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۲ هم - ۱۹۹۱ م 
حقوق الطبع محفوظة لمكتبة الاداب ( على حسن ) 


دراسة لاهم ناحية من الحركة الفكرية الإسلامية 


2 5 
من القرن الأول إلى الرابج عشر 
۰ هه - ۱۳۷۰ ى 
إن الله بیعث لهنه الامة على ران 


كل مائة سنة من يجدد لها دینها » 
حدیث شریف 


عبد التعال الصعیدی 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 
من کلیات الجامع الازهر 


۲ مه / ۱۹۹۱ م 
ملتزم النشر والطبع 


مكتبة الآداب 1۲ میدان الویرا القاهرة 
۱۳۹۰۸ 
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هذا کتاب عزیز على ؛ لانه يؤرخ حركة التجدید فى الاسلام » وهی أرقی الحركات 
التی حدئت فيه ٠‏ 

وانی أهديه إلى صدیق عزیز على » وجدت من نبله وفضله ما لم آجده من غيره ؛ 
فله وحده فضل البدء فى مساعدتی فى جهادی فى سبیل الاصلاح والتجدید » وبذل ماله 
فى نشر ما يراه نافعا لوطنه ودینه من مژلفاتی ٠‏ 

وهذا الصديق العزيز على + هی الامتاد على جن ۰ صاحب مكتبة الآداب وا 
النموذجية بالقاهرة » وانی لیسرنی آن یذکر اسمه بجانب اسمی فی هذا الکتاب . تقدیرا 
لفضله ۰ وتخلیداً لذکره ٠‏ 


عبد التعال الصعیدی 


4 maktabD 3 


A“‏ ات ان بت نا 
سا ۷ ۱-6 


ار ار 
مس ص 0 0 همهم 


الحمد لله الذی بعث رسله بالتجدید والاصلاح فقال على لسان آحدهم وهو شعیب 
عليه السلام : « إن آرید إلا الاصلاح ما استطعت ۰ وما توفیقی الا بالله » عليه توکلت 
وليه نيب 4“ والصلاة ة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين ٠‏ بشريعة 2 
لاصحابها النهوض إذا كبوا » وتجدد ما یبّی.فیهم إذا بلوا ؛ فلا يحتاجون إلى شید 
ينهض بهم كما احتاجت الأمم قبلهم لعجزها عن تجدیدهم E‏ 
ومكان » غنية بعوامل التجديد فى كل الظروف والأحوال ٠١‏ فلا يقف أصحابها عن النهوض 
لشىء منها يحول دون اطّراد نهوضهم ؛ وإنما يقفون عن النهوض بانحرافهم عنها » وفهمهم 
لها فهما سيئا ٠‏ 

وبعد فهذا كتاب - المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر 
الهجرى - يشرح أدق ناحية فى تاريخ الأمة الإسلامية ويبين العوامل التى أثرت فى نهوضها 
وانحطاطها ۰ ويدرس الرجال الذين ظهروا فى كل قرن من القرون التى مرت عليها فكان 
لهم شىء من الاصلاح فى حياتها » أو أثر من الآثار فى توجيهها » لينتفع بدرسهم فى زمن 
عقمت فيه عن تخريج أمثالهم ۰ ويفتح الطريق لجدد ينهض بنا فى هذا العصر > وإنى 
أضيف بهذا إلى جهادى فى الإصلاح جهادا جدیداً » وأبنى به فى هذا الجهاد صرحا 


٠ مشيداً‎ 


١ > 7‏ بلا aS‏ 
20 هه 0 
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(۱) هود : آية ۸۸ ۰ 


ال سلام والتجدید 


ير دن الین یقرژون قول النبی 4 « بنی الاسلام على خمس : شهادة آن 
لا له إلا الله وان محمدا رسول الله »> وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » ٠‏ فيفهمون أن الاسلام دين عبادة فقط كغيره من 
الأديان » وأنه لا يقوم إلا على هذه الأركان الخمس ۰ ولا يطلب فيه منهم الا 
والتصديق بها > ثم.يبنون على هذا الفهم الخاطىء أن نجاحهم فى دنياهم وأخراهم لا يكون 
إلا بأداء هذه العبادات . وأن عدم نجاحهم فيها لا يكون إلا بعدم آدائها . لأنه يكون بها 
رضا الله تعالى » ورضاه هو سبب النجاح فى الدنيا والأخرى » ولا حاجة معه إلى اتخاذ 
أسباب أخرى لهذا النجاح ؛ لأن كل شىء بيد الله » فإذا أراد نجاح عبده فى دنياه أو أخراه 
حصل ذلك بمجرد رضاه » ولم د يحتج إلى أسباب أخرى تؤدى إليه ٠‏ 

وقد صار هذا الفهم الخاطىء بالمسلمين إلى التغالى فى أمر هذه العبادات » حتى 
ابتدعوا فى الإسلام رهبانية كما ابتدعها أهل الأديان قبلهم ٠‏ وبنوا فيه ما يشبه الأديرة 
والصوامع من الخوانقاه ونحوها ٠‏ لينقطع فيها للعبادة من المسلمين من يريد الانقطاع 
إليها » فیقضوا حياتهم فى الذكر بتكرير النطق بالشهادتين » وفى قيام الليل وصوم النهار » 
حتى إذا جاء موسم الحج هرعوا إليه كل سنة » وكان هذا هو كل الدين عندهم » فلا شىء 
فيه من عمل الدنيا » ولا شىء فيه ما ينهض بالمسلمين فى دنياهم من علم أو صناعة 
أو زراعة أو تجارة » و و A‏ ۰ ولا يجعلهم فيها أقل نجاحا من 
فر ی ا بق فهم طا ود ۶ يستبيح حماهم عدو » فيملك علیهم آمرهم › 
ویضیع علیهم دينهم ودنياهم : 

ولو صح هذا الفهم الخاطیء لم يكن هناك فى الاسلام شىء من التجدید » لان 
آمور العبادة فى الاسلام لا تقبل التغییر ۰ فالصلاة هى الصلاء لا تغبير فیها » وكذلك الزكاة 
والصوم والحج والنطق بالشهادتین » فلا يمكن أن نزيد فى الصلاة أو ننقص فیها أو ندخل 
فيها شیثا من التغییر ۰ ولا يمكن أن نقدم أو نژخر فى الصوم ‏ ولا يمكن أن نغير أو نبدل 
فى الزكاة » وکذلك آمر احج ٠‏ 

ولكن هذا الفهم غير صحيح ؛ لان الإسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة » فلا 


إلى آخر هذه الحياة » كما قال تعالی فى الآية : 8 وما آُوتیتم سن العلم إلا ليل 4) 
ليفتح باب الارتقاء والتجديد فى العلم على مصراعيه ۰ ولا يجعل للغرور بالعلم سبيلا 
إلى نفوسنا » لأنه هو الذى يقف دون الارتقاء والتجديد فى العلم > ويؤدى إلى الجمود 
الذموم فيه ٠‏ 

نهوض المسلمين فى أمور دنياهم قبل أن يكون تاريخ نهوضهم فى أمور أخراهم » ولا نذكر 
فيه من المجددين إلا من يعمل لهذه الغاية » ولا نكتفى فيهم بما اكتفوا به فيهم من مجرد 
الشهرة فى العلم . 


ا تسه 


(۱) الاسراء : آية ۸۵ ۰ 


یقتصر الامر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها » بل یدخل فيه ما یصلح الدنیا آیضا » وقد 
يدخل فيما يقد با مج الدنیا عباداته السابقة لأن العبادات الاسلامية تمتاز على غیرها 
من العبادات بأنها لا يقصد منها مجرد التعبد ۰ ولا مجرد إظهار الخضوع لله تعالى ؛ لان 
الله تعالى غنى عن عبادتنا وليس فى حاجة إلى إظهارنا الخضوع له ۰ وإنما يقصد منها فى 
الأكثر آمور تعود علينا بالصلحة فى دنيانا » قبل أن تعود علينا بشىء فى آخرانا » والحقيقة 
أنه فضل من الله تعالى أن يشرع لنا هذه العبادات لمصالحنا الدنيوية » ثم يثيبنا عليها فى 
الآخرة » لتزداد بهذا الثواب رغبتنا فى أدائها » ویکون لنا فيها رغبتان : .رغبة لنفعها لنا فى 
دنيانا » ورغبة لنفعها لنا فى أخرانا ٠‏ 
فالإسلام ليس دين عبادة فقط » وإنما هو نهضة دينية ومدنية معا » قصد ب بها النهوض 
بالعرب الذي اختير الرسول منهم أولا » لينهضوا بسائر البشر ثانيا » وقد كان العرب فى 
ذلك الوقت أمة أمية آفرب إلى الصلاح من غیرها ؛ لان الامم الى تفسد علی جهل آقرب 
إلى الصلاح من الأمم التى تفسد على علم ۰ وقد صرح بهذا القصد من الاسلام فى قوله 
تعالی : « هو ای بعث فى الأميين رسولا منهم یتلو علیهم آیانه ويزكيهم ویعلمهم 
لکتاب والحكمة وإن كَانُوا من قبل نی ضلال مین € فهو فى هذا يؤثر الامیین علی 
لفظ العرب » لیدل على آن القصد من هذا الدين محو أميتهم. ۰ والتهوض بهم فی الدین 
والعلم » وهذه هی وظيفة الاسلام الکبری » وغایته العظمی فى هذه الحياة الدنیا » وبها 
كان خاتمة الادیان ۰ وکان الرسول الذی بعث به خاتم الرسل ۰ لانه كفل بهذه الغاية 
مصلحة الدنیا والآخرة » ولم ترجح فیها كفة مصلحة منهما على الاخری ۰ كما كان ذلك 
فى الشرائع القديمة » فصلح لكل زمان ومکان » ولاءم کل الظروف والاحوال تست 
کل الشعوب والاجناس من العرب وغیرهم من الشعوب السامية » إلى الفرس وغیرهم من 
الشعوب الارية » إلى البربر وغیرهم من الشعوب الحامية » لانه نظر إليهم جمیعاً على 
سواء » وأتى إليهم بشرائع عامة عادلة » لا إيثار فيها لشعب على شعب ۰ ولا تمييز فیها 
لجنس على جنس ۰ 
والإسلام من جهة هذه الغاية يتسع للتجدید فى کل زمان ؛ لأنه إذا كانت غايته 
النهوض العام بالإنسانية » فوسائل هذا النهوض تسیر فى طريق الارتقاء » ولا تقف عند حد 
محدود لا تتعذاه » وأمرها فى هذا یخالف آمر العبادات ۰ لانها تعتمد علی الارتقاء فی ۲ 
العلم والعرفان » والانسان لا کن أن يبلغ الکمال فى العلم وان امتد به الزمان » ووصل 


۲ سورة ا جمعة : آية‎ )١( 


أبى الربيع سليمان بن داود المهرئ ٠٠‏ وأخرجه الحسن بن سفيان فى السند عر عن حرملة بن 
یحیی وعن E‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك عن الأصم عن الربيع بن 
سليمان المؤذن » وأخرجه ابن عدى فى مقدمة الكامل من رواية عمرو بن سواد وحرملة 
وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخى ابن وهب ؛ كلهم عن عبد الله بن وهب بهذا 
الإسناد » قال ابن عدى : لا أعلم رواه عن ابن وهب عن سغيد بن أبى آیوب ولا عن 
ابن يزيد غير هؤلاء الثلاثة » قال الحافظ : ورواية عثمان بن صالح المذكورة سابقاً ورواية 
الأصم وأبى الربيع ترد عليه ۰ فهم ستة أنفس رووه عن ابن وهب ٠‏ 

وقد قيل فى شرح هذا الحديث : إن الراد من الامة فيه أمة الإجابة » وهم 
المسلمون ٠‏ ويجوز أن يراد أمة الدعوة » وإرادة هذا ظاهرة على الأساس الذى قدمته فى 
فهم التجديد فى الإسلام ؛ لأنه كما سبق يراد منه النهوض الدينى والدنی » وهو يتعدى 
من المسلمين إلى من يعاصرهم . كما حصل من قيام النهضة الأوربية بتأثیر النهضة 
الإسلامية ٠‏ 

واختلف فى اعتبار المثين التى يبعث فيها أولئك الجددون : هل تعتبر من المولد 
النبوی ۰ أو من البعثة » آر من الهجرة > أو من الوفاة ؟ واستظهر بعضهم اعتبار الثانى » 
واستظهر بعضهم اعتبار الثالث ۰ وکل عندی محتمل ۰ 

واحتلف أيضاً فى الراد من راس الائة: فقيل الراد آخرها لا آولها ۰ فالراد من 
البعث من انقضت الائة وهو حى عالم »يشار بالعلم إلى مقامه 3 وفضر الس فن كلانه 3 
حتى قيل إن من كان على آخر المائة ولم يبق بعد انقضائها > بل مات قبل المائة الجديدة 
بخمسة أيام مثلاء لا يكون مجدداً ٠‏ وقد اعترض على هذا بأن رأس المائة من حيث 
اللغة: أولها لا آخرها > وأجيب بأنه جاء فى اللغة رأس الشىء بمعنى آخره » قال فى تاج 
العروس : ا الشىء طرفه وقيل آخره » وقيل ! إن البعث وهو الإرسال إنما يكون على 
رأس القرن بمعنى أوله ؛ لان معنى إرسال العالم تأهله لتصدی لنفع الأنام + واتصابه لنشر 
الاحکام > وموته فى آخر القرن ال لاوس ٠‏ وقيل إن قيد الرأس اتفاقى » والمراد أن الله 
تعالی یبعث فى کل مائة سنة هذا الجدد » سواء آکان فى آول الائة أم فى وسطها آم فى 
آخرها » لانه قد یکون فى وسط الائة من هو أفضل من البعوث على رأسها ٠‏ وإنما 
خصص الرأس بالذکر لکونه مظنة انخرام علماء القرن غالبا » وظهور البدع » وخروج 
الدجالین » وهذا هو الختار عندی ؛ لان التقييد بالرأس لا داعی إليه » وقد جرت الحوادث 
التاريخية على عدم التقيد بزمن » فلیکن على منوالها بعث هذا الجدد ٠‏ 


واختلف أيضاً هل من یبعث فى الائة یکون واحداً أو أكثر ؟ فقيل إنه لا یکون الا 
واحداً لانه جاء فى بعض روایات الحديث التصریح بأن الله يبعث على رأس کل ماثة 
رجلا » وقيل إنه قد يكون أكثر من واحد ٠»‏ لأن الرواية الشهورة « إن الله يبعث على رأس 
كل مائة من يجدد الخ » ولفظ ( من ) يطلق على الواحد وغيره » وقد اختار هذا ابن 
حجر ؛ لأن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر فى نوع من أنواع الخير » ولا 
يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها فى شخص واحد ٠‏ ۱ 
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حدیث مجددی المئين 


جاء فى سان أبى داود سلیمان بن الاشعث السجستانی فى أول کتاب اللاحم - باب 
ما یذکر فى قرن الائة - : حدثنا سلیمان بن داود الهری ۰ آخبرنا ابن وهب آخبرنی 
سعيد بن أبى أييوب » عن شراحی بن يزيد العافرى ۰ عن أبى علقمة ۰ عن أبى هريرة 
ياعم - عن رسول الله ل مم ۰ قال « إن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها دينها ۷ . 

وقد قال أبو داود بعد هذا : رواه عبد الرحمن بن شریح الإسكندرانى » لم جز به 
شراحيل » يعنى شراحيل بن زيد العافری » فأعضل عبد الرحمن هذا الحديث ولم يأت به 
متصلا كما فى الطريق الأول » إذ أسقط أبا علقمة وأبا هريرة » والحديث المعضل هو ما 
سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالى ٠‏ قال المنذرى : وعبد الرحمن بن شريح 
الإسكندرانى ثقة » اتفق البخارى ومسلم على الاحتجاج به » وقد عضله . 

وعلى هذا يكون الحديث مرويا من طريقين : طريق متصل وطريق معضل ۰ وقول 
أبى علقمة فى الطريق الأول ١‏ فيما أعلم » يعنى فى علمى أن أبا هريرة حدثنى هذا الحديث 
مرفوعاً لا موقوفاً عليه » وقد ذكر المنذرى أن هذا ظاهر فى عدم جزمه برفعه » فاستدرك 
عليه صاحب ١‏ عون المعبود شرح سنن أبى داود » بقوله : « قلت نعم » لكن مثل ذلك لا 
يقال من قبل الراوى » ما هو من شأن النبوة » فتعين كونه مرفوعاً إلى النبى عم ٠‏ 

وقد قال السيوطى فى « مرقاة الصعود » : اتفق الحفاظ على تصحيحه » منهم 
. الحاكم فى « الستدرك © والبيهقى فى « الدخل » ۰ وممن نص على صحته من المتأخرين 
الحافظ ابن حجر » وقال العلقمى فى شرح الجامع : قال شيخنا : اتفق الحفاظ على أنه 
حديث صحيح » وممن نص على صحته من المتأخرين أبو الفضل العراقى وابن حجر » 
ومن المتقدمين الحاكم فى « المستدرك » والبيهقى فى « المدخل » ۰ وقال المناوى فى فتح 
القدير : أخرجه أبو داود فى الملاحم »والحاكم فى الفتن »وصححه ۰ والبيهقى فى كتاب 
المعرفة كلهم عن أبى هريرة » قال الزين العراقى وغيره : سنده صحيح ۰ وقال الحافظ ابن 
حجر العسقلانى فى - توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس - أخرجه أبو داود فى السنن عن 


٠ هو عبد الله بن وهب‎ )١( 


الاختلاف فى الجددین 


قال الحافظ عماد الدين بن كثير : قد ادعی کل قوم فى إمامهم أنه الراد بهذا 
الحديث › والظاهر أنه يعم حملة العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء 
شرن وميد ين وفقهاء ونحاة ولغويين ۰ وقال فى جامع الأصول : « تكلموا فى تأويل 
هذا الحديث » وکل آشار إلى القائم الذى هو من مذهبه » وحمل الحديث عليه » والاولی 
العموم .فان - من - تقع على الواحد والجمع ٠‏ ولا يختص أيضا بالفقهاء ؛ فان انتفاع 
الما یکون انشا باواق لام ر اجات اديت والف ام وال عاظ لن اخروت یت كوه 
مشاراً إليه فى کل من هذه الفنون» ففی رأس الاولی من آولی الأمر: عمر بن عبد العزیز » 
ومن الفقهاء محمد بن الباقر والفاسع بن محيد ریالم بن عبد الله واحسن وابن سیرین 
وغيرهم من طبقتهم ۰ ومن القراء : ابن كثير » ومن الحدئین الزهرى ٠‏ وفى رأس الثانية 
من أولى الأمر : الأمون»ومن الفقهاء: الشافعى واللُولُؤى من أصحاب أبى حنيفة » 
وأشهب من أصحاب مالك ۰ ومن الإمامية : على بن موسى الرضا » ومن ار : 
افر .وهی ات + ار مهن وم الرهاد: الك ر خي + وئ لاله هن اون 
الأمر : القندر ۰ ومن الفقهاء : ابن سریج الشافعی ۰ والطحاوی ٠ ٠‏ الحنفى ۰ واقلال 
الحنبلى ٠»‏ ومن التکلمین : الاشعری ۰ ومن الحدئین : السائی ٠‏ وفی الرابعة من أولى 
الامر : القادر بالله » ومن الفقهاء : الاسفرایثی الشافعى » والخوارزمى النفی؛ 
وعبد الوهاب الالکی والحسين الحنبلى »ومن التکلمین: الباقلانی » وابن فورك ۰ ومن 
الحدئین : الحاكم » ومن الزهاد : الثوری » وهکذا يقال فى بقية القرون ٠‏ 
وقد ذکر الحافظ السیوطی الجددین إلى القرن التاسع فى آرجوزة سماها - تحفة 
الهتدین بأخبار الجددین - قال فيها : 
الحمد لله العظیم ال الانح الفضل لاهل لس 
ثم الصلاة والسلام نلتمس على نبی_ دينه لا يدرس 
لقد أتى فى خبر مش تهر رواه کل حافظ معتبر 
بأن فى رأس کل مائة يبعث ريا لهذى 12 
م ا عالا ده دين الهدی لانه هت 
فكان عند المائة الأولى عم خليفة العدل باجماع وقر 
والشافعی كان عند الثانیه لا له من العلوم الساریه 
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وابن سریج ثالث الائ 


والباقلانی رابع ۳ سهل 7 
والخامس ی هو الغزالى 
والسادس الفخر الإمام الرازى 
والسابع الراقى إلى الراقی 
والشامن ابر هو البلقینی 
والشرط فى ذلك أن تمضى الائه 
سان پالعلم إلى 0 
وأن يكون جامعماً لكل فن د 


وأن يكون فى حديث قد روی 


والأشعرى 8 من اك 
الاسفرايينى خلف قد حکوا 
ا ما فيه من جدال 
والراتمسسی ‏ ل یراری 
ابن دقيق العيد باتفاق 
او حافظ الأنام زين الدين 
۳ على حياته بين الفثه 
وينصر السنة فى کلامه 
وأن يعم علمه أمل الزمن 

من آل بيت الصطفی وهو قوی 


وکونه تیا هر الا نو قد نطق الحديث ا 


وهذه تا 2 المثين قد آتت ولا يخلف ما الهادى وعد 
وقد رجوت آننی الجدد فيها ففضل الله لیس 
وآخر المئین فیهایاتی عيسى نبی الله ذو الایات 


2 
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يجدّد الدين نى لام وفى الصلاة بعضنا قد أمه 

مقرراً لشرعنا ويح كم بحكمنا وفى السماء يعلم 

ویمسده لم يبق من مجدد دییت القرآن مثل ما بدی 

وتكثر الاشلرار والإضاعة من رفعه إلى قیام الساعه 

واحمد الله طلی ما علا .وما جلا من الفا وانعما 

'مصليا على تبى الرحمة «الآل مع اصحابه المكرّمّة 

وذكر صاحب كتاب - عون العبود > شرح سنن أبى داود - أن المجدد على رأس. 
القرن العاشر الهجری هو شمس الدين الرملى ۰ كما ذكره صاحب خلاصة الاثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر ٠‏ ثم ذكر أن الجدد على رأس القرن الحادى عشر هو إبراهيم بن حسن 
الكردى الکورانی خاتمة المحققين وعمدة المسندين ونزيل المدينة المنورة ۰ وأن الجدد على 
زامن القرن ای عبر هی عاج ET‏ الفلانى نزيل المدينة » والسيد مرتضى 
الحسينى الزپیدی ۰ وأن الجدد على رأس القرن الثالث عشر هو السید نذیر حسین ۰ 
والقاضی حسین بن محسن الانصاری الیمانی ۰ والنواب صدیق حسن خان البوفالی 
القنوجی ۰ 

وقد ذکر السید رشید رضا آسماء بعض الجددین فى تصدیر كتابه - تاريخ الاستاذ 


الامام الشيخ محمد عبده - فقال : « إنما كان الجددون یبعثون بحسب الحاجة إلى التجدید 
لا آبلی الناس من لباس الدين » وهدموا من بنیان العدل بين الناس ؛ فکان الامام عمر بن 
عبد العزیز مجدداً فى القرن الثانی لما آبلی قومه بنو أمية وأخلقوا » وما مزقوا بالشقاق 
وقرقوا ۰ وکان الامام أحمد بن حنبل مجدداً فى القرن الثالث لما أخلق بعض بنى العباس 
من لباس السنة» ورشاد سلف الامة باتباع ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » 
وتحکیم الاراء النظرية فى صفات الله وما ورد فى عالم الغیب ۰ بالقیاس على ما یتعارض 
فى عالم الشهادة » وکان الشیخ آبو الحسن الاشعری مجدداً فى القرن الرابع بهذا العنی » 
وحجة الاسلام آبو حامد الغزالی مجدداً فى آواخر القرن الخامس وأول السادس لما شبرقت 
نزعات الفلاسفة وزندقة الباطنية » والإمام أبو محمد على بن حزم الظاهری فى القرن 
السادس لما سحقت الآراء من فقه النصوص الشرعية ء وشيخ الاسلام ابن يميه وتلميذه 
ابن القیم مجددین فى آخر القرن ا وأول ان لجميع ما مزقت البدع الفلسفية 
والكلامية والتصوفية والإلحادية من حلل الكتاب والسة السنية» فى جميع العلوم الدينية » 
وحسبنا هولاء الامثال فى التجدید الدینی العام » 

ثم قال : ل تي > کان تجدیدهم خاصا انحصر فى 
قطر أو شعب أو موضع كبير أو صغير ۰ كأبى إسحاق الشاطبى صاحب الموافقات 
والاعتصام فى الأندلس ۰ وولى الله الدهلوى والسيد محمد صديق خان فى الهند » 
والمولى محمد بن بير على البركوى فى الترك » والشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نجد » 
والمقبلى والشوكانى وابن الوزير فى اليمن » ثم قال : «وهناك مجددون آخرون للجهاد 
الحربى بالدفاع عن الإسلام » أو تجديد ملكه وفتح البلاد له » وإقامة أركان العمران فيه » 
وهم كثيرون فى الشرق والغرب والوسط . ورجاله معروفون » کبعض خلفاء العباسيين 
والأمويين ۰ ومنهم من جمع بين أنواع من التجديد ۰ كالسلطان صلاح الدين الأيوبى الذى 
كسر جيوش الصليبيين من شعوب الافرنج التحدة » وأجلاهم عن البلاد الإشلامية المقدسة 
وغيرها » وأزال دولة ملاحدة الْعبَيدِيين الباطنية من البلاد المصرية » وكذلك فتح الترك 
لكثير من مالك آوربا عرف فيها مجد الإسلام » ثم ذكر أنه اتسع ملك الإسلام ورالت 
وحدة أحكامه وكثرت دوله » فتفرقت وحدة أمته السياسية إلى شعوب مختلفة فى الأجناس 
والژوطان » ووحدة ملته الدينية إلى مذاهب مختلفة فی الاصول والفروع » وكان يظهر فى 
هذه الدول التفرقة مجددون متفرقون فى العلم كما تقدم » وفی الادارة والعمران کمحمد 
على باشا بمصر . وفی الحرب کالامیر عبد القادر فى الجزائر » ویعقوب بك فى ترکستان 
الصينية » وفى السياسة کمصطفی رشيد باشا وعلى باشا وفؤاد باشا فى الترك » وخير 
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الدين باشا فى تونس ۰ وفی إرشاد انعامة والبدو کالسید الستوسی ‏ إلى أن ذکر حال الامة 
الاسلامية فى عصرنا وحاجتها إلى مجددین من نوع آخر غير الجددین السابقین یعرفون م 
وصلت إليه آوربا فى مدنيتها» ومقدار حاجة السلمین إلى اللحاق بها بعد اتساع الفرق بینهم 
وبينها » وقد بعث الله إليهم من أجل هذا جمال الدین الافغانی ۰ ومحمد عبده الصری ٠‏ 

ولنقتصر الآن على هذا فى بیان خلافهم فى أسماء المجددين » ولكنا نضيف إلى هذا 
الخلاف مثلاً ما يدعو إليه تعصب بعض الفرق على بعض ۰ فقد ذكر صاحب - عون 
العبود شرح سان أبى داود - أن شرط المجدد أن يبين السنّة من البدعة » ويكثر العلم ويعز 
أهله » ويقمع البدعة ويكسر أهلها » ومن لا يكون كذلك لا يكون مجدداً البتة وإن كان 
عالاً بالعلوم » مشهوراً بين الناس مرجعاً لهم ۰ وأنكر ما نص عليه جامع الاصول من عَدَ 
أبى جعفر الإمامى الشيعى من المجددين » وكذلك المرتضى أخو الرضا الامامی الشيعى » 
زهذا نضه: : « احذیث زشارة إلى جماعة من الاکابر على راس كل مالة ستة و قفن رانين 
الاولی عمر بن عبد العزیز » إلى أن قال « وعلی الثالشء القتدر وآبو جعفر الطحاوی 
الحنفى ۰ وأبو جعفر الامامی وأبو الحسن الاشعری والنسائی ۰ وعلی الرابعة القادر بالله 
وأبو حامد الاسفرایینی وأبو بكر محمد الخوارزمى الحنفى والرتضی آخو الرضا الامامی 
الخ » فهذا عنده خطأ فاحش ۰ وغلط بین + لأن علماء الشيعة لا یستحقون هذه الرتبة وان 
وصلوا إلى الاجتهاد » وبلغوا آقصی العلوم » واشتهروا غاية الاشتهار ۰ كيف وهم 
یخربون الدین » فکیف بجددونه ؟ وییتون الى فکیف بحیونها ؟ ویروجون البدع فکیف 
يمحونها ؟ ولیسوا إلا من الغالین البطلین ‏ هداهم الله تعالی سواء السبیل اه ٠‏ 

وهذا عندی غلو فى التعصب »› وقد ذکرت فیما سبق آساس التجدید فمن تحقق فيه 
فهو مجدد » سواء أكان سنياً أم كان شيعياً آم كان غیرهما من الفرق الاسلامية » ولا شك 
أن هذا أثر من آثار التعصب المقوت بين الفرق الاسلامية » وأنه يجب القضاء عليه الآن 
لتعود للمسلمین وحدتهم وألفتهم » على أنه لا محل لهذا التعصب فى باب التجدید 
والجددین ؛ لأن فکرة التجدید أسمى من أن ینظر فیها إليه » واکبر من أن یکون له آدنی 
آثر فيها ؛ لأن الجدد يجب أن یتعالی على ذلك التعصب المقوت ۰ فلا يصح أن یکون 
لمذهبه فى الدين آثر فى غايته من التجدید ولا فیما يرمى إليه من النهوض بالسلمین ۰ بل 
يجب أن ینظر فى دعوته إلى السلمین جمیعاً » فلا یز فريقا على فریق » ولا یقصد 
بالتجدید فرقة دون فرقة بل یسعی فى خير السلمین جمیعاً ؛ ویقصد أن ينهضن بهم جميعاً 
وآن یجدد فیهم جمیعاً ؛ لیجمع بینهم على غايته من التجدید ۰ ویجعل کلمتهم واحدة فیما 
یقصده من النهوض ۰ 


ولا یخفی أن من تجرد من الجددین عن ذلك التعصب المقوت ۰ ویصیر إلى تلك 
الغاية السامية من التجدید » لا يضرو بعك هذا آن یکون متا آو شتی او غیر ذلك من فرق 
السلمین ؛ لانه فى دعوته إلى التجدید ینسی مذهبه الدینی » ولا ینظر إلا إلى أنه مسلم لا 
غير » فیجب أن ننظر إليه من هذه الناحية السامية » وآن نتعالی معه على ذلك التعصب 
بقرت كنا نمال عیفر ان ركه وعدهه النيق لنفسة وريه فان كان مضي نله قله 
اجره وثوابه » وان كان مخطنا فيه فقد يسعه عفو ربه ۰ إن لم يكن له ثوابه على اجتهاده 
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ولد النبى' لته فى فجر یوم الاثنين لائنتی عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول 
فى عام الفیل » ولاربعین سنة خلت من حکم کسری آنو شروان » وهذا یوافق ۰ من 
آغسطس سنة ۵۷۰ م » وکانت بعثته حين أتم أربعين سنة هلالية وستة آشهر وثمانية آیام ۰ 
وهذا یوافق 7 من أغسطس سنة ۰ مء وکانت هجرته من مکة إلى الدينة یوم الخمیس 
آول یوم من شهر ربیع الأول » فوصل الدينة لائنتی عشرة ليلة خلت منه » وقد مضی على 
مولده ثلاث وخمسون سنة » فتکون (قامته بمكة نحو ثلاث عشرة سنة » وتوافق هجرته 
۸ من يونيه سنة ٦۲۲‏ م ۰ وکانت وفاته یوم الائنین لليلتين أو لائنتی عشرة ليلة خلت من 
شهر ربیع الأول سنة تسع من الهجرة » وهذا یوافق سنة ۸1۳۲ ۰ فاذا جعلنا ابتداء 
التأريخ القرن الأول من الهجرة » یکون ابتداژه سنة 1۲۲م ۰ ویکون انتهاژه سنة ۶۷۱۸ ٠‏ 

وقد ظهر الاسلام ودولتا الروم والفرس یتنازعان حکم العالم بالقوة والاستبداد » 
وکانت دولة الروم تدین بالنصرانية » ولکن نشأة هذه الدولة فى الوئنية كان لها آثرها فى 
نصرانيتها ۰ فلم تأخذ فیها بالنصرانية التى تدعو إلى التوحید الخالص ۰ بل اضطهدت 
المتمسكين بها » وناصرت الذین يذهبون فیها إلى عقيدة التثلیث ۰ وهم الذین یقولون 
بترکب الاله من الاقانیم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس ۰ وکانت هذه الدولة قد ورئت 
الفلسفة اليونانية فیما ورئته عن دولة الیونان قبلها » فأخحذت تنحرف بهذه الفلسفة نحو تأیید 
عقیدتها فى النصرانية حتی آثرت فى ذلك فلسفة آفلاطون على فلسفة آرسطو ‏ لان فلسفة 
آرسطو واقعية لا تؤيد انحرافها فى العقيدة » وإنما تتسع له فلسفة آفلاطون صاحبة الثل 
العقلية .» لانها فلسفة خيالية يمكن التوفیق بينها وبين ذلك الانحراف فى النصرانية ۰ وقد 
بقیت فى أثينا عاصمة الیونان القديمة مدارس مخلصة لفلسفة الیونان الأصلية » فلم تندفع 
فى تیار ذلك التحریف » ولم تخلط ذلك الخلط الشوه بين الفلسفة والدين ۰ فناصبتها دولة 
الروم العداء » ولم تزل تناهضها وتناوئها إلى أن آغلقها جستنیان ملك الروم سنة ۵۲۹ م » 
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وشرد فلاسفتها فى البلاد ۰ فهرب بعض منهم إلى بلاد الفرس فى عهد کسری 
أنو شروآن » فاکرم وفادتهم » وأنشأ لهم مدرسة فى مدينة جندیسابور ببلاد الفرس ٠‏ 

وبهذا ساء حال العلم والدين فى دولة الروم » واضطهد فيها أقسى اضطهاد رجال 
العلم والدين المخالفون لها فى العقيدة ؛ حتى إن وظائف الدولة كانت مقصورة على عقيدة 
الروم الملكية » وقد حرم منها المصريون وغيرهم من النصارى الذين يخالفونهم فى عقيدتهم 
ون كانت النصرانية تجمعهم جميعا ۰ وقد استفحلت عوامل الفساد فى هذه الدولة ابتداء 
من القرن السادس الميلادى . وظهرت فيها الثورات بسبب الخلافات الدينية والأطماع 
السياسية » وفى أول القرن السابع الميلادى تولى فوكاس ملك دولة الروم بعد أن قتل سلفه 
عليهم ۰ فثار عليه هرقل حاكم أفريقية وقتله وملك الروم بعده » وكان القرس قد غلبوا 
دولة الروم واستولوا على كثير من ممتلكاتهم » فحاربهم هرقل وظفر بهم واسترد هذه 
المتلکات » ولكنه لم يلبث أن أضعف دولته بإثارة الفتن الدينية فيها ؛ لأنه أراد أن يحمل 
بالقوة جميع النصارى فيها على عقيدة الروم الملكية » فثار عليه المخالفون له فى العقيدة 
ای فى مصخ وران فسوی ف الى أن جاه ارام قفوم رمن هله 
الاضطهادات الدينية »> وجعل الناس أحراراً فى العقائد » شوک بين أهل دولته فى 
حقوقهم السياسية ۰ ولم یفرق فى هذا بين مسلم وغیره ٠‏ 

وکذلك كان الحال فى دولة الفرس ؛ فقد اضطرب آمرها بعد وفاة کسری آنوشروان 
واستفحلت عوامل الفساد فيها ابتداء من القرن السادس الیلادی أيضاً » فانتشرت فیها 
الدسائس والفتن ۰ وکثر التزاع على اللك فیها » حتی ادعی عرشها فى آربع سنین تسعة 
من الامراء » کانوا یقتتلون عليه ٠‏ فیقتل بعضهم بعضا » وکان ملوكها یدینون بنظرية 
الحق القدّس(۲۱ فقسموا الرعية إلى طبقات » وحکموها حکما استبدادیً » لا یعنی بشىء 


(۱) قد تغالی الاکاسرة فى هذه النظرية إلى أن وصلوا إلى دعوی الالوهية . وقد آرسل 
کسری حين استولی جيشه سنة - 1١5‏ م - على بيت القدس وأخذ خشب. الصلیب الذی 
يقدسه السیحیون إلى هرقل ملك الروم ما یأتی : 

« من کسری اعظم الآلهة وسید العالم كله » إلى هرقل عبده » ألم أقض على الإغريق» 
إنك تقول إنك تثق فى الهك ۰ فلماذا لم یخلّص من یدی قيسرية وبیت المقدس والاسکندرية ا 
وهل أنا لن آخرب القسطنطينية أيضا ؟ على أننى ساغفر لك جمیم ذنويك؛ إذا قدمت إلى 
معك زوجتك وأطفالك » وسأمنحك الاراضی والکروم وعروش الزیتون » وسأنظر اليك نظرة 
رحيمة » لا تغش نفسك بأملك الخائب فى ذلك السیح الذی لم یستطع أن ينقذ نفسه من 
اليهود الذين قتلوه وصلبوه » 


( ۲ - الجددون فى الاسلام ) ۱۷ 


من آمر الرعية » ولا يعمل للنهوض بها فى علم أو نحوه » لان الرعية يجب أن تبقی فى 
مرکزها من اللك القدس. » ولا يصح أن تتسامی الیه بعلم أو نحوه » ولهذا كان القائم 
بالحركة العلمية فى هذا العهد من دولة الفرس عناصر أجنبية من الیونان والسریان » وکانوا 
پدینون باللصرانية على خلاف ديانة الفرس الجوس ۰ فهم الذين کانوا یتولون أمر مدرسة 
جندیسابور وغیرهیا من الدارس العلمية فى هذه البلاد » وقد صاروا فیها آیضا إلى ذلك 
الخلط الشوه بين الفلسفة والدین؛ فلم يكن العلم فى دولة الفرس على ذلك العهد بأحسن 
حظا منه فى دولة الروم ٠‏ 

فرجع العلم القهقری فى ذلك العهد » وصار إلى آشد ما یکون من الجمود ۰ وطغی 
عليه استبداد الملوك فى الدولتین » حتی سار فى ركاب ذلك الاستبداد » یخدم آغراضه » 
ویساعد ماربه ولا یحاول فيه إصلاح فاسد أو تقویم معوج ۰ 

وکذلك كان حال رجال الدین.فی ذلك العهد. + فقن استدوا فيه بامور الدین > 
واحتکروا فيه لأنفسهم العلم » حتی جعلوا آنفسهم باسم الدين آربایا من دون الله یحلون 
ورمون کته از تهم » وتطیعهم الرعية طاعة عمیاء فى تحليلهم وتحريمهم فصار الدین بذلك 
تقليدا وجمودا » ولم ير الناس فيه اجتهادا أو تجدیدا » وقد جمد العلم باحتکارهم له » إذ 
تعدى جمودهم فى الدين إلى العلم » فجمد بجمود الدين » وسار فى ركابه يخدمه ويفسر 
نصوصه ويقلده » ولا يجرؤ على الاجتهاد والتجديد فيه ٠‏ 

فلما جاء الإسلام أصلح طريق الحكم فى النامن ۰ وسلك فيه طريقا جديدا لم 
يعرفوه من قبل » ولم يجعله استثارا قيصريًا أو کسرویا » ولم ير أن يكون حقا مقدسا فى 
فريق من الامة دون فريق ۰ بل جعله حقا عامًا فى الامة كلها ۰ تختار له من ولته منها » 
فان حكم فيها بالشورى والعدل أبقته فى الحكم ۰ وان استبد وجار عزلته كما ولته » > لانه 
لم یتول الحكم بحق مقدس لا يصح معه العزل » وإنما استمد حكمه من الأمة » فلها الحق 
فى عزله كما لها الحق فى ولايته ٠‏ 

وكذلك استقام فيه أمر الدين والعلم لا استقام أمر الحكم ۰ فلم يجعل الدين جمودا 
ا وتان بل تتح فيه يات الاجتهاذ:رالتجديد. + رخضي على بها كا فيه من سر از 
تشویه ۰ فقرب بهذا بینه وبين العلم » > لانه خلص الدين ما كان يبعده عن الحقيقة ۰ فاتفق 
هو والعلم فيها › > لانها الغاية القصودة من کل منهما » واستقام بهذا آمر العلم كما استقام 
آمر الدين ۰ وفتح فيه أيضا باب الاجتهاد والتجدید » ولم يبق محتکر] بين رجال الدین » 
بل فتح بابه لكل الناس واشترك فيه رواده من سائز الاجناس » لا یفرق بینهم فيه دين ولا 


۱۸ 


غیره ما كان یفرق بینهم لأن له سبیلا آخر غير سبیل الدین » ون كانت الغاية منهما واحدة 
> وهی سعادة الدنیا والاخرة ٠‏ 

وقد ضرب النبی ميم فى هذا مثلاً عظيمًا فى غزوة بدر » إذ جعل فداه الأسير من 
الشرکین تعلیم الخط والکتابة لعشرة من فتیان السلمین ۰ فأفاد بهذا أن العلم ایژخذ من 
الشرك كما يؤخذ من السلم . لانه لا يخص السلمین وحدهم » ولان الدین لا يصح أن 
یقف حجر عثرة. فى سبیل العلم ‏ بل يجب أن یکون عونا له ومساعدا » ومثل هذا ما فعله 
مع اخارث بن كلدة فیلسوف العرب وطبیبها ۰ فقد كان يأمر آصخابه بالرچوع إلى علمه 
وطبه » وقد قيل انه أسلم » وقیل لا يصح اسلامه ۰ 

وكذلك استقام فيه آمر التدین » فکان السلمون یأخذونه باعتدال » وقد آراد بعضهم 
أن يأخذه بالغلو » فقال له النبی عم « إن هذا الدين متين » فأوغل فيه برفق ؛ فان 
الثبت لا أرضا قطع » ولا ظهراً أبقى اوقد الكر عض فى اف على تفر بدا غ کی 

من التصوف . فقال لهم : لا تميتوا علينا دیننا ٠‏ 

فلما مات النبى له سار المسلمون بعده فى الحكم والدين والعلم على ما سنه 
الإسلام لهم » ومضوا فى أوائل القرن الأول الهجرى يجددون فى الحكم والدين 
والعلم » وظهر فيهم من المجددين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والحسين بن على وخالد 
ابن يزيد ٠‏ 

ثم استبد فيهم بنو مروان ورجعوا بهم إلى أحوال من الجاهلية » فصاروا إلى الجمود 
فى الدين والعلم » ولم يظهر بينهم من المجددين إلا عمر بن عبد العزيز فى ختام ذلك 
القرن ٠‏ 

والتقدمون لا يعدون ممن ذكرت من مجددى هذا القرن إلا عمر بن عبد العزيز » 
وقد أضاف إليه بعضهم من الفقهاء القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله واحسن 
وابن سيرين وغيرهم من طبقتهم » ومن القراء : ابن كثير » ومن المحدثين الزهرى » وهذا 
على أصلهم فى التجديد من أنه الشهرة فى العلم والنفع به » وليس هذا هو التجديد المعتد 
به » كما سبق بيان هذا فى الكلام على الإسلام والتجديد ٠‏ 


#*+ ا 3 


آبو بكر الصدیق 


ولد آبو بكر الصدیق بعد اللنبى ۸ بستتین وآشهر »وتوفی سنة ۱۳ه - ۸۱۳4 
وهو فى الثالثة والستین من عمره ٠‏ 

وقد نشأ أبو بكر بمكة قبل الإسلام » وكان رجلا فاضلا عالما تاجراً محبباً فى قومه » 
ولكنه كان لا يشاركهم فى كثير من عقائدهم وعاداتهم الفاسدة ۰ فلم يكن يشرب اخمر 
ا NG‏ ا ا 0 

٠‏ فلما بعث النبی طيخم وت يلم يدعو إلى التوحيد » ويأمر بالفضيلة » وينهى عن الرذيلة » كان 

ا وآمن > لأن هذه الدعوة صادفت من نفسه حسن استعداد لها » بما 
كان من أمره السابق قبل الإسلام > ولا آمن بها لم يكتف بجرد الایان بها . بل أخذ 
يشارك فى الدعوة إليها » ويستخدم ما كان من إلف قومه له فى دعوتهم ۰ فأجابه إليها 
بعض من عقلاء فتيانهم » ل ل یز 
الله والزییر بن العوام وأبى عبيدة بن ابحراح .ثم مکث بعد هذا صاحب رأى النبی م ۰ 
وآقرب أصحابه إليه » لا كان یتاز به من حسن الرأى » ورجاحة العقل » ولهذا كان أكثر 
فهمًا للإسلام وغايته الجديدة من غيره » لأنه صاحبه من أول ظهوره ۰ وشارك فيه بالعقل 
الراجح » والرأى الحسن ٠‏ 

وقد ظهر أثر ذلك فيه بعد وفاة النبى بم » وحين صار خليفة للمسلمين 
بعده فكان أكثر الصحابة فهمًا للتجديد الذى دعا إليه الإسلام » وأقواهم فى مناهضة 
النزاعات التى تحاول أن تغطى على هذا التجديد » وتريد الرجوع بالاسلام إلى 
الوراء» وتقف بالمسلمين دون التقدم والنهوض ۰ فكان بهذا أول المجددين فى القرن الأول 
الهجرى ٠‏ بل كان أجدرهم بهذا اللقب لو ذهبنا مذهب من يحصر من يبعث فى كل قرن 
فى مجدد واحد ٠‏ 

فظهر أثر هذا أولة حين أخذ السلمون بوفاته كم > وبلغت دهشتهم مبلغها ‏ 
فكادوا لا يصدقون بموته › ليغلوا ف فى أمره كما غلا أهل الأديان قبلهم فى رسلهم ١‏ 
جع اسلا اقفر بيد ان يع فى كيد مد الیک ويه ٠‏ مسا من لك 
الغلوً الذى يصل ببعض الخلق إلى مرتبة الألوهية أو قريب منها ۰ وكان ممن أخذ بذلك عمر 
ابن الخطاب » وهو من هو فى تقدمه بين الصحابة » فما ظنك بغيره من كان دونه + فقد 
استولى عليه الذهول حين بلغته الوفاة » وقام فى الناس خطيباً ينفى خبرها ۰ ويذكر أن 


رسول الله لم يمت » ولکنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسی بن عمران » فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة » ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ۰ ثم انطلق عمر يهدد القائلین بذلك » 
ویذکر أن رسول الله سيرجع إليهم فیقطع آیدیهم وآرجلهم » وهذا من عقيدة الرجعة التی 
وقع فيها بعض آهل الادیان » بتأثیر آهل الجهل من رجال الدین ۰ ولو تم لكان له أسوأ آثر 
فى الاسلام »> وتتابع بعد هذا فيه ما لا يحصى من البدع والأوهام » وکان آبو بكر فى داره 
بالسنح من ضواحی الدينة ۰ فلما علم بوفاة النبى له آسرع إليهاء فوجد السلمین 
و ی سا ی 
فوجد النبى له مسجی فى ناحية من البیت » > فکشف عن وجهه وجعل يقبله ویقول : 
ما أطيبك حيًا ! وما أطيبك ميئًا ! ثم خرج إلى الناس فقام فیهم فقال : أيها الناس » 
من كان یعبد محمد فان محمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يوت » 
كربت و : وما محمد الا رسول قد خلت من قلهالرسل » أقإن مات أو 

ل اقلم على اعقایکم ٠‏ ومن یتقلب على تیه فلن يضر الله شا » وسیجزی اله 
الشاكرين 4 217 » فلما سمع عمر هذه الآية خر على الأرض ما تحمله رجلاه » وأيقن أن 
ول الها قد ماك زاك مه مرن اليه سرت لا نيول ٠‏ ولا شك أنهم كانوا 
يعرفون هذه الآية من القرآن » ولكنها كانت قد نزلت فى المسلمين بغزوة أحد حينما أشيع 
أن النبى قد قتل » فانهزموا حين سمعوا ذلك إلى المدينة ۰ فلم يفهم منها عمر ومن كان 
يستمع إليه إلا هذا العتاب الذى نزلت فيه . ولم يأخذوا منها ما أخذه أبو بكر من أن 
النبى عام يجوز عليه الموت كما يجوز على غيره من البشر لأنها لم تنزل من أجل إثبات 
هذا المعنى » وان كان يفهم منها بطريق الإشارة » وما كان أروع موقف أبى بكر حين فهم 
ذلك منها » ودل على أنه كان آقدر الصحابة على فهم رسالة الإسلام » وأنه دين حقائق لا 
دين أوهام » وأنه دين تجديد لا دين تقليد وجمود ٠‏ 

ثم ظهر أثر ذلك ثانيا فى موقفه من الأنصار حين بلغه أنهم اجتمعوا فى سقيفة 
بنى ساعدة ليبايعوا واحداً منهم » وكان مشتغلا بتجهيز النبى ريدم » والناس يفهمون أن 
ما حصل من ذلك کان.خلافاً بين المهاجرين والأنصار على ولاية أمر الإسلام » ولا 
يُدخلون فى ذلك أن الأنصار فهموا أنهم أهل المدينة » وأنهم كانوا أصحاب إمارتها قبل 
الإسلام » وقد سكتوا عنها فى حياة النبی ميك ۰ فلا بد أن يعود'إليهم أمرها بعد وفاته ؛ 
وهذه نزعة رجعية ظاهرة » فقضى أبو بكر عليها بحسن سياسته ۰ وبحسن فهمه لرسالة 


سلا الحديدة 
الو 1 و اک ا 
| ور ۵ 
ا 5 RAS‏ 2 2 

2 نی 2 
0 1 ا ۷ 


۳۱ 


(۱) آل عمران : آية ۱6۶ ٠‏ 


لان الامر فيه لم يعد آمر الدينة وإمارتها قبله » بل صار إلى آکثر من هذا الأمر الرجعی » 
وإلى آوسع من هذا الحد الضیق ۰ فقد تغیرت آحوال الدينة بعد الهجرة الیها ۰ فلم تبق 
لاهلها الاولین وحدهم » بل صارت لهم ولن هاجر إليها من السلمین > بل لاهل الجزيرة 
العربية من أقصاها إلى آقصاها > لانهم دانوا جمیعاً بالاسلام » ولابد أن یراعی آمرهم 
جمیعاً فيمن یکون والیا علیهم » وقد كان آبو بكر مجدداً حين راعی هذه الاحوال الجديدة 
للمدينة » ولم ینظر إلى الوراء كما نظر آهلها الاولون » وحين وضع لولاية الاسلام آساساً 
لا يراعى فيه عصبية دار » ولا عصبية قبيلة » ولا غير هذا من آنواع الاستثثار » بل 
يكون الامر فيه للمسلمين جمیعاً ۰ یذهبون فيه أئ مذهب یناسب احوال زمانهم 
ومکانهم ۰ ویرون فيه صلاحاً لأمورهم ۰ وبهذا یکون قابلا للاصلاح والتجدید » ولا 
يقف جامداً عند حد محدود ٠‏ 

ثم ظهر آثر ذلك ثالثاً بعد أن بويع باخلافة » فلم ير أنه تولاها عن حق له فیها دینی 
آودتوی:» فجر هلا إلى أن نات ها بشی» ل از اهله»» ار ری انه هار فی یداه 
فوق غيره » فلا یکون لاحد معه رأى ۰ بل یحکمهم كما یحکم اللوك العاصرون له » 
فیجعلها استبداداً کسرویاً أو قیصریا » ویستحل آموالهم لنفسه وشهواته ۰ ویقیم فیهم حکما 
یرجم بهم إلى الاضی » ویکون تقليداً لا مضی من الحكم ۰ ولا ینشیء فیهم حكمًا جديداً 
صالحا » يضع فيه مصلحة الرعية فوق مصلحته » پل لا يرى له فيه مصلحة ما ۰ وإئما هو 
خادم الرعية وأجيرها » لیحکمها بالعدل » ویسوسها بالشوری » ویقضی على عهد 
الاستبداد فى العالم > وذلك هو التجدید کل التجدید فى الحكم . وذلك هو الذی نادی به 

فقال : ١‏ آما بعد ۰۰ أيها الناس ۰ فإنى قد وليت علیکم ولست بخیرکم ‏ فان 
آحسنت فاعینونی » وان أسأت فقومونی ‏ الصدق أمانة » والکذب خيانة » والضعیف 
فيكم قوی عندی حتی أريح عليه حقه إن شاء الله ؛ والقوی فيكم ضعیف عندی حتی آخذ 
الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد فى سبیل الله إلا ضربهم الله بالذل » ولا تشیع 
الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء > أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ۰ فإن عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لى عليكم ٠ ٩‏ 

فهذا تجديد فى الحكم لم يعرفه الناس فى الدولتين اللتين كانتا تحكمان العالم فى ذلك 
الوقت ۰ وهما دولة الفرس فى الشرق » ودولة الروم فى الغرب ۰ وقد وفى أبو بكر لهذا 
العهد الذى أخذه على نفسه للرعية ‏ فسار فيهم كأنه واحد منهم » ولم يرض منهم أن 
يرفعوه فى شىء عليهم ۰ حتى إنه لا بويع خاطبه رجل من المسلمين بقوله : يا خليفة الله -. 


۳۲ 


فلم يدعه یضی فى حدیثه » بل قال له : لست بخليفة الله » ولکنی خليفة رسول الله » 
لینفی بهذا أن یکون له آدنی حق من الله فى الخلافة » ویثبت أنه خليفة عن رسول الله 
باختیار المسلمين » لا لقرابة بینهما » ولا لصلة بینهما تجعل له حقا فیما دون غيره ۰ فلما 
أذركه مرض الوفاة لم يغير مکشه فى الحكم شيئاً من آمره . ولم يجعله كسروياً 
أو قيصريا يورث أو يؤخذ بالقوة » بل أخذ يختار للمسلمين من يلى بعده أمرهم » 
ويستشيرهم فى ذلك ويأخذ رأيهم»» ليمضى فى تجديد حكمه إلى آخره » ويضرب للملوك 
المستبدين فى عصره أعلى مثل فى التجديد ۰ ويوقظ رعاياهم ما وقعوا فيه من الغفلة 
والجمود ع٠‏ وين ينبههم إلى ما فى حكمهم من الظلم والاستبداد ٠‏ 

ثم ظهر أثر ذلك رابعاً حين طغت الرجعية على الإسلام بعد وفاة النبى ميم » 
فارتد أكثر العرب عن الإسلام ۰ وكره بعضهم أن يدين للخليفة الذى قام فى المسلمين » 
فمنع الزكاة التى هى ضريبة الدولة فى الإسلام » وقد اختلف السلمون فى ذلك الأمر » 
ورأوا جميعاً - إلا آبا بكر - آلا يقيموا حربا فى فرض هذه الدولة الجديدة على الناس » 
لان الإسلام فى نظرهم لا شأن له بالدولة » وإنما هو عبادة وعقيدة فقط . والدولة أمر 
دنيوى ليس فى شىء من الإسلام » وقد خالفهم أبو بكر وحده فى هذا الفهم الخاطىء » 
وكان أعرف منهم برسالة الإسلام الجديدة لأنه لا يراد منه مجرد تعليم الناس العقيدة 
الصحيحة ۰ بل پراه منه مع هذا إقامة حکم جدید صالح فی الناس ۰ وقد وعد الله 


رص بي 


السلمین بهذا فى محکم کتابه » فقال تعالی : « وعد الله لین آمئوا منکم وعملوا 


rs 2 رو‎ 


الصالحات ٠‏ لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الَّذِينَ من تبلهم و ن لهم ديتهم الّذى 


MEA ۰‏ »و و 2 ل کہ ےر 


ارتضى لهم ول بهم م بر حوفهم نا بت لا يركو بى شينا » وس عفر بد 
ذلك فَأُولَئك هم الفاسقون 6 ولم يمت النبى مركم الا بعد أن حقق الله له هذا 
الوعد » وقامت للمسلمين دولة فى جزيرة العرب ۰ وقد قام أبو بكر خليفة فى هذه 
الدولة » فمن حقه محاربة من خرج عليها من أهلها كما هو حق كل دولة فى هذه الدنيا » 
ليعيد لها سلطانها » ويقضى على دعاة الفساد والرجعية فيها ويمكن للنهضة الدينية والمدنية 
التى أتى الاسلام بها » وقد أصر أبو بكر على رأيه فى محاربة دعاة الرجعية والفساد » 
حتى رأى من خالفه أن الحق معه » وبهرتهم تلك الشجاعة التى بدت منه» فسرت من نفسه 
إلى نفوسهم ۰ وقاموا على قلتهم يحاربون الخارجين على دولتهم » حتى قضوا على دعاة 
الرجعية والفساد » وأعادوا سلطان الإسلام بعد أن كاد يختفى من جديد » والفضل فى 
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هذا لفهم أبى بكر رسالة الاسلام فهمّا صحیحا ۰ وعلمه بأنه دين ودولة » وتجدید فى 
العقيدة الدينية والسياسة الدنيوية معا ٠‏ 

ثم ظهر آثر ذلك خامساً فى جمع القرآن » فان عمر بن الخطاب أشار على أبى بكر 

بجمع القرآن فى مصحف عقب وقعة اليمامة » لكثرة من قتل بها من الحفاظ . فلما فلما شرع 
بو بکر :فى ذلك اختار له شاباً كان أكثر الصحابة ثقافة بالشبة إلى ذلك القرن لانه كان 
يجيد القراءة والكتابة » ويعرف العبرية مع العربية » ولم تكن العربية قد وصلت فى ذلك 
اقرط ل اذ ا کے ا 
يجمع بين الثقافة الاسلامية والثقافة الاجنبية > ذلك الشاب هو زيد بن ثابت 
الانصاری. وكان جالسا حين كان عمر يشير على أبى بكر بذلك ۰ فقال له أبو بكر : نك 
وجل شاب عاقل ولا نتهمك » كنت تكتب الوحى لرسول الله بم » فتتبع القرآن 
فاجمعه ۰ فلم يؤثر أبو بكر هذا الشاب على غيره من كان أكبر منه سنا وأسبق إسلاما إلا 
مراعاةً لثقافته الإسلامية والعلمية » وهذا تفكير مجدد يقدر ثقافة العلم مع ثقافة الدين » 
ولا يهمه أمر التدين البحت كما يهم الرجعيين والجامدين ۰ لأن جمع القرآن من السائل 
امرك ال ا O‏ او ل لي إلى هذا 

من أبى بكر يدل على أنه كان ذا حظ كبير من اليل إلى التجديد ۰ ولم يكن رجعيا لا 
يقدر الفن وأهله » وإنما يقدر ناحية الدين فقط ٠‏ 

ثم أثر ذلك سادسا فى محاولته بعد أن استقرت خلافته أن يعمم حكم الشورى فى 
المسلمين ۰ فيدخل فيها غير أهل المدينة بعد أن كان الأمر فيها مقصورا عليهم » > لأنهم كانوا 
من مهاجرين وأنصار أهل السبق فى الإسلام » وأولى بأن يرجع إليهم فى أمور المسلمين » 
فلم ير أبو بكر أن يستمر استئثارهم بالشورى دون غيرهم لأن الاسلام دين عام لا يفرق بين 
الناس » ولا یژثر فریقا منهم على فریق بشیء من آمور الحكم ٠‏ ۱ 

فحين رأى آبو بكر أن پرسل احیوش إلى فتح الشام آراد أن یرسل إلى أهل مكة 
يشاورهم فى ذلك ۰ ويستمدهم إليه » فاعترض عليه فى ذلك عمر بن الخطاب ورأى أن 
يكون حق الشورى فى الحكم لأهل المدينة وحدهم » وقد آنکر لاا رم 
بن أبى جهل وسهيل بن عمرو من آهل مكة ۰ فقال سهيل لعمر : آلسنا إخوانكم فى 
AS N‏ لا 
قاطعوا أرحامنا » ومستهينون بحقنا ؟ فقال له عمر : إنى واللّه ما قلت ما بلغكم إلا نصيحة 
لمن سبقكم بالإسلام » وتحريا للعدل فيما بينكم وبين من هو أفضل منکنم من المسلمين ٠‏ 
وكان الحق فى هذا مع أبى بكر » لأنه يجب أن يكون للمسلمين جميعاً حق الشورى فى 
الحكم » وإذا كانت ظروف المسلمين قد اقتضت فى آول خلافة أبى بكر استثثار أهل المدينة 
بهذا الحق » ثم اقتضت بعد هذا أن يشاركهم فيه آهل مكة » فإنه كان يجب أن يتدرج فى 


۲٤ 


تعمیم هذا الحق حتی يشمل السلمین جمیعاً » ولو أنه مضی فى هذا التدرج كما مضی فيه 
أبو بكر » لا خضع المسلمون لمن سلب منهم جميعاً هذا الحق بعد حكم الخلفاء الراشدين » 
حتى صاروا ألعوبة بيد الحكام المستبدين » يرضخون لاستبدادهم فيهم ۰ ولا ينكرون شيعا 
من ظلمهم » بل يحاولون جعل ظلمهم عدلا » وجعل استبدادهم حزما » حتى ساءت 
الأمور وتبدلت الاحوال » ولم يبق هن الاسلام إلا اسمه » بل صار الأمر إلى جاهلية 
كالجاهلية الأولى : جاهلية فى الدين . وجاهلية فى الحكم ٠‏ وكل هذا بعدم التدرج فى 
سنة التجديد فى الحكم التى سنها لنا أبو بكر ٠‏ 

ثم ظهر أثر ذلك سابعاً فى تسويته بين الناس فى العطاء » حتى لا تتعاظم بينهم 
الفروق ولا تظهر بينهم طبقة ممتازة على غيرها من الطبقات ٠‏ وقد أتى يومًا مال من 
البحرين فساوى فيه بين الناس ۰ فغضبت الأنصار وقالوا له : فضّلنا » فقال : صدقتم » 
إن ارد عد لفاك ی ی اشير ادل زور ٠‏ فقالوا : 
والله ما عملنا الا لله تعالی ٠‏ ثم انصرفوا » فرقى أبو بكر المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وصلی على النبی عم NEES e‏ 
ظلالنا » وشاطرناکم فى أموالنا » ونصرناكم بأنفسنا » لقلتم » وان لكم من الفضل ما لا 
يحصيه العدد » وان طال به الأمد » فنحن وأنتم كما قال طفيل الغنوى : 


جزی الله عنا جعفراً حين أزلقت بنا نعلا فى الواطئين فزلت 
أبوا أن یملونا ولو أن انا تلاقى الذى يلقون منا للت 


وقد أسس أبو بكر بهذه النزعة التجديدية للمسلمين دولة عظيمة » استخلص فيها 

العراق لهم من دولة الفرس » واستخلص الشام من دولة الروم » وقد رضى منهم فى ذلك 

بما یکفی نفسه وعياله » ولا يزيد شيئا عن حاجته الضرورية ۰ فلما رأی أنه مشف على 

الوت لم تطب نفسه با أخذ من بيت الال » > بل قال : ردوا ما عندنا من مال المسلمين › 

فانی لم أصب من هذا المال شیئا » وان أرضى التی بمکان کذا وکذا للمسلمين با أصبت من 

آموالهم . فاستخلص عمر ثمن هذه الارض ورده على بيت الال تنفيذاً لأمره» وجعل یقول 
: يرحم الله أبا بكر » لقد أحب الا يدع لاحد بعده مقالا ٠‏ 
# ¥ ا 


۳۵ 


ولد عمر بن الخطاب بعد النبی که بنحو ثلاث عشرة سنة وتوفی لاربع بقين من 
ذی احجة سنة ۲۳ ه - ۱4۳ م'ء وکان عمره حين توفی ثلاث وستين سنة » وقيل أقل من 
ذلك » وقیل أكثر ٠‏ 

وقد نشأ عمر بمكة قبل الإسلام ۰ وتعلم فيها القراءة والكتابة » ولم يكن يعرف 
القراءة والكتابة من قريش قبل الإسلام إلا سبعة عشر رجلا » وقد حذق فى شبابه آنواعاً 
من الرياضة البدنية » كالمصارعة وركوب الخيل والفروسية ۰ وتذوق الشعر ورواه » وبرز 
فى معرفة أنساب العرب » وكان جيد البيان حسن الكلام فاختارته قريش فى سفاراتها إلى 
غيرها من القبائل » وكانت حكومته ترضى فى النافرة » وقد ورث ذلك عن أبيه وقومه. 
بنى عدى » وهو فى هذا كان يشبه أبا بكر كل الشبه . ولكنه كان كغيره من شبان مكة 
محبا للخمر ولوعًا بها » شغوفا بالنساء والجلوس إليهن » وكان لهذا أثره فى تأخر إسلامه 
قليلا عن إسلام أبى بكر ٠‏ 

وقد أفادته هذه الثقافة حين أسلم ۰ فعرف رسالة الاسلام على حقيقتها » وأدرك ما 
تنطوى عليه من عوامل التجديد والإصلاح فى أمور الدين والدنيا ۰ فجعل هذه الغاية 
نصب عينيه حين آلت إليه الخلافة بعد أبى بكر ۰ ولم ينظر إلى الإسلام على أنه دين تقليد 
وجمود على الدلالة الحرفية للنصوص ۰ بل نظر إليه على أنه دين تقدم ونهوض ‏ وعلى 
أن نصوصه لها مقاصد وأغراض ۰ فيجب أن تؤخذ بمقاصدها وأغراضها . ولا يصح 
الجمود على دلالتها الحرفية ٠‏ 

وكانت سنته فى ذلك الاجتهاد والتجديد أشبه بسنة أبى بكر من قبله » ولا تكاد 
تخرج فى شىء عنهاء ولهذا تقرن سنته إلى سنة أبى بكر ۰ فيقال - سنة الشيخين أو سنة 
الخليفتين الأولين - وكان له ( كأبى بكر ) تجديدات فى السياسة » وتجديدات فى بعض 
آمور الدین ۰ 

فمن تجدیداته فى سياسة الدولة إنشاء الدواوین » وفصل سلطة القضاء عن سلطة 
الادارة » فیّت بالاول معنی الدولة الذی عمل آبو بكر على توجیه السلمین إليه وأظهر 
شعارها بذلك ظهوراً واضحاً حتی لا یرتاب آحد فى أن الاسلام دين ودولة وأن رسالته 
إصلاح وتجدید فى آمور الدنیا والدين وسبق فى الثانی مدينة آوربا الحديثة فى الفصل بين 
السلطة الادارية والقضائية » حتی یتمکن القضاء من الحكم بالعدل بين الناس » ویستوی 


۳۹ ۰ 


آمامه الحاكم والحکوم » ولا تطغی على سلطته غیرها من السلطات الحكومية » وقد بدأ 
فى هلها بنفسه ۰ ففصل قضاء الدينة عن سلطته وأقام آبا الدرداء قاضیا على الدينة » ثم 
جعل قضاء الکوفة لشریح ٠١‏ وقضاء البصرة لابی موسی الاشعری ۰ وقضاء مصر لقیس 
ابن أبى العاص السهمی ۰ فکان القاضی یقوم فى ذلك بجانب الوالی ۰ وللقاضی سلطته 
القضائية لا یتعداها إلى السلطة التنفيذية » وللوالی سلطته الادارية لا یتعداها إلى السلطة 
القضائية ٠‏ 

ومن تجديداته فى الدين ما فعله فى أرض السواد بالعراق ۰ فقد كانت الغنائم تقسم 
قله اعباس فخ مها لرل الأمر يضرف فى مصارفه العامة 6 .واريعة ها للد 
الغامين » كما قال تعالى : واعلّموا ما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى 
القربی والیتامی والساکین وابن ا لما کا ار اراد بات اف ار ادا 
تمتها على قفا هل ا کون وا ا اكاك رار اهيا ينها انس الا 
فتحوها » وقد كان الجند یأخذون کل شىء قبل الاسلام فى دولتی الفرس والروم ۰ ولا 
یترکون لاهل البلاد إلا الفتات الذی يفيض عنهم ۰ كما كان یفعل دهاقين الفرس مع 
الفلاحين الذين یعملون فى آرضهم » ولکن عمر لم برض أن یجری مع ظاهر تلك الآية » 
لاه لم يكن من يجمد على ظواهر النصوص ۰ ولا يراعى فيها ما يَجِدٌّ من ظروف 
وأحوال » ولم برض أن يجرى مع جنده كما كانت تجرى دولتا الفرس والروم ۰ فقال لهم 
حينما أرادوا ذلك : فكيف بمن يأتى من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد قسمت 
وورثت عن الآباء وحيزت ؟ ما هذا برأى » فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما الأرض 
والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم - يعنى الجند - فقال له عمر: ما هو إلا كما تقول » ولست 
أرى ذلك » والّه ما يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل » » بل عسى أن يكون کل على 
المسلمين ٠‏ فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها ۰ وأرض الشام بعلوجها » فماذا شندب 
؟ وما يكون للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ فقال له 
لجند : أتقف ما آفاء الله علينا باسیافنا على قوم لم يحضروا ؟ فقال لهم : هذا رأيى » 
0 : فاستشر » > فجمع المهاجرين الأولين فاختلفوا . وذهب فريق على رأسهم 
ابن الرحمن ابن عوف إلى رأی الجند » وذهب فریق على رأسهم عثمان بن عفان وعلی بن 
آبی طالب وطلحة بن عبيد الله إلى رأى عمر ثم آرسل عمر إلى عشرة من رژساء الانصار : 
خمسة من الاوس وخمسة من الخزرج › وقال لهم : إنى لم آرعجکم لتشترکوا فی آمانتی 
فیما حملت من آمورکم » > فانی واحد كأحدكم ۰ وأنتم اليوم تقرون بالحق » خالفنی من 
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خالفنى ووافقنی من وافقنی ۰ ولست آرید أن تتبعوا هذا الرأى الذی هو هوای ۰ فلکم من 
الله کتاب ينطق بالحق ۰ فوالله لئن كنت نطقت بأمز أريده ما آرید به إلا الحق ۰ فقالوا 
له : قل نسمع يا أمير المؤمنين » فقال لهم : قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى 
أظلمهم حقوقهم ۰ وإنى أعوذ بالله أن أركب ظلما ٠‏ لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم 
وأعطيته غيرهم لقد شقیت ۰ لكنى رأيت أنه لم يبق شىء يفتح بعد أرض كسرى » وقد 
غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم » فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت 
او ل SES‏ ی 
وأضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها » فتكون فيئاً للمسلمين : 
واي ون یم رات هذه قر ؟ لبد لها من جك مزا اراتم ل 
الدن العظام ؟ لا بد لها من أن :+ تشحن بالجيوش ولا بد من إدراك العطاء علیهم » ۰ فمن أين 
یعطی هؤلاء إذا قسمت الارضون والعلوج ؟ فقالوا جمیعاً له : الرأى رآيك ‏ فنعم ما قلت 
وما رأيت ۰ إن لم تشحن هذه الثخور وهذه الدن بالرجال وتجری علیهم ما يتقبوون به رجع 
أهل الکفر إلى مدنهم ٠‏ 

فلما وافقوه على رأيه سأل عن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها » 
ويضع على العلوج ما يحتملون » فاجتمع رأيهم على عثمان بن حنيف » وكان له بصر 
وعقل وتجربة ٠‏ ۱ 

وكذلك فعل عمر فى آرض الشام » لم یقسمها بين فاتحيها » بل ترکها لعمالها لیکون 
خراجها فى آعطیات السلمین » وهذا اجتهاد وتجدید رائع فى الدين » لا یعتمد الا على 
محض الرأى والصلحة » ولا يبحث عن نص من کتاب أو سنة یقیس عليه كما فعل من 
آتی بعد الصحابة من الفقهاء » لانه كان آمام نص ظاهر فى قسمة الارض على الفاتحين » 
وقد استمر العمل به إلى وقوع هذا الفتح » فلا سبیل إلى الاجتهاد فيه إلا محض الرأى » 
ومراعاة ما جد من الظروف والاحوال ومن استحداث الدیوان وفرض العطاء للجند 
وغیرهم ۰ وملاحظة مقاصد الاسلام العامة قبل نصوصه الخاصة » وهذه مرونة فى الدین 
لا یجرژ علیها إلا من یعرف حقيقة رسالة الاسلام » وأنها رسالة اصلاح وتجدید لا رسالة 
جمود ومحض تقليد ٠‏ 1 

ومن اجتهاده وتجديده فى الدين ما فعله مع المؤلفة قلوبهم » وكانوا جماعة من سادة 
العرب أظهروا.الإسلام ۰ فجعل الله لهم سهماً من الزكاة تألیفاً لهم ۰ كما قال تعالى: 
ا ی ا تا 

(۱) التوبة : آية . 


۳۸ 


يعطيهم من الغنائم آیضاً » وکان آبو بكر يعطيهم من ذلك فى خلافته » وقد جاء عيينة بن 
حصن والاقرع بن حابس منهم یطلبان آرضا فکتب لهما بها ۰ ثم مات قبل أن يستوفياها » 
فأتيا إلى عمر بعده یستوفیانها منه» فمزق الکتاب الذی آعطاه آبو بكر لهما بهاء وقال لهما : 
إن الله آعز الاسلام وأغنى عنکما؛ فان تبتم والا بیننا وبيتكم السیف ۰ ولم یکتف بهذا » 
پل منعهما نصیبهما فى الزكاة ۰ وکذلك غیرهما من المؤلفة قلوبهم ۰ وقد راعی فى هذا 
تجدد الظروف والاحوال » ولم یجمد على ذلك النص السابق » ولم یجعل الامر فى ذلك 
تقلیداً محضا لا یتغیر ولا یتبدل » وإنما راعی مقصد الاسلام من اعطائهما » فلما ذهب 
القصد تغير الحكم تبعاً له ٠‏ 

ومن اجتهاده وتجدیده فى الدين ما فعله مع نصاری بنی تغلب ۰ فقد آنفوا من اسم 
الجزية التی تؤخذ منهم » وطلبوا من عمر أن یاخذ منهم زكاةً کالسلمین على أن یضاعفها 
علیهم » فقبل منهم ذلك ۰ وجعل علیهم الزكاة کالسلمین؛ مع أن النص صریح فى أن 
الذی يؤخذ منهم هو الجزية » ولکنها مرونة عمر فى الدين وفهمه أن الاسلام دين 
مصلحة » فیجب أن تقدم فيه الصلحة على غیرها من الاعتبارات ولا يصح أن يحول دونها 
جمود أو محض تقلید » وعندی أنه ما دام الأمر قد وصل فى هذه الجزية إلى, هذا الحد » 
فانه لا یلزم أن تضاعف فيه الزکاة » وإنما أخذ عمر بنی تغلب با رضوا به ٠‏ 

وکان حکم عمر فى خلافته جدیداً کحکم أبى بكر » لا كسروية فيه ولا قيصرية ولا 
طغیان فيه ولا استبداد » ولا امتیاز فيه بشیء على الرعية » بل كان عمر فى أمور دنیاه 
أقل حظاً من غیره من السلنین » وقد سثل يوماً عما يحل له من مال الله فقال » آنا 
آخبرکم با أستحل منه » يحل لى حلتان : حلة فى الشتاء » وحلة فى الصيف » وما أحج 
عليه وأعتمر من الظهر ۰ وقوتی وقوت آهلی کقوت رجل من قريش لیس باغناهم ولا 
بافقرهم ١‏ » ثم آنا بعد رجل من السلمین یصیبنی ما یصیبهم ۰ 

وكذلك كان حكمه يقوم على الشورى مثل حكم أبى بكر > فکان يخضع فيه لكل 
رأى يراه صواباً »لا يضيق بالنقد يوجه إليه من أى فرد من الناس كبيراً كان أو صغيراً » 
وقد خطب يوما فقال: من رأى منكم فی اعوجاجا فلیقومه: فقام رجل فقال: لو رأينا فيك 
اعوجاجا لقومناه بسيوفنا ٠‏ فقال عمر: الحمد لله الذی جعل فى المسلمين من یقوم اعوجاج 
ی ی ی فى ليور قا ۳ : أنصدقك يا 

عمر أم نصدق قول الله تعالی :وان أ ردتم استبدال دیع مان زوج وا إحداهن قنطاراً 


مر له و و 


فلا أخذوا منه 3۳ € فقال: صدق الله ركذت عمر» أو أصابت امرأة راطا تور 


(۱) النساء : آية ۲۰ ۰ 


۳۹ 


وبهذا وی عمر برسالة الاسلام الجديدة فى الحكم من أول خلافته إلى آخرها » وقد 
عرض عليه بعض الصحابة أن یولی ابنه عبد الله الخلافة بعده » فقال له : بحسب آل 
عمر أن يتولاها منهم واحد ٠‏ ثم جعل الأمر شوری بعده فى ستة » مات البی ميك وهو 
عنهم راض : عثمان وعلی والزبیر وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

ولم یختلف حکم عمر عن حکم آبی بكر الا فى آشیاء يسيرة : منها تفضیله بين 
الناس فى العطاء » وکان یراعی فى هذا التفضیل السبق فى الاسلام ۰ وقد قیل إن هذا كان 
له آثره فیما كان بعد من نظام الطبقات بين السلمین » وفی هذا مغالاة ظاهرة > لأن الغنی 
لا يمتاز عن الفقیر بشیء فى الاسلام ۰ والامتیاز بینهما هو آساس نظام الطبقات » وإنما أخذ 
السلمون نظام الطبقات عن غیرهم من الشعوب » على أن عمر عزم فى آخر خلافته أن 
يأخذ فضول الاغنیاء فیردها على الفقراء » ولکن الوت آدرکه قبل أن یمضی هذا العزم 

وکان عمر يصون نفسه عن دماء الناس من مسلمين وغیرهم ۰ وقد بلغ من آمره فيه 
أن آثر دمه على دم آبی لؤلؤة الفارسی » وکان قد ذهب إليه یشکو ما عليه من خراج 
لسیده » فرأى أنه ليس بکثیر على ما یعرف من صناعات » ثم طلب منه أن یصنع له رحا 
تطحن بالريح » فقال له : لاصنعن لك رحا یتحدث بها الناس ۰ ثم انصرف غاضباً ٠‏ فقال 
عمر لمن حوله : لقد آوعدنی العبد آنفا ۰ ولکنها كانت ظنة لا يبيح له دینه أن يأخذه بها , 
فترکه لیطعنه تلك الطعنة التى ذهبت فيها نفسه » وآثر أن يتركه لیتحمل إثم قتله على أن 
یتحمل شیثاً من إثمه ٠‏ 


YD, 2k 41 Ay 2‏ رد 
۳ کک م ارت 


عثمان بن عفان 


ولد عثمان بن عفان بعد النبى حت عم بنحو سبع سنين » وقد توفی سنة ۳۵ ها - 
7 مء وكان قد نيّف على الثمانين ٠‏ 

وقد نشأ عثمان بمكة قبل الإسلام » وكان من بنى أمية رؤساء قريش وثراتهم فتربى 
فى أحضان النعمة واليسار » وتعلم القراءة والكتابة » على ندرة من كان يعرف ذلك بمكة 
قبل الإسلام > وكان ممن بادر إلى الإسلام فى أول ظهوره » ولم يتأثر بما كان من إعراض 
قومه عنه . لأن ذوى اليسار يغلب فيهم المحافظة على القديم ٠‏ وكراهة التجديد 
والمجددين » وهذا يدل على مبلغ حب التجديد فى نفس عثمان ۰ ولكن أخذه بهذا الدين 
الجديد لم يغير فى نفسه ما ورثه عن قومه من الیل إلى زينة الدنيا » والاخذ بأسباب الغنى 
ومظاهره » لأن الاسلام جعل الزهد فى زينة الدنيا والميل إليها من المباحات ألتى يأخذ فيها 
كل شخص بفطرته » وبا تقتضيه ظروف زمانه ومكانه » وحتى يكون الدين ملائما لكل 
و ات لحر و الى موسج و بر كنا أبن له مارج 
الأخذ بزینتها وذم من يذهب ! إلى تحریها » كما قال تعالی : یا ہنی آدم خذوا زیتکم عند 
كل جد وكُلُوا وأشربُوا ولا روا »اه ل بحب السرفین * قل من حرم رينة الله الى 
أخرج اد والطیبات من الرزق ۰ قل هی آمنوا فى المحياة الدب حالص یوم 


06 
همطل م7 


القيامة » كذلك نفصل الآيات لقم يعلَمُون ن 

رق ا ارهد لي او کک > وعلى عهد 
أبى بكر وعمر » فكان مظهر الزهد فى ذلك هو الظهر الغالب » وهو الشعار الظاهر » 
لأن أحوال المسلمين فى نشأتهم وغلبة الفقر عليهم كانت تدعو إلى هذا الظهر » #مستوى 
الناس فيه » ولا يكون هناك فقر مدقع وغنى ظاهر ٠‏ 

ثم أتت خلافة عثمان وقد انثالت الدنيا على المسلمين » وآلت إليهم ى الفوسن 
والروم > فكان عثمان هو الخليفة الناسب لتلك الظروف . حتى يأخذ بالمسلمين فى طريق 
جديد يظهر صلاحية الإسلام للدولة الغنية الجديدة » ولمظاهر الغنى الذى ساقه الله إلى 
أهلها » وللاخذ بأسباب الحضارة التى سیرثها السلمون ۰ ليخلصوا الاسلام من بعض آثار 
البداوة التى نشأ فیها » ودعته ظروف نشأته إلى الاخذ بها ؛ فلعثمان فضل هذا التجدید فى 


(۱) الاعراف : آية ۰۳۱ ۳۲ . 


۳۱ 


الاسلام ۰ لانه هو الذی فتح هذا للمسلمین ٠.‏ وأظهر فيه كثيراً من سماحة الاسلام 
الجديدة > لأنه كان غنيا ينعم بما ينعم به الأغنياء »> ویحب التوسعة على الناس ¢ لیتمتعوا 
بالغنی الذی ساقه الله الیهم ٠‏ ۱ 

وقد بدأ عثمان بنفسه فاتخذ له داراً بالدينة بناها بالحجر والكلس' وجعل آبوابها 
من الساج والعرعر (۲) > واقتنی الاموال والجنان والعیون بالدينة وغیرها » وکان يأكل ألين 
الطعام ۱ ويلبس أفخر الثياب » ويشد أسنانه بالذهب ۰ كما كان نهاية فى الجود والکرم 
والسماحة والبذل فى القریب والبعید ۰ ۱ 

ثم سلك مسلك عثمان فى ذلك کثیر من کبار الصحابة » منهم الزبیر بن العوام » 
بنی دارا عظيمة بالبصرة 3 وكان ينزلها التجار وأرباب الأموال وأصحاب الحهات من البحرین 
وغیرهم » وقد ذكر السعودی فى مروج الذهب أنها كانت قائمة بالبصرة فى زمنه ۲ ها 
وكذلك ابتنى مثلها بمصر والكوفة والإسكندرية» وبلغ ماله بعد وفاته خمسين ألف دینار ۰ 
وألف فرس ۰ وخططا بما سبق من الأمصار ٠‏ 

ومنهم طلحة بن عبيد الله » بنى داراً عظيمة بالكوفة » بقيت شهرتها بعده زمانا 
طويلا ۰ ثم شید داراً مثلها بالمدينة بناها بالآجر واحص والساج » وكانت غلته من العراق 
كل یوم ألف دینار » وکان له بناحية سرا:( أكثر من ذلك ٠‏ 

ومنهم عبد الرحمن بن عوف ایتنی داره ووسعها » وکان على مربطه مائة فرس ؛ 
وله ألف بعير » وعشرة آلاف من الغنم » وبلغ بعد وفاته ربع ثمن ماله أربعة وثمانين ألفا ٠‏ 

ومنهم سعد بن أبى وقاص ۰ ابتنى داره بالعقيق » فرفع سمكها ووسعها ۰ وجعل 
أعلاها شرفات » وبنى وهو أمير بالكوفة قصراً عظيما جعله مقر الولاية ٠‏ 

ومنهم المقداد بن الأسود » ابتنى داره بالمدينة فى الموضع المعروف بالجرف على أميال 
من المدينة 3 وجعل أعلاها شرفات ۰ وجعلها مجصصة الظاهر والباطن ۰ 

وقد اتسع بذلك عمران المدينة 2 وانتقل مظهرها إلى مظهر جديد يليق بهذه الدولة 
الجديدة » ولكن بعض سكانها تغالی فى هذا الباب » حتى انتشر فى المدينة بعض آنواع من 
اللهو 3 مثل طيران الحمام والرمى على الجلاهقات7؟) 3 فاستعمل عثمان عليها رجلا من 


(۱) هو ما يقوم به الحجر والرخام ونحوهماء ويتخذ منها بإحراقها ٠‏ 
(۲) هو شجر السرو ٠‏ 
(۳) سلسلة جبال عتد من عرفة إلى صنعاء وتتخللها آخادید تنبت فیها الکروم وقصب 
السکر والقرط ٠‏ 
)٤(‏ جمع جلهق : وهو البندق الذی یرمی به الطیر ٠‏ 
۳۲ 


ال شيا ور ی ی ی 
فکان یضرب بعضهم » وکان ینفی ب بعضهم إلى الشام أو غیره ٠‏ 

ولکن هذا التجدید الذی كان لازما لاظهار سماحة الاسلام لم يرض من استمر على 
الأخذ بالزهد من الصحابة » مثل آبی ذر الغفاری ۰ وکان آشد الصحابة أخذاً بالزهد » 
ولعل لنشاته بين قومه بالبادية ثرا فى مبالغته فيه ۰ وکذلك قوم من البأدية عرفوا فیما بعد 
باسم الفوارج ۰ کانوا يبالغون فى الزهد ۰ ویظهرون بالنسك ویثیرون الناس على عثمان » 
فأخذوا عليه إحداث هذا التجدید فى الاسلام ۰ إلى آمور أخرى آضافوها إليه » وکان 
مبعثها نقمتهم عليه من أجل هذا التجديد. ۰ وگن ذهب مذهبهم فى إنكار ذلك ایو الفتح 
على بن محمد البستی فى رسالته التى آنشاها فى الترجيح بين الصحابة » وقد نقل عنه 
العتبی ذلك فى كتابه - اليمنى - فقد قال فى عثمان : ولا أتت الخلافة عثمان بن عفان » 
كان منه ما كان » من تبديل زئ النسك » بزينة اللك » وتغيير سيرة الأئمة » حين توسع 
فى النعمة » حتى اجتنى ثمرة ما جنى ۰ وتیه به سوء ما أتى ٠‏ 

ولم يكن أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة على مذهب أولئك النساك 
المتنطعين فى دينهم » > بل إن عمر أتى برجل مظهر للنسك متماوت » فخفقه بالذرة وقال : 
دلا تمت. علینا دیننا » أماتك الله » ۰ 

وات انآ عفان انه غه اني لهه > ان فا ن ان 
أقضى ما على وآخذ ما على الرعية » ولا أجبرهم على الزهد ۰ وأن أدعوهم إلى الاجتهاد 
والاقتصاد ٠‏ 

وكان عثمان فى حكمه لينا عادلا » إذ كان الاسلام لا يزال غضا طرياً » ولكن الناس 
هم الناس فى كل زمان ومكان ۰ فجرآهم عليه هذا اللين » وأغراهم بدمه إذ صانه عن 
دمائهم » فذهب ضحية جمود الخارجين عليه »ونقمتهم على ذلك التجديد الذى يجب أن 
يعد من أعظم حسناته ٠‏ 

وقد مضى عثمان فى خلافته يأخذ فيها بالشورى كما كان يأخذ أبو.بكر وعمر ۰ 
ولكنه حين آثر ذلك التجديد فى زى الخلافة اضطر أن يركن فيه إلى رجال يوافقونه عليه › 
ولا تضيق نفوسهم به » فقرب إليه مُروان بن الحكم ۰ وهو ابن عمه الحكم + بن العاص: » 
واتخذ عمالاً يرون ما يراه من تجديد مظهر الدولة الإسلامية ۰ ومراعاة الظروف التى 
صارت إليها » لتكون لها مكانتها بين الدول » ولا ينظر إليها أعداؤها بعين الازدراء 
والاحتقار » وقد أقر عمر بن الخطاب معاوية بن أبى سفيان على مثل هذا » وكان عاملا له 
على الشام » وقد اعتذر لعمر حين أنكره عليه بأنه يقوم بالشام بين كثير من الروم 


( ۳ - الجددرن فى الاسلام ) ۱ ۳۳ 


التحضرین ۰ فاذا لم یظهر بینهم بهذا الظهر نظروا إليه بعين الازدراء والاحتقار » ولم 
تستقم له سیاستهم ۰ فقبل عمر منه هذا العذر لانه من حسن السياسة التی لا يسع الاسلام 
إلا أن يقرها ٠‏ 

وكان كثير من العمال الذين اختارهم عثمان لذلك الغرض من بنى أمية » فقام أولئك 
المتنطعون فى الدين وقعدوا لاختيار عثمان أولئك العمال » لانهم خافوا أن يؤدى هذا إلى 
استثثار بنى أمية بالحكم فى المسلمين ۰ وأن يصير الامر بعثمان إلى أن يعهد بالخلافة 

> ويعلم الله أن عثمان لم يكن فى نفسه شىء من ذلك ۰ وإنما هى ظنون وأوهام 
قامت بنفوس آولئك المتنطعين ۰ ويعلم الله أن قتلهم لعثمان هو الذى مكن ابنى أمية ما 
أرادوا ابعادهم عنه » وهذا شأن الجاهل بعواقب ما يفعل » ولله فى خلقه شؤون ٠‏ 

وإننى أرى أن خير ما يختم به الكلام فى عثمان كتابه إلى أم سلمة أم المؤمنين » فهو 
يرينا كيف كان يعالج أمره مع هؤلاء الخارجين عليه بالروح الإسلامية الجديدة وكيف كانوا 
يقابلونها بروح جاهلية رجعية متمردة » وقد كتبت إليه فى أمره وأمرهم ٠‏ فكتب إليها : 

« يا أمنا . إن هؤلاء النفر رعاع غتر:(۲ ۰ تطاطات لهم تطاطؤ الاتح للدلاء9؟؟ ». 
وتلددت لهم تلدد الضطر ‏ ات o‏ ی 
الله » ألا ینهی منهم حلیم سفیهاً » وعالم جاهلا » واللّه حسبی وحسبهم یوم لا ینطقون » 
ولا يؤدّن لهم فیعتذرون » 


2. > 


(۱) الرعاع : سفلة الناس وکذلك الغثرة ٠‏ 
)۳( الماتح : الستخرج 3 والدلاء ۱ جمع دلو ۱ 


۳ 


على بن أبى طالب 


ولد علی بن أبن طالب قبل الهجرة إلى اللدينة بنحو عشرین سنة » وتو سنة 
۰ ه - 11١‏ مء وقد نيف على الستین سنة . 

وقد نشأ على بمكة قبل الإسلام فى بيت النبى عم » لان أباه كان كثير العيال » 
فلما أصاب مكة جدب أخذ منه علیاً تخفيفاً عليه » فرباه فى بيته تربية حسنة » وكان يعرف 
القراءة والكتابة » وقد بعث النبى يم وهو فى نحو العشر من عمره » فبادر إلى الإيمان 
به » حتى قيل إنه كان أسبق من أبى بكر إليه » وبهذا رافق الدعوة الإسلامية من أول 
ظهورها إلى نهايتها » وكان من أعرف الناس برسالتها الجديدة » ومن أدراهم با تقصد إليه 
من الإصلاح فى أمر الدين والدنيا ٠‏ 

فكان لهذا أثره فى نفس على حين لزم رأى الجماعة ٠‏ وآثر الطاعة فى خلافة 
أبى بكر وعمر وعثمان ۰ مع أنه كان یری أنه أحق منهم بالخلافة » ولكنه عرف مع هذا أن 
الفرق بين تجديد الإسلام ورجعية الجاهلية هو حسن الطاعة ولزوم الجماعة » ليستقر أمر 
المسلمين » ويسود النظام بينهم » ولا يعودوا إلى ما كانوا عليه من الفوضى فى جاهليتهم › 
فتتغلب رجعيتها على تجديد الإسلام » ويطغى قديمها على ذللف الدين الجديد » وقد خاطر 
فيه بنفسه ء وقدم أروع جهاد فى تأییده » فلا يصح أن يثير فيه الفتنة إذا فاته ذلك الامر » 
وآثر الناس بالخلافة غيره عليه لأنها نزعة جاهلية رجعية تضر المسلمين » وتؤدى إلى إضعاف 
الإسلام وضياع جهاده فى تأییده ٠‏ 

كما كان له أثره فيه حين اضطرب الأمر بعد قتل عثمان » فلم ينتهزه فرصة لتحقيق ما 
يراه من أحقيته بالخلافة » فيجمع الناس عليه بالقوة » ويأخذهم إليه بالسيف » ويسبق 
غيره فى وسط هذا الخلاف » ولكنه تردد وأحجم وأظهر التعفف عن الحكم . لأن الولاية 
فى الإسلام يجب أن تكون عن طواعية واختيار » ليكون الحكم شعبيآً شورياً » لا طغيان 
فيه ولا استبداد » ولا رجوع فيه إلى الوراء » بل مضياً فى النهوض والتجديد ۰ فلما طلبوه 
إلى الخلافة أجابهم إليها بعد التردد » ولم يمنعه من إجابتهم ما يراه أمامه من الأشواك » 
لأنه كان شجاعاً لا تثنيه العقبات ٠»‏ ولأنه رأى الإسلام فى خطر الفتنة » فلابد أن يتقدم 
الصفوف ليقيه الرجعية والانتکاس ٠‏ كما كان يتقدم الصفوف فى عهد البناء والإنشاء » 
لیفوز بالأجرين » وينال شرف الجهادين ٠‏ وليس هناك غيره أولى منه بتقدم الصفوف فى 


۳۵ 


هذه الفوضی ۰ لينتشل الاسلام من هذه النكسة الجاهلية » ويعيد النظام إلى ما كان عليه 
قبل اختلاله ٠‏ 

ولكن علياً كان له منافسون يرون أنه إذا تولى الخلافة وهو يرى أنه أحق بها من 
غيره » فسيجعلها ميراثاً فى ذريته من بعده » وكان حين قام بالخلافة بعد عثمان ترك التحقيق 
فى قتله » وشرع فى عزل عماله على الامصار ‏ لأنه آثر أن يعود إلى سيرة أبى بكر 
وعمر فى اتخاذ الزهد شعاراً للدولة » بعد أن أدى تساهل عثمان للناس فى أمر الدنيا إلى 
التنازع عليها » والوقوع فى تلك الفتنة التى ذهب دمه فيها » فليس أصلح لعلاجها عنده 
من القضاء على أسبابها ۰ والتغاضى عما حدث فيها من قتله وغيره » أو إرجاء 
التحقيق فيه إلى أن يستقر النظام » وتزول آثار هذه الفتنة » فينساه الناس بالتغاضی عنه » 
وتذهب أحقاده بالتغطية عليها » فانتهز النافسون له هذه الفرصة للتشنيع عليه ۰ ولرميه بان 
له ضلعا فى تحريض الناس على عثمان » ولطالبته بالاخذ بثاره من الذين اروا عليه » 
وللخروج عليه ليحقق لهم هذا المطلب ٠‏ 

فوقع الإسلام فى نكسة رجعية أشد من تلك النكسة السابقة ۰ وأخذت عصبية 
الجاهلية تطل فيه برأسها » وتحاول أن تقضى على ما أقامه من النظام والطاعة للدولة ۰ 
لیاحذ کل واحد حقه بالقوة » ولا يرى للدولة حقا علیه فى الطاعة » وهنا رای علی أن 
یقضی بالسیف على هذه الرجعية» بعد أن آدی تساهل عثمان فى علاجها إلى تفاقم آمرها » 
وإذا لم ينفع اللين فى إقرار النظام فى الدولة لم يكن بد من الشدة » فمضت بهذا خلافة 
على فى حرب داخلية لاقرار النظام » وكان من ذلك وقعة الجمل بينه وبين عائشة 
أم المؤمنين والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله » ثم وقعة صفین بينه وبين معاوية 
ابن أبى سفيان وعمرو بن العاص ٠‏ 

وقد هان هؤلاء الزعماء على الناس بعد وقوعهم فى ذلك الخلاف » وکان خلافهم 
سبباً فى قيام رجعيات كثيرة بين المسلمين » لا ترى لأولئك الزعماء حرمة فى الإسلام » 
أو حقا فى الطاعة » بل يغالى بعضها حتى يؤثر فوضى الجاهلية على نظام الحكم » كما 
ذهب إلى ذلك بعض الخوارج 

وهنا كان ذلك الائتمار من أنصار الفوضى على الفريقين المتحاربين من على 
ومعاوية ؛ وكان ما كان من قتل على وحده > وانقضاء عهد الخلافة القائمة على البيعة 
والشورى ٠»‏ وانقضاء حكمها الذى كان القائم به یری أنه خادم الشعب لا سيده » وأجيره 
لا مالكه ٠‏ 

وقد نجا معاوية من ذلك الائتمار فقام بالحكم بعد على بالسيف الذى اعتمد عليه » 
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لا ببيعة وشوری كما قام حکم اخلفاء الاربعة قبله » فوقع السلمون بهذا فى حکم رجعی 
لا یعتمد على الشوری ۰ ولا ینظر إلى مصلحتهم كما كان ینظر الخلفاء الراشدون إليها » 
حين کانوا ينكرون آنفسهم فى الحكم ۰ ولا يرون لهم مصلحة خاصة فيه ٠‏ 

ولكن قيام معاوية بالحكم مع هذا كان له نفع من جهة أخرى » لأنه قضى على 
الفوضى التى أراد الخوارج وقوع الناس فيها » وهی رجعية أسوأ أثراً من رجعية الحكم 
الاستبدادى » لأن الحكم فيه من النظام ما فيه ٠‏ والنظام خير من الفوضى ۰ ولهذا شرع 
فى الإسلام الطاعة للحاكم الجائر إذا كان الخروج عليه لا يؤدى إلى حكم عادل ٠‏ بل يوقع 
الناس فى الفوضى ۰ ولإيثار الحكم الجائر فى الاسلام على الفوضى حكمة ظاهرة » لان 
بعض الشر أهون من بعض » وما لا يدرك كله لا يترك كله ٠‏ 

على أن معاوية مع هذا كان أصلح للحكم من أولئك الخوارج المتنطعين فى الدين » 
لأنه كان على كل حال سمحا فى دينه » لينا فى سياسته » وقد مكث حكمه نحو عشرين 
سنة جمع جمهور المسلمين فيها حوله » وأعاد الفتح الاسلامی إلى مثل ما كان عليه 
أو أكثر ۰ فعادت للإسلام قوته بعد ضعفه بتلك الفتن . وله فى هذا ثوابه عند ربه » ولو 
أن أولئك الخوارج من البدو المتنطعين فى الدين قاموا فى الحكم مقامه لساروا فى تنطعهم 
الدينى » ولم يكن للإسلام تلك الحضارة التى نفاخر بها غيرنا فى عصرنا » وتبعث فينا 
الأمل فى تجديد حضارة مثلها » إن لم تكن أرقى منها ٠‏ 

ولقد كان الذين خافوا من على أن يجعل الخلافة إرئًا فى ذريته مخطئين فى 
خوفهم » لان علیاً كان یری له حقا فى ذلك بلا شك » ولكنه كان یری أن يكون حكما 
إسلامياً لا كسروياً ولا قيصرياً » يقوم برضا المسلمين واختيارهم ۰ ويوافق التقليد الجديد 
الذى أتى به الاسلام لنظام الحكم . فلا يستبد فيه الحاكم بأمور الناس » وإنما يكون الامر 
فيه شورى بينه وبینهم ۰ وهذا حكم لا يكاد يخالف فى شىء حكم الخلافة الذى اختاره 
السلمون عقب وفاة النبى ميم » ولا يشبه فى شىء حكم القوة والاستبداد الذى حكم 
به المسلمون بعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 

ولهذا سكت على راضيا حين تخطاه المسلمون إلى أبى بكر وعمر وعثمان » ولم 
يحاول أن يأخذ الحكم بالقوة فى تلك الفتنة التی اضطرب فيها المسلمون ۰ بل سكت إلى 
أن صار إليه بيعتهم له » فصار بهذا خليفة كالخلفاء قبله » وقد وفى لهذا التقليد الجديد 
الذى أتى به الاسلام فى حكمه ۰ ومكث على وفائه إلى أن وافاه الاجل ۰ فعرضوا عليه 
أن يلى ابنه الحسن أمورهم » وهذا يوافق رأيه فى أنهم أولى بهذا الأمر من غيرهم » فقال 


۳۷ 


لهم : لا آمرکم ولا آنهاکم ۰ لانه لم يكن يرى أن یفرض حقهم هذا بالقوة على 
السلمین ٠‏ بل كان يرى أن لهم حقا فى قبوله أو رفضه ۰ فیجب أن یقوم برضاهم » 
وأن يتم ببيعة تشبه بيعة الخلافة ٠‏ 

۱ ولا يفوتنى بعد الكلام على عثمان وعلى أن أقرر أن ثورة الخوارج عليهما لم تكن 
كما یظهرون خالصة للدین » واغا حملهم علیها منافسة قريش فى الحكم . لانهم کانوا 
يرون أن الحكم حق المسلمين جمیعا » ونحن لا نخالفهم فى هذا الرای » ولکنا نری أن 
ظرفه لم يكن مناسباً . لآن السابقین فى الاسلام کانوا من قريش » وکانوا آعرف من غیرهم 
برسالته الجديدة .فکان من الواجب أن یکون الحكم لهم عقب وفاة النبی ميلم . لان 
الاسلام كان لا یزال غضا طریاً » فلا بد له من حاکم يمضى به فى وجهته الصحيحة » 
ویجنبه النكسة الرجعية بعد وفاة اللبی مه ٠‏ وقد عرف الانصار من أهل الدينة لهاجری 
قريش هذا الفضل ۰ فسلموا لهم الامر بالحسنى بعد أن ظنوا آنهم آولی به » لأن لهم من 
الفضل ما يدانى فضل الهاجرین ۰ ولكنهم سلَّموا لهم خوفا من الفرقة على الإسلام » ولو 
كان عند أولئك الخوارج من الإخلاص للإسلام مثل الأنصار لا قاموا بفتنتهم التى يجنى 
الإسلام آثارها إلى اليوم ٠‏ 


۳۸ 


الحسين بن على 


هو أبو عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب » وأمه فاطمة بنت محمد بول 5 
ولد سنة آربع وقیل سنة ست وقیل سنة سبع من الهجرة ۰ وتوفی سنة ۰ ها - ۱۷۹ م 
وقد نشأ مع أبيه بالدينة » ثم خرج معه إلى الكوفة بعد أن بويع بالخلافة » وشهد معه وقعة 
ابحمل وصفین وقتال الخوارج . وبقى معه إلى أن قتل » ثم بقى مع أخيه الحسن إلى أن 
سلم الامر لمعاوية » فتحول معه إلى الدينة » وأقام بها مد ملك معاوية ٠‏ 

فدخل فیما دحل فيه ابحماعة من تسلیم الامر لعاوية » وان كان قد شابه ما شابه من 
استعمال القوة » لأن الحسن سلم له الامر باختیار إيثارًا لاتفاق كلمة السلمین » وحقناً 
لدمائهم » فکان من الصلحة التسلیم له » والرضا با قضت به الظروف من ظهور آمره على 
غيره » وان كان فى السلمین من كان أولى بذلك الامر منه ٠‏ وکان معاوية من بنی أمية 
الذین کانوا يمثلون طبقة الاشراف بين قريش فى الجاهلية » وقد حملهم هذا على مناواة 
الإسلام » لانه كان من أغراضه التسوية بين الطبقات ۰ ورفع العامة إلى منزلة الخاصة »› 
وجعل العمل الصالح معيار الشرف فى الدنيا والآخرة » فلما ولى معاوية أمر المسلمين 
غلبت عليه طبيعته الاموية » ولم يسر فى حكمه كما سار الخلفاء الراشدون قبله » بل جعل 
فى حكمه شبها من حكم الأكاسرة والقياصرة » لا اعتداد فيه برأى الرعية » ولا تسوية فيه 
بين طبقاتها » ولا تعفف عن إيثار قومه بالحكم بعده » وحرمان سائر المسلمين منه ٠‏ 

وكان من أثر ذلك ما لحأ إليه من إيثار ابنه يزيد بولاية العهد بعده » وسلوكه فى 
ذلك طریق القوة الذی صار به الامر إليه › فکان بهذا آول من سن هذه السنة الرجعية فى 
الاسلام ۰ وکان أول من حمله على ذلك الغيرة بن شعبة حینما آراد عزله عن الكوفة سنة 
1 ه - ۱۷۵ م ۰ فذهب إلى الشام وقابل يزيد بن معاوية وقال له : إنه قد ذهب أعيان 
أصحاب النبی عم وآله وکبراء قریش ود آسنانهم ٠‏ وإنما بقی آبناژهم » وأنت من 
افضلهم واحسنهم رأيا > واعلمهم بالسنة والسياسة ۰ ولا آدری ما يمنع أمير المؤمنين أن 
يعقد لك البيعة ؟ فقال له يزيد : أو تری ذلك يتم ؟ قال: نعم ٠‏ 

فأخبر يزيد آباه بذلك » فأحضر المغيرة وقال له : ما یقول يزيد ؟ فقال : 
يا أمير المؤمنين » قد رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان » وفی يزيد منك 
تملك فاعقد له ۰ فان حدث يلق حادث كان كفا للناس وخلفا منك » ولا فك دماء » 


۳۹ 


ولا تکون فتنة » فقال معاوية : ومن لى بهذا ؟ فقال : أكفيك أهل الكوفة » ويكفيك زياد 
أهل البصرة » ولیس بعد هذين الصرین أحد يخالفك ٠‏ 
E OS‏ هه مه وا مک ال 
آلبسه من إرادة الصلحة العامة > فرده معاوية إلى الکوفة وطلب منه أن یهد لذلك الامر » 
فأخذ يحبب الناس فيه » حتی أجابه إليه بعض آنصار بنی أمية ۰ فأوفد المغيرة عشرة منهم 
إلى معاوية فزينوا له البيعة ليزيد » حتى قوى عزمه عليها » وأرسل إلى زياد أن يقوم بذلك 

فى البصرة » فأرسل إليه زياد ينصحه أن يتريث فى هذا الأمر لعدم استكمال شروطه فى 
يزيد » وكان مما قال له : ٩‏ ويزيد صاحب رسلة وتهاون مع ما قد أولع به من 
الصيد ٠‏ . » فعمل معاوية بنصيحة زياد » وكف عن هذا الأمر » لأن زيادا كان ساعده 
الأيمن » فلم ير أن يخالفه فيه لثلا يكون سبب خلاف بينهما ٠‏ 

فلما مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن الحكم عامله على المدينة كتابا يعزم فيه 
على البيعة لابنه يزيد » فقرأه مروان على الناس فى السجد » فهاج القوم وماجوا » وقام 
عبد الرحمن بن أبى بكر فقال : ما الخيار آردتم لامة محمد + ولکنکم تریدون أن تجعلوها 
هرقلية » كلما مات هرقل قام هرقل ۰ وقام الحسین بن على فأنكر » وفّعل مثله عبد الله 
ابن الزبير ٠‏ 

فلما بلغ معاوية ذلك سار إلى المدينة » فلقى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمر » وكلمهم فى البيعة ليزيد ۰ فقال له عبد الله بن الزبير : نخيرك بين 
ثلاث خصال : تصنع كما صنع رسول الله مه أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر ‏ 
قبض رسول الله یه ولم يستخلف أحدا » فارتضى الناس أبا بكر ۰ فقال معاوية لهم : 
ليس فيكم مثل أبى بكر » وأخاف الاختلاف ‏ فقالوا له : صدقت ؛ فاصنع كما صنع 
أبو بكر ۰ فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بنى أبيه فاستخلفه » وان شئت 
فاصنع كما صنع عمر »جعل الأمر شورى فى ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من 
بنى أبيه » فقال معاوية لهم : هل عندكم غير هذا ؟ قالوا : لا ۰ فقال لهم : فإنى قد 
أحببت أن أتقدم إليكم أنه قد أعذر من أنذر ٠‏ ثم أخبرهم بأنه سيجمع الناس لهذا الامر » 
ددهي بالل إن اظهررا لوقا ل ثم جمم الان فا لهم .+ إن تهولام الرهط بناده 
المسلمين وخيارهم » > لا ییتز أمر دونهم » ولا يقضى إلا عن مشورتهم › وإنهم قد رضوا 
وبايعوا ليزيد » فبايعوا على اسم الله ٠‏ فبايع الناس » وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر ؛ 
فلقوهم فقالوا لهم : زعمتم أنكم لا تبايعون ۰ فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم ؟ فقالوا : 
والّه ما فعلناء فقالوا لهم : ما منعكم أن تردوا على الرجل ؟ فقالوا » کادنا وخفنا القتل ٠‏ 
۶۰ 


وكان لهؤلاء النفر عذرهم فى هذا السکوت > لاجتماع كلمة السلمین على معاوية فى 
ذلك الوقت ۰ وهم ثلاثة لا يصح لهم الخروج على ذلك الاجماع ۰ وقد أضاف بهذا 
معاوية إلى رجعيته فى تحكيم السيف فى خلافة على رجعية أخرى فى أخذ الناس بالقوة فى 
هذه البيعة » وقد خضع الناس له فى ظاهر الأمر لقيام سلطانه » وكراهتهم شق عصا 
الطاعة ٠‏ 
فرأى الحسين أن ینتظر إلى أن يذهب ما يخشاه الناس من ذلك » لعلمه أنهم عند 
موت معاوية لا يدينون ليزيد ۰ ولا يفون بهذه البيعة التى أخذت منهم بسلطان أبيه » لانها 
بيعة باطلة ٠‏ 
وقد مات معاوية سنة 1۰ ه - ۱۷۹ مء وكان الوالى على المدينة الوليد بن عتبة » 
فأرسل إليه يزيد أن يأخذ البيعة له من الحسين . فلما طلب الوليد منه البيعة قال له : أما 
البيعة فان مثلى لا يعطى بيعته سراً » ولا أراك تجتزىء بها منى سرا دون أن تظهرها على 
الناس علانية » فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس» فكان آم 
واحدًا ٠‏ 
ولم يكن الحسين يريد البيعة ليزيد » ولكنها حيلة لجأ إليها ليتمكن من القيام با عزم 
عليه من العمل للقضاء على هذه الرجعية » وتخليص الناس من استبداد بنى أمية » واقامة 
حكم شورى تراعى فيه مصلحة الرعية قبل مصلحة الراعى » ويسير على العهد الذى كان 
عليه فى أيام الخلفاء الراشدين ٠‏ 
فخرج الحسين من المدينة إلى مكة وكاتب شيعته بالکوفة فكتبوا إليه كتابا جاء فيه : 
إنه ليس علينا إمام » فاقدم علينا لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى » فإن النعمان بن بشير 
فى قصر الامارة » ولسنا نجتمع معه فى جمعة . ولا نخرج معه إلى عيد » ولو قد بلغنا 
مخرجك آخرجناه من الكوفة وألحقناه بالشام ٠‏ 
' فارسل الحسين إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل ليأخذ له بيعتهم ۰ فلما قدم عليهم 
اجتمعوا عليه وبايعه منهم اثنا عشر آلفاً » فقام رجل ممن يهوى يزيد إلى النعمان بن بشير 
فقال له : إنك ضعيف أو مستضعف ‏ قد فسد البلد ۰ فقال له النعمان : لأن أكون ضعيفا 
فى طاعة الله أحب إلى من أن أكون قویاً فى معصيته » ما كنت لاهتك سترا ٠‏ 
فكتب الرجل بهذا إلى يزيد فعزل النعمان بن بشير عن الكوفة وأضافها إلى عبيدَ الله 
و ا ١‏ »> فان ظفر به قتله ۰ فأقبل 
عبید الله فى ب بعض أهل البصرة إلى الكوفة حتى دخلها متلثما » فكان لا يمر على أحد 
فيسلم إلا قال له أهل المجلس ١‏ عليك السلام يا ابن رسول الله » يظنونه الحسين قدم 
عليهم » فنزل عبيد الله القصر ۰ وجعل يبحث عن مسلم بن عقيل حتى وجده فقتله ٠‏ 
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" وکان مسلم بن عقيل قبل قتله قد أرسل إلى الحسين يطلب منه القدوم إلى الکوفة ‏ 
فتجهز الحسين فى نحو ثمانين رجلا من آهله وشيعته » وسار يقصد الكوفة ؛ بهم » وهو لا 
يعلم قتل مسلم بن عقيل تحير SR‏ ورك ار a‏ 
أبى وقاص » فالتقى هو والحسين بکربلاء » ولم يكن مع الحسين إلا أربعون فارساً ونحو 
مائة رجل ۰ وكان جيش عبيد الله بن زياد يبلغ أضعاف هذا العدد ۰ فقاتلهم الحسين بمن 
معه على قلتهم » وكان فيهم سبعة عشر شابًا من آهل بيته »ولم يزل يقاتلهم إلى أن قتل + 
فاتی برأسه إلى عبيد الله بن زياد » فارسله ومن بقى من أهل بيته إلى يزيد » ومنهم على 
ابن الحسين وكان مريضاً ؛ ومنهم عمته زينب بنت على » > فلما قدموا على يزيد أرسلهم إلى 
الدينة . 

فذهب الحسين شهيداً فى سبیل القضاء على الرجعية السياسية التی أحدثها بنو أمية 
فى الاسلام » وله فى ذلك آجر الشهداء الذین استشهدوا فى سبیل الخير للناس ۰ وفی 
سيل الله العامة ».ولا یقن من أجره فى ذلك قعود من استشهد فى سبیلهم عن 
اف عدن ا ي ل قن من دوه هارن الان ق لير القاتسين به 

ومن أنصار الرجعية والجمود من يرى أن الحسين قتل بسيف جذّه » لانه خرج على 
إمام من أئمة المسلمين » وهذا مردود من وجوه : 

أولها : أن البيعة ليزيد كانت باطلة كما سبق ٠‏ 

وثانيها : أن يزيد لم ب جع لاس على البيخة بعد موت ا بل كاذ ن خرج عليه 
ja‏ قلاط ديا Ê‏ الم ی e‏ 
فحاصر المدينة حتى سلمت له ع ل ا ريد 
وكان من خرج عليه أهل مكة » إذ دعا فيها عبد الله بن الزبير ل لنفسه ۰ فسار إليه مسلم بن 
عقبة من المدينة » وقد مات فى الطريق فقام مكانه الحصین بن ثمیر » وسار بالجيش إلى 
مكة فحاصرها »ودار القتال بينه وبين عبد الله بن الزبير إلى أن ورد إليهم خبر موت يزيد » 
وكان هذا سنة ۲۳ ه - 5487 مء فلم يتم أمره كما تم أمر أبيه قبله » بل انفرط عقد بنى 
أمية بموته ولم يبق لهم إلا الشام وحده » إلى أن قام فيهم مروان بن الْحكم وابنه عبد 
الملك فعاد أمرهم كما كان فى عهد معاوية ٠‏ 

وثالشها : أن الحسين لم يقم بعمله مجازفة وحده ۰ بل أرسل أولاً مسلم بن عقيل 
إلى أهل العراق » فقام بالبيعة له قبل أن يسير إليهم » ثم أرسل إليه أن بالعراق قوة يمكنه 
أن يصل بها إلى غايته من القضاء على تلك الرجعية الجاهلية » فسار إليهم على هذا 
الأساس » ولو أنهم قاموا معه لوصل إلى غرضه ۰ وذهب أمر يزيد الذى يحتج به عليه » 
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فلا یکون عليه فى ذلك أية شاثبة ۰ وإنما دمه فى عنق يزيد آولا » وفی عنق من دعاه من 
أهل العراق ثم نكل عنه انیا ٠‏ 

وإذا كان بعض الفقهاء قد منع من الخروج على الظلمة » فقد استثنوا من ذلك من 
فحش ظلمه » وعظمت الفسدة بولایته » ومن ذکر هذا من الفقهاء الامام ابویتی فى کتاب 
الغیائی ۰ فقد ذکر أن الإمام لا ینعزل بذلك » ثم قال :« وهذا فى نادر الفسق ۰ فإذا ما 
تواصل منه العصیان ۰ وفشا منه العدوان » وزال السداد » وتعطلت الحقوق ووضحت 
الخيانة » فلا بد من استدراك هذا الامر التفاقم » فان آمکن کف يده وتولية غيره بالصفات 
العتبرة فالبدار البدار » وان لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة الا باراقة الدماء ومصادمة 
الاهوال ۰ فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلون به با یفرض وقوعه › فإن كان 
الواقع الناجز أكثر ما یتوقع فالواجب احتمال التوقع ۰ والا فلا یسوغ التشاغل بالدفع ؛ بل 
يتعين الصبر » والابتهال إلى الله تعالی » ٠‏ 

ولا شك أن الحسين كان فى مثل هذا الموقف من يزيد » كما يؤخذ من خطبته حين 
أحيط به » فقد قام فى أصحابه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« قد نزل بى ما ترون من الامر » وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت ۰ وأدبر معروفها 
واستمرت » حين لم يبق منها إلا كصبابة الإناء الأخس ۰ وعيش کالرعی الوبيل » ألا ترون 
الحق لا یعمل به » والباطل لا يتناهى عنه + ليرغب المؤمن فى لقاء الله عز وجل ۰ وإنى لا 
أرى الوت إلا سعادة ۰ والحياة مع الظالين الا بر ۰ 


ا ع ا 


۳ 


خالد بن يزيد 


هو خالد بن يزيد بن معاوية بن ن أبى سفيان : تولى جده معاوية الحكم بعد أن نازع 
فيه علي بالسيف . وسن فى الاسلام هذه السنّةَ الرجعية » وقد مكث فى الحكم نحو 
عشرين سنة » وكان فيه خيرا من أتى بعده على ما كان فيه من هنات ۰ ثم خلفه ابنه يزيد 
بعد أن جعله ولى عهده ۰ وسن فى الإسلام إرث الحكم بالقوة » وقد جری فى عهد يزيد 
أحداث شديدة فى الاسلام » من قتل الحسين بن على بن أبى طالب ٠‏ إلى وقعة الحرة 
واستباحة المدينة » إلى غير هذا من الأحداث ٠‏ 

ولم كث يزيد فى الحكم إلا نحو ثلاث سنين ۰ فقام بعده ابنه معاوية وكان 
مريضاً » ٠‏ فلم يكد يتولى الملك حتى زهد فيه » ونظر إلى ما تحمله أبوه وجده فيه فازداد فيه 
كرها » فجمع الناس ليرد أمرهم إليهم » ويعتزل الحكم ليجعله شورى فيهم ۰ فطلبوا منه 
أن یولی عليهم أخاه خالداً » فقال لهم : والله ما ذقت حلاوة خلافتكم > فلا أتقلد 
وزرها ٠‏ فعقد أنصار بنى أمية مؤتمرا با جابية بايعوا فيه مروان بن الْحَكّم » » ثم خالد بن يزيد 
من بعده » ثم عمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد » فلما تم الأمر لمروان بن الحكم 
نقض هذا العهد » وبايع ابنيه : عبد الملك » ثم عبد العزیز ٠‏ 

وكان فى معاوية بن أبى سفيان ميل إلى معارف الشعوب التى سبقت المسلمين إلى 
الاشتغال بالعلم » ولكنه اتجه فى ذلك إلى ناحية ضيقة جداً » فلم تتطلع نفسه إلا إلى 
معرفة علم التاريخ » وقد استقدم لأجله عبيد بن شرية من صنعاء » وأمره بوضع كتاب فى 
هذا العلم » فوضع له كتاب « الملوك وأخبار الماضين » ۰ 

فورث خالد ذلك عن جده ۰ وأربى عليه بالميل إلى علوم الحكمة » لانه لم يجد من 
آمور الملك ما يشغله مثله ۰ أو يصرفه عن التوسع فى هذه الناحية » فسبق المسلمين جميعا 
ا اله بان دید a‏ النكية: ال سحي الأ ۲9۳ 
إليها » لتقوم حضارتهم على العلم والدين » ولا يكونوا فى فى العلوم الحكمية عالة على الأمم 


السابقين ٠‏ 
وقد كان الإسلام لا يزال غضا طريا » ولم تكن النزعة الرجعية قد جاوزت فيه حد 
الحكم إلى العلم ۰ فلم ير خالد شيئا من دينه يمنعه من الاشتغال بالعلوم الحكمية » ولم ير 
معاصروه من العلماء شيئا يؤخذ عليه فى ذلك من جهة الدين ۰ فقضى حياته فى الاشتغال 
بهذا التجديد فى معارف المسلمين » وسن لهم به سنة عظيمة فى باب التجديد » كما نزع 
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آخوه معاوية من قبله إلى إصلاح الحكم الإسلامى ٠»‏ بإعادته إلى الشوری التی كان يقوم 
عليها أيام الخلفاء الراشدين » ولكن معاوية لم يجد من القوة ما یساعده على القيام بهذا 
الإصلاح ٠‏ لأن المرض لم يمهله إلا أياما بعد اعتزال الحكم ٠‏ 

وقد اقتصر خالد فى الاشتغال بالعلوم الحكمية على العلوم النافعة للمسلمين فى 
دنياهم ۰ فلم تتوجه نفسه إلا إلى العلوم الطبيعية من العلوم الحكمية » ولم يشتغل بغيرها 
من الإلهيات » لان الاسلام كان إلى هذا الوقت دينا عمليا » فلم يكن فى حاجة إلى تلك 
النظريات الفلسفية العريصة فى باب الإلهيات ۰ ولتم يكن فى حاجة إلى علم المنطق ونحوه 
من العلوم التى رأى المسلمون فيما بعد أن دينهم فى حاجة إليها ٠‏ 

وقد بدأ خالد فجمع حوله المشتغلين بهذه العلوم من اليونان وغيرهم » مثل اصطفن 
الاسکندری ۰ ورجل من الرهبان يقال له مريانس ٠»‏ فأمرهم بترجمة كتب الطب والنجوم 
والكيمياء من اليونانية والقبطية إلى اللغة العربية » ثم أخذ يشتغل بهذه العلوم حتى كان من 
أعلم قريش بفنون العلم » وله كلام فى صناعة الطب والكيمياء وكان بصيرا بهذين العلمين 
متقناً لهما › ak‏ » وقد أخذ صنعة الكيمياء عن مريانس 
الراهب السابق » وله فیها ثلاث رسائل : تضمنت إحداهن ما جری له مع هذا الرامپ » 
وصورة تعلمه منه » والرموز التى آشار إليها » وله فیها آشعار كثيرة مطولات ومقطوعات » 
تدل على حسن تصرفه وسعة علمه ‏ وقد ذكر ابن الندیم فى کتاب - الفهرست - أنه رأی 
له شعراً کثیرا فى هذا العنی يبلغ نحو خمسمائة ورقة ۰ وأنه رأی من كتبه : کتاب 
الحرارات » وکتاب الصحيفة الكبيرة » وکتاب الصحيفة الصغيرة » وکتاب زصیته إلى ابنه 
فى الصنعة ۰ إلى غير هذا من آثاره فى هذه الناحية من التجدید » وهی ناحية انفرد بها 
خالد فى ذلك القرن » ولم يقدّر آحد غيره حاجة السلمین إليها كما قدرها » بل كان علماء 
السلمین فى ذلك القرن منصرفین إلى غير هذه الناحية من النواحی الدينية والادبية » فلم 
یظهر بينهم فى هذه العلوم حکیم ممتاز كما ظهر بعد هذا القرن » مما يدل على تقصیرهم فى 
هذه الناحية ٠‏ 

وقد مكث خالد مشتغلا بهذه الناحية الجديدة فى الإسلام ۰ إلى أن توفى سنة 
۵ ه - ۷۰6 م۰ ۱ 


عمر بن عبد العزیز 


هو عمر بن عبد العزیز بن مروان » وأمه بنت عاصم بن عمر بن اخطاب » وقد 
تولی الحكم بعد سلیمان بن عبد اللك بن مروان بعهد منه » وذلك أن سلیمان لا حضرته 
الوفاة بمرج دابق دعا رجاه وه ومحمد بن شهاب الزهری ومکحولا وغیرهم من 
العلماء من كان فى عسكرة ٠‏ غازیا ونافرا » فکتب وصیته » وأشهدهم علیها ؛ وقال : إذا أنا 

مت فادُنوا بالصلاة جامعة » ثم اقرژوا هذا الکتاب على الناس » اس یت 
نادوا - الصلاة جامعة - فاجتمع الناس وحضر بنو مروان واشرأبوا للملك ۰ تشر فا 
نحوه ؛ فقام الزهرى فقال : أيها الناس ۰ أرضيتم من سماه أمير المؤمنين سليمان فى 
وصيته ؟ فقالوا : نعم ٠‏ فقرأ الكتاب » فإذا اسم عمر بن عبد العزيز » ومن بعده يزيد بن 
عبد الملك » فقام مكحول فقال : أين عمر ؟ وكان فى أواخر الناس ۰ فاسترجع حين دعی 
باسمه مرتين أو ثلاثا » فأتاه قوم فأخذوا بيده وعضديه » فأقاموه وذهبوا به إلى المنبر » 
فصعد وجلس على الرقاة الثانية - وللمنبر خمس مراق - فكان أول من بايعه من الناس 
يزيد بن عبد الملك ۰ وقام سعيد وهشام فانصرفا ولم يبايعا » وبايع الناس جمیعاً » ثم بايع 
سعيد وهشام بعد ذلك بیومین) . 

وقد كان عمر قبل اللك مع صلاحه وعفته يبالغ فى التنعم ۰ حتى قيل إنه كان 
يشترى الحلة بألف دينار ؛ فإذا لبسها استخشنها ولم يستحسنها ولكنه رأى سليمان يؤثره 
بالملك على إخوته » ورأى أولئك العلماء يحسنون الظن به ويجتهدون فى توثيق الامر 
له » لعله يصلح ما فسد فى المسلمين » ويسير بهم فى طريق النهوض والتجديد » فلم ير 
أن يخيب ظنهم فيه ٠‏ بل رأى أن يحقق هذا الأمل الذى يتطلع الناس إليه » منذ صار 
الحكم فیهم جوراً واستبدادا » وكان لماً ورثه عن عمر بن الخطاب من جهة أمه أثر فى 
تغيير حاله بعد أن صار إليه اللك ۰ فختم ذلك القرن باصلاح ما فسد من احکم. وتجدید ما 
بلی من الدين ۰ والنهوض بالعلم بعد جموده ۰ والعمل على !صلاحه ونشره فى الناس ٠‏ 


() وقیل انه لا ولی رد الامر إلى الامة » فصعد النبر فقال : آیها الناس ۰ انی 
قد ابتلیت بهذا الامر عن غير رأی كان منی فيه » ولا طلبة له » ولا مشورة من السلمین › 
وإنى قد خلعت ما فى اعناقکم من بيعتى ۰ فاختاروا لانفسکم ۰ فقال الناس : قد اخترناك 
يا أمير المؤمنين ورضیناك » قل الأمر بالیمن والبركة ٠‏ 
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وقد كان لعمر إصلاحات كثيرة فى هذه المدة القصيرة : 

منها [عادة العمل بالشوری » فقرب الیه آهلها من العلناء الصاشین + واعذ 
یستشیرهم فى آمور اللك ۰ ویعمل بشورتهم فى هذه الامور . فاستقام له آمر الناس 
بالشوری » وکسب رضاهم بازالة ما آرهقهم قبله من استبداد اللوك فیهم. ‏ واستباحتهم 
آموالهم » واراقتهم دماء‌هم ٠‏ 

ومنها (نصاف طوائف الامة على اختلاف آجناسها وآرائها وعقائدها ۰ فأرضی بهذا 
الخالفین فیها قبل الوافقین » وقضی على الفتن والثورات الداخلية» وکان من أشد الخالفین 
0 طائفتا الشيعة والخوارج 5 فأرضى الشيعة بإبطال ما كان يأخذ به بنو أمية من ذم 
على فاته ناته على المنابر » ورد حقوق ذريته إليهم كفدك وغيرها ما أخذ منهم » وأرضى 
الخوارج بأخذهم باحجة والإقناع » وإبطال ما كانوا يؤخذون به قبل من استعمال السيف » 
وعدم الإصغاء لما يشكون منه من فساد أمور الدنيا والدين » واستبداد الملوك فى الحكم ٠‏ 

وقد كان قبل الملك ينهى سليمان بن عبد الملك عن قتل الخوارج ؛ ويقول له : 
ضَمّنهم الحبس حتى یحدئوا توبة ۰ فأتى سليمان بخارجى فقال له : هيه » فقال الخارجى 
له : وماذا أقول يا فاسق ابن الفاسق ؟ . فدعا سليمان بعمر بن عبد العزيز وقال له : 
اسمع مقالة هذا . فاعادها الخارجى ۰ فقال سليمان لعمر : ماذا ترى عليه ؟ 
فسكت هفقال له سليمان : عزمت عليك لتخبرنى بماذا ترى عليه ؟ فقال : أرى أن تشتمه 

فلما ملك جاء له بعض الخوارج فى أمر ملوك بنى مروان قبله » فقال له : رأيناك 
خالفت أعمال أهل بيتك وسمیتها المظالم » وسلكت غير سبيلهم » فان زعمت أنك على 
هدى وهم على ضلال فالعنهم وتبرآً منهم + فهدا الى يجيع پینتا ريكك اوررق » 
فاجابه عمر بان لعن أهل الذنوب ليس فريضة مفروضة لا بد منها » ولم يزل به حتى أرضاه 
وأقنعه » وقد كان إقناع الخوارج من أصعب الأمور » لبداوتهم وتنطعهم فى الدين » 
والحقيقة أنه أرضاهم بإخلاصه وعدله ٠‏ 

ومنها تخفيفه الضرائب عن الناس » لأن الحكومة يجب أن تهتم بإصلاح حال الناس 
وإرشادهم إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم » ولا يصح أن يكون عملها مقصورا على 
جباية الضرائب» وقد كان من قبله يجعل جباية الضرائب أهم عمل فى الدولة .حتی حمله 
هذا علی ياء الجزية على من كان یسلم من أهلها > فابطل عمر ذلك وشدد فى إبطاله » 
حتی إن واليه على مصر شکا أن للا ا 3 واستأذن فى أن یفرضها على من 
أسلم » » فأرسل إليه كتابا يقول فيه : ۷ ۰.۰۰ فضع الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك ۰ فان 


۷ 


الله إنما بعث محمدا یه هادیا » ولم یبعثه جابیا » ولعمرى لَعْمَرٌ آشقی من أن یدخل 
الناس كلهم فى الاسلام على يديه » ٠‏ 

ومنها اهتمامه بتدوين العلوم ونشرها » وعدم تفرقته فى ذلك بين العلوم الشرعية 
وغیرها » لانه یری أن العلم بکل آنواعه ضروری لنهوض السلمين وتقدمهم ۰ وصلاح 
حال دنياهم وأخراهم ٠‏ 

وما اهتم بتدوینه من العلوم الشرعية علم احدیث ۰ وکان الناس قبله لا یکتبون 
آقوال النبی بم وفتاوی الصحابة » لانهم کانوا یژثرون احفظ على الکتابة » ویخافون 
أن یجرهم الاعتماد على الکتب إلى إهمال حفظ القرآن والسنة ۰ والکتب عرضة للضیاع 
والتصحیف والتحریف » ولو عرض لها عارض فات معه علم الدين » فرأی عمر أن هذه 
نزعة من نزعات الجمود ٠‏ وأثر من آثار الجاهلية التی کانوا یعتمدون فیها على الرواية 
واحفظ » لندرة الکتابة بینهم » ولا يصح أن يبقى هذا فیهم بعد أن قضی الاسلام على 
أميتهم » وأشاع الکتابة والقراءة فیهم . وبدلهم من البداوة حضارة ۰ ومن انفوضی ملكا 
ودولة » فبدأ بتدوین ذلك العلم الذی ظهر فيه آثر تلك الرجعية » لیفتح باب هذا التجدید 
للمسلمین ویضوا فى تدوين غيره من العلوم » وکان منه فى هذا أن أذن لابی بكر محمد 
ابن عمر بن حزم فى تدوين ما حفظ من حديث النبى عم فدونه فى كتاب وأرسله 
إليه » فبعث بنسخة منه فى كل مصر من الأمصار » وكان له بهذا فضل تدوين السنة » كما 
كان لعثمان بن عفان فضل تدوين القرآن.فى مصحف » وهو فضل عظيم عند الله » وقد 
كان الواجب تدوين الحديث قبله ٠‏ فقيامه به أدى هذا الواجب عنهم ٠‏ 

ونما اهتم بنشره من العلوم علوم الحكمة من الطب وغيره » فقد عنى بنقلها إلى 
اللغة العربية » وكان يقرب إليه بعض المشتغلين بها » مثل عبد الملك بن أبجر الكنانى 
وماسرجيس البصرى ۰ وقد تولى ماسرجيس له ترجمة كتاب أهرن القس فى الطب ۰ وقيل 
إنه تولى ذلك فى أيام مروان بن الحكم ۰ فلما جاء عمر وجده فى خزائن الكتب فأمر 
بإخراجه » وكان ماسرجيس ينقل من السريانية إلى العربية وله من الكتب كتاب قوى 
الأطعمة ومنافعها ومضارها ۰ وكتاب قوى العقاقير'2 ومنافعها ومضارها » ومعرفة عمر 
بفضل علوم الحكمة يشهد بفضلها فى الدین » وفيه أعظم رد على من يعاديها من الجامدين 
الذين أتوا بعده ٠‏ 

وقد يؤخذ على عمر أنه لم يعمل على إصلاح الحكم بعده ولم يحاول ذلك كما 
حاول معاوية بن يزيد فيما سبق فى الكلام على خالد بن يزيد » وكذلك ذكر المقريزى أن 


(۱) جمع عقار » وهو ما يتداوى به من النباتات أو أصولها. ٠‏ 
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آبا جعفر المنصور كان إذا ذكر ملوك بنى أمية قال : كان عبد اللك جباراً » وکان الولید(۱): 
مجنونا » وكان سلیمان(۲) همه بطنه وفرجه » وكان ع7 ۳ أعور بين عمیان > فإذا قيل” 
عدل » قال : إن من عدله ألا يقبلها من لم يكن لها أهلا » ويتولها بغير استحقاق(4) ۱۱ ؟! 
فهذا قد يؤخذ عليه أيضا ٠‏ 4 

وقد يعتذر عن عمر فى هذا بأن العهد له من سليمان كان بمشورة من سبق من العلماء 
الصالحين » وقد آثره سليمان بمشورتهم على إخوته وغيرهم من كانوا أقرب منه إليه “ 
وبهذا لا يكون عهداً صادراً عن هوى . بل يكون صادراً عن إرادة الخير والمصلحةا' 
للمسلمين » وهو فى هذا مثل عهد أبى بكر لعمر » وعهد عمر لمن يتولى بعده » وهذا” 
يكفى فى إبطال ما أخذه عليه المنصور من أنه قبلها من لم يكن لها أهلا » وتولاها بغير“ 
استحقاق . على أنه روى فيما سبق أنه رد الامر إلى المسلمين فأعادوا بيعته باختيارهم .* 
وما كان أجدر بالمنصور أن ينظر إلى نفسه قبل آن یوجه هذا النقد لغيره » لأنه كان جباراً فى 
حكمه مثل عبد الملك بن مروان » وأما أنه لم يحاول إصلاح الحكم بعده بجعله شورى بين 
المسلمين فقد يعتذر عنه أيضاً بأنه تولى بعهد جمع بينه وبين يزيد بن عبد الملك ۰ فرأى أنه 
لا حق له فى تغيير عهد تولى به » ولهذا روى عنه أبو عبيد البكرى فى كتابه ۱ معجم ما 
استعجم » أنه قال : لو كان لى أن أعهد لم أعد أحد رجلين : صاحب الاعوص(* . 
أو آعمش بنى تيم » يعنى إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاصء وكان له فضل » لم 
يتلبس بشىء من سلطان بنى أمية » والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصدیق وکان من 
سادات التابعين » وأحد الفقهاء السبعة بالدينة ٠‏ 

على أن عمر قد تولى الحكم سنة ۹٩‏ ه - ۷۱۷ م ۰ فمكث فيه ملة قصيرة » 
إذ توفى سنة ۸۱۰۱ - ۰۷۲۰ ولكنها كانت درة لامعة فى أواخر ذلك القرن » بعد 
أن ظهر فيها ما ظهر من الفساد . وتلطخت با تلطخت به من الاستبداد وسفك دماء 
العباد ٠‏ 

ويكفيه أنه ضرب بعدله مثلاً لمن أتى بعده » فإذا لم ينفع هذا المثل فيمن أتى بعده 
من الملوك الظالمين » إذ عاد الامر إلى مثل ما كان عليه قبله » فإنه لا ذنب فى ذلك عليه › 


٠ يعنى سليمان بن عبد الملك‎ )۲( ٠ يعنى الوليد بن عبد الملك‎ )١( 

(۳) يعنى عمر بن عبد العزيز 

(4) النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم للمقريزى ص ١١‏ - المطبعة 
الابراهيمية ٠‏ 

(5) موضع شرقى المدينة كان ينزل به ٠‏ 
( 4 - الجددون فى الاسلام ) 1۹ 


وقد مضی فى الاصلاح بقدر ما آمکنه فى ذلك الوقت القصیر ۰ ولو آراد الله بالسلمین 
خيرا لاطال حکمه بينهم » ولکنهم کانوا قد آمعنوا فى الفساد » ولم یلتزموا حدود الاسلام 
إلا مدة قصيرة فى عهد الخلفاء الراشدین ۰ فاراد أن يطيل عقابهم بالضی فى ذلك الفساد ؛ 
وله فى خلقه شؤون ۱ 

ولقد مضوا فى ذلك الفساد حتی أفتى العلماء الرجعیون بعده لبعض ملوك بنی أمية 
حين ولی بأنه لا عقاب علیه لانه نائب عن الله فی حکمه > لیذنب ما یشاء » ویستبد فى 
الرعية ما يشاء 3 وقد دحل على سيد التابعین الحسن البصری جماعة منهم - وکانوا عربا - 
يستشيرونه ۰ فلما أشار عليهم با لا تهوى أنفسهم قالوا : أنطيع هذا العلج(") ؟ لانه كان 
مولى » ففخروا عليه بنسبهم . وعادوا إلى آسوا آنواع رجعية الجاهلية » ليقضى الله أمراً 
كان مفعولا ٠‏ 


۱ + ma ktab e ۱ 
۱ 
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(۱) العلج فى أصله : الرجل من كفار العجم ٠‏ 


حال العالم فى القرن الثانی الهجری 


يمتد القرن الثانى الهجرى من سنة ۷۱۹ إلى سنة ۸۱۵ م ۰ وكان السلمون فى هذا 
القرن أقوى أمم العالم » > وان كانوا قد أثر فيهم ما أصاب الاسلام من النكسةر فى رسالته 
التجديدية . لأن الدولة فيهم حادت عن رسالة الإسلام فى قيام الحكم على أساس 
الشورى > وعدم التفرقة فيه بين الشعوب والادیان » بالمساواة بينهم فى الحكم الدنيوى 2 
والقضاء على العصبيات التى تثير الرعية بعضها على بعض ۰ وتقيم بينها العداوات الجنسية 
والدينية » ولكن الملوك فى هذه الدولة كانوا أقوياء عظماء ۰ على ما كان يؤخذ عليهم . 
فأمكنهم فى عهد الدولة الاموية أن يحافظوا على البلاد التى دخلت فى حكم الاسلام من 
الصين شرقا إلى المحيط الاطلنطی غرباً » ومن الهند جنوباً إلى فرنسا شمالا » وكذلك كان 
ملوك بنى العباس فى هذا القرن ۰ بل كانوا أعظم من ملوك بنى أمية قوة » وأبعد منهم 
همة » ويتارون عليهم بأنهم لم يكن فيهم عنجهية عربية جاهلية تجافى بهم عن الاستفادة 
من غيرهم ۰ وتجعلهم يجمدون على ما ورثوه عن آبائهم ٠‏ 

وقد قامت الدولة العباسية سنة ١77‏ ه - ۷٩‏ م . فلم تكد تظهر حتى أخذت 
تعمل على أن يكون للدولة الاسلامية عظمة علمية تضاهى عظمتها السياسية ۰ ففتحت باب 
التجديد فى العلم على مصراعيه » ونظرت بعين التقدير إلى ما كان عند الشعوب غير 
العربية من علوم وفلسفات »› فبذلت كل نفيس فى نقلها إلى اللغة العربية »وقد ابتدأ هذا 
فى عهد ثانى ملوكها أبى < جعفر المنصور » وكان ابتداء ملكه سنة ۱۳۷ ه - ۷۵6 م ۰ فعنی 
بنشر العلوم الفلسفية . لانه كان مع براعته فى العلوم الدينية متقدما فى علوم الفلسفة » 
ولا سيما صناعة النجوم » وقد كانت هذه العلوم قد فقدت من يرعاها من الملوك منذ أغلق 
جستنيان ملك الروم مدارسها بأثينا قبيل الإسلام ففر بعض من فلاسفتها إلى الدولة 
الفارسية فى عهد كسرى أنوشروان > فانشاً لهم مدرسة بجنديسابور لتدريس العلوم 
الفلسفية والطبية ٠‏ ولكنهم لم يجدوا بعده من ملوك فارس من يقوم برغايتهم مثله ۰ 
فقاموا هم بوظائفهم فيها . واستمروا فيها إلى أن قامت الدولة الإسلامية محل الدولة 


ه١‎ 


الفارسية » وکانوا نصاری من السریان النسطوریین والیعقوبیین » وهذا إلى مدارس آخری 
للعلوم الفلسفية كانت قائمة عدينة نصیبین ومدينة حران ۰ فاتصل النصور آولا بأساتذة 
مدرسة جندیسابور واتخذ جورجیس بن بختیشوع رئيس آطبائها طبیبا له » وقد تم فى عهده 
نقل بعض العلوم الفلسفية إلى اللغة العربية » وکان علم النطق والنجوم آول ما ترجم من 
هذه العلوم ؛ لان الحاجة كانت شديدة إليهما » فترجم عبد الله بن القفع کتب آرسطو 
الثلاثة فى المنطق ۰ وهی : قاطيغور ياس ۰ وبارى أرمنياس ۰ وأنا لیطیقا!۲۱ » وترجم 
محمد بن إبراهيم الفزارى الحساب العروف بالستدهند إلى اللغة العربية » وكان رجل من 
الهند قد آتی به » فأمر التصور محمد بن ابراهیم بترجمته » لیتخنه العرب اصلا فی 
حرکات الکواکب ۰ 

ولا ملك هارون الرشید سنة ۱۷۰ ه - ۷۸١‏ م > اتخذ بختیشوع بن جورجیس بن 
بختیشوع طبیباً له ۰ وأمره أن ینشیء ببغداد بیمارستانا - مدرسة طب - کمدرستة 
جندیسابور » فقام بإنشائه » واستحضر له أساتذة من أساتذة مدرسة جندیسابور وتلامیذهم » 
فحل محل هذه الدرسة » وصارت به بغداد آهم مركز لعلوم الطب والفلسفة فى العالم 
كله ٠‏ 

ثم ملك المأمون سنة ۱۹۸ ه - ۸۱۳ م ۰ فأربى فى ذلك على من سبقه ۰ وأقبل 
على طلب علوم الفلسفة امن مواضعها . وأتحف فى سبيلها ملوك القسطنطينية بالهدايا 
النفيسة » وكانوا قد زهدوا فى هذه العلوم فأرسلوا إليه ما عندهم من كتب آفلاطون 
وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان » فاختار لها أشهر المترجمين ٠‏ وأمرهم بنقلها إلى 
العربية .ثم رغّب الناس فى قراءتها » حتى انتشرت علوم الفلسفة فى عصره بين السلمین » 
وصاروا أساتذة العالم فى هذه العلوم ٠‏ 

وقد وصلت الضارة الإسلامية بهذا إلى درجة الكمال فى هذا القرن » لأنه كان 
الغالب عليها فى القرن الأول الصبغة الدينية والأدبية » فاستكملت فى القرن الثانى 
ما ينقصها من العلوم الفلسفية » وظهر فيها المشتغلون بهذه العلوم بجانب المشتغلين بالعلوم 
٠‏ الدينية والأدبية » وصار لهم منزلة فى الدولة لا تقل عن منزلة غيرهم ٠‏ 

وكانت دولة الروم الشرقية فى هذا القرن قد انکمشت فى مدينة القسطنطينية وما 
حولها من بلاد الاناضول باسیا » وبعض بلاد البلقان وما يجاورها بأوروبا » فضعف 
شأنها . وانحط شأن العلم فيها »> فلم تعرف قيمة لما كان فیها من آثار الفلاسفة 


)۱( معنى الأول: المقولاات 3 والثانى 2 العبارة 0 أى القضية 3 والثالث ۳ تحليل 
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الاقدمین حتی استولی على آکثرها فى هذا القرن طلابها من ملوك المسلمين» وعرفوا لها 
قیمتها دونها > آما دولة الروم الغربية فکانت قد سقطت قبل الاسلام بغارة القبائل البربرية 
من شمال آوربا وشرقها علیها » ووقعت بلادها فى قبضة تلك القبائل ٠‏ فتقاسمتها بينها » 
الی آن قامت فیها بفرنسا الدولة الكارلوفتجية » وظهر فیها الامبراطور شارلان ۰ فاستولی 
على معظم بلاد آوربا الغربية » وعمل على تجدید مملكة الروم الغربية كما كانت قبل 
سقوطها ۰ وقد كان معاصراً لهارون الرشید ۰ فرغب مثله فى ترقية العلوم والفنون فى 
دولته » وأنشأ مدرسة فى باريس جامعة لسائر المعارف » ولکنه لم یصل فى هذا إلى ما" 
وضل إليه هارون الرشيد ۰ على أن ما وصل إليه فيه لم يبق بعده » ولم یجد من اجتهد 
فيه مثله ۰ لأن من قام بعده من الملوك كان ضعيف العزيمة »فلم يقدر على تدبير هذه المملكة 
الواسعة » ولم يمكنه أن ينهض با نهض به شارلمان قبله . 

ومن هذا نأخذ أن أوربا كانت فى هذا القرن تتعثر فى أمرها » وتحاول أن تنهض كما 
ينهض المسلمون فتخفق فى نهوضها . وقد حاول ليو الثالث ملك القسطنطينية فى أوائل 
القرن الثامن الميلادى أن يبطل عبادة الصور والتماثيل فی, النصرانية » وقد تأثر فى هذا 
بمجاورته للمسلمين واتصاله بهم فى الحروب وغيرها ٠»‏ فأراد أن يقوم بهذا الإصلاح فى 
النصرانية » لا رأى من زعزعة الإسلام لها ۰ فلم يوافقه على هذا بابا الكنيسة الغربية » 
واشتدت به العداوة بينها وبين الكنيسة الشرقية » وقامت بسببه ثورات عنيفة على البابا لجأ 
بسببها إلى ملوك فرنسا » فساعده الملك شارلان وأعاد إليه ما .كان يملكه من البلاد وزاده 
عليها » حتى عظم نفوذ البابا فى أوربا » وصار رئيساً دينيا وملكًا دنیویاً » بل صار له حق 
تولية ملوك أوربا وعزلهم » وقد انتهى النزاع بين الكنيستين على عبادة الصور والتماثیل 
بإعادة إيرينا زوج ليو الرابع لها حين تملكت على القسطنطينية بعد موته » فلم يستقر'هذا 
الإصلاح فى النصرانية » وغلب الجامدون فيها على القديم من تأثر فى هذا الاصلاح 
بالتجديد الإسلامى ٠‏ 

ومما يدل على أن أوربا كانت فى هذا القرن متأخرة عن المسلمين من الناحية العلمية 
وما إليها أن هارون الرشيد أهدى إلى الملك شارلمان هدية فيها شطرنج ثمين » وفيل عظيم › 
وكثير من البذور التى لا توجد فى البلاد الأوربية » وساعة شمسية دقاقة من المخترعات 
التى وصل إليها المسلمون فى هذا القرن » فأثارت هذه الساعة من الدهشة فى نفس شارلان 
وحاشیته ما آثارت » حتی ظنوا نها تدار بالشياطين والسحر ٠‏ 

ولکن النكسة الرجعية التی أصيب بها السلمون منذ قیام الدولة الاموية كان لها آثرها 
فیما وصلوا إليه من تلك العظمة فى هذا القرن » لأن هذه النكسة فرقت کلمتهم » ولم 
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تجعلهم یشترکون جمیعاً فى بناء تلك العظمة » بل كان اللوك وحدهم هم الذين یجاهدون 
فیها » ولا یشارکهم إلا فریق من الامة وجد الصلحة فى مشارکتهم ۰ إذ رای أن من 
مصلحة الامة أن یفرق بين حسناتهم وسيئاتهم ۰ فیشارکهم فیما یعود على الامة بالصلحة » 
ويغضى عن تلك النكسة الرجعية التی أساءوا بها إلى الامة ٠‏ 

وقد انقسمت الامة فى إصلاح هذه النكسة إلى فرق اختلفت فى طريق إصلاحها » 
فمنهم فرقة الجماعة » وهی التى عرفت بعد هذا بفرقة أهل السنة» وقد ظاهرت هذه الفرقة 
آبا بكر وعمر وعثمان وعلیاً بإخلاص . لان حكومتهم كانت باختيار من الأمة » وكانت 
تتحری العدل فى حکمها بين طواتف الامة على اختلاف آجناسها وأدیانها » وتستعین بذی 
الرای فیها » لانها لم تكن تری آنها حکومة مقدسة » كما رای من أتى بعدها من 
احکومات ٠‏ 

فلما قامت حکومة بنی أمية وبنی العباس بعد هذا على غير هذه الاسس ۰ رأت هذه 
الفرقة أن تسالها حذرا من التفرق » وخوفا من الخروج على جماعة السلمین؛ ولکنها لم 
تكن توافق ملوکها علی تقدیس آنفسهم ۰ إلا فريقا منها لا يتعدّ به ۰ وکان کثیر منها 
يأخذهم بالنصح الرفیق » ویعظهم بالتی هی أحسن ٠‏ 

وکان عبد اللك بن مروان - من ملوك بنی آمية - آول من رعم لنفسه هذا 
التقديس » وتعالی عن الوعظة والنصح ۰ فهدد من وجه إليه وهو على النبر كلمة نقد 
بالقتل إن عاد إلى مثلها » وجاراه عماله وولاته » حتی إن الحجاج بن یوسف خطب یوما 
فقال : 

« أما بعد ‏ فإن الإمام ظل الله فى الأرض ٠‏ وأنا امتداد هذا الظل إليكم ۰ فمن 
نارعنا هذا الامر فقد جعل نفسه ندا وشريكا ۰ ومن يشرك بالله فكائما خر من السماء 
فتخطفه الطير » أو تهوى به الريح فى مكان سحيق © ٠‏ 

ولكن هذا لم ۽ نم الحسن البصری أن يقول فى الحجاج ومن ولاه حين شكا إليه 
لك لل ل در لس اك ا ال لاه 
وقتلوا التاس على الدينار والدرهم » . 

فبلغ الحجاج قوله فارسل فاتاه فقال له : ما حملك على هذا ؟ فقال : ما أخذ الله 
على العلماء من الوائیق لته للناس ۰ ولا یکتمونه ۰ فقال له الحجاج : لا آبا لك 
تحرض علينا الناس » أما لا على ذلك لا نتهم نصيحتك » كاك عاك من اق 

وكان أبو جعفر المنصور أول من زعم لنفسه هذا التقديس من ملوك بنى العباس وقد 
خطب یرما فقال : 
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« أيها الناس ۰ إنما آنا سلطان الله فى أرضه » آسوسکم بتوفیقه وتسدیده ۰ وأنا 
خازنه على فیئه » آعمل بشینته » وأقسم بارادته » واعطیه بإذنه » قد جعلنی الله عليه قُفلا 
> إذا شاء أن یفتحنی لاعطیانکم وقسم فیئکم وأرزاقكم فتحنی ۰ وإذا شاء أن یقفلنی 
آقفلنی ‏ . 

فلم يمنع هذا التقدیس عبد الرحمن بن رياد أن یجابهه بالنصيحة » وکان يطلب معه 
العلم قبل أن يصير إليهم الامر » فلما تولى الملك وفد عليه فقال له : كيف سلطانى من 
سلطان بنى أمية؟ فقال له عبد الرحمن : ما رأيت فى سلطانهم من الجور شيئاً إلا رأيته فى 
سلطانك ۰ فقال له المنصور : انا لا نجد الأعوان » فقال له عبد الرحمن : قال عمر بن 
عبد العزيز : إن السلطان بمنزلة السوق ۰ يجلب إليها ما ينفق فيها ۰ فان كان برا آنوه ببرهم 
> وان كان فاجراً أتوه بفجورهم ۰ فأطرق المنصور ولم يتكلم ٠‏ 

وإنما سلك أهل السنة مع آولئك الملوك هذا المسلك لانهم كانوا مع سوء اعتقادهم 
فيهم لا یکفرونهم بظلمهم وذنوبهم كما كفرهم غيرهم » بل كانوا يرونهم مؤمنين مذنبين » 
وكانوا يرون أن الملك يقوم بالغلبة كما يقوم بالبيعة » فتجب طاعة المتغلب كما تجب طاعة 
المبايع » ومع هذا كانوا يرون الخروج عليه لمن تجتمع عنده قوة يمكنه بها التغلب عليه » فإذا 
لم توجد عنده تلك القوة لم يجز له الخروج ٠‏ ولهذا أفتى مالك بجواز الخروج مع محمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب على المنصور ۰ فقيل له : إن فى أعناقنا بيعة 
للمنصور ‏ فقال : إنما بايعتم مكرهين » وليس على مكره يمين ۰۰ ۰ 

وهذا إلى أن أهل السنة كانوا يرون أن ذلك الحق ثابت لكل قرشى » ولم يخرج 
بنو أمية وبنو العباس عن كونهم من قريش ؛ فلم ير أهل السنة أن يغلوا فى أمرهم كما غلا 
من لم ير لهم هذا الحق فى الشيعة والخوارج ٠‏ 

ومن هذه الفرق التى كان لها رأى فى إصلاح تلك النكسة الرجعية فرقة المرجئة » 
وهی أقرب إلى أهل السنة فى هذا الإصلاح من غيرهم من الفرق ۰ لأنها كانت تزثر مسألة 
أولئك الملوك أيضا » ولا تذهب إلى القطع بكفرهم كما ذهب غيرها ۰ بل ترى أنهم 
مرجون إلى يوم البعث کساثر الذنبین » وهی فى هذا تخالف أهل السنة » لانهم يقطعون 
فى الدنیا بایانهم مع عصيانهم ۰ فتکون آشد شيئا من آهل السنة فى نظرها إلى آولئك 
اللوك ٠‏ 

وقد صار هذا بأحد زعمائها إلى الخروج على بنی أمية فى آخر آمرهم ۰ حین 
اضطرب أمرهم وتفاقم شرهم » وهو الحارث بن سريج الازدی » وكان عظيم الأرد 
بخراسان » فخرج بخراسان يدعو إلى الكتاب والسنة والشورى ۰ ليقضى على استب‌داد 
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بنى أمية » واتخذ الجهم بن صفوان رئيس احهمية من الفرق الدينية وزيراً له فى بث الدعوة 
كتابة وخطابة » وقد خرج أولاً فى عهد هشام بن عبد اللك سنة ١۱اه‏ - 784 م 
يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله والبيعة للرضا ۰ فتبعه جمع كثير من الأرد وتميم ودهاقين 
بلاد العجم ۰ ولكن جند هشام تغلبوا عليهم » ففر الحارث إلى بلاد الترك وأقام بها اثنتى 
عشرة سنة ۰ ثم روسل بالعود إلى خراسان فاخذ الامان وعاد سنة ۱۲١‏ ه - ۷٤۳‏ م » 
وقد خرج بعد هذا فى عهد مروان بن محمد آخر ملوك بنى آمية » قغلب على آمره ایض 
وقتل سنة ۱۲۸ ه - ۷8۵ م ۰ 

ومن الفرق التی كان لها رأى فى اصلاح تلك النكسة الرجعية فرقة الخوارج »› 
وکانت آشد الفرق على آولك اللوك ؛ لانها كانت تکفرهم بذنوبهم كما تری کفر غیرهم 
من العصاة » وکانت تری أن الخلافة حق لجميع السلمین ؛ لا لقريش وحدهم . فلم تر 
مسالة آولئك اللوك » ولا مسالة من یخالفهم فى ذلك من غیرهم ‏ وقد ابتدأت خروجها 
فى عهد عثمان حینما رآئه یخرج على سنة أبى بكر وعمر فى أخذ الناس بظهر الك » 
رات أن قريشاً فى عهده قد راد نفوذها فى الدولة » ولا سیما بنی أمية » ثم حرجت فى 
عهد على حینما رأته قبل التحکیم بینه وبين معاوية ۰ وآثره على الضی فى قتاله ۰ ثم 
خرجت من بعده على ملوك بنی أمية » ولم تلق السیف إلا فى عهد عمر بن عبد العزیز » 
لما كان من عدله وزهده » فلما مات عادت بعده إلى حمل السیف وواصلت الخروج على 
من ت مرن رل بش ا وق الاش بولک انسارعا کا می الق تحت ل مکی 
تحقيق منهجهم فى إصلاح تلك النكسة الرجعية . لأن جمهور المسلمين كانوا لا يوافقونهم 
على خروج ذلك الامر من قريش إليهم ؛ ولانهم كانوا يغلب عليهم البداوة والعنجهية 
والتشدد فى الدين » وكانت الحضارة قد استقر أمرها بين المسلمين ۰ فلم يكن من الممكن 
أن يصرفهم أحد عنها إلى تلك الخشونة الدينية والاجتماعية » ولم يكن من الإصلاح فى 
شىء أن يتبدلوا بتلك النكسة الرجعية رجعية أسوأ عاقبة منها ٠‏ 

ومن تلك الفرق التى كان لها رأى فى إصلاح تلك النكسة الرجعية فرقة المعتزلة 
وهی تلى الخوارج فى الشدة على أولئك الملوك » لانها وافقت الخوارج فى نفى الإيمان 
عنهم كسائر المذنبين » ولكنها لم تحكم بكفرهم مثلهم ۰ بل قالت : إنهم موحدون ليسوا 
بمؤمنين ولا كافرين بل بين المنزلتين ؛ ومع هذا رأت أنهم يخلدون فى النار مثلهم » ولهذا 
قيل للمعتزلة : مخانيث الخوارج » لأنها رأت الخلود فى النار لهؤلاء الملوك وأمثالهم من 
العصاة » ولم تجسر :على تسميتهم كفاراً > ولا على قتال مخالفيهم منهم ومن غيرهم » كما 
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جسرت الخوارج > وان كان من آهم أصول الاعتزال الامر بالعروف والنهی عن النکر » 
وكان هذا مما يحمل قليلا منهم على الخروج على آولئك الملوك ٠‏ 
وكان من أوائل المعتزلة معبد الجهنى > وقد قيل إنه أول من أحدث القول بالقدر 
رف ار و جين يريف مر ار رم مع ابن الأشعث ٠‏ 
وقيل إن أول من تكلم فى القدر غيلان بن أبى غيلان الدمشقى ٠‏ وكان مولى 
عثمان بن عفان » وقد لامه عمر بن عبد العزيز على هذا فكف عنه حتى مات عمر ثم سال 
فيه سيل الماء » وكان رجلا مفوها ۰ فسعى الناس فيه عند هشام بن عبد الملك » ٠‏ فأمر بقطع 
يديه ورجليه وقتله وصلبه ٠‏ 
ثم ظهر للمعتزلة شأن فى آخر دولة بنى أمية » حتى ذكر المسعودى فى - مروج 
الذهب - أن خروج يزيد بن الوليد على الوليد بن يزيد كان مع سابقة من المعتزلة وغيرهم 
من أهل داريا والمزة من غوطة دمشق . فقتل تن الولید وتولی مکانه » ولهذا كانت 
المعتزلة تفضله فى الديانة على عمر بن عبد العزيز » ولكنه لم يمكث فى الملك أكثر من 
خمسة آشهر ثم مات ۰ ولم يجتمع عليه بنو أمية كما اجتمعوا على ملوكهم قبله » لأنه 
خرج بالاعتزال عن سنة سلفه من الملوك » وعن مذهب عامة المسلمين ٠‏ 
وقد ولى بعده مروان بن محمد » وهو آخر ملوك بنى أمية » وكان قدريا أيضاً » 
ولهذا يقال له مروان الجعدى نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم ۰ وكان من أوائل العتزلة 
أيضا » فاضطرب أمر مروان أكثر من آمر يزيد » وانصرف عنه عامة المسلمين لخروجه عن 
مذهبهم » وكان هذا من العوامل التى سهلت لبنى العباس القضاء على دولته ٠‏ 
وقد ضعف أمر المعتزلة بعد هذا فى أوائل دولة بنى العباس ؛ لانهم آثروا التقرب إلى 
عامة المسلمين ۰ وقد أظهر بشر بن المعتمر فى عهد الرشيد القول بالاعتزال » وكان قد 
ذهب إلى البصرة فلقى بشر بن سعيد وأبا عثمان الزعفرانى صاحبى واصل بن عطاء وأخذ 
'عنهما » ثم رجع إلى بغداد فدعا الناس إلى الاعتزال حتى فشا فيهم » فاخذه الرشيد 
فحبسه » فجعل يقول فى السجن رجزاً مزاوجاً فى العدل والتوحيد والوعيد وغيرها من 
أصولهم » حتى قال أربعين آلف بيت لم ي يسمع الناس مثلها » > فألهجوا بإنشادها فى كل 
مجلس ومحفل ۰ فقيل للرشيد لا رادي ايح انر عل اباس من اقا 
دور ۰ ۰ 
فلما كان عهد الأمون بن الرشید ظهر القول بالاعتزال ٠‏ لأن الأمون كان فيه شىء 


من الیل إلى مذهب العتزلة ۰ فلما ظهروا فى عهده آخذوا یکیلون لغیرهم بمثل ما کانوا 
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یکیلون به لهم » فکانوا یحبسونهم ویعذبونهم لیصرفوهم عن مذاهبهم ۰ وقد صرفهم هذا 
عن إصلاح تلك النكسة الرجعية التى كانوا ينكرونها قبل أن يظهر أمرهم » > فمكث الحكم 
فى عهد المأمون على ما كان عليه قبله » ولم يدخله من الإصلاح ما يعود به إلى مثل ما 
كان عليه فى عهد الخلفاء الراشدين › مع أن العتزلة كانوا أقرب إلى الإصلاح من غيرهم . 
ولكن ظهورهم بهذا فى عهد المأمون خيب الظن فيهم . 

ومن تلك الفرق التى كان لها رأى فى إصلاح تلك النكسة الرجعية فرقة الشيعة › 
وكانت ترى أن على بن أبى طالب وأولاده أصحاب الحق فى الخلافة دون بنى أمية 
وره ٠‏ راف تاا ا ار ليكوت إلا یز ذلك للد > ليسيروا 
فى حكم الناس بالعدل » ويساووا ذ فى الحكم بين العرب وغيرهم ۰ ويقضوا على العنجهية 
العربية التى حكم بها بنو أمية . ولهذا كان أكثر هذه الفرقة من غير العرب » وهی مثل 
الخوارج فى شدتها على أولئك الملوك » فكانت ترى تكفيرهم أيضا لاغتصابهم ذلك الحق 
من أهله ۰ وتعمد إلى الخروج عليهم كلما سنحت لها فرصة ٠‏ ولكنها كانت تأخذ بالتقية 
على خلاف الخوارج » وتؤثر العمل فى السر دون الجهر » حتى تحين الفرصة ۰ ويكون 
هناك أمل فى النصر ٠‏ 

وكان هناك فرقة من الشيعة يقال لها الكيسانية تقول بإمامة محمد بن الحنيفة » وهو 
من أبناء على بن أبى طالب » ولكنه اشتهر بنسبته إلى أمه ۰ وقد انتقلت الإمامة بعده إلى 
ابنه أبى هاشم بوصاية منه » وفى سنة ۹۸ ه - ۷۱۱ م وفد أبو هاشم على سليمان بن 
عبد اللك بن مروان فى دمشق ۰ ويقال إن سليمان خاف منه على دولته لما رآه من ذلاقة 
لسانه وقوة نفسه» فلما رجع من عنده دس له من قعد فى طريقه بلبن مسموم ۰ فتلطف له 
حتى سقاه منه » وكان فى طريقه إلى إقليم الشراة »حيث كان يقيم محمد بن عبد الله بن 
عباس فى الحميمة » وهی قرية صغيرة إلى الجنوب من البحر الميت على مقربة من العقبة » 
فلما وصل إليها وأحس بدنو أجله نزل لمحمد بن على عن حقه فى الإمامة » وأفضى إليه 
بالدعوة وأسرارهاء وأعطاه کتباً يسلمها إلى داعى دعاته فى الكوفة وغيره من الدعاة ٠‏ 

وبهذا صار للعباسیین شيعة يقال لها الراوندية + تری أن لهم حفاً فی الامامة ایض 
بل تری آنهم أحق بها من آولاد على » لان العباس » كان أحق منه بارث ذلك عن النبی 
دم » لان العم أحق بالارث من ابن العم ٠‏ 

ولكن بنى العباس كانوا يرون أن جمهور الشيعة يخالفونهم فى ذلك › فأمروا 
دعاتهم أن يظهروا بين الشيعة بالرضا من آل محمد ؛ وبهذا وغيره من حسن تلطفهم 
أمكنهم دون العلويين أن يظهروا على الأموبين ؛ مع أن العلويين كانوا أشد منهم فى مناوأة 
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بنی أمية : وقد قتل منهم فى ذلك من قتل من الحسين بن على ومن بعده » ولم یقتل من 
بنی العباس مثل من قتل منهم ٠‏ 

فلما قام بنو العباس لم یصلحوا شیثاً من تلك النكسة الرجعية ۰ بل زادوا فى 
الاستبداد على بنى أمية › لاعتقادهم أنهم آخذوا الخلافة بجا لهم فیها من حق دینی › 
فزادوا بهذا تعالياً على الرعية ٠‏ 

وكان أبو جعفر المنصور أول من أحدث منهم تقبيل الارض بين يديه والتعجب عن 
الرعية والترفع عليها » وحتى إن الربيع حاجبه ضرب رجلا شمه عند العطسة » فلما شكا 
ذلك إلى المنصور قال : أصاب الرجل السنة » وأخطأ الادب ٠‏ وكان الفضل بن الربيع يمنع 
عائد الخليفة أن يسأل عن شىء يقتضى جواباً » ويقول : اجعلوا عيادتكم دعاء ٠‏ فإذا 
آردت أن تقول : كيف أصبح الأمير ؟ فقل : اصبح الله الأمير بالكرامة » وان أردت 
السؤال عن حاله فقل : أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمة فان المسألة توجب الجواب » 
وان لم يجبك اشتد عليك . وان أجابك اشتد عليه ٠‏ إلى غير هذا من سنن الاکاسرة التى 
أحياها بنو العباس فى دولتهم ٠‏ 

وكذلك استبدلوا الشعوبية الفارسية بما كان فى عهد بنى أمية من العنجهية العربية » 
فاستبدلوا فساداً بفساد » ورجعية فارسية برجعية عربية » وتحكم على عهدهم الفرس فى 
العرب ۰ كما تحكم العرب على عهد بنى أمية فى الفرس ۰ فذل العرب فى عهذ بنى العباس 
ذلا شديداً » ولحقهم كثير من الهانة » وبهذا استمر انقسام الرعية على نفسها » ولم تصر 
إلى أمة واحدة يؤلف بينها العدل والإنصاف وتجمعها المساواة فى الحكم » > ليخلصوا جميعاً 
للدولة » ولا يفرق بينهم فيها تعصب قومى أو دينى ٠‏ 

ولم يفعل بنو العباس شيئاً فى التقرب إلى الجمهور ؛ إلا أنهم خففوا من تشيعهم 
لانهم رأوا آنهم دخلاء بين الشيعة » ورأوا هوى الشيعة إلى العلویین أكثر من هواهم 
إليهم ۰ فتقربوا إلى الجمهور من آهل السنة ۰ ووافقوهم فى كثير من عقائدهم ولم يشد 
عنهم فى ذلك إلا المأمون: والمعتصم والواثق » إذ توالى الثلاثة على مناوأة أهل السنة » ثم 
رجع الامر بعدهم إلى ما كان عليه قبلهم ٠‏ 

وكان جمهور الرعية على مذهب آهل السنة ٠‏ فرأى بنو العباس أن الامر لا يستقيم 
لهم إلا بالتقرب إليهم ۰ ولكن هذا لم يكن له إلا اثر قليل فى نفوس الناس ؛ لان بقاء 
تلك. النكسة الرجعية كان له أكبر الأثر فى نفوسهم » فلم یفط عليه ذلك التقرب إلى 
المذهب الغالب فى العامة ؛ لأنه لا قيمة له مع ما يرى الناس من الفساد فى الحكم ٠‏ 

وقد كان لهذا الانقطاع بين الرعية والملوك العباسيين أثره فى نفوس العامة من ذلك 


64 


التجديد العلمى الذى قاموا به ۰ ولحؤوا فيه إلى الثقافات الأجنبية : من الثقافة اليونانية 
والفارسية والهندية وغيرها من الثقافات القديمة » لأن ثقافة أهل السنة كانت ثقافة إسلامية 
خالصة > وكان علماژهم محل ثقة العامة واطمئنانهم ۰ فلما نفروا من هذه الثقافات 
الأجنبية تبعهم العامة فى النفور منها » فلم يقبلوا عليها كما أقبل أولئك الملوك » ولم 
يطمئنوا إليها لعدم ,اطمئنانهم إلى حكمهم ۰ ولم يفرقوا فى هذا بين ما فيها من النافع » 
وغير النافع » بل نظروا إليهما معا بعين البغض ٠‏ لا لشىء إلا لأن هذه الثقافات دخيلة فى 
الاسلام وأنه لا قيمة إلا لثقافتهم الإسلامية الخالصة» فيجب أن يقتصر المسلمون علیها 
ويجب أن يرفضوا النظر فيما عداها من الثقافات ٠‏ 

ولو كان هناك صلة حسنة بين أولئك العلماء والملوك لأمكنهم أن يتفقوا على شىء 
فى ذلك التجديد » حتى تثق العامة به » وتنظر فيه نظرة علمية بريئة » لينتفع المسلمون با 
فيه من علم نافع لا غنى لهم عنه » ولا يمكنهم أن يحافظوا على ملكهم إلا به » وينْقَدَ منه 
ما يستحق النقد فى غير تعنت ولا تحامل ٠‏ 

ولكن انقطاع تلك الصلة بين أولئك العلماء والملوك لم يمكنهم من الاتفاق على شىء 
فى ذلك التجديد » حتى زادت به الجفوة بين الفريقين » وآل الأمر فيه إلى أن يقف منه 
أولئك العلماء موقفاً رجعيا متعنتا » وإلى أن ينصرف عنهم أولئك الملوك فى أواخر هذا 
القرن إلى خصومهم من المعتزلة » لأنهم كانوا ألين منهم جانباً » وكانوا ينظرون إلى تلك 
الثقافات الأجنبية نظرة إنصاف ۰ ولا یغلون فى أمرها كما يغلو أهل السنة » ولكن المعتزلة 
لم يكن لهم أتباع بين العامة ۰ فلم یزثر انضمامهم إلى أولئك الملوك فى أواخر هذا القرن 
شيئا فى إقبال الناس على تلك العلوم الجديدة » بل زاد فى نفرتهم منها » لما كان من 
الخصومة الدينية بينهم وبين المعتزلة ٠"‏ 

ولا يفوتنا بعد أن ذكرنا وقوع أهل السنة فى هذا الموقف الرجعى من تلك العلوم 
الجديدة أن نذكر أن سبب الإخفاق فى إصلاح الحكم فى هذا القرن هو خلط أهل السنة 
وغيرهم من الفرق السابقة بين السياسة والدين . لأن هذه الفرق لم تكن تقتصر على 
محاولة إصلاح تلك النكسة الرجعية » وهی فى الحقيقة ترجع إلى السياسة والحكم » بل 
كانت تضم إلى رأيها فى تلك النكسة آراء أخرى فى القدر وصفات الله تعالى وغير ذلك من 
الأمور الدينية » فخلطت فى هذا بين الدين والسياسة » والتبس بهذا الخلط إصلاح تلك 
النكسة الرجعية ٠‏ لأنها وقعت بهذه الخلافات الدينية فى متاهات لا أول لها ولا آخر » 
فضلّت عن طريق إصلاح تلك النكسة الرجعية بين هذه المتاهات » مع أن محاولة إصلاح 
هذه النكسة كانت السبب الأول فى ظهورها » 'وكان الواجب أن تبقى فرقاً سياسية خالصة 


تقصر آمرها على هذا الاصلاح السیاسی ولا تخلط فيه بين الدين والسياسة » ولاسیما أن 
السلمین کانوا قبل ظهور هذه الفرق على وفاق فى آمر دینهم ۰ ولم یظهر بينهم فساد دینی 
یقتضی ظهور فرق لا صلاحه ۰ ۱ 

ولو أنهم اقتصروا على تلك الغاية السياسية لامکنهم أن یصلوا فيها إلى رأى نافع » 
ولم يتشعب بهم الخلاف الدينى إلى خلافات لا تخصی ولا تُعَدَ » ولم يوقعهم فى عداوات 
دينية كفر بعضهم فيها بعضا . مع أن الخلاف بينهم كان فى أصله خلافا سیاسیاً . لا 
يقتضى تكفيراً ولا عداوة دينية ٠‏ 

وقد زادوا بهذا الانحراف عن غايتهم الطين بلة » وأكثروا من عدد التكسات 
الرجعية ٠‏ فوقع المسلمون فى نكسات رجعية ثلاث : نكسنة رجعية سياسية فى انقلاب 
حكمهم إلى حكم استبدادى ۰ ونكسة رجعية اجتماعية فى انقلاب وحدتهم الاجتماعية 
إلى عصبيات جنسية ودينية.» ونكسة رجعية دينية فى انقلاب وحدتهم الدينية إلى فرق 
يعادى بعضها بعضا ء وقد أضاعوا بهذه النكسة الأخيرة تجديداً من أهم تجديدات 
الإسلام » وهو التسامح فى الرأى > وعدم اتخاذه سببا فى الغداوة عند الاختلاف ؛ لأن 
الرأى إقناع واقتناع » والعداوة تثير فيه التعصب . فلا يكون فيه إقناع واقتناع » وانما يكون 
فيه التعنت والجمود » وفى ذلك تضيع الحقيقة » ولا يصل المختلفون إلى الصواب ٠‏ 

وكان هناك نكستان رجعيتان ظهرتا أيضاً فى هذا القرن : 

أولاهما : ظهور نظام الطبقات بين المسلمين » لأن استبداد الملوك فى الرعية وتعاليهم 
فيه عليها تبعه تعالى بعضها على بعض ۰ واستبداد الأقوياء فيها بالضعفاء » وبهذا 
ظهرت هناك طبقة مسرفة فى الغنى والتعاظم من الأمراء والعظماء وأصحاب السيادة فى 
الدولة » وطبقة قد لصقت بالتراب من الفقر » فلا تكاد تجد ما تشبع به بطونها » ولا تكاد 
تجد ما تستر به أجسامها » وقد بلغ من تعالى الطبقة الأولى على الثانية آنها صارت لا تشعر 
بها » ولا ترى أن لها حقاً فى مالها من الزكاة ونحوها » وافا تنفق آموالها فى شهواتها 
وملذاتها » وتسرف فى ذلك إسرافًا لا يقف عند حد » ويدخل فى هذا ما كانت تجود به فى 
كسب الشهرة والمجد على من بمدحها من الشعراء » ومن يرضى كبرياءها من المتملقين » 
كانت تجود عليهم بالألوف من الدنانير والدراهم » بل كانت تجود بالضياع الواسعة التى 
كانت تملك منها ما لا يحصى ولا يعد » ومن ذلك ما حصل فى زواج المأمون بخديجة بنت 
الحسن بن سهل التى تسمى بوران » فقد نثر الحسن فى ذلك من الأموال ما لم ينثره ولم 
یفعله ملك قط فى جاهلية ولا فى إسلام » وذلك أنه نثر على الهاشميين والقواد بنادق 
مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك ‏ فكانت البندقة إذا 
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وقعت فى يد الرجل فتحها فقرأ ما فيها ٠‏ فيجد على قدر إقباله وسعوده فيها . : فیمضی إلى 
الوكيل الذى نصب لذلك فيقول له : : ضيعة يقال لها فلانة الفلانية من طسوج كذا من 
رستاق كذا . وجارية يقال لها فلانة الفلانية » ودابة صفتها كذا » ثم نثر بعد ذلك على 
سائر الناس الدنانیر والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر » وأنفق على المأمون وقواده » 
وعلى جميع أصحابه ومن كان معه من جنوده أيام مقامه عنده » وعلى المكارين والحمالين 
والملاحين وكل من ضمه العسكر من تابع ومتبوع ومرتزق وغيره » فلم يكن أحد من 
الناس يشترى شيئاً فى عسكر الأمون مما يطعم ولا مما تعتلفه البهائم ٠‏ 

والثانية : ظهور جماعة مسرفة فى التدين تسمى باسم الصوفية » وكان ظهورها 
نتيجة لإسراف الملوك والامراء والعظماء فى مظاهر الغنى على النحو السابق ٠‏ فأراد هؤلاء 
الصوفية أن يقابلوا إسرافهم فى حب الدنيا بإسرافهم فى الزهد فيها » وفى شغل أوقاتهم 
بالنسك والتعبد » وقد سبق فى الكلام على القرن الأول أن الاسلام يكره الإسراف فى 
الزهد والنسك ۰ كما يكره الإسراف فى حب الدنيا » ولهذا.کان عمر يكره من يظهر بذلك 
المظهر ۰ ويرى أنه يؤدى إلى إماتة الدين » وقد ظهر بعد عمر فى آواخر القرن الأول نفر 
ظهروا بلبس الصوف ۰ ولكنهم لم يعرفوا باسم الصوفية ۰ بل قيل لهم أصحاب الصوف » 
وكان الحسن البصرى يسميهم أصحاب الأكسية > وكان یکره لباصهم لان فيه إعلانا عن 
الزهد والتقوى . لأنه هثل نوعا من الرهبنة » حتى كانوا يقولون لفرقد السنجی 
أو السبخى(١2‏ : ضع نصرانيتك هذه عنك ٠‏ 

فلما جاء القرن الثانى كثر عدد المبالغين فى الزهد » وسموا باسم الصوفية أخدًا من 
لبسهم الصوف ٠‏ وفتن الناس بهم بعد أن كانوا يرونهم مبتدعين ۰ لان إسراف الملوك 
والأمراء والعظماء فى مظاهر الغنى جعلهم یژثرون عليهم هؤلاء المتصوفة الذين يظهرون 
بمظاهر الفقر » ومن هذا ما حصل لعبد الله بن البارك من العلماء الزهاد مع هارون 
الرشيد ٠‏ فإنه لا قدم هارون الرقة ورد ابن المبارك » فاحتفل الناس إليه ۰ وتقطعت 
النعال » وارتفعت الغبرة ٠‏ فأشرفت أم ولد هارون من برج قصر الخشب . فلما رأت 
الناس ۰ وکثرتهم قالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم خراسان ۰ فقالت : واللّه هذا هو الملك » 
لا ملك هارون الرشید الذی يجمع الناس إليه بالسوط والعصا والشرط والاعوان ٠‏ 

على أن عبد الله بن البارك كان من آمثل زهاد هذا القرن ۰ فکان يطعم آصحابه 
الفالوذج والخبيص ٠‏ ویظل هو نهاره صائمآ » وکان إذا اشتهی شيئا لا یاکله إلا مع 
ضیف » ویقول : بلغنا أن طعام الضیف لا حساب عليه » وکانت سفرته تحمل على عجلة 


۰ جاء فى القاموس أن السبخة : موضم بالبصرة منه فرقد بن یعقوب‎ )١( 
۲ 


أو عجلتين > وقال آبو إسحاق الطالقانی : رأيت بعیرین حاملین دجاجاً مشویا لسفرة ابن 
البارك : وقيل له مرة : قد قل المال » فقلّل من صلة الناس ۰ فقال : إن كان المال قد قل » 
فإن العمر قد نفد ٠‏ وكان يقول: ليس من الدنيا إلا قوت اليوم فقط » وكان أيضاً يقول : 
لا يخرج العبد عن الزهد إمساك الدنيا ليصون بها وجهه عن سؤال الناس ٠‏ وقد ذكر له ما 
كان عليه يوسف بن أسباط من العبادة ۰ فقال : لقد ذكرتم قوما يستشفى بذكرهم » ولكن 
إن فعل الناس جميعهم ذلك فمن لسنن رسول الله ركم ؟ ومن لعيادة الرضی وشهود 
الجنائز ؟ وعد آنواعاً من القرب ٠‏ 

وقد يكون إبراهيم بن أدهم أشدّ من تغالى من متصوفة هذا القرن فى الزهد 
والنسك ۰ وكان من كورة بلخ من أولاد الملوك » فتفقه ودخل إلى بغداد ۰ وأخذ عن كثير 
من العلماء » وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن ٠‏ ويشترك 
مع الغزاة فى قتال الروم » وقد جاءه إلى الخصيصة - من أرض كيليكيا - عبد لابیه يحمل 
إليه عشرة آلاف درهم » ويخبره أن أباه قد مات فى بلخ » وخلف مالا عظيمًا » فأعتق 
العبد » ووهبه الدراهم » ولم يعبأ بمال أبيه ٠‏ وكان يلبس فى الشتاء فروا لا قميص تحته » 
ولا يتعمم فى الصيف ولا يحتذى ٠‏ وكان إذا لم يجد الطعام الحلال يأكل التراب ؛ وقد 
مكث شهراً يأكل الطين » وقال : لولا أخاف أن أعين على نفسى ما كان لى طعام إلا الطين 
حتى أجد الحلال إلى أن أموت ۰ وكان يقلل الأكل والطعام ما استطاع . ويقول : لا 
يحتمل الحلال الصّرف . حتى كان يرى وكأنه ليس فيه روح » ولو نفخته "لریح لوقع ٠‏ 
وكان يكره الاختلاط بالناس » ويقول : إنى لأتمنى المرض حتى لا تجب على الصلاة فى 
جماعة ‏ ولا أرى الناس ولا يرونى ۰ وكان يغلق بابه من خارج » فيجىء الناس فیجدونه 

ولا شك أن هؤلاء الزهاد المتصوفين قد وقعوا فى نكسة رجعية كالتى فروا منها › 
ولم يكن ما فعلوه هو العلاج الصحيح لرجعية الملوك والأمراء والعظماء فى استثثارهم 
بالاموال » وتعاليهم على طبقة الفقراء » لانهم لم يعملوا بهذا على محو نظام الطبقات » 
وإنما ضموا أنفسهم إلى طبقة الفقراء » ورأوا أن يقابل تعاليهم على الفقراء بتعالى الفقراء 
عليهم ۰ وقد سئل ابن المبارك : ما التواضع ؟ ٠‏ فقال : التكبر على الأغنياء ٠‏ ومثل هذا 
لا يصلح حلا لهذه النكسة الرجعية ۰ وإنى أراهم أساءوا بهذا إلى الفقراء وجعلوهم 
يفهمون أن مظهر الفقر هو الثل الأعلى فى الدين ۰ فركنوا إلى فقرهم ورضوا به » وظنوا 
أنه مظهر قناعة وتواضع يثابون عليه » وكان لهذا أثره فى حب الفقر بين المسلمين » 
حتى صاروا دون غيرهم فقراء فى: الدنيا » وضاع عليهم بفقرهم ما كان لهم من دول 


۳ 


عظيمة > وحضارات باهرة » وکان هذا جزاء من نسی أن آهم شىء فى دينه هو محاربة 
الفقر بما فرضه من الزكاة ونحوها ۰ فلا يمكن أن يكون الفقر فيه شيئا مقدسًا كما يزعم 
أولئك المتصوفة . ولكنهم كانوا مع هذا أحسن حالا فى هذا القرن من المتصوفة الذين أتوا 
بعدهم . 

وقد كان المسلمون فى هذا القرن محتاجين إلى مجدد يصلح هذه النكسات الرجعية 
التى حدثت فيه » ليزيل ما بين الرعية وحكامها من نفور سياسى ۰ ویزیل ما بين شعوب 
الدولة من نفور اجتماعى » ويزيل ما بين الفرق الدينية من نفور دينى ۰ ويزيل ما بين 
طبقاتها من تفاوت دنيوى » وينع المسلمين من الوقوع فى الوهدة التى سيوقعهم فيها أولئك 
المتصوفة ۰ ويجمع المسلمين على إصلاح شامل فى أمور الدين والسياسة والاجتماع 
والعلم. » حتى تطرد تلك النهضة العلمية التى وصلوا إليها فى هذا القرن » ولا تنتکس 
بسبب نفرة عامتهم منها » وقد ذكر التقدمون من مجددى هذا القرن المأمون من 
أولى الأمر » والشافعى واللؤلؤى وأشهب من الفقهاء » وعلى بن موسى الرضا من 
الإمامية » والحضرمى من القراء » وابن معين من الحدئین » والكرخى من الزهاد » وفى 
رأيى أن المأمون كان أقربهم إلى المجدد الذى يحتاج إليه السلمون فى هذا القرن » فلنهتم 
بدراسته من بينهم » على أن نضيف إليه دراسة الشافعى والكرخى لأنها تغنى عن دراسة 
غيرهما من ذكروهم ٠‏ 
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المأمون العباسی 


هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد الهدی بن آبی جعفر المنصور » 
سابع ملوك بنى العباس ٠‏ ولد سنة ۱۷۰ ه - ۷۸۲ م » وكانت آمه أم ولد فارسية تسمى 
مراجل ماتت فى نفاسها به » وقد قرأ العلم فى صغره ۰ وسمع الحديث من أبيه وهشيم 
وعباد بن العوام وغيرهم ۰ وأخذ علوم الأدب عن اليزيدى » وبرع فى الفقه والعربية وأيام 
الناس > ولا كبر عنی بالفلسفة وعلومها ومهر فيها ٠‏ وكان أبوه هارون الرشيد قد عهد 
الامر من بعده لابنه الامین ثم من بعده اللعامون ۰ وکانت آم الاين زبيدة بنت جعفر بن 
النصور ۰ فلما ولی بعد أبيه زين له وزیره الفضنل بن الربیع بن يونس بن محمد بن 
عبد الله بن كيسان مولی عثمان بن عفان أن يعهد من بعده لابنه موسی ویخلع آخاه 
الأمون » وکان الفضل ب بن الربیع وان لم يكن خالص العروبة یتزعم القاومین للنفوذ 
الفارسی فى الدولة العباسية » ویعمل على تقوية نفوذ العرب فیها » وکان یغلب علیهم 
مذهب أهل السنة » كما كان یغلب على الفرس مذهب الشيعة » فلما سمع الامین للفضل 
انضم الفرس للمأمون ۰ وکان الأمين دونه حزما وعلمًا وفضلا ۰ فلم یلبث أن تراجع آمره 
وظهر ضعفه آمام آخیه ۰ فتمت له الغلبة عليه > وتولی اللك بعد قتله سنة ۱۹۸ ه - 
۳ م » وقد مكث فيه إلى أن توفی سنة ۲۱۸ ه - ۸۳۳ م ۰ 

وکان الأمون أفضل رجال بنی العباس حزما وعزمًا وحلمّا وعلمًا وريا ودهاءٌ وهيبة 
وشجاعة وسوددا وسماحة » محبا للعفو » کارها للانتقام » وکان آبوه هارون الرشید یعرف 
له هذا الفضل » وقد روی عنه أنه قال : « إنى لاعرف فى عبد الله - یعنی الأمون - حزم 
اتضوز ۶ وبك الهدی ۰ وعزة ای ولو آشاء أن آنسبه إلى الرابع - یعنی نفسه - 
لته 6 وقد قدمت مدا کار یعنی الأمين - عليه » وإنى لاعلم أنه منقاد إلى هواه ۰ مبذر 
لما حوته يده » يشاركه فى رأيه الاماء والنساء » ولولا آم جعفر - یعنی زبيدة - ومیل بنی 
هاشم لقدمت عبد الله عليه ؟ وکان الأمون یعرف ذلك لنفسه فیقول : « معاوية بعمره - 
هنن مرو بن العامن - وعد املك تجاه - یعنی الحجاج بن یوسف - وأنا بنفسی » ۰ 

وقد سار المأمون حين آل الملك إليه فى النهضة العلمية التى سار فيها سلفه قبله » 
حتى وصلت إلى ذروتها فى عهده ۰ وظهر بين المسلمين أعاظم العلماء من فلاسفة وفقهاء 
ومحدثين وأدباء ومؤرخين » وغير هذا من طوائف العلماء فكانوا أئمة الدنيا فى العلوم » 
وكانت الدولة العباسية بهذه النهضة العلمية العظيمة أعظم دولة فى العالم ٠‏ 
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وقد نزع الأمون نزعة جديدة فى ملکه آراد بها أن یجمع السلمین على أمر جامع فى 
الدين والعلم والحكم » لیقضی على تلك الجفوة التی كانت قائمة بینهم بسبب اختلافهم 
فى الدين إلى فرق متعادية » وفی العلم إلى طواتف تتعصب کل طائفة منها لعلمها لأن کل 
طائفة منها تجهل ما عند الأخرى ۰ والناس آعداء ما جهلوا » وکذلك بسبب اختلافهم فى 
الحكم إلى عباسیین وعلویین وغیرهم » وقد كان سلفه من اللوك یعملون على التقرب من 
أهل السنة » لأن مذهبهم كان هو الذهب الغالب فى العامة » وکان آهل السنة یتجافونهم 
لاستبدادهم وحكمهم الرعية بهواهم » وان كان كثير منهم قد مال إليهم طمعا فيما 
عندهم ٠‏ أو ارتكابا لأخف الضررين من مقاطعتهم ومعاونتهم على العدل بقدر ما يمكن » 
فلم يرض المأمون عن هذه الذبذبة الاجتماعية ٠»‏ وأراد أن يجعلها علاقة خالصة بين الحاكم 
والرعية ٠‏ 

والمعروف بين الناس أن المأمون كان على عقائد المعتزلة » ولكن الحقيقة أنه كان له 
رأى فى الدين والعلم ينفرد به وحده » وان كان أكثر ميلاً إلى المعتزلة من غيرهم لأنه كان 
یمن إيمانا خالصا بالفلسفة وعلومها » حتى كان عصره هو العصر الزاهر للفلسفة 
الإسلامية » والمعتزلة كانوا يقتصدون فى أمر الفلسفة وان كانوا قد تأثروا بها إلى حد ما » 
فكانوا آقرب الفرق الإسلامية إلى الاستفادة منها » وقد كان المأمون يخالف العتزلة فى 
القدر وهو أهم عقائدهم > ولهذا قال ثمامة بن أشرس من زعماء المعتزلة : « إن المأمون 
عامى - يعنى أنه سنى » لتركه القول بالقدر(١؟‏ ۰ والظاهر أن المأمون لم يوافق المعتزلة إلا 
فى القول بخلق القرآن ونفى الرؤية عن الله تعالى ٠‏ 

وقد مضى المأمون فى نزعته الجديدة غير متأثر فيها برأى غير رأيه ٠‏ فرأى أن خير 
وسيلة للجمع بين الفرق الدينية أن يعقد لهم مجالس مناظرة » ليدور فيها البحث فيما 
بينهم من خلاف » ويعرف كل منهم ما عند الآخر من دعوى ودليل ٠‏ ویزول الخلاف بينهم 
بالإقناع والاقتناع ۰ فأمر يحبى بن اکثم قاضى قضاته - وكان من أهل السنة - أن يجمع له 
وجوه الفقهاء وأهل العلم من أهل بغداد » فاختار له من أعلامهم أربعين رجلا » فلما 
حضروا جلس الأمون لهم » وسأل عن مسائل ۰ وأفاض فى فنون الحديث والعلم » فلما 
انفض ذلك الجلس قال ليحيى بن أكثم : « يا آبا محمد ۰ إنى لارجو أن يكون مجلسنا 
هذا بتوفيق الله وتأييده على إتمامه سببّا لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح 
للدين » إما شاك فيتبين ويتثبت فينقاد طوعا » وإما معاند فيرد بالعدل كرها » ٠‏ 

ولا شك أن هذه نزعة محمودة من المأمون » وغاية إصلاحية نبيلة » ولكنها لم تكن 
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الوسية اناجحة همع كلمة السلمین فى ذلك الخلاف الذی نشأ بين تلك الفرق ‏ لأن 
مج" ی الناظرة لا يكون الظفر فيها لصاحب الحق دائما » بل كثيرا ما يكون الظفر فيها لمن 
الك و ا ور ا ا 
ED‏ معي ا 
القوى فيها دم الضعيف» وقد يكون القوى هو المبطل ٠‏ والضعيف هو المحق 

وقد كان القدرية من العتزلة یضطهدون فى عهد بنى أمية » ويتقرب أهل الطغيان من 
حكامها إلى العامة بقتل من يظهر القول بالقدر أو خلق القرآن » كما قتل خالد القسرى 
اعد بن درهم الق يام هتام بن بخ ال ب وان امد ارك من قال جلى اند آوز: 
فأخذه خالد من حبسه فى يوم آضحی وقال للناس فى آخر خطبته ارو فو فيل 
الله منكم » فإنى أريد أن أضحى اليوم بالجعد بن درهمء ثم نزل فذبحه ليتقرب بهذا إلى 
العامة ويلهيهم به عن الفساد الذى شمل الدولة» ويشغلهم عن الظلم الذى أرهق الرعية › 
فلما ظهر المعتزلة بعد ذلك كالوا لأهل السنة الصاع صاعين » وليس هذا فى شىء من 
الإسلام » لأنه لا يقر مثل هذا فى الخلاف فى الدين أو السياسة أو العلم » ولا يبيح أن 
يكون هذا الخلاف سببًا للعداوة بين الناس ؛ لأنه يرى أن المصيب فى الخلاف مأجور » 
والمخطىء فيه معذور ٠‏ ليعيش أبناء الدين الواحد أو الوطن الواحد إخواناً فى دنياهم » ولا 
تقوم بینهم عداوة تفسد أحوالهم 2 

على أن المأمون قد وضع فى الوسيلة التی رآها لازالة الخلاف بين تلك الفرق أصلا 
خطيراً 3 وهو رد من يراه معانداً بالكره لان کل واحد من المختلفين كثيراً ما يرى أن 
الآخر معاند » فيستحل لنفسه حمله على رأيه بوسائل الكره من سجن أو تعذيب 
أو نحوهما من الوسائل ۰ ومثل هذا يزيد الخلاف حدة » ويؤدى إلى عكس المقصود منه › 
ؤقد استحل المأمون لنفسه بهذا الأصل أن يحمل أهل السنة بوسائل الكره على القول بخلق 
القرآن . فزاد الخلاف حدة بين المسلمين » وجعل أكبر هم الدولة فى عهده وفى عهد 
المعتصم والوائق من بعده حمل الناس على هذا الرأى » فانصرفت به عن كثير من الشؤون : 

وقد توجه المأمون أيضاً إلى نزعة جديدة فى مسألة الحكم بين المسلمين ۰ أراد بها 
أيضا أن يجمع بين كلمتهم فيه ۰ ليزول ما بينهم من ذلك الخلاف السياسى الذى قام من 
عهد عثمان بن عفان » وفرق كلمتهم على الحكم . ونشر بينهم العداوة والبغضاء » وقد 

۷ 


نظر الأمون فى إصلاح هذه النكسة باخلاص آیضا . ولا ادل على هذا من هذه القصة 
التى نسوقها : 

روی يحيى بن أكثم أن الأمون جلس يومًا للمناظرة فدخل عليه على بن صالح 
الحاجب ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين : رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ مشمرة » 
ويطلب الدخول للمناظرة ٠‏ فقال المأمون : ائذن له ٠‏ فدخل عليه رجل عليه ثياب قد 
شمرها ۰ ونعله فى يده » فوقف على طرف البساط ٠‏ فقال : السلام عليكم ورحمة الله » 
و اود لحر م ا 

ل : اجلس ۰ فجلس . ثم قال : أتأذن فى كلامك . فقال : تكلم با تعلم أن لله فيه 
0 : أخبرنى عن هذا المجلس الذى أنت قد جلسته » أباجتماع من المسلمين عليك 
ورضا منك أم بالغالبة لهم بالقوة عليهم بسلطانك ؟ ۰۰ قال : لم أجلسه باجتماع منهم ولا 
بمغالبة لهم » إنما كان يتولى أمر المسلمين سلطان قبلى حمده المسلمون : ما على رضا وإما 
على كره » فعقد لى ولآخر معى ولاية هذا الأمر بعده فى أعناق من حضره من المسلمين » 
فاخذ على من حضر بيت الله الحرام من الحجاج العهد لى ولآخر معى . فاعطوا ذلك : 
إما طائعين وإما كارهين » فمضى الذى عقد له معى على هذا السبيل التى مضى عليها » 
فلما صار إلى علمت أنى أحتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها على 
الرضا » ثم نظرت فرأيت أنى متى تخليت عن المسلمين اضطرب حبل الاسلام » وانتقصت 
أطرافه » وغلب الهرج والفتنة » ووقع التنازع » فتعطلت أحكام الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولم 
يحج احد بيته » ولم يجاهد فى سبيله ۰ ولم يكن له سلطان يجمعهم ويسوسهم ء 
وانقطعت السبل » ولم يؤخذ لظلوم من ظالم ۰ فقمت بهذا الأمر حياطة للمسلمين » 
ومجاهدا لعدوهم . وضابطا لسبلهم » وآخذا على أيديهم » إلى أن يجتمع المسلمون على 
رجل تتفق كلمتهم عليه على الرضا به » فأسلم الأمر إليه » وأكون كرجل من المسلمين » 
وأنت أيها الرجل رسولى إلى جماعة المسلمين ٠»‏ فمتى اجتمعوا على رجل ورضوا به 
خرجت إليه من هذا الامر ۰ فقال : السلام عليكم ورحمة الله » وقام ۰ فأمر المأمون على 
ابن صالح بان ينفذ فى طلبه من يعرف مقصده » ففعل ذلك ثم رجع وقال : وجهت يا 
أمير المؤمنين إلى مسجد فيه خمسة عشر رجلا فقالوا له : لقيت الرجل ؟ ٠‏ ۰ فقال : 
نعم ۰ قالوا : فما قال لك ؟ ۰۰ قال : ما قال إلا خيرا » ذكر أنه ناظر فى أمر المسلمين 
إلى أن تأمن سبلهم » ويقوم بالحج والجهاد فى سبيل الله » ويأخذ للمظلوم من الظالم » 
ولا يعطل الاحکام > فإذا رضى المسلمون برجل سلم الأمر إليه » وخرج إليه منه » قالوا.: 
ما نرى بهذا بأسا ء وافترقوا ٠‏ 

رق کان یکفی:الامون هنه اليه الما فى حکمه + ولکته لم یقتصن علی هاده 
النية الصاكة »> بل مضى فى تنفيذها » وأراد أن يختار هو للمسلمين رجلا من غ غير آهل بيته 
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من العباسيين تجتمع کلمتهم عليه ویلی الامر بعده ۰ وقد كان السلمون منقسمین إلى هذا 
العهد فیمن له حق الولاية علیهم » فاهل السنة کانوا يرون أنه يجب أن یکون فرشیا » من 
أى قريش كان » والشيعة يرون أنه يجب أن یکون علویا ۰ والخوارج والعتزلة يرون أنه لا 
يجب أن يكون قرشيا ولا علويا » لان هذا الق ثابت لجميع المسلمين ٠‏ 
فلما كانت سنة - ١‏ ٠ه‏ - ۸۱۲ م - جمع المأمون خواص أوليائه » وكان بمدينة 
مرو » فاخبرهم أنه نظر فى ولد العباس وولد على يلغ > فلم يجد فى وقته أحد أفضل 
ولا احق بالامر من علي بن موسى الرضا ۰ فبايع له بولاية العهد وضرب اسمه على 
الدنانیر والدراهم » وزوج ابنه محمدا بابنته أم الفضل ٠‏ وأمر بإزالة السواد من اللباس 
والاعلام » وهو شعار العباسیین » ووضع بدله اخضرة ‏ وهی شعار العلويين ٠‏ 
وقد ولد على الرضا سنة ۱۵۰ ه - ۷۱۷ م ۰ وکان على جانب عظیم من العلم 
والورع » وقد قیل لابی نواس : علام ترکت مدح على بن موسی والخصال التی تجمعن 
فيه ؟ فقال : لا يستطيع مدح امام كان جبریل خادماً لابیه » والّه ما ترکت ذلك إلا إعظاماً 
له » ولیس قدر مثلی أن یقول فى مثله : 
قیل لى آنت آحسن الناس طرا فى فنون من الکلام الثبسیه 
لك جید القریض مديح یثمر الدر فی یدی مجتنه 
فعلام ترکت مدح ابن موسى واخصال التی تجمعن فيه ؟ 
قلت : لا أستطيع مدح إمام كان جبریل خادماً لأبيه 
فاختيار المأمون له كان لما امتاز به من هذه الخصال . قبل أن يكون لكونه علويا 
أو لكونه إماما معصوما كما تعتقد الشيعة ٠‏ فلم يكن اختياره له عن اعتقاد شيعى كما يزعم 
من يأخذ الأمور بظاهرها من المؤرخين . وإنما اختاره ليجعل الأمر شورى بين المسلمين » 
ولا يستأثر به العباسیون وحدهم ۰ وقد روی الصولی أن بعض آل بيت المأمون قالت له : 
إنك على بر آولاد على بن آبی طالب والامر فيك آقدر منك على برهم والامر فیهم 
فقال : إنما فعلت ما فعلت لان أبا بكر لما ولی لم يول أحداً من بنی هاشم شيئا ۰ ثم عمرء 
ثم عثمان کذلك » ثم ولی على فولّى عبد الله بن عباس البصرة » وعبید الله اليمن » 
ومعبداً مكة » وقثم البحرین » وما ترك أحداً منهم حتی ولاه شيئا » فکانت هذه فى آعناقنا 
حتى كافأته فى ولده با فعلت . فكان أيضا من باعثه على فعله هذه المكافأة » لا عقيدة 
شيعية ترى لعلى الرضا حقًا فيه كما تعتقد الشيعة ٠‏ 
والحقيقة أن المأمون كان يميل إلى الرجثة أكثر من غيرهم ۰ وقد نقل عنه أنه كان 
يقول : الإرجاء دين الملوك(١2‏ ولا ينافى هذا رأيه فى تفضيل على على غيره من الصحابة » 
وقد قال فى ذلك ليحيى بن أكثم من كلام طويل فى كتاب بغداد لابن طيفور - ص ٤٥‏ - 
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« فطائفة عابوا علینا ما نقوله فى تفضیل على بن أبى طالب نله وا الم لا بجر 
تفضیل على إلا بانتقاص غیره من السلف ۰ والله ما استحل أن أنتقص الحجاج » فکیف 
السلف الطیب » > وان الرجل لیأتین بالقطعة من العود أو بالخشبة أو بالشیء ء الذی لعل قيمته 
لا تکون إلا درهما أو نحوه » فیقول : إن هذا كان للنبی یه » أو قد وضع يده عليه › 
أو شرب فيه ۰ فأشتريه بالف دینار وأقل واکثر ۰ ثم أضعه على وجهی وعینی وأتبرك بالنظر 
إليه وبمسه » فکیف لا آرعی حق أصحابه » وحرمة من قد صحبه وبذل ماله ودمه دونه » 
وصبر معه أيام الشدة وأوقات العسرة » يا سبحان الله ! ۰۰ والله ولو لم يكن هذا فى 
الدين معروفا لكان فى الاخلاق جمیلا » ومثل هذا لا یعتقده جمهور الشيعة فى الصحابة 
لسوء اعتقادهم فيه > بسبب تقدیهم آبا بكر وعمر وعثمان وتأخیرهم علياً > فالأمون بهذا 
آقرب إلى الرجثة وأهل السنة من الشيعة ۰ وإن كان يوافق الشيعة فى تفضیل على ٠‏ 

وقد ثار أهل بغداد حینما بلفهم ما فعله المأمون من بيعة على الرضا » فثار عامتهم 
لانهم من أهل السنة » وقد رآوا فیما فعله ٍیثارا للتشیع ۰ ولم یفهموا باعثه عليه ما سبق؛ 
وثار العباسیون لأنهم رآوا الامر یخرج من بيت العباس إلى بيت بيت على ۰ فاجتمعوا على خلع 
الأمون وتولية براهیم بن الهدی ۰ ولقبوه الخليفة السنی ۰ ولم يكن إبراهيم من طراز 
الآمون وعلی الرضا فى العلم والفضل ۰ ولکن التعصب الذهبی هو الذی قضی بإيثاره . 
مع أن آظهر آمره كان إجادة الغناء » ولهذا قال فيه دعبل الخزاعى حين بایعه أهل بغداد : 

نعر ابن شكلة بالعراق وأهله فهفا إليه كل أطلس مائق(۱) 
إن كان إبراهيم مضطلعًا بها فلتصلحن من بعده لخارق(۲) 

وقد وقع المأمون من ذلك فى حرج شديد ۰ ومكث بعيدا عن بغداد لا يمكنه أن يدنو 
منها إلى أن مات على الرضا سنة ۲۰۳ ه - ۸۱۸ م ۰ فكتب إلى أهل بغداد يعلمهم أنهم 
ما نقموا عليه إلا ببيعته لعلى » وقد مات ۰ فردوا جوابه أغلظ جواب ۰ فسار إليهم بجيشه 
من مرو » فلما قرب من بغداد تسلل الناس إليه » واختفى إبراهيم ب بن المهدى إلى أن عفا 
عنه ٠‏ 

فأخفق الأمون فيما أراده من هذا الإصلاح السياسى أيضا » وترك الأمر فى حكم 
المسلمين يجرى فى طريقه الفاسد » ولم يحاول إصلاحه بعد ذلك . وكان هناك طريق 
أسهل من هذا الطريق فى إصلاح الحكم > وأقرب منه إلى النجاح » وهو أن يبقى الحكم 
فى العباسيين الذين كان العامة يؤثرونهم على غيرهم مع سوء رأيهم فيهم » ثم يجعله حكما 


)۱( نسبه إلى أمه شكلة 3 وكانت جارية سوداء ۰ 
9 ارق 2 من اهروت : 


شورياً لا ینفرد فيه اللك بالحكم وحده » بل یقوم بجانبه مجلس أهل الیل والعقد فى 
الامة » لینوبوا عنها فى رعاية مصالحها » ولا يجعلوا مصلحة اللك فوق مصلحتها » وهذا 
هو الاصلاح القیقی ‏ ولا يهم بعده أن یکون اللك عباسیّا أو علوياً أو غیرهما ٠‏ 

ولكن التفكير فى الإصلاح بذلك الشكل السابق يدل على ما كان یتمتع به المأمون 
ا و ا اا ا 00 
للد E‏ كاف و حاو ححا الع جر و 
عصره أكثر ما يرجع إليه » > لانه قصد فى ذلك إلى خير المسلمين » ولكنهم كانوا قد 
انقسموا إلى فرق أعماها التعصب عن الإصلاح » فاخذت تناوئه وتعاديه » وتشوه أغراضه 
فى الإصلاح والتجديد » وتؤلب عليه العامة وأشباه العامة من العلماء الجامدين » 
والطوائف المتنطعة فى الدين :. 

وكانت طائفة المعتزلة آفرت من غيرها إلى مناصرة المأمون فى نزعته إلى التجديد » 
وكانت طائفة أهل السنة أشد الطوائف نقمة عليه » لانها كانت ذات ثقافة محدودة لا 
تتعدى علم الفقه والحديث . وصاحب هذه الثقافة يضيق بغيرها من الثقافات ٠‏ وينظر بعين 
البغض إلى كل ثقافة أجنبية » وقد حملها هذا على النقمة على المأمون حين رأته يهتم بنقل 
الثقافات الأجنبية إلى اللغة العربية » ويحبب المسلمين فى دراستها لينتفعوا بها فى دينهم 
ودنياهم » ومن تعصبها الأعمى فى ذلك ما كان من إثارتها عليه أهل بغداد حين بايع لعلى 
الرضا فيما سبق ۰ ففضلت عليه إبراهيم بن المهدى لأنه من أهل السنة » وهذا ما لا تحمد 
عليه هذه الطائفة ؛ لأن إبراهيم لم يكن صا حا لمثل هذا » ولم يكن بحيث يصلح له دون 
على الرضا » وقد ضاق المأمون أخيرا بهذه الطائفة » فصب عليها جام غضبه فى مسألة 

خلق القرآن > وان كان لم يحسن اختيار الميدان الذى خاصمها فيه » وتغالى فى خصامها 
بتأثير خصومها من المعتزلة » وما كان له أن يغالى فى هذه المسألة التى كانت تهم المعتزلة 
المعتزلة وغيرهم ٠‏ 

وقد فات المأمون إصلاح النكسة الاجتماعية » بإزالة ما كان فى دولته ' من الخلافات 
اد لجنسية > ومن الفارق الكبير بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء ¢ وكان عليه أن يحاول 
إصلاح ذلك أيضا » وبهذا مضى عهده دون أن يفعل شیثا » إلا ما كان من تلك النهضة 
العلمية ٠‏ 

۶ #۷ +K 


۷۱ 


الامام الشافعی 


هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعی » ولد سنة ۰ هھ - ۷۱۷ ۰ وهی 
السنة التى توفى فيها الإمام أبو حنيفة » وقد طلب العلم بمكة على من كان بها من الفقهاء 
والمحدثين ۰ فبلغ شأنا عظيما فى الفقه ۰ وهو لا يزال فى سن الطلب ۰ حتى آذن له 
اتيا شيخه مسلم بن خالد الزنجى ۰ ولكنه لم يقنع بما حصله من الفقه » فرحل من مكة 
إلى المدينة ليدرس الفقه والحديث على الإمام مالك » فمكث عنده إلى أن توفى سنة 
4 ه - ۷۹۵ م ۰ وحينئذ اتجهت نفسه إلى عمل من أعمال الدولة يكتسب منه ٠»‏ فتولى 
عملا بنجران من اليمن ٠‏ وكان فيه عادلا لا يقبل الملق والحصانعة ۰ فأفسد هذا بينه وبين 
والى اليمن فى ذلك الوقت ۰ وحمله على أن يكيد له فى بغداد ۰ ويتهمه بالميل إلى 
العلویین › فأمر الرشید باحضاره إلى بغداد مع تسعة اتهموا آیضا بهذه التهمة » وكان هذا 
سنة ۱۸6 ه - ۰۶۸۰۰ فتبرأ الشافعی عند الرشيد مما اتهم به » وذکر له أنه رجل فقیه » 
وأن قاضیه محمد بن الحسن يعرف ذلك » فسأل الرشید عنه محمد بن الحسن ۰ وهو من 
أصحاب أبى حنيفة ۰ فقال : له من العلم حظ كبير » وليس الذى رفع عليه من شأنه » 
فقال له الرشيد : فخذه إليك حتى أنظر فى أمره ۰ ونجا بهذا من تلك التهمة ٠‏ 

وكان محمد بن الحسن حامل فقه العراقيين » وهم یعرفون باصحاب الرأى » كما 
كان فقهاء الحجاز يعرفون بأصحاب الحديث . فأخذ الشافعى يدرس فقه أهل العراق على 
محمد بن الحسن ۰ حتى اجتمع له فقه أهل الرأى وفقه أهل الحديث » وقد أقام ببغداد فى 
ذلك نحو سنتين » ثم انتقل منها إلى مكة بفقه جديد يجمع بين هذين الفقهين ۰ فأقام بها 
نحو تسع سنين يدرس فقهه الجديد » وقد بدا له فيها أنه يجب وضع أصول للفقه يرجع 
إليها فى معرفة الحق من الباطل بين ما تشعب فيه من الآراء » فوضع فى ذلك رسالته التى 
كان له بها فضل اختراع علم أصول الفقه » وجعل: بها علم الفقه علمًا كليا له أصول يجرى 
عليها ؛ وكان قبلها علم فتاوى وأقضية جزئية » وقد أمكنه أن يصل بهذا إلى أساس جديد 
لدراسة الفقه » ولكنه رأى أن بيئة الحجاز لا تحتمل مذهبه الجديد . لأنها كانت لا تعدل 
بفقه مالك غيره ۰ وقد بلغ من تعصب بعض البلاد لفقه مالك أنها كانت تعارض به 
الحذيث ٠‏ فرحل ثانيا إلى بغداد سنة ۱۹۵ ه - ۸٠١‏ مء ليضع فيها ذلك الفقه الجديد ٠‏ 

وقد كان الناس قبل الشافعى إما أصحاب حديث يحفظونه ويعجزون عن النظر 
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وابحدل » وإما أصحاب الرأی یجیدون النظر والجدل ویعجزون عن الاثار والسنن » فجمع 
الشافعى بين الأمرين » ونصر الحديث بالرأى » فانقطع بسببه استيلاء ء أهل الرأی على أهل 
IS ESD‏ 
لرسول الله له وتعزب ۰ فمهما قلت من قول أو أصّلت من اصل فيه عن رسول الله 
له حلاف ما قلت ۰ فالقول ما قال رسول الله یم » وهو قولی » 

والفرق بينه فى هذا وبين الفقهاء قبله أن أصحاب الحديث كانوا یقدمون الحديث 
الضعيف على الرأى » وكان أهل الرأى يقدمون الرأى على الحديث الضعيف » فلم يقدم 
هو الحديث على إطلاقه » ولم يقدم الرأى على إطلاقه ۰ بل شرط فيه موافقته للحديث 
الصحيح ٠‏ وانحصر عنده الرأى بهذا فى قاعدة القياس » وهو إلحاق أمر غير منصوص على 
حكمه بأمر معلوم حكمه لاشتراكه معه فى علة الحكم ۰ كقياس النبيذ على الخمر فى 
احرمة لاشتراكهما فى علة الإسكار » وقد كان الرأى قبل هذا أعم من قاعدة القياس > وقد 
عرف ابن القیم الرأی الأثور عن الصحابة والتابعین بأنه ما يراه القلب بعد فکر وتأمل 
وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات » فهو يعتمد فى الحكم على ما.عرف 
من الدين بأصوله العامة » ولا يجب فيه الاعتماد على نص معين كما فى القياس ٠‏ 
والشافعى بهذا لا يخرج على قاعدة أهل الحديث من الاعتماد على الظاهر الذى تدل عليه 
النصوص ۰ ويرفض ما عدا هذا ما يسمى فى عصرنا روح الشريعة أو روح القانون ٠‏ 

ولكن الشافعى لم يجد مجالا لهذا الفقه الجديد فى بغداد أيضا . لانه كان يغلب 
عليها طريقة أهل الرأى .ولا سيما فى عصر المأمون الذى ظهر فيه أمر الفلاسفة والعتزلة » 
وهم أكثر غلواً فى الاعتماد على الرأى من أبى حنيفة وأصحابه » فارحل الشافعى من 
بغداد إلى مصر سنة ١99‏ ه - ۸۱6 م؛ وفيها وجد المجال لنشر مذهبه فى الفقه » فأقام 
بها حتى توفى سنة ۲۰۳ ه - ۸۱۸ م ۰ 

وهذا هو كل ما جدده الشافعى فى الاسلام » وهو تجديد ضيق لا .يتجاوز حدود 
الفقه . على أنه ضيّق فيه الاعتماد على الرأى بعد أن كان واسعا » وآثر الاعتماد على 
ظاهر النصوص دون روح الشريعة ۰ فضيق بهذا باب الاجتهاد فى الفقه » ومهد الطريق 
لإيثار التقليد عليه ون لم يقصد ذلك » لانه كان ينهى عن تقليده ويأمر باتباع احدیث إذا 
خالف قوله ٠‏ 

وقد جارى الشافعى غيره من أهل السنة فى الجمود على ظواهر النصوص فى 
الأصول والفروع ۰ فكان يذم التأويل فيها » ويذم الاعتماد على دليل العقل كما جرى عليه 
علماء الكلام فى عصره من المعتزلة » حتى إنه لم يحمد منهم فى هذا ما اعتمدوا عليه من 
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الاستعانة بالعقل والنطق فى الرد على الزنادقة » بل كان يرى فى الاشتغال بالرد علیهم 
إشاعة لزندقتهم > فلم تتجه نفسه للسمو عن ذلك التفرق الدینی الذی آشاع بين السلمین 
التعادی والتباغض › ولم يعمل لنشر التسامح بين الفرق الدينية بعذر الخالفة فى الرأى » 
بل كان فی ابمانب الترمت الذی لا یقبل تأویلا فی التصوص ۰ ولا بری أن بستفید 
السلمون فى الدفاع عن دينهم بالنطق أو نحوه من الوسائل التی توجد عند غیرهم ۰ وقد 
كان لهذا أثره فى جمود السلمین ۰ وفی تحرجهم من الاستفادة بالعلوم النافعة التی ترجمّت 
لهم ٠‏ 

ولقد كان لأولئك الذين اعتمدوا على العقل والرأى فى أصول الذين وفروعه 
عذرهم فيما شاع من الكذب على النبى يسم ۰ وأن الخطأ فى الرأى كان عندهم أهون من 
الوقوع فى ذلك الإثم » وقد كان هذا يقع تارةً عن عمد ٠‏ ويقع تارة من غير قصد » كما 
روى عن عمران بن حصين أنه كان يقول : ١‏ والله إن كنت لأرى أنى لو شئت لدئت عن 
رسول الله له يومين متتابعین » ولكن ابطانی عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسول 
الله جح سمعوا كما سمعت » وشهدوا كما شهدت » ويتحدثون أحاديث ما هی كما 
یقولون ۰ واخاف آن يديه لی کما شبّه لهم » ۰ وقال آبو عمرو والشیبانی : کنت آجلس 
إلى ابن مسعود حولا ۰ لا یقول : قال رسول الله 4 فإذا قال : قال رسول الله 
تن انفلك وع ي وفال ١‏ هکل أو تحن دا ای قريت من فا لهذا كان ان سود 
يؤثر الفتوى برأيه ويقول : أقول هذا برأيى » فان كان صوابًا فمن الله » وان كان خطأ 
فمنى ومن الشيطان » ولقد كان يطير فرحا إذا وافق رأيه حديئًا نقله بعض الصحابة » كما 
قضى فى الفوضة بمهر مثلها فشهد بعض الصحابة بأن رسول الله مركم قضى بمثل ما قضى 
به » فإذا كان هذا شنأن بعض فضلاء الصحابة فإنه يكون عذرا قويًا لمن يسلك من الفرق 
الإسلامية فى ذلك مسلكهم ۰ ولا یجمد على النصوص وظواهرها كما يجمد غيرهم ٠‏ 

ومن هذا يمكننا أن نحكم بأن الشافعى لم يكن مجددا فيما يتعلق بالرجعية التی 
وقعت فيها الفرق الإسلامية » وكذلك لم يكن مجددا فيما يتعلق بالرجعية التى وقعت فى 
الحكم الإسلامى ؛ لأنه كان يرى مثل أهل السنة أن الإمامة فى قريش ؛ وأنها قد تكون من 
غير بيعة إن كان تّمت ضرورة » بل قد روى حرملة عنه أنه قال : « كل قرشى غلب على 
الخلافة بالسيف واجتمع عليه الناس فهو خليفة » » فهذا منه إقرار لتلك الرجعية » وقد 
جعل الاسلام الأمة صاحبة الحق فى تولية من يُولّى عليها » فمن يآخذه بالسيف يكون 
غاصبا » واجتماع الناس عليه بعد ذلك لا يصح أن يسوغ ما وقع منه . لأنه يكون فى 
الغالب ناشئا عن عجزهم » ولأن المعصية لا يسوغها اجتماع الناس عليها » وإنما يسوغها 
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التوبة منها » ولعل الشافعی یقصد من ذلك تحريم الخروج عليه إذا كان فيه ضرر آکثر من 
بقائه ٠‏ 

وكذلك لم يكن الشافعى مجددا فيما يتعلق بالرجعية الاجتماعية التى قامت على 
التفريق بين الشعوب الإسلامية » ورفع بعضها فوق بعض ۰ فقد انقسم الفقهاء فى مقياس 
الكفاءة فى النکاح بين تلك الشعوب » فذهب الجمهور إلى اعتبار النسب فى الكفاءة » 
وكان أبو حنيفة - وهو غير عربى - من أشدهم مغالاة فى ذلك » وقد روى عنه أنه قال : 
قريش أكفاء بعضهم بعضا ۰ والعرب كذلك ۰ وليس أحد من العرب كفؤا لقريش ۰ كما 
ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب » وقال الثورى : إذا نکح المولى العربية يفسخ النکاح 
> وبذلك قال أحمد بن حنبل فى بعض الروايات » وذهب بعض الفقهاء كالإمام مالك إلى 
اعتبار الدين فى الكفاءة فلا اعتبار عنده للنسب فيها » وهذا هو ما نطق به القرآن فى قوله 
ا : « یا لاس إن خلفتاكم من در وأنتی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ٠‏ ان 
اکرمکم عند الله أنقاكم ۰ إن الله عليم خير ۱) ولا شك أن هذا الرأى كان فيه قضاء على 
تلك الرجعية الاجتماعية التى أصيب الاسلام بها قبل أن يتمكن من إرالة الفوارق بين 
شعوبه » لیجعل منها شعبا واحدا لا یعلو فيه جنس على جنس » ولا توجد فى جنس منه 
نزعة إلى الاستتشار بشیء فى الدولة دون غيره » وقد توسط الشافعی بين الرأيين فقال : 
« ليس نكاح غير الأكفاء حراما فارد به التكاح '» واغا هو تقصیر بالرأة والاولیاء » فاذا 
رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه » فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه » وروی أيضا أنه 
قال : « لم يثبت فى اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث »© ۰ فلم يقض الشافعى بهذا على 
تلك الرجعية الاجتماعية التى قامت فى الاسلام » ولم يكن مجددا من هذه الناحية أيضاً » 
وإن كان مذهبه فى ذلك بين بين ٠‏ 

وأين الشافعى فى هذا كله من الآفاق الواسعة التى حلّق فيها الأمون ٠‏ لان ثقافته 
كانت ثقافة فقهية ضيقة . ولم تكن مثل ثقافة المأمون التى ألم فيها بالثقافة الإسلامية 
والثقافات الأجنبية على اختلاف أنواعهاء فكان أكثر سماحة فى دينه .من الشافعى » ولم 
يضق بكل تجديد نافع ولو كان مأخوذاً من مصدر أجنبى » لأن الإسلام ينظر إلى كل ما 
ينفع فى ذاته » ولا يهمه بعد هذا شخص صاحبه » ولهذا قيل : الحكمة ضالة المؤمن 
يطلبها اي ونوا 

بل أين الشافعی الفقیه السنی من فقیه سنی آخر عاصره وکان اکثر ثقافة منه فلم 
يضق بتلك الثقافات الاجنبية كما ضاق الشافعی بها » ولم يضق بعلم الکلام التأثر بتلك 
الثقافات كما ضاق الشافعی به » وهذا الفقیه السنی هو القاضی يحيى بن أكثم الولود سنة 
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۰ه - ۸۷۷۱ ۰ والتوفی سنة ۲۳ ه - ۸۵۷ م » فقد كان فقیها عالا بالفقه بصیرا 
بالاحکام ۰ ذکره الدارقطنی فى أصحاب الشافعی » وکان مع هذا أحد اعلام الدنیا » وقد 
اشتهر آمره » وعرف خبره » ولم یستتر عن الکبیر والصغیر من الناس فضله وعنمه وریاسته 
وسیاسته لامره وأمر أهل زمانه من اللوك وغیرهم > حتی غلب على الأمون ولم یتقدمه 
آحد عنده من الناس جمیعا ۰ ولم ینزو عن الدنیا وأهلها كما انزوی غیره من التزمتین 
والرجعیین ۰ ولم یوصله إلى هذا الا سعة ثقافته وضیق ثقافتهم » لانه كان متفننا فى کل 
العلوم > وکان إذا نظر إلى رجل یحفظ الفقه سأله عن الحديث . واذا رآه يحفظ الحديث 
سأله عن النحو ‏ وإذا رآه یعلم النحو سأله عن الکلام » لیقطعه ویخجله ۰ إلى غير هذا 
من العلوم التی تفنن فیها ۰ وجعلته مرنا فى علمه ودینه » فوضع يده فى يد الأمون 
لیساعده فى النهضة العلمية التی قام بها » ولم يضق بها كما ضاق |خوانه من أهل السنة » 
ولو آنهم کانوا مثله لكان للاسلام شان غير شأنه الآن ٠‏ 
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(۱) الحجرات : آية ۱۳ . 
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معروف الکرخی 


هو آبو محفوظ معروف بن فیرور» وقیل الفیروزان » وقیل على » وب بالکرخی 
نسبة إلى کرخ بغداد » وکان آبواه نصرانیین » فأسلماه إلى مؤدّب نصرانی وهو صبی » 
وکان مزدبه یقول له : قل - ثالث ثلاثة - فیقول : بل هو الواحد - فیضربه على ذلك 
ضربا مبرحا » فهرب منه ولم یرجم إلى آبویه ۰ فآلهما هربه منهما » وکانا يقولان : لیته 
یرجع إلينا على أى دين شاء فنوافقه عليه ٠‏ ۱ 

وقد لجأ معروف حين هرب إلى على بن موسى الرضا فأسلم على يديه » ثم رجع 
ا ۱ له ۳ ۱۳ ٠ ٠‏ فقال : معروف ٠‏ 
فقيل له : على أى دين ؟۰ ۰ فقال على او فاسلم آبواه حين آخبرهما باسلامه ٠‏ 

ثم لزم بعد هذا على بن موسی الرضا ۰ وکان إماما فى الزهد ٠‏ فاعذ معروف عنه 
الزهد » ولکنه بالغ فيه ولم یلزم حد الاعتدال » وقد تأثر فى هذا بابن السماك وغیره من 
الزهاد » وقد روی أنه كان مارا بالکوفة » فوقف على رجل يقال له ابن السماك وهو یعظ 
الناس » فقال فى خلال وعظه : « من أعرض عن الله بکلیته أعرض عنه جملة » ومن 
أقبل على الله تعالى بقلبه أقبل الله برخمته عليه » وأقبل بوجوه الخلق إليه » ومن كان 
ف بموم اواو سام ا لدبي ف ري 
تعالى » وكانت طريقة آولئك الزهاد مداومة العبادة والطاعة لله تعالى » ولزوم الفقر ومحبة 
فتاه ۰ وقد بلغ . من آمر معروف فى ذلك أنه قيل له فى مرض موته : وص ‏ فقال : 
إذا مت فتصدقوا بقميصى ۰ فإنى أريد أن أخرج من الدنیا عریانا كما دخلتها عریانا » 
وكانت وفاته سنة ١٠٠٠ه‏ - ۸۸۱۵ ۰ وقيل سنة إحدى وماثتين »وقيل سنة أربح ومائتین ٠‏ 

وكأنى بهؤلاء الزهاد رأوا الإسلام قد أدركه البلى بتنازع المسلمين على الدنيا »فأرادوا 
أن یجددوه بإعراضهم عنها . وإيثارهم الفقر على الغنى » ومبالغتهم فى ذلك إلى حد 

يس الفقر اقلا ما مکی آنا برد به هد مورف فل میجلدی القرن الان هن الزهاة .» 
SS lC‏ . لأن وجود مثل هؤلاء الزهاد قد يؤثر فى أولئك 
التنازعین على الدنيا » ويصلح من آمرهم ما آفسد على الناس دينهم ودنياهم ٠‏ 

ولكن مبالغة أولئك الزهاد فى آمرهم إلى حد تقديس الفقر كان له أسوأ أثر بين 
المسلمين » وكأنى بهم أرادوا أن يصلحوا فساد الناس فى اللو فى أمر الدنيا بالغلو فى أمر 
الآخرة » فداووا غلوا بغلو » والاسلام ليس بدين الغلو فى آمر الدنيا أو الآخرة ۰ وإما 


۷۷ 


مرادين ی که ری وی وت تهج ی ووو را و فيه من 
یفرط فی آمر آخحراء . 

ولم یظهر ذلك الاثر السیء بين السلمین فى هذا القرن » لأن الدنیا كانت لا تزال 
مقبلة علیهم » وکانت آثار القوة التی آودعها الاسلام فى نفوسهم لا یزال لها سلطان 
بینهم » فلم یسمعوا کثیرا لدعوة التفریط فى الدنیا من أولئك الزهاد » لانهم عدوها دعوة 
ضعف ۰ فلم یقدسوا الفقر كما قدسه آولئك الزهاد » لأن هذا معناه أن يصير السلمون 
فقراء وغیرهم آغنیاء » ولا مصيبة آکبر من هذا على الاسلام ٠‏ 

وعندی أن هذا الزهد مباح فى الاسلام » ولیس هو الثل الاعلی فيه كما یری أولئك 
الزهاد + وعندي ايشا أن:إباحته مشروطة يعدم الغلو فى آمره إلى یل تقديين الفقر » وقد 
يجمل الزهد من على بن موسى الرضا وغيره ن العلوين + اه وري يه الاس تحار 
الدنيا التى آثروا بها غيرهم عليهم » ويرى أولئك الملوك أن دنياهم لا تساوى عندهم شيئا » 
ولكنه لا يجمل من غيرهم من المسلمين . لأن ظروفهم لا تجعله جميلا منهم كما تجعله 
جميلا من الرضا وغيره من العلويين ۰ ولكن البالغة فيه مذمومة من العلويين وغيرهم » 
والاعتدال فى أمر الدنيا هو الممدوح فى الإسلام ٠‏ 

والحق أن أولئك التصوفة على الخصوص لا يصح أن يعد واحد منهم فى المجددين 
فى الاسلام » لأن مذهبهم فى التصوف إماتة للدين كما سبق من عمر وغيره » والإماتة 
للدين لا تكون تجدیداً له » ولا يصح أن يذكر من يدعو إليها بين من يدعو إلى التجديد » 
وإذا كنت قد ذكرت فيما سبق أنهم لما رأوا أن الإسلام بلى بتنازع المسلمين على الدنيا أرادوا 
أن يجددوه بإعراضهم عنها ۰ فقد ذكرت هذا على أنه احتمال لتوجيه من عد معروفا 
الكرخى بين مجددى هذا القرن » وذكرت أنه توجيه قد يكون له وجه من الصحة » وهذا 
فيه ما فيه من تضعيف هذا الاحتمال » ومن الإشارة إلى أنه توجيه غير مقبول ٠‏ 

وإنى أرى أن الزهد لا يقبل إلا من شخص ييل إليه بفطرته » فيقبل منه على أنه ما 
أباحه الإسلام > لامما ندبه أو فرضه على المسلمين ۰ واغا أباحه الإسلام لمن یل إليه 
بفطرته مع الاعتدال فيه ؛ لأنه دين يسر لا عسر » وقد أتى ملائما لكل شخص فى 
اش دود التی لا تکون فیها معصية ۰ ولذا کان اا الزهد فی الاسلام - لا يزيد أمره 
على أن یکون مباحا - فلا يصح أن يتخذ دعوة يحمل الناس علیها » كما هر شأن دعوة 
التجدید » لانه يكون فى هذا تصئعا وتکلفا ‏ كما يتصنعه أولئك التصوفة لیعرفوا به بين 
الناس » وليكونوا طائفة لها طابع مخصوص بينهم » وليس هذا هو الزهد الذى أباحه 
الإسلام ٠‏ لأنه أباحه على أنه زخصة لمن ييل إليه بفطرته » ولم يبحه ليتكلفه الشخص 
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أو یتصنعه . لما فى هذا من الخطر على الدین إذا صار إليه الناس بالدعوة والتکلف ‏ لان 
اعراضهم عن الدنیا بهذا الشکل یژدی إلى نفرتهم منها » ویحملهم على عدم العمل لها 
وإضاعتها » وفی ضياع الدنیا ضياع الدین » وهذا هو الذی حصل بعد هذا القرن ٠‏ 

وآعود إلى الکلام على معروف الکرخی لابحث عن السر فى ایثارهم له بعده من 
الجددین فى التصوفة دون غیره منهم > ولعلها الشهرة التی کانوا یعتمدون علیها فیما 
یعتمدون عليه فيمن یعدونه مجددا ۰ ولکنی لا آراه يمتاز علیهم بشیء فى آقواله أو آفعاله » 
فقد ذکروا له آقوالا منها : إذا آراد الله بعبد خیرا فتح عليه باب العمل ۰ وأغلق عنه باب 
الجدل » وإذا آراد الله بعبذ شرا أغلق عليه باب العمل وفتح له باب الجدل » ومنها قوله : 
ما آکثر الصالحين » وما أقل الصادقین منهم ۰ ومنها قوله : لولا اخراج حب الدنیا من 
قلوب العارفين ما قدروا على فعل الطاعات . ولو كان من حب الدنيا ذّرة فى قلوبهم لا 
صحت لهم سجدة واحدة » ومنها قوله : العارف يرجم إلى الدنيا اضطرار » والمفتون 
يرجع إليها اختيارا ٠‏ ومنها قوله : إذا أراد الله بعبد خيرً زوى عنه الخذلان » وأسكنه بين 
الفقراء الصادقين . وإذا أراد الله بعبد شرا عطله عن الاعمال الصالحة » حتى تكون على 
قلبه أثقل من الحبال » وأسكنه بين الأغنياء » ومنها قوله : إذا عمل العالم بالعلم استوت 
له قلوب المؤمنين » وكرهه كل من فى قلبه مرض ٠‏ 

وهذه الأقوال المنسوبة إلى معروف الكرخى تجد لها نظائر من أقوال غيره من 
المتصوفة ۰ وكلها تدخل فى باب البالغة فى الزهد » وقد سبق بیان الرأى الصواب فيه » 
ولكن يهمنا قوله الأخير « إذا عمل العالم بالعلم استوت له قلوب المؤمنين » وكرهه كل من 
فى قلبه مرض »© فإنه يدلنا على أن أولئك المتصوفة فى هذا القرن كانوا مع مبالغتهم فى 
العبادة والزهد لا يرون أنهم فى غنى عن العلم » ولا يرون أن مجرد العبادة والزهد يكفى 
فى نيل رضا الله تعالى » بل لا بد معهما من العلم » ليقوم العمل به على أساس صحيح » 
وينال بالعلم والعمل رضا الله كاملا غير منقوص ٠‏ 

وقد يقال إن معروفا الكرخى يستحق ان يكون مجدد هذا القرن فى التصوف لأن 
أقدم نوع من أنواع التصوف كان تصوف زهد وورع » لا تصوف فلسفة ونظر » وقد 
استعملت كلمة الصوفى أول ما استعملت فى الكتابات الأدبية اسما لطائفة معينة من الزهاد 
الذين سماهم الجاحظ ١‏ الصوفية من النساك » وقد عمت حركة الزهد وانتشرت فى كل 
مكان عندما ظهر فى هذا القرن الیل إلى مجانبة الدنيا » فان آلافا من رجال المسلمين 
ونسائهم اعتزلوا الناس إلى حياة دينية هادثه » اما فرادی وإما مع نفر قلیل من أصحابهم ۰ 
وقد فر بعضهم إلى الخانقاهات التی ابتدأت تظهر قبل نهاية هذا القرن » وان لم تأخذ هذا 


۷۹ 


الاسم ۰ عندما رسخ فى نفوسهم اليقين من عذاب الآخرة وأهوال القيامة ۰ فبالغوا فى 
الشعور بالعصية ۰ وکفروا عن کل مخالفة للشرع مهما صغرت بمختلف أساليب التوبة 
والندم » كما اصطنعوا أسالیب الذکر والتوکل ۰ وربا تأثر بعضهم فى هذا با رآه من زهاد 
المسيحيين » وقد كان الذکر فى أول الامر نوعا من التأمل » مصحوبا بتردید كلمة « الله » 
أو نحوها » آما التوکل فقد آخذ به بعضهم إلى حد التجرد عن کل عمل لهم فيه إرادة » 
وامتتعوا حتی عن السعی فى طلب الرزق ۰ 

فجاء معروف الکرخی فسلك مسلکا جدیدا فى التصوف ‏ وعرفه بأنه الاخذ 
باحقائق ۰ واليأس ما فى آیدی اخلائق. ثم یقول: إن محبة الله شیء لا یکتسب بالتعلیم » 
وإنما هى هبة من الله وفضل ۰ ثم یعرف آولیاء الله بامور ثلائة : أن یکون فکرهم فى الله » 
وأن یقوموا بالله » وأن یکون شغلهم بالله » وإذا لم يكن للعارف من غير نفسه أى نوع من 
أنواع السعادة » فإنه فى نفسه متقلب فى جميع أنواع السعادة » وإن من يتتبع أقواله وأقوال 
غيره يدرك أن أقواله من طراز آخر يخالف طراز أقوالهم كل المخالفة » لأن تصوفهم يتجه 
نحو غاية عملية » هى : النجاة بالنفس من عذاب الآخرة » أما تصوفه فقد كان فى جوهره 
وسيلة للمعرفة » بمعنى قصد الوصول إلى الذات العليةء لأن العارف عندهم هو الواصل » 
فوضع بهذا أساس التصوف النظرى لمن أتى بعده ٠‏ 

وهذا الاتجاه الجديد فى التصوف يوجد شىء منه عند بعض معاصرى الکرخی من 
المتصوفة » فقد ورد أن بعضهم سأل داود الطائی وقد رآه مرة مبتسما : من أين لك هذا 
الانشراح ؟ ۰۰ فقال : أعطونى الصباح شرابا يقال له شراب الأنس ٠‏ فاليوم يوم عيد » 
أسلمت نفسی للابتهاج فيه ٠‏ وكذلك تجد لغة هذا الحب فى أقوال رابعة العدوية 
وآبن سلیمان الدارانی(۱) . 

ومن قول رابعة فى الحب الالهی : ۱ 

إنى جعلتك فى الفؤاد محدثی 2 وأبحت جسمی من آراد جلوسی 
فالجسم منی للجلیس مژانس ‏ . وحبیب قلبی للفؤاد آئیسی 

والجواب عن هذا كله أن التصوف والبالغة فى الزهد نزعة رجعية كما سبق . فاذا 
جاء معروف الكرخى وزاد فيه ما زاده » ونزع فيه تلك النزعة الجديدة » فقد زاد الطين 
بلة » وجعل الغاية من التصوف الوصول إلى مقام العرفة ۰ ليتدرج من أتى بعده إلى 
دعوى ال حلول والاتحاد ووحدة الوجود . وكلها نزعات رجعية قديمة ليست من الاسلام فى 


(۱) کتاب : « فى التصوف الاسلامی وتاریخه ٠‏ ص ۳ 6 ۲۱ ۰ ۰۷۰ ۱۱8 ۰ وقد 
توفی الدارانی سنة ۲۱۵ هب وتوفیت رابعة سنة۲۳۵ » أو ۰۱۸۰ أو ۱۸۵ ه ٠‏ 


A. 


شىء ۰ وإنما هی نزعات هندية أو فارسية أو يونانية » لآن الاسلام فى أصله دين عملی » 
ولا يراد من العمل به إلا الوصول إلى سعادة الدنیا والآخرة » آما الوصول إلى مقام العرفة 
أو غیرها من القامات فهو شىء غريب عن الاسلام ۰ ولا يمكن أن يعد من التجدید فيه › 
لانه بر جع بنا إلى الوراء ؛ ویذهب ينا إلى نزعات رجعية قدية ۰ ومعرفة الله فى الاسلام 
إنما يراد منها الاعتقاد بوجوده » وهذا هو ما عنی القرآن الکریم باقامة الادلة عليه » وهی 
أدلة ترجع إلى النظر فى خلق السماوات والارض بالعلوم العروفة لنا » وبالوسائل التی 
سنها العلم للوصول إلى الاعتقاد » وقد قنع الاسلام من السلم بهذه الغاية ووسائلها » وما 
یتکلفه التصوفة بعد هذا تصنع قد يضر ولا ینفع » وعناء لا یرضاه الاسلام للمسلمین » 
وقد آورث ذلك معروقًا الکرخی دعوی الحظوة عند الله واستمداد السلطان منه » حتی قال 
لتلمیذ له : إذا كانت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بى ٠‏ 

وكان هذا سبباً فى فتنة الناس بمعروف فى حياته وبعد مماته ؛ لأنه اشتهر بينهم بإجابة 
الدعوة ۰ فکانوا یطلبون منه الدعوة فى حیاته » فلما مات کان آهل بغداد يستسقون 
بقبره » ویقولون : قبر معروف تریاق مجرب » وقال تلميذه السقطی : ریت معروفا 
الکرخی فى النوم وكأنه تحت العرش ۰ والباری جلت قدرته یقول للائكته : من هذا ؟ 
وهم یقولون : أنت اعلم يا ربنا منا ۰ فقال : هذا معروف الكرخى ۰ سکر من حبی فلا 
یفیق الا بلقائی ۰ وقال محمد بن الحسن : سمعت آبی یقول : رأيت معروفا الکرخی فى 
النوم بعد موته » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى ۰ فقلت : بزهدك 
وورعك ؟ فقال : لا ۰ بل بقبول موعظة ابن السماك » ولزومی الفقر ۰ ومحبة الفقراء ٠‏ 
ویعنی بوعظة ابن السماك الوعظة السابقة التی كانت سببا فى إقباله على الله تعالی » 
واعراضه عن کل ما كان عليه » الا خدمة مولاه على بن موسی الرضا ٠‏ 

ولو أن معروفا الکرخی وغیره من أولئك الزهاد سلکوا فى زهدهم مسلك الاعتدال. 
لا لفتوا الناس إلى زهدهم ۰ ولا فتتوهم بهم فى حیاتهم وبعد مماتهم » لان کل أمر غريب 
ین الاس يلفتهم إليه » ولا سيما إذا کان فى زهد الدنيا التى قُننوا بحبها » وأقبلوا كل 
الاقبال عليها » ومن يغالى فى حب الدنيا يلفته من يغالى فى الزهد فيها » وربا یفتن 
بمغالاته فى زهدها » فيغالى مثله فى الزهد » ويفر من غلو إلى غلو » ودين الله وسط بين 
هذا وذاك » ولكن أنَى للعامة وأشباه العامة أن يقفوا فى أمورهم عند حد الاعتدال » وهم 
إذا أحبوا قَرطوا » وإذا عادوا آفرطوا » والّه الهادى إلى سواء السبيل ٠‏ 


لبي ¥ اننا 


٦ (‏ - الجددون فى الاسلام ) ۸۱١‏ 


حال العالم فى القرن الثالث الهجری 


فيه أقوى آمم العالم آیضا ۰ ون کانوا قد اعتراهم شىء من الضعف بسبب تأثیر النکسات 
الرجعية السابقة فیهم . فقد ضعفت فيه الدولة العباسية التی كانت آقوی الدول 
الاسلامية » ولکن هذا الضعف قد غطّى عليه ما ظهر فیها من الدول القوية التى كانت 
تذین لها بالطافة .> کدوله ی طاهر تراسا + ودولة بق طولزن عضر .© قد مت 
الدولة الاولی أطراف السلمین من جهة الشرق » كما حمت الدولة الثانية أطراف السلمین 
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من جهة دولة الروم الشرقية » وكانت قد أخذت تغير على بعض بلاد المسلمين » فردتها 
هذه الدولة على أعقابها ٠‏ وكان بنو أمية قد کنوا من إنشاء دولة قوية لهم فى بلاد 
الأندلس ۰ فتوغلت فى آوربا الغربية » وظهرت على الدول المجاورة لها فيها ٠‏ 

وقد حافظ المسلمون فى هذا القرن على نهضتهم العلمية » وظهر فيه ملوك كان لهم 

ثر فى المحافظة على هذه النهضة › كالوائق بن العتصم بن هارون الرشيد ( ۱۲۷ - 
0 ) وكان مثل عمه المأمون فى علمه وفضله . حتى كان يسمى 
المأمون الأصغر . لأنه كان شغوفا بالوقوف على آراء العلماء والحكماء » وكان يعقد فى 
قصره ا ل ا ا ل ل 
للدولة العباسية » لأنه لم يظهر بعده من ملوكهم ملوك أقوياء مث مثله ومثل من سبقه من 
ملوكهم » ويمكن أن يستثنى منهم المعتضد ب بن الموفق بن المتوكل بن العتصم ( ۲۷۹ - 
۹ ه = ۸٩۲‏ - ۲ ۰ م) فقد تجدد ملك بنى العباس شیثا فى عهده » وكان فيه ميل 
لنشر العلوم والتهوض بها بين السلمین » وقد جاء فى کتاب - حسن الحاضرة - 
للسیوطی(۱) أنه لا بنى قصره ببغداد استزاد فى الذرع ۰ فسثل فى ذلك » فذکر أنه بریده 
لیبنی فيه دورا ومساکن ومقاصر یرتب فى کل موضع رژساء کل صناعة ومذهب من 


() ج ۲ ص ۱۵۲ ۰ 


AY 


مذاهب العلوم النظرية والعملية > ویجری علیهم الارزاق السنية » لیقصد كل من اختار 
علما أو صناعة رئیسا فيأخذ عنه ٠‏ 

وهذا إلى ما كان من رغبة کثیر من آفراد الرعية على اختلاف آجناسهم وآديانهم فى 
الاستزادة من العلوم على اختلاف آنواعها » وکانت الرغبة فى العلوم الحكمية لا تزال قائمة 
بكثير من الأفراد » على ما كان من مناهضة بعض الملوك لها » کالتوکل بن العتصم 
(۰ - ۲۸۷ ه = ۸4۷ - ۸۸۱۱ ) وینسب إلى العتضد السابق أنه كان نع الوراقین 
من بيع کتب الفلسفة وما شاکلها » فلعل هذا كان لنوع خاص منها ؛ کقسم الالهیات 
ونحوه » لأنه ينافى ما سبق من تخصیصه بقصره موضعا لكل رئيس من رژساء الصناعة 
ومذاهب العلوم النظرية والعملية ٠‏ 

فهذا هو مبلغ نهضة السلمین فى هذا القرن » لم تضعف إلا قليلا عنها فى القرن 
السابق » آما آوربا فانها ازدادت ضعفا فى هذا القرن ۰ وکانت امبراطوریتها الشرقية تمزقها 
الفتن الداخلية » ولم تقو شيئا إلا فى عهد باسیل الکدونی ۰ وهو آول ملوك الدولة 
الكدونية التى قامت بعد الدولة الهرقلية » وکان معروفا بالفطنة والذکاء » محبا لانتشار 
العلوم ٠‏ وقد استطاع أن يقاوم هجوم السلمین وغیرهم على دولته ۰ فلما مات قام بعده 
ملوك ضعفاء لا قيمة لهم ٠‏ 4 

وکذلك كان حال إمبراطورية شارلان الغربية » فقد انقسمت بعده وضعف آمرها › 
ولکن إنجلترا بدات تظهر فى هذا القرن بقیام ملکها « آلفرد » فقد سعی فى نشر العلوم 
والصناعات فیها » وقام بتألیف بعض الکتب ».كما ترجم بعض الکتب إلى اللغة الانجليزية » 


وکانت وفاته سنة ۲۷۷ ه - ۹.۰ م“ وقد وجدت فى وصيته هذه العبارة - يجب أن 
یکون الانکلیز أحرارا كأفكارهم - فكان لها آثرها فى الانکلیز بعده » وصاروا يتمثلون بها 
فى أحاديثهم ٠‏ 


على أن الحركة العلمية التى قام بها الامبراطور شارلان فى القرن السابق لم تخل من 
أثر بعدها » فبقى فى القرن التاسع الميلادى أثر منها » وكان أكبر رجالها فيه جون سكوت 
أريجينا » وهو أول فيلسوف مدرسى عاصر الكندى أول فلاسفة المسلمين » ولكن فلسفته 
كانت دينية محضة . وكان غرضه منها التوفيق بين الدين والفلسفة » وقد توفى سنة 
4ه - ۸۷۷ » ومثل هذا لا يذكر بجانب ما كانت تزخر به البلاد الإسلامية فى هذا 
القرن من الحكماء والعلماء » من كل جنس ودين » وفى كل علم من العلوم ٠‏ 

ولكن المسلمين بقوا مع هذا فى نكساتهم الرجعية السابقة » فوقفت نهضتهم العلمية 
عند اد الذى وصلت إليه فى عهد المأمون » بل تراجعت قليلا عنه » بينما زاد أمر هذه 


AY 


اللکسات ۰ فاشتد النزاع الدینی بسبب مضی العتصم والواثق فى حمل الناس بالقوة - بعد 
المأمون - على القول بخلق القرآن » وکان آشد من وقف لهم فيه الامام أحمد بن حنبل » 
فلم یذعن لهذه القوة » وکان من ورائه جمهور أهل السنة یژیدونه فى موقفه ۰ وقد لقی 
فيه ما لقن من لد والسجن: ۵ قلما ولی المتوكل يعد الوائق مال إلى اهلاس وله 
الناس عن القول بخلق القرآن » ولکنه تغالی فى ذلك فنهاهم عن البحث ‏ وآمرهم بترك 
النظر والمباحثة فى الاراء > ليكفوا عما کانوا عليه فى عهد اللوك قبله » ویأخذوا بالتسلیم 
والتقلید » بل تغالى آکثر من ذلك فانتقص من شأن على بن آبی طالب وذریته » ومنع 
الناس من زيارة قبر الحسين والغری بارض الكوفة » ثم آمر بهدم قبر الحسين فهدم ولم يبق 
له آثر » ومثل هذا ليس فى شىء من مذهب أهل السنة ٠‏ لانهم یعظمون شان على 
وذریته » كما یعظمون شأن آبی بكر وعمر وعثمان ۰ وقد یکون فیهم على ذلك العهد من 
كان یوافق المتوكل فى ذلك الغلو »لأنه كان فیمن قربهم إليه بعد رفع محنة القول بخلق 
القرآن بعض من الحشوية الذين يقولون بالتجسيم ونحوه' فلا يبعد أن يكون فيهم من 
وافقه على هذا الغلو فى على وذريته » وقد جاء المنتصر بعد المتوكل فأمر بالكف عن 
آل أبى طالب » وأباح للناس زيارة قبر الحسين وغيره من قبورهم ۰ وأمر برد فدك إليهم » 
وأطلق لهم أوقافهم وترك التعرض لشيعتهم ٠‏ 

وكذلك زاد أمر النكسة الرجعية الاجتماعية » فدخل فيها عنصر ثالث هو عنصر 
الترك » وذلك أن العتصم كانت امه أمة تركية » وقد رأى أن جمهور العرب من السنة 
الذين تفاقم الأمر بينهم وبين العباسيين بسبب القول بخلق القرآن » وأن جمهور الفرس من 
شيعة على بن أبى طالب ؛ لأن أصل تشيعهم كان للعلويين ۰ وقد آخذه العباسيون منهم 
بطريقة الحيلة كما سبق » فرأى أن يعتمد على عنصر غير العرب والفرس ۰ واختار عنصر 
الترك لكون أمه منهم » وكانوا يجلبون إليه من أسواق الرقيق فى بلاد ما وراء النهر > 
فولاهم حراسة قصره ۰ وأسند إليهم أعلى المناصب ۰ وقلدهم الولايات الكبيرة » وتبعه فى 
هذا وجوه دولته » لما كان من شجاعتهم وجمال منظرهم ۰ حتى زاد عددهم على خمسين 
ألفا » وكانوا يعنون بتثقيفهم قبل أن يصلوا إلى هذه الناصب ۰ فيعلّمونهم العربية وأحكام 
الإسلام » ویدرسون لهم العلوم الدينية وغيرها » ليمكنهم الدخول فى زمرة الأمراء المثقفين 
وتزول عنهم آثار البداوة التى نُشئوا عليها فى بلادهم ٠‏ 

ولكن العتصم لم يصل إلى غرضه منهم ۰ ولم يمكنه أن يصل بهم إلى مرتبة من 
ظهر قبلهم من الفُرْس » وقد جلس إليه يوما إسحاق بن إبراهيم فقال له : فى قلبى أمر أنا 
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أفكر فيه منذ مدة طويلة : نظرت إلى أخى الأمون وقد اصطنم آربعة أنجبوا » واصطنعت أنا 
أربعة لم يفلح أحد منهم ! فقال له إسحاق : ومن الذين اصطنعهم أخوك ؟ قال : طاهر 
ابن الحسين » فقد رایت" وسمعت ٠‏ وعبد الله بن طاهر ۰ فهو الرجل الذى لم یر 
مثله وأنت» فأنت وال الذى لا يعتاض السلطان منك أبدا » وأخوك محمد بن إبراهيم » 
وأين مثل محمد ؟ وأنا فاصطنعت الأفشين ۰ فقد رأيت إلى ما صار آمره - يعنى قتله له - 
وأشناس ۰ ففشل أيه » وإيتاخ » فلا شىء ۰ ووصيف فلا مغنى فيه ٠‏ فقال له إسحاق : 
يا أمير المؤمنين ۰ أعرّك الله » نظر أخوك إلى الاصول فاستعملها ۰ فأنجبت فروعها . 
واستعمل أمير المؤمنين فروعا فلم تنجب ۰ إذ لا أصول لها ۰ فقال : يا إسحاق » لمقاساة 
ما مر بى فى طول هذه المدة أسهل على من هذا الجواب ٠‏ ولكن الأمر كان قد خرج من يد 
العتصم . فلم يمكنه أن يفعل شيئا مع هؤلاء الترك » ولم يلبثوا أن تغلبوا على العرب 
والفرس ٠‏ بل تغلبوا على ملوك العباسيين أنفسهم» حتى صار بيدهم أمر توليتهم وعزلهم » 
ولم يتورعوا عن دماء كثير منهم ٠‏ 

فكان فى هذا القرن ثلاثة عناصر يتنازعون فى الدولة » بعد أن كان الذين يتنازعون 
قبله عنصرين فقط ۰ وكانت غلبة عنصر الترك نكبة على النهضة العلمية فى الدولة » لما كان 
يغلب عليهم من خشونة الطبع بسبب نشأتهم البدوية » ولانهم لم يكن لهم تاريخ قديم فى 
العلم والحضارة مثل الفرس ۰ فلم تجد النهضة العلمية منهم مشجعا بعد تغلبهم على 
الدولة » وهذا إلى أنهم كانوا يميلون إلى مذهب أهل السنة » ويكرهون البحث والنظر فى 
العلوم النظرية » وكانوا فى هذا أقرب إلى العرب منهم إلى الفرس وغيرهم من شعوب 
الدولة ٠‏ 

وكذلك كان الأمر فى النكسة الرجعية السياسية » فقد زادت فسادا عنها فى القرن 
السابق » لانه كان فى القرن السابق ملوك أقوياء يستبدون فى الرعية » آما فى هذا القرن 
فكانت تلك الطائفة التركية تستبد بالملوك والرعية معا » فنشأ فيه استبداد جديد لم يعرفه 
الإسلام من قبل » وقد اكتوى بناره الملوك قبل الرعية ٠‏ لانهم كانوا ألعوبة بيد تلك 
الطائفة » تولّى من تشاء منهم » وتعزل من تشاء أو تقتل من تشاء » والرءبة عاجزة لا 
يمكنها أن تقاوم استبدادها فى الملوك » ولا أن نع عن نفسها ما تقاسيه من ذلك 
الاستبداد » ولم ينج من استبداد تلك الطائفة إلا المعتصم والواثق فى أوائل هذا القرن » 
وقد جاء بعدهما المتوكل فانتهى أمره بقتلها له » وكذلك انتهی أمر النتصر والمستعين والمعتز 
والهتدی بعده » وقد ولى المعتمد بعدهم ( ۲۵۹ - ۲۷۹ ه = ۰ - ۸٩۲‏ م ) فاستبد به 
آخوه الوفق » وکان أحمد بن طولون من تلك الطائفة قد أقام ملكا فى مصر والشام » 


Ao 


وانحصرت علاقته بالعباسيين فى الخطبة باسمهم على المنابر » وفی خراج یژدیه الیهم كل 
سنة-» فقام نزاع طويل بينه وبين الموفق فى الاستثثار بالسلطة على المعتمد » ولما مات الموفق 
خلفه ابنه العتضد فاستبد مثله بالعتمد » وجعل لنفسه ولاية العهد بعده » فلم يلبث المعتمد 
بعده إلا أشهرا ومات فجأة » حتى تواترت الإشاعات بأنه سم » فقام بعده المعتضد 
(۲۷۹ - ۲۸۹ هھ = ٩۰۲ - ۸٩۲‏ م ) وكان قويا فى ملكه » فضعف فى عهده نفوذ 
أولئك الأتراك » وقد انتهی آمره بموت طبیعی على عکس من كان قبله » فآل الامر من بعده 
لابنه المكتفى ( ۲۸۹ - ۲۹۵ ه = ۹٩۰۸ - ٩۰۲‏ م ) وقد عاد نفوذ الاتراك فى عهده إلى 
مثل ما كان علیه. » ولکن آمره انتهی عوت طبیعی مثل أبيه » فبایم أولئك الاتراك بعده 
لأخيه القتدر وهو فى الثالثة عشرة من عمره ۰ لیکون آلعوبة فى أيديهم » ولکن بعضهم 
خالف فى تولیته لأنه صبی ۰ وآثر عليه عبد الله بن العتز » واجتهد فى ذلك حتی تمت 
البيعة له سنة ۲۹۲ ه - ٩۰۸‏ م ۰ 

وقد ذكر السيوطى فى كتابه : تاريخ الخلفاء("2 أن محمد بن جرير الطَبَرِىَ لما علم 
بخلع القتدر ومبايعة ابن العتز قال : ما الخبر ؟ ٠٠‏ قيل : بويع ابن العتز ۰ قال : فمن 
رشح للوزارة ؟ ٠٠‏ قيل : محمد بن داود » قال : فمن ذكر للقضاء ؟ ٠٠‏ قيل : 
أبو المثنى ٠‏ فأطرق ثم قال : هذا الامر لا يتم » فقيل له : وكيف ؟ قال : كل واحد ممن 
سميتهم متقدم فى معناه عالى الرتبة » والزمان مدبر » والدنيا مولية ۰ وما رأى هذا إلا إلى 
اضمحلال » وما أرى لمدته طولا ٠‏ 

وقد صدقت هذه النبوءة من الطبرى ٠»‏ فان ابن المعتز لما تم له الامر أرسل إلى المقتدر 
يأمره بالانصراف إلى دار محمد بن طاهر ۰ حتى يتيسر له الانتقال إلى دار الملك » فاجتمع 
أنصار القتدر واتجهوا إلى المخرم - حيث كان يقيم ابن العتز » فلما رآهم هرب منهم » 
فعاد الأمر إلى المقتدر كما كان » وقد حبس ابن العتز إلى أن مات فى حبسه » ثم انتهت 
ولاية المقتدر بقتله سنة ۳۲۰ ه - ٩۳۲‏ م. 

ولکن هذه النبوءة من ابن جریر تستحق وقفة طويلة لا یتسع لها هذا القام » لانها 
تدل على أنه لم يكن غافلا کفیره عن مصير السلمین مع ما كان لهم من القوة فى هذا 
القرن » بل كان يرى مع هذا أن زمانهم مدبر » ودنياهم مولية » وليس هذا بكثير على 
ذلك المؤرخ الكبير » بل هذا أقل ما ينتظر من مؤرخ يدرس التاريخ للاعتبار » ولا يدرسه 
لمجرد الحوادث والأخبار ٠‏ 

وقد زالت هيبة العباسيين بتجرژ أولئك الاتراك عليهم ۰ فكثرت الفتن والاضطرابات 
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فى الدولة ۰ وقام بداخلها دول لبعض ولاتها » فکانت تبعيتها لها صورية فقط » لا تتعدی 
الخطبة للعباسيين على النابر وقلیلا من الخوارج يؤدى أحيانا لهم . ومن هذه الدول 
الدولة الصفارية ( ۲۵۶ - ۲۹۰ ه = 8517 = 407 م ) وقد قامت بخراسان بعد 
بنى طاهر » وامتد نفوذها إلى فارس وبلاد السند » وكادت تستولى على بغداد فى عهد 
المعتمد » ومنها الدولة السامانية ( ۲۲۱ - ۳۸۹ ه = ۸۷ - ۹۹۹ م ) وقد نشأت ببلاد ما 
وراء النهرء وال إليها إرث الدولة الصفارية » ومنها الدولة الطولونية ( 764 - ۲۹۲ هر = 
٩۰۵ - ۸‏ م ) وقد قامت بمصر والشام . ومنها الدولة الفاطمية( 0517-1791 ه = 
١١۷۱-۹‏ م ) وقد قامت ببلاد المغرب ومصر والشام ۰ وكانت دولة علوية لا تقر بسيادة 
العباسيين مثل الدول السابقة» وهذا إلى بعض دول قامت قبل هذا القرن » كدولة الأغالبة 
بتونس ۰ ودولة الأدارسة بمراكش وكانت دولة علوية اقتطعت هذه البلاد من العباسيين مثل 
الدولة الفاطمية ٠‏ 

وكانت هذه الدول تتنازع وتتحارب على الملك . فانقسم المسلمون بها على أنفسهم 
من هذه الجهة أيضا » وقد كانت لهم فى القرن السابق دولة واحدة تجمع جمهورهم » ولم 
يكن هناك دولة غيرها إلا دولة بنى أمية بالأندلس » وقد أغضى العباسيون النظر عنها فلم 
يقم حرب بینهم وبينها » فاشتد أثر النكسة الرجعية السياسية فى القرن الثالث الهجرى بتلك 
الدول التى فرقت كلمة المسلمين » وأضافت إلى مكان الجفوة بين الملك والرعية هذه الحفوة 
بين رعايا تلك الدول ؛ لان الامة انقسمت إلى رعايا متعددة » ولم تبق رعية واحدة » 
فاتسع تباعدها السياسى ۰ وتفرقت إلى دول متعادية » لا تهمها المصلحة الدينية بقدر ما 
تهمها المصلحة السياسية ٠‏ 

أما نظام الطبقات فقد ازداد سوءاً فى هذا القرن . لأن الصوفية كانوا هم الذين 
تولوا علاجه فيه أيضا ۰ فلم يتوجهوا إلى علاجه الصحيح بتقريب الفوارق بين الأغنياء 
والفقراء » بل مضوا فى علاجهم الخاطىء » وهو تحبيب الفقر للمسلمین » حتى سموا 
أنفسهم فقراء بجانب اسم الصوفية » وكان هناك خلاف حول المفاضلة بين الفقر والغنى » 
ففريق ذهب إلى تفضيل الغنی الشاكر» وفريق ذهب إلى تفضيل الفقير الصابر » وقد ذهب 
جمهور الصوفية إلى تفضيل الفقر على الغنی تمشيا مع نزعتهم فى البالغة فى الزهد » وكان 
مثلهم الأعلى فى الفقر قول سرى السقطى المتوفى سنة ۲۵۳ = 8517 م : « لا تأخذ من 
أحد شيئاً » ولا تسل أحداً شيئاً » ولا يكن معك ما تعطى منه أحداً شيا » .۰ وقد حملهم 
هذا على إيثار الجوع على الشبع » حتى تضاءلت آجسامهم ۰ وصاروا إلى نظريات فى 


AV 


التصوف تودی إلى إماتة الاجسام والنفوس » وجعلوا هذا سبیل الوصول إلى مقام 
٠.‏ العرفة » بل إلى آبعد منه من القامات التی اخترعوها فى هذا القرن ٠‏ 

وکان ذو النون الصری التوفی سنة - ۲4۵ ه - ۸۵٩‏ م - هو الذی خطا هذا 
الخطوة فى التصوف النظری بعد معروف الکرخی ۰ حتی قيل انه أحق رجال التصوف على 
الاطلاق بأن یطلق عليه اسم واضع أسس التصوف ۰ وکان آول من تكلم فى الاحوال 
ومقامات اهل الولاية فى مصر ء وکذلك كان آول من وضع تعریفات للوجد والسماع » 
وأول من عرف التوحيد بالتعريف الصوفى > وكان سبيل الوصول عنده إلى هذه المقامات 
إنكار العبد لنفسه » ومن المأثور عنه قوله : « إنه بمقدار ما يعرف العبد من ربه يكون إنكاره 
لنفسه » ۰ وهو فى هذا لم يصل إلا إلى هضم النفس بإنكارها فقط ٠‏ 

ثم ترقى أبو يزيد البسطامى المتوفى سنة - 75١‏ ه - ۸۷6 م - فى ذلك » فلم 
يرض با رضى به ذو النون من حمل المسلمين على إنكار نفوسهم ٠‏ بل دعاهم إلى إماتتها 
لتفنى فى ذات الله تعالى باتصالها بها » حتى لا يكون فى الوجود سواه جل شأنه » وقد 
وصل به هذا إلى آقوال تدخل فى دعوی وحدة الوجود » ومن آخفها قوله : « للخلق 
أحوال » ولا حال للعارف » لائه محيت رسومه ۰ وفنيت هویته بهوية غيره » وغیبت آثاره 
بآثار غيره » ۰ ومن آشدها قوله : « خرجت من الق إلى الحق ۰ حتی صاحوا منی فى - 
«يا من آنا أنت » » ۰ وبعضهم ینکر نسبة مثل هذا إليه ٠‏ 

وكان iS‏ اا من أبى يزيد البسطامی وغیره 
من متصوفة هذا القرن ء فقد جاهر بهذه الدعاوی ولم ي يستتر بها » ومن ذلك قوله : أنا 
الحق » وقوله : 

آنا من آهوی . ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذ آبصرتنی ابصرته واذا آبصرته أبصرتنا 

وقد قتل احلاج فى ذلك سنة ۳۰۰ هم - ٩۲۱‏ م ۰ 

ولکن جمهور صوفية هذا القرن لم یعتادوا الکلام بل بلغة وحدة الوجود » ومن كان 
یستعملها منهم لم یصرح بها علانية » بل عدوها عقيدة باطنية خاصة بأصحاب الاذواق 
والعرفة منهم » لانهم رأوا أن من واجبهم أن تکون نظریاتهم الصوفية على صلة وثيقة 
بالعقيدة 10 > ولهذا اتخذوا القرآن والسنة ساسا یعتمدون عليه فى نظرياتهم و وفی 
أحوالهم ۰ ولکنهم کانوا یذهبون فى هذا إلى تأویلات تلائم آغراضهم ۰ زیرون أن لكل 
كلمة فى القرآن باطنا لا یکشفه الله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه العانی فى 
قلوبهم فى أوقات وجدهم ۰ وقد کانوا یعتقدون أن جمیع ما يصدر منهم من قول أو عمل 
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موافق کل الوافقة لروح الشرع ۰ وان ظهر فى ذلك ما ظهر من التعارض بینه وبين ظاهر 
الشريعة » ولهذا قال أبو سعيد الخراز المتوفى سنة ۲۷۷ ه - م : ١‏ إن ریاء العارفین 
أفضل من إخلاص المريدين » ٠‏ 

وهكذا وصل هؤلاء المتصوفة با زعموه من إماتة النفس إلى أقبح أنواع الغرور بها » 
لانه لا غرور بها أقبح من جعلها فى مرتبة الألوهية ۰ بدعوى الحلول والاتحاد ودعوى 
وحدة الوجود ۰ ومن دعوى أن كل ما يصدر عنها موافق لروح الشرع ٠‏ ولهذا وضعوا 
أنفسهم وسطاء بين العبد والرب ۰ وجعلوا لهم مدرسة یخرجون فيها الأولياء » وكان لها 
قواعد ورسوم يتلقاها تلامذتها على أساتذتهم » وكانوا یسمون تلامذتها مريدين » ومن 
آدابها أن يخضع المريد لاستاذه خضوعا آعمی.ولا بد للمريد عندهم من أستاذ يتخذه مرشدا 
وهاديا » ويصل به إلى المقامات التى يريد الوصول إليها »ولهذا قال يزيد البسطامی : ١‏ من 
لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان » » وصرح ذو النون المصرى بما هو أكثر من ذلك » فذكر 
أن طاعة المريد لاستاذه أولى به من طاعته لربه ٠‏ 

فأضافت متصوفة هذا القرن بذلك إلى نظام الطبقات بين الأغنياء والفقراء نظام 
طبقات آخر أسوأ منه » إذ جعلوا من أنفسهم طبقة دينية ممتازة لها حظوة عند الله تعالى » 
ولها وساطة عنده فيمن يريد الوصول إليه » وفيمن يريد قضاء حاجاته الدنيوية من عامة 
الناس » وهذا أسوأ نظام للطبقات بين الناس » وهو نظام رجعی يشبه نظام الكهنوت فى 
المسيحية الكاثوليكية ۰ لانهم فيها وسطاء بين العبد والرب » فيكون هذا النظام أشد فسادا 
وأدخل فى الرجعية من نظام الطبقات بين الأغنياء والفقراء ٠‏ 

وقد كان هذا سبباً فى وقوع أولئك المتصوفة فى رجعيات كثيرة : 

منها رجعية الجمع بين الذكر والسماع » ليطربوا عند الذكر بسماع القصائد والاشعار 
والغناء » ويرجعوا بالعبادة الاسلامية إلى ما كان يتبع فى غيرها من العبادات » وقد سثل 
آبو القاسم الجنيد المتوفى سنة ۲۹۷ هم - ٩۰۹‏ م2 وهو سيد المتصوفة وشيخها : ما بال 
أصحابك إذا سمعوا القرآن لا یطربون ؟ فقال : وأی شىء فى القرآن یطرب فى 
الدنیا ؟ ٠ ٠‏ القرآن حق نزل من عند حق ٠‏ لا يليق بصفات الخلق ۰ عن کل حرف منه 
على الخلق واجب لا يخرجهم منه إلا الوفاء لله عز وجل ۰ فاذا سمعوه فى الآخرة من 
قائله أطربهم ۰۰۰ فقيل له : فما بالهم یسمعون القصائد والاشعار والغناء فیطربون ؟ 
فقال : لأنها ما عملته أيديهم » ولانه کلام الحبین ۰ وقد سثل أيضاً عن الانسان یکون 
هادا فإذا سمع السماع اضطرب ٠.‏ فقال : « إن الله تعالی لما خاطب الذرية فى الیثاق الأول 
بقوله « الست بربکم € استقرعت عذوبة سماع الکلام الارواح » فاذا سمعوا السماع 


۸۹ 


حرکهم ذکر ذلك » والسیب فى هذا عندی غير ما ذکره ابمنید > وإنما هو الکبت النفسی 
الذی يأخذ به المتصوفة » لانه لما آرهقهم طلبوا ما یروحون به آنفسهم من السماع » وما 
كان أغناهم عن هذا الكبت النفسى › وما كان أغناهم عن الترويح عن أنفسهم من أجله 
بالسماع » والوقوع فى هذه النكسة الرجعية ٠‏ 

ومنها إمعانهم فى التشاؤم ۰ لانهم كانوا يرون أن العالم شر لا خير ۰ ولذلك 
أوجبوا على أنفسهم التزام الحزن والكمد ورؤية التقصير فى جميع الأفعال » وإذا كانت 
لمارا و ی اراي 

سنة - ۲۹۸ ها - ۰ م - ری وجوت الزهد الطلق كن کل شیء ۰ ویعد الزهد فی 
ارام فريضة ۰ وفی الباح فضيلة . وفی الحلال قربة إلى الله ۰ وقد حملهم هذا على 
إباحة العزوبة میم السلمین بعد الائتین من الهجرة » ورووا فى هذا أحاديث یظهر علیها 
الوضع > مثل حديث « إذا كان بعد الائتین أبييحت العزوبة لامتی » ولان يربى آحدکم 
جرو کلب خیر من آن یربی ولدا » وحدیث « خیر الناس بعسد الان افیف قاد 
الائ ها ول وید وعدا كله ار ى اه هر اة ا 
فهو أيضا من النكسات الرجعية 

ومنها مذهبهم فى المحبة والوجد والسكر ۰ وقد كتب يحيى بن معاذ الرازى المتوفى 
سنة - ۲۵۸ ه - ۷۸۱ م - إلى أبى يزيد البسطامى يقول : « سكرت من كثرة ما شربت 
من كأس محبته » ۰ فكتب إليه أبو يزيد : « غيرك شرب بحور السماوات والارض وما 
روى بعد ۰ ولسانه خارج ۰ ويقول ١:‏ هل من مزید » ٠‏ وكل هذا من البدع والأوهام ١‏ 
وقد جاء الإسلام لتنبيه العقول الراقدة » ولم يجىء ليسكرها بكأس المحبة » وإنما هذه نزعة 
رجعية أيضا » وقد اتخذوها ليداروا بها ما يصدر عنهم من الشطح فى الأقوال والأفعال » 
ويعتذروا بها عند مؤاخذتهم عليها » ولهذا كان الجنيد وجمهور الصوفية فى هذا القرن 
يفضلون السير فى طريق الصحو » ولم يشذ عنهم إلا أبو يزيد ومن نحا نحوه ٠‏ 

وننها تلهم طريقيم فى الاد والزهة على املم > وفى هذا يقول شيخهم 
الجنيد : « الریلي الصادق عن عن علم العلماء ٠‏ وإذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى 
اضر نید ره وة التراف اوهل نرعة ره إلى حال الامية التى كان علیها العرب 
قبل الإسلام » وكان من أهم أغراضه العمل على محوها » ونشر العلم وغيره من وسائل 
الحضارة بین المسلمين ۰ وقد حملت هذه النزعة الرجعية بعض أولئك المتصوفة على 
الاشتغال ببعض العلوم التى لا فائدة فيها كالسحر وغيره » وإلى توجيه بعضها توجيها أضر 


٠ الحاذ : الظهر » والخفيف الحاذ : القليل المال والعيال‎ )١( 


بها » کتوجیه علم الكيمياء بوسائل السحر إلى تحویل النحاس إلى ذهب ۰ وتحویل الحصى 
ونحوه إلى أحجار كريمة » ومن اشتغل بهذا من التصوفة فى هذا القرن ذو النون الصری › 
فقد ذكروا أنه من أصحاب الكيمياء والسحر ۰ وقد كانت الكيمياء قديما تعد فرعا من العلوم 
السحرية ۰ وقد اتصل هذان العلمان منذ عهد بعيد صلة وثيقة بعلم الطلسمات 
واليوصوفيا!١؟‏ وده الفنتلة تبدو واش فى المذهب الافااطوتن الخديد: > كنا 
تظهر فى المذهب الغنوسى اليونانى" وفى مذهب الصابئة من أهل بابل وحرآن » وبهذا 
وصل آولئك المتصوفة فى الرجعية إلى أبعد حدودها ٠‏ وأدخلوا فى تصوفهم كثيرا من 
الخرافات السحرية التى أبعدتهم عن العلوم النافعة » وقد زار رجل يوما ذا النون المصرى 
فرأى بين يديه طستا من ذهب وحوله الند والعنبر يسجر ء فصاح به ذو النون قائلا : « هل 
أنت من يدخل على الملوك فى حال بسطهم ؟ »۰۰ وفى هذا ما فيه من الدلالة على مقدار 
الوهدة السحيقة التى وقع فيها أولئك المتصوفة حين اشتغلوا بتلك الخرافات » وانصرفوا عن 
الوجهة الصحيحة التى وجه الإسلام العلم إليها ۰ ليكون نافعا للمسلمين فى دنياهم 
وآخراهم ‏ ولا يكون خرافات تضرهم ولا تنفعهم ٠‏ وقد وصل انحراف التصوفة فى هذا 
القرن عن وجهة العلم الصحيحة ببعضهم إلى آبعد مدى فى الجهل ۰ حتى حكى أن 
بعضهم دخل على الحلاج وهو يكتب شيئا » فقال له : ما هذا ؟ فقال : هو ذا أعارض 
القرآن ٠‏ وكذلك رأى بعضهم أبا الحسن سمنون بن حمزة الخواص من متصوفة هذا القرن 
جالسا على شاطىء دجلة » وبيده قضيب يضرب به ساقه وفخذه حتى تبدد لحمه وتناثر » 


وهو ينشد ويقول : 
كاك لی قلب آعیش به ضاع منى فى تقلبه 
رب فاردده على فقد عیل صبری فى تطلبه 


واغث ما دام لى رمق با یا یه 
وکان سمنون هذا یللّب نفسه الکذاب ۰ ویرضی لنفسه هذا اللقب القبیح هضما لها 
فى زعمه ۰ 


وإذا كان انتحراف التصوفة عن ذلك التوجیه الصحیح للعلم قد آوقع بعضهم فى 


(۱) هى النزعة نحو العرفة الإلهية » وهذا من خصائص التفکیر الیونانی ٠‏ 
(۲) الغنوسی نسبة إلى غنوسیس ‏ وهی كلمة يونانية بمعنى معرفة ۰ وأساسها أن 
العرفان الق ليس العلم النظری ‏ وإنما هو العرفان الحاصل من اتحاد العالم بالعلوم ٠‏ 
4١‏ 


الاشتغال بمثل علوم السحر والکیمیاء والطلسمات ‏ فان جمهورهم وقع به فى علوم غريبة 
يسمونها العلوم الباطنية » وهی قائمة على ما يزعمونه من أن للشريعة ظاهراً وباطنا » وفى 
هذا يقول أبو سعيد الخراز التوفی سنة ۲۷۹ ه = ۸٩۲‏ م : ١‏ العارفون خزائن الله » أودع 
الله تعالى قيها علوماً غريبة » وأخباراً عجيبة » يتكلمون فيها بلسان الأبدية » ويخبرون عنها 
بعبارات أزلية » » ويقول آبو العباس أحمد بن محمد بن سهل الآدمى التوفی سنة 
۹ ۰ هھ = ٩۲۱‏ م - فى تفسير قوله تعالى:ل لقد كان لکم فى رسول الله أسوة 
حسنَةً 4 ۲ : أى الظواهر من الاخلاق الشريفة » والعبادات الرضية ۰ دون البواطن 
والاسرار والاشارات ۰ ویقول أيضاً : قوام الاسلام وشرائعه بالنافقین ۰ وقوام الإيمان 
وشرائعه بالعارفین بالّه عز وجل > ولا شك آنهم لم یدعوا هذه العلوم الا لیبرروا بها ما 
سبق لهم من دعوی آنهم وسطاء بين الله وعباده على نحو ما كان موجوداً فى الدیانات 
القديمة » بل ليصلوا بها إلى دعوی الربوبية على نحو ما كان موجوداً فى الوثنية الاولی ٠‏ 
ولا شك أن ما وصل إليه الصوفية فى هذا القرن من تلك النكسات الرجعية كان له 
آثاره فى أحوال المسلمين فيه » ولكنهم كانوا لا يزالون أصحاب القوة فى العالم » فكانت 
قوتهم تغطى على آثار تلك النکسات الرجعية فيهم» على أن آولئك المتصوفة كانوا يسيرون 
فى ذلك على حذر » ولم يجرؤوا على الجهر به إلا قليل منهم لأن جمهور المسلمين فى 
هذا القرن كانوا لا يزالون منصرفين إلى العلوم النافعة التى قامت عليها حضازتهم » وكانت 
تنهض بهم فى دنياهم » وتجعلهم سادة العالم فى هذا القرن » فکانوا ينفرون من اتجاهات 
الصوفية الغريبة عليهم . ولهذا كان الجنيد - وهو من أمثل أولئك التصوفة - يعلّم 
التصوف لریدیه سراً » ويقوم بتعليمهم فى بيوت خاصة ۰ وفى سراديب لا يراهم فيها 
أحد » ومع هذا اتهم بالزندقة مراراً » وكذلك أتهم عدد كبير من الصوفية بهذه التهمة فيما 
يعرف بمحنة الصوفية ببغداد > وهی المحنة التى فر على أثرها أبو سعيد الخراز إلى مصر ٠‏ 
وقد كان أهل السنة الذين أعاد إليهم المتوكل العباسی ( ۲۳۲ - 7410 ه = 8415 - 
١‏ م ) نفوذهم أكثر تسامحاً وأقل اضطهاداً لأولئك المتصوفة ۰ بعكس حالهم مع 
العتزلة » وقد أرسل ذو النون المصرى إلى بغداد بتهمة الزندقة » فلما مثل أمام 0 
زعظه © فعفا غنه ورده إلى مصر: وكان أحمد بن عل إذا جخری فن مجلشه! شىء من 
كلام التصوفة يقول لابی حمزة الصوفی التوفی سنة ۲۸۹ ه - ٩۰۱‏ م : ما تقول فى هذا 
يا صدیقی(۲۳ ؟ وقد كان هذا سبباً فى مضی آولئك التصوفة فى طریقتهم ۰ وفی تغالیهم 
(۲) قد نسب إليه آیضا ما یخالفه من الانکار على الصوفية ٠‏ 


۹۲ 


فیها بعد هذا القرن » وکان قتل احلاج سنة - ۳۰۹ ه - ٩۲۱‏ م - آشد ما وقع فيه 
لاو لئك التصوفة » ومع هذا كان له أنصار من رژساء الدولة > ومن خاصة الناس وعامتهم 
من أهل السنة ٠‏ 

وقد قامت فى هذا القرن فرقة من التصوفة تسمی اللامتية - نسبة غير عربية إلى 
اللامة - تحاول اصلاح التصوف فى هذا القرن » وترجع إلى بساطته الاولی قبل أن يصير 
تصوفاً نظرياً » وکان حمدون بن آحمد القصار التوفی سنة - ۲۷۱ ه - 884 م - شيخ 
هذه الطائفة » وکان من نیسابور ببلاد فارس ۰ ومنها انتشر مذهب اللامتية » وکان أشد ما 
یحرصون عليه کتمان أحوالهم ۰ فکانوا یکرهون کل من یظهر فیهم هذه الاحوال من 
السماع والتواجد والذکر والصیاح ٠‏ وقد سئل بعضهم : ما لکم لا تحضرون مجالس 
لع ۳ ٠‏ فقال : « ليس ترکنا مجلس السماع كراهية وانکاراً » ولکن خشية أن یظهر 

من أحوالنا ما سره » وذلك عزیز علينا ‏ وبهذا یکون الفرق بينهم وبين غیرهم من 

وی > لانهم لا يرون فى السماع إلا أن تركه أولى » ولا یحرمونه على مریدیهم 
تحريماً مطلقاً ٠‏ 

على أن مذهب اللامتية فى أساسه كان سبباً لنكسات شديدة وقع فيها من أتى بعد 
هذا القرن ۰ لأن مذهبهم يقوم على أساس لوم النفس » ولا يقتصر هذا عندهم على لومهم 
لأنفسهم > بل يضيفون إليه لوم الناس لهم » فكانوا لا يظهرون بين الناس با يوجب 
مدحهم › لثلا یتسرب الغرور إلى أنفسهم > بل كانوا يتعمدون فعل ما يجلب من الناس, 
السخط والاردراء » ويرسل ألسنتهم عليهم بالذم والتأنيب » ولهذا قال بعضهم : « اللامة 
ألا تظهر خيرا » ولا تضمر شرا » ٠‏ وقال آخر : أهل الملامة أظهروا للخلق ما يليق بهم 
من آنواع العاملات والاخلاق وما هو نتائج الطباع » وصانوا ما للحق عندهم من ودائعه 
الکنونة » ۰ وقال آخر : « آهل اللامة قوم قاموا مع الحق تصالی على حفظ آوقاتهم 
ومراعاة أسرارهم ۰ فلاموا آنفسهم على جمیع ما آظهروا من آنواع القرب والعبادات » 
وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه » وکتموا عنهم محاسنهم ۰ فلامهم الق على 
ظواهرهم ۰ ولاموا آنفسهم على ما یعرفونه من بواطنهم ٠ ٩‏ 

ونا كله ليس من الإسلام فى شیء »لاه أتى بتحسين الظاهر والباطن ء وعول فى 
معاملته للناس على ظواهرهم » ولهذا قال النبى عرسم « أمرت أن أحكم بالظاهر » والله 
يتولى السرائر وت عا لمات ی وی ا 0 
آن بصلحها آو یسترها علي الأقل > لكلا تك تشيع الفاحشة فى الناس ۰ وقد قصر النبی 0 
الما بس E E‏ فقال : 


۹۳ 


أتجعل نهبی ونهب العیب ‏ سد بين عيينة والاقرع(۱) 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى الجمع 

فقال النبى مایم « اقطعوا عنى لسانه » فزادوا فى عطائه ليقطعوا لسانه عنه ۰ ولا 
شك أن الملامتية يخالفون هذا بإظهار قبائحهم ليرسلوا ألسنة الناس فيهم ۰ وهذه نزعة 
رجعية وقع فيها قبلهم الكلبيون من فلاسفة اليونان » وقد وقع متأخروهم فيما وقع فيه 
متأخرو الكلبيين قبلهم » وسيأتى بيانه بعد هذا القرن ٠‏ 

فإذا كان المسلمون فى القرن السابق فى حاجة إلى مجدد يسمو على هذه الخلافات 
الدينية والجنسية والسياسية ۰ فان حاجتهم إليه فى هذا القرن أشد ۰ لما وصلت إليه 
النکسات الرجعية فيه من ذلك الحد ٠‏ 

وقد ذکر التقدمون من مجددی هذا القرن القتدر من من آولی الامر > وابن سریج 
الشافعى والطحاوی الحنفى والخلال الحنبلى من الفقهاء ۰ والاشعری من التکلمین والنسائی 
من المحدثين . 

وذكر السيد رشيد رضا أن أحمد بن حنبل كان مجدداً فى القرن الثالث لا أخلق 
بعض بنى العباس من لباس السنة » وهو أولى عندى بالذكر من المقتدر وابن سريج 
والشافعى والطحاوى والخلال والنسائى » وكذلك الأشعرى أولى بالذكر منهم » وقد وازن 
ابن عساكر فى کتابه « تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الاشعری ۲ بين 
الأشعرى وابن سريج فقال : وأقول من قال إنه - أى مجدد الثالثة - أبو الحسن الأشعرى 
أصوب . لأن قيامه بنصر السنة إلى تجديد الدين أقرب ۰ فهو الذى انتدب للرد على 
المعتزلة » وسائر أصناف البتدعة المضللة » وحالته فى ذلك مشتهرة ۰ وكتبه فى الرد عليهم 
منتشرة ۰ فأما أبو العباس بن سريج فكان فقيها ۰ مضطلعاً بعلم أصول الفقه وفروعه 
نبيها » ولكن الأشعرى قضى فى القرن الرابع الهجرى ثلاثين سنة كانت أظهر حياته : 
فالاولی عندى تأخيره إلى هذا القرن ٠‏ 

فلا يبقى من ذكره التقدمون إلا ابن حنبل من علماء الدين » فهو الذى سنتكلم عليه 
فى هذا القرن. » ويجب أن يضاف إليه الوائق من العباسيين . لأنه كان كعمه المأمون ؛ 
وكذلك المهتدى من العباسيين ٠‏ لأنه أراد فى هذا القرن أن يحيى بين العبانیین سنة عمر 
ابن عبد العزيز فى بنى أمية » ولم يكن المقتدر بشىء فى بنى العباس ۰ ولا يصح أن يذكر 
بإزاء الوائق والمهتدى ٠‏ 


(۱) العبيد : فرس العباس بن مرداس ٠‏ 
(۲) ص ۵۰۳ » 805 . 
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ولم يذكر التقدمون مع من ذکروهم فيلسوفا من فلاسفة هذا القرن » وهم أولى 
بالذکر من غیرهم » لان العلوم الفلسفية هی التی تنهض بالسلمین فى دنياهم » ومتی نهض 
السلمون فى دنياهم نهضوا فى ديئهم » لان الدنیا قنطرة الاخرة » ومن آضاع دنیاه أضاع 
آخراه » وإنما لم يذكر التقدمون مجددا منهم بعد المأمون » لان أهل السنة غالبا کانوا هم 
الذين یعینون هؤلاء الجددین ۰ وعداژهم للفلسفة وعلومها وأصحابها معلوم » فلم يكن 
من الستساغ عندهم أن يعد من يشتغل بها بين الجددین ؛ لان الدين فى نظرهم عدو 
للفلسفة » والمجدد بمقتضى حديث المجددين السابق مجدد فى الدين » ونحن نرى أن 
الدين والفلسفة أخوان » وما كنا نحب للسيد رشيد رضا أن يذكر أن ابن حنبل كان مجددا 
فى القرن الثالث لما أخلق بعض بنى العباس من لباس السنة ؛ لأنه يعنى ببعضهم المأمون 
ومن حذا حذوه فى نصر علوم الفلسفة ٠‏ 

ولكن حاجة المسلمين فى التجديد لم تتحقق فى هذا القرن أيضا بهؤلاء المجددين » 
كما سيظهر من دراسة من نختاره منهم . وهم الواثق من الملوك » وابن حنبل من 
الفقهاء ٠‏ والمهتدى من الملوك » والكندى والرازى من الفلاسفة ٠‏ 


%+ ع ا 


تا و 


۹۵ 


الوائق العباسی 


هو هارون بن محمد العتصم بن هارون الرشید » تولی اللك سنة ۲۲۷ ه - 
۱ مء وتوفی سنة ۲۳۲ ه - 8431 م ۰ فمکث فى اللك خمس سنين وتسعة آشهر 
وثلائة عشر يوما ٠‏ 

وقد سلك فى التجدید العلمی مسلك عمه الآمون » وسار فى طریقته فى نشر العلوم 
على اختلاف آنواعها » ولا سيما العلوم الفلسفية › کات PE‏ الاصغر » 
وکان محبا للنظر ۰ مكرما لاله » مبغضا للتقليد » مبعداً لاهله من مجلسه » راغبا فى 
الإشراف على علوم الناس وآرائهم » ممن تقدم وتأخر من الفلاسفة والتطببین وغیرهم » 
وکان یجمعهم ویناظرهم فى علوم الطبیعیات وما بعد ذلك من الالهیات ٠‏ 

وقد جمعهم یوم فقال لهم : : « أحببت أن أعلم كيفية إدراك معرفة الطب 0 
أصوله . أذلك من الحس أم من القياس والسنة ؟ أم يدرك من جهة العقل ؟ أم علم ذلك 
زرف ى ون جه ان ا لهب إل ات قن مر اله > وقد كان 
ابن یختیشوع وابن ماسويه ومیخائیل فيمن حضر + وقیل إن حنين بن إسحاق وسلمويه كانا 
فيمن حضر فى هذا الجلس ٠‏ 

فقال منهم فل : زعم طوائف من الاطباء أن الطریق الذى يدرك به الطب هو 
التجربة فقط . وحدوه بان يتكرر احس على محسوس واحد فى أحوال متغايرة » فيوجد 
باس فى آخر الاحوال كما يوجد فى آولها » والحافظ لذلك الجرب ۰ وزعموا أن التجربة 
ترجع إلى مبادىء أربعة هن لها أوائل ومقدمات ۰ وبها علمت وصحت ۰ وإليها تنقسم 
التجربة » فصارت بذلك أجزاء لها ۰۰۰ الخ الخ ۰ 

وذهبت طائفة أخرى منهم إلى أن الحيلة فى تقريب أمر صناعة الطب وتسهيلها أن 
رد أشخاص من العلل ومولداتها إلى الأصول الحاضرة الجامعة لها » إذ كان لا غاية 
لتولدها » وأن يستدل على الدواء من نفس الطبيعة والمرض الحاضر الموجود فى الخال 
والوقت ۰ دون الأسباب الفاعلة التى عدمت ۰ ودون الأزمان والأوقات والاسباب 
والعادات ومعرفة طبائع الاعضاء وحدودها » وألزموا التحفظ بكل ما يكون فى كل علة 
وجدت أو لم توجد » وبرهنوا بأن زعموا أن من المعلومات الظاهرة التى لا ريب فيها أن 
الضدین ۷ بجوو اجتناغهما فى خالا وان وجود اعدهما بشن الاغر فی. ال لا 
محالة » قالوا : ولیس هذا کشیء ظاهر يستدل به على کل شىء خفی ۰ والشىء الظاهر 


۹1 


یحتمل الوجوه ۰ فیختلف الاستدلال ۰ فیکون القطع على ما یوجبه غير بیّن » وهذا قول 
جماعة من حذاق التطببین وأهل التقدم فى الیونانیین ۰ وهم قوم یعرفون بأصحاب الطب 
الجبلى » مثل ماموس وغیره ٠‏ 

فقال الواثق لهم جميعا : فأخبرونی عن جمهورهم الاعظم : إلام یذهبون فى 
ذلك ؟ 

فقالوا : إلى القياس 

فقال : وكيف ذلك ؟ 

فقالوا جميعا : زعمت هذه الطائفة أن الطريق والقانون إلى معرفة الطب مأخوذ من 
مقدمات أولية »> فمنها معرفة طبائع الأبدان والأعضاء وأفعالها » ومنها معرفة الأبدان فى 
الصحة والمرض ؛ ومعرفة الأهوية واختلافها والأعمال والصنائع والعادات والأطعمة 
والاشربة والأسفار ۰ ومعرفة قوى الأمراض . إلى أن قالوا : فالواجب على الطبيب لا 
محالة من هذه المقدمات التى قد صحت إذا أراد علاج المريض النظر فى طبائع الأمراض 
والابدان والاغذية والعادات والأزمان والأوقات الحاضرة والأسباب» ليستدل بجميع ذلك » 
وهذا - يا أمير المؤمنين - قول أبقراط وجالينوس فيمن تقدم وتأخر عنهم ۰۰۰ الخ الخ ٠‏ 

فقال الوائق لحنين من بين الجماعة : ما أول آلات الغذاء من الانسان ؟ 

فقال : أول آلات الغذاء الفم » وفيه الأسنان » والأسنان اثنتان وثلائون سنا » منها 
فى اللحى الاعلی ستة عشر سنا ۰۰۰ الخ الخ ۰ 

فقال الواثق لحنين : أحسنت فيما ذكرت من هذه الآلات ۰ فصئف لى كتابا تذكر فيه 
جميع ما يحتاج إلى معرفته من ذلك ٠‏ فصنف له كتابا جعله ثلاث مقالات : يذكر فيه 
الفرق بين الغذاء والدواء المسهل وآلات الحسد ٠‏ ش 

وقد ذكروا أن الوائق سال حنينا فى هذا المجلس وفى غيره عن مسائل كثيرة ؛ وأن 
حنينا أجاب عن ذلك »> ثم صنف فيه كتابا ترجمه بكتاب المسائل الطبيعية » يذكر فيه أنواعا 
من العلوم ٠‏ وقيل : إن الذى كان يسأل حنینا ندیم من ندماء الوائق ؛ فكان يسأله والواثق 
يسمع ويتعجب ما يورده السائل » فلما كثر هذا الكلام من السائل والمجيب أضجر الوائق » 
فقطع ذلك وأجاز كل واحد ممن حضر ٠‏ 

ثم أمرهم أن يخبر كل واحد منهم عما حضره فى الزهد فى هذا العالم الذى هو 
عالم الدثور والفناء والغرور » فذكر كل واحد منهم ما سنح له من الأخبار عن زهد 
الفلاسفة من اليونانيين والحكماء المتقدمين » مثل سقراط ودوجانس ۰ 

فقال الوائق : قد أكثرتم فيما وصفتم » وقد أحسنتم الحكاية فيما ذكرتم » فلیخبرنی 


( ۷ - الجددون فى الاسلام ( ۹۷ 


کل واحد عن أحسن ما سمع من نطق الحكماء الذين حضروا وفاة الاسکندر ۰ وقد جُعل 
فى التابوت الاحمر ٠‏ 
فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين ۰ كل ما ذکروه حسن » وأحسن ما نطق به من حضر 
ذلك الشهد من الحكماء دوجانس - وقد قيل انه لبعض حکماء الهند - فقال : ان 
الاسکندر آمس أنطق منه اليوم ۰ وهو الیوم أوعظ منه آمس » وأخذ هذا العنی من قول 
الحكيم آبی العتاهية حيث قال : 
كفى حزنا بدفك ثم نی نفضت تراب دفنك من یدیا 
وكانت فى حياتك لى عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا 
فاشتد بكاء الوائق وعلا نحيبه » وبكى معه كل من حضر من الناس ۰ ثم قام من 
فوره ذلك وهو يقول : 
وصروف الدهر فى تقديرء خلقت فيها انخفاض وانحدارٌ 
بينما المرء على إعلائها إذ هوى فى هر منها فخار 
إنمامتعة قوم ساعة وحية المرء شىء مستعار 
وقد ذكر المسعودى كل هذا من أخبار الوائق ۰ ثم قال : وللوائق أخبار حسان ما 
كان فى أيامه من الأحداث ۰ وما كان يجرى من الباحثة فى مجلسه الذى عقده للنظر بين 
الفقهاء والمتكلمين فى أنواع العلوم من العقليات والسمعيات فى جميع الفروع والاصول(۱. 
ولا شك أن الواثق فى هذه الناحية - دون ما عداها من نواحى التجديد - مجدد 
إلى أقصى حدود التجديد فيها » سمح فى دينه إلى أقصى الحدود » لأن مجلسه كان يجمع 
بين العلماء على اختلاف أديانهم » من مسلم إلى نصرانى إلى غيرهما من أهل الأديان » 
فلا یری فى هذا حرجا عليه فى دينه » لأن العلم فى الإسلام لا يعرف دیناً من الأديان » 
وإنما يجب طلبه من صاحبه مسلماً كان أو غير مسلم ٠‏ 
ولو أن من أتى بعد الوائق من ملوك العباسيين سار فى هذا الطريق لوصل العلم فى 
الإسلام إلى ما وصل إليه فى نهضته الحديثة قبل أوربا » لأن الوائق ومن قبله من ملوك 
العباسيين كانوا يسيرون بالعلم فى الطريق الصحيح الذى يوصل إلى هذه الغاية » وقد كانت 
.أوربا فى عصرهم غارقة فى بحار الجهل » ولم يكن لها مثل حضارة العباسيين فى ذلك 
العهد ۰ فلم تشتغل با كان يشتغل به أولثك الملوك العباسيون إلا فى زمن متأخر ٠‏ 
ولكن المتشددين من أهل السنة كابن حنبل وغيره كانوا يضيقون بهذه العلوم الطارئة 
على الإسلام ۰ فكانوا يحاربونها سراً وجهرا » ويثيرون العامة عليها فى كل البلاد » حتى 


(۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودى ج ٤‏ ص ۲۰ - ۳5 
۹۸ 


تم لهم القضاء على هذه الحركة العلمية الجديدة ۰ وقصروا الناس على الاشتفال بالعلوم 
الدينية وما إليها من العلوم الادبية ۰ لیصیروا بهم إلى الجمود بعد النهوض ۰ ویصلوا بهم 
إلى الضعف بعد تلك القوة الرائعة ٠‏ 

وقد سلك الواثق مع أولئك المتشددين فى الدين مسلك عمه وأبيه » وتشدد فى 
مسألة خلق القرآن كما تشدد مخالفوه من أهل السنة » وقد جرى لابن حنبل فى عهد أبيه 
المعتصم ما جرى ما سيأتى فى الكلام عليه » فلما ولى الواثق بعد أبيه لم يعرض له بسجن 
أو نحوه » وما أرسل إليه : لا تساكثى بارض ۰ فاختفى وأخذ يتنقل فى الأماكن إلى أن 
مات الوائق » وفى هذا شىء من اللين مع ابن حنبل ٠‏ 

والظاهر أنه فى آخر أمره لان فى هذه المسألة أكثر من ذلك ۰ ورأى ألا يشدد فيها 
كما كان يشدد أبوه وعمه ۰ وما يؤيد هذا أنه أتى بشيخ من أهل الفقه والحديث من أهل 
« أذنة » من الثغر الشامى » مقيد طوال حسن الهيئة ۰ فسلم عليه غير هائب . ودعا 
فأوجز ۰ فقال له الواثق : يا شيخ » أجب با عبد الله أحمد بن أبى دؤاد فیما يسألك 
عنه ۰ فقال : يا أمير المؤمنين » أحمد يقل ويضعف عن الناظرة ٠‏ فقال له : أبو عبد الله 
يضعف عن المناظرة ؟ 

فقال له : هون عليك يا أمير المؤمنين » أتأذن فى كلامه ؟ 

فقال له : قد أذنت له ٠‏ 

فأقبل الشيخ على أحمد فقال له : يا أحمد » ما دعوت الناس إليه ؟ 

فقال أحمد : إلى القول بخلق القرآن ٠‏ 

فقال الشيخ : مقالتك هذه التى دعوت الناس إليها داخلة فى الدين › فلا يكون 
الدين تاما إلا بالقول بها ؟ 


فقال أحمد : نعم ٠‏ 

فقال الشيخ : رسول الله ولثم دعا الناس إليها أو تركهم ؟ 
فقال أحمد : تركهم ٠‏ 

فقال الشيخ : فعلمها رسول الله متم ميم أو لم يعلمها ؟ 
فقال أحمد : علمها ٠‏ 


فقال الشيخ : قَلمّ دعوت الناس إلى ما لم یدعهم إليه رسول الله 4 وتركهم 
منه ؟ 

فسكت أحمد ٠‏ 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » هذه واحدة ٠‏ 


ثم قال لاحمد بعد ساعة : يا أحمد » قال الله فى كتابه العزيز a‏ 
كيس انسح مد لعل ی ار و : لا یکون 
الدين تاما إلا بمقالتكم بخلق القرآن ۰ فالله أصدق فى إكماله وإتمامه أو أنت فى نقصانك ؟ 

فأمسك أحمد . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين . وهذه ثانية ٠‏ 

ثم قال لأحمد بعد ساعة : أخبرنى يا أحمد عن قول الله عز وجل فى كتابه 8 يا أَيهَا 
ا أنزل إِلَيِك من رَبك 4 "© فمقالتك هذه التى دعوت الناس إليها مما بل 
الرسول عم للأمة ام لا ؟ 

فأمسك أحمد ٠‏ 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » وهذه ثالثة 

ثم قال لأحمد بعد ساعة : آخبرنی يا أحمد » ما علم رسول الله مم من مقالتك 
هذه التى دعوت الناس إليها وإلى القول بها أوسعه أن أمسك عنهم أم لا ؟ 

فقال أحمد : بل اتسع له ذلك ٠‏ ۱ 

فقال الشيخ : وكذلك لابی بكر وعمر » وكذلك لغثمان » وکذلك لعلی يللم › 
فقال أحمد : نعم ٠‏ 

فصرف الشيخ وجهه إلى الوائق وقال : يا أمير المؤمنين » إذا لم يتسع لنا ما اتسع 

لرسول الله م ولاصحابه » فلا وسع الله علینا ٠‏ 

فقال الوائق : نعم ۰ ولا وسع الله علینا إن لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله م 
ولاصحابه » ثم قال : اقطعوا قيده » فلما فكوا قیده جاذب عليه ٠‏ فقال الواثق : 
دعوه » ثم قال له : لم جاذبت عليه ؟ فقال : لانی عقدت فى نیتی أن آجاذب عليه » 
ویب ين كدي ات ی 
قیدنی د ظلمًا وأراع فى أهلى ؟ 

فبكى الواثق » وبکی الشيخ وكل من حضر » ثم قال الواثق : يا شيخ » اجعلنى 
الي حل 

فقال : يا أمير المؤمنين » ما حرجت من منزلى حتى جعلتك فى حل إعظامًا لرسول 
الله يسم لقرابتك منه 

فليت كل أهل السنة فى ذلك العهد كانوا مثل ذلك الشيخ الذى عرف بلباقته وعدم 


(۱) المائدة : آية ۳ ٠‏ (۲) المائدة : آية 1۷ ٠.‏ 


تنطعه كيف يقطع الکلام فى هذه المسألة بالتی هی آحسن » مع احتفاظ کل فيها برأيه » فلم 
يركب رأسه كما ركب فيها رأسه من تشددوا فيها من أهل السنة وخصومهم » ثم تعصبوا 
لرأيهم فيها إلى حد التكفير به ٠‏ 

ولا شك أن موقف « الواثق » مع ذلك الشيخ مما يحمد له ۰ وهو موقف يليق 
بموقفه السابق فى الناحية العلمية من حركة التجديد فى الإسلام » ولكن اقتصاره على هذه 
الناحية لم يكن ليكفى فى انتشال المسلمين من النكسات الرجعية التى وقعوا فيها . لأن 
التجديد يجب أن يشملها كلها » لتصلح به كل أحوال المسلمين » وقد يذكر له مع ذلك 
موقفه حين سئل فى مرض موته أن یوصی لابنه من بعده ۰ فقال : لا يرانى الله أتقلدها 
حيا وميتا » فرحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


#*+ © وا 


هو آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشیبانی ۰ نشأت آسرته 
بالبصرة » ثم انتقل جده إلى خراسان ۰ وکان واليا على سرخس فى عهد بنی أمية » وقد 
حملت به أمه بمرو ۰ ثم انتقلت إلى بغداد فولدته بها سنة ۱6 ه - ۰ م » وقد مات 
آبوه وهو طفل ۰ فقامت آمه بتربیته » وکانت بغداد فى ذلك العهد حاضرة الدنیا » وقد 
رخرت بائمة العلم من قراء ومحدئین وفقهاء ومتصوفة وأدباء وفلاسفة » 2 
دراسة علو م الشريعة ۰ وکان فى العراق على عهده مسلکان لدراسة هذه العلوم : 
الفقهاء من أغل الرأى الذین یعنون باستخراج الفتاوی والاقضية آکثر من رواية ۰ 
ومسلك المحدثين الذين يعنون برواية الحديث وحفظه أكثر من استخراج الفتاوى 
والاقضية . فاختار المسلك الثانی » وطلب الحديث عن علمائه فى العراق » وكان اتجاهه 
إلى ذلك فى سنة ۱۷۹ ه - ۷۹۵ م ۰ 

فمكث فى بغداد سبع سنوات يطلب الحديث على هشیم بن بشير الواسطى » ثم 
رحل بعد ذلك فى طلب الحديث ۰ فرحل إلى البصرة والحجاز واليمن والكوفة والشام » 
وقد التقى بالشافعى فى الحجار فأخذ عنه فقهه وأصوله الجديدة التى بناه عليها » ثم التقى 
به بعد هذا فى بغداد » فاخذ عنه فيها أيضا . ولكنه كان قد اكتمل علمه » حتى کان 
الشافعى یعول عليه أحيانا فى معرفة صحة الأحاديث ۰ وكان مع جودة حفظه يدون كل ما 
يرويه عن المحدثين ٠‏ 

ثم جلس للتحديث والفتوى بعد أن بلغ الأربعين » فطار صيته فى بغداد وغيرها من 
البلاد » وقصده طلاب الحديث والفقه من سائر النواحى » حتى ذكر بعض الرواة أن درسه 
كان يبلغ نحو خمسة آلاف » وأنه كان يكتب منهم نحو خمسمائة » على أنه لم يكن يسمح 
لهم إلا بتدوين الحديث ٠»‏ أما فتاويه الفقهية فلم يكن یسمح لهم أن يدونوها أو ينقلوها 
عنه ؛ لأنه كان یری من البدع تدوين آراء الناس فى الدين بجوار القرآن والحديث › وقد 
بلغه أن بعض تلاميذه روى عنه مسائل ونشرها بخراسان فقال لاصحابه : اشهدوا أنى 
رجعت عن ذلك كله ٠‏ وكذلك كان ينهى عن كتابة فتاوى غيره من الفقهاء ٠‏ 

وقد كان بهذا يعيش فى غير عصره من عصر الصحابة والتابعين » یتأثر بأقوالهم 
وأفعالهم ۰ ويرى من البدعة إحداث شىء لم يكن فى عصرهم » وقد غالى بهذا فى مذهب 
أهل السنة » وتشدد فيه كل التشدد » حتى وصفه بعض معاصريه بأنه تابعى كبير تخلف به 
الزمن » وقد حمله هذا على الإعراض عن كل ما خاض فيه آهل عصره مما لم يؤثر عن 
ذلك السلف . بل لم يكن يستجيز لنفسه الرد عليهم » فكان ينهى الناس عن علم الكلام ؛ 


۱۰۲ 


لانه يتكلم فى العقائد بطرق فلسفية لم تكن معروفة للسلف ۰ وهو فى هذا یتأثر بالتشددین 
فى دینهم من الصحابة والتابعين ؛ ولا يتأثر من كان منهم لا یتحرج هذا التحرج من 
التجدید فى الاسلام ۰ 

ولا شك أن مثل هذا يؤخذ على ابن حنبل » ویبعد به عن أن يكون الجدد الطلوب 
للمسلمين فى هذا القرن ۰ لأنه يبعد به عن التسامح اللازم فى ذلك المجدد ٠‏ ليمكنه إزالة 
العداوة الدينية بين الفرق الإسلامية ؛ ولا يجعل من الخلاف فى الرأى سبباً للعداوة 
بينهم » كما يحمله على كراهة كل جديد وان لم يكن مخالفا للدين » لأنه یری أنه لا شىء 
غير ما كان فى عهد أولئك السلف ٠‏ 

وقد كان هذا سببا لموقفه المعروف فى فتنة القول بخلق القرآن » فقد جهر فيه برأى 
آهل السنة » وأصر على القول بان القرآن غير مخلوق » وصبر على ما أصابه من الحبس 
والجلد . وقاوم فى ذلك أقوى ملوك الأرض من الأمون والعتصم والواثق » وكان ما 
أصابه من الحبس والجلد فى عهد المعتصم ٠‏ 

وهذه شجاعة فى الرأى يحمد عليها » وقد دونت له فى التاريخ صفحة من الجد » 
ولكن يؤخذ عليه فى هذا أنه كان يكمّر مخالفيه فى القول بخلق القرآن وفى غيره من 
أصول المعتزلة ۰ كما كان مخالفوه يكفرونه هو وأهل السنة ۰ فتغالى كل من الفريقين فى 
التعصب لرأيه » حتى جعلوها فتنة شديدة شغلت المسلمين رمنا طويلا » ولو أن كلا من 
الفريقين راعى ما جاء به الإسلام من التسامح فى الرأى لترك للآخر رأيه من غير أن يكفره 
فيه» أو يحاول صرفه بالقوة عنه » على أن الذين قالوا بخلق القرآن من المعتزلة يقصدون به 
هذه الالفاظ المركبة من الحروف والأصوات ۰ لأنهم لا يقولون بصفة الكلام الزائدة على 
ذاته تعالى كما قال أهل السنة » والذين قالوا بعدم خلق القرآن قصدوا به هذه الصفة » فلم 
يكن بينهم خلاف حقيقى فى مسألة خلق القرآن» ولم يكن هناك معنى للتشبث بالخلاف فيها 
من الفريقين» وقد كان المسلمون محتاجين فى هذه الفتنة إلى مجدد يرفع فيها راية السلام » 
ويطفئها برأى يهدىء بين أهل السنة والعتزلة » لیعلموا أنهم جميعا إخوان فى الإسلام » 
ولا يصح أن يفرق الخلاف بينهم فى هذه المسألة إلى ذلك الحد » وقد كان موقف الواثق 
والشيخ السنى فيما سبق فى الكلام على الوائق خيراً من موقف المعتصم وابن حنبل ٠‏ 

وبهذا يقتصر التجديد الذى قام به ابن حنبل على إحياء ما كان عليه السلف من 
الشجاعة فى قول ما يرون أنه الحق » وان كان قد أسرف فيه بتكفير المخالف › كما أسرف 
مخالفه أيضا بتكفيره » وقد أخذ نفسه بهذا من أول حياته إلى وفاته » لا يلين فى قوله ولا 
يخشى لومة لاثم » وقد ورث عنه هذا أتباعه من بعده » بل غالى بعضهم فيه أكثر منه » 
وکانت وفاته سنة ۲۶۱ هم - ۸۵۵ م ۰ 
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هو محمد الهتدی بن هارون الواثق بن العتصم ٠‏ كان آبوه الواثق ملكا عظيما » 
حتى كان يلقب المأمون الأصغر . وقد مات أبوه ولم يعهد له » وقد سئل فى مرضه الذى 
مات منه أن يوصى له من بعده ٠‏ فقال : لا يرانى الله أتقلدها حيا وميتا » فورث ابنه عنه 
هذا الفضل ١‏ وأخذ عنه الزهد فى الملك ٠‏ 

وقد ولى بعد أبيه الوائق آخوه المتوكل بن المعتصم ۰ ثم المنتصر بن المتوكل » ثم 
المستعين بن محمد بن المعتصم ۰ ثم العتز بن المتوكل ۰ فاعتقل المهتدى وحبسه . وقد عزل 
الأتراك المعتز سنة ۲۵۵ ه - 854 م » وبايعوا للمهتدى بن الوائق » وقد حاول قبل أن 
يبايعوا له أن يصلح بينهم وبين العتز ۰ فأبى قبول البيعة حتى يراه ويسمع كلامه » فأتى به 
وعليه قميص مدنس وعلى رأسه منديل » فوثب إليه وعانقه وقال له : يا أخى . ما هذا 
الامر ؟ ۰۰۰ فقال العتز : ام لا أطيقه ولا أصلح له ۰ فعرضن عليه أن يصلح بينه 
وبينهم ٠‏ فقال : لا حاجة لى فيها » ولا يرضوننى لها ء فقال له : فأنا فى حل من 
بيعتك » فقال : أنت فى حل وسعة ٠‏ فحول المهتدى وجهه عنه ۰ فأقاموه عن حضرته 
وردوه إلى محبسه ۰ وقتلوه بعد ستة أيام من خلعه ٠‏ 

وكانت حال الدولة قد ساءت بسوء تصرف أولئك الاتراك فيها » وكان السلمون قد 
ساءت حالهم بتنازعهم على الدنيا » فآثر المهتدى أن يصلح هذه الحال بالزهد » وأن يقوم 
فى بنى العباس بما قام به عمر بن عبد العزيز فى بنى أمية ٠‏ 

وقد هال الى الاس بن هاشم بن القاسم الهاشمى : كنت عند المهتدى بعض عشايا 
زمضنان + :فقمت لاتصرف + فامرتى باعلوش ؛ فجلست حتى صلی بنا الغرب ٠‏ وأمر 
بالطعام فاحضر » وأحضر طبق خلاف عليه رغيفان » وفى إناء ملح » وفى آخر ل » 
فدعانى إلى الاکل فاکلت مقتصراً . ظا منى أنه يحضر طعاما جيدا » فلما رأنى أكلى كذلك 
قال : أما كنت صائما ؟ ۰۰ قلت : بلى » قال : أفلست تريد الصوم غدا ؟ ٠٠‏ قلت : 
رکف ل وهو نهر تایه 20-15 قال" كل وان ف فا ار فلس متا غير خا ترف 
ES‏ : ولم يا أمير المؤمنين وقد أسبغ الله عليك النعمة ووسع رزقه ؟ 

: إن الامر على ما وصفت ۰ والحمد لله » ولکن فکرت فى أنه كان من بنى أمية 
اک ۱3 


رأيت ۰ 


فلما آثر هذا دعا بنی هاشم وقال لهم : يا بنی هاشم » دعونی حتی أسلك مسلك 
عمر بن عبد العزیز » فاکون فيكم مثل عمر بن عبد العزیز فى بنی أمية ٠‏ 

ثم ذهب فى أمره إلى القصد فى الدين » فقرب العلماء » ورفع منارل الفقهاء » 
وقلل من اللباس والفرش والطعم والمشرب ٠‏ وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من 
الخزائن » فكسرت وضربت دنانیر ودراهم ۰ وعمد إلى الصور التى كانت فى المجالس 
فمحيت ۰ وذبح الكباش التى كان يناطح بها بين يدى الملوك ٠‏ والديوك ۰ وقتل السباع 
الحبوسة ۰ ورفع بسط الديباج وكل فرش لم ترد الشريعة بإباحته » وكانت الملوك قبله 
تنفق على موائدها فى كل يوم عشرة آلاف درهم ٠»‏ فأزال ذلك وجعل لائدته وسائر مؤنه 
ین کل بوم تسو ماه رهم 4 وکان وال العنيام 6 إا وجل الل اجرج من فط اله 
جبة صوف وغل ۰ فلبس الحبة وغل نفسه » وجعل يركع ويسجد إلى أن يدركه الصباح » 
ولم يكن ينام من الليل إلا ساعة بعد العشاء الآخرة ٠‏ 

ثم بنی قبة 7 لها أربعة أبواب » وسماها ذه المظالم 3 وجلس فيها للعام والخاص 
للمظالم ٠»‏ وأمر بالعروف ونهى عن النکر » وحرم الشراب » ونهى عن القيان » وكان 
يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع » ويخطب الناس ويؤم بهم ٠‏ 

ولكن الفساد كان قد استحكم فى الرعية » فثقلت وطأة هذه الإصلاحات على العامة 
والخاصة ۰ وكان آولتك الأتراك المتخلبون على الدولة أكثر من غيرهم تبرما بها > فلم يمهلوا 
المهتدى إلا أحد عشر شهرا ونصفا ء وكان بايكيال وموسى بن بغا يتزعمانهم ٠‏ فصرفهما 
دی إلى حرب بعفی ارزع ال لشرهما + وخر معهدا فشیعهما ؛ واکنهما لم ی 
أن قفلا من غير أن يلقيا شرا ؛ فلما استشعر برجوعهما خرج فعسکر بجسر سامرا » 
فتحرج موسی من قتاله وحاربه بایکیال حتی هزمه » فدخل سامرا مستغيثا بالعامة مستنصراً 
بالناس » فلم ینصره أحد منهم ٠‏ 

یی و ل ا ا ل 
يعرفوها ؟ فقال : أريد أن E Ee‏ الرسول رك وأهل بيته والخلفاء 
الراشدين » فقالوا له : الرسول عم كان مع قوم زهدوا فى الدنيا ورغبوا فى الآخرة › 
0 وعثمان وعلی وغیرهم › > وافا أنت رجالك ترکی وجزری ومغربی وغیر 

من أنواع الاعاجم ‏ لا يعلمون ما يجب عليهم من أمر آخرتهم ٠‏ وإنما غرضهم 

0 من هذه الدنيا » فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة ؟ وهذا يدل على 
مقدار ما بلغ الفساد من نفوس أولئك الاتراك » لأنهم فى هذا يعرفون الحق ۰ ومع هذا 
يؤثرون عليه الباطل ٠‏ 


فحثر منهم ومنه الکلام والراجعة فى هذا العنی وآشباهه ٠‏ وکان الهتدی صاحب 
حيلة » وقد جری فى مدة ولایته على أن یستعین ببعضهم على بعض ٠‏ فامکنه أن یر 
فیهم ویهدئهم » حتی كاد الامر يتم بينه وبينهم ۰ ولکن سلیمان بن وهب الکاتب قام فیهم 
فقال : هذا سوء رأى منکم ۰ وخطأ فى تدبیرکم » أعطاكم بلسانه » فنيته فيكم غير هذا ‏ 
"وسیأتی علیکم جميعاء ویفرق جمعکم ۰ فلما سمعوا هذا منه استرجعوا وجاء‌وا بالخناجر » 
وکان آول من قام على الهتدی بخنجره ابن عم لبایکیال » فجرحه بخنجره فى آوداجه » ثم 
انکب عليه والدم یفور منه فأخذ يمصه حتی روی منه ۰ وکان سکران ۰ ثم آقبل على 
أصحابه فقال : يا أصحابنا قد رويت من المهتدى كما رويت فى هذا اليوم من الخمر . 

فقضى أولئك القساة على ذلك الملك المصلح قبل أن يصل إلى غرضه » ومن عجيب 
أمرهم أنهم بعد أن قتلوه داروا به فى بغداد ينوحون ويبكون عليه » وندموا على ما كان 
منهم من قتله » فما كان أقساهم ۰ وأجهلهم » وكان قتل المهتدى سنة 705 ه = 
AV:‏ م ۰ 

على أن الاصلاح الذى آراده الهتدی لم يكن كل الإصلاح الطلوب فى هذا القرن 
للمسلمين ۰ وقد بالغ فى الزهد الذى أراد أن يحمل الناس عليه » كما يؤخذ من حاله 
عندما انتهی صومه فى رمضان » فأمر باحضار الطعام » فجاءوا بطبق خلاف عليه رغيفان » 
وباناء فيه ملح » وبإناء فيه خل ؛ فالزهد إلى هذا الحد ليس هو الثل الاعلی فى السلمین » 
ولا يصح حمل جمهور الناس عليه ؛ لاه ينهك قواهم ویضعف آجسامهم ۰ والسلمون فى 
حاجة إلى أجسام قوية لیمکنهم أن یقوموا بالجهاد فى سبیل الله » وأن یقووا على تحمل 
أعباء الحياة ٠‏ 

ولقد كان السلمون محتاجين أشد حاجة فى هذا القرن إلى تقوية الحركة العلمية التى 
أحذت فى التدهور بعد المأمون والوائق ولم تجد من ملوك بنى العباس بعدهما من ینهض 
بها » بل وجدت من یناوئها ويحاول قصرها على العلوم الدينية وما إليها » ولم تجد نصيراً 
فى هذا القرن إلا من بعض الممالك المتفرعة من دولة العباسيين : ففيها ظهر بعض عظماء 
الفلاسفة من المسلمين » كالرازى وغيره من الفلاسفة الذين ظهروا فى هذه الممالك » ولم 
يظهروا فى البلاد التى بقيت للعباسيين » لأن أهل السنة كانوا قد استحوذوا على عقولهم » 
فرأوا أن المثل الأعلى فى الدين هو الزهد الذى أراد المهتدى أن يصلح به حال المسلمين » 
ولم يروه فى العلم الذى اجتهد فى نشره ملوكهم الأولون » وكان عصرهم هو العصر 
الزاهر للعباسيين ٠‏ 
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الدواء حارا بدرجة ۲ فلا بد أن یکون له من الحرارة آربعة أمثال حرارة الزیج المعتدل » 
وهکذا » وهذه نظرية من نظریات الکندی البتکرة » وقد أعجب بها کردان من فلاسفة 
آوربا فى عصر التهضة(۱) حتی عد الکندی بها واحداً من اثنی عشر مفکراً هم آقوی 
الفکرین فى العالم ٠‏ 

وقد اقتصر تجديد الکندی على فتح باب الاشتغال بالفلسفة للمسلمین ۰ وعلی نبوغه 
فيها إلى أن كان آول من استحق فى السلمین لقب فیلسوف ۰ فلم یشغل نفسه بالبحث عن 
طريقة صالحة للحکم أو غیره من الاصلاحات التی عنی بها الفلاسفة بعده . وقد عاصر 
نفوذ الاتراك فى الحكم العباسی ٠‏ وناله بعض الاضطهاد فى عهد التوکل فانصرف إلى 
الاشتغال بالفلسفة التی كان آصحاب النفوذ فى عصره لا يضيقون بها ولا یحتملون منه أن 
یفکر فى إصلاح الحكم أو غيره ٠‏ 

وقد أدرك عهد المتوكل فناله كثير من أذاه » لأنه كان يضطهد المعتزلة والفلاسفة » 
ومن الغريب أنه وشى به عند المتوكل من محمد وأحمد ابنى موسى بن شاكر ۰ وكان لابناء 
فوسى بن شاكر فضل عظيم على الفلسفة والمشتغلين بها » ولكنه كان يغلب عليهم 
الاشتغال بالعلوم الرياضية ٠‏ وكان الكندى يشتغل بالعلوم الإلهية » ويوافق الفلاسفة 
القدماء فيما ذهبوا إليه فى حقيقة واجب الوجود » فوشى به محمد وأحمد ابنا موسى بن 
شاكر عند المتوكل حتى ضربه وآذاه » ثم وجههما إلى داره فأخذا كتبه كلها ۰ وأودعاها 
عندهما فى خزانة خاصة بها ٠.‏ 

ولكن الله أراد أن يثأر للكندى منهما عند المتوكل ۰ وكان قد أراد حفر النهر العروف 
بالجعفرى » فاختارا له مهندساً قام بحفره ۰ ولكنه غلط فى بناء فوهته » فبلغ هذا 
المتوكل » فاحضرهما وأقسم أن يصلبهما على شاطىء هذا النهر إن كان ما بلغه عن الغلط 
حقاً » وكان سند بن على مقدمّا فى حاشية التوکل ۰ فتوسلا إليه أن ينقذهما مما وقعا 
فيه » فأبى أن يجيبهما حتى يردا على الكندى كتبه » فقام محمد بن موسى بحملها إليه » 
وأخذ خطه باستيفائها كلها إلى سند بن على ۰ فذهب إلى التوکل وأخبره بانهما لم يغلطا » 
وقد مات المتوكل بعد هذا بشهرين قبل أن يظهر ذلك الغلط ٠‏ 

وقد كان لهذا الاضطهاد أثره فى نفس الكندى ۰ فاثر العزلة عن الناس ۰ وأدركه 
اليأس من إصلاحهم ۰ حتى يروى عنه فى ذلك هذه الابیات : 


٠ سيأتى بيان هذا العصر فى الكلام على بدء نهضة آوربا‎ )١( 


آناف*الدانی عا وزز لض جر او نکشن 
وضائل سوادك واقبض يديك وفی عقر بيتك فاستجلس 
وعند مليكك فابغ العدّ ‏ و وبالوحدة اليوم فاستأنس 
فان الغتى فى قلوب الرجال د التعزر بالانفس 
وکائن" ف من ای عسرة غنی وذی تروة مان 
ومن قائم شخصه ميت على أنه بعد لم بر مس 
فان تطعم. النقس ما تشتهی.. نقيك جمیع الذی “حص 


ولکن موقفه فى هذه الناحية من التجدید موقف سلبی . لا یتعدی أنه عرف فیها 
الداء ۰ فلم یحاول أن یقوم فيه باصلاح إيجابى » ولم يقم با يجب عليه من تنبیه الأمة إلى 
ذلك الفساد السیاسی والاجتماعی ۰ بل عکف على فلسفته ینظر فیها ویبحث ٠»‏ ویعتزل 
الناس حين آدرکه الیأس منهم ۰ وهذا موقف عجز يؤخذ عليه ولا یحسب له » وان كان 
حاله فيه آخف من حال غيره » ممن لم يدرك هذا الفساد » وعن وقع فيه من عامة الناس 


الکندی الفیلسوف 


هو أبو يوسف یعقوب بن إسحاق بن الصباح الکندی » ولد فى آواخر القرن الثانی 
الهجری ۰ وتوفى سنة ۰ ه- ۸۷۳ م . وقد بلغ سبعين سنة » وهو ينتهى فى نسبه 
إلى الاشعث بن قيس الکندی . وکان ملكا على كندة كلها فى الجاهلية » ثم دان 
بالإسلام » ووفد على النبى وم . 

ولا يذكره المتقدمون بين مجددى القرن الثالث الهجرى » وهو جدير بالذكر بينهم 2 
لأنه أول من استحق من المسلمين لقب فيلسوف ۰ فتآخى فيه الإسلام والفلسفة » وهذا 
حدث عظيم فى الإسلام ۰ وفتح لباب عظيم من التجديد بين المسلمين » وقد عرف بعده 
كثير من المسلمين أن الاسلام لا يعادى الفلسفة ۰ فأقبلوا على علومها حتى نبغوا فيها . 
وكان منهم فلاسفة نفخر الآن بهم ٠‏ 

وقد بدأ الكندى طلب العلم بالبصرة ٠‏ ثم انتقل إلى بغداد فأتم تعليمه فيها » ودرس 
علوم الطب والفلك والموسيقى وغيرها من العلوم الفلسفية » وكان شديد الشغف بالفلسفة 
اليونانية » وقد درس معها الفلسفة الفارسية والهندية » فاجتمع له بهذا من العلوم والمعارف 
ما لم يجتمع لاحد قبله فى الإسلام ٠‏ 

وهو أول من أخذ فى الاسلام بمذهب الشائین من فلاسفة اليونان » وكان يحذو فى 
تأليفه حذو أرسطو رئيسهم » وقد ترجم كثيراً من كتبه إلى العربية » ودرس ما ترجم قبله 
منها » وحاول شرحه وإصلاح ترجمته » وله كتب ورسائل فى الفلسفة تبلغ نحو 
خمسة عشر وثلاثمائة كتاب ورسالة ٠‏ 

وكان الكندى فيلسوفا رياضيا طبيعيا أكثر منه فيلسوفا إلهيا » وقد بلغ من اهتمامه 
بالرياضيات أنه كان یری أن الإنسان لا يكون فيلسوفا حتى يجيد درسها » ولهذا کان يرسل 
العنان لخياله فيما يتعلق بالحروف والاعداد » ويدخل الرياضيات أحياناً فى نظرياته الطبية › 
كما فى نظريته المتعلقة بالادوية المركبة » فقد بنى فعل هذه الأدوية على تناسب هندسی » 
كما بنى فعل الموسيقى عليه » فجعل الامر فى هذه الادوية أمر تناسب هندسى فى الکیفیات 
المحسوسة . وهی انار والبارد والرطب واليابس ٠»‏ فإذا أريد أن يكون الدواء حاراً 
بدرجة ١‏ فلا بد أن يكون له من الحرارة ضعف حرارة المزيج المعتدل » وإذا أريد أن يكون 


۱۰۷ 


الرازی الفیلسوف 


هو آبو بكر محمد بن زکریا الرازی » ولد سنة ۲۳۹ ه - ۸۵۰ م » وکان فى 
شبيبته يضرب بالعود ويغنى » فلما التحی وجهه قال : « کل غناء یخرج من بين شارب 
ولحية لا يستظرف » فنزع عن ذلك وأقبل على دراسة کتب الطب والفلسفة » فقرآهما قراءة 
رجل متعقب على مولفیها › ۰ فبلغ من معرفة غوابرها الغاية » واعتقد الصحیح منها وعلل 
السقيم » حتى كان إمام وقته فى علوم الفلسفة > ولا سیما علم الطب ۰ فقد صار هو 
الشار إليه بين آطباء هذا العصر » وقد دبر بیمارستان الری » ثم بیمارستان بغداد » ولا عهد 
إليه فى اختیار آفضل مکان فى بغداد لاقامة بیمارستان عليه التجأ إلى طريقة لا ینکرها عليه 
أصحاب نظرية الکروب الحديثة ۰ فعلّق قطعة لحم فى کل ناحية من نواحی بغداد » واعلن 
أن اصلح ناحية يقام علیها البیمارستان هى الناحية التی يتأخر فیها فساد قطعة اللحم عن 
النواحی الاخری ۰ 

وقد آلف الرازی کتبا کثيرة فى علوم الفلسفة ۰ وآشهرها کتبه فى علم الطب » 
وکانت نزعة التجدید تغلب عليه فيها » فلا يأخذ بالتقلید مذاهب الاطباء قبله » بل یتناولها 
بالنقد الشدید » ومن هذا ما ذکره فى مقدمة کتابه ه شكوك الرازی على کلام جالینوس 
فاضل الاطباء فى الکتب التی نسبت إليه » فقد قال فیها : « إنى لاعلم أن كثيراً من الناس 
یستجهلوننی فى تأليف هذا الکتاب ۰ وکثیراً منهم یلوموننی على مناقضة رجل مثل 
جالینوس فى جلاله وتقدمه فى جمیع أجزاء الفلسفة ومکانه منها » وأجد آنا لذلك 
مضضا فى نفسی. ٍذ كنت قد بلیت بقابلة من هو اعظم الخلق على من - یعنی جالینوس - 
واکثرهم لى منفعة » به اهتدیت » وأثره افتفیت » مما لا ینبغی أن يقابل به العبد سیده » 
والتلمیذ أستاذه » وبودی يشهد الله أن هذه الشكوك التی آنا ذاکرها فى هذا الکتاب لم تكن 
فى كتب هذا الرجل الخيز الفاضل العظيم قدره . الجليل خطره ۰ لكن صناعة الفلسفة لا 
تحتمل التسليم للرؤساء والقبول منهم ۰ ولا مساهلتهم وترك الاستقصاء عليهم . ولا 
الفيلسوف يحب ذلك من تلاميذه والمتعلمين منه ۰ كما قد ذكر ذلك جالينوس فى كتابه فى 
منافع الأعضاء حيث وبخ الذين یکلفون أتباعهم القبول منهم بلا برهان ۰ وأما من لامنی 
فى استخراج هذه الشکوك فانی لا آعده فیلسوفا ۰ إذ كان قد نبذ سنة الفلاسفة وراء 
ظهره » وتمسك بسنة الرعاع من تقلید الرژساء وترك الاعتراض علیهم ِ. 

وهذه نزعة فى تجديد الفلسفة اليونانية وإصلاحها سبق بها الراری فلاسفة الوسلام 


جمیعا » وتدل على أن نزعة التجدید فى الفلسفة لم تتأخر كثيراً عن بدء الاشتخال بها فى 
الاسلام » والله يعلم ماذا كان يقدر لها من النجاح لو لم تحارّب الفلسفة من بعض 
الجامدين من علماء السلمین ۰ فقد قضوا علیها بعد الاشتغال بها بأزمان قصيرة ۰ ولم 
یترکوها تسیر فى طریق التجدید حتی يتم اصلاحها على آیدی فلاسفة الاسلام » ویکون 
لهم فضل السبق به على فلاسفة آوربا فى العصر الحديث ٠‏ 

ومن كتب الرازى فى الطب كتاب الحاوى ۰ وهو من الكتب الكبار : يدخل فى 
مقدار ثلائين مجلدا ۰ وكان عمدة الأطباء فى النقل منه والرجوع إليه عند الاختلاف › 
ومنها كتاب الجامع » وهو أيضا من الكتب الكبار النافعة » ومنها كتاب الاعصاب وهو أيضا 
كبير » ومنها كتاب المنصورى ۰ وهو على صغره من الكتب المختارة » جمع فيه بين العلم 
والعمل » ويحتاج إليه كل أحد » وقد صنفه لابی صالح منصور بن نوح بن نصر بن 
إسماعيل بن أحمد بن سامان ۰ أحد الملوك السامانية » وكان قد ألفه له فى حال صغره قبل 
أن يصير إليه الملك ۰ ثم الّف له بعد أن انتقل إلى بغداد كتابا فى إثبات صناعة الكيمياء 
وقصده به من بغداد فدفعه له » فأعجبه وشكره عليه » وحباه بالف دينار » وقال له : 
آردت أن تخرج هذا الذى ذكرت فى الكتاب إلى الفعل ۰ فقال له الرازى : إن ذلك مما 
يحتاج إلى آلات وعقاقير صحيحة ۰ وإلى إحكام صنعة ذلك كله ۰ وكل ذلك كلفة » فقال 
له : كل ما احتجت إليه أحضره لك كاملا حتى تخرج ما ضمنته كتابك إلى العمل » ثم 
أحضر له تلك العقاقير والآلات فعجز عما أراده منه ۰ فقال له : قد كافأناك على قصدك 
وتعبك بالالف دينار » ولا بد من معاقبتك على تخليد هذا الكذب فى كتابك ۰ ثم أمر أن 
يضرب بالكتاب على رأسه حتى ينقطع ۰ ثم جهزه وسير به إلى بغداد ۰ فكان ذلك الضرب 
سبب نزول الاء فى عينيه » ولم يسمح بقدحهما حتى عمى ۰ وقال : « قد أبصرت من 
اا فلت مها ع: فلا بتاجة لى الى تن »نوما كان پلیی ان کون ماه اقة ذلك 
الفيلسوف العظيم . بل كان الواجب أن يغتفر له خطؤه فى نظير ما قدمه للعلم والفلسفة 
من ذلك التراث العظيم ٠‏ 

على أن الظاهر أن ذلك الملك لم يعرف قدر ذلك الكتاب » وقد ظهر الآن فضل 
الرازى على علم الكيمياء > وذكر علماء أوربا أنه ألف فيه كتابا سماه سر الاسرار - لعله 
هو ذلك الكتاب الذى مزقه ذلك الملك على رأس الرازى - سار فيه على منهج علمى 
تجريبى كالذى يسير عليه علماء عصرنا الحديث » وقد ذكروا أيضا أن الرازی كان من أوائل 
من طبق علم الكيمياء على علم الطب « حتى إنه كان ينسب شفاء المريض إلى تفاعل 
كيميائى فى جسمه ۰ ويجعل مزاج الجسم تابعا لأخلاق النفس * ۰ حتى إنه أوجب على 


۱۱۱ 


الطبیب أن يوهم الریض الصحة ویرجیه بها وان لم يثق فیها » وکل هذه نظریات جديدة فى 
علم الطب وعلم الکیمیاء » وابتکارات لها قيمتها فى هذین العلمين » وما وقع للرازی من 
ذلك الاخفاق يقع الآن کثیرا مثله وأكثر منه لعلماء آوربا فى العصر الحديث ۰ فانهم لم 
یصلوا إلى النجاح فى ابتکاراتهم العلمية الا بعد تجارب کثيرة » وکانوا قبل الوصول إلى 
النجاح یخفقون فى التجربة » فلا یوقعهم الإخفاق فى اليأس ۰ بل یکررون التجربة مرة 
بعد مرة » ولا تضن علیهم دولهم بأموالها فى هذه التجارب » ولا بدرکها الیأس عند 
إخفاقهم فتقطعها عنهم أو تعافبهم بمثل ما عاقب به ذلك اللك الرازی » بل تشجعهم على 
الضی فى البحث والتجارب ۰ وتعذرهم إذا أخطؤوا فیها » لانهم بشر یصیبون ویخطئون » 
ولکنه استبداد أولئك اللوك وطغيانهم واستهانتهم بقدر أولئك العلماء العاملین » وقد دفعوا 
ثمن ذلك غالیا حين تأخروا وتقدم غیرهم » فضاعت عالکهم وذهب عزهم ومجدهم » 
وورئهم من عرف للعلم منزلته وللعلماء قدرهم ٠‏ 

وقد عرفت آوربا فى عصر النهضة للرازی فضله فترجمت کتبه فیها إلى اللاتينية » 
وطبعتها عدة مرات » وظلت جامعات الطب فیها تعتمد علیها زمنا طویلا » وکانت کتبه مع 
کتب ابن سينا أساسا للتدریس فى جامعة لوفان إلى القرن السابع عشر الیلادی ۰ ولم تنل 
مؤلفات فلاسفة الیونان الطبية ما نالته کتبه من الحظوة إلا قلیلا ۰ إذ اقتصر آمرها على 
بعض جوامع الکلم لبقراط » وبعض الخلاصات الینوس ۰ 

وکانت وفاة الرازی سنة ۳۱۱ ه - ٩۲۳‏ م ٠‏ 


HK‏ ع وا 


حال العالم فى القرن الرابع الهجری 


يمتد القرن الرابع الهجری من سنة ٩۱۳‏ م إلى سنة ۱۰۰۹ م ۰ وفی هذا القرن 
آحذت الدولة العباسية فى الانحلال » وزالت هیبتها من نفوس شعوبها بسبب تسلط العنصر 
الترکی على ملوكهاء حتی صاروا آلعوبة بيد أولئك الترك إذ كان بیدهم تولیتهم وعزلهم » 
وكثيراً ما کانوا يصحبون عزلهم بقتلهم » وقد ظهر ضعف هذه الدولة فى عهد القتدر 
( ۲۹۵ - ۳۲۰ ه = ٩۳۲ - ۹٩۰۸‏ م ) وصار ملوکها ینقصهم کثیر من الصفات اللارمة 
للملك » وکان الراضی ( ۳۲۲ - ۳۲۹ ه = ٩۳‏ - ۰ م ) آخر ملك منهم له شعر 
مدون وآخر ملك منهم انفرد بتدبیر الجندء وآخر ملك منهم خطب على منبر يوم الجمعة ٠‏ 

فبدأ الشعب الفارسى: بالثورة للتخلص من أولئك الأتراك ۰ واستعادة نفوذهم فى 
الدولة التى قامت على أكتافهم > فقاموا بإنشاء دول لهم تدين ظاهراً بالطاعة للعباسيين » 
وتعمل على التسلط عليهم بدل أولئك الاتراك ٠‏ 

ومن هذه الدول الفارسية الدولة السامانية ( ۲۲۱ - ۳۸۹ ه = ۸۷ - ۹۹۹ م ) 
وهى من أسرة فارسية يرجع أصلها إلى بهرام جور > وقد اعتنق جدهم سامان الإسلام فى 
آخر الدولة الأموية » وكان له ابن سماه أسدا » وقد ظهر له ثلاثة أولاد فى عهد المأمون > 
فولآهم بلاد ما وراء النهر » وقد تمكنوا بعد ظهور ضعف الدولة العباسية من إنشاء دولة 
لهم بهذه البلاد » ثم أخذوا يناهضون الدولة الصفارية بخراسان حتى قضوا عليها 2 
وظهرت لهم دولة قوية مکثت تلك المدة السابقة » وكانت بخاری عاصمة دولتهم من أهم 
مراكز الثقافة فى هذا القرن » وكان بها على عهد نوح بن نصر السامانى مكتبة لا يوجد لها 
نظير فى عصرها ‏ فيها من كل فن من الكتب المشهورة بایدی الناس وغيرها ما لا يوجد فى 
سواها ولا سمع باسمه » فضلاً عن معرفته » وهی المكتبة التى كان لها أكبر فضل فى 
تكوين فلسفة ابن سينا » وكان للأدب والعلم والفلسفة سوق رائجة فى عهد هذه الدولة › 
ولكنها كانت تُعنى بتشجيع الأدب الفارسى ۰ آما العلم والفلسفة:من الفلك والطب 
وغيرهما فكان التأليف فيها بالعربية ٠‏ 


( ۸ - الجددون فى الاسلام ) ۱۱۳ 


ومنها دولة بنی بویه » وقد قامت سنة ( ۰ مهم - ۹٩۳۲‏ م ) ثم تفرعت إلى دول 
بعضها فى فارس ۰ وبعضها فى العراق والاهواز وکرمان » وبعضها فى الری وهمدان 
واصبهان ٠‏ واستمرت إلى التصف الأول من القرن الخامس الهجری » وینتهی نسب ملوکها 
فیما يقال إلى بهرام جور أيضاً ٠‏ وقد شمل ملکهم هذه البلاد كلها » وکانوا من شيعة 
العلويين الغالین فى التشيع » وقد استولوا فى عهد معز الدولة بن بویه ( ۳۳۶ - ۳۵۲ ه 
٩۱۱ - ۹4۵ =‏ م ) على بغداد » وکان هذا فى عهد الستکفی من بنی العباس ۰ وقد آراد 
معز الدولة إزالة الخلافة العباسية وإقامة خلافة علوية مکانها ۰ ولکنه رأى أن بقاء الخلافة 
العباسية الضعيفة فى مصلحة ملكه 3 فاکتفی بعزل الستکفی وسمل عينيه وتولية الطیع 
مكانه سنة ( ۳۳۶ - ۳۱۳ ه = ۹۸۵ - ٩۷۳‏ م ) فصار المطيع ألعوبة بيد بنى بويه كما كان 
من قبله ألعوبة بيد الأتراك » وكذلك كان أمر الطائع بعده » وقد عظم شأن بنى بويه فى 
عهد عضد الدولة » إذ امتد سلطانه على بغداد والعراق وكرمان وفارس وعمان وخورستان , 
والوصل وديار بكر وحران ومنبج » ودان له أمراء بنى بويه وكثير من أمراء المسلمين › 
وکان یخطب له على النابر بشاهنشاه الاعظم ملك اللوك » وکان قصره مقصد رجال العلم 
والادب والفلسفة . وقد أنشأ ببغداد البیمارستان العضدی وأعد له من الالات ما يقصر 
الشرح عن وصفه 3 حتی إنه ‏ لم يكن فى الدنیا مثل ترتیبه »> وکانت وفاته سنة ۳۷۲ ه - 
۲ م ۰ وفی عهد بهاء الدولة خلع الطائع وتولى بدله القادر ( ۳۸۱ ه - ٩٩۱‏ م ) وقد 
بقى القادر فى الحكم نحو إحدى وأربعين سنة وكان على شىء من القوة » وان استبد 
بهاء الدولة دونه بالسلطة » وقد عمل على محو المذاهب المخالفة لأهل السنة من المعتزلة 
والفلاسفة وغيرهم › مع أن بهاء الدولة كان كسائر بنى بويه من الشيعة » وكذلك عمل 
العرب على التخلص من آولئك الاتراك المستبدين بالدولة العباسية » فقامت فى الوصل 
وحلب دولة الحمدانيين من بنى تغلب(۳۱۷ه - ۹۲۹ م ) ومن أعظم ملوكها سيف الدولة 
( ۳۳۳ - ۳۵۲۱ هم = ۹46 - ۹۱۱ م ) وكانت له حروب كثيرة مع دولة الروم الشرقية » 
وكان قصره مقصد العلماء والفلاسفة والشعراء والكتاب ۰ وقد قصده أبو نصر الفارابى 
الفيلسوف » فلقى منه ما لقى من العطف .. وكانت دولة الحمدانيين تدين بالطاعة للدولة 
العباسية أيضاً » ولكن ملوكها كانوا شيعيين مثل ملوك دولة بنی بويه ٠‏ 

مسا سي ا يي 0 هم = ۹۰۹ م) وتنسب إلى 


فاطمة اها > لأن ملوكها من أبناء على بن أبى طالب منها ۰ وقد زاحمت الدولة 
العباسية ¢ واستولت على مصر والشام 3 وقد آنکر بنو العباس انتسابهم إلى على 
وفاطمة 3 وأرجعوا : نسبهم إلى رجل فارسى يقال له عبد الله بن ميمون القدّاح الأهوازى 3 
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ولکن ابن خلدون كان یری أن هذا من تعصبهم علیهم ۰ ویثبت نسبتهم إلى إسماعيل بن 
جعفر الصادق ۰ وقد وصلت هذه الدولة إلى أوج عظمتها فى هذا القرن-» وکان من آشهر 
ملوکها فيه العزیز والحاكم ۰ فنبغ فيه پینها کثیر من العلماء والفلاسفة والکتاب والشعراء » 
وقد أنشأ الحاكم بالقاهرة سنة ۳۹۵ ه = ۱۰۰۵ م داراً آسماها دار الحكمة لدراسة العلوم 
الفلسفية على اختلاف آنواعها » وألحق بها مکتبة جمعت من الکتب ما لم یجتمع مثله فى 
مكتبات العالم » وسماها دار العلم » ولكن الحاكم كان مع هذا مضطربا فى آموره » وما 
يحفظه التاريخ من مساوثه أكثر مما يحفظه من محاسنه ۰ 

وكانت دولة بنى أمية بالاندلس لا تزال قائمة فى هذا القرن » ومن أعظم ملوكها فيه 
عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم الثانى المستنصر ۰ وقد نهض الحكم بالعلم والفلسفة 
والأدب فى الاندلس نهضة عظيمة » وأنشأ بقرطبة مكتبة تضارع مكتبات بغداد والقاهرة 
وغيرهما من مراكز الثقافة الإسلامية فى هذا القرن » ولكن المنصور بن عامر تغلب فى آخر 
هذا القرن على هشام الثانی الزید » وتولى تدبير الحكم دونه ۰ فتقرب إلى العامة وأهل 
السنة بحرق كتب الفلسفة ٠.‏ 

وقد تمكن بعض أولئك الأتراك من نشاء دول لهم فى هذا القرن » ومنها دولة 
الإخشيديين التى أنشأها بمصر بعد الدولة الطولونية الإخشيد محمد بن طفج من أولاد 
ملوك فرغانة » و ا i‏ 
ومكثت إلى سنة 704 ه = 414 م ۰ وكانت تدين بالطاعة للدولة العباسية ٠‏ 

ومنها الدولة الغزنوية التى قامت على أنقاض الدولة السامانية ببلاد ما وراء النهر سنة 
۲ ه = ٩۷۲‏ م > وكانت تدين بالطاعة للدولة العباسية أيضا » ومن أعظم ملوكها فى 
هذا القرن محمود بن سبکتکین > وکانت له فتوحات عظيمة فى بلاد الهند والغور » وقد 
كتب إليه القادر العباسی بحاربة مخالفی أهل ال من العتزلة والفلاسفة والشيعة 
وغیرهم ۰ فاجتهد فى قتلهم واضطهادهم » وأمر بلعنهم على التابر وشردهم من دیارهم » 
وقد نال من كان بدولته من الاشعرية بعض ذلك الاضطهاد ۰ لانهم عوملوا فى آول 
ظهورهم على أن مذهبهم مخالف لاهل الستة ٠‏ 

ولکن هذه الدول على ما كان بینها من الخلاف والتقاتل كانت اعظم دول الارض فى 
هذا القرن » فحفظت فيه للمسلمين ما كان لهم من السبق السیاسی على دول العالم » 
وکذلك حفظت فيه ما كان لهم من السبق العلمی » لان ملوك کل دولة منها کانوا ینافسون 
غیرهم فى النهوض بالعلم والادب » لتزدان به دولتهم » وتسمو به مکانتها على غيرها من 
الدول ۰ 


آما آوربا فکانت مملكة الروم الشرقية فیها محکومة فى هذا القرن بالدولة المكدونية » 
ولم یظهر فیها إلا ملکان كان لهما شىء من القوة » ثم توالی علیها ملوك ضعاف سقطت 
فى عهدهم هذه الدولة » وقامت دولة آخری غیرها حکمت هذه الملکة » وکذلك كان 
حال دولة الروم الغربية التی أنشأها شارلان » وقد سقطت سنة ۳۷۷ ه = ۹۸۷ م » 
وقامت مکانها الدولة الكابيتانية » وتنتسب إلى آول ملوکها هوك کابیت » وقد قضی عهده 
فى تأسيس هذه الدولة ۰ وکذلك كان الحال فى انجلترا فان من حکم بعد آلفرید الکبیر 
نهض بها مثله ۰ ولکن الدنيمركيين آغاروا علیها فى آواخر هذا القرن وأسقطوا دولتها . 

ولم يكن حال العلم بأوربا فى هذا القرن بأحسن حظاً من حالها السیاسی » لان 
القرن العاشر الیلادی يمتاز بما كان فيه من رکود الحركة العلمية فى آوربا ٠‏ 

ولکن السلمین على ما كان لهم من السبق السیاسی والعلمی فى القرن الرابع 
الهجری كانت النکسات الرجعية السابقة لا تزال تعمل على (ضعافهم ۰ فکانت دولهم 
تتطاحن على اللك ۰ وتسوق رعایاها سوق الانعام فى هذا التطاحن ۰ فتقوم دولة وتسقط 
دولة بحکم القوة » لا بارادة الشعوب واختیارها ۰ فیمضی الزمن فى قیام دولة وسقوط 
دولة » ولا تستقر فيه دولة باختیار شعبها لها ۰ وقطع آطماع أصحاب القوة فيها » لیستقر 
الامن فى البلاد ۰ وتتوافر جهود أهلها على الاخذ باسباب التقدم والنهوض ٠‏ 

وکذلك كانت فرقهم الدينية تتنازع وتتطاحن ‏ ولا سیما بعد أن ظهر للشيعة العلوية 
دولة بمصر والشام وبلاد الغرب » فاستقر الأمر فى الدولة العباسية لاهل السنة » وأخذت 
تضطهد فى بلادها کل الفرق الخالفة لهم ٠‏ وکان اضطهاد الخالفین لاهل السنة ظاهراً فى 
الدول التركية العباسية كالدولة الغزنوية » آما الدول الفارسية العباسية فلم تكن مثلها فى 
ذلك » بل كانت توالی الخالفین لاهل السنة آکثر منهم » كالدولة السامانية التی كان كثير 
من وزرائها من العتزلة » وکذلك الدولة البويهية ٠‏ 

وبهذا كانت النکسات الرجعية فى هذا القرن أسوأ منها فى القرن السابق ؛ لانه فیما 
یتعلق بالنکسة الرجعية السياسية كانت الدولة العباسية فى القرن السابق لا تزال على شىء 
من القوة » وکانت الشعوب الاسلامية ملتفة حولها وان كانت قد آصابها ما آصابها من 
تغلب العنصر الترکی على ملوکها ۰ وتدخلهم فى تولیتهم وعزلهم › آما هذا القرن فقد ظهر 
ضعنها فيه بتغلب تلك الدول على بلادها » حتی إن بعضها شارکها فى مقر سلطانها ١‏ 
فاقام ملوکها ببغداد بجانب ملوك بنی العباس ۰ وکانوا هم الذين یولونهم ویعزلونهم » 
فانقصمت عری الوحدة السياسية فى الدولة العباسية » وازداد العداء بين هذه الدول الطامعة 

فى ملکها » وانقسمت شعوبها تبعًا لانقسام هذه الدول ٠‏ 
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وكذلك فيما يتعلق بالنكسة الرجعية الدينية ؛ لأن التنازع بين الفرق الدينية لم يصل 
فى القرن السابق إلى حد التقاتل والتحارب ٠‏ وقد كان أشد ما فيه فتنة القول بخلق 
القرآن > ولكن الأمر فيها لم يجاور محاولة دولة حمل رعيتها بوسائل الشدة على هذا 
القول ۰ أما هذا القرن فقد وصل التنازع فيه بين الفرق الدينية إلى حد التقاتل والتحارب » 
كما حصل بين أهل السنة والشيعة ۰ لأنه صار فيه لكل منهما دولتان تتنازعان على الدين 
واحکم > وهما دولة العباسيين التى أخلصت فى هذا القرن لمذهب أهل السنة » وتناست 
ماضیها القائم على أساس التشيع » ودولة الفاطمیین التی قامت على آساس التشیم الْعَلوى » 
فرجع بها التشیع إلى أصله الأول » ولم يجد العباسیون الا أن یحتضنوا بازائه مذهب أهل 
السنة'؛ فدخلت السياسة بينهما فى ذلك الخلاف الذى كان يلبس ثوب الدين » وتفاقم 
الأمر بها فيه إلى حد التقاتل ٠‏ 

وكذلك كانت النكسة الرجعية الاجتماعية أسوأ أثراً فى هذا القرن منها فى القرن 
السابق ۰ لأن التنازع بين العناصر فى القرن السابق كان على الاستتثار بالنفوذ فى الدولة 
العباسية ‏ أما هذا القرن فقد صار لكل عنصر فيه دولة خاصة به » فهذه دولة فارسية لها 
صبغتها الفارسية ٠‏ وهذه دولة تركية لها صبغتها التركية » وهذه دولة عربية لها صبغتها 
العربية » فوصل الانقسام بين هذه العناصر إلى غايته » وصار كل عنصر منها يهمه أمر دولته 
أكثر ما يهمه أمر دينه » فصارت دولها تتقاتل على الملك » وتنسى أنه يجمعها دين واحد 
يحرم التقاتل والتحارب بينها » وقد ضاعت فى هذا فكرة الدولة الواحدة للمسلمين جميعا 
> وحل محلها تلك الدول القومية التعددة المتباغضة . والاسلام لا ينكر تعدد الدول 
القومية فيه » وإنما ینکر أن يكون بين دوله أو أفراده مثل هذا التباغض ٠‏ ` 

ويجب أن يضاف إلى هذه النكسات الرجعية نكسة التصوف التى استمرت أيضا فى 
هذا القرن » وزادت فيه سوءا وفسادا » وأخذت تجذب إليها عامة المسلمين وخاصتهم › 
وقد كان أبو القاسم الجنيد فى القرن السابق يعلم الناس أصل التصوف سراً فى سراديب فى 
بغداد » فصار أبو بكر جعفر بن يونس الشبلى المتوفى سنة - 75 ه - ۹6۵ م - يعلم 
الناس مسائل التصوف فى بغداد جهرا » وقد كان الشبلى متغاليا فى تصوفه » كك 
معتدلا فيه مثل الجنيد » ومن مغالاته فيه أنه كان فى ابتداء أمره ينزل كل يوم سربا 
ويحمل معه حزمة من القضبان » فكان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك الخشب حتى 
يكسرها على نفسه » فربما كانت الحزمة تفنى قبل أن سی » وكان يضرب بيديه ورجليه 
على الحائط ۰ وقد لبس يوم عيد ثوبين جدیدین ‏ فرأى الناس يسلم بعضهم على بعض 
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لاجل ثيابهم » فطرح ثیابه فى تور » فقيل له : لم فعلت ذلك ؟ ۰۰۰ فقال : آردت أن 
أحرق ما يعبد هؤلاء » ثم لبس ثيابا رزقا وسودا » وکان بعد هذا إذا آقبل العید مزق جميع 
ملبوسه ۰ فقيل له : مزقت جميع ملبوسك والعيد قد أقبل » والناس يتزينون وأنت 
هكذا ؟! فقال : زينة الفقير فقره وصبره على فقره ٠‏ وكان إذا أعجبه صوف أو قلنسوة 
أو عمامة لفها فأدخلها النار فأحرقها » ويقول : كل شىء مالت إليه النفس دون الله تعالى 
وجب إتلافه » فقيل له : لم لا تتصدق به ؟ فقال : صورته باقية » فربما تتبعه النفس إذا 
رأته على الغير ۰ فكان الإحراق أسرع فى إتلافه مبادرة للإقبال على الله عز وجل ٠‏ وقد 
صلى مرة خلف إمام فقرا ‏ وآئن شتا لذبن بالّذى أوحيتا إليِكَ 6 ۲۱ فزعق الشبلى زعقة 
کادت روحه تخرج » وقال : هذا خطابه لاحبابه » فکیف خطابه لامثالنا ؟ : ۰۰۰ وقد 
آخر مرة العصر حتی دنت الشمس لی الغروب ۰ فقام وصلی وانشد مداعبا : 
نسيت البوم من عشقی صلاتی ‏ فلا آدری عشضانی من غدائى 

"ثم ختم هذه الدواهی التی وقع فیها عند مغالاته فى التصوف بالداهية الدهیاء التی 
وقع فیها احلاج قبله » فدخل فى دعوی الحلول والاتحاد ووحدة الوجود » وجعل إمامه 
فى ذلك مجنون بنی عامر مع محبوبته لیلی » وهذا حين حکی أنه قيل لمجنون بنی عامر : 
اتحب لیلی ؟ ۰۰۰ فقال : لا ۰ فقيل له : ولم ؟ ۰ فقال : لان الحبة ذريعة 
للوصلة » وقد سقطت الذريعة » فلیلی آنا ٠‏ وأنا لیلی ۰ ولا يريد الشبلی من هذه الحكاية 
إلا تمثيل حاله مع معشوقه من الذات العلية ٠‏ 

ولم يكن الشبلی وحده هو الذی.وقع فى هذه الدعوی » وإئما كان التصوف من 
نهاية القرن الثالث وبداية هذا القرن مصطبغا بصبغة وحدة الوجود » ثم تغلغلت فيه بعد 
هذا القرن حتی صارت أعظم مقوماته » كما سیأتی بیان هذا فى القرون الاتية » ولا غرابة 
فى أن یکون هذا حال التصوف فى هذا القرن » فقد سثل عبد الله بن محمد الرتعش 
المتوفى سنة ۳۲۸ ه = ٩۳۹‏ م عن تعريفه فقال : « التصوف إشكال وتلبیس وکتمان » واغا 
يصل المتصوف إلى حال الإشكال والتلبيس والكتمان إذا وصل إلى تلك الدعاوى الغريبة ‏ 
فلا يظهر بها المتصوفة إلا فى ثوب التلبيس ؛ ليمكنهم إنكارها أو تأويلها إذا أخذوا بها 
وقد كثر الشطح بهذه الدعاوی ونحوها بين صوفية بغداد والعراق » ولم يكن هذا الشطح 
إلا دعوى أيضا من تلك الدعاوى » وتلبيسا صوفيا يركنون إليه فى الاعتذار عما يشطحون 
به من تلك الأحوال الغريبة » وهم لم يقعوا فيها إلا حينما غلب الجهل فيهم على العلم » 


(۱) الاسراء : آية 85 ٠‏ 
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وصار العلم عندهم شینا لا یعتد به » حتی قال أبو عمرو إسماعيل بن نجید السلمى التوفی 
سنة ۳۱۲ ه - ۹۷۲ م : کل حال یکون نتيجة علم فان ضرره على صاحبه أكثر من نفعه 
وقد بلغ من آمرهم فى مجافاة العلم أنه نشأت فرقة منهم ببلاد فارس فى هذا القرن كانت 
ترفض التطبب بالدواء یا كان » وکان على رآسها شيخ یدعی آبا الخير بن بابا » كان طبيبا. 
مسیحیا فاسلم ۰ ثم تصوف وزهد فى الطب والدواء ۰ فإذا أتى إليه مريض نصحه بالصبر 
على الرض › لأن التطبب فى زعمه ينافى التوکل » وقد اتخذوا هذا التوکل ذريعة للعیش 
عن طريق الصدقات التى كان الناس يتصدقون بها عليهم » حتى كان منهم من لم يتعفف 
عن سؤال الناس ۰ ومنهم من عد السؤال من أصول التصوف » مثل أبى عبد الله محمد بن 
منازل النيسابورى المتوفى سنة ۳۲۹ ه - 41١‏ م » وكان شيخ الملامتية بنيسابور » وقد 
قال فى ذلك : « لا خير فى فقير لم يذق ذل المكاسب ۰ وذل الرد » وكان بعضهم يطعم 
الفقراء الحلوى ۰ فاتخذ مرة أحمالا من السكر الأبيض » ودعا جماعة من يصنع الحلوى 
N‏ ا ILS‏ > ثم 
دعا الصوفية فهدموها وکسروها وانتهبوها وهو يبتسم ٠‏ 
ولا بلغ التصوف فى هذا القرن ذلك الرواج » وصار شیثا باق عند الناس › 
ظهرت فيه مؤلفات كثيرة تشرح آصوله ۰ وتبین أحواله ومقاماته » .ومن آشهر هذه الولفات 
کتاب - قوت القلوب - لابی طالب الکی التوفی سنة ۳۸۱ ه = 145 م ۰ ثم بلغ من 
رواج التصوف فى هذا القرن أن صارت له دولة فیها آقطاب ونقباء ونجباء وأبدال وغیرهم » 
وقد ذکر آبو بكر بن محمد الکتانی التوفی سنة ۵۳۲۲ = ۹۳۳م عددهم ووظائفهم فقال : 
النقباء ثلثمائة » والنجباء سبعون » والابدال آربعون » والاخیار سبعة » والعمد أربعة » 
والغوث واحد » فمسکن النقباء الغرب ۰ والنجباء مصر ۰ والابدال الشام » والاخیار 
سياحون فى الارض ۰ والعمد فى زوایا الارض » والغوث مسکنه بمكة » فإذا عرضت 
حاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الابدال ثم الاخیار ثم العمد ثم 
الغوث ۰ فلا يتم الغوث مسألته حتی تجاب دعوته ۰ وقد نظموا فى هذا القرن وساطتهم بين 
الناس والرب بهذه الحكومة التی اخترعوها »ورتبوا وظائفها وأمكنتها » وهی مثل حکومة 
البابا فى روما » لانها تقوم مثلها على دعوی الوساطة بين العبد والرب » ولا فرق بینهما الا 
أن حكومة البابا حکومة ظاهرية » وحکومة أولئك التصوفة حكومة باطنية ٠‏ 
وبهذا كان لذلك التصوف سلطته وسطوته فى هذا القرن » فظهرت دعوته بين الناس 
بالدعاة إليها والمؤلفين فیها » ولم يمتحنوا فیها كما امتحنوا فى القرن السابق » وقد کان, هناك 
من أنكر علیهم فيه » ولکنه كان إنكاراً ضعيفاً هزیلا ۰ ومن ذلك أن ابن بشار كان ینهی 
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الناس عن الاجتماع بالشبلی والاستماع لکلامه » ثم جاءه يوماً يمتحنه » فقال له : کم فى 
خمس من الإبل ؟ - یعنی زکاتها - فنکت الشبلی » فاکثر ابن بشار عليه » فقال له 
الشبلی : فى واجب الشرع شاة ۰ وفیما یلزم آمثالنا كلها » فقال له ابن بشار : هل لك فى 
ذلك إمام ؟ ۰۰۰ قال : نعم ۰ فقال له : من ؟ ۰ قال : آبو بكر الصدیق اليه » حيث 
أخرج ماله كله » فقال له النبى عتم : ما حلفت لعيالك ؟ ۰۰۰ قال : الله ورسوله » 
فرجع ابن بشار ولم ينه بعد ذلك أحداً عن الاجتماع بالشبلى ٠‏ 

وممن أنكر عليهم أبو الخير الاقطع التيناتى المتوفى سنة نيف وأربعين وثلثمائة » وقد 
نشأ با مغرب ثم سكن مصر ومات بها ء ويقال : إن السباع والهوام كانت تأنس به » وقد 
دخل عليه جماعة من البغداديين يتكلمون بشطحهم » فضاق صدره من كلامهم ۰ فخرج 
عنهم » فجاء السبع فدخل البيت فانضم بعضهم إلى البعض . وسكتوا وتغيرت أحوالهم 
وألوانهم ۰ وخافوا فنه خوفآ شديداً » فدخل أبو الخير عليهم وقال : يا إخوانى ۰ أين 
تلك الدعاوی ؟ ثم طرد السبع عنهم » ولا شك أن أبا الخير كان فى هذا أحسن حالا 
منهم ۰ ولكنه كان واقعاً فى دعاوى أخرى من دعاوى الصوفية فى هذا القرن ٠‏ 

وممن أنكر عليهم أبو العباس أحمد بن محمد الذینوری ۰ وكان من الملامتية »مات 
بعد الاربعین وثلثمائة + وكان یقول عن صوفية زمانه : « نقضوا آرکان التصوف » وهدموا 
سبیلها » وغیروا معانیها باسماء آحدئوها » سموا الطمع زيادة ۰ وسوء الأدب |خلاصا 
والخروج عن الحق شطجا . والتلذذ بالذموم طيبة » واتباع الهوی ابتلاء »والرجوع إلى 
الدنیا وصولا .وسوء الق صولة ٠‏ والبخل حلاوة .والسژال عملا »وبذاءة اللسان 
سلامة» وما كان هذا طریق القوم » إنما درجوا على الحياء والادب والزهد فى احظوظ » ۰ 

ولكن أولئك #للامتية لم يكونوا فى هذا القرن أحسن حالا من غيرهم ٠‏ لانهم 
غيروا فى التقاليد التى قام عليها مذهبهم » إذ كان فى أصله مذهبا سلبيا صرفا يدعو إلى 
إخفاء الحسنات » وقد سبق بیان ما على هذا من المؤاخذة فى القرن السابق » فغالى أتباعه 
فى هذا القرن » مثل محمد بن أحمد بن حمدون الفراء المتوفى سنة ۳۷۰ ه = ۹۸۰ م ؛ 
وكذلك غيره منهم ٠‏ فإنهم اتجهوا به اتجاها إيجابيا » فطالبوا مريدهم بتعمد الخالفة والظهور 
فى الناس بالمظاهر التى تثير لومهم » وتجلب عليهم سخطهم وازدراءهم » وصار هذا عند 
الملامتية طريقا من طرق تقويم النفس وتأديبها » وما أسوأ هذا التأديب الذى يأتى من 
ارتكاب ما نهى الله عنه ٠‏ 

وبهذا كان المسلمون فى هذا القرن كالقرن السابق فى حاجة إلى مجدد يصلح تلك 
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النکسات الرجعية فيه » بل كانت الحاجة إليه فى هذا القرن: آشد منها فى القرن السابق » 
لأن هذه اللکسات كانت فى هذا القرن أسوأ أثراً » وأشد ضرراً . 

وقد ذكر التقدمون من مجددى هذا القرن « القادر » من أولى الأمر » والاسفرایینی 
الشافعى والخوارزمى الحنفى وعبد الوهاب المالكى والحسين الحنبلى من الفقهاء » والباقلانی 
وابن فورك من المتكلمين » والحاكم من الحدئین » والثورى من الزهاد(۲ ومنهم من يذكر 
أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكى » وقد رجح ابن عساكر عليه فى كتاب « تبيين كذب 
المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الاشعری 72" أبا بكر محمد بن الطيّب الباقلانى » 
لأنه أشهر منه مكانا » وأعلى فى رتب القوم شأنا » وذكره أكبر من أن ينكر » وقدره أظهر 
من أن يستر » وتصانيفه أشهر من أن تشهر ٠‏ 

وقد ذكر السيد رشيد رضا أبا الحسن الأشعرى فى مجددى القرن الرابع » وخالف 
بهذا من ذكره فى مجددی القرن الثالث ». وقد رجحت هذا فيما سبق فى مجددى القرن 
الثالث » وإذا ذكر الأشعرى فى القرن الرابع لم يصح أن يذكر معه الباقلانى ولا 
ابن فورك ۰ لانهما كانا مقلدين له فى مذهبه الكلامى ۰ وليس لهما فيه إلا حسن الدفاع 
عنه » وإلا السعى فى نشره » وكذلك أولئك الفقهاء الأربعة من الاسفرایینی ومن ذكر 
معه ۰ لا سبق عن ابن عساكر فى ترجيح الاشعری على ابن سریج الشافعى فى الكلام 
على مجددى القرن الثالث » فقد ذكر أن ابن سريج لم يكن إلا فقيها مضطلعا بعلم أصول 
الفقه وفروعه » وهذا صريح فى أن الاشتهار بعلم الفقه لا يكفى فى استحقاق لقب 
التجديد ۰ لا سيما من مقلّد مثل ابن سريج والاسفرایینی وغيرهما ۰ ولا يمتاز عن آولئك 
الفقهاء من ذكر معهم من أولى الأمر والحدئین والزهاد ٠‏ 

فلا يبقى من سبق ذكره من المجددين فى القزن الرابع الهجرى مستحقا للدراسة إلا 
أبو الحسن الأشعرى ٠‏ ويجب أن يضاف إليه بعض الفلاسفة الذين كانت لهم محاولات 
تجديدية فى هذا القرن » وان أهمل المتقدمون ذكرهم » مع أنهم أجدر بالذكر من غيرهم » 
وسنذكر منهم الفارابى . وأصحاب رسائل إخوان الصفا ٠‏ 


# © +# 


٠ ولكنه من القرن الثانى‎ ٠ الثورى العروف : هو : سفيان الثورى‎ )١( 
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هو آبو الحسن على بن اسماعیل الاشعری ۰ یتهی نسبه إل آبی موسی الاشعری 
صاحب النبی جيم » ولد سنة سبعین وقیل ستين ومائتین من الهجرة بالبصرة » ثم سکن 
بغداد إلى أن توفی بها سنة نيف وثلائین وثلثمائة من الهجرة ۰ وکان یجلس آیام الجمع فى 
حلقة أبى إسحاق الروزی الشافعی فى جامع النصور ببغداد » وقد لزم المعتزلة فى علم 
الکلام يأخذ عنهم نحو أربعين سنة » إلى أن تبحر فى مذهب الاعتزال ۰ ولکنه لم يكن 
يتعصب له كغيره من المعتزلة » بل كان یتحری فيه الحق والصواب ٠‏ وكان كثيراً ما يورد 
على أساتذته منهم الأسئلة فى الدرس فلا يجد منهم جوابا شافيا » فيتحير فى أمره » 
ويعتريه الشك فى صحة مذهبه ٠‏ 

ثم آراد أن يقطع هذه الحيرة » فغاب عن الناس فى بيته خمسة عشر يوما » وخرج 
بعد هذا إلى المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة ۰ فصعد النبر وقال : « معاشر الناس » إنما 
تغيبت عنكم فى هله المدة لأنى نظرت فتکافات عندى الادلة » ولم يترجح عندى حق على 
باطل ۰ ولا باطل على حق ٠‏ فاستهديت الله تبارك وتعالى ۰ فهدانى إلى ما أودعته فى 
كتبى هذه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبى هذا » وانخلع من 
ثوب كان عليه ورمى به » ودفع الكتب إلى الناس ٠‏ فمنها كتب اللمع ۰ وكتاب أظهر فيه 
عوار المعتزلة » سماه « كشف الأسرار وهنك الأستار » » وغير هذا من كتبه : والظاهر أنه 
مضت عليه مدة طويلة اف فيها هذه الكتب قبل هذه المدة التى غاب فيها عن الناس » وفى 
رواية أنه رقى كرسيا فى الجامع ونادى بأعلى صوته : « من عرفنى فقد عرفنى ومن لم 
يعرفنى فأنا آعرفه بنفسى : أنا فلان ابن فلان » كنت آقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه 
الأبصار ٠»‏ وأن أفعال الشر أنا أفعلها » وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة مخرج 
لفضائحهم ومعایبهم ¢ ۰ 

وکان فى آهل السنة قبل الأشعرى جمود شدید ٠»‏ کانوا یرون فيه أن علم الکلام 
بدعة مذمومة » وأنه لا يصح الاشتغال بالرد على الزنادقة ونحوهم ؛ لان الرد علیهم إذاعة 
لشبههم بين الناس ۰ وکانوا يرون أنه يجب الوقوف عند دلیل النقل » وأنه لا يصح التأویل 
فيه » ولا العدول عنه إلى الادلة العقلية المنطقية» فلم یشارکهم الأشعرى .فى هذا ابحمود » 
ورأى أنه يجب مع الاخذ بعقائد أهل السنة أن یستعان فى إثباتها بأسالیب علم الکلام » 
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وآن تقام علیها الادلة العقلية النطقية مع الادلة النقلية ۰ وكذلك رأی أنه لا يصح أن یحجم 
عن الرد عن الخالف بزعم أن فيه إذاعة لشبهته » وقد ألجاه هذا إلى ارتکاب بعض التأویل 
فى دليل النقل . ولکنه كان یقتصد فيه ولا یسرف کالعتزلة : 

فجاء مذهب الاشعری فى ذلك مذهباً جديداً وسطاً بين افراط العتزلة وتفریط 
القدامی من أهل السنة » فنفر منه الفریقان » بل كان القدامی من أهل السنة وآشباههم فى 
الجمود آشد عليه من العتزلة » ولکنه انتصر أخيراً على الفريقين ۰ حتی صار مذهبه مذهب 
جمهور السلمین فى مشارق الارض ومغاربها » ولم يبق لذهب القدامی من أهل السنة آثر 
إلا بين بعض التشددین من الحنابلة» ولم يبق لذهب العتزلة آثر الا بين بعض فرق الشيعة ۰ 

وهذا هو مبلغ تجدید الاشعری بين السلمین ۰ لم یتعد فيه داثرة الفرق الدينية » ولم 
یحاول فيه (صلاحا فیما یتعلق باللکسة الرجعية السياسية والاجتماعية » ومع هذا لم یصل 
إصلاحه فى تلك الناحية إلى الاصلاح الطلوب ‏ لانه كان شدیداً على مخالفیه من العتزلة 
وغیرهم » فلم یحسم إصلاحه النزاع بين الفرق الدينية ولم یحصل به التسامح بینهما بدل 
التخاصم ۰ وکیف یحصل هذا به وهو یعلن فى رجوعه عن الاعتزال أنه تائب مقلع عنه » 
أى أنه كان آثما عاصیا به وحینثذ یکون العتزلة فى نظره آئمین عاصین » بل جاء فى بعض 
الروایات عنه أنه حين صعد النبر قطع شریطا كان قد شده على وسطه ثم قال :. ۱ اشهدوا 
على أنى كنت على غير دين الاسلام » وأنی قد أسلمت الساعة ۰ وأنى تائب ما كنت فيه 
من القول بالاعتزال » وحينئذ يكون العتزلة فى نظره كُفَارا لا مسلمين مذنبین.» ولكن الذى 
استقر بين الأشعرية أنهم فساق مسلمون ٠‏ 

وكان الأجدر بالأشعرى ألا يتنكر لمذهب مكث معتقداً صوابه أربعين سنة كل هذا 
التدكر » لأنه بلا شك كان مخلصا فى اعتقاده له كل هذه المدة » ولم يكن فيه من المعاندين 
الذين يعرفون الخطأ ويصرون عليه » بل كان له وجوه من النظر يعتمد عليها فيه » ويرى 
معها أنه لا ينافى الإسلام إن لم يكن هو الإسلام + ومثل هذا كان شأن غيره من المعترلة + 
فلا يصح أن ينفى الإسلام عنهم أو يقال : إنهم فا مسلمون » وإنما هم مجتهدون يثابون 
على صوابهم > ويعذرون فى خطئهم ۰ وقد انتفع الاشعری بهم كثيراً فى مذهبه » لأن ما 
يمتاز به من الرونة على مذهب القدامى من أهل السنة إنما استفاده من أساتذته المعتزلة » 
ولولا هذه المرونة لم يكن هناك قيمة لمذهبه » فلم يكن من اللائق أن يبالغ فى خصومتهم 
يعد وال لهم ؛ ٠‏ لانهم كانوا أساتذته » وللاستاذ حقه على تلميذه » ولا يضيّع هذا الحق 
مخالفته فى الرأى له ٠‏ 

X%*‏ عا كا 
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العلم الثانی : الفارابی 


هو أبو نصر محمد بن محمد بن وزلغ بن طرخان الفارابی » ولد بفاراب فى آطراف 
فارس مما يلى بلاد الترك حوالى سنة 7١١‏ ه = ۸۷۳ م ۰ فنشأ بها وتعلم التركية 
والفارسية والعربية واليونانية والسريانية > ثم انتقل إلى بغداد فدرس علوم الفلسفة على 
ای مقر هی بن ورن وكان يمتاز على غيره بحسن العبارة » ووضوح الفكرة » 
والخلوص من التعقيد المؤدى إلى الغموض ٠‏ فتأثر به الفارابى فى تأليفه » ولهذا یتاز على 
تأليف الكندى بجزالة الألفاظ » ووضوح العانی » وقد رحل من بغداد إلى حران » فتلقى 
على يوحنًا بن حيلان طرفا من المنطق » ثم رجع إلى بغداد فاعاد بنفسه دراسة علوم 
الفلسفة » وتناول كتب أرسطو بالدرس ۰ حتى نبغ فى استخراج معانيها والوقوف على 
أغراضها » ولم يصل إلى هذا إلا بعد دراسة طويلة فيها » وتكرار لقراءتها » حتى يقال إنه 
قرأ كتاب النفس لارسطو مائة مرة » ونقل عنه أنه قال : « قرأت السماع الطبيعى لارسطو 
الحكيم أربعين مرة » وأرى أنى محتاج إلى معاودة قراءته »(۱) 

ثم رحل الفارابى فى آخر حياته إلى حلب قاصداً سيف الدولة الحمدانى ۰ فدخل 
عليه فى مجلسه وهو حافل بالعلماء والشعراء والادباء » فأخذ يكلمهم فى كل فن حتى 
سكتوا عن الكلام » وأخذوا يكتبون ما يقول » فعظم فى عين سيف الدولة ۰ وأراد أن 
يجرى عليه رزقا كبيرا من بيت المال ۰ فاكتفى منه بأربعة دراهم فى اليوم » لانه كان يؤثر 
عيشة التقشف والزهد ۰ ثم قصد إلى دمشق فأقام بها مكتفيا بذلك الراتب ۰ وكان لا يرى 
فيها إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك ریاض. فیتناوبه فيها المشتغلون عليه » ويؤلف فيها كتبه » 
وكانت وفاته سنة ۳۳۹ ه - ۹۵۰ م ۰ 

والفارابى صاحب الفضل الأول. على الفلسفة الإسلامية . لأنه هو الذى وضع 
أساسها » ورتب ايا ولا بد رن فلاسفة الاسلام علی القيقة ۰ وکان يلقي 
المعلم الثانى » كما كان أرسطو يلقب المعلم الأول » لانه كان فى الاسلام يشبه أرسطو فى 
اليونان » وذلك أن آرسطو هو الذى جمع ما تفرق من مسائل النطق وهذبه » وجعله آول 
العلوم الفلسفية وفاتحتها » ثم قسمها إلى أقسامها العروفة » وقد صنع الفارابى مثل هذا فى 

(۱) يبحث كتاب السماع الطبيعى فى الموجودات الطبيعية بالاجمال » وسمى بهذا لأن 
أرسطو ألقاه دروسا فدونه تلاميذه ٠‏ أو لأنه يتعذر فهمه من غير الاستماع إلى معلم » ويسمى 
أيضا سمع الكيان ٠‏ 
۱۲٤‏ 


الفلسفة الوسلامية » فجمع ما ترجم قبله إلى العربية من علوم الفلسفة وهذبه ورتبه » 
وبهذا كان له فضل فى هذا التجدید الفلسفی فى هذا القرن » وان كان لم يأت بجدید یذکر 
فى علوم الفلسفة » ولکنه كان ینظر فیها نظر الجتهد ۰ ویدعو إلى الحقيقة ولو خالفت 
مذهب آرسطو ۰ 

وکان الفارابی أول من عنی من فلاسفة السلمین باصلاح طريقة الحكم فى کتابه - 
آراء أهل الدينة الفاضلة - فدخل بهذا فيمن عنی باصلاح الحكم فى الاسلام » وکان له به 
حظ من محاولة التجديد فى هذا القرنء وان كان قد تأثر فى كتابه بجمهورية انون 2 
فاتی مجافيا للبيئة الاسلامية ٠‏ ولم يكن له أثر بين المسلمين ۰ 

وقد ذكر الفارابى فى هذا الكتاب أن المثل الاعلی للحكومة هو الذى يكون الحاكم 
فيه فيلسوفا » وأن الناس اجتمعوا بالضرورة » وهم الذين يضعون أنفسهم تحت إرادة فرد 
يمثل الحكومة » وأفضل الحكومات ما كان متصلا بهيئة دينية » لتكون الحكومة مسيطرة على 
الأمور الدينية والدنيوية للأمة » والدينة التى يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التى 
تنال بها السعادة فى الحقيقة هی الدينة الفاضلة ٠‏ والأمة التى تتعاون مدنها كلها على ما تنال 
به السعادة هى الأمة الفاضلة ۰ والدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح الذى تتعاون 
أعضاؤه كلها على تتميم حياته » وعلى حفظها عليه » والبدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة 
الفطرة والقوى » فمنها عضو واحد رئيس وهو القلب ۰ ومنها أعضاء تقرب مراتبها من 
ذلك الرئيس ۰ وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله ابتغاء لما هو بالطبع 
غرض ذلك العضو الرئيس ۰ ومنها أعضاء أخرى فيها قوى تفعل فعلها على حسب أغراض 
هذه الاعضاء التى ليس بينها وبين العضو الرئيس واسطة » وهذه هی الرتبة الثانية فى 
الاعضاء » ومنها أعضاء أخرى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه الاعضاء التى فى 
المرتبة الثانية » وهکذا إلى أن ينتهى إلى أعضاء تكون خادمة غير مخدومة » وكذلك المدينة 
أجزاؤها مختلفة الفطرات متفاضلة الهيئات ٠‏ ففيها إنسان رئيس » وقوم تقرب مراتبهم من 
الرئيس يفعلون ما هو مقصوده . وهم أهل المرتبة الأولى ۰ ودونهم أهل المرتبة الثانية » 
وهكذا إلى أن تنتهى إلى قوم یخدمون ولا يُخدّمون ۰ ويكونون فى أدنى المراتب » وهم 
الأسفلون ٠‏ 

والاسلام لا تهمه هذه الفلسفة فى إثبات الحاجة إلى رئيس للمدينة الفاضلة » 
ولا يلزم فيه أن يكون رئيسها فيلسوفًا أو أفضل إنسان فيها » ولا يلزم فيه تة تقسيم أهلها إلى 
هذه المراتب الآلية » بل رئيس المدينة فيه من يرضاه أهلها وان لم يكن فيلسؤفا » وان كان 
يوجد فيها من هو أفضل منه ؛ لأن المفضول قد يصلح للرياسة دون الفاضل ٠‏ ولكل فرد 
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من الدينة فيه أن یفعل ما یناسبه ‏ ولا يصح أن یلزم مع الفارق ۰ على أن الاسلام لا يقر 
تقسیم الناس إلى طبقات کطبقات تلك الدينة الفاضلة ۰ وإنما الناس فيه سواسية کأسنان 
المشط ٠‏ 5 

وبهذا يكون للفارابى تجديدان فى هذا القرن : هذا التجديد فى إصلاح الحكم على 
حسب تأثره بالفلسفة » والتجديد السابق فى تهذيب ما ترجم قبله من علوم الفلسفة 
وترتيبه ۰ ويقال إن الذى طلب هذا منه منصور بن نوح السامانى » وإنه وضع فيه كتابا 
سماه « التعليم الثانى » وقد ظل مسودا بخط الفارابى فى خزانة منصور بن نوح بحتی اطلع 
عليه ابن سينا » فلخص منه كتاب الشفاء ٠‏ 

وقد وضع الفارابى أيضًا كتابا فى إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها . وهو كتاب 
عظيم لم يسبق إليه » ولم يذهب أحد مذهبه . ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء 
به » وتقديم النظر فيه » وهذا تجديد آخر يذكر أيضا للفارابى ٠‏ 

على أن المهم فى باب التجديد ما سيق من أنه لم يكن ينظر فى الفلسفة نظر 
القلد » بل كان ينظر فيها نظر الجتهد » وأنه كان يدعو إلى الحقيقة ولو خالفت مذهب 
أرسطو » وهو أعظم فلاسفة اليونان جميعا » لأنه كان بهذا أول من فتح باب الاجتهاد فى 
الفلسفة » ومهد لمن بعده طريق الابتكار فيها ۰ وأشعره بإمكان التجديد فى علومها ٠‏ 


> ا وا 


إخوان الصفا 


ظهرت فى القرن الرابع الهجری رسائل فلسفية باسم « إخوان الصفا وخلآن الوفا » 
وهی دائرة معارف فلسفية تجمع ما وصل إليه السلمون إلى هذا القرن فى الفلسفة على 
اختلاف أقسامها من إلهيات إلى طبیعیات إلى ریاضیات إلى عملیات ۰ وکان ظهورها فی 
العراق معسكر أهل السنة > فدعا هذا إلى أن تظهر من غير أن يكون عليها اسم من النها:: 
أن "العالم الإسلامى انقسم فى هذا القرن إلى معسكرين : معسكر أهل السئة وعلى رأسه 
العباسيون فى العراق وما إليه من بعض بلاد الشرق ۰ ومعسكر الشيعة وعلى رأسه 
الفاطميون فى مصر والشام وبلاد المغرب » وكان معسكر أهل السنة يحارب الفلسفة 
وأهلها > وكان معسکر الشيعة يناصر الفلسفة ويحاول التقريب بينها وبين الإسلام بالتأويل 
ونحوه » وكان لكل من المعسكرين دعاة يعملون سرا ف فى المعسكر الآخر ؛ ولا سيّما معسكر 
الفاطميين » فقد كان له كثير من الدعاة فى بلاد العباسيين » فدعاهم هذا إلى التشديد على 
الفلسفة وآهلها ۰ لأنهم كانوا يظنون أن كل من يظهر بها من دعاة الفاطميين ٠‏ 

وقد اختلف فيمن ألف هذه الرسائل » فقيل إنها من وضع بعض أئمة أهل البيت » 
واختلف من ذهب إلى هذا فى اسمه اختلائا لا يثبت على حقيقة » وقيل إنها من وضع 
بعض متكلمى المعتزلة > وقيل إنها من وضع جماعة القت بالبصرة باسم « إخوان الصفا 
وخلان الوفا » وعلی رأسهم زيد بن رفاعة » وکان له ذکاء غالب » وذهن وقاد » ومتسع 
فى قول النظم والنشر » الكتابة البارعة رف والبلاغة » وحفظ آیام الناس .. 
وسماع القالات ۰ وتبصر فی الآراء والديانات » وتصرف فى كل فن ۰ فصادف بالطترة 
جماعة على شکله الف منهم تلك الجماعة » منهم أبو سلیمان محمد بن نصر البستی 
العروف بالقدسی ۰ وآبو الحسن على بن هارون الزنجانی ۰ وأبو آحمد النهرجوری » 
وغیرهم ۰ وکان لجماعتهم فروع يبغداد وغیرها من الدن ٠‏ 

وإنما دخلت هذه الجماعة فى مجددی هذا القرن لأنها كانت لها غاية تجديدية تعمل 
لها » فإنها على ما جاء فى تلك الرسائل رأت الشريعة قد دست بالجهالات » واختلطت 
بالضلالات » وأنه لا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة » لأنها حاوية للحكمة 
الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية » ومتى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية والشريعة 
العربية فقد حصل الكمال ٠‏ 

وقد رأت هذه الجماعة من أجل هذه الغاية أن تقرب الفلسفة لجمهور الناس » 
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ليفهموها على حقیقتها » وتزول نفرتهم منها » ویعلموا أنه لا خلاف بینها وبين الشریعة » 
فعدلت فى تلك الرسائل عن الاسلوب الفلسفی الجاف الغامض ۰ وشلعت أسلوبا أدبيا 
يل اف مان ج الناس ۰ ويشوقهم إلى الاشتغال بها » فعنیت باختيار ألفاظها 
وأساليبها > ليكون أسلوبها أدبيا سهلا » فجاء فيها خيال كثير » وتشبيه متقن » وألفاظ 
رة ينان ميسرة » لتصل بها إلى ذلك الغرض الجديد من تطهير الدين بالفلسفة ٠‏ 

ومع هذا لم تكن هذه الرسائل مباحة عند هذه الجماعة لكل الناس ۰ بل جاء فى 
التمهيد إليها أنه ينبغى لمن حصلت عنده ألا يضيّعها بوضعها فى غير أهلها ۰ وبذلها لمن لا 
يرغب فيها » وألا يظلمها بمنعها عن مستحقها ۰ وصرفها عن مستوجبها ؛ لأنها للأول داء » 
وللثانى دواء » كالترياق الكبير الذى لا يختلف فى نفسه ٠‏ ومع هذا یفعل ااشىء وضده 
بحسب اختلاف القوابل ٠‏ 

وهذه الرسائل تنقسم إلى أربعة أقسام : 

أولها - يشتمل على أربع عشرة رسالة فى الرياضيات على اختلافها فى العدد 
والهندسة والفلك ۰ ثم فى الفنون العملية » ثم فى النطق . وهذا القسم. يتأثر فى أوله 
بفلسفة فیثاغورث وأفلاطون » وفى آخره بفلسفة أرسطو . لان منطقه لا يختلف عن 

وثانيها - يشتمل على سبع عشرة رسالة ۰ وهو فى الطبيعيات كلها يبدأ بالهيولى 
والصورة والزمان والمكان والحركة » ثم ينتقل إلى الآثار العلوية » ثم يتدرج حتى يصل 
إلى المعادن ۰ ثم إلى النبات ۰ ثم إلى الحيوان » ثم إلى الإنسان » ثم ينتهى بعلم النفس » 
وهذا القسم يتأثر من أوله إلى آخره بفلسفة أرسطو ٠‏ 

وثالثها - يشتمل على الرسائل النفسانية العقلية » وهی عشر رسائل » تبحث فى 
المبادىء العقلية على رأى فیثاغورث ٠‏ ثم فى البادیء العقلية على رأى « إخوان الصفا 
وخلآن الوفا » ثم فى معنى قول الحكماء « إن العالم إنسان كبير » ثم فى العقل 
والمعقول » ثم فى الأكوار والأدوار واختلاف القرون والأعصار والزمان والدهور ٠‏ ثم فى 
ماهية العشق . ثم فى ماهية البعث وما إليه من أحوال القيامة ٠‏ ثم فى كمية أجناس 
الحركات وكيفية اختلافها ومبادئها وغاياتها » ثم فى العلل والمعلولات ۰ ثم فى الحدود 
والرسوم ۰ وهذا القسم یتأثر بفلسفة فیثاغورث وأرسطو والافلاطونية الحديثة ٠‏ ۱ 

ورابعها - یشتمل على الرسائل الناموسية الالهية والشرعية الدينية » وهی إحدى 
عشرة رسالة ۰ تبحث فى الآراء والذاهب فى الدیانات الشرعية الناموسية والفلسفية » ثم 
فى ماهية الطریق إلى الله تعالی » ثم فى بیان اعتقاد « إخوان الصفا وخلان الوفا » 2 
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ومذاهب الربانیین الالهیین » ثم فى كيفية عشرة إخوان الصفا وخلان الوفا ۰ ثم فى ماهية 
الإيمان وخصال الومنین المحقين ۰ ثم فى ماهية الناموس الالهی والوضع الشرعی ٠»‏ ثم فى 
كيفية الدعوة إلى الله تعالی ۰ ثم فى كيفية آفعال الروحانیین والجن والملائكة والردة 
والشیاطین ۰ ثم فى كمية أنواع السیاسات وكيفيتها ۰ ثم فى كيفية نضد العالم بأسره » ثم 
فى ماهية السحر والعزائم ونحوهما » وهذا القسم تجتمع فيه كل العناصر الوثرة فى الفلسفة 
الاسلامية » من الهندی والفارسی والیونانی وغیرها ٠‏ 

ولکن هذا الرسائل لم تودٌ الغرض القصود منها » وهو تطهیر الشريعة التی تست 
باگهالات ۰ واختلطت بالضلالات ؛ لأن الفلسفة التی قصد تطهیر الشريعة بها كانت 
منت افا االات ملظ بالقيلالات ارس ف فة مشت فا مات 
السنین » ترقت فیها العقول وتدرجت فى الكمال » فيجب أن يكون لهذا نصيب فى هذه 
الفلسفة » ولکن أصحاب هذه الرسائل وغیرها من الفلاسفة آرادوا أن يطهروا الشريعة 
بالفلسفة القديمة مع جمودهم علیها ؛ وعدم قیامهم بالاصلاح الطلوب فیها . فکان منهم 
جمود فلسفی ۰ كما كان من غیرهم جمود دینی » ولا يمكن أن یذاوی الجمود بالجمود » 
وإنما یداوی الجمود بالاصلاح والتجدید » ولو أن أصحاب تلك الرسائل قصدوا إلى 
إصلاح الفلسفة أيضا لسبقوا أهل آوربا فیما قاموا به من إصلاحها فى العصر الحديث » 
ووصلوا إلى غرضهم من التقریب بين الفلسفة والدین ؛ إذ یجتمعان فى ذلك على 
الا صلاح > ولا یکون فیهما من الجمود والتعصب ما یباعد بینهما ویناویء رسالة الجددین 

ومع هذا لا ننکر ما قام به فلاسفة الاسلام فى تهذیب الفلسفة القديمة » ولکن 
آثرهم فیها لا يذكر بإزاء فلاسفة العصر الحديث ۰ 
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حال العالم فى القرن الخامس الهجری 


يمتد القرن الخامس الهجرى من سنة ۰ مء إلى سنة ۱۱۰۲ م ۰ وفی هذا 
القرن ذهبت دول إسلامية وقامت دول إسلامية أخرى بدلها بحكم القوة ؛ فقامت الدولة 
السلجوقية بالمشرق سنة 57١‏ ه = ۱۰۳۹ م ۰ إذ توطد فيها ملك طغريل بك وأنخيه داود 
ابنى ميكائيل بن سلجوق بخراسان » وقامت بين الدولة الغزنوية وهذه الدولة الناشئة 
حروب انتهت بفوزها عليها ۰ ثم أخذ ملكها يمتد إلى العراق إلى أن استولى طغريل بك 
على بغداد سنة ٤٤١‏ ه = ۱۰۵۵ م ۰ وأزال منها دولة بنى بویه » وكان هذا فى عهد 
القائم بالله العباسی ۰ وقد بلغت هذه الدولة غاية عظمتها فى عهد ملك شاه بن آلب 
آرسلان ۰ فبلغت من حدود الصين إلى آخر الشام » ومن أقاصى بلاد الاسلام فى الشمال 
إلى آخر بلاد اليمن » وکان له اتاوة على دولة الروم الشرقية » وقد توفی سنة 1۸0 ه = 
۲ مم » ولکن حصل بعد وفاته انقسام بين ابنیه محمود وبرکیارق على اللك » وقامت 
بينهما حروب كان لها أثر سىء فى هذه الدولة » فلم يأت آخر هذا القرن إلا وكانت دولا 
منقسمة على نفسها » حتى أمكن الصلیبین المستعمرين من أمم الفرنجة أن ينتزعوا منها كثيراً 
من بلاد الشام » ويستولوا على بيت القدس"") وكان مسيرهم إلى الشام سنة 440 ه = 
75٠٠م‏ 

وکان السلجوقیون آتراکا يأخذون بمذهب أهل الستة على عادة غيرهم من الأتراك ٩‏ 
وكانوا يدينون بالطاعة لبنى العباس » و يركوا لوو شيا من الخبلطة الفعلية » ولکن 
علاقاتهم بهم كانت أحسن من علاقتهم نلق ر » لاتفاق العباسيين والسلجوقيين فى 
الأخذ بمذهب أهل السنة ٠‏ 

ومن الدول الإسلامية التى قامت بالمشرق فى هذا القرن الدولة الخوارزمية » وهى 
دولة تركية كالدولة السلجوقية » وكان بدء ظهورها سنة 4٩۰‏ ه = ۰۱۰۹ وهی تنسب 
إلى مدينة خوارزم » لأنها كانت قاعدة ملكها » وكانت أول أمرها تابعة لدولة بركيارق من 


(۱) كانت الدولة الفاطمية قد استولت على بيت المقدس قبل استيلاء الصليبيين عليه ٠‏ 
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ملوك السلجوقیین » ثم انفصلت عنها بعد ذلك » وأخذت تقوی بالتدریج إلى أن استولت 
على بلاد خراسان وما وراء النهر ٠‏ 

وکذلك اضطرب آمر السلمین بالغرب فى هذا القرن ۰ فانتهت دولة بنی أمية 
بالأندلس سنة 4۰۷ ه = ۱۰۱۱ مء وقامت فيه دول متفرقة یسمی ملوکها « ملوك 
الطوائف » وکان بعضها یحارب بعضا » حتی ضعف آمر السلمین فى الاندلس بهذه 
احروب ‏ وطمع فیهم آعداژهم من الفرنجة بعد ضعفهم ۰ 

وقامت فى الغرب الاقصی دولة الرابطین سنة 11۸ ه = 5ه "اع ویفال تلمرابطین 
اللّمون أيضا . وهم من قبائل البربر الغربية » ومن آقوی ملوکهم یوسف بن تاشفین » 
وقد تولی اللك سنة 857 ه < ۱۰۱۹ م > وهو الذى بنی مدينة مراکش واتخذها مقراً 
للکه ۰ ثم أخذ یستولی على ما جاوره من بلاد الغرب حتی دان له آکثرها » وفی سنة 
۹ ه = ۱۰۸۱ م استنجد به أهل الاندلس بسبب تغلب الفرنجة علیهم » فسار الیهم 
بجیش کبیر آنقذ الاندلس منهم » ثم رأی أن یضمه إلى ملکه ۰ لیقضی على حکم ملوك 
الطوائف الذین فرقوا كلمة السلمین فيه » وکان فيه ميل بحمم كلمة السلمین فى هذا 
القرن ۰ ولهذا دعا للملوك العباسيين فى دولته على المنابر » وكان يأخذ مثلهم بمذهب أهل 
السنة » ولا شك أن هذه نية صالحة تذكر له فى هذا القرن » وتدخل إلى حد ما فى دعوة 
التجديد فيه ٠‏ 

وبهذا كان المسلمون فى هذا القرن أسوأ حالا منهم فى القرن السابق » حتى أمكن 
الفرنجة أن يهاجموهم فى عقر دارهم بالشرق ۰ ويستولوا على بيت القدس وكثير من بلاد 
الشام » وحتى أخذوا يهاجمون الأندلس بالغرب » ولولا يوسف بن تاشفين ملك المرابطين 
لضاع هذا القطر من المسلمين فى هذا القرن » وإذا كان الفرنجة لم يمكنهم الاستيلاء فى 
المغرب على الأندلس ۰ فقد أمكنهم أن يستولوا على جزيرة صقلية . فدخلوها سنة 
٤ه‏ = ۱۰۵۲ م » وتم لهم الاستيلاء عليها كلها سنة 584 ه = ۱۰۹۱ م ۰ وبقى بها 
كثير من المسلمين بعد استيلائهم عليها > وكانوا أرقى من الفرنجة ثقافةٌ ومدنية » فكانوا 
يرجعون فى ذلك إليهم ٠‏ 

ولكن المسلمين مع ما وصلوا إليه فى هذا القرن كانوا لا يزالون بهم قوة تضاهى قوة 
الطامعين فيهم ۰ وبها أمكنهم أن يصمدوا فى المشرق للفرنجة فى الشام » وأن يصمدوا فى 
المغرب للفرنجة بالأندلس ۰ وأن يقابلوا هذا الهجوم عليهم بالهجوم على أعدائهم فى نواحى 

وكانت أوربا فى هذا القرن تعانى من الضعف والتفرق مثل ما يعانى المسلمون فيه » 
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وکان لهذا آثره فى عدم تمكن آملها من آغراضهم فى القضاء على السلمین ۰ فأمکن 
السلمین أن یصدوا هجماتهم علیهم فى الشرق والغرب ۰ وأمكنهم أن یهجموا علیهم فى 
نواحیهم الضعيفة كما هجموا علیهم » وکانت دولة الروم الشرقية هی الناحية الضعيفة فى 
آوربا فى هذا القرن » فهجم علیها السلجوقیون حتی استولوا على کثیر من بلادها ۰ 
وجعلوها تستنجد بأولئك الفرنجة علیهم ۰ فهبوا لنجدتها من آوربا الغربية » وقد آمکنها بهذا 
أن تشغل السلمین عنها بهم » وأن تسترد بعض بلادها منهم ۰ وکان القصد الاهم لاولئك 
الفرجة بلاد الشام للاستیلاء على بيت القدس ۰ وقد آمکن السلمین أن یقضوا على أول 
حملة منهم فى آسیا الصغری ‏ ولا جاءت الحملة الثانية لم تستول على ما استولت عليه من 
بلاد الشام الا بعد أن کبدها السلمون خسائر فادحة ٠‏ 

وإذا كانت آوربا الغربية فى هذا القرن آحسن حالا من دولة الروم الشرقية » فانها 
كانت مع هذا منقسمة على نفسها فيه » ولم يكن ملوکها هم الذين قاموا بتلك احملات 
على بلاد الشام ۰ وإنما كان قیامها بتأثیر رجال الدين السیحی ‏ فهم الذین جمعوهم من هنا 
وهناك من شعوب آوربا » واستخلوا فى هذا شعورهم من ناحية الدين ۰ لینتزعوا مقدساتهم 
ببلاد الشام من آیدی السلمن ٠‏ 

فزاد بهذا نفوذ رجال الدين السیحی فى آوربا فى هذا القرن » حتی کانوا أصحاب 
احل والعقد فى دولها ۰ يمسكون زمام السياسة فیها بایدیهم » ویخضم العلم فيها 
للاهوتهم » ولکن الحال فیها تغير شیثاً فشيئاً بعد أن اتصل آهلها بالسلمین فى الشام 
وصقلية › فرأوهم أرقى منهم فى الحضارة والعلم > وأخذوا یعملون على الاستفادة 
منهم > وشرعوا فى القرن الحادى عشر الميلادى يقومون ببعض من النشاط العلمی » فعنى 
رهبان « مونتى كاسينو » الإيطالية بترجمة بعض الكتب الطبية والفلكية عن العربية » ولكن 
هذا لم يكن له إلا أثر ضئيل فى ظهور بعض جدليين - مناطقة - تنحصر بضاعتهم فى 
بعض الآراء الأفلاطونية » وفى الإلمام بكتاب إيساغوجى فى المنطق ۰ وكتب القولات 
والعبارة والتحليلات الأولى لأرسطو ۰ وكانت كل غايتهم محاولة الاستفادة بقواعد النطق 
فى معالحة المسائل اللاهوتية ۰ 

وبهذا كانت أوربا فى هذا القرن دون المسلمين من الناحية العلمية » وكان أقصى 
غايتها فيها محاولة الاستفادة منهم > حتى أن روجر الأول ملك صقلية المتوفى سنة 
( ٥٩٤ھ‏ = ۱۱۰۱ م ) وجد نفسه بعد استیلائه على هذه الجزيرة فى حاجة إلى الاستعانة 
بالمسلمين من أهلها ؛ وكانوا هم السواد الأعظم فيها ۰ فتعلم العربية منهم وسلك طريقتهم 
فى الحكم » وقرب منه أطباءهم ومنجميهم وفلاسفتهم » وأبقى كبار الموظفين من المسلمين 
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فى وظائفهم » وبهذا كان مظهر ملکه فى صقلية يبدو وکأنه مظهر ملك شرقی لا آوربی » 
وقد مكثت صقلية على هذا الظهر الغریب - مظهر مملكة مسيحية یشغل السلمون بعض 
وظائفها العالية - آکثر من قرن ۰ حتی شاهدت صقلية فى عهد روجر الأول ومن أتى بعده 
من اللوك النورماندیین ازدهارا عظیما للثقافة الاسلامية النورماندية » وکان لاولئك 
النورماندیین دولة قوية آسسوها فى جنوب إيطاليا » فلما استولوا على صقلية جعلوها مقراً 
ا ۱ 

ولكن احتفاظ المسلمين بسبقهم العلمى فى هذا القرن لا ينسينا ما ظهر منهم من 
الضعف السابق فيه » ولا ينسينا ما كان من أثر هذا الضعف فى ضياع ما ضاع من 
بلادهم » حتى آنهم کادوا يفقدون الأندلس فى هذا القرن » لولا أن قيض الله لهم ملك 
الرابطین يوسف بن تاشفين ۰ وقد كان فى هذا ما يكفى لتنبيههم للخطر الذى سيصيبهم 
بسبب تلك النكسات الرجعية التى بقيت إلى هذا القرن من غير إصلاح » ولكنهم ظلوا فى 
غفلتهم عن إصلاحها ٠‏ 

وكان لتغلب العنصر التركى بالقوة على العنصر العربى والفارسى. فى المشرق أثره 
أيضا فى ضياع ما ضاع فيه من البلاد الإسلامية » لأن كلا العنصرين - العربى والفارسى - 
كان يؤلف السواد الأعظم من الرعية فى الدولة السلجوقية التركية ٠‏ فلم يقابلوا ما أصيبت 
به من استيلاء الفرنجة على بعض بلادها بالشام بما يستحقه من الاهتمام » لأنهم كانوا يرون 
أنها ليست دولة شرعية فيهم ٠‏ لاغتصابها الحكم بالقوة منهم . واستبدادها فيهم وفى 
العباسيين الذين تحكم باسمهم ‏ فلم يكن هناك اتفاق بين الدولة والرعية بسبب ما بقى 
بينهما من أثر النكسة الرجعية السياسية ۰ ولم يكن هناك اتفاق بين الشعوب التى تحكمها 
بسبب ما بقی بینهما من أثر النكسة الرجعية الاجتماعية » فكان لهذا كله أثره فى عدم 
اكتراث هذه الشعوب بما أصاب هذه الدولة من ضياع تلك البلاد » مع أنه كان يجب أن يهم 
المسلمين جميعا ٠‏ 

فمضى هذا القرن من غير أن يفكر أحد فيه فى إصلاح تلك النکسات الرجعية » ولا 
سيما النكسة السياسية والنكسة الاجتماعية ؛ إذ باعدتا بين الحاكمين والمحكومين » وجعلتا 
الرعية طبقات يتعالى بعضها على بعض ۰ اللهم إلا ما كان من أبى الحزم جهور بن محمد 
أمير قرطبة بالأندلس ۰ وكانت وفاته سنة 4۳0 ه = ۱۰۶۳ مء فانه فيما يقال لم یسم 
بالملك وقال : « آنا أدبر الناس إلى أن يقوم لهم من يصلح » فجعل ارتفاع الأموال بأيدى 
الأكابر وديعة » وصير العوام جندا ۰ وأعطاهم أموالا مضاربة » وقرر عليهم السلاح 
والعدة > وكان يشهد الجنائز » ويعود المرضى وهو بزى الصالحين › ولم. يتحول من داره 
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إلى دار السلطنة » وهذه نزعة تجديدية لابن جهور تستحق التقدیر فى هذا القرن الذی طغت 
فيه الخاصة على العامة طغیانا کبیرا ۰ ولکن الفساد كان قد استولی على عقول السلمین فى 
الاندلس وفی غیرها من البلاد الاسلامية » فلم یقدر أحد هذه النزعة التجديدية فى هذا 
القرن » ولم يعمل فيه آحد للنهوض بطبقة العوام » ولعل ابن جهور آقلع آیضا عن هذه 
النزعة » ومضی فیما كان يمضى فيه غيره من الامراء » وهو الذی سجن ابن زیدون » 
وقصته معه معروفة » ولیس هنا مقام ذکرها » ولکنها تدل على أنه انقلب حاکما مستبدا ٠‏ 

ولم تكن النكسة الرجعية الدينية فى هذا القرن باقل آثرا فى ذلك من النکستین 
السياسية والاجتماعية ؛ لان السلمین بقوا منفنسمین فى هذا الفرن ای معسکرین ادن : 
معسکر أهل السنة فى الدولة العباسية » ومعسکر الشيعة فى الدولة الفاطمية ۰ فبقی كل 
وأعد من العسکرین بتربص الدواثر بالآخر > ولا يهمه ما يصيبه من الکوارث ۰ ولم 
يخفف من حدة الخلاف بينهما ما أصاب المسلمين فى هذا القرن » ومما زاد فى النكسة 
الرجعية الدينية ما حدث فى معسكر أهل السنة » فقد وقع فيه انقسام خطير بسبب ظهور 
فرقة الاشعرية ۰ وكان طغريل بك السلجوقى متأثرا بآراء بعض القدامى من أهل السنة 
وبعض الكرامية الشبهة ۰ فزعما عنده آن الاشعرية یزعمون آن القرآن لیس .بين دفتی 
الصحف » إلى غير هذا من مزاعمهم » فأمر فى سئة 446 هاس ۱۰۵۳ م بلعنهم 
على النابر » وعزلهم عن الخطابة فى المساجد . ومنعهم من القيام بالوعظ والتدريس ٠١‏ ثم 
سعى فى تشريدهم ونفيهم » وقد أتى بعده ملك شاه السلجوقی ووزيره نظام الملك فرفعا 
ذلك الحيف عن الأشعرية ۰ وأنشأ المدارس الديئية وغيرها لنشر مذهبهم » فظهر على غيره 
من المذاهب » وأخذ يعاملها بالعسف الذى كانت تعامله به » وما كان أجدره أن يكون 
رسول سلام بين الفرق الدينية بعد أن تمت الغلبة له » وبعد أن ذاق من العسف فى أول 
أمره ما ذاقه ٠‏ 

ولا ننسى بعد هذا كله نكسة التصوف فى هذا القرن » فقد استفحل فيه شأنه » 
ومضى فى طريقه يستهوى قلوب العامة والخاصة » حتى استهوى ألمع شخصية علمية فى 
هذا القرن » وهی شخصية الغزالى العالم الواسع العلم » فختم حياته العلمية الحافلة 
بالركون إلى التصوف وقد ألف فيه كتابه « الإحياء » وهو الكتاب الذى افتتن به المتصوفة » 
وكان له أعظم أثر فيهم » بل افتتن السلمون به جميعهم » إلا ما يحكى عن بعض علماء 
المغرب عند أول ظهوره بينهم من إحراقهم له ٠‏ 

وقد ذكر المقريزى فى خططه أن الخانقاهات الصوفية وجدت فى هذا القرن » 
والحقيقة أنها وجدت قبله » ولعله يريد أنها لم تكثر وتنتشر إلا فيه » وكان الفضل فى 
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انتشارها فيه لابی سعید بن آبی الخير التوفی سنة 0 مه 2 ۱۰٩‏ ۰ انيج من 
نظام الرهبنة فى التصوف الاسلامی ۰ وأول واضع لقواعده وأصوله » فشاع بذلك هذا 
النظام فى التصوف » وأنشئت له اخانقاهات على نظام الأديرة فى السيحية ۰ لینقطع فیها 
المتصوفة عن الناس ۰ كما ينقطع الرهبان عنهم فى أديرتهم ٠‏ وكانت هذه هی النتيجة 
المحتومة للمغالاة فى الزهد » وهی من أسوأ النكسات الرجعية التى وقع فيها التصوفة ‏ 
وکان لها أسوأ آثر فى المسلمين » لانها آباحت التعطل عن العمل فى الدنيا باسم الدين » 
وجعلت هذا التعطل الدینی هو الثل الاعلی فى الاسلام ۰ فزاد السلمون به نفوراً فى 
الدنیا » ومالوا إلى الکسل الذی مال إليه أولئك التصوفة ٠‏ 

ولم يكن أحد يجرؤ أن ینکر على أولئك المتصوفة فى هذا القرن » ولا سيما بعد أن 
انضم إلى صفوفهم أكبر علماء هذا القرن وأعظمهم نفوذاً لدى ملوكه وأمرائه » وهو 
الغزالى الذى بلغ من إعجاب المسلمين به أن منحوه لقب « حجة الإسلام » ويمكن أن 
يستثنى من ذلك صوفی فارسی من رجال هذا القرن » كان يأخذ على متصوفة عصره 
تسميتهم شهواتهم شرعا ۰ وأوهامهم الكاذبة علمّا إلهيا » ونزوات قلوبهم ورغبات نفوسهم 
حباً إلهيا » وتسميتهم الزندقة فقراً » والشك صفاء ۰ وإنكار الدين فناء للنفس »إهمال شرع 
النبى له طريقا فى التضوف( . 

ويمكن أن یستثنی من ذلك أيضاً ما كان من إنكار فقيهين على أبى يعقوب يوسف بن 
آیوب الهمذانی الولود سنة ۰ ه - ۱۰۸ م > والمتوفى سنة ۵۳۵ ه = ۱۱8۰ م2 
وهو الذی انتهی إليه تربية الریدین بخراسان ۰ وکان له خانقاه اجتمع فیها کثیر من 
التصوفة والعلماء والصلحاء » ومن کلامه : « السماع سفر إلى الحق» ورسول من الحق » 
وهو لطائف الحق وزوائده » وفوائد الغیب وموارده » وبوادی الفتح وعوائده » ومعانی 
الکشف وبشاراته » فهو للأرواح قوتها ‏ وللاشباح غذاژها » وللقلوب حیاتها » وللأسرار 
بقاژها ۰۰۰ » إلخ إلخ » وهذا هو السماع الذی سبق أنه نکسة رجعية » تجمع بين العبادة 
وسماع الاغانی والاناشید ۰ وترجع بالعبادة الاسلامية الخالصة إلى مثل ما كانت عليه 
العبادات فى الادیان السابقة ۰ 

وکان الهمذانی يتكلم بمثل هذا على الناس » #أخذهم الوجد » ویصدر منهم 
ما یصدر فى حال الشطح ؛ فانکر عليه ذانك الفقیهان - وکانا فى مجلسه - وقالا له حين 
كان يتكلم على الناس بثل ما يتكلم به : اسکت فإنما آنت مبتدع » فقال لهما : ١‏ اسکتا 
لا عشتما » وهنا یدعی النتصرون له آنهما ماتا مکانهما » وقد یکون موتهما من آنصاره » 


0 ۸ كشف المحجوب للجحويرى ص‎ )١( 
۱۳۵ 


ومما یذکرون له من نحو هذا أن أمرأة من همذان جاءته باكية فقالت له : إن ابنی آسره 
الافرنج ۰ فصبرها فلم تصبر ۰ فقال : اللهم فك آسره » وعجل فرجه ٠»‏ ثم قال لها : 
اذهبی إلى دارك تجديه بها » فذهبت المرأة فإذا ولدها فى الدار » فتعجبت وسألته » فقال 
لها : كنت الساعة فى القسطنطينية العظمی(۱) والقیود فى رجلی ۰ والحرس على » فانانی 
شخص فاحتملنی وأتى بى إلى هنا كلمح البصر ٠‏ 

وقد كثر من المتصوفة مثل ذلك فى هذا القرن ۰ فانتشر به صيتهم بين الناس ء 
وكثرت به أتباعهم ومريدوهم » حتى صار الإنكار عليهم يحتاج إلى كثير من الجرأة » بعد 
أن كانوا فى أول ظهورهم يتسترون خوقًا من الإنكار عليهم ٠‏ 

ولكن التصوف فى هذا القرن لم يكن فى الأندلس والمغرب قد بلغ مبلغه فى 
المشرق » لأنه بلغ من أمره فى المشرق أن استهوى ألمع شخصية علمية فيه » وهی شخصية 
الغزالى ۰ على ما سبق » ولكنه فى الأندلس والمغرب لم يمكنه أن يستهوى ألمع شخصية 
فيهما » وهی شخصية ابن حزم » فقد كان أشد علماء عصره على أولئك الصوفية » حتى 
حكم بكفر أبى سعيد أبى الخير وأشباهه من صوفية هذا القرن » وما قاله فى ذلك : « إن 
من الصوفية من يقول إن من عرف الله سقطت عنه الشرائع » » وزاد بعضهم : « واتصل 
بالله تعالى » ٠‏ وبلغنا أن بنيسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلا يكنى أبا سعيد أبا الخير من 
الصوفية » مرة يلبس الصوف ۰ ومرة يلبس الحرير الحرم على الرجال ۰ ومرة يصلى فى 
اليوم ألف ركعة » ومرة لا يصلى فريضة ولا نافلة » وهذا كفر محض ‏ ونعوذ بالّه من 
الضلال ٠‏ 

وإن ابن حزم ليسمو بهذا على الغزالى الذى كان يحسن الظن بأمثال هؤلاء 
المتصوفة » ويجهد نفسه فى تأويل ما يخالف الشريعة من أقوالهم وأفعالهم » ويمكننا أن 
نضيف من علماء الشرق إلى ابن حزم فى المغرب آبا العلاء المعرى ۰ فقد أنكر أيضاً على 
صوفية هذا القرن إنكاراً شديداً » كما أنكر على غيرهم من الطوائف المنحرفة فى هذا 
القرن » ومن شعره فى الإنكار على الصوفية : 

اسل الضف كر جيل فقل لهم وأهون بالحلول : 
أقال الله حين عبد هوه : كلوا أكل البهائم وارقصو لى 

لقد دق إذن ناقوس الخطر على المسلمين فى هذا القرن ۰ فكانت الحاجة فيه إلى 
الصلح الدينى الاجتماعى السياسى أشد من القرون السابقة » ليرأب الصدع ٠‏ ويجمع 
الشمل » ویزیل الحزازات » ویجعل السلمین يدا واحدة آمام ذلك الخطر الذی حل بهم » 


(۱) هی عاصمة دولة الروم الشرقية فى ذلك الوقت ۰ 
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ویعود بهم إلى مثل ما کانوا عليه من حکومات شورية تطمئن إليها الرعية ۰ ومن اتحاد بين 
شعوبها یجعلهم |خوانا فى الدولة ۰ ومن اتحاد بين فرقها الدينية یرجم ما بینها إلى الخلاف 
فى الاجتهاد ۰ ویجعل الجتهد فیها کالجتهد فى السائل الفرعية » یثاب إذا أصاب » ویعذر 
إذا أخطأ ٠‏ 

وقد اتفق المتقدمون على أن الغزالى كان مجدد القرن الخامس » حتى قال السيوطى 
فى أرجوزته السابقة عند ذكر مجدد هذا القرن : 

واا تفای :وام عا ف سنال 

ونقل ابن عساکر فى کتاب « تبيين کذب الفتری فیما نسب إلى الامام أبى احسن 
الاشعری"۲) » عن بعضهم أن الذی كان على رأس الائة الخامسة أمير المؤمنين السترشد 
بالله » ثم قال : وعندی أن الذی كان على رأس.الخمسماثة الامام « آبو حامد محمد بن 
محمد بن محمد" الغزالى » الطوسى الفقيه » لأنه كان عالا عاملا فقيها فاضلا أصولا 
كاملا مصئفا عاقلا » انتشر ذكره بالعلم فى الآفاق » وبرز على من عاصره بخراسان والشام 
والعراق ٠‏ 

وقد ولد المسترشد سنة 4۸0 ه = ۱۰۹۲ ء وبويع له الملك سنة ۵۱۲ ه = 
۸ م ۰ وذكر السيوطى فى كتابه « تاريخ الخلفاء » أنه كان ذا همة عالية وشهامة 
زائدة » ضبط آمور الخلافة ورتبها آحسن ترتیب » وباشر الحروب بنفسه » وکان السلطان 
مسعود السلجوقی هو التغلب على بغداد فى عهده . فوقع قتال بینهما آسر فيه السترشد » 
وقتل فى آسره سنة ۵۳۹« = 75١١م‏ ۰ ولیس فى هذا ما یجعله من مجددی هذا القرن » 
فلا يبقى بعد هذا من ذکره التقدمون من مجددی القرن الخامس إلا الغزالی » وبهذا نقوم 
بدراسته دون السترشد + ثم نضیف إليه دراسة ابن سينا وابن حزم وآبی العلاء العری » 
لانهم أحق بهذا من الغزالی » كما سیتبین هذا بعد دراسة کل منهم ٠‏ 

ومع هذا لم يظفر السلمون أيضاً فى هذا القرن بالجدد الذی یحتاجون آشد حاجة 
إليه » وهو الجدد الذی یشمل تجديده كل نکساتهم الرجعية » فیقوم باصلاحها جمیعها ١‏ 
ولا يقع فى نكسة منها تفسد ما یحاول (صلاحه فى غيرها » ولا تجعله ينهض بالسلمین فى 
دينهم ودنياهم » لیحتلوا الکان اللائق بهم بين الأمم » فلم يكن الغزالی هو ذلك الجدد » 
وکذلك لم يكن ابن سينا وابن حزم وأبو العلاء العری ٠‏ 


+K‏ ع0 يا 
)١(‏ ص ۵٩۳‏ ۱ (۲) سیأتی أن اسم جده الثانی آحمد لا محمد : 


۱۳۷ 


>“حجة الاسلام الغزالی 


هو آبو حامد محمد بن محمد بن آحمد الغزالی » بتخفیف الزای أو تشديدها » 
على الخلاف فى ذلك » ولد بمدينة طوس سنة 40۰ ه = ۱۰۵۸ م » وکان آبوه رجلا 
فقيراً يغزل الصوف ويبيعه فى دكان له بطوس ۰ فمات وتركه صغيراً هو وأخ له يسمى 
أحمد » وأوصى بهما صاحبا له متصوًا » وطلب إليه أن يعلّمهما الخط » فقام بوصيته إلى 
أن نفد ما تركه لهما » فنصحهما بأن يلتحقا بمدرسة ليستعينا بوقفها على وقتهما ٠‏ 

وقد أخذ الغزالى فى مبدأ أمره بطوس على أحمد الراذكانى » ثم انتقل إلى نيسابور 
ولت إلى دروس إمام الحرمين أبى المعالى الجوينى ۰ وأخذ عنه مذهب الأشعرى ١‏ ثم 
جد فى الاشتغال حتى تخرج فى مدة قريبة » وصار من الأعيان المشار إليهم فى زمن 
أستاذه » ولكنه لم يزل ملازما له إلى أن مات سنة 1۷۸ ه = ۱۰۸۵ م 

فخرج من نيسابور إلى العسكر . ولقى نظام الملك وزير ملك شاه السلجوقى › 
فأكرمه وعظمه وبالغ فى الإقبال عليه » ثم فوض إليه التدريس بمدرسته النظامية ببغداد سنة 
۶ ه = ۱۰۹۱ مء فأعجب به أهل العراق » وارتفعت منزلته بينهم » حتى صار 
عظيم الجاه » زائد الحشمة . عالى الرتبة »> مسموع الاسم ٠‏ 

وكان مع هذا شغوفاً بالاطلاع والبحث ‏ لا يرى باطنيا إلا أحب أن يطلع على 
نحلته » ولا ظاهريا إلا أراد أن يعرف ما عنده. ولا فيلسوفا إلا أراد أن يعلم كنه فلسفته » 
ولا متكلما إلا أراد أن يصل إلى غاية كلامه » ولا صوفیا إلا أراد أن يعرف سر صفوته » 
حتى أحاط بعلم ذلك كله » وجمع من العلوم ما لم يجمعه أحد فى عصره » ووضع فيها 
من الكتب ما صار شغل الناس من بعده ٠‏ 

ولكن البيئة الصوفية التى نشأ فيها أخذت تتغلب عليه شيئا فشيئا » وتكرهه فى البيئة 
التى اتصل بها من الملوك والوزراء ومن اليهم لأنهم لم يكونوا على سنة السلف الصالح » 
وإن كانوا أحسن من غيرهم ۰ وأين أولئك السلجوقيون الذين يقوم حكمهم بالتغلب وعلى 
أساس العنصرية التركية من الحكم الإسلامى الذى يقوم على أساس الشوری ولا يفرق بين 
عنصر وعنصر ؟ 

وفى هذا الحال الذى صار إليه الغزالى أخذت دواعى الدنيا ودواعى الآخرة 
تتجاذبه » وهو بينها فى حيرة لا يدرى ما يفعل » حتى قضى فى ذلك ستة أشهر من سنة 
۸ ه = ۱۰۹۵ م ووقع من ذلك فى غم وهم شديدين ۰ فتأثرت صحته به » وأصيب 


۱۳۸ 


بحبسة فى لسانه"۲ فکان یجاهد نفسه أن یدرس یوما واحداً تطیبا لقلوب من یختلف إليه » 
فلا يمكنه النطق ۰ حتی زادت حاله سوء! وبطلت فيه قوة الهضم وقرم الطعام والشراب » 
فاجتهد الاطباء فى علاجه واختلفوا فى حقيقة مرضه ۰ فزعم بعضهم أنه أصيب بالجنون » 
وکان يهزأ فى سره با يقولون ۰ لانه یعلم أن سبب مرضه هو ذلك الحال الذی استولی 
عليه ولم یعرف كيف یتخلص منه ٠‏ 

وقد عزم بعد تلك الستة الاشهر من تلك السنة أن يقطع ذلك التردد ویژثر داعی 
التصوف الذی نشأ فيه » فخرج من بغداد مظهرا أنه يقصد الحج ۰ وکان له مال ففرقه فى 
بغداد ولم یدخر منه الا قدر الکفاف ‏ وانتهت به هذه الرحلة إلى دمشق سنة 1۸٩‏ ه = 
۵ م ٠‏ فأقام بها مدةٌ معتكمًا بالنارة الغربية من مسجدها مشتغلا بالرياضة والتعبد 
ومجاهدة النفس ۰ موثراً التقشف ولبس الخشن من الثياب على طریق الصوفية » ثم ترك 
دمشق إلى الاسكندرية فأقام بها مدةً من الزمن » وکان يريد أن یسافر منها إلى السلطان 
يوسف بن تاشفين بالغرب لما بلغه عنه من الصلاح والتقوی ۰ ولکنه بلغه أنه مات فعدل 
عن ذلك السفر » ثم عاد بعد هذا إلى بلده طوس فأقام بداره فیها » واتخذ إلى جانبها 
مدرسة للفقهاء » وخانقاه للصوفية » ووزع وقته على العبادة ومجالسة آرباب القلوب » إلى 
أن توفی سنة ۵۰۵ ه = ۱۱۱۱ م ۰ 

والغزالی فى هذا لا يزيد عن کونه أدرك فساد احال فى عصره » ولکن ضعفه الذی 
بدا فى ذلك التردد الذی أسقمه لم يمكنه من القیام بالاصلاح الصحیح لذلك الفساد » ولا 
من مواجهة آولئك اللوك والوزراء الذین ركن إليهم فى آول حیاته بفساد حکمهم ٠‏ وبیان 
طرق إصلاحه » وغاية ما فعله أن هرب منهم ومن دنياهم » وبا إلى ذلك التصوف الذی 
لا علاج فيه لذلك الفساد » ولا يراد منه إلا صرف المسلمين عن الدنیا إلى الاخرة » مع أن 
هذا من الفساد الذى وقعوا فيه أيضا ٠‏ 

وكان لإيثار الغزالى طريق التصوف أسوأ أثر فى المسلمين بعده ؛ إذ قلدوه فى ذلك 
التصوف ۰ وفضلوه على كل علم ۰ ولا سيما أن الغزالى كان أشعريا » فلما صار جمهور 
المسلمين على هذا الذهب كان الغزالى قدوتهم فى ميلهم إلى التصوف » فأخذت الدنيا 
تضيع منهم شيئاً فشيئا » وأخذت الآخرة تضيع منهم بقدر ما يضيع من دنياهم » لأن الدنيا 
قنطرة الآخرة » وقد أتى الإسلام بمراعاة مطالبها » كما أتى بمراعاة مطالب الآخرة ٠‏ ليصبح 
للمسلمين أمر دنياهم وأخراهم ولا يفوتهم شىء منهما » وبهذا كله صار الإسلام بعد 
الغزالى ديئًا صوفيا إلى حد كبير » بعد أن كان التصوف قبله تقليدًا لطائفة من أهله » ولكن 


(۱) الحيسة : تعذر الكلام عند إرادته 9 
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الغزالی كان مع هذا یأخذ بالتصوف أخذ عالم » > فلم یقع فیما وقع فيه غيره من التصوفة 
من دعوی وحدة الوجود ونحوها من الدعاوی » لانه كان عالا كبيراً قبل أن يكون صوفیا 
> وان كان قد عنى بتأويل تلك الدعاري من أصحابها » حتی آوسع الجال فى الاسلام 
لقبولهم فيه » بعد أن كان العلماء ء قبله يخرجونهم منه ٠‏ 

وزاد الطين بلة أن الغزالى حين آثر التصوف أقام حربا شعواء على غيره من العلوم » 
حتى إنه لم يسلم منه ال اك اسار لى اضر ه يناصر عقيدة الأشعرى ويعد من 
الأشعرية » وهی لا تجافى علم الكلام مذ لله ركان عيبي N‏ ار 
أوفى تصیب ۰ وقد الف فى هذا كتابه « تهافت الفلاسفة » فشْنّم فيه فيه على الفلسفة 
وعلومها آشد تشنيع » وحكم فيه بكفر الفلاسفة مع أنهم كانوا يرون أن الفلسفة لا تنافى 
الإسلام » وكان لهم اجتهادهم فى التوفيق بينهما ۰ والمجتهد إن أصاب فمأجور . وان 
أخطأ فمعذور ۰ 

ومثل هذا من الغزالى يدخل إلى حد ما فى باب التجديد » لانه عرف به نواحى 
الضعف فى الفلسفة ۰ ولكنه تغالى فيه حتى قضى به على الفلسفة فى المشرق ۰ إذ کره 
أهله فى علوم الفلسفة » حتى عجز بعد هذا أن يظهر فيلسوفا مثل من أظهره من الفارابى 
وغيره » مع أن علوم الفلسفة ألزم من غيرها للمسلمين ۰ ولا يمكنهم الاستغناء عنها فى أمر 
دنياهم » ولا نزاع فى أن الفلسفة القديمة كانت تحتاج إلى إصلاح » وان للغزالى فضله فى 
معرفة بعض ما فيها من الفساد » ولكنه بعد أن عرفه لم يحاول إصلاحه ۰ وإنما حاول هدم 
الفلسفة بتلك الحرب التى شنها عليها ۰ ولو أنه حاول إصلاحها لحاز به قصب السبق على 
فلاسفة أوربا فى العصر الحديث ۰ وقد كان جديراً بهذا السبق » لانه درس الفلسفة قبل أن 
يحاربها حتى استوعبها › ولم يحاربها عن جهل بها كما حاربها غيره من أعدائها » ولكن 
مغالاته فى التصوف جعلته يرى أنه الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة » وأنه لا يمكن 
الوصول إليها » بالفلسفة أو غيرها » فساء ظنه بالفلسفة » ووقف منها موقف المحارب لا 
الصلح . ولو أنه وقف منها هذا الوقف لسار بها فى طريقها الصحيح . وأحدث فيها من 
التجديد ما أحدثه بعده فلاسفة أوربا » وقد كان أجدر بهذا ممن تغالى فيها من فلاسفتنا » 
فأصيب جمهورهم بالجمود فى الفلسفة » كما أصيب غيرهم بالجمود فى الدين » وضاع 
المسلمون بين هذين الجمودين ٠‏ 


¥+ و ا 


الشیخ الرئیس ابن سينا 


هو آبو على الحسين بن عبد الله بن على بن سينا » ولد بقرية خرمیثنا من قری 
بخاری سنة ۳۷۰ ه = ٩۸۰‏ م“ وکان آبوه یتولی عمل هذه القرية لنوح بن منصور 
السامانی ۰ وقد انتقل آبوه منها إلى بخاری وهو لا یزال صغیراً » وکان من الشيعة 
الإسماعيلية » وله نظر فى الفلسفة ٠.‏ فاحضر لابنه العلمین فى داره ببخاری ۰ فحفظ 
القرآن وهو دون العاشرة » كما حفظ بعضا من الادب وأصول الدین والحساب والجبر » ثم 
قرأ على آبی عبد الله الناتلی کتاب ایساغوجی ۰ وأحکم عليه علم النطق وأقليدس 
والجسطی ٠‏ ولم يلبث أن فاقه فى هذه العلوم » وکان یختلف إلى إسماعيل الزاهد فيقراً 
عليه الفقه ویباحث ویناظر فيه ٠‏ 

ولا ترك آبو عبد الله الناتلی بخاری أخذ ابن سينا یشتغل بدراسة العلوم الفلسفية 
بنفسه حتی أتمها » ثم تفرغ لدراسة الطب حتی نبغ فيه وفاق آطباء عصره ۰ کل هذا وهو لم 
يجاوز ست عشرة سنة » ثم رجع إلى دراسة المنطق والفلسفة وکان یقضی نهاره ولیله فى 
دراستها فإذا تعسرت عليه مسألة توضأ وصلی ودعا الله حتی تتضح له ۰ ولکنه لما 
وصل إلى کتاب ‏ ما بعد الطبيعة » لارسطو لم يجد سبیلا إلى فهمه ۰ فقرأه أربعين مرة » 
فلم یظفر منه بطائل ۰ فترکه إلى أن آتاه وراق فعرض عليه كتابًا فاشتراه بثلائة دراهم وهو 
زاهد فيه » فلما قرأه وجده کتاب « آغراض ما بعد الطبيعة » لأبى نصر الفارابی » ووصل 
به إلى فهم ما آغلق عليه من ذلك الکتاب + وکان هذا سبباً فى دراسته لغیره من کتب 
الفارابی » وتأثره بفلسفته آکثر من غیره ٠‏ 

وکان لنوح بن منصور السامانی مکتبة فیها من كل فن » فطلب منه.ابن سينا حون 
دعاه لمعالجته من مرض نزل به أن يأذن له فى النظر فیها ٠‏ فظفر فیها بکتب من علم 
الأوائل » فاستوعب قراء‌تها حتی علم كل ما فیها » وکان قد بلغ ثمانی عشرة سنة ٠‏ 

ثم أخذ یشتغل بالتعلیم والتالیف إلى أن مات آبوه وهو لا یتجاوز اثنتين وعشرین 
سنة » فتولی بعض الاعمال فى بخاری » ثم آخذ یتنقل فى الدن ویتصل بملوك بنی بویه 
وغیرهم » فیتولی الوزارة لهم أحيانا » ویشتغل بالتعلیم والتألیف أحياناً » وکان إذا تولی 
الوزارة یشغل .نهاره بها ۰ ویشغل ليله بالتعليم والتألیف ‏ وقد آدرکه فى آخر حیاته مرض 
القولنج » فکان يعالجه فيبرأ منهء ثم يعود إليه » إلى أن يئس من علاجه ۰ فقال : 
« الدبر الذی كان يدبر بدنی قد عجز عن التدبیر » فلا تنفع المعالجة » ثم اغتسل وتاب 


۱۱ 


وتصدق با معه على الفقراء » وأعتق أرقّاءه » وأقبل على فراءة القرآن » فکان بختمه مرة 
کل ثلاثة أيام » ومات بعد هذا سنة 1۲۸ ه = ۱۰۳۱ م ۰ 

وکانت الفلسفة ار ۳ هذا القرن من العباسیین ۰ لانهم آثروا فيه أن يأخذوا 
مذهب أهل السنة » وکانوا یتوجسون الشر فیمن یشتغل بالفلسفة ٠‏ ویتهمونه بالیل إلى 
أعدائهم الفاطميين » ويطعنون فى دينه ويرمونه بالكفر ٠‏ فأوغلوا بهذا فى الرجعية 
والجمود » ومنعوا الرعية من البحث والنظر » فخرج ابن سينا على هذه الرجعية » ولم 
يرض لنفسه أن يقع فيما وقع فيه غيره من الجمود » ودرس علوم الفلسفة تلك الدراسة 
التى لم تتهيأ لغيره ه فى عصره » حتى وصل فيها إلى رتبة الاجتهاد والتجديد » وخرج فيها 
من دائرة التقليد » وكان يقول : ٠‏ حسبنا ما كب من شروح لذاهب القدماء » فقد آن لنا 
أن نضع فلسفة خاصة بنا » . 

ومما يذكر له أيضاً فى نزعته إلى التجديد فى الفلسفة ما جاء فى مقدمة كتابه ١‏ منطق 
الشرقیین " فقد قال فيها : « وبعد ۰۰ فقد نزعت الهمة بنا إلى أن نجمع كلامآ فيما اختلف 
هل البحث فيه » لا نلتفت فيه لفتة عصبية أو هوى أو عادة أو إلف » ولا بالى مفارقة 
تظهر منا لما ألفه متعلمو كتب اليونانيين إلفا عن غفلة وقلة فهم ۰ ولا ممع منا من كتب 
ألّفناها للعامیین من التفلسفة الشغوفین بالمشائين(21 الظانین أن الله لم یهد الا إياهم » ولم 
ينل رحمة سواهم » بع اعتراف مدا يفضل اقل بیلفهم - يعنى أرسطو - فى تنبهه لا نام 
عنه ذووه » وفى ترتيبه العلوم خيرا مما رتبوه » وفى إدراكه الحق فى كثير من الأشياء » 
وفى تفطنه لاصول صحيحة فى أكثر العلوم » وفى إطلاعه الناس على ما بینه فيها السلف 
وأهل بلاده » وهذا أقصى ما يقدر عليه إنسان يكون أول من مد يده إلى تمبيز مخلوط » 
ركو بيه مه زفق على اد يقلن E‏ دول لجا با ا 
ویفرعوا أصولا أعطاها » فما قدر من بعده على أن يفرغ نفسه من عهدة ما ورثه منه » 
فذهب عمره فى تفهم ما أخسن فيه » والتعصب لبعض ما فرط من تقصيره » فهو مشغول 
عمره بما سلف ۰ ليس له مهلة يراجع فيها عقله » ولو وجدها ما استحل أن يضع ما قاله 
الأولون موضع المفتقر إلى مزيد عليه » أو إصلاح له » أو تنقيح إياء" » وآما نحن فسهل 
علينا التفهم لما قالوه أول ما اشتغلنا به » ولا يبعد أن يكون قد وقع إلينا من غير جهة 
اليونانيين علوم » وكان الزمان الذى اشتغلنا فيه بذلك ريعان الحداثة » ووجدنا من توفيق 
الله ما قصر علينا بسببه مدة التفطن لا أورثوه » ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلم الذی 


٠ هم أتباع أرسطو ؛ لأنه كان يعلمهم وهو يمشى فى حديقة مدرسته‎ )١( 
لعله يعرض فى هذا بالفارابى‎ )۲( 


۱:۲ 


يسميه الیونانیون النطق - ولا یبعد أن یکون له عند الشرقیین اسم غیره - حرفا حرفًا » 
ای a E‏ 
زاف » ولا كان المشتغلون بالعلم شديدى الاعتزاء إلى المشائين من اليونان » كرهنا شق 
العصا ومخالفة الجمهور ۰ فانحزنا إليهم + وتعصينا للمشائین ۰ إذ کانوا ات فرقهم 
بالتعصب لهم » وأكملنا ما أرادوه وقصروا فيه » ولم يبلغوا أربهم منه » وأغضينا عما 
تخبطوا فيه » وجعلنا له وجها ومخرجا » ونحن بدخلته شاعرون » وعلى باطله واقفون » 
فان جهرنا بمخالفتهم فعن الشیء الذى لم يمكن الصبر عليه ۰ وآما الكثير فقد غطیناه بأغطية 
التغافل » ٠‏ 

ولا شك أن هذا من ابن سينا كان بدء السیر فى إصلاح الفلسفة اليونانية ؛ ولو لم 
يقض بعده على الفلسفة فى المشرق لسارت فى هذا الطريق » ولنهض بها المسلمون قبل أن 
تنهض بها آوربا فى العصر الحديث ۰ ولم یقعوا بإهمالها فى التأخر الذى وقعوا فيه ٠‏ 

وقد استحق ابن سينا بهذا أن يكون شيخ الفلاسفة فى الإسلام » فأعطى فى 
الفلسفة لقب الشيخ الرئيس ۰ ويمتاز ابن سينا على غيره من فلاسفة الإسلام بأنه عرف 
كيف يجمع ما حصله من علوم الفلسفة فى صورة سهلة الفهم » وإن كانت لا تسلم أحيانا 
من تدقيق متكلف ۰ ومن أشهر ما وضعه فى ذلك كتاب الشفاء وهو موسوعة كبيرة فى 
الفلسفة » ومنه كتاب القانون فى الطب . وهو أعظم كتاب ألف فى الطب إلى عصره » 
وبه ذاعت شهرة ابن سينا فى الطب أكثر ما ذاعت فى الفلسفة » وقد اعتمد الناس على 
كنت انو ميا افق الفلينة ا ارت هه سن کم واوا غل ا وشت امةن 
الكتب قبله » وقد اهتم بها فلاسفة أوربا فى بدء نهضتها الحاضرة ۰ فترجموا کتاب الشفاء 
إلى اللغة اللاتينية فى آوائل هذه النهضة » وكان فلاسفتها فى ذلك العهد يعتمدون عليه فى 
فهم فلسفة أرسطو » حتى ذكر روجر بيكون"١'‏ أن ابن سينا هو مقلد أرسطو ومفسر 
تعاليمه » ومتمم الفلسفة بقدر ما فى وسعه ٠‏ 

ولم يسلم ابن سينا مع هذا من الطعن عليه فى دينه من أعداء الفلسفة فى عصر 
ومن الحكم عليه بالکفر من أصحاب الجمود وأعداء التجدید ۰ فلم يعبأ و له » 
ار ل ا OS‏ 
وقد رد على من كان يطعن عليه فى دينه برباعية من شعر بالفارسية يقول فيها : 

ليس سهلاً عليك أن تجعلنى طريد الدين 
إذ ليس هناك إيمان آحکم من إيمانى 


€۳ 


إذل كيت اعد ا الد اف ار نا 
إذن فلن یکون طول الدهر من تجده مسلما 
على أن التجدید الذی قام به ابن سينا لا یتجاوز أخذه بالفلسفة التی حاربها 
الجامدون فى هذا القرن » ولا يعدو بلوغه بها حد الکمال الذی قدر لها فى الاسلام » لانه 
الرجعية السياسية » ولا فى إصلاح النكسة الرجعية الاجتماعية ۰ بل الذی كان منه أنه 
اشتغل بالوزارة للدول الفارسية التی قامت فى هذا القرن على أساس العنصرية الجنسية » 
وعلی آساس القوة من غير مراعاة لاختیار الرعية ۰ فخضع للوکها کل الخضوع . ولم 
يحاول القيام بإصلاح فى الدین أو السياسة أو الاجتماع » لانه كان طالب حکم فى هذه 
الدول > وطلب الحكم والوظيفة غير مقصد الاصلاح » فمن يهتم بالحكم والوظيفة فى 
حياته » لا يمكنه أن يجمع بينه وبين الاهتمام بالإصلاح فيها ٠‏ 


#¥+ 6 ا 


هو آبو محمد على بن أحمد بن شعيد بن حزم الاندلبی » ينتهى نسبه إلى يزيد 

مولی یزید ؛ بن أبى سفيان بن حرب الأموى ؛ وكان يزيد الذى ينتهى إليه نسب ابن حزم 
من الفرس » وقد ولد ابن حزم بمدينة قرطبة سنة ۳۸۶ ه = ۹۹6 مء وکان آبوه وزيراً 

للمتصور محمد بن عبد الله بن أبى عامر ولابنه الظفر من بعده » فنشأ ابن حزم فى بيت 
نباهة وجاه وعلم > وعنى آنوه بتربيته وتكقيفه ثقافة زاسعة تعده لشغل مركزه من بعده 2 
فدرس علوم الدين والادب والقلسفة » وكان شيخه فى النطق محمد بن الحسن المذحجى 
العروف بابن الكنانى » وكان أديبا شاعراً طبيباً » فکآن ابن حزم بهذا أجمعه أهل الأندلس 
قاظبة لعلوم الإسلام » . وأؤسعهم معرفة ٠‏ آ مع تونعه فى علم اللسان » ووفور حظه من 
البلاغة والشعر والمعرفة بالسير ژالاخبار » اوقد ذكر الذهبى أنه كان إلية النتهی فى الذكاء 
وحدة الذهن وسعة العلم بالکتاب والسة. والمذاهب واللل والنحل والآداب 0 
والشعر » مع الصدق والدیانة والحشمة والسودد والرياسة والثروة وکثرة الکتب › 
ذکروا آن ا أبا الوليد سلیمان شارح الموطأ ناظره یومّا فقال : أنا ا 
طلب العلم » لانك طلبته وأنت معان عليه تسهر بمشكاة الذهب ٠‏ وطلبته وأنا أسهر 
بقنديل ۰ فقال له ابن حزم : هذا کلام عليك لا لك » لانك طلبت العلم رجاء حال ترید 
تبدیلها بمثل حالی ۰ ولکنی طلبته لا آرجو إلا نفعه دنیا وأخرى ٠‏ 

ونشا ابن حزم شافعی المت :وكات جمهور اهل الاندلس غلی مذعب مالك » 
فنشأ مخالفًا لهم فى ذلك » وقد آغراه هذا على التوسع فى علوم الحديث وفقهه . فکان 
سببا فى تركه تقليد الشافعى » واشتغاله پاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة » حتی استقر 
به الأمر إلى اختيار مذهب أهل الظاهر » ۰ فزاد بهذا شذوذا على مذهب أهل الأندلس ۰ 
لأن جمهور المسلمين فى هذا القرن قد أخذوا بتقليد الذاهب الأربعة المعروفة » وكانوا لا 
يرون حرجا فى الانتقال من" بعضها إلى بعض ٠‏ لتقاربها فى المأخذ وأصؤل الأحكام »› 
بخلاف مذهب أهل الظاهر . لأنه ينكر الأخذ بالقیاض ۰ وهو من الاصول الاربعة التی 
اتفقت عليها المذاهب السابقة ٠‏ 

وكان ابن حزم قد آثر بعد انتهاته من مرحلة الطلب أن يشتغل. بأمور الحكم كما كان 
آبوه من قبل ۰ فتقلد الوزارة للمستظهر بالله عبد الرحمن » ثم للمعتمد بالله » ولكن ما 
كان عليه من ذلك الذكاء الحاد وتلك الثقافة الواسعة ومخالفته فى المذهب لجمهور أهل 


۰ ۱۰ - الجددون فى الاسلام ) E‏ 


عصره آکثر من حساده » وجعلهم یسعون فى الكيد له بکل ما فى وسعهم ؛ فآثر أن يترك 
الاشتغال بالحكم . لینقطع إلى الاشتغال بالعلم » فاشتغل بالدرس ۰ والتألیف » وکان له 
فى هذا آثار لا تکاد توجد لغيره » حتی ذکر ابنه آبو رافع الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه 
مع سد > تشتمل على قريب من ثمانین ألف ورقة . 
من تآليفه كتاب ١‏ الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام فى 
52 والحلال والحرام والسنة والإجماع » أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة المسلمين فى مسائل الفقه » والحجة لكل طائفة عليها » ومنها كتاب « الإحكام 
لاصول الأحكام » فى غاية التقصى وإيراد الحجج . ومنها كتاب « الفصل فى الملل 
والأهواء والتحل » وكتاب فى الإجماع ومسائله على أبواب الفقه » وكتاب فى مراتب 
العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض ۰ وكتاب « إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة 
والإنجيل ۰ وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل » وهذا معنى لم يسبق 
إليه » ومنها كتاب « التقريب بحد المنطق والدخل إليه بالألفاظ العلمية والأمثلة الفقهية » 
سلك فى نيابة وإزالة سوء الظن عنه وتشذيب الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد قبله ١‏ 
ومنها كتاب « النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل 
البدع الأربع : المعتزلة » والمرجئة » والخوارج .والشیع » ٠‏ 
ولكن ابن حزم كان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين . لا يكاد یسلّم أحد من 
لسانه » حتى قال فيه أبو العباس بن العريف : كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن 
يوسف الثقفى شقيقين ٠‏ فنفرت عنه القلوب ۰ واستهدف لفقهاء وقته ٠‏ فتمالؤوا على 
بغضه » وردوا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته » 
ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه » فأقصته الملوك وشردته عن بلاده » وامتدت 
أيدى العامة إلى كتبه حرقًا وتمزيقاً » وقد قال فى ذلك : 
وان تحرقوا القرطاس لا حرقوا الذْی تضمنه القرطاس» بل هو فى صدری 
پسیر معی حيث استقلت رکائبی وینزل إن أنزل ویدفن فى قبری 
دعونی من إحراق رق وکاغد وقولوا بعلم کی یری الناس من یدری") 
والا فعودوا فى الملكاتب بدأة فکم دون ما تبغون لله من ستر 
ومما قاله فى ذلك أيضا : ۱ 
آلا الت ی جو العام ير ولكن عيبى أن مطلعى الغروب 
وان رجالا فیسمونی لضع وان رمانا لم آنل خصبه جدب 


(۱) الرق :جلد رقيق یکتب فيه » والصحيفة البیضاء ۰ والکاغد : القرطاس ٠‏ 


۱:1 


ولم يزل ابن حزم مشرداً يتنقل من مکان إلى مکان إلى أن انتهی إلى لبْلةَ > فتوفی 
بها سنة 455 ه = ۱۰۱۳ م ۰ 

ولا يسع منصفا إلا أن بقدر لابن حزم تلك الثقافة الواسعة التى تثقف بها فى هذا 
القرن ۰ وتحرره من الجمود على تقليد المذاهب الأربعة المشهورة ۰ ومن الخنوع لذلك 
التصوف الذى سيردى المسلمين فى هوة سحيقة ۰ وإن كان لم ينكره إلا من ناحية دينية 
صرفة كما سبق » ولكنه إذا كان قد قام فى هذا ببعض من التجديد فى هذا القرن » فإن ما 
تناوله من هذا لا يذكر بجانب ما سبق من التجديد الذى كان المسلمون فى حاجة إليه » 
على أنه قد تناوله على وجه ضيّع فائدته » وجعله إلى الجمود أقرب منه إلى التجديد ٠‏ 

فإنه حين ترك الجمود على تقليد المذاهب الأربعة المشهورة آثر عليها مذهباً جامداً 
يقف عند ظواهر نصوص الكتاب والسنة » ولا يأخذ إلا الكتاب والسنة من الاصول 
الفقهية » ويرفض الأخذ بالقياس لانه يعده من القول بالرأى فى أحكام الله تعالى » ومن 
أشد النکرات عنده القول بالرأى فى هذه الاحکام ۰ وبهذا يكون مذهباً ضيقاً جامداً » ولا 
يدخل تقليده فى هذا القرن فى دائرة التجديد ۰ وان خرج من دائرة الجمود على تقليد 
المذاهب الأربعة المشهورة ٠‏ 

وقد كان لایثار ابن حزم ذلك المذهب التشدد أثره فيما أخذ عليه س الوقوع فى 
العلماء المتقدمين » فجعله يضيق بكل مذهب خالف هذا المذهب ۰ ويخرج بالخلاف بين 
الفقهاء من التسامح الدينى الذى جرى عليه » وامتاز به على الخلاف بين المتكلمين » إلى 
مثل ما جرى عليه الخلاف بين المتكلمين من إثارة العداوة بين المسلمين لما يجرى بينهم فيه 
من الطعن فى الدين ۰ والحكم بالفسق والضلال » وما إلى هذا مما فرق كلمة المسلمين ٠‏ 

فمرة يقول فى الإنكار على من يخالف الظاهرية فى مذهبهم فى وقوع شىء من 
النجاسات فى البثر: ولكن ما رأينا سنة مضاعة » إلا ومعها بدعة مذاعة » وهذه أقوال لو 
تتبع ما فيها من التخليط لقام فى بیان ذلك سفر ضخم ۰ إذ كل قول منها مصيبة فى التحكم 
والفساد والتناقضن ۰۰۰ إلخ إلخ7١2‏ »ومرة يقول فیمن خالفهم فى هذا ا 
وان فرقوا بين كل ذلك سألناهم تفصيل ذلك ۰ ليكون ذلك زيادة فى السخرياء 
والتخليط ۰ ومرة يقول فيمن خالفهم فيه أيضا : وهذا كله ليس من سؤال العقلاء 
المسلمين » ولا يشبه اعتراضات العلماء المؤمنين » بل هو سؤال نوكى الملحدين » وحمقى 
الدهريين المتحيرين الجهال » ومرة يقول فيه أيضا : فإن أقدموا على تحديد ذلك زادوا فى 


(۱) انظر كتاب - المحلى - لابن حزم فى هذا الموضوع ٠‏ 
() هى السخرية والمد فيها غير معروف ٠‏ 


۱:۷ 


الضلال والهوس ۰ وان لم یقدموا على ذلك ترکوا قولهم کاليتة فسادا ومجهولا لا يحل 
القول به فی-الدین ومرة یقول فيه أيضا : وهذه آقوال هی إلى الهوس آقرب منها إلى ما 
یعقل » ومرة یقول فيه أيضاً : ولیس فى شىء من هذين الأثرين نهی عنه » ونعوذ بالّه من 
الضلال وتحریف الکلم عن مواضعه ٠‏ 

ولا شك أن جمود جمهور المسلمين على المذاهب الأربعة المشهورة مع تسامحهم فيه 
كان خيراً من تحرر ابن حزم منها مع ذلك الأسلوب الذى يقضى على هذا التسامح » 
ويضيف إلى تفرق المسلمين فى العقائد وتباغضهم فيه تفرقا آخر فى الفروع يكون آسوا آثرا 
فى التباغض ۰ ويزيدهم قرقة إلى فرقة » ويثير بينهم فتة إلى فتنة » مع أنه فى هذا يخالف 
ما ذهب إليه فى كتابه ۱ الفصل ؛ من أن المجتهد فيما لم يعرف فيه وجه. الحق مخطىء 
معذور مأجور ٠‏ " 

وكان شأن ابن حزم فى الأصول كشأنه فى الفروع »> فكان يرى التقيد فيها بظواهر 
النصوص ٠‏ ولا يسوغ تعدى ذلك إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حس يدل على أن شيئاً . 
فیها ليس على ظاهره ۰ وکان یکفر فى ذلك ويفسّق كما فعل فى الفروع ویکفی فى هذا 
اسم كتابه السابق « النصائح النجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل 
البدع الأربع : المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيع » . 

ولا شك أن من يكون هذا غاية تجديده لا يصح أن يكون المجدد الذى يحتاج إليه 
المسلمون الجمع كلمتهم › وإزالة أسباب الجفاء بينهم » لا فى الفروع التى حاول ابن حزم 
أن ينشر بينهم أسباب الحفاء فيها » وكانوا قبله متسامحين فيما بينهم » ولا فى الأصول التى 

يجب أن يكون الخلاف فيها كالخلاف فى الفروع ۰ حتى يكون المختلفون فيها إخوانا فى 
الاسلام + ولا يكون الخلاف بينهم فيها سبباً من أسباب الخصام ؛ بل يكون وسيلة إلى 
زيادة 91 والوثام ٠‏ 


HK‏ ع ا 


۱:۸ 


هو أحمد بن عبد الله بن سلیمان العری التنوخى ۰ ولد سنة ۳۹۳ هى = ٩۷۳‏ + 
ونشأ ببلدة مغرة النعمان بالشام » کف من ادر وهو فى السنة الثالثة من عمره ۰ ولا 
وصل إلى سن الطلب أخذ العربية عن بعض علماء بلده » ثم رحل إلى طرابلس الشام 
وکانت: بها دار علم بها. خزائن كتب قد وقفها ذوو اليسار من أهلها('2 فاجتاز باللاذقية ونزل 
دير الفاروس ۰ وکان به راهب يشدو شيئا من علوم الاوائل" > فسمع منه کلام من أوائل 
أقوال الفلاسفة “' ثم استقر فى طرابلس وآأخذ يذهب إلى دور العلم فيها » وكان نسیجا 
وحده فى الذكاء والفهم وقوة الحافظة- › > فحصل على علم غزیر + وتلقف بثقافة واسعة » 
حتی اتفق محبزه ومبغضوه غلی أنه کان وافر البضاعة من العلم ۲ "غزیر المادة فى الدب 2 
حاذقاً بالتحو اوالصزف. أغجوبة ا فى اللغة وحفظ شواهدها ره يها 
وأسرّارها ودقائقها' “ وهذا إلى براعته فى فنی الشعر والنگر " 5 

وكان"أبو العلاء من بيت ثراء وغنی + ولكنه لم يكن من ذوی الا من ال ی 
غا خلّف له وقف يشاركه فيه غيزه من قومه ۰ ومع هذا غورض فى ذلك الوقف بيد بعض 
نواب حلب ۰ فسافر إلى بغداد شاكيا ذلك سنة ۳۹۹ ه = ۱۰۰۸ م ۰ والجتمع فيها. 
بالشزيف الرضى والرتضی وقد شهدا بفضله وفطنته وفرط ذكائه '» ثم قضند من أكابرها 
الإعانة بجامهم على بلوغ أغراضه ۰ من كف من تطزق آذاه إليه فى أمر وقفه »"فلم يجد 
منهم إنصافة » وقيل إنه سافر إلى بخداد ليستزيد من علمه قلم يجك بها مثلة > وقد أقام. 
ببغداد سنة وسبعة آشهر يتفقك محزائن الکتب بها » ثم رنجع إلى العرة فاقام بها ولزم منزله 
لا یفارقه » وسمی نفسهزهين الحبسین :. العمی واللزل ». وکانت له نفس-تشرف عن تحمل 
المئن » فمشی حاله على قدر الوجود ‏ فاقتضی ذلك خشن اللبوس والأکل » ,والزهد فى 
ملاذ الدنیا ۰ وکان الذی بحصل له فى السنة مقدار ثلائین دینارا » قدر منها لمن یخدمه 
النضف: » وابقى"النضفت الآخر لونته ۰ فکان اکله العدس إذا اکل مطبوخا » » وحلاوته. 
التين » ولباسه خشن الثیاب من القطن ۰ وفرشه من لبّاد فى الشتاء, » وجصیره من من البردی 
فى الصيف » وترك ما سوى ذلك ۰ وقد ذكروا أنه كان لا يأكل اللحم تديئًا ؛ + لاله كان 
یری رای الحكماء التقدمین ۰ الماك ار ای ی ی ود 3 e.‏ 
وهم لا برون لام ملقا فن جنیغ الوا كد EES‏ 


(۱) ذكر ابن العديم | أن طرابلس لم يكن 5 دار علم 1 زمن ن آي آ العلاء د چا 


ب 


11۹ 


ولا لزم منزله شرع فى التصنیف وأخذ عنه الناس ۰ وسار إليه الطلبة من الافاق » 
وکاتبه العلماء والوزراء وأهل الاقدار ‏ فاستفاد منه خلق کثیر » وترك من التالیف عدداً 
ضخما فى كل علم » ومن آهم آثاره فى النثر والشعر : رسالة الغفران » ودیوان لزوم ما 
لا لزم » لانهما یحویان آهم آرائه فى نقد مجتمع هذا القرن ۰ وهو نقد واسع شامل لم 
يتهيأ لغيره من عتی بالاصلاح مثله ۰ وقد هیأه له تلك الثقافة الواسعة » وتلك النفس 
الشريفة الأبية ؛ وما لاقاه من ذلك الجحود حين لم یلق انصافا من أهل عصره ۰ وترك مع 
فضله ونبوغه وعلمه يعيش على ذلك الکفاف ویحیا تلك الحياة القاسية فى بيته » وحوله 
تلاميذه من كل بلد ۰ فلا يجد ما يقدمه لهم من مأكل وغيره ۰ وهو على ذلك جواد 
كريم بطبعه » وبذلك البيت الكريم الذى نشأ فيه » حتى إنه كان لا يجد ما يعطيه أجرا لمن 
يتولى نسخ ما ليه من تآليفه » وقد قال فى ذلك : « لزمتت مسكنى منذ سنة آربعمائة ‏ 
واجتهدت على أن أتوفر على تسبيح الله وتحميده » إلى أن أضطر إلى غير ذلك » فأمليت 
أشياء » وتولى نسخها الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله بن أبى هاشم » أحسن الله 
معونته » فألزمنى بذلك حقوقاً جمة » وأيادى بيضاء ؛ لأنه أفنى فى زمنه » ولم يأخذ على 
ما صنع ثمنه ؛ والله يحسن له الجزاء » ويكفيه حوادث الزمن والارزاء » ٠‏ وكانت وفاة 
آبی العلاء سنة 41٩‏ هم = ۱۰6۸ م 

ولقد هیأت تلك العزلة لابی العلاء أن يرى فساد هذا القرن » فلا یحابی فيه أحداً 
يرجو منه شیثاً » فأنكر ما كان من استبداد ملوك عصره وأمرائه وظلمهم للرعية » مع آنهم 
لیسوا الا آجراء لها لیقوموا بمصالحها » لا لیظلموها ویستبدوا فیها » وهذه هی النکسة 
الرجعية فى الحكم ۰ وهی سبب بلاء السلمین وشقائهم ۰ وفیها یقول آبو العلاء : 

مل القام ۰ فکم آعاشر أمة امرت بغير صلاحها آمرازها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها ۰ وهم أجراؤها 

وهو فى هذا ينكر على الأمة رضاها بهذا الحال » قبل أن ينكر على أمرائها ذلك 
الظلم والاستبداد ٠‏ 

ويقول فى ذلك أيضاً : 

أرى آمراء الناس يمسون شرَّهم إذا خطفوا خطف البزاة اللوامع 
وفى كل مصر حاكم فموفق وطاغ يحابى فى اخس الطامع 
يجور فينفى الملك عن مستحقه فتكسب أسراب العيون الدوامع 
ومن حوله قوم کان وجوههم صفا لم يلين بالغيوث الهوامع 


ویقول : 
إذا ما يتا الامور تکشفت لنا وأمیر القوم للقوم خادم 


ویقول : 

وأرى ملوکا لا تحوط رعية فعلام توخذ جزية ومکوس ؟ 
ویقول : 

ومن شر البرية ف ملك يريد رعية أن يسجدوا له 
ويقول : 

أيا والى الصر لا تظلمن ‏ فكم جاء مثلك ثم انصرف 
ويقول : 

يقولون فى المصر العدول وإنما حقيقة ما قالوا العدول عن ات 

ويقول : 


یسوسون الامور بغیر عقل فینفذ حکمهم ویقال اه 
فاف من الحياة واف منهم ومن زمن ونا ختانة 
وبلغ الامر بأبى العلاء فى :ذلك إلى أن أنكر حق الملكية فى الحكم فقال فى ذلك : 
شسمت: زخال اللو سفاهة ولا ملك إلا للذى خلى الملكا 
وقال : 
تسامت قريش إلى ما علم .ت واستأثر الترك والدیلم 
وهل ينكر العقل أن تستبد . بالاك غاي غين( 
وكذلك تناول آبو العلاء فى نظراته الاصلاحية ما كان من النكسة الرجعية الدينية ؛ 
فنقد علماء السلمین ولا سیما التصوفة منهم ؛ ثم أضاف الیهم رجال الدین من سائر 
الادیان » فکانت نظرته فى ذلك آوسع ممن نظر فى التجدید والاصلاح قبله وبعده » وقد 
قال فى ذلك : 
رويدك قد غررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء 
يحرم فيكم الصهباء صبحاً ويشربها على عمد مساء 
وقال : ۲ ۲ 4 
وليس عندهم دين ولا نسك فلا تغرنك أيد تحمل السبحا 
وکم شیوخ غدوا بيضا مفارقهم2 يسبّحون وباتوا فى الخنا سبحاا۳؟ 
(۱) شابة كثيرة الشعر ٠‏ 
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وقال : 


يقتا ولا الرهبان آهل الصوامع 


وقال : 
وافا حمل التسوراة قارئهیا كسب الفوائد لا حب التلاوات 
وقال فى الصوفية : ۱ 
لو كنتم آهل صقو قال ناسبکم صف‌وية فاتی باللفظ ما قّلبا 
جد رامین فى بد اتسين آونة وتارة يجلبون العيش فى حلن(۱) 
وقال فى الفقهاء والقراء : 
والنسك لا نسك "موجود فتتبعه فع عن فقهاء اللفظ راق 
وقال فيهم أيضا : 
وتجالدت فقهاؤها فى حبها وتقرات لتنالها قراؤها 
وقال : 
صار الكتاب أغانى الغواة لهم ور 50 
وقال فى ذم تقلیدهم : ۱ 
وينفر عقلى مغضبا إن تركته سدی واتبعت الشافمی" ومالکا 
وقال فى الوعاظ منهم : 


لا یخدعنك .دام قام. في .مل بخطبة ران معنباها. وطولها 
لل بر و من ذى. مقال. على ناس تقولها 


وقال و الادیاء- 


وما أدب الاتوام فق کل توطن | 


وقال فى الشعراء : 
فرقاً د بأنها لا تقتنى 


خيراً وأن شرازها عر اوغا 


وکذلك كان شأن: آبی العلاء فی النكسة الاجتماعية. ۰ فكان يدعو إلى المساواة 
الاجتماعية بين لاس بأوسع معانيها » وفى هذا یقول : ۱ 
لا یفخرن الھائ می على امویء من آل ر 
. فا یف ما ,على" عله إلا کقسیپر(۳) 
() بدلیس وحلب : بلدان ٠‏ (۲) الکتاب: القرآن وحم والزمر: سورتان من القرآن ٠‏ 
(۲) یعنی على بن آبی طالب ومولاه قنبرا ٠‏ 


۱۲ 


وكان يرى أنه يجب أن يكوه الال مسر كاين الاس على را > وفی هذا یقول : 
لو كان لى آو.لغیری قدر أنملة من البسيطة خلت الامر مشتركا: 
ویقول : ۱ ۱ 
لقد جاءنا هذا الشتاء وتحته فقیر معری أو آمیتر مذوج 
: وقد دعاه هذا إلى ایثار عيشة الزهد » وإلى أن يقع فیما وقع فيه الصوفية من مدح 
الفقر » الب الا 2 سايم حلي نی ۲62۶ > وما قاله فى 
إيثار الفقر على الغنى : 
والفقر أحمد من مال کنر إن افتقارك مأمون به السرفٌ 
بل دعاه ذلك إلى أن يسلك مسلکهم فى ذم السعى فى طلب الرزق » فیقول : 
یسعی الفتی لابتغاء الرزق مجتهدا بالسیف والرمح فوق :الطرف وابمل۲) 
ولو أقام. لوافاه "الذی- سمحث به القادیر من تقص ومن م 
ثم تقول + ۱ 
كم أخرز الال القیم بده ٠‏ وسعى الخريص فعاد غير مول" 
فافسد أبؤ العلاء بذلك ما -حاوّل إضلاحه » لأن الاشتراكية فی الال لا" تكون الا بعد 
جمعه ‏ فإذا لم یْجمم الال عاش الناس كلهم فقراء ۰ فیحل الشتاء علینهم :وهم جميعا 
عراة » وهذا أسوأ من أن يحل علیهم وفیهم عراة وکساة » لان الامة يكن تفت مع 
وجود الغنّى والفقر » "ولا یکن هوض إنا عمها لفق زلم يكن فها خن " 
وهذا كما أنكر على الوك والامراء ظلمهم ثم عاد فقال :>  "‏ 
واخش الملوك وياسرها بطاعتها ۰ "فاللك للأآرض”مثل الاطر السانی. 
ان یظلموا فلهم نفع یساش به وكم حموك برجل أو:بفرسان” 
“وهل فلك يل ين جور ی اا فارس أو آرباب غتسيان” ۲ 
57 ش 8 
"اعاذل إن ل معنا الملو ك فنحنن: على E‏ 1 
وا وقد یکوت هذا مما حمل عليه كما سیأنی» وقد يكون هذا لشعف فيه وخوف من 
نتم له » اهنا كان يأخل بالقية »وجا ال قی اناه بها ٠‏ + 
لك خن ك دينك ر CEE‏ 
واصمت فان الصمت يكفى أهله 2 والنطق یظهر كامناً ویقرد 


(۱) الطرف : الفرش الكريم ٠‏ 5 


18۳ 


وکان لهذه التقية منه ولکونه رهين محبسیه ولزهده وضعف حاله آثرها فى نجاته من 
أذى آولئك اللوك والامراء > بل كان بعضهم یقدره ویعظمه ویقبل شفاعته » كما حصل 
من آسد الدولة صالح بن مرداس صاحب حلب » وکان قد غضب على أهل العرة فسار 
إليها واعتقل من آعیانها سبعين رجلا » ففزع آهلها إلى آبی العلاء لیشفع لهم عنده » فخرج 
من أحد آبواب الدينة ویده فى يد قائده » وأبصره صالح فرأى شیخاً قصيراً يقوده رجل » 
فقال : هذا أبو العلاء » جيئونى به ٠‏ فلما مثل بين يديه سلم عليه ٠‏ ثم قال تارج 
أطال الله بقاءه - کالنهار الماع 5 قاظ ونظه وطاب إبراده » أو كالسيف القاطع » > لان متنه 
وخشن حذاه ‏ خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجَاهلينَ 4 ۱۳ فقال صالح : $ لآ 
كريب علكم انوم م 4 ۳ قد وهبت لك المعرة وأهلها » ٠‏ فرجع أبو العلاء وهو یقول : 
نجی المعرة ة من برائن ن¿ صالح رب يعافى كل داء معضل 
ا ا الله الحفهم جناح تفضل 
وقد حمل هذا من كان يطعن عليهم من رجال الدين ونحوهم على التغالى فى 
أمره » إلى أن استباحوا وضع آشعار على لسانه تثبت إلحاده وزندقته » ولم یتورع عن هذا 
بعض تلامذته ۰ ليحملوا الملوك والأمراء على استباحة دمه » ولكنهم لم يصلوا إلى 
غرضهم منه عند هؤلاء الملوك والأمراء ٠‏ وقد ديق النازی الشاعر أنه اجتمع بأبى العلاء 
فقال له : ما هذا الذی يروى عنك ویحکی ؟ فقال : حسدنی قومی فکذبوا على وأساءوا 
إلى ۰ فقال النازی له : على ماذا حسدوك وقد ترکت لهم الدنیا والآخرة ؟ فقال : 
د اپ و یت ی ا بح اف اس 
ولم تلوم من يأكله ؟ ٠٠‏ فقا : رحمة للحیوان » فقال له : لا لعمری » بل تقول إنه 
من شره الناس ۰ إنهم ا ویتجزون به عن اللحمان ويتعوضون › فما 
تقول فى السباع وابحوارح التی خلقت لا غذاء لها غير اللحوم من الناس والبهائم والطیر » 
ودمائها وعظامها . ولا طعام تعتاض به عنها ولا تتجزی به » حتی لم یخلص من ذاك 
حشرات الارض » فان كان الخالق لها الذی نقوله نحن فما أنت بارآف منه بخلقه » ولا 
احکم منه فى تدبیره » وان كانت الطبائم الحدثة لذاك - على مذهبك - فما آنت باحذق. 
منها » ولا آتقن صنعة » ولا أحكم عملاً » حتی تعطلها ۰ ویکون رأيك وعملك وعقلك 
أوفى منها وأرجح > وأنت من إيجادها" غير محسوس عندها ۰ قال النازی : فأمسك ۰ 


(۱) الاعراف : آية 1۹4 ٠‏ (۲) يوسف : آية ٩۲‏ ۰ 
(۳) آی مما آوجدته الطبائع ٠‏ 
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واغا يهمنا من هذه الحكاية قول أبى العلاء « حسدنی قومی فکذبوا على وأساءوا 
إلى » لثرفض به كل ما ينسب إليه من شعر ونثر یثبت إلحاده وزندفته » حتی ما نسبه إليه 
النازی فى هذه الحكاية ۰ من أنه امتنم عن أكل اللحم رحمة بالحيوان » وان كان هذا هو 
الشائع عنه ۰ فقد یکون هذا ما اختلقه عليه آعداژه آیضا ‏ وانی آری أنه كان يمتنع عن 
أكل اللحم زهداً لا رحمة بالحيوان » ولا شىء فى هذا شرعًا ۰ وهذا هو الذى صرح به 
تلميذه أبو الحسن على بن همام » وهو من أعرف الناس به » وقد جاء هذا فى رثائه له » 
فقال : 

إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 

وقد قال ابن العديم فى رسالة له : إنى اعتبرت من ذم أبا العلاء ومن مدحه » 
فوجدت كل من ذمه لم یره ولا صحبه » ووجدت كل من لقيه هو الادح له ٠‏ 

ومن الناس من يتعصب لابی العلاء إلى حد إثبات الولاية والكرامة له . وما 
يحكون فى ذلك أن حساده أغروا به وزير حلب ۰ فجهز لإحضاره خمسين فارسا ليقتله » 
فانزلهم أبو العلاء فى مجلس له بالعرة » فاجتمع بنو عمه إليه وتألوا لذلك ۰ فقال : إن 
لى ربا يمنعنى ۰ ثم قام فصلى ودعا الله تعالى » فوقع المجلس على الخمسين فارسا 
فماتوا » ووقع الحمام على الوزير بحلب فمات ٠‏ 

والحق أن أبا العلاء كان وسطا بين من یتعصب له إلى ذلك الحد » ومن یتعصب 
عليه إلى رميه بالإلحاد » فلم يكن إلا مصلخا مجددا » على ما سبق من المؤاخذات فى 
ذلك عليه » ولكن أهل عصره كانوا قد غلب الجمود عليهم » فشوهوا أمره على العامة 
وأشباههم > وانقادت العامة قى ذلك لهم ۰ ليسيروا إلى آخر الشوط فى رجعيتهم 
وجمودهم ٠‏ 

وكان فى أبى العلاء نواحى جمود غير ما سبق تؤخذ عليه أيضا » ومنها نهيه فى غير 
موضع من لزومياته عن تعليم النساء الكتابة والقراءة » ومنها إسقاطه الحج عنهن فى غير 
..موضع من لزومياته لسوء حال أهل مكة فى عصره » وقد سبقته عائشة فكع إلى منعهن من 
الصلاة فى المساجد لما أحدثنه من الزينة » فرد ابن حزم عليها هذا » كما جاء فى كتابى - 
فى ميدان الاجتهاد - فجاء أبو العلاء يمنعهن الحج أيضا لذلك الفساد » حتى يحرمن فوائده 
الاجتماعية كما حرمن فوائد الصلاة فى المساجد » ليتدهورن أكثر ما تدهورن بسبب ذلك » 
وكان أبو العلاء يرى مثل رأى عائشة فى منع النساء من الصلاة فى المساجد » ويأمر 
بحجبهن عن الصلاة فيها » وينهى عن خروجهن لذلك ونحوه مما يخرجن إليه » وهذا هو 
الحجاب الذى ضرب عليهن بأضيق معانيه ٠‏ 
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حال العالم فى القرن السادس الهجری 


يمتد القرن السادس الهجری من سنة ۱۱۰۷ م إلى سنة ۱۲۰۳ م » وقد ابتدأ هذا 
القرن والاسلام جریح بضیاع ما ضاع من بلاده فى آواخر القرن السابق ٠‏ والدول 
الاسلامية لا ته تشعر بهذا الجرح الذی أصاب الاسلام والسلمین » لأن ملوکها منقسمون على 
ا ر وعد ملي پیات رسای ها ره سر 
وهی فى هذا بين دول منتهية تلفظ نفسها الاخیر ۰ فلا يرجى منها خير ۰ وبين دول ناشئة 
يهمها قبل كل شیء تثبیت ملکها » ولا تلتفت إلى شیء آخر من دين أو غیره ٠‏ 

فالدولة السلجوقية لم تكن فى هذا القرن دولة واجدة کالقرن السابق ع بل انفصلت 
منها الإمارات هنا وهناك » كإمارة عماد الدين زنكى باْوصل + وقد أخذت هذه الدولة فى 
الضعف بعد انفصال هذه الإمارات عنها عنها » إلى أن انقرضت سنة ۵۹۰ ه + ۱۱۹۳ مء 
وكان هذا فى عهد الناصر العباسى ٠‏ 

وأرادت الدولة الخوارزمية أن تقوم مقام الدولة تایرشن > وكان ملكها 
خوارزم شاه قد عظم سلطانه بخراسان وما وراء النهر » فقصد بغداد لیستولی علیها » 
وأرسل إلى الناصر يطلب . السلطنة واعادة دارها ببغداد إلى ما كانت علیه. . فى عهد 
السلجوقيين ۰ فهدم. . الناصر هذه الدار و رسول خجوارزم بلا, جواب » وكان من حظ 
الناصر آن بلغ خجوارزم شاه أن أمم الترك قد تألبوا عليه وطمعوا فی بلاده . لبعده عنها » 
E‏ ء على بغداد » وقطع خطبة العباسیین من بلاده. ۰ 

نتهت فى هذا.القرن أيضا الدولة الغزنوية » وکان هذا سنة ۷۸ ه = ۱۱۸۲ م۰ 

فقامت 00 الدولة الغورية + وكانت دولة قوية ابتدت سنة ۵4۷ هر = ۱۱۵۲ م2 ثم 
تسع ملکها بفتوحاتها فى لاد الهند ۰ وبلفت فتوحاتها فى هذه البلاد ما لم تبلغه.دولة 
إسلامية قبلها. - 

وكذلك انتهت فى هذا القرن دولة الرابطين بالمغرب ؛ وكان انتهاؤها سنة 0٠۲‏ ه > 
۷ م۰ فخلفتها فى الخغرب والاندلس دولة الوحدین 2 ويقال لها أيضا دولة 


۱5۷ 


بنی عبد المؤمن » وهی الدولة التی أنشأها محمد بن تومّرت اللقب بالهدی سنة ۵۱6 ه - 
۰ م ٠‏ وکانت دولة قوية أحيت علوم الفلسفة بالغرب بعد أن حوربت بالمشرق » 
وأنجبت من الفلاسفة ما عجز الشرق أن ینجبه فى عهدها » مثل ابن رشد الحفبد وغیره من 
فلاسفتها » ومن آشهر ملوکها آبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن » وکان فى دولة الوحدین 
يشبه المأمون فى دولة العباسیین ٠‏ 

وكذلك انتهت فى هذا القرن دولة الفاطميين بمصر . وكان انتهاؤها سنة ( ۵1۷ هى - 
۷۱ م ) على يد صلاح الدين الأيوبى ۰ وكان الصليبيون بالشام قد طمعوا فى أخذ 
مصر منها » فأرسل العاضد آخر ملوكها إلى السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنکی یستنجد به عليهم » وكان قد خلف آباه بعد موته » واتسم ملکه آکثر من أبيه » وأخذ 
یناویء الصلیبیین ويغزوهم ۰ ويضيق التاق علیهم ۰ فارسل إلى العاضد أسد الدین 
شیرکوه فى عسکر من عساکره » وأرسل معه عدة آمراء فیهم ابن أخيه صلاح الدین یوسف 
ابن آیوب ۰ فلما قارب شیرکوه مصر رحل الصلیبیون عنها » فکافاه العاضد على هذا بأن 
جعله وزیراً له » ولا مات ولی ابن أخيه صلاح الدين الوزارة مکانه وله اللك الناصر ‏ 
فلما كانت سنة ( ۵71۷ ه = ۱۱۷۱ م ) آرسل نور الدین محمود إلى صلاح الدین أن 
یقطع خطبة الفاطمیین بمصر ویخطب للعباسیین ۰ فانتهی بهذا أمر الدولة الفاطمية » وکانت 
معسکرا للشيعة بإزاء معسکر آهل السنة فى الدولة العباسية » وزالت به صفحة من الحروب 
الدينية فى الاسلام بسبب الخلافات الذهبية » واقتصر الامر على العداء الدینی بين أصحاب 
هذه الذاهب ٠‏ 

ومكث صلاح الدين بمصر مظهراً الطاعة لنور الدين » وهو يعمل فى الباطن لإنشاء 
دولة له صر » ثم استولى على طرابلس الغرب سنة ۵0۸ ه = ۱۱۷۲ م ۰ وكذلك 
استولى على كثير من بلاد أفريقية ( تونس ) وعلى بلاد اليمن ۰ ولم يلبث نور الدين أن 
مات سنة 0194 ه = ۱۱۷۳ م ۰ فسار صلاح الدين إلى دمشق فاستولى على حمص 
وحماة وغيرهما من البلاد التى كانت داخلة فى مملكة نور الدين » فقامت بهذا الدولة 
الأيوبية مكان هذه الدولة » وكان صلاح الدين أول ملوكها من الكرد ۰ وهم عنصر من 
العناصر المسلمة التى بدأت تظهر على مسرح السياسة الإسلامية بالدولة الأيوبية » وقد أخذ 
صلاح الدين على عاتقه إخراج الصليبيين من الشام بعد أن صارت له هذه الدولة 
الواسعة ٠‏ فقامت بينه وبينهم حروب كثيرة ۰ وقد اشترك فى هذه الحروب بعض ملوك 
أوربا » فأبدى صلاح الدين من ضروب البطولة ما خلد له ذکرا حسنا » وجعله موضع 
إعجاب الصليبيين والمسلمين ۰ وقد انتهت هذه الحروب بانتصاره عليهم ٠‏ وافتتاحه بيت 
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القدس سنة ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷ م ۰ فالتأم بهذا جرح الاسلام » واسترد السلمون بعض ما 
ضاع من حم 

ولکن السلمین فى الشرق آخذوا فى هذا القرن یفقدون مکانتهم العلمية » بسبب 
معاداتهم للعلوم الفلسفية وتأثرهم بالحملة التی حملها عليها الغزالی فى القرن السابق » 
وکانت آشد حملة علیها فى دولة نور الدین ودولة صلاح الدين ۰ لأنهما کانا یتقربان للعامة 
وکان فى دولتیهما سلطان قوی لرجال الدين من الفقهاء والاشعرية ۰ وهم معروفون 
بعدائهم الشدید لعلوم الفلسفة ۰ فاستباحوا دم کل من یشتغل بالفلسفة فى هذا القرن » كما 
استباحوا دم آبی الفتح یحیی بن حبش العروف بشهاب الدین السهروردی ۰ وآغروا به 
اللك الظاهر بن السلطان صلاح الدين » فحبسه فى قلعة حلب ۰ ثم آخبر والده بأنه یعتقد 
مذهب الفلاسفة » فأمره بقتله بعد أن أفتى العلماء بإباحة دمه ٠‏ 

فحل المغرب فى هذا القرن محل الشرق فى نصرة علوم الفلسفة ۰ وذلك فى عهد 
دولة الوحدین التی دان لها جميع بلاد الغرب » من البحر الحیط إلى برقة » إلى غير هذا 
من جزيرة الاندلس ۰ وقد سبق أن اللك آبا یعقوب یوسف بن عبد الومن كان فى هذه 
الدولة مثل المأمون من بنی العباس ۰ وکان یحفظ القرآن الکریم » ویعرف علوم الادب 
واحدیث ۰ ثم طمح إلى علوم الحكمة » وبدأ من ذلك بعلم الطب ۰ وجمع من کتب 
الحكمة شيئا كثيراً » فازدهرت علوم الفلسفة فى عهده ۰ وظهر فيه من الفلاسفة مثل 
ابن رشد وغیره » وقد توفی سنة 00۸ ه = ۱۱۱۲ م » فقام بالملك بعده ابنه 4 يوسف 
یعقوب الملقّب بالتصود 2 فکان من إصلاحاته أن آمر برفنض فروع الفقه ۰ ونهی الفقهاء أن 
يعنوا إلا بالكتاب والسنة النبوية » وحرم عليهم أن یقلدوا أحداً من الجتهدین التقدمین › 
بل تكون أحكامهم بما يؤدى إليه اجتهادهم من غير تقليد لغيرهم. وقد نال مذهب الظاهرية 
كثيراً من التقدير فى هذه الدولة» وسیأتی بیان مقدار ما وصلت إليه الفلسفة فى عهدهم عند 
الكلام على ابن رشد » وكانت فلسفته أرقى ما وصلت إليه الفلسفة الإسلامية » وكان لها 
الفضل أكثر من غيرها فى نهضة الفلسفة فى أورباء ولكن تقدير الفلسفة فى دولة الموحدين 
كان قصير العهد .لاه لم يوجد من ملوكها من قدرها بعد يوسف بن عبد المؤمن 

وكانت نكسة التصوف فى هذا القرن أشد النكسات الرجعية الى أصيبوا بها » لأن 
شأنه استفحل فى هذا القرن » فانتشرت فيه الخانقاهات الصوفية أكثر من القرن السابق » 
وصار الناس يقصدون أصحابها بالزيارات والنذور » ويزورون قبور الصوفية السابقين للتبرك 
بها » ولطلب قضاء الحاجات من أصحابها ٠‏ 

وما ساعد على استفحال شأن التصوف فى هذا القرن ظهور قطبين من أقطابه الأربعة 
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الذین افتتن السلمون بهم بعد ظهورهم ۰ وهما الشیخ عبد القادر بن موسی الْجیلی العلوی 
الطالبی التوفی سنة 57١‏ ه = ۱۱3۵ م » والشیخ آحمد بن آبی الحسين الرفاعی التوفی 
سنة 51/١‏ ه = ۱۱۷ م ۰ وینسب إلى قبيلة عربية تسمی بنی رفاعة ۰ 

فأما امحيلي. فقد بلغ من عظمة شأنه فى هذا القرن أن اللك العباسی فى عهده آناه 
يريد الاجتماع به ليلاً » وکان یدخل خلوته ولا يمكن أحداً أن یدخلها معه » ولا یخرج منها 
إلا عند طلوع الفجر ٠‏ فلم يتيسر له الاجتماع به إلى هذا الوقت ۰ وکان لا بقوم لاحد قط 
من العظماء وأعيان الدولة » ولم يلم قط بباب وزير ولا سلطان . لانه كان یری الجلوس 
على بساط اللوك ومن داناهم من العقوبات العجلة للفقیر » فإذا جاءه ملك أو وزير 
یدخل الدار ثم یخرج. حتی لا یقوم له ۰ عزاراً للطریق فى أعين الفقراء ۰ فأين هذا من 
حال الصوفية حين کانوا یتسترون بتصوفهم خوفاً من الانکار علیهم ؟ ٠‏ 

,وقد أخذ الجيلى. نفسه فى بدء آمره بالجاهدات الشديدة » ولم يترك شولا إلا رکبه » 
وکان یلبس جبة صوف ‏ ویضع على رأسه خزيقة » ویشی حافیاً فى الشوك وغیره ‏ 
ویقتات بخرنوب الشوك وقمامة البقل وورق اس" ۰ ولم يزل على هذا حتی طرقه الحال 
وأخذ يهيم. على وجهه » ویتظاهر بارس والجنون ۰ حتی حمل إلى البیمارستان » ودنا 
من الوت + ولکنه كان مع هذه الامور التی تأباها سماحة الاسلام یعرف ثلاثة عشر 
علمًا » وکانوا یقرژون عليه فى مدرسته درساً من التفسیر » ودرساً من الحديث » ودرساً 
من الذهب ۰ ودرسا من الخلاف ۰ وکانوا یقرژون عليه طرفی النهار التفسیر وعلوم 
الحديث والذهب والخلاف والاصول والنحو » وکان يقرأ القرآن بالقراءات بعد الظهر 2 
ویفتی على مذهب الشافعی وابن حنبل » ولکن هذا لم نعه من التغالی فى دعاوی 
الصوفية » ؤتما كان يقؤله فیها ار يون ن للم يكن فى ی 
بيده » وأنا لکل من عثر مرکوبه من أصحابى ومريدى ومحبی إلى يوم القيامة » آخجنذ 
بيده » يا هذا-فرسى مسرج » ورمحى منصوب ۰۰۰ إلخ إلخ » فلم ينكر على الحلاج 
دعواه فيما سبق » وإنما أخذ عليه عثرته بالجهر بها » وهی دعوى الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود ٠‏ ۱ 

وأما ی و ال ا 
السابقة » ومن ذلك قوله : « إن العبد إذا تمكن من الأحوال بلغ محل القرب من الله 
تعالی » وصارت همته خارقة للسماوات السبع: > وصارت.الأرضون كالخلخال برجله » 
وصار صفة من صفات الحق جل وعلا > لا يعجزه شىء » وصاز الحق : تصالی يرصن 
لرضاه ۰ ویسیخط لسخطه» .. ومنها ایض قوله. فى المريد الذى يصل إلى أعلى المقامات : 
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٠ ٠ «‏ وهناك يتكلم عن الله تعالی بکلام لا یسعه عقول الخلائق » لانه بحر عمیق غرق فى 
ساحله خلق کثیر » وذهب به إيمان جماعة من العلماء والصلحاء ۰ فضلاً عن غیرهم » . 
وکان إذا جلس على جسمه بعوضة لا یطیرها » ولا يدع أحد یطیرها عنه » ویقول : 
« دعوها تشرب من الدم الذی قسمه الحق تعالی لها » وکان یبتدیء کل من لقيه بالسلام ؛ 
حتی الکلاب والانعام » وإذا رأی خنزیرا یقول له : آنعم صباحا » فقيل له فى ذلك » 
فقال : « آعود نفسی الجميل » إلى غير هذا من آفعاله وأقواله ٠‏ 

ولا بلغ التصوف هذا البلغ فى هذا القرن تهيّب الناس الانکار على أصحابه » وقد 
حكوا حكايات كثيرة عمن تجرأ على الإنكار عليهم » فكان لها آثرها فى تهيب الإنكار 
عليهم من الناس » وفى التغاضى عن كل ما يصدر منهم ۰ ولو بلغ فى مخالفة الشرع ما 
بلغ » فمن حکايائهم فى ذلك أنه لا اشتهر بلیلی فى :الآفاق اجتمع.مانة فقیه من لإا 
بغداد » وذهبوا إليه لیمتحنوه فى العلم » وقد جمع کل واحد منهم مسائل لیمتحنه فیها » 
فلما استقر بهم الجلس آطرق الجيلى » فظهرت من صدره بارقة من نور ۰ فمرت على 
صدورهم فمحت ما فى قلوبهم ۰ فبهتوا واضطربوا وصاحوا صيحة واحدة » ومزفوا 
ثيابهم ۰ وکشفوا آجسامهم > ثم صعد الجيلى على الکرسی فاجاب عما كان عندهم » 
فاعترفوا بفضله . ومن حكاياتهم فى ذلك أن الشیخ إبراهيم يم البستى كتب إلى الرفاعى كتابا 
جاء فيه : أى أعور » أى دجال » أى مبتدع » يا من جمع بين الرجال والنساء ۰۰۰ الخ 
الخ » وین : صدق فيما قال » جزاه الله عنى خيرا » ثم أنشد : 

فلست أبالى من زمانى بريبة إذا كنت عند الله غير مريب 

وكتب إلى البستى جوابا فى هذا المعنى » فلما قرأه هام على وجهه ۰ فلم يعرفوا أين 
ذهب !! ٠‏ 

وهكذا شغل أولئك الصوفية المسلمين فى هذا القرن با لا يفيد من أحوالهم فى دفع 
الخطر المحدق بهم > فانصرفوا إلى ما يدعونهم إليه من همال أمر الدنيا » ليهيئوا لأعدائهم 
الاستتثار بها دونهم » ويسهلوا لهم أمر الاستيلاء على بلادهم فى تلك الغفلة التى ضربها 
ی یت و ل ی 0 
التصوف . بعد أن راج آمره ذلك الرواج بینهم > اللهم الا جمال الدین آبا الفرج 
الجوزى ۰ فقد آلف فى هذا القرن کتابه ۱ ۳ [بلیس » فى الانکار على التصوف 
وأصحابه » ولکنها كانت کأنها صرخة فى واد » فلم تصرف السلمین عن اندفاعهم فى 
ذلك التيه » لأن التصوف بعد الغزالى قد التبس بالاسلام أا التباس ۰ حتى صار الاسلام 
به ديئًا صوفيًا » مع أنه فى أصله دين مدنى » وقد كان الغزالى أشعرى العقيدة ۰ فلما 
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انتصرت عقيدة الاشعری وأخذ بها جمهور السلمین ‏ نظروا إلى التصوف نظرة الغزالی 
إليه » ولم یسمعوا لابی الفرج الجوزى وغیره من الحنابلة ؛ لانهم کانوا فى الغالب یعادون 
مذهب الاشعری ‏ ويأخذون فى العقائد عذهب السلف من أهل السنة ٠‏ 

آما آوربا فى هذا القرن فان ما قامت به شعوبها الغربية من الحروب الصليية نقّس 
شیثا عن دولة الروم الشرقية فیها ؛ لانه شغل السلمین عنها » فأمکنها أن تسترد بعض 
قوتها » وتستعید بعض البلاد التی آخذها السلمون منها » وکان فى هذا القرن دول قوية 
باوربا الغربية فى جرمانیا وفرنسا وانجلترا » فلما قام صلاح الدین بفتح الشام من الصلیبیین 
والاستیلاء على بيت القدس سار ملوك هذه الدول طربه » فوقعت بینهم. وبینه حروب 
شديدة بالشام » تبادلوا فیها النصر والهزيمة» ولکن صلاح الدين ثبت لهم کالطود الراسخ » 
الی" أن اضطرهم أن يصالحوه ویعودوا إلى بلادهم ٠‏ ویترکوا بقایاهم بالشام للمسلمين 
یقضون علیهم ۰ وقد سبق أن هذه الحروب قامت بتأثیر رجال الكنيسة فى آوربا » لما كان 
لهم من السيطرة على شعوبها » وقد آوقعوهم فى هذه احروب الاستعمارية التی شنوها 
على السلمین باسم الدين » ففازوا فیها على السلمین آولا» ثم فار السلمون علیهم ثانيًا ٠‏ 

وکانت حال آوربا العلمية فى هذا القرن أحسن منها فى القرن السابق » ولکنها كانت 
لا تزال تسیر وراء الحركة العلمية الاسلامية » وکان الفضل فى هذا لاتصال آمم آوربا 
بالسلمین فى الحروب الصليبية وغیرها ۰ ومن هذا ما حصل من روجر الثانی ملك 
صقلية ؛ فانه سار على طریق آبیه روجر الأول فى تقریب علماء السلمین وفلاسفتهم منه » 
وهو الذى استقدم الشریف الادریسی من بلاد الغرب إلى صقلية » وکان أعظم جغرافيى 
العالم فى هذا القرن » لینتفع به فى هذا الفن ۰ 

فنهضت الخحركة الادبية والعلمية فى آوربا بعض النهوض ۰ ونقلت کتب كثيرة فى 
الفلسفة من العربية إلى اللاتينية » وقد ابتدأت هذه النهضة بحركة النقل والترجمة ۰ فظهر 
فیها مترجمون لا یصلون إلى درجة الفلاسفة » مثل آدیلارد آوف بث الانجلیزی › 
وجندیسالفی الاسبانی » وجیراردو دی کریونا الایطالی ۰ وهنری آرستیب الصقلی » ثم 
ظهر فیها فلاسفة مثل برناردی شارتر وأخيه تییری الفرنسین ۰ وکان.برنار يفسر الوجودات 
باصول ثلاثة : الله » والادة الخلوقة من العدم » والثل القديمة » وقد خلق الله على مثالها 
صورا اتحدت بالادة الاولی التی كانت كتلة مضطربة ۰ وهو یوفّق بين آفلاطون وأرسطو 
بوضعه الصور فى الجزيئات ۰ وکان تبيرى یشرح سفر التکوین من التوراة بالعانی 
الأفلاطونية الاربعة : الصانع والمثل والنفس الكلية والعناصر » ويرد العانی الثلاثة الأولى 
إلى الاقالیم الثلاثة » فالله الأب هو العلة الفاعلية » والله الابن هو العلة الصورية › 
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والروح القدس هو العلة الغائية » آما العناصر الاربعة فهی العلة المادية » ولکنه یجعل من 
الروح مین النفس الكلية أو قوة الصانع التى ور ا اة ۰ 

ومن هژلاء الفلاسفة آبیلار الفرنسی ۰ وکان من أعظم الشتغلین بالاخلاق فى 
عهده » وقد ذهب إلى أن الاخلاق المسيحية تعرف بالعقل ٠‏ وأرجع المسألة الخلقية إلى 
الضمیر والنية » ورتب على هذا أن الخطيئة شخصية ۰ واک أن يكون هناك خطيئة موروثة 
عن آدم كما ترى الكنيسة ٠‏ 

ومنهم الان دى ليل الفرنسى » وكان يرى أن الحجة النقلية ليست قاطعة ملزمة » 
فلا بد من التعويل على الحجة العقلية » وقد ذهب إلى أن الدلیل العقلى فى أكمل صورة 
هو الدليل الرياضى ٠‏ وكل هذا لیس فيه جديد فى الفلسفة » وهو يدل على أن غاية أولئك 
الفلاسفة كانت دينية » لأنهم كانوا يعملون على التوفيق بين الفلسفة والدين ٠‏ 

ولكن أوربا قد امتازت على البلاد الإسلامية فى هذا القرن بظهور طائفة بين شعوبها 
الت طبقة جديدة إلى جانب طبقات الأشراف ورجال الدين والفلاحين » وهی طبقة 
البرجوازية - الطبقة الوسطى - إذ حصلت على امتيازات من ملوك آوربا » وبعشت فى 
شعوبها نزوعا إلى الحرية الشخصية . وأذاعت الترف فى البلاد » وتنافس آفرادها فى تنشيط 
الفنون . 

أما السلمون فلم يكن فيهم إلا طبقة الحكام الستبدین ومن إليهم ٠‏ وطبقة الرعية 
التى خضعت لهذا الاستبداد » ولم تنزع إلى شىء من الحرية ».ولم يكن فيها مثل تلك 
الطبقة فى آوربا ٠‏ 

وإذا وازنًا بين البلاد الإسلامية والبلاد الأوربية فى الحركة العلمية نجد أن الشرق 
الإسلامى قد عادى الفلسفة إلى حد استباحة دم من يشتغل بها » وأن بلاد الغرب خلفت 
الشرق الإسلامى فى تقدير الفلسفة على عهد الموحدين ۰ ولكن هذا لم يكن إلا فى عهد 
املك أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » ثم حوربت الفلسفة بعده فى بلاد الغرب كما 
حوربت فى بلاد المشرق » فبدأت العلوم فى الجمود » وظهر فى بعض العلماء الميل إلى 
الاختصار ۰ كما سيأتى فى الكلام على الفخر الرارى » أما البلاد الأوربية فقد أخذت 
تعرف فضل الفلسفة » وتسعى فى ترجمة كتب فلسفة اليونان والإسلام إلى اللاتينية » وهذا 
آمر ستکون له نتائج خطيرة فى البلاد الاسلامية والبلاد الأوربية ٠‏ ۱ 

فکان السلمون فى هذا القرن محتاجین إلى مجدد یقدر تلك النتائج الخطيرة » 
ویعرف ما سیترتب على معاداة السلمین للفلسفة وشعور الاوربیین بفضلها ٠‏ ویهتم کل 
الاهتمام بعلاج النکسات الرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية ۰ بعد أن لم تجد من يعالجها 
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فى القرون السابقة » ليأخذ المسلمون فى النهوض » ويتخلصوا من ایرد الذى وفوا يه 
قبل أن يزمن فيهم ۰ ويصعب علاجه بعد أخذه بخناقهم ٠‏ فلا يدعون الأمم الأوربية 
تسبقهم فى ميدان النهوض ٠‏ وتقوى عليهم بعد أن عجزت فى القرون السابقة عن تحقيق 
أطماعها فيهم ٠‏ 

وإذا بحثنا عن هذا المجدد الذى كان المسلمون يحتاجون إليه فى هذا القرن وجدنا أن 
الأقرب إليه هو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن من أولى الأمر ؛ وابن رشد الحفيد من 
الفلاسفة » وقد ذكر المتقدمون أن الفخر الرازی كان مجدد هذا القرن ۰ كما قال السيوطى 
فى آرجوزته : ۱ ۱ 

والسادس الفخر الامام الرازی والرانعی مثله یوازی 

وکان الرافعی فقیها شافعیا > فلا یضاهی الرازی الذی كان یضرب بسهم فى علوم 
کشر » وکان وا سع الاطلاع إلى حد كبير ولكنه لم يكن فى منزلة ابن رشد ش 

ومن التقلامين من يعد من جددق هذا القرن الحافظ عبد الغنی » وهو مثل الرافعی . 
فى عدم مضاهاته للرازى ؛ لأن شهرته لم تكن إلا فى علم الحديث » كما أن شهرة الرافعى 
لم .تكن إلا فى علم الفقه ٠‏ 

وذكر السيد رشيد رضا أن مجدد القرن السادس من العلماء ابن حزم » ومن أولى 
الأمر صلاح الدين الأيوبى ۰ فأما صلاح الدين فقد كان من أبطال الحرب ۰ ولم يكن من 
أنصار التجديد على ما سبق » وأما ابن حزم فقد كان من القرن الخامس لا السادس » وكان 
التقليد فى العقائد والفروع قد غلب على أهل عصره فخرج على ما آثروه من التقليد » 
ولكنه كان ييل إلى مذهب آهل الظاهر ۰ ويغالى فى التعصب لهم ۰ ويقدح فى مخالفیهم: 
من المتقدمين » والقدح ليس من شيمة المجددين ۰ مع أن غاية أمره أنه خرج من تقليد إلى 
تقليد » وقد سيق بيان هذا فى الكلام عليه فى القرن الخامس ٠‏ 

وبهذا لا يصلح للدراسة من مجددى القرن السادس الا يوسف بن عبد المؤمن » 
وابن رشد الحفيد » والفخر الرازى ٠‏ والشريف الإدريسى ٠‏ وأبو الفرج الجوزى ٠‏ وكان 
الفخر الرازى الذى ذكر المتقدمون أنه مجدد هذا القرن أبعدهم عن فهم. رسالة التجديد 
فيه » ولكنه كان أظهر أئمة الأشعرية الذين غلبوا فيه غيرهم ٠‏ فليكن مجدده عندهم 
منهم ۰ م 
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۱۹ 


یوسف بن عبد المؤمن 


هو أبو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على من ملوك الموحدين » عتى أبوه 
بتهذيبه عناية عظيمة ۰ فقرن به وبإخوته أكمل رجال الحرب والعلم » حتى نشأ فى ظهور 
با ري ناكا ارب اجان میا 
ولکن كان میله إلى الحكمة والفلسفة أكثر من میله إلى الادب وبقية العلوم ٠‏ 

وقد وصفه بعضهم بانه كان جماعا منّاعآ » > ضابطاً خراج ملکته » عارفا بسياسة 
رعيته » وکان ربما یحضر حتی لا يكاد يغيب » ویغیب حتی لا يكاد یحضر ۰ وله فى غیبته 
نواب وخلفاء وحکام قد فوض الامور إليهم > لما علم من صلاحهم لذلك ٠‏ 

ووصفه آخر بأنه كان أبيض تعلوه حمرة » شدید سواد الشعر » مستدیر الوجه » 
آفوه آعین ۰ فی صوته جهارة ۰ رقیق حواشی اللسان » حلو الالفاظ » حسن احدیث » 
طيب الجالسة ۰ آعرف الناس كيف تکلمت العرب » وأحفظهم لایامها فى الجاهلية 
والاسلام » صرف عنایته إلى ذلك ٠‏ ولقی فضلاء آشبيلية آیام ولایته لها فى حياة أبيه » 
ويقال إنه كان يحفظ صحيح البخارئ » وكان شديد الملوكية » بعيد الهمة » سخاً جوادا-» 
استغنى الناس فى أيامه » وكان يحفظ من الحكمة شيئا كثيرا ٠‏ 

وكان أبوه قد استخلف بعده على الملك ابنه محمدا » فظهر منه. اشتغال بالراحة » 
وانهماك فى البطالة » فاختلف الناس عليه فخلع ۰ وكانت مدة ولايته خمسة وأربعين 
يوما ۰ فبايع الناس بالملك بعد أخاه يوسف . واتفقت عليه الكلمة » وكان هذا سنة 
4ه = ۱۱۱۲ م ۰ فلما استوثق له الأمر وملك بلاد مردنيس من الأندلس خرج من 
أشبيلية قاصدا بلاد الأذفونش من الأندلس آیضا ‏ فنزل على مدينة له تسمى وبذة » فأقام 
محاصرا لها شهورا ثم انصرف عنها . وفى سنة ۵۷۹ ه = ۱۱۷۳ م تجهز للغزو فى جيش 
عظيم » وعبر إلى جزيرة الأندلس ونزل أشبيلية » ثم رحل إلى شنترين فى غرب الاندلس» 
فحاصرها وضيّق عليها إلى أن هجم الشتاء وخاف السلمون من البرد » فطلبوا منه أن يرجع 
عنها إلى أشبيلية حتى إذا طاب الزمان عادوا إليها › > فقبل ذلك منهم وقال : نحن راحلون 
غدا إن شاء الله تعالى ٠‏ ولكن الناس تعجلوا الرحيل فى الليل وعبروا النهر وتركوه فى فئة 
قليلة » فخرج الفرنجة | إليه منتهزین فرصة عبور أكثر المسلمين » فدافعهم من بقى معه من 
أعيان الجند » ولكنهم تغلبوا عليهم ووصلوا إليه » قطنتو عدت رهط کان شیب 


موته » وکان هذا فى سنة ۵۸۰ ه = ۱۱۸۶ م ۰ 


وهذا الملك العظيم هو الذى عرف للفلسفة. قدرها فى هذا القرن » ولم یژثر فيه 
تألب ملوك عصره وعلمائه عليها » بل خرج على جمودهم ٠»‏ وأعاد للفلسفة مكانتها فى 
دولته » وجدد ما بلى من معالها فى ملکته » ووصل فى تجديدها إلى ما لم يصل إليه من 
قبله » لأنه هو الذى أنار الطريق لابن رشد الحفيد » ووجهه نحو الغاية التى رفعت من 
شأن فلسفته » وكان ابن طفيل قد أوصل ابن رشد بمجلسه قبل أن يتولى الملك ٠‏ فسأله عند 
اتصاله به : هل للسماء مبدأ أو هی أزلية ؟ ۰۰ فتهيب ابن رشد أن يصرح له برأيه فى 
ذلك » لأنه لم يكن يعرف أنه على خلاف أمراء عصره فى النظر إلى الفلسفة ۰ فلما تهیب 
. ابن رشد تولى هو الجواب عن سؤاله » وشرح فيه رأى أفلاطون وأرسطو فى ذلك » 
فاطمأن إليه ابن رشد » وأدلى برأيه فى ذلك آیضا ٠‏ 

فلما تولى الملك أخبر ابن طفیل بأنه فى حاجة إلى فيلسوف ذكى يشرح كتب أرسطو 
> فدله على ابن رشد ۰ فأحضره وطلب منه أن يقوم بشرح جديد لهذه الكتب ۰ فقام 
بشرحها على ما طلب ۰ وكانت شروحه لها أقرب إلى فهمها من شروح من سبقه ‏ ولا 
شك أن هذا الملك لم يطلب منه هذا إلا لنقص رآه فى تلك الكتب القديمة » فأنار بهذا 
طريق الإصلاح لابن رشد > ووضح له الغرض الذى قصده من الشروح الجديدة » وبهذا 
كانت فلسفة ابن رشد أقرب إلى فلسفة أرسطو من غيرها ۰ ولولا إرشاده لابن رشد لم 
يكن لها هذه الميزة العظيمة ٠‏ 

والحق أن هذا الملك كان أقرب من غيره إلى أن يكون مجدد هذا القرن » ولكن 
الفلسفة الإسلامية كانت مكروهة فيه » فلم ينظر أهله إلى هذا الملك من هذه الناحية التى 
يستحق من أجلها رتبة التجدید » وإنما نظروا إلى جهاده فى الأندلس » فرفعوا مكانه من 
اجله وتخاضوا عما كان منه من الاشتغال بالفلسفةوعما کان من ات لها فی بلاد 
الغرب ۰ بعد أن انتهی آمرها فى بلاد الشرق ۰ وقد مضی عهد التعصب على الفلسفة » 
وصار الجددون فیها آجدر بلقب التجدید من غیرهم ٠‏ 

ولو أن هذا اللك الفیلسوف عدل عن الجهاد بنفسه ۰ وترك قيادة الجيوش لغيره 
وعاش اکثر مما عاش فى هذا اللك الواسع » لربحت منه الفلسفة آکثر مما ربحت 
وارتفعت فى عهده أكثر ما ارتفعت ۰ وثبتت آرکانها فى ملکته » فسارت فی طریق التقدم 
والتهوض » وانتفع بها السلمون قبل أن ينتفع بها غیرهم 


XK‏ ا وا 
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هو الفیلسوف الفقیه آبو الولید محمد بن آحمد بن آحمد بن رشد » ویلقب بالحفيد 
ییزا له عن ابن رشد امد صاحب کتاب القدمات فى الفقه » وقد ولد ابن رشد الحفيد 
بقرطبة سنة ۵۲۰ ه = ۱۱۲۹ م » وکان آبوه قاضيًا لها » وکذلك كان جده » ونشأ فى 
عهد الموحدين الذين لم ينظروا إلى الفلسفة كما كان الرابطون ینظرون إليها قبلهم › 
ويؤخذون أصحابها بالسجن والقتل ۰ فدرس العلوم الدينية والعربية والفلسفة دراسة 
دقيقة » حتى امتاز على من كان قبله من الفلاسفة بجمعه بين العلوم الدينية والفلسفية 3 
واستحق أن يعد من أئمة الفقه » كما يعد من أئمة الفلسفة » وقد تعمق فى دراسة الفلسفة 
اليونانية حتى كان أكثر فهمّا لها ممن سبقه من الفلاسفة » ولا سيما فلسفة أرسطو . فقد 
كان فى شرحها أكثر توفيقاً من غيره » حتى أطلق عليه فلاسفة أوربا فى أوائل عصر 
النهضة لقب الشارح(۱) وقال بعضهم : القن آرسطو علی كاب الکون نظرة صاثبة ففسره 
وشرح غامضه ۰ ثم آلقی ابن رشد على کتب آرسطو نظرة صائبة ففسرها وشرح غامضها » 
وكان ابن رشد یرمی ابن سينا وهو الشیخ الرئیس بأنه غير مذهب الفلاسفة فى الالهیات » 
حتی صار ظنیا لا يقينيا » كما كان یری أنه متکلم لا فیلسوف ۰ ۰ ۰ 

وقد عرف آبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن من ملوك الوحدین له هذا الفضل فقربه 
من مجلسه ‏ واتخذه طبيباً له بدل أبى بكر بن طفيل حينما أدركه عجز الشيخوخة ۰ ثم 
ولاه قضاء قرطبة » فكان الفيلسوف المسلم الذى ولى هذه الوظيفة الدينية » وصار حجة 
فعلية على أنه لا عداء بين الفلسفة والدين ۰ فلما توفى ذلك الملك وقام بعده ابنه 
أبو يوسف يعقوب اللقب بالمنصور لم ينظر إلى الفلسفة نظرة أبيه » لتغلب الجامدين الذين 
يكرهون الفلسفة وعلومها عليه » وهم رجال الدين ومن ينقاد إليهم » فأوغروا صدره على 
ابن رشد لاشتغاله بالفلسفة » وساعدهم على هذا أن ابن رشد كان يرعى منزلة الفيلسوف 
فى معاشرته لهؤلاء الملوك » فلا يضع نفسه فى منزلة دونهم » بل كان إذا خضر مجلس 
أبى يوسف المنصور وكلمه أو باحثه فى شىء من العلم قال له : تسمع يا أخى » وقد ألف 
كتابا فى الحيوان فذكر فيه الزرافة وأوصافها » ثم قال : وقد رأيت الزرافة عند ملك البربر 
- يعنى المنصور - لانه من قبائل البربر المغربية » ويقال إن المنصور لما غضب على ابن رشد 
من أجل هذا اعتذر إليه بأنه إنما قال - ملك البرين - فتصحف على القارىء بملك البربر » 


(۱) سیأتی بیان هذا ۵ الكلام على بدء نهضة أوريا ٠‏ 
۱1۷ 


إلى غير هذا نما ساعد الجامدين من رجال الدين على اثارة النصور عليه لاشتغاله 

وهذا إلى تهمة أخرى ديرت لابن رشد تدل على أن أولئك الجامدين لم يكن عندهم 
سبب صحیح لعاقبته على الاشتغال بالفلسفة ۰ فقد نظروا فى تلخيصه لبعض كلام 
القدماء + فرآوه یحکی قولهم - فقد ظهر أن الزهرة أحد الآلهة - فأخذوا هذه الجملة من 
تلخیصه وقدموها للمنصور على آنها من کلام ابن رشد ۰ مع أنه ناقل لها عن غيره » وناقل 
الكفر ليس بكافر ٠‏ 

فسمع المنصور لهم ۰ وعاقبه بالنفى إلى أليسانة » وهی بلدة قريبة من قرطبة يسكنها 

اليهود › ثم نفى أصحابه وفرقهم فى البلاد > وأمر بإحراق كتب الفلسفة زا كان من 
الطب والحساب وما يتوصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهار وسمت 
القبلة » ولكن المنصور لم يلبث أن ظهر له براءة ابن رشد ما نسب إليهء فعفا عنه وأكرمه » 
وان كان لم يغير موقفه من الفلسفة » حتى أدركها الركود فى المغرب ۰ كما آدرکها الركود 
قبله فى المشرق » وكانت وفاة ابن رشد بعد هذا سنة ۵۹۵ ه = ۱۱۹۸ م ٠‏ 

وقد أتى ابن رشد بعد أن قضى الغزالى على الفلسفة فى المشرق بكتابه ۱ تهافت 
الفلاسفة » وجعل الجمود يخيم فيه على عقول أهله » فالف كتابا فى الرد عليه سماه 
« تهافت التهافت » انتضر فيه للتجديد الفلسفى فى الاسلام » وأبطل ما ذهب إليه الغزالى 
من تكفير الفلاسفة » وحكم بأنهم مجتهدؤن يثابون إن أصابوا ويعذرون إن آخطتوا » ثم 
أيد هذا بكتاب آخر سماه « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » فذكر فيه 
أنه لا خلاف بين الفلسفة والشريعة » لانه لا خلاف بين الدين والعقل » وقد وقف بهذا 
كله موقفا عظيما أمام أولئك الجامدين ۰ قارع فيه حجتهم بأقوى منها » وأثبت لهم بالدليل 
القوى أن الاسلام برىء ما ينسبونه إليه من معاداة الفلسفة ٠‏ 

ولكن ابن رشد لم. يجد نصيرا له فى هذا الموقف العظيم بين المسلمين » فاستمروا 
على عدائهم للفلسفة فى المشرق والغرب ۰ ولم يعرف لهذا الفيلسوف فضله على الفلسفة 
إلا فلاسفة آوربا فى عصر النهضة » فانتفعوا به أكثر من غيره من فلاسفة الإسلام » ونال 
من تقدیرهم مالم تیه عيره منهم :- 

ولم يقم ابن رشد بغير هذا من نواحى التجديد التى كان المسلمون يحتاجون إليها فى 
هذا القرن » فلم يحاول إصلاح الحكم فيهم ۰ ولّم يحاول أن يزيل العصبية الجاهلية بين 
الشعوب الإسلامية » ولم يحاول أن ينشر التسامح فى اختلاف الفرق الدينية » بل كان هو 
نفسه ينقصه هذا التسامح » لانه كان شديدا على هذه الفرق الدينية كما كانت شديدة على 
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الفلسفة ۰ فکان لا بتورع عن رمیها بالضلال » بل كان لا یتورع عن رميها بالکفر كما ترمی 
الفلاسفة » مع أنه كان آکبر من أن یقف هذا الوقف فى التکفیر ۰ لأن الفیلسوف يجب أن 
يكون واسع الافق » رحب الصدر » ولا سيما بعد أن ذهب إلى جواز الاجتهاد فى 
الأصول » ولم يقصره على الفروع كما تقصره تلك الفرق الدينية ٠‏ 

وقد نسب إليه الشعرانى فى الطبقات الكبرى(١2‏ أنه كان من الفتین فى الغرب بحرق 
كتاب ٍحیاء علوم الدين للغزالى ۰ فإذا صح هذا كان.مما يؤخذ عليه أيضاً » لأنه تشدد فى 
الإنكار يليق بطائفة الفقهاء » ولا يليق بطائفة الفلاسفة ٠‏ ولكن هذا كله لا ينسينا فضل 
ابن رشد فى تجديد الفلسفة فى المغرب بعد ذهابها فى المشرق ولا فى. براعته فى التوفيق بين 
الفلسفة والإسلام » لأنه سلك فى هذا طریقاً لم يسلكه قبله فيلسوف من المتقدمين » ولا 
شك أن امتيازه بهذا يرجع إلى امتيازه عليهم بدراسته الواسعة فى علوم الدين » وان كتابه 
- بداية الجتهد ونهاية القتصد - ليدل على أنه بلغ فى هذه الدراسة مبلغا عظيما » جعل 
الفقهاء بعده يعترفون بمنزلته فيها » ويشهدون بفضله فيها على ما كان من سخطهم عليه 
لاشتغاله بعلوم الفلسفة ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نضيف إلى هذا ما كان له من تجديدات فى الفلسفة العملية شهد له بها 
فلاسفة أورباي» فذكروا أنه أشار فى كتابه - الكليات فى الطب - إلى الدورة الدموية » 
وهذا قبل أن یکشفها فى العصر الحديث بعض فلاسفة أوربا » كما ذكروا أن كولمبوس 
حدث عن نفسه أنه انبعث إلى السفر قاصداً الهند من طريق الأطلنطى بمطالعة كتب 
ابن رشد ۰ فكان هذا سببا فى وصوله إلى كشف أمريكا » إلى غير هذا من تجديدات هذا 


الفيلسوف الفقيه ٠‏ 
خا © كا 


۰ ۱۵ ج ۱ ص‎ )١( 
۱1۹ 


فخر الدین الرازی 


هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التيمى البکری الرازی » ولد 
بالری سنة أربع أو ثلاث وأربعين وخمسمائة » وتعلم العربية والفارسية » وأخذ على والده 
بالرى إلى أن مات » ثم قصد الكمال السمعانى واشتغل عليه مدة » ثم عاد إلى الرى وأخذ 
على المجد الجيلى » وصحبه إلى مراغة حين طلب إليها ليدرس بها » وقرأ عليه مدة طويلة 
علم الكلام والحكمة » ثم قصد خوارزم بعد أن تمهر فى العلوم » فجرى بينه وبين أهلها 
كلام فيما یرجم إلى المذهب والاعتقاد » وكان أشعريا شافعيا » فأخرجوه من البلا بسبب 
اعتقاده ۰ ثم قصد ما وراء النهر فجرى له فيها مثل ذلك » فعاد إلى الری » وكان بها طبيب 
حاذق له ثروة ونعمة » وكان له ابنتان ولفخر الدين ابنان فزوجهما منهما » فلما مات 
الطبيب استولى فخر الدين على آمواله » واتسعت بهذا ثروته » فلازم الاسفار » وعامل 
شهاب الدين الغورى صاحب غزنة فى جملة من المال » ثم مضى إليه لاستيفاء حقه منه 
فبالغ فى إكرامه والإنعام عليه » وحصل له من جهته مال كثير » » ثم عاد إلى خراسان 
واتصل بالسلطان محمد بن تكش العروف بخوارزم شاه » فحظی عنده ونال آشنی 
الراتب » وکانت وفاته بمدينة هراة سنة ۷ ۰ هر < ۱۲۰۹ م ۰ 5 

وقد ذكر ابن خلكان أن فخر الدين الرازی فاق أهل زمانه فى علم الکلام 
والعقولات وعلم الأوائل » وأن له تصانيف مفيدة فى فنون علديدة » منها تفسير القرآن 
الكريم » جمع فيه كل غريب وغريبة » ومنها فى علم الكلام : المطالب العالية » ونهاية 
العقول » ا وغيرها » ومنها فى علم أصول الفقه : الحصول ‏ ولمعالم » ومنها 
فى الحكمة : الملخص وشرح الإشارات وشرح عيون الحكمة» وغيرها » ومنها فى الطب : 
شرح الكليات للقانون » ومنها فى الفقه : شرح الوجيز » إلى غير هذا من كتبه فى الفنون 
المختلفة » وكلها ممتعة منتشرة ررق فيها سعادة عظيمة » لان الناس مكار بها ورفضوا 
کتب المتقدمين » وهو آول من اخترع هذا الترتيب فى كتبه »وأتی فیها با لم د سبق إل 

وذكر ابن العبرى آن فخر الدين الرازی بز القدماء فى الفقه وعلم الأصول والكلام 
والحكمة » وأنه رد على ابن سينا فى شرح الاشارات وغيرها واستدرك عليه » ثم عن له 
أن تهوس بعمل الكيمياء » وضيع قى ذلك مالا كثيرا ولم يحصل على طائل ٠‏ وأنه كان 
يخشى أن العوام تمثل بجثته لما كان يظن به من انحلال العقيدة » ثم ذكر أنه كان فى زمانه 


(۱) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ۱ ص ٠ ٤۷٤‏ 


۱۷۰ 


جماعة من تلامذته سادات فضلاء أصحاب تصانيف جليلة فى النطق والحكمة : كزين 
الدين الکشی وقطب الدين المصرى بخراسان ۰ وأفضل الدين الخونجى بمصر » وشمس 
الدين الخسروشاهى بدمشق ۰ وأثير الدين الأبهرى بالروم » وتاج الدين الأرموى وسراج 
الدين الأمورى ET‏ 
والحق أن فخر الدين الرازى لم يكن فى هذا مجددا ۰ لأنه كان فى العقائد مقلدا 
للأشعرى ۰ وفى الفقه مقلدا للشافعى » ولكنه كان يخالف أشعرية زمانه فى تحاميهم النظر 
فى الفلسفة » وعدم تأثرهم بأسلوبها فى التقرير والبحث > فجمع بين الفلسفة وعلم 
الكلام ۰ ولعله كان أول من استعار فى علم الكلام كثيرا من مسائل الفلسفة » كالكلام فى 
الجواهر والأعراض وغير هذا من مسائلها . فأخضع بهذا مسائل الفلسفة لعلم الكلام » 
حتى صارت من لواحق هذا العلم الدينى » ولم تعد تدرس دراسة خاصة بها كما كانت قبل 
ذلك . وقد ذكر ابن خلدون فى مقدمته أن المتكلمين الذين جاءوا بعد الغزالى خلطوا 
مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة » فصارت كأنها فن واحد . كما فعله الفخر الرازى فى 
كتابه - الحكم المشرقية - وجميع من بعده من علماء الكلام ٠‏ وبهذا يكون الفخر الرازى 
أول من عنى يجمع معارف التقدمين وتلخيصها » وأول من أذاع الطريقة ة التقريرية الفلسفية ٠‏ 
فى سائر العلوم » من تفسير إلى نحو إلى بلاغة إلى غير هذا من العلوم المختلفة » وقد 
اختصر كتابى عبد القاهر فى البلاغة - دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة - فى كتاب سماه 
- دراية الإعجاز - عنى فيه بالطريقة التقريرية دون الطريقة الأدبية على عكس كتابى 
عبد القاهر » فكان بهذا أول من أظهر الطريقة التقريرية فى علوم البلاغة ٠‏ 
ولكن كانت هذه الطريقة ة التقريرية فى كتب فخر الدين الرازى على خلاف ما صارت 

إليه بعدها » لانها كانت فى أول نشأتها » وكان الأسلوب العربى لا يزال له قوته 
وسلطانه » فلم يكن فيها من الحشو والتعقيد وسوء التأليف ما صارت إليه بعد ذلك » 
ومع هذا لم يكن من فخر الدين الرازى إلا أن ندم على هذه الطريقة فى آخر أمره ۰ فنقل 
عنه صاحب طبقات الشافعية أنه اختبر الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم ير فيها فائدة 
تساوى الفائدة التى وجدها فى القرآن » لأنه يسعى فى تسليم العظمة والجلال لله » ويمنع 
عن التعمق فى إيراد المعارضات والناقضات ۰ ولهذا كان يقول فى آخر أمره : 

نهاية إقدام العقول عقال واکثر سعى العالمين ضلال 

وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وويال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


)0غ( تاريخ ابن العبرى ص 5١8‏ ¢ 556 ۰ 
۱۷۱ 


ولکن هذا لم يمنع من أتى بعد فخر الدین الرازی من الضی فى هذه الطريقة 
التقريرية فى التعلیم والتأليف » حتی غزت الفلسفة النظرية سائر علومنا » وقلبت أوضاع 
سائر العلوم عندنا » وضاعت بها ثمرة كثيرة من هذه العلوم » کعلم النحو وعلوم البلاغة » 
فرجعت بعلومنا إلى الوراء > وکان الفخر الرازی أول من سن هذه السنة الرجعية » فلا 
يصح أن يعد بها مجددا ٠‏ 

وكان فخر الدين الرازى إلى هذا أشعريا متعصبا يرى أن الأشعرية هى الفرقة الناجية 
دون سائر الفرق الدينية » فلم يصلح شيئاً من النكسة الرجعية الدينية » كما لم يصلح شيعا 
من النكسة الرجعية الاجتماعية ۰ ولا شيئاً من النكسة الرجعية السياسية » بل وضع يده 
فى يد الجبابرة من ملوك زمانه ۰ وآثر أن يعقد معهم معاملات تجارية لتزيد فى ثروته على 
أن يصلح شيئا من أحوال ملكهم ٠‏ 

وذكر ابن خلكان أنه كان له فى الوعظ يد بيضاء . وأنه كان يعظ بالعربية 
والفارسية . وكان يلحقه الوجد فى حال. الوعظ ويكثر البكاء » وكان مجلسه بمدينة هراة 
يحضره أرباب المذاهب والقالات » فيسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة » وقد 
رجع بسببه كثير من الطوائف التی كانت تتحامى التأويل كالكرامية وغيرهم إلى مذهب 
الأشعرية ٠‏ ولعل هذا هو التجديد الذى يعنيه من ذكره بين مجددی القرن السادس 
الهجرى » ولكنه لم يكن التجديد الطلوب فى هذا القرن » بعد أن دق فيه ناقوس الخطر 
على المسلمين » ولم تكن الوسيلة لدرئه تغليب فرقة على أخرى من الفرق الاسلامية » 
وإنما كانت الوسيلة إصلاح ما كانوا فيه من الفساد الدينى والسياسى والاجتماعى والعلمى ؛ 
ولم يكن الفخر الرازى فى شىء من هذا » بل كان هو الذى سن ما سبق فى العلم من 
العناية فيه بالجمع والحفظ والتلخيص دون الابتكار والتجديد » ويقال إنه.حفظ الشامل 
لإمام الحرمين » وهو الذى سن فيه تلك الطريقة التقريرية التى تُعتى بالقشور ‏ وكان لها 
من الأثر فى تأخر المسلمين ما سنبينه فيما سيأتى من القرون ٠‏ 

وغاية ما يقال فى فخر الدين الرازى أنه أراد أن ينل فى القرن السادس الهجری ما 
مثله الغزالى قبله فى القرن الخامس ۰ فندم مثله على اشتغاله بالعلوم العقلية والفلسفية › 
وقال فى كتابه الذى صنفه فى أقسام الذات : « ۰۰۰ ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية ۰ فما رأيتها تشفى عليلا » ولا تروى غليلا » ۰ وقال ابن الصلاح : أخبرنى 
القطب الطوغانى مرتين أنه سمع فخر الدين الرازى يقول : يا ليتنى لم أشتغل بعلم 
الکلام : ویکی . 


۱۷ 


ثم حدث له بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من العلم حالة صوفية مثل التی حدثت 
للغزالی » فکانت تنتابه فى مجالس وعظه نوبات یصرخ منها مستغیثا » وقد وعظ یوما 
بحضرة السلطان شهاب الدین الغوری » وحصلت له حال فاستغاث : يا سلطان العالم » 
لا سلطانك یبقی ۰ ولا تلبیس الرازی یبقی ٠‏ 

ولکن الغزالی كان فى حالته الصوفية أصدق من الفخر الرازی » لأن الغزالی حين 
صار إلى هذه احالة تجرد من ماله ۰ وانقطع عن ملوك زمانه » آما الفخر الرازی فلم ینقطع 
عن ملوك زمانه ولم يتجرد من ماله » لانه مات عن ثروة ضخمة منها ثمانون آلف دینار » 
فلم يكن تصوفه مطابقا لحقيقة حاله » ولعل هذا هو ما عناه بقوله فیما سبق - ولا تلبیس 
الرازی يبقى - والّه أعلم ٠‏ 


دا وا 


۱۷۳ 


الشریف الٍ دریسی 


هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس العلوی الطالبی » ولد فى سبتة بالغرب 
الأقضى سنة ۹۳٤ه‏ = ۱۱۰۰ م ۰ وكان آبواه أندلسيين » فذهبا به إلى قرطبة بالأندلس » 
فنشأ بها وأخذ على علمائها » ونيغ فى علم الجغرافيا » ثم رحل رحلة طويلة انتهى بها إلى 
صقلية » وذلك فى عهد ملكها روجر الثانى ٠‏ 

فنزل بصقلية على هذا الملك ٠‏ ويقال إنه هو الذى استقدمه إليه من بلاد المغرب » 
وكان معجبا بحضارة المسلمين ۰ مولعا بثقافتهم ۰ محبا لعاداتهم ۰ حتى إنه كان يلبس 
ملابسهم ؛ وكان رداژه يطرز بحروف عربية ۰ فأثار هذا عليه فى أوربا رجال الدين 
السیحی ۰ وجعلهم يقولون عنه إنه ملك نصف وثنى » لأنهم كانوا يزعمون أن كل من 
خالفهم فهو من الوثنيين ۰ ولا يستئنون من ذلك المسلمين ٠‏ 

فاتخذ الإدريسى مدينة بلرم عاصمة صقلية مقراً لنشاطه العلمى ۰ ووجد من رعاية 
.هذا اللك المسيحى له ما ساعده على نشاطه » وقد وضع له كتابه المشهور - نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق - وكان فراغه منه سنة 044 ه = ۱۱۵۳ م ۰ وهو أصح كتاب وضعه 
المسلمون فى علم الجغرافيا » وقد اشتمل على ما ذكره المتقدمون فى هذا العلم » وجمع 
إليه ما استفاده صاحبه من تلك الرحلات الطويلة » وكانت له فيه نظرات انتقادية تدل على 
سعة أفقه » وتمكنه من الحقائق الأسامبية لعلم الجغرافيا » مثل كروية الارض وغيرها ٠‏ 

وكان هذا الملك قد طلب منه أن يصنع له كرة سماوية » ومصورا للأرض على شكل 
قرص ۰ فصنعهما له من الفضة » ثم طلب منه أن يحقق أخبار البلاد بالمعاينة لا با ينقل من 
الكتب » فوقع الاختيار على أناس ألبّاء فطناء أذكياء ۰ ساروا إلى أقاليم الشرق والغرب 
جنوبا وشمالا » وأخذوا معهم مصورين يصورون كل ما بشاهدونه » وكان الإدريسى يدون 
کل ما يصل إليه منهم ٠‏ حتى تكامل له كتابه السابق » فجاء أوفى كتاب فى علم الجغرافيا 
إلى ذلك العهد ۰ وعد به الإدريسى اعظم جغرافیی القرون الوسطى ٠‏ 

وقد ترجم كتاب - نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق - إلى اللغة اللاتينية » فتعلمت 
أوربا منه علم الجغرافيا فى القرون الوسطى > لأنه كان أصح كتاب ألفه السلمون فى 
وصف بلاد آوربا وإيطاليا » وكل من كتب من المسلمين بعد الإدريسى عن آوربا أخذ عنه » 
وقد اشتمل على عدة مصورات لما اشتمل عليه من البلاد » فلما ترجم إلى اللاتينية مع هذه 
الصورات مكثت أوربا تعتمد عليها ثلائة قرون ۰ إلى أن ظهر علم الجغرافيا الحديث ٠‏ 


۱۷ 


ومن هذه الصورات مصور احتوی علی منابع النيل » وعلی البحیرات الاستوائية 
الكبيرة التى لم یصل إليها رواد آوربا إلا فى العصر الحديث ۰ وهذا الصور أعظم مصورات 
الإدريسى طرافة » وهو يثبت أن معارف المسلمين فى جغرافية أفريقيّة أعظم ما ظن زمانا 
طويلا ٠‏ 

ولا يزال لكتاب الإدريسى قيمته فى أوربا » وقد ترجم إلى اللغة الفرنسية بعد 
ترجمته إلى اللغة اللاتينية » وكان هذا الكتاب مجهولا بيننا » وكان صاحبه مغمورا فى 
الغفلة التى وقع المسلمون فيها بعده » فلم يعرف فضل كتابه عندنا إلا بعد تنويه علماء أوربا 
به » ورفعهم من شأنه » وقد عدا عليه بعض العلماء بعده فوضع خلاصة له » وقد طبعت 
هذه الخلاصة بالعربية » وكان شأننا فى هذا كشأننا حين أدركنا العجز عن مجاراة أسلافنا فى 
التجديد العلمی » فلم نزد شيئا فى علمهم ؛ وإنما عمدنا إلى هذه الخلاصات ۰ لنكتفى بها 
عن التوسع فى العلوم ۰ ونجمد عليها ذلك الجمود المذموم » ونترك لغيرنا ميدان التجديد 
الذى سار فيه أسلافنا » ليقضى الله أمرا كان مفعولا ٠‏ 

وذكر كتاب كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون كتاب - نزهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق - فلم يعرف من أمره ما عرفه علماء أوربا » ولم يذكر إلا أنه للشريف 
محمد بن محمد الإدريسى الصقلى » صنفه لرجار الفرنجى صاحب صقلية » وهو من 
أصحابه » ورتبه على الأقاليم السبعة » وأورد فيه أوصاف البلاد والمالك مستوفية » وذكر 
المسافات بالميل والفرسخ ٠‏ 

فلم يذكر شيئا من تجديداته فى علم الجغرافيا مما شهد له به فيما سبق علماء أوربا 
وما شهدوا له به أيضا من أنه كان أول من سمى باسم - الماليز - أحد الشعوب الساكنة فى 
جزيرة جاوه » وقد ذكر ما بين هذه الجزيرة وجزيرة مدغشقر من العلاقات ووحدة الجنس ۰ 
فدل بهذا على أن مصوره الجغرافى وصل إلى تبسيط عظيم فى المحيط الهندى لم يصل إليه 
الجغرافيون قبله » وان كان قد ذكر ما وصل إليه من ذلك على أنه امتداد لقارة أفريقية » 
لان جغرافيته كانت قائمة على أساس جغرافيا بطليموس اليونانى قبله ٠‏ 


KF‏ #۷ ا 


۱۷۵ 


آبو الفرج ابن الجوزى 


هو جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد ابوزی القرشی الّیمی البکری » 
ینتهی نسبه إلى الخليفة الأول آبی بكر الصدیق › وقد ولد ببغداد نة 5١مه‏ = ۰6۱۱۲۰ 
ولا ترعرع قلیلا حفظ القرآن ۰ وقرأه على جماعة بالروایات » ثم طلب العلم على جمع 
كثير من العلماء » وکان حنبلی الذهب ۰ وفیه تعصب شدید له » حتی آوذی فى سبیل 
تعصبه له وناله فيه ما ناله من الشدة ۰ وقد قال له قائل ذات یوم : ما بك عيب إلا آنك 
حنبلی ۰ فأنشده فى الخال : 

وعيرنى الواشون آنی أحبها وتلك شکاءّ ظاهر لك عارها. 

وقد اشتغل بالوعظ وهو صغير جداً » وکان الناس يرتاحون ظا ویقصدونه من 
كل فج لسماعه » فاشتهر بهذا أمره بينهم » وذاع صيته بين العامة والخاصة » وعظم شأنه 
فى عهد الوزير أبى هبيرة » ولا ولى المستنجد بالله اللك خلع عليه خلعة مع الشيخ 
عبد القادر وأمثاله » وأذن لهم فى الجلوس بجامع القصر . فتكلم أبو الفرج فى الوعظ 
واحتشد القوم على مجلسه › كما كانوا يفعلون فى كل مجلس له . وكان عددهم يتراوح 
على الدوام بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفا ٠‏ 

ولا ولى المستضىء قوى اتصال أبى الفرج به > وقد ألف له كتاب - المصباح المضىء 
فى خلافة المستضىء - ثم كتاب - النصر على مصر - بمناسبة عودة الخطبة للعباسيين بمصر 
وانقضاء عهد الفاطميين » وقد حظى بهذا عند المستضىء وحصل له من القبول وحضور 
الملوك مجالسه ما لا يكاد يوصف ۰ وقد تكلم يوم عاشوراء سنة ۵۷۶ ه - ۱۱۷۸ م » 
وکان آمیر الومنین حاضرا مجلسه ‏ فقال له أثناء وعظه : « لو آننی مثلت ين یدی السذة 
الشریفة(۱) لقلت : يا أمير المنین » كن لله سبحانه مع حاجتك إليه ۰ كما كان لك مع 
غناه عنك ۰ إنه لم يجعل أحدا فوقك . فلا ترضى أن يكون أحد أشكر له منك » › 
فتصدق أمير المؤمنين يومئذ بصدقات كثيرة » وأطلق بعض المحبوسين » وتقدم فى هذه 
السنة بعمل لوح ينصب على قبر الإمام أحمد بن حنبل ۰ وحصل لأتباع مذهبه تعظيم 
زائد » فجعل الناس يقولون لأبى الفرج : هذا كله بسببك » فإنه ما ارتفع هذا الذهب عند 
السلطان إلا بسماع كلامك ٠‏ 

وكان أبو الفرج كثير التأليف » وقد ذكروا أنه كان يكتب فى اليوم أربع كراريس › 


(۱) السدة ما یجلس عليه کالنبر ونحوه ۰ 
۱۷۹ 


وكا له فى کل علم مشاركة ۰ وقد سئل عن عدد مصنفاته فقال : زيادة على ثلثمائة 
وأربعين مصنفا » ومن هذه الصنفات ما هو عشرون مجلدا » ومنها ما هو کراس واحد ء 
وکان کثیر الاطلاع على مصنفات الناس ۰ حسن التبویب والترتیب » ومن مصنفاته الغنی 
فى التفسیر ۰ وزاد السیر فى علم التفسیر ۰ وعمدة الراسخ فى معرفة النسوخ والناسخ » 
إلى غير هذا من مولفاته » وإنما يهمنا هنا منها کتابه الشهور : تلبيس ابلیس ٠‏ 
وکانت وفاته سنة ۵۹۷ ه = ۱۲۰۰ م » وقد آوصی أن یکتب على قبره : 
يا كثير الصفح عمن کثر الذنب لدیه 
جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه 
أا ضقنت وجو اله اة ت 
وحياة أبى الفرج فى هذا حياة واعظ قضاها فى أمر الناس بالتقوی » وحثهم على 
القيام بالطاعات وترك المحرمات » وقد رضى الناس بهذا منه » ورضى اللوك أيضا بهذا 
منه » لأنه كان يحث الناس فى وعظه على لزوم الجماعة » وعدم الخروج على الطاعة » 
وهذا كان أقصى ما یطلبه الملوك من واعظ مشهور ملك ألباب الناس ۰ واستهوى بوعظه. 
آفئدتهم » وقد آفاد أبو الفرج بهذا كثيرا فى دنياه » واستفاد كثيراً لاهل مذهبه » ولا شىء 
عليه أن يستفيد منهم هذه الفوائد لنفسه وأتباعه » لأن هذا يوافق نظره إلى الدنيا على ما 
سیأتی فى الكلام على كتابه - تلبيس إبليس - ولكن ما كان يأخذه منهم جعله يغضى فى 
وعظه لهم عن مصارحتهم با كان يجب أن يصارحوا به » وهو قيام حكمهم على 
الاستبداد » وعدم أخذهم فيه بالشورى » وغفلتهم عن التهوض بالرعية » وإهمالهم العمل 
على استعادة ما ضاع من مجد الإسلام » واسترداد ما ذهب من حضارته ۰ قبل أن يسبقه 
غيره فى ميدان الحضارة » ويتقدم عليه فى العلوم والمعارف » فلا يكتفى فى وعظه للملك 
بان يطلب منه أن يكون شكره لله فوق شكر غيره » لأنه لم يجعل أحداً فوقه » فلا يفهم 
الملك من هذا إلا أنه يطلب منه أن يتصدق كثيرا » وأن يطلق بعض المحبوسين » وأن يقوم 
بعمل لوح ينصب على قبر الامام أحمد بن حنبل » مع أن هذا الملك لم يكن فوق الناس 
جميعا كما ذكر أبو الفرج » وإنما كان يعيش سجینا فى بغداد » وقد ضاعت ممالكه باستيلاء 
من استولى عليها من السلجوقيين وغيرهم » ولم يكن إلا ملكا صوريا لا حول له ولا 
> فكلمة أبى الفرج هذه ما غفلة عن هذه الحقيقة » وإما ملق ومداهنة لا یغنیان من 
الحقيقة شيئا ٠‏ 
وقد كان مع هذا فى أبى الفرج من التشدد فى الدين ما فى غيره من انبناج ابن 
حنبل » -فكان يذم التأويل فى الدين ٠‏ وينظر بعين البغض إلى الفرق التى خالفت سنة. 


( ۱۲ - الجددون فى الاسلام ) ۱۷۷ 


السلف فى ترك التأویل » ولا یرضی عن الاشعرية الذین حاولوا أن یقفوا فى ذلك موقنا 
وسطا بين العتزلة والقدامی من أهل السنة » فلم يصل فى وعظه إلى السمو الذی یداوی 
جراح هذه الفرقة الدينية » وینشر التسامح بینهم فى خلافاتهم » وقد كان عليه أن یستغل 
انقیاد ابحماهیر له فى ذلك الغرض النبیل » لیجمع به بين فرق السلمین ۰ ویزیل ما بینهم 
من تشاحن وتخاصم ‏ وقد حکی أنه وقع فى عهده نزاع ببغداد بين أهل السنة والشيعة فى 
الفاضلة بين آبی بكر وعلی > ووقع اتفاق الفريقين با یقوله آبو الفرج فى ذلك ٠»‏ فأقاما 
من يسأله عنه وهو على الکرسی فى مجلس وعظه » فقال على البديهة : « آفضلهما من 
كانت ابنته تحته » ونزل فى احال حتی لا یراجم فیما قال » فكل من الفریقین احتج بها 

وما كان لابی الفرج أن یتهرب عن الجواب الصریح فى هذه السالة ‏ ولکن تهربه 
بهذا الشکل يدل على مبلغ حرضه .على إرضاء تلك الجماهير النقادة له فى وعظه . وأنه 
كان يسلك فيه مسلكا لا يتعدى حثهم على التقوى » وأنها هی امتثال الأوامر واجتناب 
النواهى ۰ وما إلى هذا من الأمور التى لا يزال الوعاظ يدورون فى دائرتها » ولا يكادون 
يتعدونها فى وعظهم ۰ حتى مج الناس أسلوبهم فى الوعظ » وصاروا يسمعونه فلا يتأثرون 
به » لأنه كلام يسمعونه كل يوم ۰ ولا يصل إلى علاج النكسات الرجعية التى وقعوا فيها » 
وکانت السبب فى ضياع مجدهم ‏ وتاخرهم فى دنياهم وأخراهم ٠‏ 

ولو أن آبا الفرج لم يؤثر فى ذلك ارضاء أهل السنة والشيعة للامهم على الاشتغال 
بهذه السألة التافهة » لانها من السائل التی لا تقدم ولا تخر فى الدین ۰ ومع هذا فرقت 
كلمة السلمین » وجعلتهم فريقين یعادی بعضهم بعضا » فیکون الاشتغال بها حراما وإثما » 
لانه یژدی إلى استمرار النزاع بين السلمین ۰ والله سبحانه وتعالی هو الذی یعلم الافضل 
من آبی بكر وعلی » وهو الذى سیتولی حسابهما ۰ وقد مضی آمرهما وانتهی ٠‏ ومضی 
الخلاف بینهما على الخلافة فى هدوء ورفق ٠‏ فلم یژد إلى تفریق كلمة السلمین » وکان 
لابی بكر رأيه فى أنه قام باخلافة على رضا واختیار من الناس ٠‏ وکان لعلی رأیه فى أنه 
أحق بها منه لقربه من النبی يكم » ولکنه مع هذا عاد فبایعه حذرا من تفریق كلمة 
السلمین ۰ واحتفظ برأيه لنفسه ۰ ولم یحاول أن يحمل غيره عليه بوسيلة من الوسائل التی 
تؤدى إلى تفریق الكلمة » ولا باس علینا فى أن نری فى ذلك رأيه » ولکن لا یحق لنا أن 
نبالغ فى ذلك » مع أنه هو نفسه لم یبالغ فيه » فإذا بالغنا فيه نکون مخالفین له » ولا 
یصح أن یکون من شیعته من یوافقه فى رأيه ثم یخالفه فى حد التمسك به » لانه لم یفرق 
به كلمة السلمین » فیجب أن نحافظ مثله على جمع کلمتهم ۰ 


۱۷۸ 


ولکنی لم أذكر آبا الفرج هنا لشیء من ذلك كله . لانه لا یستحق به أن پذکر بين 
مجددی هذا القرن » ولکنی ذکرته لوقف له من آسمی مواقف التجدید فى کتابه - تلبیس 
[بلیس - فقد وقف فيه مع الصوفية موقفا يجب أن یذکر له فى هذه الناحية من التجدید » 
إذ وفی القول حقه فى آمرهم ۰ ونطق بحکم الدین فى تصوفهم ۰ وکان فى هاا صریحا لا 
يخشى طغیان سلطانهم فى هذا القرن على العامة وأشباه العامة من السلمین ۰ على عکس 
حاله فیما سبق ٠‏ 

فأبطل أولا نسبة تصوفهم إلى أهل الصفة من آصحاب النبى له ۰ فذکر أن اهل 
الصفة إنما قعدوا فى السجد وآکلوا من الصدقة بحکم الضرورة » لانهم کانوا فقراء یقدمون 
على الدينة ۰ ولا أهل لهم ولا مال ۰ فبنی لهم النبى عم صفة فى مسجده لیأووا 
إليها » ویناموا فیها » فلما فتح الله على السلمین استغنوا عن تلك الحال » وخرجوا من 
صفتهم یطلبون الدنیا التى فتحت لهم ٠‏ 

ثم ذکر انیا أن الاولین منهم ذکروا أن التصوف عندهم هو رياضة النفس ومجاهدة 
الطبع ۰ برده عن الاخلاق الرذيلة ۰ وحمله على الاخلاق الفضيلة ۰ من الزهد واحلم 
والصبر والاخلاص والصدق ٠‏ إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التی تکسب الدائح فى 
الدنيا والثواب فى الآخرة » ولکن إبليس لبس علیهم فى أشياء » ثم لبس على من بعدهم 
من تابعيهم ۰ وكلما مضى قرن زاد طمعه فى القرن الثانى » فزاد تلبيسه عليهم › إلى أن 
تمكن من المتأخرين منهم كل التمكن ٠‏ 

فأول ما لبس عليهم أنه صدهم عن العلم » وأراهم أن القصود العمل » فلما أطفأ 
مصباح العلم عندهم تخبطوا فى الظلمات » فمنهم من أراه أن القصود من ذلك ترك الدنيا 
فى الجملة ۰ فرفضوا ما يصلح أبدانهم » وشبّهوا الال بالعقارب ۰ ونسوا أنه خلق 
للمصالح ۰ وبالغوا فى الحملة على النفوس » حتى إنه كان فيهم من لا يضطجع ٠‏ وهؤلاء 
كانت مقاصدهم حسنة » ولكنهم على غير الجادة ٠‏ 

ثم جاء أقوام فتكلموا لهم فى الجوع والفقر والوساوس والخطرات ٠‏ وصتفوا لهم 
فى ذلك ۰ مثل احارث الحاسبی > وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات 
میزوه بها » من الاختصاص بالرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفیق ۰ وتميزوا بزيادة 
العظافة والطهارة ۰ ثم ما زال الامر ینمی » والأشياخ يضعون لهم أوضاعاً » ویتکلمون 
بواقعاتهم ١‏ ولم 7۳ البعد عن العلماء حتی رآوا ما هم فيه آوقی العلوم » وسموه 
العلم الباطن » وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر » ومنهم من خرج به الجوع إلى 
الخيالات الفاسدة » فادعی عشق الق والهیمان فيه ٠‏ فكأنهم تخل ها سحن 


۱۷۹ 


الصورة ۰ فهاموا به » وهؤلاء بين الکفر والبدعة » ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق » حتی 
فسدت عقائدهم > فمنهم من قال بالحلول > ومنهم من قال بالاحاد » وما زال ابلیس 
يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا » وجاء أبو عبد الرحمن السلمى فصنف 
لهم كتاب السنن ۰ وجمع لهم حقائق التفسير ۰ فذكر عنهم فيه العجب فى تفسيرهم القرآن 
بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أضول العلم » وصنف لهم أبو نصر السراج 
كتابا سماه - لمع الصوفية - ذكر فيه كثيرا من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول »وصنف لهم 
أبو طالب الکی كتاب « قوت القلوب » فذكر فيه الأحاديث الباطلة » وما لا يستند فيه إلى 
أصل من الأصول الصحيحة » وردد فيه قول « قال بعض المكاشفين » وهذا كلام فارغ لا 
يصح التعويل عليه » وصئّف لهم أبو نعيم الاصبهانی كتاب « الحلية » وذكر فى حدود 
التصوف أشياء منكرة قبيحة ۰ وصنف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيرى كتاب 
« الرسالة » فذكر فيها العجائب من الكلام فى الفناء والبقاء » وصنف لهم أبو حامد 
الغزالى كتاب - الإحياء - فجاراهم فى كثير من أحوالهم » حتى ذكر أن فقد المال أفضل 
من وجوده وان صرف إلى الخيرات ٠»‏ لأن أقل ما فيه الاشتغال بإصلاحه عن ذكر الله عز 
وجل » ثم أباح لهم السماع بأشياء نزل فيها عن زتبته فى الفهم والعلم ٠‏ 
ثم ذكر ثالثا أن التصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ٠‏ وأنه يدل على الفرق 
يهما أن الزهد لم يذمه أحد » وقد ذموا التصوف ٠‏ ولكن یلیس قد لس على اه 
أيضا . لأنهم سمعوا فى القرآن والحديث ذم الدنيا » فلبس عليهم إبليس بأنهم لا ینجون 
فى الآخرة إلا بترك الدنيا والفرار منها » فخرجوا على وجوههم إلى الجبال » وبعدوا عن 
الجمعة والجماعة ومجالس العلم » حتى يصير الواحد منهم كالوحش ۰ ويخيل إليه أن هذا 
هو الزهد الحقيقى . وبهذا أعرضوا عن العلم اشتغالا بالزهد » فاستبدلوا الذى هو أدنى 
بالذى هو خير » لأن الزاهد لا يتعدى نفعه عتبة بابه » والعالم نفعه متعد إلى غيره » وكم 
رد إلى الصواب من متعبد » وكذلك ظنوا أن الزهد ترك الباحات ۰ فمنهم من لا يزيد 
على خبز الشعير » ومنهم من لا يذوق الفاكهة » ومنهم من يقلل المطعم جتى ريبس بدنه » 
ویعذب نفسه بلبس الصوف وینعها الماء البارد » ولم تكن هذه طريقة الرسول له ولا 
طريقة أصحابه » وإنما کانوا یجوعون إذا لم یجدوا شيئا » فاذا وجدوا آکلوا » وکان النبی 
يدم يأكل اللحم ویحبه » ویأکل الدجاج » ویحب الحلوى ۰ وقد كان رجل یقول : آنا 
آكل الخبيص لأنى لا أقوم بشكره » فقال الحسن البصرى : هذا رجل أحمق > وهل يقوم 
بشكر الاء البارد ؟ ٠٠‏ وكان سفيان الثورى إذا سافر حمل فى سفرته اللحم المشوى 
والفالوذج . ولا تغالى أولئك الزهاد ومن تبعهم من الصوفية فى ترك المباحات والتقلل من 
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الطعام جعلوا ذلك شرطا فیمن يريد الدخول فى زمرتهم من الشبان والبتدئین » مع أنه من 
آضر الاشیاء على الشبان الجوع ۰ فان الشیوخ والکهول یصبرون عليه » آما الشبان فانهم 
آقدر على هضم الطعام » فلا يمكنهم أن یصبروا عليه ۰ فاذا لم تجد معدتهم الغذاء أخحذت 
من الفضول الجتمعة فى البدن » فتغذی الجسم به وتفسده ٠‏ 

ثم ذكر أن إبليس كان يلجس على التقدمین من الصوفية لصدقهم فى الزهد ۰ فیریهم 
عيب الال ویخوفهم من شره » فیتجردون من آموالهم » ویجلسون على بساط الفقر > 
وكانت مقاصدهم صالحة » ولکن آفعالهم فى ذلك خطأ لقلة العلم » وهذا الفعل لا یلام 
صاحبه عليه إذا كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه ۰ أو كانت له صناعة يستغنى بها عن 
الناس » أو كان المال عن شبهة فتصدق به » فأما إذا أخرج المال احلال كله ثم احتاج إلى 
ما فى أيدى الناس وأفقر عياله » فهو ما أن يتعرض لنن الإخوان أو لصدقاتهم » أو يأخحذ 
من أرباب الظلم والشبهات ٠‏ وهذا هو الفعل الذموم المنهى عنه » وقد ذكر الحارث 
الاس اف هلا کلاما كيرا + وعد ابو جامد الغزالن ونضره + وتخارف فيه اغلر من 
أبى حامد » لأن آبا حامد كان أفقه » ولكن دخوله فى التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل 
فيه » وعنده أنه ينبغى للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته » فما بقى 
له درهم يلتفت إليه قلبه » > فهو محجوب عن الله عز وجل ۰ وهذا كله خلاف الشرع 
والعقل > وسوء فهم للمراد من ال » لأن الله قد عظَّم قدره وأمر بحفظه ۰ إذ جعله 


ر هو 


قواماً للادمی » وما جعل قواماً للآدمى الشریف فهو شریف ۰ فقال تعالی : $ ولا تؤتوا 
الْسََهاء أموالكم ای جَعَلَ الله لكُم تیم ۰ ۲ وقد صح عن رسول الله مضه أنه 
نهى عن إضاعة المال » وقال لسعد : « لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة 
يتكمّفون الناس » ولا ینکر أنه يخاف من فتنة الال » وأن جمعه من غير وجهه يعز » فمن 
اقتصر على كسب البلغة من حلها فهذا أمر لابد منه » وأما من قصد جمعه والاستكثار منه 
بطریق الحلال فینظر فى مقصوده › فان قصد به المفاخرة والباهاة فبئس المقصود » وان 
قصد اعفاف نفسه ومن تلزمه نفقته » وا لحوادث زمانه » وقصد التوسعة علی الاخوان 
واغناء الفقراء وفعل الصالح ٠‏ أثيب ثيب على قصده ‏ وکان جمعه بهذه النية أفضل من کثیر 
من الطاعات ۰ 
ثم ذکر أن الفقر مرض » فمن ابتلی به فصبر آثیب على صبره » ولهذا یدخل الفقراء 
الجنة قبل الاغنیاء بخمسمائة عام » لکان صبرهم على البلاء » آما للال فهو نعمة » 


)۱( النساء : آية 


۱۳۸۱ 


والنعمة حتاج إلى شکر ‏ والغنی وإن تعب فهو کالفتی والجاهد . والفقیر کالعتزل فى 
زاوية » فهو فى أمن آکثر من الفتی والجاهد ٠‏ 
ثم ذکر أن هذا كان حال التقدمین من الصوفية » کانوا يخرجون من آموالهم رهداً 

ايها اضرا ار بلك ولكتهم غلطوا ۶ فى الفعل ۰ فأما متأخروهم فقد مالوا إلى الدنیا 
وجمع الال من ای وجه كان > فمنهم من يقدر على الکسبه ولا يعمل » ويجلس فى 
الرباط أو السجد ۰ ویعتمد على صدقات الناس ۰ وقلبه معلق بطرق الباب » ومنهم من 
یخرج فیقصد بیوت کبار الظلمة » ولا یتورع عن طلب ما يريده من آموالهم » وقدء‌دخل 
بعض الصوفية على أمير منهم فوعظه فاعطاه شيئا فقبله . فقال له الامیر : « کلنا 
صیادون » وإنما الشباك تختلف ‏ . 

وذکر آبو الفرج كثيراً غير هذا فى الکلام على الصوفية » وکله کلام جيد يدل على 
عقلية مستنيرة فى هذه الناحية من التجديد » ولكن السيل كان جارفا » لأن العامة كانت 
تتهافت على أولئك المتصوفة » وكان هو رجعيا جامداً فيما عدا هذه الناحية من التجديد » 
فكان فى العقائد يرى الوقوف عند ظواهر النصوص ۰ ويكره الخوض فى علم الكلام › 
ویذعب فی هذا مذهب الشافعی وابن حنبل وغیرهما من السلف ۰ وينقل عن الشافعی آنه 
كان یقول : « لان يبتلى العبد بكل ما نهی الله عنه ما عدا الشرك ير له من أن ینظر فى 
الكلام » وینقل عن ابن حنبل أنه كان يقول : « لا يفلح صاحب کلام أبدا » علماء الکلام 
زنادقة » ۰ وكان مع هذا على صلة حسنة بأولئك الملوك والأمراء الذين كان يأخذ على 
التصوفة الاتصال بهم » كما سبق فى تاريخ حياته » فلم یسم فى إصلاح حكمهم > ولم 
يجتهد فى جعله حكما شوریاً لا استبداد فيه » فكل هذا ونحوه قلل من شأن نزعته 
التجديدية فى التصوف ۰ ولم يجعل لها أثراً فى القضاء على نزعاته الرجعية » ولا فى منع 
. المسلمين من الوقوع فى الوهدة التى يجرهم إليها أولئك المتصوفة ٠‏ 


۶ #۷ #۶ 


۱A۲ 


حال العالم فى القرن السابع الهجری 


يمتد القرن السابع الهجری من سنة ۱۲۰ م إلى سنة ۱۳۰۰ م ۰ وکانت الدول 
الاسلامية فيه لا تزال مشتغلة بحروبها الداخلية » غافلة عن الخطر اخارجی الذی بهددها 
من الشرق والغرب ۰ فتسقط بهذه الحروب دولة وتقوم دولة » بعد أن یفنی فیها عدد کثیر 
من الدولتین » ویتبع هذا ما يتبعه من ضعف السلمین ٠‏ 

وقد ظهر أمر الدولة ار فى هذا القرن » وأمكنها أن تستولی على جمیع 
الأقطار التى كانت تحكمها الدولة العورية والدولة السلجوقية » فانتهت بهذا الدولة الغورية 
سنة ۱۱۲ ه = ۱۲۱۵ م ۰ كما انتهت قبلها الدولة السلجوقية سنة ۰ ها لا ری 
وبلغت الدولة الخوارزمية غاية عظمتها فى عهد علاء الدین خوارزم شاه » فامتذت من 
حدود العراق العربی غربا إلى حدود الهند شرقا » ومن شمال بحر قزوین وبحر آرال شمالا 
إلى الخليج الفارسی والحیط الهندی جنوبا » وقد اعتنق علاء الدین خواررم شاه الذهب 
الشيعى » وأراد أن يستولى على بغداد ويسقط دولة العباسيين » فاختار رجلا من العلويين 
يسمى « علاء الملك » وخطب له على منابر دولته » وقطع خطبة الناصر العباسى » ثم سار 
إلى بغداد سنة 5١4‏ ه ٠١١۷٠‏ م » لیستولی عليها ويسقط الدولة العباسية » ولكن جيشه 
هلك فى الطريق بعواصف ثلجية هبّت عليه واستمرت نحو عشرين يوما » فعاد يمن بقى 
معه إلى خراسان » وشغله عن بغداد ما شغله من محاولة التتر الانقضاض على دولته . 

وكذلك ظهرت فى هذا القرن دولة الماليك بمصر › وكان ظهورها سنة 544 ه = 
۰ مء فانتهت بها دولة الأيوبيين بمصر » وقد انتزعت منها الشام وغيره ما كانت تملكه 
بعد ذلك ٠‏ 

وكذلك قامت فى هذا القرن بالغرب دول غير دولة الموحدين - بنى .عبد المؤمن - 
وقد انتهت سنة 3554 ه = ١١19‏ م » فقامت دولة بنى عبد الواد بالمغرب الأوسط سنة 
۳ هھ = ۱۲۳۵ م وقامت دولة بنى مرین بالغرب الأقصى سنة ٩۱۳‏ ه < ۱۳۱۷ م > 
وقامت دولة الحفصيين بأفريقية - تونس - سنة ۱۳۲ ه = ۱۲۳6 م » وكانت هذه الدول 


۱A۳ 


متعادية یحارب بعضها بعضا بهذه البلاد.. بعد أن كانت تجمعها دولة واحدة » وتجعلها كلها 
یداً واحدة على الاعداء الذین یهددون المسلمين من ناحية المغرب ٠‏ ش 
۱ وقد انتهی ملك الوحدین بالاندلس قبل انتهاء ملکهم یالغرب > نانقسم أهل 
الاندلس بعضهم على بعض » وانتهز الفرنجة فرصة انقسامهم ۰ فأخذوا ینتزعون منهم 
بلادهم واحدة بعد واحدة » وكان من الزعماء الذين ظهروا أثناء هذا الانقسام محمد بن 
يوسف النصرى المعروف بابن الأحمر » وهو الذى أنشأ دولة بنى الأحمر بالاندلس سنة 
٥‏ ه = ۱۳۳۷ م ۰ وكانت تضم ما بقى من الأندلس للمسلمين ۰ وقد.اتخذت مدينة 
غرناطة قاعدة لها » وهی آخر دول المسلمين بالأندلس ٠‏ 

وكانت الدولة الخوارزمية بالمشرق أقوى دول المسلمين فى هذا القرن ۰ ويليها دولة 
الماليك بمصر » ودولة بنق مرين بالغرب الاقصی ٠‏ ولكن ملوك هذه الدول كانوا فى غاية 
من الفساد والاستبداد » حتى بلغ من تجبر ملوك الدولة الخوارزمية أنهم كانوا لا يخاطبهم 
كير آر صغين إلا وهو جالس علي الرکبتین آمامهم + وبلغ من فساد جلال الدین متکیرتی 
ابن خوارزم شاه أنه كان له ملوك یحبه خبا شدیدا » فلما مات حزن عليه حزنا لم یسمع 
بمثله » وأمر الناس بالخروج والنواح واللطم عليه » وأبقاه من غير دفن » فکان یستصحبه 
معه حيث سار ولا يقدر على فراقه بعد موته » وکان لا يترك اللطم والبکاء عليه » وإذا 
قدم إليه الطعام آرسل إليه منه ۰ فلا يجرؤ آحد أن یقول إنه میت ٠‏ بل يحملون إليه 
الطعام ۰ ویقولون انه يقبّل الارض ۰ ویقول إنه الآن أصلح مما كان ٠‏ 

وکانت حال السلمین العلمية مثل حالهم السياسية أو آکثر ۰ فقد آخذوا فى هذا 
القرن یکتفون با وصلوا إليه فى علومهم ٠‏ ولا یهتمون إلا باختصار الکتب البسوطة التی 
وضعها أسلافهم فیها ۰ وکان هذا لا يحصل الا نادرا فیما قبل هذا القرن » وممن عنی بهذا 
فيه أبو عمرو عشمان بن آبی بكر العروف بابن الحاجب » فله مختصرات فى آصول الفقه 
والنحو وغیرهما » وقد قصدوا بهذا أن یسهلوا على طلاب العلوم الإحاطة بها » فلا 
یکون همهم فیها إلا سرعة الاستحضار ۰ وکان هذا تمهيدا لما سیژول إليه آمرهم من العناية 
بشرح هذه الختصرات ۰ وفقد ملكة الابتکار فى العلوم » وتأخرهم فيها عن غیرهم!۲) . 

وزاد الطین بلة ما كان من زيادة عدائهم للعلوم الفلسفية » حتی إنه كان لا يشتغل 
بها فى هذا القرن الا نفر منهم فى حذر وخفية » لا كان من قوة نفوذ رجال الذین فيه » 
وکذلك جهلة التصوفة » وقد حرم ابن الصلاح فى هذا القرن النطق والفلسفة!۳) ولم يمكن 
۰ (۲۱ سای بیان خلاتهم فى بدعة المختصرات فى الكلام على ابن دقيق امد 

(۲) انظر فتوى ابن الصلاح فى تحريم ذلك فى كتاب ( التراث اليونانى فى الحضارة 
الإسلامية ) ص ٠ ١١٠١‏ 
۱۸ 


آحدا فى دمشق من قراءة کتب هذه العلوم » وکان الملوك یطیعونه فى ذلك ۰ حتی إنه لما 
ولی الاشرف موسی - من الأیوبیین - نادی فى مدارس دمشق : ١‏ من ذکر غير التفسیر 
والحديث والفقه أو تعرض لکلام الفلاسفة نفيته » . 

وممن آوذی بسبب اشتغاله بالفلسفة فى هذا القرن سیف الدین على بن محمد 
الآمدى » وکان قد تصدر بالجامع الظافر بالقاهرة مدة من الزمن » فاشتهر آمره بين الناس » 
واشتغل عليه الطلاب وانتفعوا به » فحسده جماعة من الفقهاء وتعصبوا عليه ۰ ونسبوه إلى 
فساد العقيدة › لاشتخاله بعلوم الفلسفة » وکتبوا محضراً یتضمن ذلك وضعوا فيه خطوطهم 
بما يستباح به دمه » وکان منهم رجل فيه عقل ومعرفة ۰ فلما رأى تحاملهم عليه کتب فى 
الحضر حين حمل إليه لیکتب فيه مثلهم : 

حسدوا الفتی إذ لم ینالوا سعيه فالقوم آعسداء له وخصوم 

ولا رای سیف الدین تحاملهم عليه خرج من القاهرة مستخفیاً إلى الشام ۰ واستوطن 
مدینه حماء ٠‏ 

۱ وکذلك كانت حال المسلمين الدينية فى هذا القرن » فقد زاد فيه جمودهم فى العقائد 
علی مذهب الاشعری ۰ وزاد فيه جمودهم فى الفروع على المذاهب الأربعة المعروفة 5 
فکان من يحاول الخروج على مذهب الاشعری » يعد خارجا عن مذهب أهل السنة » 
فيلقى من الأذى والاضطهاد ما لا یطاق » وكذلك من يحاول الخروج على أحكام الذاهب 
الأربعة » وکان ابن تيمية أشهر من حاول الخروج فى هذا القرن على مذهب الأشعرى » 
لأنه كان يؤثر عليه مذهب السلف من أهل السنة » وكذلك كان لا يتقيد فى بعض الاحکام 
بالذاهب الفقهية الأربعة المشهورة » وقد ناله فى: هذا ما ناله ما سیأتی فى الكلام عليه فى 
هذا القرن » ولكن ابن تيمية لم يخرج فى الفروع إلا قليلا عن الأحكام المعروفة » لانه 
كان مقلداً فيها لمذهب ابن حنبل ٠‏ 

۰ وكان هناك فى هذا القرن عالم حنبلى آخر حاول الخروج فى الفروع أيضا عن 
المذاهب العروفة ۰ وهو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوى الطوفى الصرصرى 
البغدادى التوفی سنة ۷۱۲ ه = ٠١١١‏ م ۰ وقد كان فيما قيل أشعريا رافضياً » حتى إنه 
ألف كتابا سماه - العذاب الواصب على أرواح النواصب - وقد شعر من نفسه بغرابة 
اجتماع هذه المذاهب فيه › فقال : 

آشعری خنیلی وکذا . برافضى هذه إحدى الى 0 


(۱) أثبت الاستاذ مصطفى زيد فى كتابه - المصلحة فى التشريع الإسلامى ونجم الدين 
الطوفى - أنه لم يكن شيعياً ولا رافضياً ٠‏ 
۱۸6 


وقد حبس وطیف به لاجل ذلك ۰ ثم سافر إلى الحج وجاور ۰ ثم نزد إلى الشام 
وتوفی ببلد الخليل ۰ وکانت محاولته فى الفروع أنه رأی تقدیم رعاية الصلحة على النص 
والاجماع » فإذا خالفت الصلحة النص والاجماع وجب تقدیم رعاية الصلحة علیهما 
بطریق التخصیص والبیان لهما ۰ لا بطریق التعطیّل لهما والافتات عليهما » كما تقدم السنة 
على القرآن بطریق البیان » لان رعاية الصلحة ابتة بقوله مه : « لا ضرر ولا ضرار » 
فیجب مراعاتها أيضا جمعا بين الادلة » وعنده أن رعاية الصلحة آقوی من الاجماع ‏ 
وأحق منه بأن نکون من ادلة الشرع ۰ وقد عرف الصلحة بحسب الشرع بانها السبب الودی 
إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة » وقسمها إلى ما یقصده الشارغ لحقه کالعبادات ‏ والی 
ما لا يقصده الشارع لحقه کالعادات والظاهر أنه أخفى فى حياته هذه الاقوال أو رجع عنها 
ولم یصر علیها كما أصر ابن تيمية على آقواله » فلم يشتهر آمره فى هذا القرن كما اشتهر 
ابن تيمية » وکان له من الولفات : بغية السائل فى آمهات السائل ٠‏ والاکسیر فى قواعد 
التفسیر » والریاض النواظر فى الاشباه والنظائر » والذريعة إلى معرفة آسرار الشريعة ؛ 
وتعالیق على الأناجيل » وشرح القامات الحريرية ۰ ومختصر ابحامع الصحیح للترمذی › 
وشرح الاربعین النووية » وهو الذی جاء فيه رأيه السابق فى تقدیم الصلحة عند شرح 
الحديث السابق « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 

وزاد ضعف الحركة العلمية فى هذا القرن من نفوذ التصوفة فيه » حتى راد فيه 
خضوع العلماء لهم ۰ لانهم كانوا أشعرية لا يرى جمهورهم شيئا فى تصوفهم » لما سبق 
من تأثرهم فى هذا بالغزالى » وفد كان لعز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة ( 770 ه = 
۲ م ) نفوذ كبير فى هذا القرن » حتى إن ملوكه كانوا يخشون بأسه » وكان يلقب 
سلطان العلماء » ومع هذا حضره أبو العباس المرسى من الصوفية وهو يدرس فى « الرسالة 
القشيرية » فى التصوف . فقال له : تكلم على هذا الفصل - يعنى الفصل الذى كان 
يدرس فيه - فأخذ أبو العباس بتكلم على طريقتهم . وأخذ عز الدين يزحف فى الحلقة 
ويقول : « اسمعوا هذا الكلام الذى هو حديث عهد بربه » . 

وكان الذى هيأ للمتصوفة ذلك النفوذ فى هذا القرن ظهور القطبين الأخيرين من 
أقطاب الصوفية الأربعة فيه ؛ بعد ظهور القطبين الأولين فى القرن السابق » وهذان القطبان 
الأخيران هما : أبو العباس أحمد البدوى المتوفى سنة 51/6 ه = ۱۲۷۲ م ۰ وإبراهيم بن 
أبى المجد الدسوقى المتوفى سنة ۱۷۲ ه = ۱۲۷۷ م : 

فأما أبو العباس أحمد البدوى فقد نشا بمدينة فاس بالغرب ٠‏ ثم انتقل إلى المشرق 
وصار ينتقل من بلد إلى بلد إلى أن وصل إلى العراق » وقابل القطبين السابقين فى القرن 


۱۸۹ 


السادس ۰ وهما الجيلى والرفاعی ۰ ققالا له : « يا آحمد ۰ مفاتیح العراق والهند والیمن 
والروم والشرق والغرب بأیدینا » فاختر آی مفتاح شثت منها » ۰ فقال لهما : « لا حاجة 
لى بمفاتيحكما ۰ ما آخذ الفتاح إلا من الفتاح * » ثم سار إلى مصر وکان صيته قد وصل 
إليها » فلما دنا منها خرج الملك الظاهر بیبرس وعسکره فتلقوه بالاکرام والتعظیم » وکان 
الظاهر ینزل کل یوم لزیارته » ثم قصد بلدة طندتا - طنطا - فلما وصل إليها قصد دار 
بعض آهلها وصعد إلى سطحها » فکان يمكث طول نهاره قائما شاخصا ببصره إلى السماء » 
وقد انقلب سواد عینیه إلى حمرة تتوقد كالجمر ۰ وکان يمكث أربعين يوما أو أكثر لا يأكل 
ولا يشرب ولا ينام » وقد مكث على هذا اثنتى عشرة سنة » وكان فى هذه المدة يؤتى 
إليه بالرجل أو الطفل ۰ فیطاطیء من السطح فينظر إليه نظرة واحدة فيصير له مريدا » ثم 
يأمره أن يذهب إلى البلد الذى يعينه له » ليكون نائبا له فيه » فانتشر بهذا صيته انتشارا 
عا ی كان يفول +3 وغ وبق + واف قنور على ال الفط © کی فده 
سواقی الدنيا لما نفد ماء سواقى »© ۰ وقد صار له بهذا أتباع لا يحصون فى جميع البلاد » 
وقامت له دولة صوفية فى داخل دولة المماليك » فلما مات استخلف عليهم بعض آتباعه » 
وصارت له خلافة فى مدينة طندتا يتوارثها أتباعه إلى يومنا » وتقوم على جمع النذور ممن 
يقصد قبره للزيارة » ولا سيما فئ الوالد التى تقام له » ويقصدها الناس من جميع البلاد ٠‏ 

وأما إبراهيم الدسوقى فكان له شأن أيضا مثل هذا الشأن ٠‏ فانتشر صيته أيضا فى 
جميع البلاد » حتى صار له قبر يزار فى دسوق من أعمال مديرية الغربية » وصارت له 
طريقة صوفية ومريدون كثيرون » وكان له دعاوى كبيرة فى التصوف, » حتى نسب إليه 
الشعرانى فى طبقاته أنه كان يتكلم بالعجمى والسريانى والعبرانى والزنجى وسائر لغات 
الطيور والوحوش » ونقل عنه أنه كان يقول : « أنا موسى عليه السلام فى مناجاته » آنا 
على اله فى حملاته ۰ آنا كل ولى فى الارض خلعته بیدی ‏ ألبس منهم من شئت » آنا 
فى السماء شاهدت ربى › وعلى الكرسى خاطبته » أنا بيدى أبواب النار أغلقتها » وبیدی 
جنة الفردوس فتحتها > من زارنى أسكنته جنة الفردوس ۰ وقد كنت أنا وأولياء الله أشياخا 
فى الأزل » وان الله عز وجل خلقنى من نور رسول الله 42 ٠»‏ وأمرنى أن أخلع على 
جميع الأولياء بيدى » فخلعت عليهم بيدى » وقال لی رسول الله مَك : يا إبراهيم أنت 


نقيب عليهم > فكنت آنا ورسول الله يدم 2 وأخى عبد القادر خلفى » وابن الرفاعى 
خلف عبد القادر » ثم التفت إلى رسول الله م وقال لى : يا إبراهيم سر إلى مالك » 
وقل له يغلق النيران » وسر إلى رضوان » وقل له يفتح الجنان ٠‏ ففعل مالك ما أمره به » 


وفعل رضوان ما آمره به ٣‏ 


۱۸۷ 


ولست آدری كيف تغلق النیران وتفتح الجنان فى هذا القرن الذی عاقب الله فيه 
المسلمين أشد عقاب . وجزاهم على ما اقترفوه فيه وفيما قبله من القرون بتسليط أعدائهم 
عليهم > فضاع منهم ملكهم العظيم فى المشرق ۰ على ما سیأتی بيانه فى نكبة المسلمين 
بالتتر » وكذلك سلط عليهم أعداءهم يقترن اف مه زاف > ولست أدرى أى 
قيمة لتلك الدعاوی العريضة وهذه حال المسلمين » فلم ترد عنهم بلوى » ولم تدفع عنهم 
شرا » ولست أدرى ما قيمة هذا الملك الباطنى العريض ۰ والمسلمون فى هذا القرن لم يبق 
لهم إلا ملك ضيق فى مصر وبلاد المغرب » يخبىء له القدر ما يخبىء ۰ وتهيىء لزواله تلك 
الغفلة التى آوقع المسلمين فيها أولئك المتصوفة ٠‏ 

وظهر فى هذا القرن أيضا صوفيان آخران أوقعا السلمین فی بلهلة دينية صرفتهم أيضا 
عن التنبه فى عواقب آمرهم ۰ وهذان الصوفيان هما محيى الدين بن عربى المتوفى سنة 
۷ ه = ۱۲۰ مء وعمر بن الفارض التوفی سنة ۱۳۲ ه = ۱۲۳۷ م ۰ فقد تغاليا فى 
دعوی الاتحاد والبلول ووحدة الوجود . وکان للاول فیها کتب کثيرة وأشعار تربو على 
شعر من قبله فیها » وكان للثانى فیها دیوان شعر کبیر » فشفلا السلمین بتلك الدعاوی عن 
الخطر الحدق بهم » وجعلاهم فریقین فى شأنهما وکل فریق لا هم له فى دنیاه الا تأييد 
مذهبه فیهما » حتی صار هذا هو الشغل الشاغل للمسلمین فى هذا القرن » وفی القرون 
التالية له » ولکن جمهرتهم كانت فى جانب التعصبین لهما » وتأویل ما لا يلائم الشرع من 
نثرهما وشعرهما » حتی إن عز الدين بن عبد السلام وهو شيخ الاسلام عصر والشام كان 
يحط من قدر محیی الدین بن عربی ٠»‏ ویتحامل عليه حاملا کثیرا » فلما صحب آبا الحسن 
الشاذلی التوفی سنة ۱۵7 ه = ۱۲۵۸ م عرف أحوال الصوفية منه ۰ فصار یترجم 
محیی الدین بن عربی بالولاية والعرفان والقطبية ٠‏ 

وکذلك ظهر فى هذا القرن بين مسلمی الفرس والترك صوفی آخر بلبل آفکارهم 
بتلك الدعاوی ۰ وآوقعهم فى الغفلة التی وقع فیها مسلمو العرب » وهو جلال الدین 
محمد بن محمد البلخی القونوی الرومی التوفی سنة 1۷۰ ه = ۱۲۷۱ م - وقد ألف لهم 
کتاب المثنوى فى التصوف ۰ فصار لهم كإحياء الغزالی لسلمی العرب ۰ وهو منظوم باللغة 
الفارسية فى مزاحفات رمل السدس » ولکن هناك فرقا بين الإحياء والمثنوى + لأن الغزالی 
یستعمل فى الاحیاء الاسالیب العلمية > آما جلال الدین الرومی فیحقر فى الثنوی من شان 
العلم والتعلم عن طریق التلقین » ویری أن العقل شىء شیطانی إذا قورن بالعاطفة » 
فحلق بهذا فى سماء الوجد والجذب الصوفی ۰ حتی حملاه إلى عالم فوق عالم الشرع 
والاخلاق » ومما قاله فى ذلك : « آنا سرقة اللصوص ٠‏ آنا ألم العصا ‏ آنا السحاب » آنا 
الغيث » آنا الذی آمطرت فى الروج ۰۰۰ الخ الخ » ۰ 

فعلا بظهور أولئك الأقطاب فى عالم التصوف شأنه على شأن اللوك والعلماء حتی 


۱۸/۸ 


آذعن السلمون لدولته الباطنية آکثر ما آذعنوا لدزلهم الظاهرة ۰ لأن الدولة الباطنية فى 
نظرهم هی التی تصرّف آمور الکون فى الحقيقة ولیس للوك الدنیا إلا تصرف ظاهر فى 
دولهم . وقد بلغ من هوان أولئك اللوك بإزاء رجال الدولة الباطنية أن متصوفة هن الطبقة 
الثانية بعد أولئك الاقطاب کانوا لا یقیمون لهم وزنا ویخاطبونهم کأنهم هم اللوك دونهم » 
ومن ذلك أن الشیخ ابراهيم الجعبرى التوفی سنة ( 1۸۷ ه = ۱۲۸۸ م ) كان یکاتب 
سلطان مصر 1 : من إبراهيم الحعبرى إلى الکلب الزوبری » فکان السلطان یقول : من 
آطلع هذا على اسمی فى بلادی ؟ إنه والله اسمنا فى بلادنا قبل أن أجىء إلى مصر » وکان 
أولئك الملوك يشترون من بلادهم ثم يؤتى بهم إلى مصر فيصيرون ملوكا عليها » وكان 
الشيخ إبراهيم يم الجعبرى صوفيا لا يبلغ مرتبة أولئك الأقطاب » وكان له مجلس وعظ يطرب 
' فيه السامعين من العامة وأشباه العامة » ولكنه كان يلحن فى القرآن والحديث » فعقد 
القضاة الأربعة بمصر مجلس لمنعه من الوعظ فامتنع ثلاثة منهم عن الإفتاء بمنعه » ولم يحكم 
بمنعه إلا القاضى المالكى » فحين نزل من درج القلعة وقع فانكسرت رقبته » فجاء الثلاثة 
فقبلوا رجل الجعبرى ۰ فقال لهم : نحن لا نلحن » اما سمعكم هو الذى يلجن ٠‏ 

وكان الشيخ خضر بن أبى بكر المتوفى سنة ( 1۷۵ ه - ۱۳۷۱ م ) من الطبقة 
الثانية من المتصوفة أيضا » ويقال إنه تنبأ للظاهر بيبرس بالملك قبل أن يصير إليه فلما صار 
ملكا تغالى فى اعتقاده فی ولايته وكراماته حتى جعله صاحب التصرف فى ملكه وقد ذكر 
المقريزى أنه كان يرمَى بعظائم من اللواط والزنا ونحوهما ۰ وأنه كان يكتب إلى ملوك 
عصره J:‏ من الشيخ, خضر نياك الحمارة 200 وبهذا وصل مذهب الملامتية. فی التصوف إلى 
هذا الفسوق السافر ۰ وتلك الاباحية الفاجرة » وما كنت لانقل هذا عن القریزی لولا آنی 
أريد أن أبين العوامل التی أخحذت فى هذا القرن تهییء للمسلمین من التکبات ما لا پذکر معه 
القرن » وانتشر على أيدى آصحاب الطرق الصوفية كالقادرية والرفاعية وغیرهما من الطرق 
التى توالی ظهورها بسرعة فى هذا القرن وفیما بعده من القرون » وفی کتاب - عوارف 
العارف - لشهاب الدین عمر السهروردی التوفی سنة ( ۱۳۲ ه = ۱۳۳۶ م ) کثیر ما زید 
فى نظام الرهبنة فى هذا القرن > ولعل أولئك التصوفة آرادوا تسلية السلمین بذلك عما 
فاتهم من دنياهم بضياع كثير من ممالكهم » بدل أن پبعثوا في فيهم الرجاء باسترداد هذه الممالك 
الضائعة » واستعادة ما فقدوه من مجدهم ٠‏ 


(۱) خطط المقريزى ج 4 ص ۲۹۸ ٠‏ 
۱ ۱۸۹ 


ولا بلغ فساد السلمین ما بلغ فى تلك النواحی السابقة سلط الله علیهم عدوا جدیدا 
من الشرق ‏ إلى عدوهم القدیم الذى كان بناوئهم من الغرب منذ ظهور الاسلام » وذلك 
العدو الجديد هو جنکزخان ملك التتر » وجنکزخان لقبه ومعناه الامیر العظیم » واسمه 
تیموتشين ۰ وکان قد استولی على بلاد الصين والغول والترکستان ۰ فلما تم له ذلك قصد 
البلاد الإسلامية » فاکتسح الدولة الخوارزمية » وکان ظهور آولئك التتر بالبلاد الاسلامية 
سنة ۱۱۲ ه = ۱۲۱۹ م۰ ولم یزالوا یستولون علیها بلدا بعد بلد » حتی استولی هولاکو 
على بغداد سنة 77 ه = ۱۲۵۸ م ۰ وبهذا انتهی ملك الدولة العباسية ٠‏ ۱ 

ثم سار التتر بعد هذا إلى الشام واستولوا على دمشق ۰ فسار إليهم من مصر اللك 
الظفر قطز . والتقی بهم سنة ( 1۵۸ ه = ۱۲۵۹ م ) على عين جالوت ۰ فتمکن 
السلمون بقیادته من هزية التتر لاول مرة » فوقفت فتوحهم عند بلاد الشام ۰ 

وکانت نكبة المسلمين بالتتر كبيرة فى هذا القرن » ولکن الله آدرکهم ۰ مع هذا بشیء 
من لطفه ۰ فبقیت لهم دول على شىء من القوة فى مصر وبلاد الغرب ؛ وهذا إلى أن 
آولئك التتر کانوا أقل من السلمین دینا وعلما وحضارة ؛ فرأوا آنفسهم فى حاجة إلى من 
استولوا على بلادهم من المسلمين ۰ فاستعانوا بهم فى تدبیر دولتهم » ثم لم يلبثوا أن 
أدركوا فضل الاسلام على دينهم › فاتخذوه دينا لهم » ودان به بعض ملوكهم > مثل بركة 
ابن باطوخان بن دوشى خان بن جنکزخان التوفی سنة 776 ه = ١177‏ م ۰ وكان أعظم 
ملوك التتر » ومثل أحمد بن هولاكو بن تولوى بن جنكزخان ۰ وكان مقر ملكه بغداد ؛ 
وقد ملك بعد أخيه أبغا سنة ۱۸۱ ه = ۱۲۸۲ م ۰ وكان يسمى بيكدار ۰ فلما تولى الملك 
آظهر دين الإسلام » وسمى نفسه سلطان أحمد ۰ وتوالى ملوكهم بعده على الإسلام > 
ولكن حالة المسلمين لم تعد إلى مثل ما كانت عليه فى هذه البلاد ۰ وإنما هو شىء من 
لطف الله أراد به أن يمهل المسلمين ليتدبروا فى أمرهم » قبل أن يحل بهم ما هو أفدح من 
نكبة التتر فى هذا القرن » ولقد استولى أولئك التتر فى هذا القرن على بلاد روسيا فى 
أوربا » ودان ملوكهم فيها بالإسلام أيضا » وكان لهم فيها مملكة واسعة » فكان هذا أيضا 
من زيادة لطف الله تعالى بالمسلمين فى هذا القرن بعد محنته لهم ٠‏ 

فأما أوربا فى هذا القرن فقد وقعت فيها ملكة الروم الشرقية تحت حكم الفرنجة 
الذين قاموا بالحروب الاستعمارية الصليبية على البلاد الإسلامية » وقصدوها من ناحية هذه 
المملكة ليصلوا إلى الشام وبيت المقدس » فاستولوا على القسطنطينية سنة 1۰۳ ه = 
٠5‏ م > وهدموا قصورها وأبنيتها ونهبوا ما فيها » واستمر حكمهم فيها إلى سنة 


۱۹۰ 


۰ ه = ۱۲۱ م ۰ وکان آهل البلاد قد آقاموا لهم ملکتین فى نيقية وطرابزون ولم 
یزالوا فى حروب مع هؤلاء الفرجة حتی قضوا على ملکتهم فى السنة السابقة » ولکنهم 
وقعوا بعد هذا فى فتن داخلية إلى آخر هذا القرن ٠‏ 

وكان حال أوربا الغربية فى هذا القرن أحسن من حال أوربا الشرقية » فقد تكونت 
فيه الممالك الاوربية الحديثة » وتأئرت شعوبها باتصالها بالمسلمين فى الحروب الصليبية » 
وفتح أمامها البحر الابیض التوسط للتجارة » فبرزت طبقة البرجوازية - الطبقة الوسطى - 
أكثر من القرن السابق » وزادت ثروة آفرادها ۰ فنافسوا بثروتهم طبقة الأشراف » 
واستخدموها فى مناصرة العلم والفن ۰ فأخذت الجامعات العالية والمدارس تنتشر فى أنحاء 
أوربا » واردهرت فيها الآداب الشعبية باللغات التى تنطق بها شعوبها » ولم تبق مقصورةً 
على اللغة اللاتينية » ومن أشهر الجامعات التى أنشئت فى هذا القرن جامعة السوربون 
بفرنسا ۰ وقد أنشأها ربيردى سوربون سنة 70١‏ ه = ۱۲۵۳ م ۰ ومنها جامعة بولونيا 
بإيطاليا » وجامعة أكسفورد وجامعة كمبردج بإنجلترا » وكانت جامعات فرنسا وإيطاليا تؤثر 
فى الفلسفة الجانب النظرى والاستدلال والترتيب والتوضيح» وكانت جامعات إنجلترا تؤثر 
العلم الواقعى إلى جانب الثالية الافلاطونية ۰ وكانت ألمانيا تؤثر جمع العارف إلى جانب 
تصوف الافلاطونية الحديئة » وكانت هذه الحركات العلمية تقوم على أساس الكتب 
الفلنقية المتقولة عن الغريية وم تايه © ولا سيا تب ارسظو + وكانت سابع تفر رو 
ترى المثل الاعلی للعلم فى كتاب الناظر للحسن بن الهیثم » وتؤثره على طبیعیات أرسطو » 
لأنها أقرب إلى الفلسفة منها إلى الرياضيات » وكانت جامعة السوربون بباريس آشهر هذه 
الجامعات » وتمتاز بقوة أساتذتها وعدم خضوعهم للسلطة الاسقفية الدينية » وقد اجتمعوا 
فى سنة ۵۹۷ ه = ۱۲۰۰ م » وأعلنوا انفصالهم عن هذه السلطة » وكانت الكنيسة تحارب 
بعض كتب الفلسفة » مثل كتب أرسطو فى الطبيعة » ولكن كثيراً من المشتغلين بالفلسفة فى 
هذه الجامعات كانوا لا یتأثرون بمقاومة الكنيسة لهذه الكتب ٠‏ 

وكان من أشهر المشتغلين منهم بالفلسفة فى هذا القرن روجر بيكون الانجليزى 
( 1۱۱ - 1۹6 ه = ۱۲۱6 - ۱۳۹6 م ) وله شرح على الطبيعيات وما بعد الطبيعة 
لارسطو » وله مؤلفات آهمها الکتاب الاکبر » وقد طلب منه البابا کلیمان الرابع أن يدون 
آراءه فدونها فى هذا الکتاب » وهو ینقسم إلى سبعة آقسام : وهی آسباب أخطائنا 
والعلاقة بين الفلسفة والدین ٠‏ وعلم اللغة » والریاضیات » وعلم الناظر أو البصریات 
والعلم التجریبی » والفلسفة الخلقية » وقد حصر روجر بیکون وسائل العرفة فى ثلاث : 
النقل » والاستدلال ۰ والتجربة .ورأى أن النقل لا يفيد العرفة إذا لم يبين فيه علة عقلية › 


۳۹ 


له 


۱۹۱ 


وأن الاستدلال لا يمكن تمييز البرهان فيه عن السفسطة إلا إذا أيدته التجربة » وبهذا تقوم 
دراسة العلوم عنده على هذا التزتيب : الرياضيات ۰ فالعلوم الطبيعية ۰ فالفلسفة النظرية » 
فالأخلاق ۰ فاللاهوت أو الحكمة الكلية التى تلتقى فيها كل العلوم ٠‏ وللتجربة عنده 
وظيفتان : تحقيق النتائج التى تصل إليها العلوم بالاستدلال » والكشف عن حقائق 
جديدة » وهذا ينتهى بها إلى علم جديد غير العلوم المعروفة » وهو العلم التجريبى الذى 
يعطينا سلطة على الطبيعة لنصل بها إلى اختراعات تفيد فى رقى الإنسانية وفوز المسيحية » 
مثل حمامات ساخنة تحتفظ بسخونتها بغير نار ۰ ومصابيح تضىء دائماً من غير تجديد 
وقود » ومواد ملتهبة تهلك الجيوش فى لحظة » ومرايا ترسل على العدو أشعة محرقة » 
وأخرى ترسل سحباً مسمومة » ومرايا سحرية » ومرايا تكبر الصور أو تصغرها » إلى غير 
هذا من الاختراعات التى رأى إمكان الحصول عليها من الطبيعة » وكان يعيب التراجم 
اللاتينية لكتب أرسطو » ويفضل عليها التراجم العربية » وقد استفاد كثيراً من الفلسفة 
الإسلامية » ولا سيما فلسفة ابن سينا والحسن بن الهيثم » وكان يقدم ابن سينا على 
ابن رشد » ويعده الفيلسوف الثانى بعد أرسطو ۰ ولكنه كان يأخذ عليه القول بقدم العالم » 
والقول بصدور الموجودات بعضها عن بعض > ويرى أنه وضع مذهبه الخاص فى الفلسفة 
المشرقية بعد أن دون للعامة كتاب الشفاء » وكان ينقل عنه فى الطب ۰ كما كان ينقل تجارب 
الحسن بن الهيثم فى المناظر » وبهذا كله جمع روجر بيكون بين الفلسفة والدين والعلم 
والعمل » ومهد لأوربا طريق السيادة على العالم » لانه نبهها إلى فائدة العلم التجريبى » 
وذكر أنه يحقق الغايات الكبرى الثلاث : توفير الخير الأعظم للجسم بإكسير الحياة » والخير 
الأعظم للثروة بحجر الفلاسفة » والخير الروحى للنفس بهذين الخيرين ۰ والغاية الأخيرة 
هى الغاية القصوى » ولهذا يجب أن يكون العلم التجريبى فى خدمة الكنيسة » ليستخدمه 
المبشرون بها مع الوعظ والإرشاد ويجنوا منه فوائد ثلاث : أولاها : أن آثاره العجيبة تبدو 
كالمعجزات فى نظر الكفار ۰ فيقولون فى أنفسهم : إنه إذا كانت الطبيعة تحدث هذه 
العجائب فإنه يجب أن نخضع عقولنا للحقائق الإلهية » والثانية : أنه يكشف خداع السحر 
الكاذب الذى تقوم عليه ديانة الكفار ۰ والثالثة أنه يحفظ دماء المسيحيين فيما يقوم بينهم 
وبين الكفار من الحروب ٠‏ 

ومنهم توما الاکوینی الایطالی ( 1۲۲ - 1۷۳ ه = ۱۲۲۵ - 1١174‏ م ) وقد وقف 
من الفلاسفة قبله موقف النتقد » وکان له رأى فى العقل الانسانی والوجود یخالف 
رأيهم > وقد أدى به هذا الموقف إلى الفصل بين الفلسفة واللاهوت . حتی لا ینظر إليها 
على أنها آلة له » بل ينظر إليها على أنها مقصودة لذاتها » وتكون صلتها باللاهوت صلة 
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الوجه لا الخادم ۰ وقد ثار عليه رجال الدین وآشباههم من أجل هذه الجرأة ۰ ولکنهم 
وجدوا آخیرا آنفسهم فى حاجة إلى فلسفته » وهذا عندما فشا الإلحاد فى الفلسفة » ولم 
یجدوا فى غير فلسفته ما یصلح لقاومة هذا الإلحاد » لانها كانت مع نزعتها الحرة تحاول 
الجمع بين فلسفة آرسطو وألسيحية » وتراعی هذه العقيدة فى عرضها للفلسفة ٠‏ 

ومنهم سیجردی بریان ( ۱۳۳ - 1۸۱ ه = ۱۲۳۵ - ۱۲۸۲ ) وکان آکثر إخلاصا 
للفلسفة من توما الاکوینی » فرأى أن فلسفة آرسطو كما شرحها ابن رشد علم قائم 
برأسه » وأنه هو المثل الاعلی للعمل الانسانی ۰ فیجب أن ینظر إليه فى ذاته ولا يعبأ با 
یکون من خلاف بینه وبين الدين ۰ وقد ظهرت هذه الحركة بين آساتذة كلية الفنون 
بباريس ۰ وابتدأت من سنة 5448 ه = ۱۲۵۰ م ۰ وكانت تسمى الرشدية اللاتينية » 
فمكثت ربع قرن تبلبل الأفكار فى فرنسا وغيرها » وقد قاد سيجردى بريان هذه الحركة حين 
اختير معلما بهذه الكلية سنة 116 ه - ٠٠٠١‏ م ۰ فأنكر عليه ذلك أسقف باريس » ولم 
' يزل يقاومه حتى كف عن التعليم » وقد طلبه رئيس محكمة التفتيش فهرب إلى روما » 
وقدم نفسه إلى محكمتها فقضت بحبسه ‏ وكانت وفاته باغتيال كاتبه له فى نوبة جنون 
اعترته ٠‏ . 
ومنهم ريمون ليل من جزيرة ميورقة ( 1۳۳ - ۷۱۵ ه = ۱۲۳۵ - ۱۳۱۵ م ) وقد 
تعلم العربية من أهل ميورقة » وكذلك تعلم اللاتينية » وأقبل على دراسة النطق ليستخدمه 
فى الدفاع عن دينه » وقد ألف فيه كتاب - الفن الأكبر - وهو يدعى فيه أنه كشف طريقة 
جديدة فى الإقناع والدفاع عن الدين » وقد عرف الفن الأكبر بأنه علم كلى تتضمن مبادئه 
العامة مبادىء جميع العلوم الجزئية كما يتضمن الكلى الجزئى » وهو يختلف عن النطق 
وعن الیتافیزیقا ۰ لان المنطق ينظر فى الوجود الذهنى ۰ والميتافيزيقا تنظر فى الوجود 
العينى ۰ والفن الأكبر ينظر فى الوجودين معا » ثم ألف بعده كتبًا كثيرة فى المنطق وفى الرد 
على ابن رشد والرشديين » وأخذ يطوف فى أنحاء أوربا وشمال أفريقية ومصر وفلسطين 
والهند » وهو يدعو إلى دينه بطريقته الجديدة فى المنطق ۰ وكان يغالى فى النقاش 
والاستفزاز » حتى سجن مرة بتونس ۰ ومرة بالجزائر » ورجمه الناس فى الجزائر 
بالحجارة » وقد أخذه بعض آهل جنوى فى عودتهم إلى آوربا » ولكنه توفى قبل أن يصل 
إلى جزيرة ميورقة ٠‏ ۱ 

ویکننا بعد هذا كله أن نحکم بان هذا القرن كان مبدأ التحول فى الحالة السياسية 
والاجتماعية والعلمية بين المسلمين والأمم الأوربية » لأن الامم الأوربية أخحذت تشعر 
بنقصها فى هذا القرن » وتحاول النهوض والتجديد فى العلم وغيره » أما المسلمون فأخذوا 


( ۱۳ - الجددون فى الاسلام ) ۱۹۳ 


یرجعون القهقری » ویکتفون فى العلم باختصار ما وصلوا إليه فيه ٠‏ لیقووا على حفظه 
واستذکاره » ویجمدوا على هذا إلى أن یصلوا إلى أقصى حالات الجمود ٠‏ 

ولكن الفرق بين الأمم الإسلامية والأمم الأوربية لم يكن كبيرا فى هذا القرن » إذ 
كانت الامم الأوربية فى بدء نهضتها » فهى تعتمد فيها على غيرها من اليونان والعرب » إما 
بترجمة كتبهم فى الفلسفة إلى لغاتها ۰ وإما بمحاولة الاستفادة ممن لا يزال يشتغل بهذه 
العلوم من المسلمين وغيرهم » كما حصل من ملك صقلية منفريذا بن فردريك » وهو 
الذى ألف له جمال الدين محمد بن سالم بن واصل الرسالة الأنبروزية فى المنطق » وكان 
الملك الظاهر بيبرس قد أرسله إليه ۰ فأكرمه وأقامه عنده مدة من الزمن » وكان هذا الملك 
محبا لعلوم الفلسفة » حتى إنه كان يحفظ عشر مقالات من كتاب أقليدس ٠‏ وكان يقرب 
مسلمى صقلية إليه ليستفيد منهم هذه العلوم » ولقد كان على جمال الدين محمد بن سالم 
أن يدرك الفرق بين ثقافة هذا الملك وثقافة الظاهر بیبرس وغيره من ملوك المسلمين » وأن 
يعرف ما سيترتب من النتائج على اعتماد ملك صقلية فى ملكه على الفلاسفة والعلماء » 
ولو كانوا من غير أهل دينه » وعلى اعتماد الظاهر بيبرس على جهلة المتصوفة والجامدين 
من علماء الدين » ولكنه لم يدرك شيئا من هذا » ولم يخبر المسلمين با شاهده فى رحلته 
إلى ملك صقلية ۰ ولم ينبه أحد إلى الخطر الحدق من تنبه هذا الملك إلى علوم الفلسفة › 
ومن توثبه للنهوض ببلاده فى ميدان العلم » مع جمود المسلمين ومعاداتهم لهذه العلوم ٠‏ 

وبهذا كان المسلمون فى هذا القرن محتاجين إلى مجدد يدرك ذلك التحول الخطير 
الذی حصل فيه > وقد كان هذا التحول مقدمة لثورة على الاتجاه النظرى الحض فى 
الفلسفة والعلم » نعم كان المسلمون فى حاجة إلى المجدد الذى يدرك خطورة هذا التحول 
فى التفكير » ليسير بالمسلمين فى الطريق الجديد مع السائرين » حتى لا یتخلفوا عن ركب 
الحضارة » لا يؤدى يهم هذا إلى ما هو أشد من نكبتهم بالتتر فى هذا القرن » لأن الله قد 
لطف بهم فيها » فلا يلطف بهم إذا استمروا بعدها فى غفلتهم » ولم يأخذوا منها عبرة 


0 ولكن المسلمين لم يدركوا فى هذا القرن أنهم فى حاجة إلى ذلك المجدد . لأن 
غفلتهم كانت شديدة بمن استولى على عقولهم من جهلة المتصوفة والحامدين من علماء 
الدين » فاتجهوا فى تعيينهم مجدد هذا القرن إلى ما يلائم غفلتهم . وبحثوا عنه بين أولئك 
الذين استولوا على عقولهم ۰ فاتفق جمهورهم على أنه ابن دقيق العيد » كما قال السيوطى 
فى أرجوزته : 1 

والسابع الراقى إلى الراقی ٠‏ ابن دقيق العيد باتفاق 
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وقد ذکر السید رشيد رضا أن ابن تيمية وتلميذه ابن القیم کانا مجددین فى آخر 
القرن السابع وأول الثامن لجميع ما مزقت البدع الفلسفية والكلامية والتصوفية والإلحادية 
من حلل الکتاب والسنة السنية فى جميع العلوم الدينية » وانی آوافقه على أن ابن تيمية 
آجدر بهذا من ابن دقیق العید » لانه قام بشیء من الجهاد فى الاصلاح » ولکنی لا آوافقه 
على نظرته إلى الفلسفة بثل ما سبق له قبل هذا القرن ۰ وأرى أن نصير الدین الطوسی 
الفیلسوف آجدر بهذا من ابن تيمية وابن دقیق العید ؛ لأن ثقافته العلمية كانت مثل ثقافة 
فلاسفة آوربا فى هذا القرن » ولو قام بعده من سار فى طريقه لا تخلفنا عنها فیما سیأتن 
من القرون ؛ وبهذا یکون أحق بالدراسة فى هذا القرن من غيره ؛ ثم يتلوه ابن تيمية » 
ولا بد مع هذا من دراسة ابن دقیق العید » لنعرف منزلته فى التجدید » ولا بد أيضا من 
دراسة محیی الدین بن عربی » لانه أتم فى التصوف ما بدأ به معروف الکرخی ۰ 


>« در 


۱۹۵ 


نصير الدین الطوسی 


هو محمد بن محمد بن الحسن المعروف بنصير الدين الطوسى . وقد ولد بطوس 
سنة ۵۹۷ ه = ١١١١‏ م » وقرأ على المعين سالم بن بدران المعتزلى الشيعى ء 
وكمال الدين بن يونس الموصلى ۰ وغيرهما » واشتغل بالعلوم الفلسفية حتى صار رأسا 
فیها ‏ ولا سيما فى الأرصاد والجسطی ۰ فإنه فاق فيها الكبار » وكان حسن الصورة 
سمحا كريما » جوادًا حليما » حسن العشرة » غزير الفضل ۰ فلما استولى هولاکو 
ابن تولوی بن جنکزخان على بغداد سنة ( 1۵7 ه = ۱۲۵۸ م ) وجد نفسه ملكا على 
شعوب من المسلمين تفوق التتر فى علومها وحضارتها » ووجد دولته فى حاجة إلى من 
يقوم بتدبيرها على أصول الحضارة من علماء المسلمين وحكمائهم ۰ ولم یجد آقدر على هذا 
من نصير الدين الطوسى . فاتخذه حكيما ووزيرا » واصطفاه ناصحا ومشيرا ۰ وكان يطيعه 
فيما يشير به عليه » ويعرف فضل ما امتاز به من العلوم » وهو ملك وثنى غير متحضر ۰ 
بينما كان ملوك المسلمين المعاصرون له فى مصر وغيرها یتتکرون لهذه العلوم » ویحاربون 
من يشتغل بها من المسلمين ٠‏ 

ن ون ی الطوسى حاجة هولاكو إليه فى نفع الإسلام والمسلمين » وأخذ 
يجمع ما نهب من الكتب الإسلامية بعد سقوط بغداد بيد التتر ۰ وابتنى لها خزانة عظيمة 
بمدينة مراغة » كانت تحتوى على أكثر من ۰۰.۰۰۰ مجلد » ولولا اهتمامه بجمعها 
لتلفت عند من لا يعرف قدرها من التتر وغيرهم » وهذا إلى ما حصل للمسلمين من النفع 
به فى هذه المحنة التى نزلت بهم 2 فأحيا ما ذهب من آمالهم . واسترد ما ضاع من 
كرامتهم » وانتفع بجاهه عند هولاكو كثير منهم > وخصوصا الشيعة والعلويين والحكماء 
ومن إليهم ۰ فكان يبرهم ويقضى حوائجهم ويحمى أوقافهم ٠‏ لانه كان على عقيدة 
الشيعة ٠‏ 

ثم أراد نصير الدين أن يبنى رصدا عظيما بمدينة مراغة » فأقنع هولاكو بفائدته حتى 
بذل فى بنائه ما لا بحصی من الأموال » وقد جنع نصير الدين لبنائه جماعة من الحكماء » 
منهم المؤيد العرضى من دمشق ۰ والفخر المراغى من الموصل ۰ والفخر الخلاطى من 
تفليس : وابتدأ بناءه سنة 1۵۷ ه = ۱۲۵۸ م ۰ وقد صار إلى بغداد فى آخر آمره ومعه 
كثير من تلامذته وأصحابه » فأقام بها عدة أشهر . ثم توفى بها سنة ۷۲٦ھ‏ = ۱۲۷۳ م۰ 
ودفن فى مشهد موسى الكاظم ٠‏ 
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ولم يمت نصير الدین الا بعد أن جدد ما بلی فى دولة التتر من العلوم الاسلامية » 
وأحيا ما مات من آمال السلمین بها » وفتح الباب بعده لمن عمل على إدخال الاسلام فى 
قلوب هؤلاء التترء لیکون لهم فتح ما فتحوا من بلاده » ویکون له فتح ما فتح من 
قلوبهم » ومن يجدد للاسلام کرامته إلى ذلك اد بعد أن ذهبت فى هذا القرن أولى من 
غيره بأن يكون هو المجدد فيه » لأن الانتصار على التتر لم يكن فى الحقيقة بردهم عن 
الشام فى موقعة عين جالوت ۰ وإنما كان بفتح قلوبهم إلى الاسلام وهدايتهم له ۰ فبهذا 
غلب الاسلام عليهم بعد أن غلبوه » وأخضعهم لسلطانه الدينى بعد أن أخضعوه لسلطانهم 
الدنيوى ۰ وسلطان الدين أعلى شأنا وأعظم قدراً ٠‏ 

وهذا إلى ما كان لنصير الدين من الكتب الجليلة فى علوم الفلسفة » ومنها شكل 
القطاع ۰ وتحرير أصول أقليدس ۰ والتوسطات بين الهندسة والهيئة » وأوصاف الأشراف » 
وتحرير الجسطی ۰ والكرة » وتحرير كتاب المساكن ۰ وتحرير كتاب الناظر ۰ وتحرير الطلوع 
والغروب ۰ وتحرير المأخوذات ۰ وتحرير المفروضات ۰ وتحرير ظاهرات الفلك ۰ وتحرير 
الكرة المتحركة ۰ والبارع فى علم الهيئة والبلدان » والتحصيل فى علم النجوم » وبقاء 
النفس بعد بوار البدن » وإثبات العقل الفعال ٠‏ 

وقد جرى نصير الدين فى طريقة الفخر الرازى فى الجمع بين الفلسفة وعلم 
الكلام ۰ وألف فى هذا كتابا موجزا سماه - تجريد العقائد - ورتبه على ستة مقاصد : 

الأول فى الأمور العامة » والثانى فى الجواهر والأعراض ٠»‏ والثالث فى إثبات 
الصانع وصفاته ‏ والرابع فى النبوة » والخامس فى الامامة » والسادس فى العاد » وهو 
کتاب موجز عليه شروح وحواش کثيرة لمن أتى بعده من العلماء ؛ ولکن نصیر الدين كان 
حلص للفلسفة من الفخر الرازی » لأنه كان من الشيعة المتأثرين بمذهب العتزلة » والفخر 
الراری كان من الاشعرية .الذين ورئوا مذهب أهل السنة ؛ ومذهب آهل الستة یتحرز من 
الفلسفة » ولا يلين لها كما يلين مذهب العتزلة » ولهذا لم ترض طريقة نصير الدين من 
أتى بعده من أهل السنة » ورضوا طريقة الفخر الرازی ٠‏ لانها تبحث مسائل القلسفة فى 
علم الکلام لابطالها والرد علیها » وان كان بعضهم لم يرض عن هذا أيضاً » ورأى تحریم 
الاشتخال بالفلسفة مطلقا ٠‏ 

ولکن نصير الدين مع هذا لم یصل إلى الطلوب من الجدد فى هذا القرن » لان 

غاية ما وصل إليه الحافظة على تراث السلمین القدیم فى العلم والفلسفة » فلم یحاول فى 
الفلسفة ما حاوله فلاسفة آوربا فى هذا القرن » مما كان مبدأ حول خطیر فى الفلسفة 
والعلم » وکان سببا فى اتجاههما إلى غاية جديدة سیکون لها آثر کبیر فى العالم » وقد يعذر 
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نصير الدين فى تقصیره عن الوصول إلى ذلك ‏ لاثه نهض به وعوامل الیأس تحيط به من 
کل جانب ۰ ویکفیه أنه قام بذلك فى دولة معادية للإسلام والسلمین ۰ وهذا إلى أنه كان 
بعیدا عن مركز ذلك الاتجاه فى العلم والفلسفة » ولم يكن شأنه فى هذا کشأن السلمین 
الذين بقی لهم ملکهم فى مصر والشام والغرب والاندلس ۰ وکانوا یجاورون آوربا التی 
وقع فیها ذلك الاتجاه الجديد فى العلم والفلسفة ۰ وکان علیهم أن یتنبهوا إليه ویدرکوا ما 
يصيب المسلمين بالتقصير فيه » ولو فعلوا هذا لساروا بالمسلمين فى ركب الحضارة الحديثة » 
وجمعوا إلى مجدهم القديم مجدا حديثا ٠‏ 
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تقی الدین بن تيمية 


هو تقی الدين أحمد بن عبد احلیم بن عبد السلام بن تيميّة الحرانى الدمشقی 
الحنبلى ۰ ولد بحران سنة 15١‏ ه = ۱۲۹۲ م۰ ثم قدم به والده وأهله إلى دمشق وهو 
صغير » فسمع الحديث من جمع كثير منهم زينب بنت مکی ء ثم اشتغل بغير الحديث من 
العلوم » وكان ذكيا قوى الحفظ لا يسمع شيئا إلا حفظه . ولم يزل يشتغل بالطلب حتى 
صار إماما فى التفسير وما يتعلق به » عارفا بالفقه على اختلاف مذاهبه » حتى قيل إنه كان 
العلوم النقلية والعقلية » وقد بلغ هذا كله وعمره نحو ثلائین سنة ٠‏ 
وكان ابن تيمية يمتاز على غيره من علماء هذا القرن بأنه كان يجمع بين العلم 
والعمل » ويجاهد فى هذا الإصلاح بقدر ما هيأه له نشوءه فى بيئة حديث وفقه حنبلى » 
ويهتم بأمر المسلمين ويجتهد فى إحياء ما مات من نخوتهم بعد نكبتهم بالتتر » فله فى هذا 
كله مقام يمتاز به على علماء عصره من ركن إلى الجمود » ولم يكن يهمه فى دنياه إلا أمر 
وقد وردت الأخبار إلى دمشق فى سنة ( ۷۰۰ ه = ۱۳۰۰ م ) بأن التتر يقصدون 
الشام 3 وأنهم عازمون على دخول مصر . فأدرك أهل دمشق من الخوف ما أدركهم 3 
وكان ابن تيمية هو الذى يثبتهم ويعدهم بالنصر ۰ وقد اختاروه ليسافر إلى مصر ویستحث 
السلطان على الخروج بعسكره إلى الشام » وكان سلطان مصر ‏ والشام فى ذلك الوقت هو 
الناصر محمد بن قلاوون ۰ فلم يزل به ابن تيمية حتى أرسل عساكره إلى الشام » فرجع 
ملك التتر عن قصده . لما رأى من ضعف جيشه وقلة عددهم » ومن حسن استعداد 
1 لمسلمين للقائهم » وكان هذا ونحوه مما جعل لابن تيمية منزلة كبيرة فى نفوس العامة » 
وكان يشاركهم فى هذا بعض من الخاصة ٠‏ 
ولكن جهاد ابن تيمية الأكبر كان مع الجامدين من الصوفية والاشعرية والفقهاء » 
فكان يكثر من الزراية بطرق الصوفية » وينكر على محيى الدين بن الغربى وغيرهم من 
رجالهم ٠‏ وكان ما يقوله فى هذا على لسان فقرائهم : 
والله ما فقرنا اخقيار وافا فقرنا اضطراب 
جماغة كلنا كسالى وأكلتا ما له عيار 
تسمع منا إذا اجتمعنا حقيقة كلها فشار 
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وکان ینکر .فى هذا ما یفعلونه هم وغیرهم من زيارة القبور للاستغائة باصحابها فى 
قضاء الحاجات ۰ ولا یفرق فى هذا بين ولی ونبی ۰ فثار عليه التصوفة وعلی رأسهم أحمد 
ابن عبد الکریم بن عطاء الله السکندری صاحب الحكم الشهورة ۰ وکان ابن تيمية فى ذلك 
الوقت مقیما بمصر . فادعوا عليه بأنه يطعن فى شیوخ الصوفية ۰ وینکر الاستغاثة والتوسل 
بالنبی يم ۰ فرأى أهل الدولة أن یسکنوا هذه الفتنة بتخییره بين الانتقال إلى دمشق أو 
الاسکندرية أو الحبس ۰ فاختار الحبس من هذه الأمور الثلاثة » فاعتقل فى سجن بحارة 
الدیلم سنة ۷۰۷ ه = ۱۳۰۷ م ۰ وکان الناس یقصدونه فى سجنه فیعظهم ویفتیهم 
ویعلمهم » فلما تولی بیبرس الجاشنكير بعد عزل الناصر محمد بن قلاوون نقله إلى سجن 
الاسكندرية » لانه كان من آشد خصومه » وکان الناس یقصدونه فيه للاستفادة منه أيضا › 
فلما عاد الناصر محمد بن قلاوون إلى اللك سنة ( ۷۰۹ ه = ۱۳۰۹ م ) أطلقه من 
السجن ۰ وجمعه هو وخصومه فأصلح بینهم » وقد شرطوا عليه فى صلحهم ألا یعود إلى 
إنكار الاسثغائة بالبی رم . 

وكان له مثل هذا الوقف مع الجامدين من الاشعرية فانکر علیهم مذهبهم فى صفة 
الکلام ۰ ورأى أن الله يتكلم بحرف وصوت ‏ كما كان يرى أن الله فوق العرش على سبیل 
الحقيقة » إلى غير هذا من مذهب أهل السنة قبل أن یتأثر بمذهب الأشعرية ويدخل فيه ما 
أدخلوه من التأويل بعد تأثرهم بمذاهب العتزلة والفلاسفة ۰ فثاروا عليه أيضاً كما ار عليه 
الجامدون من التصوفة » وقد حبس فى هذه الفتنة أيضاً » ولم يخرج من السجن إلا بعد 
أن شفع فيه الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى أمير عرب الشام » وكان يحبه حب زائداً » 
لأنه هداهم وأصلح حالهم ٠‏ بعد أن كان بعضهم يغير على بعض ۰ فنقلهم من هذه 
الجاهلية إلى الإسلام الصحیح .» وقد جمع بينه وبين خصومه ليصلح بينهم » فانتهى 
الجلس بكتابة محضر ذكر فيه ابن تيمية أنه يعتقد أن القرآن معنى قائم بذات الله » وهو 
صفة من صفات ذاته القديمة » وهو غير مخلوق » وليس بحرف ولا صوت ۰ وأن قوله 
« الرحمن عَلَى الْعَرش استوی 4 “ ليس على ظاهره » ولا يعلم کنه الراد به » بل لا 
يعلمه إلا الله تعالی ۰ ۱ 

وكذلك كان أمره مع الجامدين من الفقهاء » لأنه كان يرى فتح باب الاجتهاد فى 
الفقه » ويفتى بخلاف المذاهب الأربعة التى وقع إجماعهم عليها ۰ كما أفتى بأن الطلاق 
الثلاث من غير تخلل رجعة بقع طلقة واحدة وقد حبس على هذه الفتوى سنة ۷۲۰ ه = 
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۰ مء وکان فى ذلك الوقت مقیما بدمشق » فمکث محبوساً بقلعتها خمسة آشهر 
وثمانية عشر یوماً » ثم ورد کتاب من السلطان بإخراجه من احبس فمکث بدمشق یشتغل 
بالتعلیم والتأليف إلى أن وجدت فتوی بخطه فى منع السفر واعمال الطی إلى زيارة قبور. 
الانبیاء والصالحين ؛ فثار عليه العلماء من أجلها ؛ وقد ورد کتاب السلطان باعتقاله سنة 
7ه = ۱۳۲۵ م ؛ فاعتقل هو وجماعة من تلامذته فیهم شمس الدین محمد بن قیم 
الجوزية ؛ وقد مکث هذه الرة فى سجنه إلى أن توفی سنة ۷۲۸ ه = ۰۱۳۲۷ ۰ 

: وقد آحسن ابن تيمية فیما حاوله من إحياء روح الجهاد فى السلمین بعد أن ماتت 
فيهم بتغلب التتر عليهم ۰ وفيما حاوله من الإصلاح فى التصوف الذى صار جهلا وبطالة 
وشعوذة ۰ وفيما حاوله من فتح باب الاجتهاد فى الفروع ۰ فكل هذا يدخل فى باب 
التجديد ويستحق به أن يكون من المجددين » ولكنه لم يحسن فيما حاوله من سد باب 
التأويل فى النصوص ٠‏ وحجره على المسلمين أن يخرجوا على مذهب السلف فى العقائد » 
لأنه لا يدخل بهذا فى باب التجديد ۰ ولا يستحق به أن يكون من المجددين ٠»‏ وإنما هو منه 
جمود على مذهب السلف » كجمود الأشعريين على مذهبهم » وجمود غيرهم من الفرق 
على مذاهبهم . والجدد فى هذا هو الذى يأخذ الفرق كلها بالتسامح ۰ فلا يحجر على 
أحد فيما يقبل الاجتهاد من الأصول » كما لا يحجر على أحد فيما يقبل الاجتهاد من 
الفروع ٠‏ 

وكذلك يؤخذ على ابن تيمية أنه كان شديدا على الفلسفة وعلومهاء حتی إنه 
كان يقول : ١‏ ما أظن الله يغفل عن المأمون » ولا بد أن يعاقبه على ما أدخله على هذه 
الأمة » ٠‏ وقد بلغ من تعصب ابن تيمية على علوم الفلسفة أنه حاول أن يبطل منها ما لا 
صلة له بالدين كعلم النطق ۰ مع أن الغزالى وغيره من أهل السنة كانوا يتعصبون لهذا 
العلم » والذى يؤخذ فيه على ابن تيمية أنه كان يحاول إبطاله بنزعة دينية » وقد حجبه هذا 
عن الوصول إلى الإصلاح الطلوب فيه » فلم يصل فيه إلى ما وصل إليه فلاسفة آوربا 
بعده فى إصلاحه » لانه كان مأخوذا فيه بنزعة من التعصب الدينى ۰ فكان همه فيه الهدم 
لا الإصلاح ۰ وقد جنى هذا التعصب الأعمى على النطق ونحوه من علوم الفلسفة على 
المسلمين أكبر جناية » وجعلهم يستمرون على النفور منها فى هذا القرن » ولا يشعرون با 
ظهر فيه من اهتمام أوربا بها » ومحاولتها توجيهها وجهة جديدة نافعة ٠‏ 

وكذلك يؤخذ على ابن تيمية أنه لم يحاول إصلاح طريقة الحكم فى هذا القرن » 
وقد وصلت إلى أسوأ ما وصلت إليه فى الإسلام » فصار للمسلمين فى القاهرة خليفة دينى 
لا شىء له من الحكم ٠‏ وكأنهم أرادوا به أن يكون له زعامة ديئية كزعامة البابا فى 
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السيحية » وکان یقوم إلى جانب هذا الخليفة حاکم دنیوی من طائفة الماليك » وهی طائفة 
كانت جلب من غير بلاد المسلمين » فتحکمهم حکما استبدادیا غاشما ۰ وتنظر إليهم كما 
ینظر الاجنبی إلى الاجنبی » لبعد ما بینها وبينهم » وغلبة العنصرية الاجنبية علیها » ومثل 
هولاء احکام لا يرجى منهم صلاح للمسلمین » ولا یتوقع منهم أن ینهضوا بهم » فکان 
على ابن تيمية أن ینظر فى آمرهم ‏ وآن یحاول اصلاح هذا الحكم الفاسد » لیقوم بدله 
حکم صالح ینهض بالرعية فى دينها ودنیاها » ویعرف ما يلزم لهذا النهوض من العلوم التی 
فرط السلمون فیها » لیرفعوا رایتها كما كانت » وینهضوا بها فى حاضرهم ومستقبلهم » 
كما نهضوا بها فى ماضیهم ٠‏ 

وكان لابن تيمية مدرسة بعده جارته فى تلك النواحى من الجمود » فعادت علوم 
لاش كما عاداها » ولم تهتم بغير الفقه والتفسير والحديث وما إليها من العلوم » وكان 
ابن رشد الفيلسوف الفقيه أولى أن يكون له مدرسة بعده من ابن تيمية » ليسير المسلمون بها 
فى سبيل التجديد الصحيح ؛ ویجمعوا بها بين علوم الدين وعلوم الفلسفة » فهذا كان خيرا 
من مدرسة ابن تيمية التى. جمدت بعده على تقليده » كما جمدت مدرسة الأشعرى على 
تقليده أيضا » وكان من أثر هذا ما سنبينه فيما يأتى من القرون ٠‏ 
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هو تقى الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة 
القشیری ۰ كان والده مجد الدين بن دقيق العيد متوجها من قوص إلى مكة فى البحر » 
فولد له ابنه تقى الدين سنة ۱۲۵ ه = ۱۲۲۷ م » وقد تفقه بقوص على والده » وكان 
والده مالكى المذهب » ثم تفقه على عز الدين بن عبد السلام » وكان شافعيا » فحقق 
مذهب مالك ۰ ومذهب الشافعی » ودرس غير الفقه من العلوم على شیوخ زمانه » حتى 
برز فى العلوم النقلية والعقلية » وکال للعلوم جامعا » وفى فنونها بارعا » مقدما فى معرفة 
علل الحديث على أقرانه » منفردا بهذا الفن النفيس فى زمانه ٠‏ وقد سمع بمصر والشام 
والحجاز » وكان له مع هذا معرفة بالأدب وقرض الشعر » حتى ذكر السبكى فى طبقاته أنه 
لم يدرك أحدا من مشايخه يختلف فى أن ابن دقيق العيد هو العالم البعوث على رأس المائة 
السابعة » وقد اشتهر أمره وعلا قدره بين الناس ۰ حتى كان يخاطب الناس عامة - السلطان 
فمن دونه - بقوله : يا إنسان » وان كان المخاطب فقيها كبيرا قال : يا فقيه » وتلك 
الكلمة لا يسمح بها إلا لابن الرفعة وأمثاله » وكان يقول للشيخ علاء الدين الباجى : 
يا إمام » ويخصه بها » وقد حضر مرة عند السلطان لاجين » فقام إليه السلطان وقبل يده » 
فلم يزد على قوله: أرجوها لك بين يدى الله » وقد ولئ قضاء القضاة على مذهب الشافعی 
سنة 796 ه = ۱۲۹۵ م ‏ ولم يقبله إلا بعد إباء شديد » وبعد أن قيل له : إن لم تفعل 
ولوا فلانا أو فلانا لرجلين لا يصلحان للقضاء » فرأى أن القبول واجب عليه حينئذ » ومع 
هذا عزل نفسه غير مرة » فكانوا يعيدونه إذا عزل نفسه » وقد مكث فى القضاء إلى أن 
توفى سنة ۷۰۲ ه = ۱۳۰۲ م ۰ 

وإنما أبى ابن دقيق العيد منصب القضاء ذلك الإباء الشديد » ثم عزل نفسه منه غير 
مرة حتى يعاد إليه » لأنه كان غير راض عن حالة الحكم فى عصره ‏ ولا عن استتثار 
أولئك الماليك بالحكم فى مصر والشام » ویژید هذا قوله : ۱ 

أهل الناصب فى الدنیا ورفعتها آهل الفضائل مرذولون بینهم 

قد آنزلونا لأنا غير جنسهم2 منازل الوحش فى الاهمال عندهم 

فما لهم فى توی ضیرنا نظر ‏ وما لهم فى ترقی قدرنا همم 

فلیتنا لو قدرنا أن نعرفهم مقدارهم عندنا آو لودروه هم 

هم مریحان من جهل وفرط غنی وعندنا التعبان: العلم والعدم 


ات ی ی SE‏ 
| أين الراتب والدنیا ورفضّها عند الذی حاز علمًا ليس عندهم ؟ 
E ES‏ لقدرهم عدا قدر ولا لهم 
و ات رو هی 
YY‏ عنسهم لانهم وجدانهم عدم 
لنا المريحان من علم ومن عدم وفيهم التعبان الجهل والحشم 
ولا آدری متى كانت هذه الشکوی من ابن دقیق العيد ؟ ۰۰ أكانت وهو لا يزال 
ببلده قوص » لا يعرف أولئك الحكام ولا يعرفونه » وبعض الناس ينصحه بالذهاب إلى 
الاه ون يها تضاه > ريال ما يتان من الما ۰ فیجیبهم بقوله : 
یقولون لى هلا نهضت إلى العلی ليا له لفات تفت 
وهلاً شددت العیس حتی تحلها 2 بصر إلى ذاك الجناب الرفع 
ففيها من الأعيان من فيض کف إذا شاء روى سیله کل بلقع 


وفيها قضاة ليس يخفى عليهم تيقن کون العلم غير مضيع 
وفیها شیوخ الدین" والفضل وال لين يشير إليهم بالعلى كل إصبع 
وفیها وفیها ٠‏ والهابة ذلة » فقم واسع واقصد باب رزقك واقرع 


فقلت : نعم أسعى إذا شئت شعت أن أرى ذليلا مهانا مستحقًا لوضع 


وأسعى إذا ما لذ لى طول موقفى 
واسعی إا کان النفاق طریقتی 
وأسعى إذا لم يبق فی بقية' 
وكم بين أرباب الصدور مجالس 
وكم بين أرباب العلوم وأهلها 
مناظرة تُحمى النفوس" فتنتهی 
9 السفه الروك بمنصب 0 


على باب محجوب اللقاء مي 
أدوح 0 فى تياب 00 
یشب 5 0 الغضا بين ٠‏ أضلع 
إذا بحثوا فى الشکلات مكجمع 
وقد شرعرا قفا .إلى اشن مشرع 
أو الصمت ٠‏ عن الحق هناك شيع 


أم كانت شكواه بعد أن ضرب بقوله هذا عرض الحائط ۰ فترك قوص إلى القاهرة » 
وبلغ فيها من السلطان ما بلغ » حتى كان يخاطب الناس عامة - السلطان فمن دونه - 
بقوله « يا إنسان ؛ » ويحضر مرة عند السلطان لاجين ۰ فيقوم إليه السلطان ويقبل يده › 
فلا يزيد على قوله : « أرجوها لك بين يدى الله » ۰ كأن هذه القبلاٌ تمحو كل تلك الظالم 


التى شکا منها ۰ والتی كانت لم تزل قائمة بعد حضوره إلى القاهرة واقامته فیها » فکان 
الفساد هو الفساد » وکانت عواقب ذلك الفساد من ذهاب الدنیا من السلمین ظاهرة لا 
تخفی على متبصر ۰ وقد آدرکها ابن جرير الطبری فى القرن الثالث الهجری(۱) ونحن الآن 
فى القرن السابع » حیث زاد الفساد وطم > وصار ینذر بالخطر کل الخطر على السلمین ٠‏ 

عل رادا الخواكاد جاص كه ای ای و ات > فسلم الامر لله یفعل ما 
یشاء ۰ کما پشعر بهذا قوله:< 

قد جرحتنا ید أيامنا ‏ ولیس غير الله من آسی 

فلا ترج الناس فى حاجه 20 ليسوا بأهل لسوى الياس 

ولا ترد شکوی إليهم فلا معنی لشکوی إن قاس 

ولا تقس بالعقل آفعالهم ما مذهب القوم بمنقاس 

لا یعدم الآتى الأموالهم من ذلة الكلب سوى الحاس(") 

وان تجالس منهم معشرا هويت فى الذتّب على الرأس 

يأكل بعض لحم بعض ولا يخشى فى الغيبة من باس 

لا رغبة فى الدين تحمیهم عنها ولا حشمة جلاس 

فاهرب من الخلق إلى ربهم 2 لا خير فى الخلطة بالناس 


وقال فى هذا المعنى أيضا : 

من عذيرى من معشر هجروا العق لل وحادوا عن طرقه المستقيمه 

لا يرون الانسان قد نال حا من صلاح حتى يكون بعبمه 

ولكن هذا اليأس ليس فى شىء من نزعة التجديد » حتی يعد به ابن دقيق العيد فى 
مجددى هذا القرن » وإنما نزعة التجديد أمل وجهاد فى الإصلاح » وسعى دائب فى غير 
ملل إلى تنبيه الناس إلى عواقب هذا الفساد » وإلى وضع خطط ظاهرة للنهوض بهم ۰ أما 
تلك الشكوى فهى موقف سلبی لا يفيد شيئا » ولا يبين للناس كيف يتخلصون من 
فسادهم ٠‏ 

ولعل ابن دقيق العيد يعنى بالبيتين الأخيرين حال صوفية زمانه » ولكن يبعد هذا ما 
جرى بينه وبين أبى العباس المرسى من صوفية هذا القرن » وقد مر فى القاهرة بأناس 


. من تاریخه‎ ۱۱۲ ۰ ١١١ انظر ص‎ )١( 
٠ اسم من حسا الرق شربه شیتا بعد شىء‎ )۲( 


یزدحمون على دکان خباز فى سنة غلاء ۰ فوقف علیهم » فوقع فى نفسه لو كان معه 
دراهم لاثرهم بها ۰ فاحس بثقل فى جيبه ۰ فأدخل يده فوجد دراهم جملة » فدفعها إلى 
الخباز » وأخذ خبزل فرقه علیهم » فلما انصرف وجد الخباز الدراهم زیوفا » فناداه الخباز 
ليعود ۰ فوقع فى نفسه أن ما وقع فى قلبه أولا من الرقة اعتراض على الله تعالى » 
فاستغفر الله منه » فلما عاد وجد الدراهنم جيدة » فانصرف أبو العباس وجاء إلى ابن دقيق 
Ta E‏ ی ای ی رهم اس یه 
تزندقتم ١‏ ونحن إذا لم نرق على الناس تزندقنا » وقد ذكر السبکی فى شرح کلام 
ابن دقيق العيد أن الفقير - الصوفی - يُطلع على الأسرار » فكيف يرق » ولا يقع شىء 
فى الوجود إلا لحكمة اقتضته » ومن ن الم على الذنب لم يرق للعقوبة » وقد قال 
تسا : ولا تم يما راق ی دين لله 4 ٩۳‏ والفقه لا اطلام له على لك 
فیرق ديانة ورأفة ؛ فابن دقیق العید بهذا یسلم للصوفية دعوی علم الباطن ۰ ويسلم أن 
علم الفقهاء علم .بالظاهر » وبهذا سلّم لهم کل شیء ۰ فلا يصح أن يكون قد عناهم 
بالبيتين السابقين ٠‏ 
ولابن دقيق العيد لفتة عابرة قد تدل على أنه كان فيه شىء من نزعة التجديد » 
وذلك أنه لما جاءت التتر إلى الشام فى سنة ( 1۸۰ ه = ١518١‏ م) ورد مرسوم السلطان 
إلى القاهرة بعد خروجه منها للقائهم أن يجتمع العلماء ویقرژوا البخارى › فاجتمع العلماء 
وفرژوه إلى آن بقی خى دهف ۰ وکان هذا فی بوم حمیس ۰ فآخروا ما بقی لی آن یتموه 
فى يوم الجمعة » NT‏ 
ما فعلتم ببخاريكم ؟ ۰۰۰ فقالوا : بقى ميعاد آخرناه لنختمه اليوم » فقال : انفصل الحال 
Sy‏ 
الخبر بعد أيام بذلك » وكان النصر فيه للمسلمين ۰ وقد عد السبکی هذا من كرامات 
ابن دقیق العيد » والذى يهمنى منه قوله « ما فعلتم ببخاريكم » لأن الظاهر أنه يريد أن 
النصر قد تم قبل الانتهاء منه » وأنه تم با أمر الله بإعداده من قوة ومن رباط الخيل » وليس 
منه قراءة البخاری ونحوه © ولکنها كما قلت لفتة عابرة » ولا يقصد ابن دقیق العيد منها 
إلا إظهار كرامة كما فهم السبكى » ولو كان يقصد أكثر من هذا لنبه المسلمين إلى 
خطر اعتمادهم على مثل هذه الوسائل » وإهمالهم الاعتماد على العلوم التى تمكننا من 
(عداد ما أمرنا به من القوة الحربية » ولا سيما بعد أن أخذ أعداؤنا يعتمدون على هذه 


العلوم 2 وینفضون عنهم غبار الجهل الذی كان یساعدنا على النصر علیهم ۰ 


على أن الذی یقطع عندی فى اتفاقهم على أن ابن دقیق العید كان مجدد هذا 
القرن » أمران : 

أولهما ابا صل سرع و ان من المريجك اميس الراى عل و 
والنص هو الإمام ١‏ فترد الذاهب إليه » وترد الآراء النتشرة حتى تقف بين يديه » ولا 

يصح أن يجعل الرأى الذى هو فرع للنص أصلا » فيرد النص إليه بالتكلف والتحيل 3 
ويحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل ۰ ويرتكب فى تقرير الآراء الصعن 
والذلول » ويحتمل من التأويلات ما تنفر منه النفوس وتستنكره العقول ٠‏ 

فابن دقيق العيد فى هذا يكاد يذهب إلى الأخذ بحرفية النصوص » وهذه نزعة 
أصحاب الجمود » وهو فى هذا يخالف كل المخالفة الذين يجعلون العقل هو الأصل › 
ويذهبون إلى أنه هو الإمام الأول » فيحملون النص عليه » ولا يحملونه على النص ؛ لأن 
دلالة النص ظنية » ودلالة العقل قطعية » والواجب حمل الظن على القطع » لا حمل 
القطع على الظن ٠‏ 7 

وثانيهما : انتصاره لتلك الختصرات المعقدة التى عرفت فيما بعد باسم المتون » وكان 
ابن الحاجب وأقرانه من المتأخرين أول من سن هذه البدعة فى العلوم » وقد احتلف علماء 
هذا القرن فى أمر هذه المختصرات المعقدة . فكان ابن دقيق العيد من آنصارها » ومن 
أنصار الاعتماد عليها فى التعليم » والعناية بشرحها لطلاب العلوم » ونحن الآن نجنى الآثار 
السيئة لهذه الطريقة » وكان ابن دقيق العيد فيما أعلم أول من انتصر لها » ودافع عنها فى 
خطبة شرحه لمختصر ابن الحاجب الذى سماه - الجامع بين الأمهات - فقد. ذکر فى الثناء 
عليه أنه قرب الرمی ۰ فخفف الثقي ۰ وقام بوظيفة الإيجاز فناداه لسان الإنصاف : ما على 
المحسنين من سبيل » ثم ذكر أنه بع بجنا لم بعلم جام حار يحي لله بات وو 
يقول لق زف ال دمن امد سد ر تمه إل اهر والغلط وع يدعو آنه 
رجح غير الشهور وذلك معدود من السقط 2 م ددر أن الاعتراض بالتعقيد والإغماض ربا 
كان سببه بعد الفهم » وأن هذه المختصرات وضعت لقرائح غير قرائح7١2‏ وخواطر إذا 
استسقيت كانت مواطر » وأذهان يتقّد أوارها > وأفكار إذا رامت الغاية قصر مضمارها » 
فربما أخذها القاصر ذهنا فما فك لها لفظا » ولا طرق معنی » فإن وقف هناك وسلّم 
سلم ۰ وان أنف بالنسبة إلى التقصير فأطلق لسانه أثم ۰ وهو مخطىء فى أول سلوك 
الطريق » وظالم لنفسه حيث حملها ما لا تطيق » وسبيل هذه الطبقة أن تطلب البسوطات 
التى تفردت فى إيضاحها » وأبرزت معانيها سافرة عن نقابها » والحكيم من يقر الأمور فى 


(۱) قرائح : ملکات . وغير قرائح: بمعنى سليمة ٠‏ 


نصابها » ویعطی کل طبقة ما لا يليق الا بها » ثم آجاب عن باقی الاعتراضات با لا یهمنا 
لفظه وفهم معانیه » على وجه یسهل للماهر مساغه وذوقه » ویرفع القاصد فیلحقه بدرجة 
هناء إلى أن ذکر أنه قد آن شرح هذا الکتاب شرحا يعين الناظر فيه على فك من هو 
فوقه » ثم ذكر أنه يقصد إلى عشرة أمور : أولها التعرض لبسط الفاظه المقفلة» وإيضاح 
معانيه المشكلة ۰ وإظهار مضمراته الهملة » فيذكر المسائل أو المسألة يبسط العبارة فيها » 
ويقتصر على ذلك إن رأى أنه يكفيها » وإلا رجع إلى تنزيل ألفاظ الكتاب على ذلك الذى 
بسطه موضعا موضعا › ليجمع بين البيان الإجمالى والتفصيلى معا ۰ اللهم إلا مواضع 
يسيرة أخذ الاشکال يخنقها ۰ ورامت الأذهان الرائقة سلوکها » فالتبس علیها جمیع 
طرفها ۵ والعال یجان التکرت علی التخليط: ثم حكني عن والذه إن الصنفه”- ی 
ابن الحاجب - سئل عن شىء من هذا الكتاب فلم يأت منه بجواب وذكر أنه وضعه على 
لصحة ۰۰۰ الخ الخ ٠‏ 

ا ا ا ا ا 
المعترضين عليها فى ضررها على العلوم » وفى وجوب الإعراض عنها » والمضى فى طريقة 
التقدمين فى التأليف والتعليم » حتى لا يكون هم العالم والمتعلم من العلم كشف الغامض 
من هذه الختصرات ۰ وحل المعقد من عباراتها » وتضييع زمن التعليم فى هذا من غير 
فائدة » ولا شك أن ابن دقيق الع لعيد يحمل وزر هذه الطريقة » ويتحمل ما جرته من ضرر 
على العلم والتعليم » ويكون بها جديرا فى أن يعد من أنصار التأخر والجمود » لا من 
أنصار النهوض والتجديد ٠‏ 

ولكن هذه الطريقة التى دافع عنها ابن دقيق العيد هى التى قدّر لها الغلبة بعده › 
وكان أصحابها هم الذين يعينون مجددى القرون » ولعل هذا كان من أسباب اتفاقهم على 
أنه مجدد هذا القرن 


HK‏ عا وا 


محيى الدين بن عربی 


هو أبو بكر محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائى الأندلسى ٠»‏ ويقال 
له ابن عربى وابن العربى بالالف واللام » ولد بمرسية سنة 05٠0‏ ه = ١١54‏ م۰ ونشأ بها 
فى صباه » وسمع على ابن بشكوال وغيره » ثم انتقل إلى أشبيلية سنة ۵۷۸ ه = 
۲ م ۰ فمكث بها نحو عشرين سنة » وكتب الإنشاء لبعض الملوك ۰ ثم تزهد وتعبد 
وطاف البلدان » ودخل مصر والشام والحجاز والروم والشرق ۰ ثم دخل بغداد وحدث 
فيها بشىء من مصنفاته » وكان له توسع فى الكلام وذكاء وقوة خاطر وحافظة وتدقيق فى 
التصوف وتآليف جمة فى العرفان » وكان يقول : ١‏ أنا أعرف اسم الله الأعظم » وأعرف 
لكيمياء » ۰ إلى غير ذلك من دعاوى أولئك المتصوفة » وكان ظاهرى المذهب فى الفروع ؛ 
باطنى النظر فى الاعتقادات ٠‏ وله اختيارات فى المسائل الفقهية » منها قوله بجواز مسح 
الرجلين فى الوضوء ٠.‏ وجواز السجود فى التلاوة إلى أى جهة كانت ۰ وجواز إمامة المرأة 
للرجال والنساء » وجواز التطهير بالماء الذى تخالطه النجاسة إذا لم يتغير أحد أوصافه » 
وعدم تأثير نزع الْحْفٌ فى طهارة القدم » وعدم القضاء على تارك الصلاة » إلى غير هذا من 
اختياراته الفقهية ٠‏ 

وله مؤلفات كثيرة فى التصوف ۰ منها الفتوحات المكية فى عشرين مجلداً » ومنها 
التدريبات الإلهية » ومنها التنزلات الموصلية » ومنها فصوص الحكم ۰ ومنها كتاب الهو 
والأحدية ۰ ومنها ترجمان الأشواق ۰ ومنها مسامرات الأخيار فى خمس مجلدات إلى غير 
هذا من مژلفاته التى أتى فيها من غرائب التصوف ما أتى » وجعلت الناس يختلفون فى 
أمره اختلافا كبيراً » وهذا إلى شعر كثير فى العانی الصوفية التى أودعها كتبه » ومن ذلك 


قوله : 


ل آنا 


إذا حل ذكركُم خاطرى فرشت خدودی مكان التراب 
واقعد فى الذل على بابکم قعود الأسارى لضرب الرقاب 
وقوله : 8 ۱ 
لیت شعرى هل دروا أى قلب ملکوا وفژادی لو درى أى شعب سلکوا 
تراهم سلموا آم تراهم هلكوا حار آرباب الهوی فى الهوی وارتبکوا 
وقوله 3 0 ٠‏ و رو 
سلام على سلمی ومن حل بالجحمى وحق لمثللى رقة أن يسلما 


0 


( ۱6 - الجددون فى الاسلام ) e‏ 


مادا علیس‌ها آنء رد يس علینا ؟ ٠ ٠ ٠‏ ولكن لا احتکام على الدسا 
سروا وظلام ال ري رك و و 
فابدت ثناياها وأومض بارق فلم أدر م هو ا منهما ۴۱ 
يشااهدنى فى كل وقت ؟ آما آما ؟ 

إلى غير هذا- من الشعر الذى يذهب أنضاره إلى أنه يتغزل فيه پالذات العلية جل 
شأنها عن هذا التغزل » وعن تمثيلها بسلمى وغير سلمى ممن يتغزل بهن فى الشعر » والله 
يعلم أكان هؤلاء المتصوفة يتغزلون حقيقة بالذات الإلهية » أم كانوا واقعين فى حب آخر 
رف یی رار اه لا لوق بون » لا يرونه من اعتقاد أتباعهم فى ولايتهم ‏ 
فاضطروا أن یت يتستروا به هذا التستر » وأن يظهروا أنهم يتغزلون فى شعرهم بالذات العلية » 
وما كانت الذات العلية ترید منهم هذا التغزل ۰ وما ترید من الحب الذی أمرت به إلا امتثال 
آوامرها واجتناب نواهیها » وإيثار مصالح عبادها العامة على الصالح الخاصة ٠‏ وانه لیدخل 
فى هذه الصالح اخاصة سعی آولئك التصوفة فى حمل الناس على تقدیسهم ۰ وعلی 
اعتقاد الولاية فيهم » وعلی تکریهم فى حياتهم بالخضوع لهم ۰ وبعد ماتهم باقامة القباب 
علی قبورهم > فلم يرد الله من حبه بث الشوق إليه ۰ واظهار الشکوی من بعده » وما إلى 
هذا ما لا يفيد الناس شيئاً فى دنياهم وآخراهم ٠‏ 

وإذا كان معروف ری آول من نقل التصوف من میدانه العملی إلى میدانه 
النظرى » فاستحق بهذا أن يُحَص من بين التصوفة بالدرس فى القرن الثانى الهجرى ٠‏ فان 
محيى الدين بن عربى قد وصل فى هذا التصوف النظرى إلى غايته » فاستحق أن يدرس 
الفا فی -هذا القرن » ليان ما كان له من الاثر فيه وفی القرون الآية بعده » حتی یعرف 
من كان أكثر تبعة فما أصاب السلمین من النکسات الرجعية التی ذهبت بجدهم ۰ وجعلتهم 
فى مؤخرة الامم ٠‏ ۱ 

فقد توسع محبی الدين بن عربى فى نظرية وحدة الوجود توسعا كبيراً > فلم تبق 
عنده نظرية بسيطة تقصد لذاتها » » بل صارت نظرية تتفرع إلى فروع كثيرة » ویرتّب عليها 
نتائج دينية خطيرة » فمما رتّه عليها نظرته إلى الأديان كلها على آنها دين واحد » لا يؤثر 
فى وحدتها ما بينها من خلافات فى أصولها وفروعها ؛ لأن من يدين بوحدة الوجود لا 
تؤثر فيه مثل هذه الخلافات » وتغيب عن نظره كما يغيب عنه كل خلاف فى الوجود » 
فالحب عنده أساس الأديان جميعها وای با + وى هذا وقول 
لقد صار قلبى قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودیر لرهبان 


وقالت : أما يكك فيه أنى بقلبه 


ویست لاوثان وكعسبةٌ طانف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب نی توجهت ‏ رکائبه فالدین دینی وإيملنى 
فهو یری أن کل آهل الادیان على صراط مستقیم » وأن الوعید لا بقع منه شىء » 
وعلی تقدیر وقوعه فالعذاب التوعد به إنما هو نعيم وعذوبة ونحو ذلك » وان حصل لاهله 
ألم فهو لا ينافى السعادة والرضا ۰ كما لم ينافها ما یحصل من الآلام فى الدنيا > فالتا 
عنده بصدق الوعد لا بصدق الوعيد ٠‏ ولهذا قال الله  :‏ قلا حسبن الله مخلف وعده 
سه 4 ۲۲ ولم يقل ووعيده ٠‏ بل قال $ تحار عن اهم 4 ٩‏ مع أنه توعد على 
,ذلك » وفى هذا يقول. : 


فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وما لوعيد الحق عين تعاين 
وان دخلوا دار الشقاء فإنهم على ب فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد فالامر واحد وذاك له کالقشر والقشر صائن 
وما بینها عند التجلی تباین یسمی "عذاباً من عذوبة لفظه 


ثم تغالى محيى الدين بن عربی فى هذا حتی ذهب إلى أن فرعون مات طاهراً 
مطهراً . وإلى أن كل عابد شيئًا فهو عابد لله » وإلى أن الضلال أهدى من الهدى . لأن 
الضال حائر ۰ والحائر دائر حول القطب”9" »والمهدى سالك فى طريق مستطيل فهو بعيد 
عن القطب . إلى غير هذا ما يدخل عنده فى دائرة وحدة الوجود ‏ ومما بلبل. به أفكار 
المسلمين فى هذا القرن » وما بعده من القرون » وصرفهم عن الأمور التى تنهض بهم › 
وأعماهم عن النظر فيما يدور فى العالم حولهم وفيما يجرى فيه من التوئب للنهوض ۰ ثم" 
. الانقضاض على العالم الإسلامى الذى يشتغل بهذه التفاهات » ويترك النظر فيما ينهض به 
فى دينه ودنياه ٠‏ 

فلم يكن لعلماء السلمین فی هذا القرن وما بعده من القرون حدیث یذکر الا فی 
محيى الدين بن عربى ۰ وقد انقسموا فيه إلى أربعة أقسام : 

أولها : المكفّرون له » كالسخاوى » والسعد التفتازانی » وملا على القارى » 
وابن حجر العسقلانى »وأبى حيان .وابن دقيق العيد .وكثير غيرهم ٠‏ 

(۱) إبراهيم : آية 8۷ ۰ (۲) الاحقاف : آية ١١‏ ۰ 

(۳) القطب عند الصوفية عبارة عن الواحد الذی هو موضع نظر الله فى الارض فى كل 
زمان ۰ أعطاه الطلسم الاعظم من لدنه ؛ وهو یسری فى الکون وآعیانه الباطنة والظاهرة سریان 
الروح فى الجسد ۰ 


۲11 


وثانیها : من یعتقد فيه الولاية » کعبد الرژوف الناوی » والجد صاحب القاموس » 
وابن كمال باشا » وعبد الوهاب الشعرانی ۰ وابراهيم بن حسن الکورانی الدنی » وكثير 
غیرهم ۰ فهو عندهم سلطان العارفین » وصاحب التآليف التی تدل على سعة باعه وتبحره 
فی. العلوم » وأنه بلغ مبلغ الاجتهاد فى الاختراع والاستنباط » وفی تأسیس القواعد 
والقاصد التی لا يدريها ولا يحيط بها إلا من طالعها بحقها » ولکنهم یختلفون فى تلك 
لامور التي تخت عليه :+ م ری الها مدسوسة عليه .ؤيعفتهم بری أن ما ارم 
ظواهرها ليس هو الراد » وإنما الراد أمور اصطلح عليها متأخرو الصوفية غيرةً علیها ‏ حتى 
لا یدعیها الکذابون فى التصوف » فاصطلحوا على الكناية عنها بتلك الألفاظ الموهمة 
خلاف المراد غير مبالين بذلك ؛ لانه لا يمكن التعبير عنها بغيرها » ويكفى فى الرد على هذا 
أن تلك العبارات السابقة صريحة فى المراد منها » ولا معنى للاعتذار عنها بمثل هذا . ولا 
معنى لشغل المسلمين بها » وبلبلة أفكارهم فى فهمها » وشغلهم بهذا عما ينفعهم فى دينهم 
ودنياهم ٠‏ 
وهذا مثال ما شغل به محيى الدين بن عربى الناس فى أمره » وجعلهم يحتارون فى 
حقيقة عقيدته » فقد قال فى شعر له : 
يا من يرانى ولا أراه كم ذا أراه ولا يرانى 
فقيل له : كيف تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ 
فقال مرتجلا : 
يا من يرانى مجرماً ولا آراه آأحذا 
کم ذا آراه منعما ‏ ولا يرانى لائذا 
وقد قبل أنصاره منه تأويله هذا لبيته الأول » وجعلوه أساسا لا ذهبوا إليه من صرف 
كل ما شابهه من كلامه عن ظاهره بمثل ذلك التأويل ٠‏ 
وإنى أرى أن أولئك الصوفية قد شاع بينهم القول بالاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود » وقد رماهم خصومهم بذلك » فمن لا يرى هذا منهم لا يصح له أن ينطق با هو 
صريح فيه أو ظاهر فيه على الأقل ۰ ثم يحاول التخلص منه بمثل تلك التأويلات البعيدة » 
لانهم يشككون الناس بهذا فى آمرهم ‏ ولا يدفع هذا الشك تأويلهم له + لأن هذا التأويل 
قد يحمل على ما عرف عنهم من الاخذ بالتستر » ENE‏ المقائكه عر ای 
على أن التأويل ما یکون فى کلام مشرع معصوم ۰ ومع هذا لا يقبل إذا كان بعیدا مثل 
التأويل السابق فى بيت محيى الدين بن عربى » ثم إنه لم يقع إلا نادرا فى القرآن 
والحديث » ولم يقع إلا مع قرائن تدل على المراد منه » كما هو شأن المجاز والكناية 
ونحوهما من العبارات ٠‏ 


۳۱۲ 


وثالثها : من يعتقد فى ولایته ویحرم النظر فى کتبه ۰ کجلال الدين السیوطی 
واحصکفی وغیرهما » ولا يكاد یفترق هذا عن القسم الثانی ؛ لأن ما حرموا النظر فى 
کتبه من اجله إن كان الراد منه ما هو صریح فيه لم يصح الاعتقاد فى صاحبه ولا فى 
ولایته » وان كان الراد مته ما تأوله. القسم الثانی کانوا منهم ؛ لانهم یرون أيضاً أن هذه 
اصطلاحات للصوفية آرادوا بها صون الطریق عن غير آهله غيرة عليه » حتی لا یدخل فيه 
من یکون غير آهل له ٠‏ 

ورابعها : من یری أن محیی الدین بن عربی وأمثاله کانوا یتعاطون الحشيشس 
المخدر » فاثر فيهم هذا التأثير » وأوقعهم فى تلك الخيالات والشطحات ۰ وکان هذا الخدر 
فى أول ظهوره بين الناس ٠»‏ فلم يلتفتوا إليه » ولم يعرفوا سوء تأثيره فيمن يتعاطاه ۰ وممن 
ذهب إلى هذا علاء الدين محمد بن محمد البخارى » فقال فى وصفه لمحيى الدين بن 
عربى : يحكى عنه أنه كان كذابا حشاشا كأوغاد الأوباش » فقد صح عن صاحب كتاب 
« المواقف » عضد اللة والدين أنه لما سئل عن كتاب ١‏ الفتوخات » لصاحب ١‏ الفصوص » 
حين وصل إلى هناك قال : « أفتطمعون من مغربى يابس الزاج بحر مكة ويأكل الحشيش 
شيئا غير ذلك ؟ » .۰ ۱ 

وانی أرى أن من نسب إلى محيى الدین بن عربی آکل الحشيش لم يذكر هذا عن 
مشاهدة » وإنما هو من الاخذ با يشيعه الناس فى حق خصومهم ‏ ولا يصح أن ينسب إلى 
الناس مثل هذا من غير تثبت » ولا يصح أن يتعدى الخلاف على الرأى دائرته المحدودة » 
لانه إذا تعداها إلى مثل هذا دخل فى دائرة السباب » ولم يكن فى شىء من الخلاف على 
الرأى ٠‏ 

وإنى أرى أيضاً أنه كان يجب أن يناقش رأى محيى الدين بن عربى مناقشة علمية 
بريئة » لا عنف فيها ولا عصبية بين من يناقشها » وإنغا هو الهدوء الذى يليق بمناقشة المسائل 
العلمية » ليمكن الوصول إلى الحق فيها بهدوء » وكان الحق واضحا فى هذه المسألة » 
ولكنها لم تناقش على أنها مسألة قائمة بذاتها » وإنما نوقشت فى شخص محبى الدين بن 
عربى ۰ وكان هناك جماهير تدين بولايته > وجماهير تدين بكفره » فأثر هذا فى النقاش 
الدائر حولها > ولم يمكن الوصول فيه إلى شىء فاصل يمكن الاتفاق عليه فيها ۰ أو يخفف 
من حدة الخلاف بين المشتغلين بها » أو يصرفهم عن الاشتغال بها إلى ما هو أهم منها » 
لان الفريق الأول يدين بولاية محبی الدين بن عربى » فلا يمكن أن يسلّم لخصومه فى هذه 
المسألة » والفريق الثانى سىء الظن فيه فیابی الا أن يتخذ هذه المسألة ذريعة للطعن فى 
عقيدته » ولا یری أن يبحثها فى ذاتها بقطع النظر عن محبى الدين بن عربى وغيره ٠‏ 


۳۳ 


وکان محبی الدين بن عربی قد استقر بالشام فى آخر حياته . حتی توفی بدمشق سنة 
۸ ه = ۱۲۰ م ۰ وقد ذکر الشعرانی أنه ذکر فى بعض کتبه فى صفة السلطان جد 
السلطان سلیمان بن عثمان الأول أنه یفتح القسطنطينية فى الوقت الفلانی » فجاء الأمر كما 
قال » وبینه وبين السلطان نحو مائتی سنة ! فبنی عليه السلطان سلیمان قبة عظيمة ٠»‏ وأنشأ 
بجواره تكية فیها طعام وخیرات » فزاد بهذا اعتقاد الناس فيه » بعد أن كان من ینکر عليه 
يبول على قبره » وهذا شأن العامة فى تخالیها فى کرهها وحبها ۰ والّه یتولانا بأمره ٠‏ 

وما ذکره الشعرانی فى سبب بناء قبة محيى الدين بن عربی یحتاج إلى تحقيق من 
التاریخ » لانه یعنی بالسلطان سلیمان الذی بنی هذه القبة السلطان سلیمان القانونی » وقد 
تولی اللك سنة "۸۹۲ = ۱۵۲۰ ۰ واستمر ملكا إلى أن توفی سنة ٤۹۷ه‏ = ۰۱۵۲ 
وهو ابن السلطان سلیم الأول ابن السلطان بايزيد الثانی ابن السلطان محمد الفاتح وهو 
الذى فتح القسطنطينية سنة ۸۵۷ ه - ١40‏ م ۰ 

وبهذا يكون والد السلطان سليمان هو سليم الأول لا عثمان الأول كما ذكر 
الشعرانى ۰ والظاهر أن هذا تحريف من الناسخ أو اشتباه من الشعرانى بين عثمان الأول 
وسليم الأول » ويمكن حمله على ما اشتهر بينهم من قولهم عن كل سلطان عثمان إنه 
ابن عثمان » نسبة إلى عثمان الأول مؤسس دولتهم ٠‏ 

وبهذا أيضا يكون محمد الفاتح هو الجد الثانى للسلطان سليمان لا الج الأول كما 
هو ظاهر كلام الشعرانى ٠‏ 

ولا شك أن بين تاريخ وفاة محيى الدين بن عربى وتاريخ فتح القسطنطينية نحو 
مائتى سنة كما ذكره الشعرانى فيما سبق ۰ ولكن ثبوت تلك الكرامة يتوقف على تعيين 
الكتاب التى ذكرت فيه وعلى تعيين مكانها منه » ولم يعين الشعرانى واحدا.منهما » على 
أنه لو كان هذا صحيحا لعرف حين فتحت القسطنطينية » ولم تتأخر معرفته إلى عهد 
السلطان سليمان القانونى » وكان قد مضى عليه نحو مائة سنة ٠‏ وقد تغالى الناس كثيراً فى 
نسبة الكرامات إلى هؤلاء المتصوفة » فيجب الاعتماد فى أمرهم على ما صح من أقوالهم 
وأفعالهم » لا على هذه الكرامات التى تنسب - من غير تحقيق - إليهم ٠‏ 


+K‏ ا وا 


۳۹ 


حال العالم فی القرن الثامن الهجری 


يمتد القرن الثامن الهجری من سنة ۱۳۰۱ م إلى سنة ۱۳۹۷ م۰ وکان التتر فيه لا 
یزالون مستولین على البلاد الاسلامية من العراق إلى ما بعده من بلاد فارس والهند 
والترك > ولکنهم کانوا قد دخلوا فى دين الاسلام ۰ وانفصلوا عن طاعة الخان الاعظم 
بالصين .2 وکا مور غازان - خان فارس أول من خرج عن هذه الطاعة بعد 
إسلامه » فابتدأ بهذا عهد جدید لهم فى سنة ١‏ ۷۰ ه < ۲ ٠‏ م » وقامت به لهم دولة 
إسلامية قوية على رأسها محمود غازان بن آرغون بن آباقاغان بن هولاکو بن تولوی بن 
چ > وكان هؤلاء التتر قبل إسلامهم یقربون مسلمى الشيعة إليهم أكثر من مسلمى 
اهل السة » فلما اسلموا دخلوا فی مذهب الشيعة » فدخل فی اسلامهم ما دخله من 
التعصب الذی كان قائما بين الذهبین ‏ وهذا إلى أن إسلام آکثرهم تم على يد بعض 
رجال الصوفية » وکان فى إسلام هولاء التصوفة کثیر من الخرافات والبدع > فتأثر به اسلام 
هؤلاء التتر » كما كان من براق القرمی ۰ وهو من قرية من قری دوقات فى بلاد التتر » 
وکان لابیه إمرة بها ۰ فأسلم وترك إمرة آبائه » وقام على رأس جماعة من الفقراء 
الصوفية » فدخل بهم بلاد الروم » ثم قدم دمشق سنة ( ۷۰۲ ه = ١١١5‏ م ) وهو 
محلوق الذقن ۰ وشواربه وافرة » وهيئته منكرة ۰ وأتباعه على كتف كل واحد منهم 
جوكان » وفى رأسه قرنا لباد » إلى غير هذا من أمورهم المنكرة » وقد عوتب رئيسهم على 
هذه الامور » فقال + اردت أن اکون مسخرة للفقراء ۰ وكان محمود غازان ملك التتر 
السابق يعظّمه ویعتقد فيه ؛ لانه لا بلغه خبره أحضره وسلّط عليه سبعًا ضاریا » فوثب 
عليه ورکب على ظهره ۰ فعظم بهذا فى عينه ٠‏ 

وكان لأهل السنة فى هذا القرن دولتان مجاورتان لدولة التتر : أولاهما دولة 
الماليك بمصر والشام وبعض بلاد العرب ۰ وكانت تحتضن الخلافة الصورية التى أقامتها 
لبنى العباس بعد سقوط دولتهم ببغداد » فأساء هذا إلى دولة التتر لأنها نظرت إليه على أنه 
محاولة من دولة المماليك لاعادة الدولة العباسية ببغداد ٠‏ 


۳۹۵ 


والثانية الدولة العثمانية التركية » وقد قامت ببلاد الروم فى آسیا الصغری سنة 
۹ = ۱۳۰۰ م » وآول ملوکها هو عثمان بن آرطغرل بن سلیمان شاه الترکمانی » 
وکان آرطغرل بن سلیمان شاه زعیما لاحدی قبائل الترك النازحین من سهول آسیا الغربية 
إلى آسیا الصغری ۰ وکان بها إمارة لعلاء الدين سلطان قونية وهی !حدی الامارات الباقية 
من الدولة السلجوقية ۰ وقد قصدها التتر للاستیلاء عليها ۰ فساعد آرطغرل السلطان 
علاء آلدین حتی رد اللتر عن |مارته » فأقطعه علاء آلدین بعضا من بلاده + وصار لا پعتمد 
فى حروبه إلا عليه » ولما مات أرطغرل أقام علاء الدین ابنه عثمان مکانه » ومنحه بلاداً 
آخری الی البلاد التی کان قد منحها لابیه » واجار ضرب السكة باسمه + وان بذك اسمه 
فى خطبة الجمعة » ثم مات علاء الدين سنة 5994 ه = ۰ مء فقام عثمان بن 
أرطغرل مكانه فى هذه الدولة ۰ وأخذ يضم إليها ما يفتحه من بلاد الروم بآسيا الصغرى » 
وكان من أشهر ما فتحه فيها مدينة بروسة ٠‏ 

ومات السلطان عثمان سنة ۷۲۲ ه = ۱۳۲۵ م ۰ فقام ابنه آورخان الأول مكانه » 
واتخذ مدينة بروسة قاعدةً له » وكانت الجيوش قبله لا تُجمع إلا وقت الحرب » فاراد أن 
يتخذ جيشاً يقوم دائما فى الحرب والسلم ۰ وكان بهذا أول من ابتدع سنة الجيوش 
الدائمة » وقد ألفه من شبان الأسرى فى حروبه ۰ ولا أله منهم سار بهم إلى الحاجج 
ا د بإفاسية اينضى پم یخن و لهم بالضر علن 
الأعداء » وسماهم بنى تشاری » أى الجيش الجديد » فحرف فى العربية إلى آنکشاری » 
وفى عهد السلطان أورخان امتدت هذه الدولة » واجتاز جيشها بحر الدردنيل ۰ وامتلك 
بلادا من ملكة الروم الشرقية فى آوربا ٠‏ 

ومات السلطان أورخان سنة ۷۲۱ ه = ٠١١١‏ م > فخلفه ابنه مراد الأول وافتتح 
كثيراً من البلاد فى آسيا الصغرى وأوربا » ومن آشهرها بأوربا مدينة أدرنة » فاتخذها قاعدة 
لدولته » وبهذا ,اتسعت فتوحه فى آوربا حتى صارت مدينة القسطنطينية قاعدة دولة الروم 
الشرقية محاطة بها من جميع الجهات ۰ وكان من ضمن ما فتحه بلاد البلغار والصرب 
وغيرها من البلاد فى أوربا وآسيا الصغرى 

ومات السلطان مراد الأول سنة ۷۹۱ ه = ۱۳۸۸ م ۰ فخلفه ابنه بايزيد الأول وكان 
له أخ أصغر منه يسمى يعقوب » فخاف مته أن ينازعه فى ملكه لما كان متصفا به من 
الشجاعة وغل الهمة ‏ فقتله باتفاق آمراء الدولة وقواد جیوشها » ویقال إنهم استندوا فى 
قتله على فتوی شرعية اعتمد فیها على قوله تعالی 9 وال شد م من الْقتل 6 ۲۱ فکان 

(۱) البقرة : آية ١9١‏ ۰ 


بايزيد أول من ابتدع هذه ال السيئة فى هذه الدولة ۰ وتم فى عهده فتح جميع بلاد آسیا 
الصغری » وزال ما كان قد بقى بها من الامارات السلجوقية » وکذلك فتح بعض البلاد فى 
آوربا » وحاصر مدينة القسطنطينية » ولم نعه من الاستیلاء علیها الا إغارة تیمورلنك 
التترى على آسیا الصغری ۰ ۱ 

ثم توالت إغارات التتر بعد إسلامهم على تينك الدولتين السئيتين » وکان یدفعهم إلى 
هذا تعصبهم الجنسى وللذهبی » وقد استفحل خطرهم بعد أن ظهر بينهم جبار ثان بعد 
جنکزخان وهو تيمورلنك ا ع ا ل 0 
السابق » وكان تيمورلنك يدين بالاسلام ۰ فأراد أن يجمع المسلمين كلهم بالقوة تحت 
زایته » حتی استولی على جميع البلاد التی 7 تتفرع من شرق آوربا إلى الصين > ثم انتزع 
الشام من دولة المماليك » وقصد السلطان بايزيد الأول » فحاربه حتى أسره وانتزع منه آسیاً 
الصغری » بعد أن كاد یستولی على القسطنطينية ۰ وقد آفزع دول آوربا بفتوحاته » فارسل 
ملوك آوربا إليه يهنئونه بانتصاره على بايزيد ۰ وما كان آجدره وهو مسلم أن یعرف معنى 
هذه التهنئة | 

وكانت حال المسلمين ببلاد المغرب والاندلس أسوأ منها بالمشرق ٠‏ إذ كان لهم 
بالشرق هذه الدول القوية » وان كانت متعادية بتأثير الخلافات المذهبية والجنسية » أما 
الغرب والاندلس فكانت دوله من الضعف بحيث لا تقدر على مهاجمة أعدائها وهم ملوك 
اسبانیا والبرتغال » وإنما كانت تدافعهم عما بقی للمسلمین بالأندلسن. ء ون من 
دفعهم »> وتعجز حينا آخر عنهم > وكانت دولة بنى الأحمر بغرناطة هی البقيّة الباقية 
Ra‏ وا ار 
بدولة بنی مرین راکش ۰ وکانت هذه الدولة تعینها بجیشها ٠‏ إلى أن أخذت تدخل فى 
طور الانحلال بعد وفاة السلطان أبى الحسن سنة ۷۵۲ ه = ۱۳۵۱ م“ وتقع فی حروب 
داخلية تصرفها عن نجدة بنى الأحمر بالاندلس ۰ > فلم يبق على دولتهم فيه إلا اشتغال 
أعدائها عنها بحروبهم الداخلية فى أواخر هذا القرن » وقد بلغ من ضعف المسلمين فى هذه 
البلاد أنهم كانوا يتخذون طائفة من الفرنجة فى جندهم + لأن الفرنجة صاروا أعلم منهم 
بفنون الحرب ۰ وأقوى على تحمل شدائدها ۰ ولكنهم كانوا يستعينون بهم فى حروبهم 
الداخلية فقط » لا فى قتال أعدائهم من الفرنجة » لثلا ينقلبوا مع أجناسهم من الفرنجة 

فهذا ما كان عليه المسلمون فى هذا القرن من الناحية السياسية » وهو يدل على آنهم 
كانوا فيه محتفظين بشیء من القوة » حتى أمكنهم أن ينسابوا فى أوربا من الشرق ويهددوا 


۳۷ 


مدينة القسطنطينية » ولکن حالهم من الناحية العلمية لم يكن بهذه النزلة » لانهم ازدادوا 
فى هذا القرن بعد من العلوم الفلسفية التی تنهض بهم فى دنياهم ؛ لغلبة الجهلة من 
المتصوفة والحامدين من رجال الدين عليهم ٠‏ وكان المتصوفة قد وصلوا فى هذا ار 
أسوأ حال » حتى قال فيهم فتح الدين محمد بن محمد بن سيد الناس : 
ما شروط الصوفى فى عصرنا اليو م سوی سة بغير زياده 
وهی : نيك العلوق » والسكر » والسط للة . والرقص . والغناء » والقياده 
وإذا ما هذى وابدی اتحادًا ‏ وحلولة من جهله أو إعاده 
وأتى النکرات عقفلا وشرعاً فهو شيخ الشيوخ وو ايساد 
ركاف اللرك ورجال الدين بر نا من التصوف ۰ ويبالغون فى تعظیمهم ‏ 
ویستشیرونهم فى آمورهم » حتی غلب على طلاب العلم الاشتغال بالتصوف ‏ وافتصروا 
من العلوم على ما یناسبه من الفقه واحدیث ونحوهما » واستمروا على نفورهم من العلوم 
التی لا غنی عنها مثل العلوم الفلسفية » حتی قال الذهبی من علماء هذا القرن : « إن 
الفلسفة الالهية لا ینظر فیها من یرجی فلاحه ۰ ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه » 
فان هذا العلم فى شق ۰ وما جاءت به الرسل فى شق ۰ وما دواء هذه العلوم وعلمائها 
والقائمین بها علما وعملا إلا التحریق ‏ والاعدام من الوجود ؛ إذ الدین ما زال كاملا 
حتى عربت هذه الکتب ونظر فیها السلمون ۰ فلو آعدمت لكان فتحا مبینا » ٠‏ 
وبلغ من نفوذ التصوفة فى ملوك هذا القرن ووزرائه أن الشيخ حسینا ابحاکی التوفی 
سنة ( ۷۳۰ ه = ۱۳۲۹ م ) كان خطیب جامع الجاكي ؛ وکان یعظ الناسر, ویلحن فى 
وعظه ۰ فأمر السلطان بمنعه من الوعظ ؛ فشکاه لشیخه آیوب الکناس ۰ فبینما السلطان فى 
بيت الخلاء ۰ إذ خرج له الشیخ آیوب من الحائط والکنسة على کتفه فى صورة أسد 
عظیم » فارتعد السلطان ووقع مغشیا عليه » فلما آفاق قال له : آرسل للشيخ حسین بعظ 
والا أهلكتك ٠‏ ثم دخل. من الحائط ۰ فنزل السلطان إلى الشیخ حسين ۰ وآراد الاجتماع 
بالشیخ آیوب فلم يأذن له ٠‏ 
ومن ذلك أن الشيخ حسينا التسترى المتوفى سنة ( ۷۹۷ ها = ١144‏ م ) كان 
السلطان ينزل إلى زيارته ۰ فلم يزل الحاسدون له من أرباب الدولة بالسلطان حتى غيروا 
اعتقاده فيه » فأمر الوزير فأرسل إلى زاويته فأغلقها . وكان الشيخ خارج مصر فی 
المطرية » فلما رجع وجد باب زاويته مسدودا » فسأل : من سده ؟ ۰ فقالوا : الوزير 
بأمر السلطان » فقال : ونحن نسد أبواب بدنه وطيقانه ٠‏ فعمى الوزير وطرش وخحرس 
وانسد أنفه وقبله ودبره » ومات فى الحال ۰ ولا بلغ السلطان هذا نزل إليه وصالحه » وكان 
العسكر كله قد خرج عن طاعة السلطان ودخل فى طاعته ٠‏ 


۳4۸ 


ومن ذلك أن بعض علوکی السلطان هرب عند الشیخ یوسف العجمی التوفی سنة 
( ۷۱۸ ه = ۱۲۰۱ م ) خوفاً من السلطان ۰ فارسل إلى السلطان یقول له : اصفح عن 
هولاء ‏ فارسل إليه : إن كنت فقيراً فلا تدخل فى آمر السلطنة» ثم طلب منه أن يردهم » 
فلم یفعل » فقال له : آنت تتلف ماليك السلطان » فقال :. إنما آنا أصلحهم ٠‏ فنزل إليه 
السلطان ۰ فاخرج إليه مملوكاً منهم وقال له : قل لهذه الاسطوانة کونی ذهباً ۰ فقال لها 
ذلك ۰ فصارت ذمباً يراه السلطان بعینه ۰ فاستغفر وقبّل رجل الشیخ ‏ فقال له : هذا 
صلاح أو فساد ؟ ۰۰۰ فعرض السلطان عليه أرزاقا يأمر بوقفها على فقرائه فأبى ۰ وقال : 
لا اعود أصحابى على معلوم ٠‏ 

ولتت أدرى لم يرفض الشيخ هذا من السلطان » مع أنه كان یغلق باب زاویته 
طوال النهار ۰ ولا یفتح لاحد الا للصلاة » وکان إذا دق شخص على الباب یقول 
للنقیب : اذهب فانظر من شقوق الباب » فان كان معه شىء من الفتوح للفقراء فافتح له › 
وإلا فهی زیارات فشارات ۰ فقال له بعضهم فى ذلك ‏ فقال : آعز ما عند الفقیر وقته » 
وأعز ما عند آبناء الدنیا مالهم ۰ فان بذلوا لنا مالهم بذلنا لهم وقتنا ۰ وکان إلى هذا یخرج 
کل یوم فقيراً من الزاوية يسأل الناس إلى آخر النهار ۰ فکان ما یأتی به الفقیر یجعل قوت 
الفقراء ذلك النهار كائنا ما كان » وکان الفقیر یخرج فیأتی باحمار وهو يحمل الخبز والبصل 
والخيار والفجل واللحم وغیر ذلك مما یجمعه بسوال الناس ۰ وکان الشیخ له يوم یخرج 
فيه » فلا یأتی إلا ببعض کسیرات يابسة يأكلها فقیر واحد ۰ فسألوه عن ذلك فقال : آنتم 
بشریتکم باقية » وبینکم وبين الناس ارتباط ۰ فیعطونکم ؛ وأنا بشریتی فنیت حتی لا تکاد 
رى ۰ فليس بینی وبين التجار والسوقة وأبناء الدنیا كبير مجانسة ۰ وکانت صورة سؤاله أن 
يقف على الحانوت أو الباب ویقول : - الله - ويمدها حتی یغیب ویکاد يسقط إلى 
الارض ۰ فیقول من لا یعرفه : هذا الأعجمى راح فى الزقزية ٠‏ 

ولا شك أن ما عرضه عليه السلطان كان آشرف من هذه الحالة الشينة وکان أكرم من 
ذل السژال » ولست آدری كيف كان سلاطین ذلك الوقت یخضعون لاولئك التصوفة فى 
مثل هذه ال حالة » ولکنهم کانوا سلاطین یشترون بالال » ثم یصیرون سلاطین فى غفلة 
الزمان ۰ وانتشار الجهل بين الناس ۰ فلا عجب فى خضوعهم لاولئك التصوفة » ولا 
عجب فى خوفهم منهم + لأن العامة وآشباه العامة كانت فى آیدیهم ‏ ولعله كان خداعا 
متفقا عليه بينهم ۰ لتلهو به العامة وأشباه العامة » ولا يلتفتوا إلى هذا الفساد الذى يبصره 
الأعمى ٠‏ 

وقد ضعفت فى هذا القرن همم العلماء بعد أن وصل جهلة المتصوفة إلى ذلك 


۳۹ 


السلطان والجاه » ففترت منهم العزائم » ولم يبق فیهم شىء من النزعة الفلسفية التی كانت 
تحملهم على الابتکار فى العلم ۰ وتغريهم على الوصول إلى حقائق الاشیاء بقدر الطاقة 
البشرية ۰ وظهر فیهم الیل إلى الاقتصار على معارف من سبقهم باکثر ما ظهر فى القرنین 
السابقین » فکان آکبر همهم جمعها واختصارها وشرحها » وقد بدأ بینهم فى هذا الضعف 
العلمی بالاهتمام بحفظ الختصرات التى سموها التون لیقفوا بعارفهم عند حدودها » 
ویکون آکبر همهم استحضار مسائلها » والبراعة فى فهم معانیها ۰ والتنافس فى وضع 
الشروح والحواشى علیها ۰ فیعوضوا ما فاتهم من الفلسفة التی یقصد منها الوصول إلى 
ا الكون > ويصيروا إلى فلسفة جوفاء يقصد منها البراعة فى فهم تلك المتون 2 
ویضیعوا العلم الحقيقى الذى ينفع فى هذه الحياة » ويصيروا إلى قشور من العلم لا تفيدهم 
إلا براعة فى حل معقدات التون » وهی براعة لا تسمن ولا تغنى من جوع ۰ 

وكان علماء العجم أول من برع فى هذه الطريقة » وكان من أعلمهم بها فى هذا 
القرن سعد الدين التفتازانى والسيد الشريف الحرجانى » وهما من علماء دولة تيمورلنك » 
فذاع صيتهما فى هذا القرن ببراعتهما فى هذه الطريقة ۰ وسيكون لهذا أسوأ الاثر فيما بعده 

من القرون ؛ لان هذه الطريقة لم تشع فى هذا القرن كما شاعت فيما بعده » حتى إننى لم 

أعثر فى كتاب - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة - إلا على عالم واحد ذکر فى ترجمته 
أنه كان يستحضر کثیرا من آلفاظ المتون » وهو عبد الرحمن بن أحمد الغزى ثم القاهری 3 
وكانت هذه الطريقة قد بدأت تنتقل من بلاد العجم إلى بلاد العرب كمصر وغيرها على يد 
من ينتقل إليها من علماء العجم ؛ فتلقى بين علمائها ما تلقى من الرواج ۰ ولم ينتبه لسوء 
عاقبتها منهم إلا ابن خلدون على ما سيأتى ٠‏ 

وكذلك كانت حال المسلمين الدينية فى هذا القرن » فقد استمروا فى جمودهم على 
عقيدة الاشعری ٠»‏ وبلغ من جمودهم عليها أن محمد بن أحمد الدنيسرى ذهب إلى أنه 
ليس كل الحق مع أهل السنة ٠‏ بل بعض آقوال العتزلة قد تكون حقا » فعزره القاضى 
تاج الدين السبكى وسجنه ۰ ثم أطلقه وكلفه أن يسأل ابن الكفرى أن يحكم بإسلامه » 

وكذلك كانت حال المسلمين الاجتماعية فى هذا القرن أسوأ منها فى القرون السابقة 
ولا سيما فى مصر والشام ؛ لأن ملوكها كانوا من المماليك الترك المخالفين لرعيتهم فى 
الجنسية » فكانوا لا يشعرون بشعور رعيتهم ۰ ولا يهمهم بشىء حسن حالهم ۰ حتى قال 
أحمد بن يحيى بن مخلوف فى الشكوى من هذه الحالة فى هذا القرن : 

وكيف يروم الررق فى مصر عاقل ومن دونه الاتراك بالسيف والترس ؟ 
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وقد جمعته القبط من کل وجهة لانفسهم بالربع والمن والشمس 

فللترك والسلطان ثلث خراجها وللقبط نصف والخلائق فى السدس 

ويمكن أن يستئنى اللك الناصر حسن من أولثك اللوك » فقد ذکر القریزی فى 
خططه أنه كان یکره الماليك ويؤمّر بدلهم آولاد الناس » وآولاد الناس فى عرف ذلك 
العصر هم آولاد الرعية » ولکن بعض الژرخین یصفه بسوء السيرة مع الرعية کغیره من 
آولئك الماليك ٠‏ 

فاذا انتقلنا من حال السلمین فى هذا القرن إلى خال آوربا فيه وجدنا دولة الروم 
الشرقية من دولها تکاد تلفظ آنفاسها الاخيرة ؛ لأن الدولة العثمانية التركية أخذت تضيق 
علیها الخناق ۰ حتی انه لم يبق لها من مالکها الواسعة إلا مدينة القسطنطينية وما حولها » 
وکذلك كانت روسیا فى هذا القرن لا تزال فى قبضة .من استولی علیها من التتر » وکذلك 
كانت فرنسا من دولها الغربية » فقد عادت فیها سلطة الاشراف فى هذا القرن إلى مثل ما 
كانت عليه » وقد آدی هذا إلى ضعف ملوکها ۰ فطمع الانجلیز فى الاستیلاء على بلادها » 
وقامت بين الفریقین حرب استمرت نحو مائة سنة ( ۷۳۸ - ۸۵۲ = ۱۳۳۸ - ۱8۵۲ ) 
وقد انتهت هذه الحروب باستیلاء انجلترا علیها » وبهذا كان الانجلیز أقوى دولة آوربية فى 
هذا القرن » وکذلك كان الاسبان والبرتغال ؛ لانهم استعادوا إلى ملکهم آکثر بلاد 
الاندلس ۰ وآخذوا یضیقون الخناق على دولة بنی الأحمر بغرناطة ٠‏ 

وقد ظهر بين الانجلیز مصلح دینی فى هذا القرن » وهو یوحنا ویکلف » وکان 
میلاده سنة ۷۲۵ ه = ۱۳۲6 م ۰ وقد اشتغل بطلب العلم حتی نبغ فيه » واختیر رئیسا 
للمدرسة الكلية فى کنتربری » ثم أخذ يدعو إلى (صلاح السیحیة.» فرأى عدم وجوب 
الرهبانية » وأنکر سلطة البابا الروحية والدنيوية » إلى غير هذا من الاصلاحات التی كان 
لها آثرها فيمن آتی بعده من الصلحین فى آوربا » وتناولت الصمیم من الفساد الدینی 
والسیاسی فیها » وقد آرسل بابا روما - غوریغوریوس - الحادی عشر إلى رئيس أساقفة 
کنتربری یأمره بالقبض على یوحنا ویکلف ۰ فدعاه هذا الرئیس إلى الحاکمة ۰ ولکن بعض 
آمراء الإنجليز تولی حمایته » ولم يمكنهم من محاکمته ۰ وبهذا كان حال آوربا الدینی فى 
هذا القرن أحسن من حالها السیاسی » لما كان فیها من تباشیر هذا الاصلاح الدینی » 
وکانوا يسمون فیها یوحنا ویکلف : نجمة صبح الاصلاح ۰ 

وکذلك كانت حال آوربا العلمية فى هذا القرن أحسن من حالها السیاسی ٠‏ فقد 
استمرت فیها الحركة العلمية التی ظهرت فى القرن السابق » وإن تغير اتجاهها بعض التغیر » 
لانها كانت فى القرن السابق حركة بناء وترکیب ۰ يراد منها الجمع بين العقل والدین ۰ أما 
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فی. هذا القرن فقد توجهت إلى نقد العقل والاعتصام بالدین وحده » وبهذا يبدو هذا القرن 
وكأنه سلبى هدام للماضى ٠‏ ولكنه كان إيجابيا إنشائيا بتخليصه الفلسفة من الدين » 
وإعادتها إلى مثل ما كانت عليه عند اليونان » وتمهيده بهذا لما أتى بعده من العصر 
الحديث ٠‏ 

وقد تناول وليم آوف إيكام ( 596 - ۷۵۰ هه = ۱۲۹۵ - ۱۳4۹ م ) بالنقد العلم 
الطبیعی الارسطوطالی ۰ فشق بهذا النقد الطریق للعلم الحديث ۰ وکان قد ظهر واضحا 
على آیدی آساتذة جامصة أكسفورد . إذ رأوا أن العلم هو صوغ التجربة فى أسلوب 
رياضى » وكان أرسطو يفسر الطبيعة تفسيرا نظريا محضا ». وكذلك رفض وليم أوف إيكام 
فكرة القوة » أى الموجود غير ا > لأن مثل هذا الوجود لا يمكن فى اعتقاده أن 
يوجد » ولان الحدس على كل حال لا يقع إلا على الوجود بالفعل » وبهذا رفض هيولى 
أرسطو ۰ واستبدل بها 0 المادة الموجودة بالفعل متلبسة بالصورة الجسمية » وكان مقصد 
أرسطو من الهیولی أن يفسر التغير الجوهرى » فلما رفضت وحلت محلها الادة المعينة ردت 
جمیع التغیرات إلى التغير العرضی وظهر الذهب الا لی الذى یفسر الأجسام وتغیراتها باجزاء 
من الادة تجتمع وتفترق ۰ وبهذا صارت الاجسام مرکبات لا وحدة لها . إلى غير هذا مما 
تعقب به فلاسفة أوربا فى هذا القرن فلسفة اليونان » وكان انفع من تلك الفتاوئ التی لحأ 
اا نقهاونا فی غريم الفلسفة فی هذا القرن »: إن کانت فتاری همیاء لا لكر بجانب ذلكك 
النقد العلمی ٠‏ 

فأين هذا كله ما صرنا إليه من الجمود العلمی ؟ ومن إهمال الفلسفة وعلومها › 
ومن ندرة من یشتغلبها بیننا ؟ وقد جاء فى کتاب « الدرر الکامنة فى أعيان الائة الثامنة » 
أن محمد بن أحمد الرسی كان ذا معرفة بالفنون القديمة » فبنی له ملك الروم العثمانی 
مدرسة بمرسية كان يقرىء فیها السلمین والیهود والتصاری جمیع ما يرغبون فيه بألسنتهم » 
فکان يدرسها على حالها القدیم » ولا یحاول فیها ما حاوله علماء آوربا فى هذا القرن ٠‏ 

وبهذا یکون مجدد هذا القرن من السلمین هو الذی ینفض عن نفسه غبار التقلید فى 
الدین والعلم » ويدرك مدی ما وصلت إليه الحركة العلمية فى العالم > ویعرف خطر اتجاه 
علمائنا إلى الحم والاختصار وحفظ الختصرات التی مها متونا » ولا سیما فى علوم 
الفلسفة التى حشرت بعد اختصارها فى علم الكلام > لتدرس تلك الدراسة التى لم تكن 
إلا ماحکات لفظية فى عبارات تلك المتون ٠‏ 

ولكن علماءنا استمروا على خطئهم فى النظر إلى هذا الجدد » وقد اختلفوا فى 
مجدد هذا القرن بين الاثنين اللذين ذكرهما السيوطى فى قوله : 


۳۳۲ 


والئامن ابر هو البلقینی ‏ أو حافظ الأنام زين الدين 

وکانت شهرتهما فى الفقه واحدیث ٠‏ ومثل هذا لا يدنيهما من الجدد الذی كان 
السلمون یحتاجون إليه فى هذا القرن ٠‏ 

واختار السيد رشيد رضا فى تاريخ الاستاذ الإمام بدلهما ابن القيم تلميذ ابن تيمية » 
وأبا إسحاق الشاطبی صاحب كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات » وقد كان ابن القيم مقلدا 
لأستاذه ابن تيمية » فلم يجدد بعده شیثاً » وكان قريبا منهما أبو إسحاق الشاطبى ٠‏ 

وإنى أرى أن ابن خلدون كان أقرب من هؤلاء جميعا إلى أن يكون مجدد هذا 
القرن » وسيتبين هذا من دراسته » وقد غفل عنه علماژنا فى هذا القرن لأنه كان فى واد 
من العلم وهم فى واد آخر » ثم يأتى بعده ابن قیم الجوزية ۰ وأبو إسحاق الشاطبى » 


وسراج الدين البلقینی ٠‏ 
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ولى الدين بن خلدون 


هو ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون الكندى الأندلسى التونسى ۰ كانت أسرته من 
أهل الأندلس » ثم هاجرت منها إلى تونس ۰ وقد ولد بها سنة ۷۳۲ ه = ۱۳۳۱ م » 
وکان آبوه عالا فقیها یقوم ببعض الوظائف فى الدولة احفصية ۰ ثم اعتزلها واشتغل بدراسة 
العلوم الدينية واللغوية » فأخذ عليه ابنه القراءة والكتابة ومبادیء النحو والادب والفقه » 
ثم آخذ على غيره من العلماء > ودرس علوم التفسیر واحدیث والنحو والنطق والکلام 
والفلسفة والادب والتاریخ ۰ 

ومات آبوه سنة ۷٤٩‏ ه = ۱۳4۸ م ۰ فسعی حتی شغل وظيفة کاتب العلامة فى 
تلك الدولة ۰ فکان یوقم على کل مرسوم بشارة السلطان » وقد تقلب بعد هذا فى وظاتف 
الدولة » ولم یقصر نفسه على الدولة الحفصية . بل كان إذا لم يجد مطمعه فيها یقصد 
دولة غیرها من دول المغرب ٠»‏ وینتقل بين تونس ومراکش وغرناطة بالاندلس ۰ ويشتغل 
بالفتن والژامرات والحروب التی كانت قائمة بين ملوك هذه البلاد ۰ فيصل حینا إلى ما 
ر إليه من الناصب العالية فى هذه الدول » ویخفق حینا حتی یقع فى السجن ٠‏ 

ثم كره هذه الحياة السياسية الضطربة » فصرف نفسه عنها » وقصد تلمسان باهله 
وولده سنة ۷۷۲ ه = ۱۳۷6 م ۰ فأقام هناك أربع سنين انقطع فيها للمطالّعة والدرس 
والتأليف ۰ وانجهت نفسه إلى تدوین کتاب مبسوط فى التاریخ » يذهب فى ترتیبه مذهبا 
جدیدا » فیرتّب الکلام فيه على الدول ۰ ویذکر فيه تاريخ کل دولة على حدتها » ویخالف 
بهذا الطريقة ة التى كانت متبعة قبله من ترتیب التاريخ على السنین 

ثم آراد أن يجعل له مقدمة يدون فيها علما جديدا م ست 
منزلة المنطق من الفلسفة › أو منزلة علم أصول الفقه من الفقه » فاخترع بهذا علم 
الاجتماع ۰ وامتاز فى تجديده بهذا الاختراع على من سبقه من مخترعى العلوم من 
المسلمين ؛ لأن ما اخترعوه منها يدخل فى دائرة العلوم الدينية والعربية' » فينحصر فضله فى 
هذه الدائرة » ولا يعترف به إلا أصحاب هذه العلوم من المسلمين والعرب ۰ أما علم 
الاجتماع فيدخل فى دائرة العلوم العالمية ؛ ويعترف العالم كله بفضله . وقد عرف علماء 
أوربا لابن خلدون هذا الفضل » فهو عندهم واضع علم الاجتماع الحديث ۰ والفيلسوف 
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الاجتماعی الاقتصادی البتکر ٠»‏ ومزرخ الحضارة البشرية بصفة عامة » واحضارة الاسلامية 
بصفة خاصة ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى يمتاز بهذه القدمة العظيمة هو كتاب - العبر ودیوان المبتدإ والخبر 
فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر - وقد اهتدى فيه ' 
ابن خلدون إلى هذا التجديد ۰ والجمود يحيط به فى هذا القرن من كل جهة » وقد 
اندثرت فى العالم الإسلامى نزعة التجديد ٠‏ وركن علماژه إلى إيثار التقليد فى سائر 
العلوم » اللهم إلا علم الفقه الذى حاول بعض العلماء أن يخرج فيه عن دائرة التقليد » 
فلم يأت فيه بجديد يذكر » ولم ينهض به من الكبوة التى تردى فيها » ولم يصل فيه إلى 
الإصلاح المطلوب فى هذا القرن 

وقد أتم ابن خلدون هذه المقدمة العظيمة فى تلمسانً » ثم رحل منها إلى تونس فأتم 
فيها بقية الكتاب » وهنا ثارت منافسة بينه وبين بعض الجامدين بتونس من رجال الدين ؛ 
وهو محمد بن عرفة مفتى تونس ۰ فأخذ ابن عرفة يشيع عن ابن خلدون أشنع التهم » 
ويثير عليه السلطان والعامة » حتى سئم الإقامة بتونس ۰ ورحل منها إلى القاهرة » فاشتغل 
فيها بالتدريس فى الجامع الأزهر وغيره » وقد أجرى عليه السلطان برقوق رزقا يقوم 
بكفايته » ثم عرض عليه بعد هذا منصب قضاء المالكية فقبله » وسار فيه سيرة صالحة » 
وأعرض عن قبول شفاعات الأعيان وكبار الدولة » وكان هذا يسخطهم عليه » فيكيدون له 
إلى أن يتمكنوا من عزله ٠‏ ثم يعود إليه بعد عزله عنه » إلى أن مات وهو متول له سنة 
۸ ه- ۱۵۰۵ م ۰ 

ولابن خلدون نواح آخری فى التجدید لا تنقص منزلتها عن منزلة ما اخترعه من 
علم الاجتماع : فمنها إدراكه فساد ما ظهر فى هذا القرن والقرنین السابقین من عناية العلماء 
با جمع والاختصار واحفظ . والاسترسال فى الماحکات اللفظية فى التألیف والشرح » 
والتعمق فى هذا إلى الحد الذى جعل علمنا علما أجوف لا طائل تحته ٠‏ فقد نقل عنه أنه 
كان ينكر هذه الطريقة العجمية فى التعليم والتأليف » وأنه كان يؤثر عليها طريقة المتقدمين 
كالغزالى وغيره » وقد عقد فى مقدمته فصلا مهما فى أن كثرة الاختصارات المؤلفة فى 
العلوم مخلة بالتعليم » أنكر فيه فيه على التأخرین ما أولعوا به من وضع مختصر فى كل علم 
يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار فى الالفاظ » وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة 
من ذلك الفن » حتى صار هذا مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم » وهذا إلى ما فيه من 
ضياع وقت المتعلم فى فهم هذه المختصرات الصعبة » وإلى أن الملكة الحاصلة من التعليم 
فيها إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة تكون ملكة قاصرة عن الملكات التى تحصل من 


( ۱۵ - الجددون فى الاسلام ) ۳۳۵ 


الوضوعات البسهلت(۱) > وقد ذکر مع هذا الفصل فصولا فى نقد التعلیم فى عصره وبیان 
الطرق الصالحة فيه ترفع كثيراً من قدره » وتجعله الجدد الذی عرف فى هذا القرن مرضا 
خطيرا من آمراض السلمین » وأدرك ما سیکون له من سوء الاثر فیما سیأتی من القرون ٠‏ 

ومنها | إلمامه فى هذا القرن بالحركة العلمية فى العالم > فلم یقع فى الغفلة التی وقع 
السلمون فيها من هذه الناحية » بل كان يعرف ما فى هذا القرن من حركات علمية فى بلاد 
المسلمين من مشرقها إلى مغربها » وفى بلاد أوربا أيضا ٠‏ فهو حين كان ببلاد المغرب لا 
يغفل عن الحركة العلمية فى مصر » ولا يجهل ما وصل إليه علماؤها فى العلم » فذكر أنه 
وصل إليهم با مغرب تآليف رجل من أهل صناعة العربية من أهل مصر یعرف بابن هشام » 
ابر من کان ها ان اتراي لى غاية من فک باب الماع لم صل ااا لري 
وابن جنی وأهل طبقتهما > لعظم ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه 
_ ل ا آنه اه 
عنهم أن بضائع العلوم العقلية لم تزل عندهم موفورة ۰ وخصوصا فى عراق العجم وما 
بعده فیما وراء النهر » لتوفر عمرانهم واستحکام احضارة فیهم ۰ ثم یذکر أنه قد وقف على 
تاليف متعددة لرجل من عظماء هراة من بلاد خراسان یعرف بسعد الدین التفتازانی فى علم 
الکلام وأصول الفقه والبیان تشهد بأن له ملكة راسخة فى هذه العلوم ۰۰ وكذلك لا یغفل 
عن الحركة العلمية ببلاد الفرنجة ۰ فیذکر أنه بلغه لهذا العهد أن العلوم الفلسفية ببلاد 
الفرنجة من أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الاسواق ۰ وأن رسومها هناك 
متجددة ۰ ومجالس تعلیمها متعددة » ودواوینها جامعة متوفرة » وطلبتها متوفرة ٠‏ فلا 
يغفل فى هذا كما غفل غيره من علماء السلمین عما وصلت إليه آوربا فى هذه العلوم فى 
هذا القرن » ولو أن غيره من هژلاء العلماء وقف من هذا على ما وقف عليه » وأدرك أن 
المسلمين لا يصح لهم أن یقصروا عن آوربا فيه » لا وصلنا الآن إلى ما وصلنا إليه ٠‏ ومع 
هذا لا آوافقه على تنویهه بتالیف سعد الدین التفتازانی ؛ لانها تدخل فیما آنکره من طريقة 
العجم فى التآليف والتعلیم » وقد كان سعد الدين التفتارانی آشهر اعلام هذه الطريقة › 
حتى إنه ليحمل أكبر تبعتها فى إفساد التأليف والتعليم بين المسلمين ٠‏ 

ومنها إنكاره ما ذهب إليه الغزالى والفخر الرازى وغيرهما من خلط مسائل الفلسفة 
بمنائل علم الكلام » فإنه بهذا يقوم بين المسلمين فى هذا القرن با قام به فلاسفة آوربا فيه 
من الفصل بين الفلسفة والدين » والتمهيد بهذا لما أتى بعده من العصر الحديث ٠‏ وان كان 


(۱) سبق الخلاف على هذه الختصرات فى الكلام على ابن دقيق العيد فى القرن 
السابق ٠‏ 
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ابن خلدون لم يجد بعده من السلمين من یبنی على هذا الاساس ۰ وحجة ابن خلدون فى 
هذا أن طریق الفلسفة غير طریق علم الکلام ‏ لان مسائل علم الکلام إنما هى عقائد متلقاة 
من الشريعة كما نقلها السلف من غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعویل عليه ۰ وان كان 
للعقل فیها مدخل أيضاً » ولکنه لا یعول عليه فيها أولا كما يعول على النقل ۰ آما مسائل 
الفلسفة فإنما یعول فیها على العقل وحده(۱) . 

ولکن ابن خلدون مع هذا لم يكن من آنصار الفلسفة ۰ فقد عقد فى مقدمته فصلا 
فى إبطال الفلسفة وفساد منتحلیها » ذکر فيه أن هذه العلوم عارضة فى العمران » کثيرة فى 
الدن » وضررها فى الدين کثیر » فوجب أن یصدع بشأنها » ویکشف عن العتقّد الحق 
فیها ٠‏ ثم ذکر آنهم وضعوا قانوناً يهتدى به العقل فى نظره إلى التمییز بين الحق والباطل 
و وال لا :کی فا يكوه الكل ا »ولا قیما بمرت انم 
الالهی ٠‏ لأن الأول طریق العلم فيه هو الحس . والثانی ذواته مجهولة لا يكن التوصل 
إليها بالعقل » ولکنه عاد فاعترف بفائدة النطق فى شحذ الذهن فى ترتیب الادلة لتحصیل 
ملكة الجودة والصواب فى ترتیب البراهین » لأن نظم المقاييس وترکیبها على وجه ال حکام 
والاتقان یجیء على ما شرطوه فى صناعتهم النطقية » وهم كثيراً ما یستعملونها فى علومهم 
الحكمية من الطبیعیات والتعالیم وما بعدها » فیستولی الناظر فیها بكثرة استعمال البراهین 
بشروطها على ملكة الاتقان والصواب فى الاستدلالات ۰ لانها وان كانت غير وافية 
وین له اصح ما علم من قوانين الأنظار » وهذا إلى الاطلاع على مذاهب أهل العلم 
ومضارها » فيجب أن يتحرز الناظر فيها من معاطبها » وأن يكونٍ نظره فیها بعد الامتلاء من 
الشرعيات ۰ والاطلاع على التفسير والفقه » ولا يصح أن يكب أحد عليها وهو خلو من 
ذلك ۰ فقل أن يسلم من معاطبها إذا كان خلوا منه ٠‏ 

وقد أحسن ابن خلدون فى نقده للغزالى والفخر الرازى » وأحسن فيما ذهب إليه 
من أن علم المنطق لا فائدة له فى الطبيعيات » لأن الحس هو الذى يفيد فيها العلم » وكاد 
بهذا يوافق ما ذهب إليه فلاسفة أوربا فى هذا القرن » من نقدهم أرسطو بأنه يفسر الطبيعة 
ی ی TE‏ 
كانوا بهذين الأمرين يمهدون فى أوربا للعلم الحديث » ولكنه لم يوفق فيما ذهب إليه من 
تحريم النظر فى الفلسفة لا فيها من العاطب » وقد تأثر فى هذا برجال الدين فى هذا 
القرن » وما كان اثله أن يتأثر بهم ۰ وقد ابتلى بواحد منهم قاسى ما قاسى من جموده فى 
الدين » فكان الأجدر به ألا يذهب فى هذا الجمود مذهبهم ٠‏ وقد كان له فى ابن رشد 
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بالغرب أحسن آسوة › لانه كان رجل دين مثل ابن خلدون » ومع هذا لم ير فى الفلسفة 
هذه العاطب التی یزعمها رجال الدین » بل رأى أن الفلاسفة مجتهدون فیما ذهبوا إليه فى 
فلسفتهم » وأنه يسرى علیهم فى اجتهادهم ما یسری على کل مجتهد ۰ فیژجر منهم من 
آصاب ٠‏ ویعذر منهم من أخطأ ۰ بل يؤجر على اجتهاده وان أخطأ فيه » ویتاز عليه 
الجتهد الصیب بأنه يؤجر مرتین على اجتهاده وصوابه ٠‏ 

فهذه ناحية جمود فى ابن خلدون تؤخذ :عليه » كما يؤخذ عليه أنه لم يكن له رأى 
فى إصلاح الحكم الإسلامى ۰ ولم ير فيه أكثر من أن الخلافة لا يصح أن تنحصر فى 
قريش ۰ لأنهم نما تولوها بالعصبية ۰ فإذا ذهبت عصبيتهم تولاها غيرهم بعصبيته » وهذا 
رأى جديد له خالف به الجمهور الذين كانوا لا يزالون يرون انحصار الخلافة فى قريش » 
ولكنه أخطأ نیما ذهب إليه فيه من أن الخلافة تقوم على العصبية ۰ والحق أنها تقوم على 
اختیار المسلمين جميعاً » ولم يصب ابن خلدون إلا فيما ذهب إليه من عدم انحصارها فى 
قريش ؛ لانه يجوز للمسلمين أن يوجهوها إلى غير قريش باختيارهم » لا بعصبية ونحوها 
ما يأباه الاسلام ٠‏ 

وإنما كان الخلفاء الأربعة الراشدون من قريش لانهم كانوا أصلح من غيرهم 
للخلافة » فاختيارهم لها كان لهذه الصلاحية لا لكونهم من قريش ۰ فإذا صلح لها شخص 
من غير قريش صح اختياره خليفة » لأن المدار فيها على الصلاحية الدينية والسياسية › 
وهی لا نتعين فى قريش من بين العرب ۰ بل لا تتعين فى العرب من بين المسلمين ۰ فقد 
يكون فى غيرهم من يكون أصلح لها منهم ٠‏ 

وكذلك يؤخذ على ابن خلدون تهاونه فى أمر المتصوفة ٠»‏ وتأثره بمذهب الغزالى 
فيهم » حتى إنه ذكر آنهم لا يؤاخذون على ألفاظهم الوهمة التى يعبّرون عنها بالشطحات 
ويؤاخذهم بها أهل الشرع › لأنهم أهل غيبة عن الحس ۰ والواردات تملكهم فينطقون عنها 
با لا يقصدونه » وصاحب الغيبة غير مخاطب » والجبور معذور » وقد نسى ابن خلدون 
أن صاحب هذه الغيبة تعاطى أسبابها عن عمد ۰ فيجب أن يؤاخذ عليها أو ینم على الأقل 
من الاشتغال با يؤدى إليها حتى لا يقع فى هذه المخالفة للشرع . ولكن ما نأخذه من هذا 
على ابن خلدون لا يقدح فيما رأيناه من أنه أولى بان يكون مجدد هذا القرن » لأن له فيه 
من نواحی التجديد ما شهد به العالم كله واعترف. بفضله أهل العصر الحديث ٠»‏ والعصمة 


له وحده » والحق أحق أن يتبع 0 


#* ۷ و 
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ابن قيم الجوزية 


هو شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حزيز الزرعى الدمشقى » 
ولد سنة ۱٩۱‏ ه = ۱۲۹۱ م ۰ وسمع على التقى سليمان وأبى بكر بن عبد الدائم 
وغيرهما وقرأ العربية على ابن أبى الفتح والجد التونسی ٠‏ وقرأ الفقه على المجد الحرانى 
وابن تيمية » وقرأ فى الأصول على ابن ثيمية والصفى الهندى » وكان جرىء اللسان واسع 
العلم » عارفا بالخلاف ومذاهب السلف ۰ وقد غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا 
يخرج عن شىء من أقواله » بل كان ينتصر له فى جميع ذلك » وهو الذى هذّب كتبه ونشر 
علمه » وكان له حظ عند الأمراء المصريين » وقد اعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين 
وطيف به على جمل مضروبا بالدرة » فلما مات ابن تيمية أفرج عنه ٠‏ 

وقد عاش بعد ابن تيمية مقلدا له ومحافظا على مسلكه فى الدين والعلم » ينال من 
علماء عصره وينالون منه » وقد ذكره الذهبى فى المختصر فقال : حبس مرة لإنكاره شد 
الرحل لزيارة قبر الخليل » ثم تصدر للاشتغال ونشر العلم » ولكنه معجب برأيه » جرىء 
على الأمور ٠‏ وكانت مدة ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة 7الاه إلى أن مات » 
وقال فيه ابن كثير : ١‏ كان ملارما للاشتغال ليلا ونهارا » كثير الصلاة والتلاوة » حسن 
الخلق » كثير التودد » لا يحسد ولا يحقد » ثم قال : « لا أعرف فى زماننا من أهل العلم 
أكثر عبادة منه » وكان يطيل الصلاة جدا » ويمد ركوعها وسجودها » إلى أن قال : « وكان 
يقصد للإفتاء بمسألة الطلاق حتى جرت له بسببها أمور يطول بسطها مع ابن السبكى وغيره » 
وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار » ويقول : « هذه غدوتى 
لو لم أقعدها سقطت قواى » وكان يقول ٠:‏ بالصبر والفقر تنال الامامة فى الدين © 
وكان يقول : « لا بد للسالك من همة تسيره وثرقيه » وعلم يبصره ويهديه » ٠‏ 

وكان إلى هذا مغرمًا بجمع الكتب » فحصل منها ما لا يحصر . حتى كان أولاده 
يبيعون منها بعد موته دهراً طويلا » سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم » وقد آلف كتبا 
كثيرة » منها الهدى ۰ وأعلام الموقعين » وبدائع الفوائد » وطريق السعادتين » وشرح منارل 
السائرين » والقضاء والقدر » وجلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام » ومصايد 


)١(‏ رواية كتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : « بالصبر والتيسير تنال 
الامامة فی الدین ۹ 
۳۳۹ 


الشیطان > ومفتاح دار السعادة » والروح > وحادی الارواح > ورفع الیدین » والصواعق 
الرسلة على الحهمية والعطلة » إلى غير ذلك من کتبه » وکلها كما قال ابن حجر مرغوب 
فيها بين الطوائف ۰ وهو طويل النفس فيها ۰ یتعانی الإيضاح جهده ۰ فيسهب جداً » 
ومعظمها من كلام شيخه ابن تيمية بتصرف فى ذلك ٠‏ 

ثم ذكر ابن حجر أنه جرت له محن مع القضاة ٠‏ وأن السبكى طلبه بسبب فتواه 
بجواز المسابقة بغير محلل. » فأنكر فتواه بذلك . وآل الأمر إلى أن رجع عنها » وقد مات 
سنة ۵۷۱ ه = ۱۳۵۰ م ۰ 

وبهذا يظهر أن ابن قيم الجوزية لم يأت بجديد غير ما أتى به أستاذه ابن تيمية قبله » 
لأنه كان لا يخرج عن شىء من آقواله » وكانت كتبه معظمها من كلامه » ولیس له فيها إلا 
تصرف فى الالفاظ ۰ وتفنن فى العبارة ٠‏ 

على أنه يجب أن نقف عند أمرين ما سبق فى حياته : 

أولهما : ما كان منه من البالغة فى العبادة » حتى يقول فيه ابن كثير : لا أعرف فى 
رماننا من أهل العلم أكثر عبادة منه » وكان يطيل الصلاة جداً » وید ركوعها وسجودها » 
وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى یتعالی النهار » ويقول : هذه غدوتى » 
لو لم أقعدها سقطت قواى ٠‏ 

وثانيهما : ما سبق من قوله : بالصبر والفقر تنال الإمامة فى الدين ٠‏ 

فهذان الأمران یدلان على أن ابن قيم الجوزية وأستاذه ابن تيمية كان فيهما نزعة من 
الزهد والتصوف » ما كان عليه ابن البارك وغيره من زهاد القرن الثانى » حين كان الزهد 
والتصنوف مبالغة فى العبادة وإيثاراً للفقر فقط ۰ ولم يدخله ما دخله من النزعات 
الفلسفية » والانحرافات الظاهرة ۰ 

وقد سبق أن البالغة فى العبادة وایثار الفقر کانا من آهم ما مهد لضیاع ما كان 
للمسلمین فى الدنیا من حضارة ومجد » لأن هذا جعلهم یفهمون أن هذا هو الثل الأعلى 
فى الدين » فجعلوا يبالغون فى إيثاره على غیره ۰ حتی صار الانقطاع عن العمل للعبادة 
أعلى درجات التدین ۰ وحتی صار طریق نيل الامامة فى الدين هو الفقر » والصبر على 
الحرمان الذی یلازم الفقر ۰ كما قال ابن قيم الجوزية فیما سبق ۰ ولا شك أن آبا الفرج 
I Es‏ ا 

فهذه نزعة رجعية من ابن قيم الجوزية وأستاذه ابن تينية » وقد يكون لزهاد القرن 
الثانى بعض العذر فى هذه النزعة » لأن المسلمين كانوا فى عصرهم سادة الدنيا فى العلم 
والمال والحضارة ۰ فلم يدركوا أثر نزعتهم فى الزهد بين المسلمين » ولكن ابن قيم الجورية 
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وأستاذه ابن تيمية قد آدرکا أثر هذه النزعة » وشاهدا ضياع الدنیا من آیدی السلمین » حتی 
أنه لم يبق بایدیهم إلا قليل ما كان لهم ۰ فلم یکونوا فى حاجة إلى من يحببهم فى الفقر 
بعد أن غرقوا فيه إلى أذقانهم » وإنما كانوا فى حاجة إلى من يحببهم فى الغنى ولمال 
والدنیا . حتى لا يفرطوا فى القليل الذى بقى بأيديهم أو يقنعوا به » بل يعملوا على 
استرداد ما ضاع منهم > ولا یترکوا دنیا الغنی والال لغیرهم ۰ 

ويجب أن يضاف إلى ذينك الامرین أنه كان مثل شیخه ابن تيمية يغالى فى معاداة 
الفلسفة وعلومها » ويحط من شأن المشتغلين بها » ويطعن فى دينهم وعقيدتهم » وهذا 
أيضا بیعده كيرا عن آن يکود مدد وقد قال فى کتابه - رغائة اللهفان - عن تصیر 
الدين الطوسی الذی تکلمنا عنه فى القرن السابق : ۱ لا انتهت النوبة إلى نصير الشرك 
والکفر والإلحاد » وزير اللاحدة النصیر الطوسی وزير هولاکو » شفی نفسه من آتباع 
الرسول وأهل دینهم » فعرضهم على السيف حتی شفی |خوانه من اللاحدة واشتفی هو » 
فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والحدئین ۰ واستبقی الفلاسفة والنجمین والطبائعیین 
والسحزة.ه ول أرقا افلازین والسانجد والرط ایهم »وله عام واولاو 
ونصر فى کتبه قدم العالم » وبطلان العاد » وإنكار صفات الرب جل جلاله » من علمه 
وقدرته وحیاته وسمعه وبصره > واتخذ للملاحدة مدارس ۰ ورام جعل « [شارات » إمام 
اللحدین ابن سينا مکان القرآن ۰ فلم یقدر على ذلك ۰ فقال : هی قرآن اخواص ؛ 
وذلك قرآن العوام » ورام تغییر الصلاة وجعلها صلاتین فلم يتم له الامر » وتعلم السحر 
فى آخر الامر فکان ساحرا یعبد الاصنام » ۰ 

وقد يؤخذ من الناحية السياسية على نصير الدین الطوسی اتصاله بالتتر الذین استولوا 
على بلاد السلمین ۰ وقد یعتذر عنه بأنها كانت حالة ضرورة رأی فیها أنه ينفع السلمین 
باتصاله بهم » وقد آمکنه وأمكن من اتصل بهم من السلمین أن يهدوهم آخیرا إلى 
الإسلام > ومن يكون هذا حاله لا يصح الطعن فى دينه إلى حد رميه بعبادة الأصنام ؛ 
ولكنها مغالاة ابن القيم فى بغض الفلسفة وعلومها » جعلته ينسى أن المشتغلين بها لا 
يأخذونها على أنها تعادى الإشلام » حتى يحكم بكفرهم من أجلها » وإنما يأخذونها على 
أنها لا تنافى الإسلام ۰ فلا يصح أن يحكم مع هذا بكفرهم » وقد يكونون مخطئين 
فى اعتقادهم قدم العالم وإنكار الصفات والعاد الجسمانى ۰ ولكنهم مجتهدون فى 
ذلك » والجتهد معذور » والخطأ فى هذا لا يصل إلى حد الكقر > وما كان آغنی 
ابن القيم عن التورط فى هذه الغالاة » وإنه ليتحمل هو وابن تيميّة تبعاتها فى أنصارهما 
إلى هذه الأيام ٠‏ 


۳1 


نعم إنهما یتحملان تبعة ذلك آمام التاریخ » لانهما قد آمکنهما أن يجعلا لهما مدرسة 
مکثت تنشر آراء‌هما قرنا بعد قرن » وقد ظهر آمرها فى هذين القرنین الاخیرین آکثر مما 
قبلهما من القرون » وهما القرنان اللذان اشتد فیهما النضال بين آنصار التجدید وأنصار 
الجمود » فکان لوقفهما من الفلسفة وعلومها آثره فى مدرستهما » فوقفت فى صف آنصار 
الجمود فى هذين القرنين » وعوقت حركة التجديد والإصلاح مع المعوقين > ولو أن هذه 
المدرسة كانت لابن رشد مثلا لوقفت فى صف أنصار التجديد والإصلاح » ولم يصل 
الجمود بالمسلمين إلى ما وصلنا إليه الآن ٠‏ 


HK‏ % وا 


آبو (سحاق الشاطبی 


هو إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمی الغرناطی الشاطبی ۰ كان من غرناطة 
بالاندلس ۰ أخذ العربية وغیرها عن أئمة أهل عصره » کابن الفخار الالبیری وأبى القاسم 
السبتی وأبى عبد الله التلمسانی ۰ وغیرهم من أخذ عنهم » ولم يزل مجتهدا فى طلب 
العلوم حتی برع فيها »> وصار من کبار آثمتها » وتکلم فى کثیر من مشکلات السائل مع 
علماء عصره من شیوخه وغیرهم ۰ وکان حريصًا على اتباع السنة » مجانبًا للبدعة 
والشبهة » حتی وقع له فى ذلك آمور مع جماعة من شیوخه وغیرهم » لشیوع البدعة 
بينهم » وتساهلهم فى شأنها إرضاءً للعامة وأشباههم ۰ فلم يسلك فى هذا مسلکهم . لاه 
كان ینهج نهج التقدمین من العلماء » فکان لا یأخذ الفقه ونحوه الا من کتب الأقدمين » 
ولا یری لاحد أن ينظر فى الکتب التأجرة كما قرره فى کتابه - الوافقات - وکانت ترد عليه 
الکتب فى ذلك من بعض أصحابه ۰ فیوقع له : 

« وأما ما ذکرتم من عدم اعتمادی على التالیف التأخرة » فليس ذلك منی محض 
رأى » ولکن اعتمدتّه بحسب الخبرة عند النظر فى کتب التقدمین مع المتأخرين ۰ ,کابن بشیر 
وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم ۰ ولان بعض من لقيته من العلماء بالفقه آوصانی 
بالتحامی عن کتب التأخرین » وأتى بعبارة خشنة » ولکنها محض النصيحة . والتساهل فى 
النقل عن کل کتاب جاء لا یحتمله دين الله » ومثله ما إذا عمل الناس بقول ضعیف › 
ونقل عن بعض الاصحاب : لا تجوز مخالفته » وذلك مشعر بالتساهل جدا » ونص ذلك 
القول لا يوجد لاحد من العلماء فیما آعلم » ۰ 

والعبارة الخشنة التی آشار الشاطبی الیها كان ینقلها عن صاحبه آبی العباس القباب أنه 
كان يقول فى ابن بشیر وابن شاس ومن بعدهما : آفسدوا الفقه » وکان یقول : شأنی عدم 
الاعتماد على التقایید التأحرة ۰ اما للجهل بمؤلفها أو لتأخر آزمنتهم جدا ۰ فلذلك لا آعرف 
كثيرا منها ولا أقتنيه . وعمدتی کتب الاقدمین الشاهیر ۲۷ . 

وکان لهذه النزعة الاصلاحية عند الشاطبی آثرها فى كتابين من کتبه » وهما : کتاب 
الوافقات وکتاب الاعتصام ۰ 

فأما کتاب الوافقات فهو فى علم أصول الفقه » وهو یقوم على رکنین : آولهما : 
علم اللغة التی نزلت الشريعة بها » وثانیهما بعلم آسرار الشريعة ومقاصدها » وقد اهتم 
الذين ألفوا فى هذا العلم قبل الشاطبی بالرکن الأول » فذکروا فيه ما تمس الحاجة إليه من 


٠ سبق الاختلاف على هذه الكتب فى الكلام على ابن دقيق العيد فى القرن السابق‎ )١( 
۳۳ 


قواعد اللغة بطریق مباشر ۰ وآضافوا إليه ما یتعلق بتصور الاحکام ‏ وشیثا من مقدمات 
علم الکلام ومسائله »> وجعلوا هذا كله مقدمة للمقصود من هذا العلم ۰ وهو ما یتعلق 
بالکتاب والسنة والاجماع والقیاس ٠‏ ولکنهم آطالوا الکلام فیما جعلوه مقدمة » حتی " 
صارت كأنها هى القصودة من هذا العلم » وهذا إلى آنهم آهملوا فيه الکلام على الرکن 
الثانی الا إشارة إليه فى باب القیاس عند تقسیمهم العلة بحسب مقاصد الشارع » وبحسب 
الافضاء إليها » وأنها بحسب الأول ثلائة آقسام : ضروریات وحاجیات وتحسنیات الخ » 
وقد وقف هذا العلم منذ القرن الخامس الهجری عند هذا الحد . وکل ما آلف فيه من 
الکتب يدور فى ذلك بين بسط وتلخیص وشرح ‏ ولا یأتی فيه بجدید یذکر » > فلما وضع 
الشاطبی کتاب - الوافقات - سلك فى هذا العلم مسلکا جدیدا » وأبى أن يدور فیما دار 
فيه من قبله ومن عاصره من ذلك اد السابق » فاهتم فيه بالرکن الثانی الذی آهملوه ١‏ 
وقسم مقاصد الشريعة إلى آربعة آنواع » ثم أخذ یفصل کل نوع منها ۰ وأضاف إليها 
مقاصد الکلف فى التکلیف » وبسط هذا الجانب من العلم فى اثنتين وستین مسألة » 
رت وان فف 16 وی - كما ذکر الشیخ عبد الله دراز فى مقدمته لشرحه - كيف 
كانت الشريعة مبنية على مراعاة الصالح ٠‏ وأنها نظام عام لجميع البشر دائم آبدی » لو 
فرض بقاء الدنیا إلى غير نهاية ‏ لانها مراعی فیها مجری العوائد الستمرة » ٠‏ وان احتلاف 
الاحکام عند اختلاف العوائد لیس اختلافاً فى الخطاب الشرعی نفسه ۰ بل عند اختلاف 
العوائد ترجع كل عادة إلى أصل شرعى يحكم به به عليها > وأن هذه الشريعة كما يقول 
الشاطبى خاصيتها السماح ۰ وشأنها الرفق » تحمل الجماء الغفير ؛ ضعيفاً وقوياً » وتهدى 
الكافة ؛ فهيما وغبياً: 

وهذه ناحية فى التجديد لها قيمة عظيمة » لانها تقضى على جمود الذين يقفون فى 
الشريعة عند دلالة النصوص فى ذاتها » ويغفلون النظر فى مقاصدها وأغراضها ٠‏ ولا 
يراعون ظروفها وأحوالها ۰ ولا شك أن المقاصد والأغراض تتفاوت ٠‏ وأن الظروف 
والأحوال تتغير » فمن يقف عند دلالة النصوص فى ذاتها يجمد عليها ويجنى على الشريعة 
بتفویت مقاصدها وأغراضها » فتاه غير ملائمة لا يجد من الظروف والاحوال فيها » 
وإذا كان للإمام الشافعی فضل وضع علم أصول الفقه فانه كان كما سبق لا یخرج على 
قاعدة أهلٍ الحديث من الاعتماد على الظاهر الذی تدل عليه النصوص ۰ ویرفض ما عدا 
هذا ما یسمی فى عصرنا روح الشريعة أو روح القانون ۰ وبهذا يكون للشاطبى ذلك الفضل 
الكبير بعد الإمام الشافعى > لأنه سبق هذا العصر الحديث بمراعاة ما يسمى فيه روح الشريعة 
أو روح القانون » وهذا باهتمامه بمقاصد الشريعة ذلك الاهتمام » وسلوكه فى علم الفقه 
ذلك المسلك السابق » وخروجه على الجمود الذى وقف به عند الحد الذى وضعه 
الشافعى ٠‏ 
۳۳ 


وأما کتاب - الاعتصام - فهو فى نقد الحياة الدينية والاجتماعية بين السلمین » وبیان 
ما دخل فیها من البدع الذمومة . ولا سیما البدع الدينية » کالتزام الصلین الکث بعد 
الصلاء لاذکار وأدعية مأثورة یژدونها بالاجتماع والاشتراك » حتی صارت شعاراً من شعاثر 
الدين » وقد ذهب فى هذا إلى أن كل بدعة فى الدين مذمومة ولو كانت ما سموه البدع 
المستحسنة » وذكر أن استحسان ذلك وقع بسبب اشتباهه بالاستحسان الفقهى والمصالح 
المرسلة » مع أنه ليس منهما فى شىء ۰ لأن البدعة مطلقاً استدراك على الشرع وافتيات 
عليه > وأما مسائل المصالح المرسلة والاستحسان فهى موافقة لحكمته » وجارية على غير 
المعين من عموم بيناته وأدلته ٠‏ 

والذى يهمنا هنا ما تناوله بالنقد أمران : 

أولهما : مذهبه فى إحداث الربط لالتزام سكناها بقصد الانقطاع للعبادة » وهی 
بخلاف الربط من الحصون والقصور التى كانت تبنى بقصد الرباط فيها ؛ لأن هذه الربط 
تدخل فى وظيفة الجهاد » وهو أصل من أصول الدين المعروفة ٠‏ فلا يمكن أن يقال إنه 
بدعق بخلاف الانقطاع للعبادة فى تلك الربط ۰ وقد ذكر الشاطبى أن أصحابها يتعلقون فيها 
الصف التق كانتا فى مسجد آل يلكي > لیجتمع فیها فقراء الهاجرین ۰ ثم رد على هذا 
بان هذه كانت حالة ضروزة » كما يدل على ذلك قوله تعالی فى أهل الصفة : « للفقراء 
المهاجرين الّذِينَ أخرجوا من دارهم وآموالهم 4 () فإنه قال ( أخرجوا ) ولم يقل 
مر ٠‏ فهم فآ تج | من ديارهم وأموالهم اضطراراً » ولم يمكنهم أن يبنوا لهم دوراً 
بالمدينة بعد الهجرة إليها لفقرهم ۰ فآواهم النبى سم فى هذه الصفة إلى أن یتیسر لهم 
بناء منازل يأوون إليها » فالقعود فى الصفة لم يكن مقصوداً لذاته » ولا بناء الصفة للفقراء 
متصودا بحیث يقال إن ذلك مندوب الیه لن قدر علیه 6 ولا هی رتبة شرعية تطلب بحیث 
يقال إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الربط يشبه حال أهل الصفة ۰ 
وبحیث تکون هی الرتبة العلیا فى الدین ۰ فلا یظن العاقل آن ذلك مباح أو مندوب إليه 
أفضل من غيره ؛ لان ذلك ليس بصحيح ۰ ولن يأتى آخر هذه الامة باهدی ما كان عليه 
أولها » وإنه ليكفى من يغتر بعمل المتأخرين من هذه الطائفة المتصفين بالصوفية أن صدورها 
لم يتخذوا رباطاً ولا زاوية » ولم يبنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد 
والانقطاع عن أسباب الدنيا » كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيد وإبراهيم 
الخواص والحارث الحاسبی والشبلى وغيرهم من سابق فى هذا الميدان : وإنما محصول 
هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله بم » وخالفوا السلف الصالح » وخالفوا شیوخ الطريقة 
التى انتسبوا إليها ۰ 


۸ الحشر : آية‎ )١١ 
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وكأنى بالشاطبى لا يخالف إلا فى بناء الربط والزوایا للانقطاع للعبادة 3 أما الانقطاع 
للعبادة فى مسجد أو منزل فلا يخالف فيه 8 بدليل إقراره لما كان عليه سلف هذه الطائفة من 
الزهد والانقطاع للعبادة فى غير الربط والزوايا » مع أن طريقتهم فى ذاتها غير صحيحة كما 
سبق بیان ذلك غير مرة » ولو كانت فى ذاتها صحيحة لهان أمر الربط والزوايا التى تتخذ لها 


والحق أن نظام الصفّة نظام دائم لا مؤقت ؛ لانه يقصد منه كفاية الفقراء الذين لا 
يجدون كسباً » حتى لا يتعرضون لسؤال الناس ۰ وهذا نظام يجب أن يعمل به فى كل زمان 
ومكان » ولا يصح أن يقال إن وظيفته انتهت ت. بعد الفتوحات الإسلامية »بل هو باق ما بقى 
فى الدنيا فقراء لا یجدون کسبً 3 وللاسلام فضل السبق إلى إنشاء هذا النظام ۰ وهو نظام 
الملاجىء الشائع بيننا الآن ٠‏ 

وثانيهما : مذهبه فى علم الكلام ۰ فقد ذهب فى ذمه مذهب المتشددين من أهل 
السنة »کالامام مالك والامام الشافعى» والامام أحمد بن حنبل ۰ وغيرهم من آئمة الحديث 
والفقه » وقد ذكر عن الحسن بن زياد اللؤلؤى أن رجلا قال له فى زفر بن الهذیل : آکان 


ينظر فى الكلام ؟ ۰ فقال : سبحان الله ما أحمقك ! ما أدركت مشيختنا - زفر 
وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم - همهم غير الفقه والاقتداء بمن 
تقدمهم ٠‏ 


والشاطبى فى هذا كابن تيميّة وابن يم الجوزية » مجدد فى ناحية الفقه وأصوله 
وان كان دونهما فى ذلك » وجامد متشدد فى العقائد » يرى أن الناجى فيها فرقة واحدة لا 
غير » وهی فرقة السلف من أهل السنة » وكانت تجرى النصوص على ظواهرها » وتذم ما 
يسلكه غيرها من التأويل فيها » وكان مذهبهم هو الغالب على الناس فى أول الأمر » فلما 
جاء الأشعرى لم يتهيب من التأويل ما تهيبوه » ولكنه لم يسرف فيه كما أسرف المعتزلة 
قبله » وقد غلبت طريقته على جمهور المسلمين ۰ ولم يبق إلا قليل يتمسك با كان عليه 
سلف آهل السنة » وأكثرهم من آتباع الإمام أحمد بن حنبل ۰ ولا حرج عندى عليهم فى 
التمسك بمذهب ذلك السلف ۰ واغا آخذ عليهم أنهم إلى وقتنا هذا لا يأخذون غيرهم 
بالتسامح » وهذا يدعو إلى أن يقابلوا بمثل هذا من مخالفيهم » وليس هذا فى مصلحة 
الإسلام > لانه پثیر العداوة بين آبنائه » والواجب آن ینتصر کل فريق منا لاه بالتى هى 
أحسن » لأن هذا هو الأصل الذى قامت عليه الدعوة الإسلامية » فلا یدعی المخالفون 
إليها إلا بالحكمة والموعظة الحسنة » ولا شك أن هذا يكون واجبا فيما بين المختلفين من 
المسلمين من باب أولى ؛ لأن الخلاف بينهم لا يصل إلى درجة الخلاف بينهم وبين غيرهم ٠‏ 
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سراج الدین البلقینی 


هو آبو حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقینی الکنانی ۰ ولد بقرية بلقينة من 
عرية و 1/1 = ۱۲۲۳ م » وحفظ بها القرآن وصلی به وهو ابن سبع سنین » 
ثم حفظ الشاطبية والحرر والكافية الشافية فى النحو وغيرها من التون ۰ ثم قدم به أبوه 
إلى القاهرة وهو ابن اثنتى عشرة سنة ۰ فعرض ما يحفظه من ذلك على جماعة من 
علمائها » فبهرهم بذكائه وكثرة محفوظه وسرعة فهمه » وقد عاد به أبوه إلى قريته فاستمر 

بها إلى أن ناهز الاحتلام » ثم انتقل الوم القاهرة واستوطن بها . فأخذ ابنه عمر يطلب 
المع على كبر خ ينا : ٠‏ لتر اليف ع 7 عدلان والتقى السيكى > والنحم على 
أبن حٍ حيان » والحديث على ابن ,ابن القماح > إلى غير هذا من العلوم الدينية والعربية التى 
تلقاها على شیوخ عصره » وكان يلرم البهاء بن عقيل » وقد انتفع به كثيراً » وتزوج 
بنته ۽ ثم اشتفل بالتفريس. یمد آن نال حا ا کک الملوم ۰ فبرع نی الفقه وا دی 
والاصول وما إليها من العلوم الدينية والعربية » وکان فيه من قوة الحافظة وشدة الذكاء ما 
لم يشاهّد فى مثله » فاشتهر اسمه فى الآفاق ۰ وبع صیته إلى أن صار یضرب به امل » 
وکان أحفظ الناس لذهب الشافعی ۰ واشتهر بهذا وطبقة شیوخه موجودون » وقد ذکر 
البرهان احلبی أنه كان يقرأ مختصر مسلم فى الحديث للقرطبی » وقد اجتمع فى درسه 
فقهاء الذاهب الأربعة > فکان يتكلم على الحديث ا النهار إلى ما يقرب 

من الظهر » وربا أذّن الظهر وهو لم يفرغ منه ٠‏ 

وقد تولی تدریس الخشابية بجامع عمرو وغیرها من الدازس › ثم تولی إفتاء دار 
العدل_رفيقا للبهاء السبكى » وار عد هذ[ لففاء الام لين ( ۷۲۹ هھ = ۱۳۱۷ م ) 
عوضا عن التاج السبكى > فيارد دوذ اإستة » وجرت له فيها أمور من تعصب العلماء 
هناك عليه » وقد أنصفه كليل ! منهسم كالعماد بن كثير الذى قال له : ١‏ أذ 
ابن تيمية * وكابن : لل اللي نل له الي ا لدان يمه اط بادك 
وعين بعد هذا لقضاء 0 » مع أنه ارتقى إلى أعظم منه » حتى إنه 
كان يجلس فوق كبار القضاه » لأن كثيراً من القضاة والعلماء كان من تلاميذه أو تلاميذ 
تلاميذه ؛ وقد ولى ابنه علم الدين هذا المنصب فى حياته » وكان الناس يأخذون عنه طبقة 
بعد طبقة » حتى كان آکثر علماء عصره من تلاميذه » وكانت وفاته سنة ۸۰۵ ه = 
۳ ی 


تنا سيت 


۲۳۷ 


2 0 إلى أذ البلقينى كان مجدد هذا 7 ی و 


نا الب 3 ومن هذا أنه آتیبجوار إخراج الفلوس فى الزكاة ٠‏ وقال : TT‏ 
مذهب الشافعی ۰ وقد قیل إن ثلاثة من العلماء - العراقی والبلقینی وابن اللقن - کانوا 
أعجوبة هذا العصر على رأس هذا القرن : الأول فى معرفة الحديث وفنونه » والثانی فى 
التوسع فى معرفة مذهب الشافعى ۰ والثالث فى كثرة التصانيف » وليس هناك أكثر من هذا 
عند الذين ذهبوا إلى أن البلقينى كان مجدد هذا القرن » ثم يضيفون إلى هذا ما كان من 
قيامه فى إزالة المنكرات » من إبطال المكوس واحآناك ۰ وتنفيره من محيى الدين بن عربى 
ومطالعة كتبه » مع أنه كان له اعتقاد فى الصالحين من المتصوفة لا يقف عند حد . وإغا 
خص ابن عربى بذلك لما نسب إليه من دعوى وحدة الوجود ٠‏ 

ولهذا كان ترشيحه لأن يكون مجدد هذا القرن من بعض أولئك الذين كان يعتقد فى 
صلاحهم ۰ وقد ذكر السيوطى ذلك فى كتابه - حسن المحاضرة - فقال : ١‏ سمعت ولده 
يعنى ولد البلقينى » شيخنا قاضئ القضاة علم الدين يقول : ذكر الشيخ كمال الدين 
الدميرى أن بعض الأولياء قال له : إنه رأى قائلا يقول : إن الله يبعث على رأس كل مائة 
لهذه الامة من يجدد لها دينها » بدئت بعمر ۰ وختمت بعمر » يعنى عمر بن عبد العزيز 
وعمر البلقينى » ثم قال السيوطى : « ومن اللطائف أن شطر البعوئین على رؤوس القرون 
مصريون : عمر بن عبد العزيز فى الأول » والشافعى فى الثانية » وابن دقيق العيد فى 
السابعة » والبلقينى فى الثامنة » وعسى أن يكون المبعوث على رأس الائة التاسعة من أهل 
مصر » والسيوطى يرجو بهذا أن يكون هو المجدد على رأس المائة التاسعة » كما مضى له 
فى أرجوزته ٠‏ 

والحقيقة أن مثل البلقینی لا يصح أن يكون مجدداً ‏ لأن أمره لا يتجاوز التوسع فى 
معرفة مذهب الشافعى ٠»‏ وإذا كان له فيه ترجيحات تخالف ترجيحات النووى فإنها لا تقربه 
من ذلك ۰ كما لم تقرب النووى منه ترجيحاته » لان كلا منهماً كان يرجح فى دائرة تقليده 
لمذهب الشافعى » فلا تبلغ به أن يكون مجتهدا أو مجددا » وكذلك لا تبلغ به أن يكون 
مجتهداً أو مجدداً اختياراته الخارجة عن هذا المذهب › لأنها كانت مثل فتواه بجواز اخراج 
الفلوس فى الزكاة » وهذه فتوى هينة لم يكن لها شأن فى هذا القرن ۰ ولم يهتز لها أحد 
من العلماء الجامدين فيه » لأنها لا تجاوز دائرة جمودهم على المذاهب الاربعة » ولا تخرج 
عما ألفوه من أحكامها ٠‏ 

وق ذكر لماش هقی افا سيق آن الف دک ره سمت ابن اديه ب ودكر 


۳۳۸ 


ابن شيخ الجبل فيما سبق آیضا أنه لم ير بعد ابن تيمية أحفظ من البلقینی » والحق أنه لم 
يكن من رجال ابن تيمية ولا من مدرسته ۰ وإنما كان من الجامدين فى الفقه على المذامب 
الأربعة ۰ .وفی العقائد على مذهب الأشعرى . ولم يكن ينكر إلا على محبی الدين بن 
عربى من الصوفية ؛ لأنه كان يدعو إلى وحدة الوجود ۰ فلم ينكر منه إلا هذه الدعوى » 
وكان يقر ما عداها من أمور التصوف ٠.‏ وأين هو فى هذا كله من ابن تيمية ؟ 

ولا نتكر أن البلقينى كان آية فى قوة الحفظ > وكان آي فى الذكاء » ولكنه استفرغ 
ما امتاز به من هذا فى حفظ المتون ٠‏ ووقف به عند البراعة فى شرحها والتعليق عليها » 
فأفسد هذا ذوقه فيما عداه » كما أفسد ذوق كل من قصر نفسه عليه » حتى انه كان يتكلف 
النظم فيأتى منه با لا تشرفه نسبته إليه » من المعنى الركيك » واللفظ المبتذل » وفساد 
الوزن » ولو أن ذلك الذكاء من البلقينى كان حرا طليقا لكان له شأن غير هذا الشأن » 
'ولنفع المسلمين فى أمور ترفع من شأنهم فى العلم ۰ وتنهض بهم فى الدنيا كما نهض 
غيرهم » وتعيد شأن العلماء الأولين الذين كانوا يستخدمون نبوغهم فى صميم العلم » ولا 
يضيعونه فيما ضيّعه فيه العلماء المتأخرون ۰ من حفظ المتون فى الصغر من غير فهم ء 
ليتربى فيهم الجمود عليها والوقوف عند حدها من الصغر › فلا يتجاوزها علمهم عند 
الكبر ٠‏ 


> ا‎ +K 


۳۳۹ 


الجددون فى القرن التا 
هه > 


ل العالم: فى القرن التاسع الهجری 


يمتد القرن التاسع الهجری من سنة ۱۳۹۸ م إلى سنة ۱6۹۱ م ۰ وکان للمسلمین فيه 
من الدول بالشرق الدولة التيمورية التی آنشاها تیمورلنك فیما بين التهر وخوارزم وخراسان 
وترکستان » وقد مات تیمورلنك سنة ۸۰۷ ه = ۱4۰۵ م » وترك ولدین هما أمير نشاد » 
وشاه رخ وحفیداً هو خلیل بن أمير نشاد » فخلفه فى ملکه حفیده خلیل » وقام بعده عمه 
شاه رخ » ثم تنازعوا وقسموا المملكة بینهم › وکان تاریخهم بعد سنة ( ۸۵۳ ه = 
4 م ) ملوءاً بالفتن والحروب ۰ وکان لهذه الفتن والحروب آثرها فى ضعف دولتهم ٠‏ 

وکان للمسلمین بالشرق أيضا الدولة العثمانية التركية » وقد استولت على آسیا 
الصغری وبلاد البلقان » وآمکنها أن تنهض من کبوتها بعد هجوم تیمورلنك علیها » وکان 
من أعظم ملوکها فى هذا القرن السلطان محمد الثانی اللقب بالفاتح ابن السلطان مراد 
الثانی ابن السلطان محمد جلبی » وهو محمد الأول » وأبوه هو السلطان بایزید الذی آسره 
تيمورلنك » وقد تولى السلطان محمد الثانى اللك سنة ۸۳۳ ه = ۱۸۲۹ م ؛ وهو الذى 
أسقط دولة الروم الشرقية » واستولی على مدينة القسطنطينية سنة ۸۵۷ ه = ۱8۵۲ م » 
واتخذها قاعدة لدولته » وسماها إستانبول أو إسلام بول » أى تخت الإسلام أو مدينة 
الإسلام » ولا استقر أمر هذه الدولة فى عهده أخذ فى تنظيمها » فأدخل تنظيمات جديدة 
فى جيشها » وقام بوضع أول مبادىء القانون المدنى وقانون العقوبات » فألغى العقوبات 
البدنية التی تقوم على قاعدة أخذ السن بالسن والعين بالعین » وجعل بدلها عقوبات مالية 

وکذلك كان للمسلمین بالشرق دولة الماليك بمصر والشام وبعض بلاد العرب وکان 
یقوم بجوار ملوك هذه الدولة خلافة صورية لبنی العباس على ما سبق فى القرن السابق » 
وتمتاز هذه الدولة على الدولتین السابقتین بأن صبغتها كانت عربية فى الجملة »أما الدولتان 
السابقتان فكانت صبغتهما تركية محضة » ولكن هذه الدولة لم تكن فى عظمة الدولتين 
السابقتين » لأنها لم تكن مستقرة فى أسرة مثلهما » بل كان أولئك الماليك يتنازعونها 
بينهم ٠‏ 


۳/۰ 


آما السلمون فى الغرب والاندلس فکان لهم دولة بنی مرين بالغرب الاقصی ‏ 
والدولة احفصية بتونس » ودولة بنی الاحمر بغرناطة من الاندلس » وقد سقطت دولة 
بنى مرين سنة ۸۱٩‏ ه = ۱636 م » وقام فى مکانها دولة بنی وطّاس » وهم یتمون الی 
بطن من بطون بنی مرين ۰ ولکنها لم تبلغ فى القوة والعظمة مبلغ بنی مرین ۰ وکانث 
دولة بنى الاحمر بغرناطة تتجه إلى دولة بنى مرين إذا سيق هلوك اسنا الخناق عليها › 
فلما سقطت هذه الدولة لم تجد من المسلمين فى المغرب من يساعدها عليهم > فأحذت دولة 
ا ا ل را 
سنة ۷٩۸ه‏ = ۱٤۹۲‏ م ٠‏ 

وبهذا كانت دول المسلمين فى الشرق على شىء e‏ القرن ٠‏ بينما 
أخذت عوامل الضعف والانحلال تعمل عملها بين دولهم فى المغرب » ومع هذا کان فی 
دولهم بالشرق كثير من الفساد الذى لا يؤمّن خطره على قوتهم ۰ فقد كانوا منقسمين على 
أنفسهم ۰ وليس بينهم اتحاد وارتباط يجمع بینهم ‏ إلى غير هذا من آنواع الفساد والظلم 
التى سيكون لها أسوأ الاثر فيهم ٠‏ : 

1 ومن هذا الفساد أن السلطان محمدا الفاتح لا تولی الملك » بعد أبيه بدأ حكمه بقتل 
أخيه الرضيع أحمد ۰ لثلا يشب ويكبر فينازعه الملك ۰ وهذه كانت عادة سيئة فى ملوك 
الدولة العثمانية التركية ؛ لان حكمهم كان يقوم على الاستبداد والغلبة » ولا يقوم على 
مجبة الشعب التى يأمنون بها الثورة عليهم من |خوتهم ٠‏ 

وبلغ من فساد دولة المماليك فى هذا القرن أن انحطت درجة الوزارة فيها إلى حالة 
خطيرة » حتى تولاها من يسمى محمدا البباوى » وكان خفيرا راعيا ببلدة ببا » ثم قدم إلى 
القاهرة فخدم بعض الطباخين » ثم خدم بعض تجار اللحم » وساعده القدر فصار من 
تاره » وكثرت أمواله حتى صار رئيس: جماعته » وعول عليه الوزراء فى رواتب المماليك » 
واشتهر أمره بين الاکابرءولم يزل فى ازدياد حتى ولاه السلطان نظر الدولة طمعًا فى ماله » 
فتزيا بزى الترك وتسمى بالقاضى بعد المعلم » وهو عامى جلف لا يفقه شيئا » ولم يكتف 
السلطان بوصوله إلى هذه الدرجة » بل رقاه إلى رتبة الوزارة »وقد ذكر السخاوى فى كتاب 
- الضوء اللامع لاهل القرن التاسع - أنه لم يعلم ولیها أوضع منه » مع كثرة من وليها من 
٠‏ الأوباش قى هذا القرن » وأنه لم يتحول فيها عن عاميته مثقال ذرة » ولم يتطبع بما ينصرف 
به عنها مقدار خردلة » وأنه كان يبالغ فى الظلم والعسف والاستخفاف بالناس ٠‏ 

وليت الامر وقف فى الفساد السياسى بين المسلمين فى هذا القرن عند هذا الحد » 
فد یم اه ریا شوه ا اطری ره مت لت + لأن ملوکها کانوا 


0 - الجددون فى الاسلام ) 7 . 


يبالغون فى الخضوع لهم ۰ لازدیاد اعتقاد العامة فیهم » فکانوا بحاولون بالمبالغة فى 
الخضوع لهم أن يكسبوا رضا العامة » ليستمروا فى الغفلة عن مساوىء حكمهم ٠‏ وممن 
عظم نفوذه فى هذا القرن من أصحاب الطرق الصوفية الشيخ محمد الحنفى » فكان عظيم 
النفوذ فى دولة الظاهر جقمق من المماليك ٠‏ مع أنه كان سىء الاعتقاد فيه » ولكنه كان لا 
يرد له شفاعت ويقول لمن حوله: « كلما أقول إنى لا أقبل لهذا الرجل شفاعة لا آستطیع . 
بل آقبل شفاعته ۰ وأتعجب فى نفسى من ذلك » وکذلك كان آمره مع السلطان ططر ء 
وقد أزسل اله جاریته جن عزل ابن حجر عن القضاء » وقال لها قولی له : « رد الشيخ 
شهاب الدين - يعنى ابن حجر - إلى ولايته » فلما بلغته هذا رده إليها قبل أن تفارقه ع 
وكان ابن حجر لا ینسی هذا الفضل للشيخ محمد الحنفى ٠‏ وقد مرض هذا السلطان فذهث 
إليه الشيخ محمد الحنفى ليعوده ۰ فلما تسامع الناس بذهابه إليه ترادف عليه أصحاب 
الحوائج » فأمر السلطان آلا ترد قضيته فى هذا اليوم ۰ ووكل إليه الفصل فيما يرد فيه من 
القضايا » ففصل فى خمس وثلاثين قضية » وكذلك كان شأنه مع باقى الملوك والأمراء » 
حتی قال العينى فى تاريخه الكبير : وال ما سمعنا ولا رأينا فيما حويناه من كتبنا وكتب 
غيرنا » ولا فيما اطلعنا غليه من أخبار الشيوخ والعبّاد والاستاذین بعد الصحابة إلى يومنا 
هذا » أن أحداً أعطى من العز والرفعة » والكلمة النافذة » والشفاعة المقبولة » عند الملوك 
والأمراء وأرباب الدولة والوزراء » عند من يعرفه وعند من لا يعرفه » مثل ما أعطى الشيخ 
سيدى شمس الدين الحنفى ٠‏ 

فسامت الخالة الاجتماعية بين المتلمين بسبب هذه الغفلة فى هذا القرن » وازداد فنه 
شقاء الرعية ۰ ولا سیما فى دولة المالك بصر ؛ لان حکامها کانوا من جنس غیر 
جنسها » ذ کانوا من الترك أو الجركس الذین آبوا أن یندمجوا فى رعیتهم ۰ واستمروا 
محافظین على خصائص جنسهم ۰ مترفعین على طبقات الرعية من فلاحین وغیرهم » 
یعاملونهم کالعبید فى إقطاعاتهم الزراعية » ولا يسمحون لهم باللقمة التی تسد بعضًا من 
جوعهم » والا بالخرقة التی تستر بعضًا من عریهم ۰ اللهم الا آولئك التصوفة الذين کانوا 
یخدمون أولئك اللوك بضرب تلك الغفلة على الرعية » حتی لا تشعر با هی فيه من ضیق 
وذلة » فکان أولئك التصوفة يعيشون فى بحبوحة بين ذلك الشقاء ‏ ویتمتعون با يغدقه 
علیهم آولتك اللوك ۰ وبا یجنونه باسم الدين من الرعية الغافلة العتقدة فى ولایتهم ‏ وقد 
صور هذه الحالة أحمد بن عبد الخالق القاهری الالکی فى قوله : ۱ 

إذا شنت أن تحيا حياة سعيدة 2 ويستجسن الأقوام منك القبحا 

تزی بزی الترك واحنظ لسانهم ولا فجانبهم وكن متصّو لحا 


/ 


۳:۲ 


فالتزیی بزی الترك یظهر بمظهر آولئك الحكام » والتصولح یظهر بظهر آولئك 
التصوفة » فیسعد فى الأول بمظهر احبروت ۰ ویسعد فى الثانی بمظهر الصلاح الغشوش ٠‏ 

ولم تكن حالة السلمين العلمية فى هذا القرن بأحسن من حالتهم السياسية 
والاجتماعية » وکان لكل دولة من الدول الاسلامية السابقة صبغتها العلمية » وکانت 
الدولة التيمورية آفوی أثرا فى غیرها من هذه الناحية ؛ لاف علماء‌ها کانوا یجمعون بين 
النقول والغقول علی طريقة السعد التفتازانی والسید الجرجانى » وکانت سمرقند مركز 
الحركة العلمية فى هذه الدولة » فکان طلاب العلم فى الدولة العثمانية التركية یتجهون إليها 
فى تکمیل ثقافتهم ۰ كما حصل من موسی باشا ابن الولی محمود قاضی بروسه . فإنه لا 
سمع صيت العلم بها عزم الرحلة إليها ۰ فارتحل إلى خراسان وأخذ عن عنمائها » ثم 
ارتحل إلى ما وراء النهر وأخذ عن علمائه بسمرقند وغیرها .حتی جمع علوما كثيرة واشتهر 
بين أهل تلك البلاد »وکانوا یلقبونه بقاضی زاده الرومی ۰ وکانت شهرته بالعلوم الرياضية 
أكثر من غیرها » وقیل إنه قرأ على السید الجرجانى ۰ ولکنه لم تحصل موافقة بینهما فترك 
درسه ۰ ثم سئل كل منهما عن الآخر ۰ فقال السید فيه : غلب على طبعه الریاضیات » 
وقال هو فى السید : هو لا يقدر على الإفادة لى فى العلوم الرياضية ۰ وکان هذا سببا فى 
تقدیم آولوغ بك له واستعانته به فى الرصد الذی آنشاه بسمرقند » كما سیأتی فى الکلام: 
عليه ٠‏ 

فكانت الحركة العلمية فى الدولة العثمانية التركية متأثرة بالحركة العلمية فى الدولة 
التيمورية إلى حد كبير ۰ حتى إن كتب السعد التفتازانى والسيد الجرجانى وغيرهما من علماء 
الدولة التيمورية هی التى كانت تَدرس "فى الدارس والمساجد بالدولة العثمانية التركية » 
وقد ذكر صاحب كتاب - الشقائق النغمانية - أن طلبة العلم فى بلاد هذه الدولة كانوا 
یعطون یومی الجمعة والثلائاء إلى رمن شمس الدین محمد بن حمزة الفتاری > فزادهم 
إليهما فى العطلة یوم الائنین » لانه اشتهر فى رمانه تاليف التفتارانی » ورغب الطلاب فى 
قراءتها » وكانت لا توجد بالشراء لعدم انتشار نسخها . فاحتاج الطلاب إلى لان 
بكتابتها > فزادهم ذلك اليوم ليشتغلوا فيه أيضا بنسخها ٠‏ 

وكانت دولة المماليك أقل تأثرا بالحركة العلمية فى الدولة التيمورية فى أوائل هذا 
القرن » لانها كانت بعيدة عنها » ولانه كان يغلب على أهلها الاشتغال بالعلوم النقلية » فلم 
يكن یعنی فيها بالرحلة فى طلب العلم إلى الدولة التيمورية » ولكن كثيرا من علماء الدولة 
التيمورية رحلوا إلى دولة المماليك بمصر وغيرها » فنشروا طريقتهم بين أهلها » حتى تأثروا 
بها فى أواخر هذا القرن ٠‏ 
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۱ وممن رحل منهم إلى مصر فى هذا القرن محيى الدين محمد بن سلیمان الکافیجی » 
ولقب بهذا لكثرة تدریسه لکتاب الكافية فى النحو ۰ وکان من تلامذة السعد التفتازانی » 
وقد اشتهر آمره فى مصر ۰ حتی خضعت له فیها الرجال » وذلت له الاعناق»؛ لان ملوکها 
.من الماليك کانوا يقدّمون کل غريب ۰ ولا سیما إذا كان يمت إليهم بصلة ابلنس ۰ فاقبل 
عليه طلاب العلم ۰ وأخذوا عنه طبقة بعد طبقة » وکانوا یتزاحمون عنده من كل فن 
ومذهب » لانه كان یجمع بين العقول والنقول » وقد تقدم طلابه فى حياته حتی صاروا 
أعيان وقتهم » لما كان من عظم نفوذه فى دولة الماليك » وذاع .صیته حتی وصل إلى 
الدولة العثمانية التركية » وکان ملوکها پرسلون ! ليه هدایاهم وجوائز هم » ولم تكن میزته 
على علماء مصر إلا براعته فى الطريقة ة العجمية » وما تعنی به من الفلسفة العقيمة فى شرح 
التون وتوجیه السائل العلمية النقلية . وصبغها صبغة فلسفية لا طائل تحتها » حتی ذکر 
السخاوی فی کتاب - الضوء. اللامع - أنه كان يسلك فى فتاواه الدينية البسط والاسهاب 
والتوسع فى العقول » ویصل فى هذا إلى حد یصعب معه الوصول إلى الفرض منها ٠‏ وقد 
تصادم المنقول وتخالفه ۰ ونقل صاحب كتاب - الشقائق النعمانية - عن جلال الدين 
السيوطى - وكان من تلامذته - أنه قال له یومًا : ما إعراب ١‏ رید قائم » ؟ فغضب 
السيوطى وقال له : قد صرنا فى مقام الصغار » نسأل عن هذا ! فقال له : فى ۶ زيد 
قائم ۰ مائة وثلائة عشر بحثا » فقال له السيوطى : لا أقوم من هذا الجلس حتى 
أستفیدها E ٠‏ . 

وممن رحل م: منهم إلى مصر فى هذا القرن العلاء محمد بن محمد البخارى » وكان 
ل ا 
الأكابر والأصاغر » وكان إذا اجتمع هو والقضاة يجلسون عن بمينه وعن يساره كالسلطان » 
وإذا خضر عنده أعيان الدولة بالغ فى وعظهم وأغلظ عليهم > وكان يرسل إلى السلطان 
يعظه با هو أشد غلظة ٠»‏ ويأمزه بإزالة ما يراه من المظالم والبدع » وما كان ينكره بدعة 
العلل > لأنها يراد منها فى الأصل إعلان الناس بالحج وأمن الطريق » ولكن ما يقع فیها 
من الفساد أكثر من هذه المصلحة فیجب إبطالها حسما للفساد الذى يقع فيها ٠‏ 

وممن رحل منهم إلى مصر فى هذا القرن, محمد بن مراهم الدين الشروانى » وكان 
يأخذ طلابه بآداب الطريقة العجمية فى التعليم › > لأنها كان لها آداب فى الجلوس آمام 
الأستاذ وفى السؤال > وفى آخذ الطلاب بالغلظة والجفاء » ومن هذا أن الطالب منهم إذا 
غاب عن المجىء فى وقته يمنع من تعويضه بالقراءة فى غيره عقابا له ٠‏ 

ومن رحل منهم إلى مصر فى هذا القرن علاء الدين على بن مصلح الرومى » وكان 
من تلامذة سعد الدين التفتازانى والسيد الجرجانى » وقد نالته فى مصر حرمة وافرة من 
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الاشرف برسبای » وکان يستخف بالعلماء الصریین : ولا يرى عملهم شینا بالقياس إلى 
العلم الذی آخذه عن سعد الدین التفتازانی والسید الجرجانى . 

وکان لهذا آثره فى شیوع الطريقة العجمية فى التعلیم بين علماء مصر وغیرهم من 
علماء العرب ۰ حتی صاروا من البارعین فیها کعلماء العجم » وقد ذکر السخاوی فى کتاب 
.- ا ء اللامع - أن اثنين .من آبناء العجم حضرا درس آحمد بن محمد العروف 
بالشمنی : > وکان یعنی بدرس الطول والختصر وغيرهما من كتب السعد والسيد › 
فاعجبا بدرسه [عجابا عظیما ۰ وذکرا آنهما لم یظنا أن فى آبناء العرب من ینهض بدرس هذه 
الکتب ٠‏ 

فاستحکمت, فى هذا القرن هذه الطريقة التی تعنی بالجمع والاختصار والشرح بين 
المسلمين » وارداد فيه [قبالهم على حفظ الختصرات التی سموها متونا » وبلغ من شغفهم 
بحفظها ودراستها أنهم كانوا .يتواصون بحفظها قبل درسها ولو من غير فهم » كما حكى 
صاحب كتاب - الشقائق النعمانية - عن المولى بن الأشرف أن أباه أمره بحفظ متن من' كل 
علم قبل أن يفهم معناه » فلما شرع فى دراستها وبلغ مرتبة استخراج معانيها صار ما حفظه 
منها معلوما عنده دفعةً واحدة » حتى صار بهذا أعجوبة زمانه فى سرعة حل ما يسأل عنه 
من مشاكل العلم » وكان من الطبقة السابعة من علماء الدولة العثمانية التركية » وهى التى 
تمتد من ستنة ۸۵۵ ه إلى سنة 885 ه ( ١54١‏ - ۱۸۳ م) ۰ 

فارداد بهذا ضعف علماء السلمین فى هذا القرن ۰ وازداد بعدهم عن الاشتغال بما 

يفيد السلمین فيه » حتی كانت أكبر مشكلة علمية عندهم فى هذا القرن مشكلة التصوف 
الفلسفى الذى ذهب إليه محيى الدين بن عربى وابن الفارض ۰ والخلط بين التصوف 
والفلسفة قديم قبلهما » ولكن جديدهما فيه أنهما جمعا بينه وبين دعوى الولاية » وأخذا 
یقربانه إلى العامة »ویشطحان فيه شطحات توهم القول بالحلول والاتحاد ووخدة الوجود » 
فانقسم علماء المسلمين فى هذا القرن فى شأنهما » > فكان فريق ینکر عليهما ويكمّرهما » 
وفريق یرل ما ورد عنهما فى ذلك ۰ فيرد عليه الفريق الأول بان التأويل لا يصح فى كلام 
غير العصوم ١‏ فلا يكون إلا فى كلام الله تعالى أو كلام رسله عليهم السلام ٠‏ 

ولا وصل ضعف علماء هذا القرن إلى هذا الحد ظغى عليهم فيه فيه جهل. المتصوفة » 

حتى ارتفع قدرهم على قدر هؤلاء العلماء ۰ وصار جهلهم علمًا لَدنيا يعلو على علم 
غيرهم » فكان أبو المواهب الشاذلى يفتى بأنه يباح للأولياء من أمثاله فعل بعض الحرمات 
للتستر عن آهل الزمان(١2‏ » ووصلت الجرأة بمن يسمى شعبان الجذوب أن يؤلف سورًا غير 
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سور القرآن » ثم يقرؤها على کراسی الساجد فى یوم الجمعة وغیرها فلا ينكر أحد عليه ۰ 
بل كان العوام یظنون أن ما يتلوه من القرآن لا فيه من الایات والفواصل » ومن هذا 
قوله : « وما أنتم فى تصديق.هود بصادقين . ولقد أرسل الله لنا قوما بالمؤتفكات يضربوننا 
ويأخذون آموالنا وما لنا من ناصرين ) فإذا فرغ من تلاوته يقول : اللهم اجعل ثواب ما 
قرأناه من الكلا م العزیز فى صحائف فلان وفلان تمن قرأ لهم > وكان الناس مع هذا 
اتالقون: فی الاعتقاد فيه + بل کانوا یمدون رژیته عیدا عننهم"؟ . 

وأراد الشیخ آحمد بن سلیمان التوفی سنة ليف وعشرین وثمانمائة أن یبنی له 
مسجدا » فكان يجمع له طوبا من الساجد التخربة ۰ فأنكر عليه ابن حجر والبلقينى 
وغيرهما من علماء الازهر ۰ فذهب إلى الجامع الازهر ونصب كرسيا فى صحنه ٠‏ ثم 
جلس عليه وقد تغيرت حاله ختى صارت عينه كالجمر الاحمر ۰ ثم قال : « من يسألنى عن 
كل علم نزل من السماء أجيبه عنه » فبهت أهل الازهر كلهم » ولم يسأله أحد منهم ‏ ولا 
أفاق ما اعتراه قال : من جاء بى إلى هنا ؟ ٠ ٠‏ فقالوا له : وقع منك كذا وكذا » وقلت 
کذا وکذا + فقال : امد له الو خرج إلا احد لافترستاه ۰ وذهب جماعة من علماء 
الازهر إلى الشیخ إبراهيم التبولی ببركة احاج ۰ قناموا عنده فیها » فوجدوه یختلی فى 
الليل بشابین آمردین من أولاد الامراء ٠‏ فأنكزوا عليه خلوته بهما ». وشکوه إلى قاضی 
الشرع بالصالحية ۰ فارسل إليه فاحضره ثم قال له : هژلاء یذعون عليك انك تختلی 
بالشاية وأ اه : ما هو إلا هکذا » وقبض على يته بأسنانه 
وصاح فيهم > فخرجوا صائحين فلم يعرف لهم خبر » ثم أشيع أنهم أسروا فى بلاد الفرنجة 
وتنصروا » وقد شقم فيهم عنده فلم يقبل فيهم شفاعة ٠‏ 

وكان السيوطى الذى رجا أن يكون مجدد هذا القرن شيخ خانقاه سعيد السعداء » 
فرأى أهلها ينعمون فى أوقافها ولا یهتمون بتکالیفها الصوفية ٠‏ بل كانوا يظهرون بمظاهر 
الأغنياء » ویقتنون الخيل والبغال » م اراد آنا بحر مهم .من أرقافد هل اججالقاء ارو عم 
وأوسعوه ضرباً » وألقوه فى الميضأة بثيابه » وفاخر بعضهم بأنه ضربه بالقبقات على 
كتفيه » إلى غير هذا ما نذكره على كره متا » ونرى أنه لا بد من ذكره ليعلم السلمون كيف 
وصلوا إلى ما وصلوا الآن إليه ٠‏ 

وإذا كان هذا القرن ليس بشىء فى جانب المسلمين فإنه كان شیثاً هاما فى جانب 

أوريًا » لانه يقابل فيها القرن الخامس عشر الیلادی ۰ وهو يعد من عصر النهضة فيها » إذ 
وقع فيه سقوط القسطنطينية بيد الدولة العثمانية التركية ۰ وكانت أكبر نكبة أصيبت بها أوربا 
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فى .هذا القرن ۰ لأن زوال دولة الروم الشرقية فتح آوربا من جهة الشرق آمام الدولة 
العثمانية التركية ۰ ولکن آوربا الغربية لم تقع بهذه النكبة فى الیأس والقنوط ‏ ولم تستسلم 
بها لعوامل الضعف والتأخر > بل كان سقوط القسطنطينية سنة ( ۸۵۷ ه = ۱8۵۳ م ) 
معدوداً عند مؤرخى آوربا نقطة التحول من العصر الوسیط إلى العصر احدیث ‏ لان آهل 
أوربا أخذوا يثورون على القديم من أول القرن الثالث عشر الميلادى ۰ فكانت هناك علاقة 
ثقافية بين إيطاليا ودولة الروم الشرقية من هذا القرن » وانتشر بسببها تعلم اللغة اليونانية فى 
إيطاليا » وانتشر النقل منها إلى اللاتينية » فلما هاجر علماء القسطنطينية بعد سقوطها إلى 
إيطاليا فى القرن الخامس عشر الميلادى ازداد الشغف فى أهلها بالادب اليونانى والفلسفة 
اليونانية » حتى صار لهم أدب لاتينى متاثر بالادب الیونانی » ولم يلبث هذا الأدب أن 
انتشر فى فرنسا وانجلترا وألانیا وهولندا » وكان لاختراع الطباعة فى هذا القرن فضل كبير 
فى سرعة انتشار هذه النهضة ٠‏ 

و النهضة فى أوربا يشمل القرن الخامس عشر الميلادى والسادس عشر › وهو 
عد نقطة التحول من العصر الوسيط إلى العصر الحديث كما سبق ۰ وا لم يكن من 

صميم العصو الحديث لأنه كا كر بر القديم » فكان فيه أتباع لأفلاطون يستمدون 
منه ۳ دين طبيعى 2 وأتباع لابن رشد يذيعون الإلحاد تحت ستار دراسة الفلسفة 
الارسطوطالية الرشدية » وعلماء یحاولون معرفة أسرار الطبيعة بالسحر والتنجیم » وآخرون 
یضعون أساس العلم الحديث فى الریاضیات والطبیعیات » ۳ یثیرون الشك فی أصول 
الأخلاق ومبادىء العرفة » وفلاسفة تضطرب فى عقولهم جمیع هذه اإعاقات المختلفة » 
فیخرجون منها عذاهب غامضة مختلطة فى الدین والفلسفة(© ٠‏ 

وکانت هذه النهضة مختلفة النواحی ۰ فمن نهضة فى السياسة ٠‏ إلى نهضة فى 
العلم » إلى نهضة فی.الدین ۰ إلى نهضة فى الاختراع + فأما النهضة السياسية فقد كانت 
قائمة فى آسبانیا والبرتغال وفرنسا واجلترا وروسیا » ففى آسبانیا قام بالنهضة فیها اللك 
فردینند الخامس وزوجه إيزابيلا » وابتدأت اسبانیا فی عهدهما عضرا من القوة والعظمة ء 
كانت إيزابيلا روجته على جانب عظیم من الذکاء والإخلاص لشعبها ۰ فبذلت کل ما فی. 
طاقتها للنهوض به » وکانت طبقة الاشراف تستبد فى آفراده » فعملت على إضعاف سلطان 
هذه الطبقة » وساعدت جمعية الأخوة القدسة التی تألفت فى القرن الثالث عشر الیلادی 
لاجل هذه الغاية ۰ ففوضت إليها نشر العذل فى البلاد » ومعاقبة. الذين يسعون فیها 
' بالفساد » فقامت بهذا من غير أن تفرق بين طبقة الاشراف وغیرهم > وقد شکت هذه 
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الطبقة من هذه الجمعية إلى الملك فردينند فأعرض عنها » وأدخل هذه الجمعية تحت 
حمايته » لیتمکن بها من القضاء ء على هذه الطبقة الظالمة » وهذا الملك هو الذى استولى فى 
هذا القرن على كثير من بلاد دولة بنى الاحمر بغرناطة ۰ ومكث يضيق الخناق عليها إلى أن 
أسقطها فى نهاية هذا القّرن ٠‏ 

وفى البرتغال قام بالنهضة فيها ملوكها ورعاياهم » وقد قامت سنة ( ۸۰۳ هى = 
۰ م) بتجهيز جيش بحرى ليغزو سواحل أفريقية ۰ وينتزعها من يد حكامها من 
المسلمين وغيرهم » وكانت النساء تنافس آلرجال فى تجهيز ذلك الجيش ۰ فکن يحرضن 
الرجال على الانضمام إليه » حتى كن يأبين التزوج إلا من يلتحق به » وقد استولى هذا 
الجيش على تلك السواحل وما يتبعها من البلاد ۰ وفى عهد يوحنا الثانى وصل الرحالة 
البرتغالى المعروف - بارتلمى دياز - إلى رأس أفريقية الجنوبى » وكان هذا فى سنة 
۱ ه - ۱۸۸۲ م » وعانى قبل أن يصل إليه كثيرا من اهال البحر بتأث ر المواضت 
والأنواء فسماه راس الاهوال » ولکن یوحنا الثانی لم یرض هذا الاسم تایآ 
الرجاء الصالح ۰ وقد تيقن البرتغالیون بعد وصولهم إلى هذا الرأس أن فى إمكانهم الطواف 
حول أفريقية » وسيكون لهذا أثره فى القرن الآتى ٠‏ 

وفى فرنسا قام بالنهضة فيها شعبها وعلى رأسه البطلة الفرنسية المعروفة - جان 
دارك - وكانت فرنسا قد وقعت فى قبضة انجلترا فى القرن السابق » فتمكن الفرنسيون من 
التخلص منها فى هذا القرن + وكان هذا فى سنة ۸۵۷ ه = ۱۸۵۳ م ۰ فقام ملك فرنسا 
كارلوس السابع بحركة الإصلاح فيها » وعمل على إضعاف طبقة الأشراف ٠‏ ليتخلص أفراد 
الشعب من ظلمهم واستبدادهم » ثم قام بعده ابنه لويس الحادى عشر » فسلك طريقه فى 
الإصلاح وإضعاف طبقة الاشراف ۰ وكان مخبا للعلوم والمعارف ۰ فأنشأ كثيرا من 
المدارس » وقرب إليه العلماء وأصاب الفنون » وأنشأ الطابع فى باريس سنة ۸۷۵ ه = 
مء فانتشرت بها:فى فرنسا العلوم والعارف ٠‏ وكان علم الطب ضعيفا مخلوطا 
بالضلالات والأعمال السحرية » فأنشأ له مدرسة سنة ۸۷۷ ه = ١5177‏ م ۰ فنهض هذا 
العلم فيها » وتخلص من تلك الضلالات والأعمال السحرية » ومن إصلاحات هذا الملك 
تنظيم البريد وجعله عاما للناس بعد أن كان خاصا بالملك والبابا » وكانت وفاة هذا الملك 
سنة ۸۸۸ ه = ۱٤۸۳‏ م ٠‏ 

وفى إنجلترا قام بالنهضة فيها شعبها » وكان منقسما فى شأن من يحكمه إلى حزبين 
كبيرين : حزب الورد الأبيض . وحزب الورد الأحمر » فقامت حرب أهلية بينهما 
استمرت ثلاثين سنة » وفى هذه الحرب دليل على أن هذا الشعب كان له رأى فيمن 
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يحكمه » ولم يكن يساق فى هذا كما تساق الانعام ۰ وقد أخذ الشعب الانجلیزی بعد هذه 
الحرب فى النهوض ۰ فصار الفلاحون الذين لم يكونوا من طبقة الاشراف أصحاب أراض . 
يزرعونها لانفسهم » وصار لهم حق الاشتراك فى انتخاب المحامين » وحق الحصول على 
الوظائف الحكومية ٠‏ وزال بهذا كثير ما كان يمتاز به أولئك الاشراف عليهم » ثم ظهرت 
المطابع بعد هذا فى انجلترا » فانتشرت بها العلوم والمغارف فيها ۰ 

وفى روسيا قام بالنهضة فيها إيفان الثالث ۰ وكان أكثر بلادها محكوما بملوك من التتر 
المسلمين ۰ فأخذ ينتزعها منهم » وكانوا قد ضعفوا بعد ظهور تيمورلنك واستيلائه على بلاد 
التتر » فلم تأت سنة ( ٩۰۵‏ ه = ١544‏ م ) حتی. كان إيفان قد استولى على أكثر بلاد 
روسيا ١‏ ولم يبق لأولئك التتر فيها إلا بعض إمارات ضعيفة تابعة له » كإمارة القرم وإمارة 
قازان » ثم عنى بعد هذا بإدخال وسائل الحضارة فى روسيا » فأدخل فيها كثيرا من الانظمة 
الجديدة » حتى نهضت فيها العلوم والتجارة والصناعة ٠‏ 

وأما النهضة العلمية فقد قام بها علماء لهم نظرة ة جديدة فى الفلسفة القديمة » فلم 
يكونوا يخضعون لها كل الخضوع . ولم يكونوا يأخذون كل مسائلها قضايا مسلّمة » بل. 
كانوا يثورون على بعض مسائلها » أو يرجحون بعض مسائلها على بعض ٠»‏ وكان بعضهم 
ينتصر لافلاطون ٠‏ وبعضهم ينتصر لأرسطو » وبعضهم يحاول الفصل بين الفلسفة 
والدين » ولا يرى ما يراه فلاسفة العصر الوسيط من محاولة التوفيق بينهما ٠‏ لن التوفيق 
بينهما كان يتم على حساب الفلسفة ۰ فيخضعها لما لا یقره العقل من بعض القضايا الدينية 
فى المسيحية ٠‏ 

ومن هؤلاء العلماء نيقولا دی كوسا ( ۸1٩۹ - ۸۰٤‏ هب = ۱٤١٤ - ۱٤١۰١‏ م ) 
وهو آلانی من مدينة كوسا » وقد درس الفلسفة بجامعتى هيدلبرج بال انيا وبادوفا بإيطاليا 
حتى برع فى القانون والرياضيات والفلسفة » ثم اشتغل بالمحاماة فى أول أمره » ثم غدل 
عنها إلى الكهنوت ۰ فترقى فيه إلى أن صار أسقفا ؛ فكردينالا » وكان يؤثر آفلاطزن على 
أرسطو » لأن أرسطو كان فى نظره فیلسوفا ملجدا » وله رسائل فلكية ورياضية تعد مهدة 
لإصلاح التقويم » ومهيئة لما سيذهب إليه كوبرنك من مخالفة النظام الفلكى لبطليموس فى 
القزن الآتى » وله كتاب سماه - الجهل الحكيم - يشتمل على ثلاث مقالات : أولاها فى 
الله تعالى ۰ والثانية فى العالم والإنسان » والثالثة فى العودة إلى الله تعالى بالفناء » وقد 
اتهم من أجل هذا بالقول بوحدة الوجود » فنفاها عن نفسه » وأثبت أن الله أوجد العالم 
عن قصد واختيار » وهذا ينفى كل اشتراك فى الوجود بين الخالق والمخلوق ٠‏ 

ومن هؤلاء العلماء مرسيليو فتشینو ( ۸۳۷ - ٩۰۵‏ ه = ۱8۳۳ - ۱8۹۱ م ) وكان 
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ثم توجت هذه النهضة العظيمة فى آوربا بذلك الاختراع العظیم - اختراع الطبعة - 
والذی توصل إليه فى هذا القرن هو یوحنا جوتنبرج من مدينة متز با انيا » وقد ولد بها سنة 
۳ هات ۱۸۰۰ م ولا وصل إلى سن الزواج تزوج فتاة من آهلها » ورحل بها إلى 
مدينة سترسبورغ فأقام بها > واشتغل بصناعة الاحجار الكريمة وصقل الرایا ونحت التمائیل 
والتصویر » وقد أخذ فى ليلة من اللیالی یتأمل فى صورة مرسومة على الاوراق التی يلعب 
بها هو وروجته ۰ ویفکر فى طريقة تصویرها » وکانت كل واحدة منها تصور أولا من غير 
تلوين » ثم تلون بلونها الخصوص ۰ فبدا له أن هناك طريقة يقة أحسن من هذا » وهی أن 
تصور على قطعة من الخشب ثم يحفر ما حول خطوطها لتبرز وحدها فيها » ثم تلوّن 
خطوطها بالداد » ثم توضع عليها قطع من الورق قطعة بعد قطعة » » فنظهر صور عديدة لها 
بسرعة ۰ ولا يضيع فى تصويرها من الزمن ما يضيع فى تصويرها باليد فى كل ورقة على 
حدة » واشتغل مدةً فى طبع أوراق اللعب بهذه الطريقة » ثم بدا له أن يستعملها فى طبع 
الكتب ٠‏ لنظهر نسخ كثيرة منها بالسرعة التى ظهرت بها أوراق اللعب ۰ ولا يضيع فيها من 
الزن ما بف فى جما بايد وا كرد فسله کمن :يكن البصرل عليها للام 
والخاصة » وتنتشر العلوم والمعارف بين الناس ۰ فتقل بهذا الفوارق بينهم » ولا تكون مزية 
التعليم محصورة فى طبقة الأشراف ورجال الدين ومن إليهم » ورأى يوحنا جوتنبرج أن 
خشب التفاح أصلح من غيره لطبع الكتب » فاخذ قطعة منه وحفر فيها صورة قديس ثم 
كتب تحتها جملة محفورة أيضا ۰ ورأى أن الحبر القديم لا يصلح لطبع ما يريد طبعه من 
ذلك » فاخترع حبراً جديداً مزج فيه الهباب بالزيت والکهرمان » حتى لا يسيل على 
الخشب فيشوه ما يطبع عليه » وقد نجحت تجربته الجديدة أيضا » وظهرت صورة القديس 
والكتابة التى تحتها ظهوراً واضحا ٠‏ فاشتغل بطبع مثل هذه الصورة وما تحتها من كتابة قليلة 
مدة من الزمن ۰ وبعد هذا عرض عليه رئيس دير قريب من مصنعه أن يقوم له بطبع كتاب 
- تاريخ القديس يوحنا - وكان يشتمل على ستين ورقة » فأخذ يخفر صفحاته على قطع 
من الخشب.حتى انتهى منها › ۰ ثم قام بطبعه عليها » ومضى بعد هذا فى طبع غيره من 
الكتب الصغيرة بهذه الطريقة ۰ ثم عرض عليه رئيس الدير السابق أن يقوم له بطبع الكتاب 
المقدس » وهو يشتمل على كتب العهد القديم وكتب العهد الجديد ۰ فیتألف منها سفر 
ضخم يستغرق حفر صفحاته على الخشب ما بقى من عمره » فاخذ يفكر فى طريقة أخرى 
لطبعه حتى هداه تفكيره إلى اختراع حروف بارزة من انخشب ۰ وتوصل بهذا إلى طريقة 
الطبع بالحروف » وقد صنعت بعد هذا من الرصاص الممزوج بالائمد بدل الخشب » لان 
حروف الخشب كانت ضعيفة لا تقوى على عملية الطبع ؛ فتم بهذا نجاح ذلك الاختراع 
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العظيم » وکان هذا فى سنة ۸۵4 ه- ۱8۵۰ م ۰ ولم یلبث أن انتشر فى انجلترا وفرنسا 
وایطالیا وغیرها من أقطار آوربا ٠‏ ۱ 

فإذا وارئا بين حال آوربا وحال السلمین فى هذا القرن وجدنا فى آوربا توثبا 
ونهوضا ۰ ووجدنا فى السلمین جمودا وتأخرا » وإذا کانوا قد بقى فیهم شىء من القوة 
' فإنه كان ينبغى أن یحافظوا علیها بالعلم الصحیح حتی لا ینحدروا إلى ما انحدروا إليه من 
طغیان الجهل فیهم على العلم » ولا يكون رمام الامر فیهم وفی دولهم إلى عرام 
التصوفة ۰ حتی كان لهذا أثره فى غفلة السلمین فى هذا القرن عما جد فى آوربا من بواکیر 
نهضتها ۰ وفی اندفاعهم بقوتهم الباقية لهم نحو آوربا الشرقية ۰ وفی عدم تقدیرهم لا تقوم 
به آوربا الغربية فى بلاد الاندلس والغرب ‏ ولاندفاعها فى ذلك إلى أن وصلت إلى رأس 
الرجاء الصالح ۰ ما سیکون له أسوأ الاثر فيهم فى القرون الآنية . 

فکان السلمون فى هذا القرن یحتاجون إلى مجدد يدرك مقدار حاجتهم فيه على 
ضوء تلك النهضة الاوربية » ولا ينحصر تفکیره فى ناحية ضيقة من العالم الاسلامی 
وحده » ولکنهم لم یصحوا فى هذا القرن آیضا من غفلتهم ٠‏ بل استمروا على طلب هذا 
الجدد من رجال الفقه وأصحاب الطرق الصوفية » لانهم صاروا أصحاب الشأن الاعلی 
بينهم » فطمع جلال الدين السیوطی آن یکون مجدد هذا القرن » وقال فى آرجوزته :. 

وهذه تاسمعة الئين قد .أتت ولا يخلف ما الهادى وعد 
وقد رجسوت آننی الجدد فيها وقضل الله ليس يجحد(1) 

وقیل إن القاضی زکریا الانصاری كان مجدد هذا القرن » وممن ذهب إلى هذا 
صاحب کتاب - النور. السافر عن آخبار القرن العاشر - ورجحه على السیوطی بشهرة 
الانتفاع به وبتصانیفه واحتیاج الناس إليها فیما یتعلق بالفقه وتحرير الذهب . بخلاف 
السیوطی » لانمصنفاته على کثرتها ليست بهذه الثابة » وکثیر منها مجرد جمع بلا تحرير » 
حتی کانه فیها حاطب ليل » واکثرها فى الحديث من غير تمییز الطیب من غيره(" وإنى آری 
أن الفرق لم يكن کبیرا بين الاثنين » وأنه لم يكن هناك تجدید فى مؤلفات القاضی زکریا » 
وإنما هی اختصار ونقل من كتب المتقدمين » ومثل هذا لا يستحق به أن يكون مجددا » 
على أن كلا منهما لم يدرك شيئا من فساد المسلمين فى هذا القرن » ولم يحاول أن يقوم 
بإصلاح بينهم ٠‏ 


۰ ه د ۱۵۰۵ م‎ ٩۱۱ توفى السيوطى سنة‎ )١( 
۳ النور السافر ص ۱۲۳6 ۰ وخلاصة الاثر فى أعيان القرن الحادى عشر ج‎ )۲( 
٠. ۳۶۷ 4 ۳۶۱ ص‎ 
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من آصحاب الدین الطبیعی الذی یستمد ادلته من فلسفة آفلاطون ۰ ویقوم على أربعة 
آرکان : الله » والتفس ۰ والخلود . والحرية » وکان أصحابه یقنعون بهذا فى [دخال 
فلسفتهم فى دائرة الفلسفة السيحية ۰ ویعارضون فلاسفة جامعة بادوفا فى اعتقادهم النافاة 
بين السيحية والفلسفة > ومن آهم ما قام به مرسیلیو فتشینو نقل تاسوعیات آفلوطین إلى 
اللاتينية » وكذلك شرح فلسفة أفلاطون » وقد شرحها فى كتاب سماه - الإلهيات 
الأفلاطونية فى خلود النفس - وقال فى مقدمته : إننا فى حاجة إلى دين فلسفى يستمع 
إليه الفلاسفة بقبول » وقد يقتنعون به ٠‏ 

ومن هؤلاء العلماء جان بيك دی لاميراندول ( 8548 - ٩۰۰‏ هر = ۱6۲۳ - 
۶ ) وهو أمير إيطالى من أعلام الفلسفة الإشراقية » وكانت فلسفته تجمع بين 
الافلاطونية والفیثاغورية » وکان له فیها آراء فى الدین والرياضة والطبيعة اثارت علیه رسال 
الكنيسة . فالف البابا زنوسان الثامن لحنة لبحث آرائه » فقضت بإلحاده فیها » فرد علیها 
بات مان شالف ی - ثم رحل إلى فلورنسا لیستمی بال مدیتشی > وکانوا حماة العلوم 
"والاداب فى إيطاليا ۰ فعینوه أستادًا فى الجامعة الافلاطونية » وقد قام فیها پنشر عدة رسائل 
وكتب علمية وفلسفية ٠‏ 

وأما النهضة الدينية فقد قام بها بعض من رجال الدين ٠‏ وكانوا يطالبون بإصلاح 
الكنائس المسيحية » وبإصلاح حال رؤسائها من البابا وأتباعه » وكان من أظهر القائمين بهذا 
الإصلاح يوحتاهوس مصلح كنيسة بوهيميا » ورفيقه وتلميذه جيروم من مدينة براك » 
وكان يوحناهوس يدعو إلى إبطال - سر الاعتراف - فى المسيحية ٠‏ لأنه لا سلطان. للكنيسة 
فى محو الذنب أو إثباته » حتى يتوقف هذا على اعتراف به فيها » وإنما يمحى الذنب 
بالتوبة وحدها را ا ا وأيده فى هذا تلميذه جيروم » ثم انضم إلى هذا قيام 
کثیر من أساقفة قفة فرنسا پنادون باصلاح حال البابا وأتباعه » فعقد البابا مجمعا دینیا عدينة 
۵ کونستانس » للنظر فى آمر القائمین بهذه الحركة › "واستمر هذا الجمع نحو آربع سنين 
( ۸۱۷ - ۸۲۱ هاح ۱8۱6 - ۱۸۱۸ م ) وکان ما من ۰ عضوا من رجال الكنيسة 
وأساقفتها وغيرهم » ودعی يوحناهوس إلى الحضور أمام هذا الجمع ٠‏ » فأخذ یدافع عن 
رأيه السابق » وحاول أعضاء ء الجمع أن يرب جعوه عنه فابی وأصر عليه ۰ فحکموا بالقبض 

عليه وتأليف لحنة لبحث مؤلفاته » فقامت هذه اللجنة ببحثها بعد تأليفها » وقررت أن فيها 

خروجا على الكنيسة » فحكم المجمع بحرقها ۰ ثم حكم بحرمان يوحناهوس من درجاته 
الدينية » وكان هذا فى سنة ۸۱۷ ه = ۱۸۱6 مء ثم حكم فى سنة ( ۸۲۱ ه = 
۸ م ) على تلميذه جيروم بحرقه حيا » فحرق فى هذه السنة : 
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وقد عثرت على رأجال غیرهما آدرکوا شیثا من فساد السلمین فى هذا القرن » 
وحاولوا القيام بشىء من .الإصلاح بين E‏ فساد هذا القرن كان أقوى منهم > فلم 
اس ب فمنهم أحمد بن محمد المعروف بابن البرهان » 
وكان قد درس ابن حزم وابن تيمية » فتأثر بدراستهما » وتخلص من بعض جمود أهل هذا 
القرن » فلما غلب الظاهر برقوق من المماليك على المملكة » وحبس الخليفة العباسى الذى 
كان يمثل صورة الخلافة فى القاهرة ۰ خرج ابن البرهان إلى الشام والعراق يطالب بقيام 
رجل من قريش فى الخلافة » وطاف جميع المالك الإسلامية » فلم يستجب له أحد » 
فرجع إلى الشام ليدعو أهلها إلى ذلك ۰ فمال إليه بعض من أهلها » لا كانوا يرون من 
فساد الاحوال وكثرة العاصی » وانتشار الرشوة فى الحكام » فأمر الظاهر برقوق بإحضاره 
إلى مصر » فلما حضر إليها سأله عم يدعو إليه » فاجابه بائه يطلب خليفة من قريش 
يحكم بالعدل » فأمر بضربه وحبسه » وقد مكث فى الحبس مدة نسى الناس فيها أمره » 
فأفرج عنه بعدها » وكان يعيش وحیدا يتحاماه الناس حتى ساءت حاله » وعاش فى فقر 
وإملاق » إلى أن مات سنة ۸٩۱‏ ه = ١585‏ م ۰ ولم يحضر جنازته إلا سبعة أنفس » 
ولم يكن ما يدعو إليه هو الاصلاح فى الحكم الذى يحتاج إليه المسلمون فى هذا القرن » 
لان حاجاتهم فيه كانت إلى حكم شورى عادل ۰ سواء أكان القائم به من قريش أم من 
a‏ , 

ومنهم الامیر لاجين الجركسى ۰ وكانءيمنى نفسه فى هذا القرن بحكم مصتر » ويعد 
الناس بإبطال الاوقاف » وحرق كتب الفقه ۰ وععاقبة الفقهاء والبلقينى فى أولهم ٠‏ وإعادة 
الأمر إلى ما كان عليه فى عهد الخلفاء الراشدين ۰ إلى غير هذا ما ذكره السخاوی فى 
ترجمته فى كتاب الضوء اللامع ۰ وعقّب عليه بانه من الهذيانات ٠‏ وأنه لم يحمله عليه إلا 
قلة عقله » وللسخاوى عذره فى هذا التعقيب ؛ لأنه كان من أولئك الفقهاء > وقد يكون 
فيما كان يعد به هذا الأمير شىء من المغالاة فى عقابهم ۰ ولكنهم كانوا فى هذا القرن قد 
تخالوا فى الجمود » واستکانوا لا كان فيه من الحكم الاستبدادى الجائر » وكان لهذا الأمير 
أتباع من احرکس والاتراك یشایعونه فى آمانیه » والظاهر آنها كانت آمان له عابرة ». ولم 
تكن دعوة وعقيدة یثابر علیها » ویقوم باحهاد فى سبیلها ۰ ویبذل ما یبذل من النفس والال 
فى الوصول إليها ۰ ولهذا لم یلق فیها عنتاً » لانه لم يحرك بها احداً ٠‏ 

ومنهم عالم من علماء الدولة العثمانية التركية يقال له بدر الدين » وكان قاضى 
عسكر بیش الأمير موسى أخ السلطان محمد الأول » وقد لحقت بهذا الجيش هزيمة فى 
وقعة من الوقائع > فألزم ذلك القاضى بالإقامة فى مدينة أرنيك بعد هذه الهزيمة » ولكنه 
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هرب منها وأخذ يدعو إلى مذهب یقوم على أساس الساواة بين الناس فى الاموال ونحوها 
فتبعه خلق کثیر من السلمین والسیحیین والیهود » لأنه كان یسوی بين أهل الادیان » 
ویجعلهم جمیعا إخوة » وکان یستعین على نشر مذهبه بشخصین یسمی آحدهما بيرقليجة 
مصطفی ۰ ويسمى الثانی طورلاق كمال ۰ ویقال إنه من اصل یهودی ۰ فارسل إليه 
التلطان خمد الأول ها قاد سیسات انق ام للغار وه عاکما لته رنه 
وکان قد دان بالاسلام » فتخلب عليه بيرقليجة وقتله » فارسل إليه جیشا آخر بقيادة بايزيد 
باشا » فتغلب على بیرقلیجه وقتله » فهرب القاضی بدر الدین إلى مقدونية » وقد قبض 
عليه فیها ونعکم عليه بالقتل » وکان الذی آفتی بقتله الولی سعید من تلامذه السعد 
التفتازانی لانه شق عصا الطاعة » وخرج على الجماعة ۰ والظاهر أن ما كان يدعو إليه هذا 
القاضی من الاشتراكية العالية التی یدعی إليها الآن فى العصر الحديث ۰ ولهذا لم ینحصر 
آتباعه فى المسلمين » بل اتبعه فیها كثير من الیهود والتصاری » وقد كان للیهود أثر ظاهر فى 
هذه الدعوة فى العصر الحديث ۰ فلا يبعد أن یکون لهم اثر آیضا فى دعوة القاضی بدر 
الدين ٠‏ 1 ۱ 
وإنى أرى بعد هذا كله أن الاقرب إلى أن يكون مجدد هذا القرن هو ألوغ بك 
لأنه كان ملكا ينل فى ملكه عصر المأمون فى العباسيين ۰ ويحاول أن يجدد ما أبلاه 
المسلمون فى هذا القرن من العلوم » ولهذا يكون أحق من غيره بان يكون مجدد هذا 
القرن .وتكون دراسة حياته فيه أولى من غيره ؛ ولا بأس بدراسة القاضى ركريا 
وابن الوزير اليمنى(١‏ بعده » ليتبين فضله فى التجديد عليهما » ويظهر أنه أحق بذلك 
منهما ۰ 
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آلوغ بك 


هو آلوغ بك بن.شاه رخ ین تبمورلتك » ولد تة ۰ ه = ۱۳۸۸ م » وقد 
شغف منذ صغره بالعلوم الفلسفية » ولا سیما العلوم الرياضية » فدرسها على من بقی 
مشتغلا بها من العلماء فى دولتهم ۰ مثل موسی باشا العروف بقاضی زاده الرومی » وقد 
رحل إلى هذه البلاد من الدولة العثمانية التركية ۰ فاخذ على علمائها » وبرع فى علوم 
كثيرة » ولا سیما العلوم الرياضية . فقرأ عليه آلوغ بك کتبا كثيرة فى هذه العلوم » حتی 
برع فیها آیضا ۰ وصار العلماء یقصدونه لأخذها عنه » کالولی على القوشجی ٠‏ فقد قرآها 
عليه مدة من الزمن ۰ ثم ترکه وذهب مختفیا إلى بلاد کرمان لیاغذ على علمائها » وغاب 
. فيها عنه زمنا طويلا ؛٠ثم‏ عاد إليه واعتذر عن غيبته بغير إذنه بأنها كانت لتحصیل العلم » 
فقبل عذره وقال له : بای شىء أو بای هدية جثت إلى ؟ فقال له : برسالة حللت فیها 
إشكال القمر » وهو إشكال تحير فيه الاقدمون » فقال له آلوغ بك : هات بها أنظر فى أى 
موضع أخطأت ؟ فاتی بالرسالة فقرأها قائما على قدميه » فأعجب بها ألوغ بك ٠‏ 

- وهذا يدل على مقدار ما وصل إليه ألوغ بك فى العلوم الرياضية » على أنه كان مع 
هذا بارعا فى غيرها من العلوم ؛ وقد وصفه صاحب كتاب - شذرات الذهب - بأنه كان 
فريد دهره ووحيد عصره فى العلوم العقلية والهيئة والهندسة » وطوسى زمانه فيها » لأنه 
كان فيها صاحب علم غزیر ‏ وفضل جم » واطلاع كبير ۰ وباع واسع » وهذا إلى مشاركة 
جيدة إلى الغاية فى فقه الحنفية والاصلین - أصل الفقه وأصول العقائد - والعانی والبيان 
والعربية والتاريخ وأيام الناس » ثم ذكر أنه سأل بعض حاشيته عما يقول الناس فيه » والح 
عليه فى سؤاله ۰ فأخبره بأنهم يقولون عنه إنه لا يحفظ القرآن » فدخل قصره وعكف فيه 
حتى حفظه فى أقل من ستة أشهر ٠‏ 

وكان ألوغ بك يلى لأبيه شاه رخ سمرقند » ومكث فى ولايتها نیفاً وثلاثين سنة » 
كان فيها يقرب إليه العلماء ويجالسهم ۰ ويكثر من برهم وتعظيمهم » وقد أراد أن ينشىء 
رصدا عظيما بسمرقند » فجمع له علماء هذا الفن من كل الأقطار » وأغدق عليهم 
الأموال » وأجزل لهم الرواتب الكثيرة » حتى رحل إليه علماء الهيئة والهندسة من البلاد 
البعيدة » وهرع إليه كل صاحب فضيلة » وهو مع هذا يتلفت إلى من يسمع به من العلماء 
فى الاقطار » ويرسل فى طلب من يسمع به » وكان الذلى حمله على بناء هذا الرصد أنه 


Yoo 


آراد رصد الکواکب فرأى خللا فى آرصاد التقدمین ۰ فاراد أن یبنی رصدا أتقن من كل ما 
سبقه من الارصاد » وأن يختار له من العلماء من یصل به إلى هذه الغاية من الاتقان » وقد 
.ولی آمره فى ابتداء بنائه غیاث الدین جمشید > وکان من مهرة هذا العلم » فلبث فى ولایته 
قلیلا ثم مات ۰ فاختار لولایته موسی باشا العروف بقاضی زاده الرومی » فلبث فى ولایته 
إلى أن مات قبل إتمامه » فاختار لولایته.الولی العروف بعلی القوشجی ۰ فمکث والیا عليه 
حتی أنمه » وهذا الرصد هو العروف بالزیج الجديد لالوغ بك ۰ ويتار بانه أحسن الزیجات 
وأقربها إلى الصحة ٠‏ ۱ 

وقد مات أبوه شاه رخ سنة ۸۵۱ ه - ١447‏ م » فخلفه ألوغ بك فى الملك » 
وكان له ابن يسمى عبد اللطيف » فطلب منه أن يوليه هراة فلم يجبه إلى ولايتها > وولاه 
بلخ بدلها » فذهب إليها وهو كاره لولايتها » وكان آلوغ بك مسيكا لا.يغدق على أمرائه 
وحاشيته » كما كان يفعل غيره من الملوك الذین لا يبالون بمصلحة رعاياهم ٠‏ ولا يتحرجون 
من إنفاق أموالهم على حاشيتهم ۰ فكبرهه الأمراء ورجال الحاشية » وكتبوا إلى ابنه 
عبد اللطيف يطلبون منه الخروج عليه 3 وکان فى نفسه من هذا ما فى نفوسهم ۰ فانتهزها 
فرصه » وأعلن الخروج على أبيه فخرج أبوه لقتاله بجيش عظيم > ولكن أمراءه خانوه حين 
التقی جيشه بجيش ابنه » فانضم كثير منهم إلى ابنه بمن. معهم من جيشه ٠‏ وتركوه فى 
جماعة قليلة العدد ۰ فانهزم من ابنه وی علی وجهه ۰ وتولى ابنه الملك بعده » ولا ضاق 
عليه الامر ذهب إلى ابنه ودخل فى طاعته » ورضی أن يعيش خی ولایته كآحاد الناس › 
وکان له ابن آخر یسمی عبد العزیز » فقبض عليه ابنه عبد اللطیف وقتله صبرا فى حضور 
والده ؛ فلم يطق آبوه القام بعد هذا بسمرقند » وطلب من ابنه عبد اللطیف أن يأذن له فى 
الخروج إلى الحج ۰ فخرج من سمرقند إلى أن كان على مسافة يوم أو يومين منها » وکان 
بعض الأمراء قد حذر ابنه منه بعد خروجه من سمرقند ۰ فأرسل إليه من قتله فى طريقه » 
وكان هذا سنة ۸۵۳ ه = ١554‏ م > أى بعد سنتين من قيامه بالملك ٠‏ ولو أنه لبث فى 
الملك طويلا لذهب فى التجديد أكثر مما ذهب إليه وهو أمير فى حياة أبيه ٠‏ 

فهذا الملك العظيم أولى بان يكون مجدد هذا القرن من 'أولئك الجامدين من الفقهاء 
والصوفية ٠‏ إذ كان ما فعله من هذا قريبا ما يجرى فى آوربا من النهضة العلمية » وکان 
جديراً بان يسير بالمسلمين فى طريق النهضة أيضا › لو وجد من يبنى على أساسه بينهم كما 
وجدت النهضة فى أوربا » ولكنا تخلفنا بعده ۰ ولم نجد من يتابع النهوض فى هذه 
العلوم » كما سيأتى بيانه 'فيما سيأتى من القرون ٠‏ 
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هو زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد بن زکریا الانصاری ٠‏ كان مولده ببلدة. 
سنيكة من شرقية مصر سنة 877 ه = ۱4۱۲ م ء فنشأ بها وحفظ القرآن ثم حفظ عمدة 
الأحكام وبعض مختصر التبريزى فى الفقه ثم انتقل إلى القاهرة سنة ۸6۱ = ۳۷٤۱م‏ ۰ 
ابن مالك ۰ والشاطبية فى القراء‌ات» وغير ذلك من المتون » ثم أخذ الفقه عن القاياتى 
والعلم البلقينى وشيخ الإسلام ابن حجر وغیرهم وأخذ النحو عن ابن المجدى وابن الهمام 
والشمنی 3 وكذلك درس غيرهما من العلوم فى الجامع الأزهر وغيره من معاهد العلم فى 
القاهرة » کالصرف والحديث والاصول واللغة والتفسیر والهيئة والهندسة والیقات 
والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وعلم الحرف والتصوف وما إلى هذا من العلوم ۰ 

ولم يزل مشتغلا بطلب العلم على طريقة جميلة من التواضم ۰ وحسن العشرة 
والادب والعفة » والابتعاد عن بنی الدنیا » مع التقلل وشرف النفس ٠‏ ومزید العقل وسعة 
الصدر والاحتمال والداراة » إلى أن آذن له شیوخه فى الافتاء والاقراء » فتصدی للتدریس 
فى حياة غير واحد من شیوخه » وانتفع به طلاب العلم طبقة بعد طبقة » وشرح عدة 
کتب منها : آداب البحث وسماه - فتح الوهاب شرح الآداب - ومنها فصول ابن الهائم 
وسماه - غاية الوصول إلى الفصول - ومنها التحفة القدسية لابن الهائم فى الفرائض 
وسماه - التحفة الانسية لغلق التحفة القدسية - إلى غير هذا من شروحه ۰ وقد صنف فى 
كثير من العلوم كالفقه والتفسير والحديث والنحو واللغة والتصریف والعانی والبيان والبدیع 
من العلوم التى كانت درس بالجامع الأرهر على ذلك العهد ؛ ولم يكن الازهریون قد 
أهملوها ونظروا إليها بعين العداء ٠‏ 

فعلا قدره بما حازه من هذه العلوم ۰ وولى المناصب الجليلة ¢ كالتدريس فى مقام 
الإمام الشافعى 2 ولم يكن بمصر آرفع منصبا من هذا التدریس ۰ ثم ولى دريس عدة 
مدارس رفيعة وخانقاه صوفية وغيرها » إلى أن تولی منصب قاضى القضاه بعد امتناع كثير 
وتعفف زائد » وكان هذا سنة ۸۸۲ ه = ۱۸۸۱ م ۰ ثم استمر قاضيا مدة ولاية السلطان 
الاشرف قایتبای » واستمر بعد هذا إلى أن کف س 3 فعزل بالعمى » ولم يزل مشتغلا 
بالتدريس والإفتاء وال لتصنیف إلى أن توفی سنة ٩۳۲۵‏ هشه = ۱۰۱۹ 1 8 
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وهذه خلاصة حیاته مختصرة من کتاب - النور السافر عن آخبار القرن العاشر - وقد 
قال فى آخر الکلام عليه : « ویقرب عندی أنه الجدد على رأس القرن التاسم ۰ لشهرة 
الانتفاع به وبتصانيفه » واحتياج غالب الناس إليها فيما يتعلق بالفقه وتحرير الذهب › 
بخلاف غيره » فان مصنفاته وان كانت كثيرة فليست بهذه الثابة » على أن كثيرا منها مجرد 
جمع بلا تحرير » حتى كأنه حاطب ليل ٠ ٩‏ 

وهو يعنى بمن جعله أجدر منه بذلك جلال الدين السيوطى كما سبق » والحق أن 
جلال الدين السيوطى كان أكثر ثقافة منه » وأن الانتفاع بمصنفاته أكثر ۰ وأن الناس إليها 
أحوج » وقد ضرب بها فى كل فن بسهم ۰ ومنها ما هو عظيم القيمة فى فنه » مثل كتاب 
الاتقان فى علوم التفسير » وقد جعله للتفسير كعلم أصول الفقه للفقه » ومنها كتاب المزهر 
فى علوم اللغة » وهو فريد فى بابه أيضا » أما القاضى زكريا فان ثقافته تكاد تكون فقهية 
محضة ٠‏ على أن كلا منهما يشترك فيما أخذه صاحب كتاب - النور السافر - على جلال 
الدين السیوطی ‏ لأن بضاعة كل منهما فى العلم كانت بضاعة جمع واختصار » فلم يأتيا 
فيها بجديد يذكر » ولم يكن لهما عمل فى التجديد والنهضة بالعلوم على اختلاف أنواعها » 
ولا سيما العلوم الفلسفية التى لا تنهض أمة إلا بها » بل كانا من يعادى الفلسفة ويحرم 
الاشتغال بدراستها ‏ ولا شك أن ألوغ بك كان فى هذا أعلى منهما همةٌ » وكان أكثر 
ثقافة » وأعرف بحاجة المسلمين إلى التجديد فى هذا القرن » فهو أجدر منهما بأن يكون 
مجدد هذا القرن » على قدر ما أمكنه أن يصل إلى التجديد فيه ٠‏ 

على أن فى دراسة حياة القاضى زكريا أمرين جديرين بالاعتبار لمن يريد أن يعتبر بهذه 
الدراسات : 

أولهما : أن الجامع الأزهر فى عهده لم يكن يضيق بدراسة العلوم التى صار أخيرا 
إلى محاربة دراستها » وهی علوم الطب والهندسة والحساب والخبر والمقابلة وما إليها من 
العلوم » لأن القاضى زكريا تعلمها فيه » ثم اشتغل بتدريسها والتأليف فيها » ولا غرو فقد 
كانت مصر فى ذلك العهد دولة مستقلة » وكان الجامع الأزهر أكبر معهد للتعليم فيها , 
فكان لعلمائه وطلابه رغبة فى جمع العلوم » وكانت لهم همم أقوى منها فيما سیأتی من 
القرون. » لانم کانوا مطمح آمال الامة » وكان لهم نصيب كبير فى وظائف الدولة › 
فکانوا عدون آنفسهم للقيام بها عن جدارة » بقدر ما تسمح به ظروف رمانهم » وبقدر ما 
وصلت إليه الحركة العلمية فى عهدهم » ون كانت حالتها على ما وصفنا فى هذا القرن ٠‏ 

وثانيهما : أن علوم الطب والهندسة والحساب والجبر والمقابلة وما إليها: من العلوم قد 
تضاءلت حتى أمكنت دراستها لأولئك الفقهاء » بعد أن كانت دراستها خاصة بمن يتفرغ لها 


۳۵۸ 


من آمثال الکندی والرازی وغیرهما من الفلاسفة ؛ لأن شغف التأخرین باختصار العلوم 
فى متون موجزة كان قد تناول هذه العلوم أيضا ۰ فوضعت فیها متون موجزة کفیرها من 
العلوم » وصار مثل علم الطب یدرس فیها دراسة نظرية تافهة » بعد أن كان يدرس دراسة 
عملية فى البیمارستانات - الستشفیات - فأمکن أولئك الفقهاء أن یدرسوه آیضا فى تلك 
التون » وهذا فى الوقت الذی أخذت آوربا تنهض فيه بهذه العلوم » وتدرسها دراسة 
عملية كما كان یدرسها آباژنا الاقدمون » وتنشیء لها مدارس خاصة يتفرغ لها طلابها » ولا 
یکتفون فیها بتلك الدراسة التافهة التی كان یقوم بها فى هذا القرن مثل القاضی زکریا وغیره 
من المتفقهة ٠‏ 


ابن الوزیر الیمنی 


هو محمد بن إبراهيم الوزیر بن على العروف بابن الوزیر » وکان من أثمة الزيدية 
الذين ینتهی نسبهم إلى على بن آبی طالب » ولهم حکم قدیم بالیمن » لا يرال قائما إلى 
الیوم » وهم آقرب الشيعة إلى مذهب أهل السنة » لانهم یدینون بإمامة آبی بكر وعمر » 
ولا یغالون في آمر الصحابة كما یغالی غیرهم من الشيعة » ولکنهم مع هذا لهم مذهب 
خاص فى الفروع والاصول > یتعصبون له ویقلدونه كما یفعل غیرهم من أهل الذاهب 
الاخری ٠‏ 
وکان مولد ابن الوزیر بهجر الظهراوین من شطب سنة ۷۷۵ ه = ۱۳۷۳ م » فقرأ 
العربية على أخيه الهادی ۰ وقرأ علم الکلام على القاضی على بن عبد الله » وکذلك درس 
أصول الفقه والتفسیر والفروع والحديث على أكابر علماء صنعاء وصعدة وغیرهما من مدن 
اليمن » حتى تبحر فى جمیم.العلوم » وفاق الأقران » واشتهر ذكره بين علماء عصره » 
وكان شديد الیل لأهل السنة على خلاف أهل مذهبه من الزيدية » لأنه كان لا يتقيد 
بالتقليد ۰ بل يؤثر الكتاب والسنة ٠‏ ولا يتقيد بمذهب من الذاهب ‏ وقد ارتحل إلى مكة 
فقرأ الحديث على ابن ظهيرة فعرف له قدره » ونظر إليه نظرة العالم إلى عالم يضاهيه فى 
علمه » وقد قال له یوما: ما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى إمام كالشافعى أو أبى حنيفة » 
فغضب وقال له : لو احتجت إلى هذا النسب والتقليدات ما اخترت غير الامام القاسم بن 
إبراهيم أو حفيده الهادى ٠‏ 
ومضى ابن الوزير ينظر فى الأصول والفروع نظر مجتهد غير مقلد » فكان يزاحم 
الائمة الأربعة ومن بعدهم فى اجتهاداتهم ۰ ويضايق أثمة الأشعرية والمعتزلة فى مقالاتهم » 
وكان أهل مذهبه من الزيدية يثورون عليه ور بعد ثورة » فلا یوثر هذا فى مسلكه من 
التمسك بالكتاب والسنة ولو خالف مذهبهم ٠‏ وهو مع هذا لا يرى أنه يخرج بمسلكه على 
أصولهم ۰ بل كان يتكدر من قول بعض حاسديه إنه يخالف أسلافه من أهل البيت » 
ويدافع عن نفسه بمثل قوله : 1 53 
دينى كأهل البيت دينا قيما متنزها عن كل معتقد ردی 
ويشك 7 ذوو الجهالة والعمی والشمس لا تبدو لعين الارمد 
إنى أحب محمداً فوق الوری وبه كما فعل الأوائل أقتدى 
واحب آل محمد نفسى الفدی لهم فما احد كال محمد 


۳۹۰ 


هم باب حطّة والسفينة والهدی فیهم وهم للظ‌الین بمرصد 
ولهم فضائل لست أحصى عدها من رام علا الشهب لم تتعده 
سنوا متابعة النبى ولم يكن لهم غرام بالمذاهب عن يد 
وابن الوزير يعد بهذا من مدرسة ابن حزم وابن تيمية » فلم يكن راضيا عن الفوض 
فى علم الكلام ۰ بل كان الأولى عنده ترك الخوض فيما لا تمس الحاجة إليه من هذا 
العلم » وكان ينتقد مسلك المصنفين فيه نحو مسلك مصنفى كتب الفروع ۰ حيث ينتصر 
المصنف لمذهب واحد فى الضعيف والقوى ۰ والدقيق والجلى » مع أنه لا يلزم أن يكون 
الصواب فى جميع المواضع › إلا ما حصل فيه أحد الإجماعات القاطعة من الاثمة 
والعترة » وهو يعنى بهذا أئمة أهل البيت وعترتهم » لانه كما سبق لم يتخلص تخلصا 
كاملا من مذهبهم .فکان شأنه فى هذا كشأن ابن حزم وغلبة مذهب الظاهرية عليه » وشأن 
ابن تيمية وغلبة مذهب الحنابلة عليه ٠‏ 
وكل مؤلفات ابن الوزير تدور فى هذه الدائرة » وتنحو فى الاجتهاد نحوًا ظاهره 
التجديد وباطنه الجمود ٠‏ إذ كان يدفعه إلى معاداة من لا يتمسك بالنصوص على 
ظواهرها » وإلى النفرة من يستعين فى فهمها بأساليب غير الأساليب التى اتبعها سلف 
الامة » وله فى هذا كتاب سماه - ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان - مع أن 
القرآن فيه كثير من الأساليب المنطقية » وان كانت مصنوعة فى قالب يوافق بلاغة اللغة 
العربية » كما فى قوله تعالى : « لو كان فيهمًا آلهة إلا الله لَمَسَدَنَا 4 ۲۱ فهو قياس 
انان سرف لمرو هذا القياس ۰ وليس فيه إلا حذف إحدى المقدمتين والنتيجة ؛ لان 
هذا مما تقتضيه البلاغة العربية ٠‏ 
وله من المؤلفات أيضا كتاب « العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم » 
فى أربع مجلدات ۰ وقد اختصره فى كتاب سماه « الروض الباسم المنتزع من العواصم 
والقواصم 4 ومنها كتاب « إيثار الحق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق » ومنها كتاب 
« البرهان القاطع فى إثبات الضانع وجميع ما جاءت به الشرائع » وكتاب « تنقيح الأنظار 
فى علوم الآثار » ؛ وكتاب « نصر الأعيان على شر العميان » يرد فيه على أبى العلاء المعرى 
ويأخذه با كان يشاع عنه امن غیر تحر ولا تکیت > وهذه نزعة جمود تخفى فيه أيضا تحت ما 
كان يتظاهر به من كراهة الجمود والتقليد ٠‏ 
وظهرت نزعة الجمود فيه أيضا نحو غير العلوم الدينية » من علم الفلك والطبائع 
والطب والهندسة والحساب والجبر وما إلى هذا من العلوم الفلسفية » فقد جعلها مما لا 


(۱) الأنبياء : آية ۲۲ ٠‏ 
۲۱ 


یحتاج إلى معرفته فى الدين الذی يُسأل عنه فى الآخرة ۰ لان هذه الفنون لم يرد الشرع 
بوجوب معرفتها » ولم يندب إلى تعلمها ۰ كأن الإسلام لا يعنى إلا بأمر الآخرة فقط » مع 
أنه يعنى بالآخرة والدنيا » وهذه العلوم لازمة للمسلمين فى دنياهم » فيكون تعلمها فرض 
كفاية علیهم ۰ وقد تأثر ابن الوزیر فى هذا بابن تيمية ٠‏ ۱ 

ومع هذا أبى ابن الوزير إلا أن يختم حياته بالخروج على المدرسة التى سار على 
نهجها فى كراهة التقليد » ففعل ما فعل الغزالى فى آخر أمره » وندم على ما مضى له من 
المعارك العلمية ۰ فاعتزل الناس وأقبل على العبادة » وتوحش فى الفلوات » وهجر 
الاشتغال بالعلم » وآثر عليه تلك العزلة عن الناس ۰ حتى مات فى صنعاء سنة ۸4۸ ه = 
۹ م. 


۳۹۲ 


حال العالم فى القرن العاشر الهجری 


يمتد القرن العاشر الهجری من سنة ١547‏ م إلى سنة ۱۵۹۱ م ۰ كانت الدولة 
العثمانية التركية آقوی دولة إسلامية فيه » وکان على رأسها فى آوله السلطان بايزيد الثانی 
ابن السلطان محمد الفاتح » وکان ملكا محبا للسلم > فوقفت هذه الدولة فى عهده عند 
فتوح أبيه » وقد خرج عليه ابنه سلیم الأول ۰ فانضم إليه جيش الانکشارية » فترك له 
الحكم سنة ٩۱۸‏ ه = ۱۵۱۲ مء فقام السلطان سلیم بعد أبيه بالحكم » وابتدأه بقتال 
الطامعين فيه من إخوته وأبنائهم إلى أن قضی عليهم ۰ ثم توجه إلى قتال الشاه إسماعيل 
مؤسس الدول الصفوية بفارس ۰ وكان شيعيآ علویاً ينتهى نسبه إلى على بن أبى طالب » 
فحاربه السلطان سليم واستولى على مدينة تبريز قاعدة ملكه ٠»‏ وانتزع منه العراق وما إليه 
من البلاد » ثم توجه بعد هذا إلى قتال الماليك عصر ‏ فحاربهم حتی أسقط دولتهم سنة 
۳ = ۸۱۵۱۷ ۰ وانتزع لنفسه الخلافة الصورية من آخر خلفاء بنی العباس عصر » 
وبهذا صار ملوك الدولة العثمانية التركية خلفاء السلمین بعد أن کانوا ملوكا على دولتهم 
فقط » وفاتهم أن الخلافة الاسلامية لا تنعقد بهذا الشکل ۰ وإنما تنعقد بالشوری ومبايعة 
السلمین باختیارهم . ثم توفی السلطان سلیم سنة ۹۲۲ ه = ۱۵۲۰ م ۰ فخلفه ابنه 
السلطان سلیمان الأول القانونی » وفی عهده وصلت هذه الدولة إلى نهاية عظمتها ۰ 
فاستولت علی بلاد الصرب والجر » ووصلت فتوحاتها الی فیتا قاعدة اللمسا » واستولت 
على الجزائر وغیرها من بلاد الغرب » وقد انتهت باستیلائها على تلمسان دولة بنی زیان 
سنة ٩۵۲‏ ه = ۱۵46م»واستولت على اليمن وغیره من بلاد العرب » وکان لهذا السلطان 
إصلاحات دينية ومدنية سیأتی بيانها فى ترجمته » ثم توفی سنة ۹۷6 ه = ۱۵۹۲ م2 
فخلفه ابنه سلیم الثانی » وکان ضعيفًا لا یتحلی بالصفات التی تمكنه من |دارة هذه المملكة 
الواسعة ‏ ولکنه كان له وزير عظیم هو محمد باشا صقلی » فاعتمد عليه فى تدبیر آمور 
هذه الدولة » وإليه برجع الفضل فى الحافظة علیها فى عهده ۰ وقد تم فى عهده الاستیلاء 
على مدينة تونس من بلاد الغرب » فانتهت بهذا الدولة احفصية سنة ۹۸۱ ۱۵۷۳ م ۰ 


۳۳ 


وتوئقت العلاقة فى عهد هذا السلطان بين فرنسا والدولة العثمانية التركية » حتی آباح 
لفرنسا أن ترسل بعوثا دينية إلى البلاد الاسلامية ۰ فارسلت إليها کثیرا من هذه البعوث » 
مع آنها كانت تقصد تربية الطوائف السيحية الوجودة بين السلمین على الاخلاص لها ۰ 
وسیکون لهذا من العواقب السيئة ما سيأتى بيانه فى القرون الآتية » ثم توفی هذا السلطان 
سنة ۹۸۲ ه = ۱۵۷6 م ۰ فخلفه ابنه مراد الثالث ٠‏ وابتدأ حکمه بعادتهم السيئة » فقتل 
إخوته لثلا ینارعونه فى اللك ۰ ثم آعلن تحريم شرب الخمر » وکان قد شاع فى عهد أبيه » 
وأفرط فيه الانكشارية » فثاروا عليه واضطروه إلى إباحته بالقدار الذی لا یسکر » 
عهده كانت علاقة الدولة حسنة مع فرنسا والبندقية وانجلترا » وقد حصلت هذه الدول على 
كثير من e‏ التجارية فى بلاد الدولة بسبب هذه العلاقة » وسیکون لهذه الامتیازات 
أثرها السىء فى القرون الآنية » وقد وقعت فى عهد هذا السلطان حروب كثيرة بينه وبين 
الدولة الصفوية ‏ فازدادت بها العلاقة سوءا بینهما » وکانت آولی پحسن العلاقة من الدول 
الاوربية السابقة » وفی عهده آعلنت الفلاخ والبغدان وترنسلفانیا العصیان على الدولة ١‏ 
وأمكنها بمساعدة ملك النمسا وألانیا الاستیلاء على مدن كثيرة من هذه البلاد » وکانت وفاة 
هذا السلطان سنة ۱۰۰۳ ه = ۱۵۹6 م ۰ 

وکان للمسلمین فى هذا القرن دولتان شرقیتان غير الدولة العثمانية التركية : 

أولاهما : الدولة الصف‌وية ببلاد فارس ۰ وقد أنشأها [سماعیل ابن الشیخ 
صفی الدین العلوی الحسنى سنة ٩۰‏ ه ۱۵۰۰ م ۰ واتخذ مدينة تبریز قاعدة له » وقد 
اتسعت بعد هذا حتی شملت جمیع بلاد فارس والعراق العربی ودیار بكر ۰ وامتدت من 
اخلیج الفارسی إلى بحر الخرز » وکانت العلاقة سيئة بینها وبين الدولة العثمانية التركية 
طول هذا القرن » ومن آهم شات هذا العداء أن الدولة الصوفية كانت شيعية » والدولة 
العثمانية التركية كانت سنية ۰ 

والثاتية : الدولة المغولية ببلاد الهند » وقد أنشأها بابرشاه من نسل تيمورلنك سنة 
١‏ هع ۱۵۰۵ م > وکانت وفاته سنة ٩۳۷‏ ه = ۱۵۳۰ م .فخلفه ابنه همایون » وقد 
استمر حکمه إلى سنة 9474 ه = ٠٠١١١‏ م »فخلفه ابنه آکبرخان إلى سنة ٠١٠۴‏ ه = 
۵٥‏ م > وكان لاکبرخان أفكار جريثة فى التجديد خرج فى بعضها عن دائرة التجديد 
الإسلامى » وسنذكرها فى موضعها من هذا القرن ٠‏ 

آما المغرب فقد ظهر ضعفه فى هذا القرن . وكادت بلاده تسقط فى يد الأسبانيين 
والبرتغاليين » وقد ذهبت فيه دولة بنى حفص ودولة بنی زيان باستيلاء الدولة العثمانية 
التركية على تونس والجزائر » وسقطت فيه بمراكش دولة بنى وطاس سنة ٩۹۵۱‏ ه = 


۳۹ 


۹ وقامت دولة السعدیین الحسنية العلوية مکانها > ولکنها لم تكن من القوة بحیث 
يمكنها دفع عدوان آوربا على السلمین من هذه الناحية ۰ وقد خرج على سلطانها بعض . 
أهلها » واستعانوا عليه بالبرتغالیین ۰ فلم يقو وحده على حربهم » واستنجد بالدولة 
العثمانية التركية » فأمرت والیها بطرابلس أن يرسل إليه مدداً من جنوده ۰ فارسل إليه مدداً 
ها > وکان هذا سنة 7ه = ۱۵۷۸ م ۰ فتمکن بهذا الدد من الانتصار على الثاثرین 
ومن ساعدهم من البرتغاليين » وقد رجع هذا المدد إلى طرابلس بعد انتصاره عليهم » وترك 
مراکش وحدها تعانی ما تعانی من طمع آوربا فیها ٠‏ 
وبهذا يمكننا أن نحکم بأن السلمین فى هذا القرن کانوا على شىء من القوة » إذ 
كانت الدولة العثمانية التركية فيه لا تزال مرهوبة الجانب عند أمم أوربا » ولکن الحالة 
العلمنة ين المشلعين ب هذا القرن لج تكن ی قوم إل اد 
الذى سيأتى فى شكاية بعضهم ؛ وكانوا فى القرون السابقة يعادون العلوم الفلسفية 
وحدها ۰ فأضافوا إليها فى هذا القرن معاداة العلوم الأدبية ؛ لأن العامية أخذت تطغى 
عليهم بعد استيلاء الدولة العثمانية التركية على معظم البلاد العربية ؛ وجعلها اللغة التركية 
هی اللغة الديوانية ؛ وممن شكا من معاداة العلوم الادبية فى هذا القرن صاحب كتاب - 
العقد النظوم فى ذكر أفاضل الروم - وكان معاصرا للسلطان سليمان القانونى ؛ فقال مشيرا 
إلى موضوع كتابه فى التاريخ : « ولعمرى إن ذلك يعد عند الاكثرين من تضييع الأوقات ؛ 
لأن المعارف عندهم خرافات ؛ فإنا قد انتهينا إلى زمان يرون الادب عيبا » ويعدون التضلع 
من الفنون ذنبا ؛ وإلى الله الحتان الشتکی من هذا الزمان قد ل سیف بغيه وعدوانه » 
على من تحلى بالفضائل وتقدم على أقرانه 2 وأوفق7(١2‏ نبله لكل ذى ثبل ظاهر > وشرف 
باهر » فالتبس الدر بالزجاج » واشتبه العذب بالاجاج » وضاع أرباب الالباب ؛ كالذباب 
فى الضبات ؛ فصارت العارف طيف خيال » أو ضيفًا على شرف ارتحال » وضعف أساس 
العلم وبنیانه » وتضعضعت آرکانه » وخمدت ناره » وکادت آن تمحی آثاره ۳ 
وكان سرير العلم صرحا مردا يناغى القباب السبع وه عام 
متيناً رفیعا لا یطار غرابه عزیزاً منیم لا يكاد يرام 
0 الهدى من بروجه كبرق بدا ب السححاب يشام 
فجرت عليها الرامسات ذيولها فخرت عروش منه ثم دعام 
محا الذريات اليوم آيات حسنه فلم يبق منه آية ووسام 


(۱) يقال أوفق النبل : وضع الفوق فى الوتر ليرمى » مقلوب أفوق » والفوق : مشق 
رأس السهم حيث يقع الوتر ٠‏ 
۳۹۵ 


وممن شکا حال العلوم الفلسفية فى هذا القرن الحكيم داود الانطاکی صاحب التذکرة 
فى الطب ۰ وکان قد نزل عصر فقال فیها : « ثم لم آلبث, آن هبطت مصر هبوط آدم من 
ان ١‏ ا وجدتها كما قال أب الطيب ملاعب جنة ۰ فكاتها نی الب ٠‏ وان ام 
فيها بقوله : 
ولکن الفتی العربی فيها ‏ غريب الوجه والید واللسان 
تنبو عن قبول الحكمة فیها طباع الرجال ۰ نبو قيناتهم الحسان ی شيب القذال ۰ ثم 
ما مقامى بأرض نخلة إلا م اج بين الیهود 
آنا فى آمة تداركها الل ا کا 
وقد طعن أهل مصر فى عقيدته لاشتغاله بعلوم الفلسفة ؛ فلما كثر كلام الناس فى 
اعتقاده ارتحل منها إلى مكة ٠‏ 
وبهذا ازداد العلم هوانا فى هذا القرن أمام جهلة المتصوفة » حتى ذكر الشعرانی أنه 
تلمذ فيه لسبعين شیخا أميين » وقال أبو السعود الجارحى لفقيه أزهرى : « متى تصير هاء 
الفقيه راء ؟ © يعنى متى يصير الفقيه فقيرا متصوفا ؟ لأنهما مترادفان فى اصطلاحهم » 
وكان لأبى السعود الجارحى نفوذ كبير فى هذا القرن » حتى إن الشكاوى كثيرا ما كانت 
ترفع إليه » وكان الأمراء يقفون ببابه فلا یأذن لهم » وهو الذى وی طومان بای على 
مصرء وكان بركات الخياط ممن يبالغ الحكام وعلماء الأزهر فى اعتقادهم > ومع هذا طلب 
إليه جماعة من هؤلاء العلماء أن يصحبهم إلى صلاة الجمعة فاعتذر بأنه لم يتعود إقامتها › 
ثم استجاب لإلحاحهم عليه » وأخذ يتوضأ بماء قذر نجس ۰ فلما أنكروا عليه أشبعهم طعنا 
وشتما » وقد أنكر عليه الوالى مرة وضربه بعصاه ۰ فغضب وأقام ببابه وهو يقول : « والله 
يا زربون » ما أفارق هذه العتبة حتى أعزلك » ٠‏ فلم يزل مقيما ببابه. حتى ورد عزل 
السلطان له ۰ وكان إبراهيم الواهی يشرح قوله تعالى 8 وهو معکم أَبتمَا كنم 4 ( فانکر 
عليه بعض علماء الأزهر » لأنه يتكلم فى الماهيّة » ولا أقبل على مجلسهم محمد المغربى 
وهو من إخوانه فى الطريق أمسكوا عن الكلام معه > فقال لهم محمد المغربى : تكلموا 
حتى أتكلم معكم > فلم يجرؤوا على الكلام » فقال لهم : نحن أحق بتنزيه الحق منكم 
معاشر الفقهاء » ومّن طلب إيضاح ذلك فليتقدم إلى أتكلم معه ۰ فسكتوا جميعا ۰ وأخذ 
إبراهيم المواهى بيده وخرج » > فلحقوا به يطلبون رضاه » وهو ينهرهم ويقول لهم : ١‏ إن 
الطريق ليست مجرد كلام كطريقكم » إنما هی طريق ذوق ۰ فمن آراد منكم الذوق فليات 
(۱) الحديد : آية ٤‏ 
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اخلیه واجوعه حتی آقطم قلبه ۰ وارفیه حتى یذوق ۰ والا فليكف عن هذه الطائفة ؛ فان 
لحومهم سم قاتل » ۰ إلى غير هذا ما هو أخزى وأشنع > وقد ذکرنا بعضا منه فى القرون 
السابقة ع فلا داعی إلى ذکره هنا واعادة الاعتذار عنه ٠‏ 

وبهذا < خضع أكثر علماء هذا القرن لاولئك التصوفة ۰ ولم ينكر عليهم الا قليل 
منهم ٠‏ وکان ۷ فى الخالب من أجل النافسة على الدنیا ۰ فکان فى الغالب على 
التصوفة من التفقهین ۰ لانهم کانوا آکثر حظا فى الدنیا ۰ وأكثر آتباعا ومریدین » وکانوا 
يشاركون التفقهة فى علومهم ۰ فآثار هذا النافسة بين الفريقين » وقد بلغ من حقد بعض 
اي الشعراتي ار ۷ ۱۳۳۱ ى 51808 لابع) اتسوا ی ا فلم 
فشلوا فى محاولتهم سعوا فى فى التنکیل به والتشهیر باسمه » مع أنه كان إلى تصوفه آکثر 
علماً منهم » وکان صاحب زاوية كبيرة تضم اکثر من مائتين من مریدیه وأتباعه ٠‏ 

وكان إنكارهم على جهلة المتصوفة أخف من إنكارهم على المتفقهين منهم ؛ , ومن 
هؤلاء التصوفة محمد كريم الدين الخلوتى المتوفى سنة 4175 ه = ۱۵۷۸ م ۰ فقد كان يمثل 
جهلة المتصوفة فى هذا القرن أكبر تمثيل » وكان حريصا على جهله بمعرفة الدين وأحکامه ‏ 
ويسخر من شيوخ الطريق المتفقهين فى الدين » ومع هذا لم ينكر عليه الخطيب الشربينى إلا 
ابتداءه فى الذكر باسم الله واقتصاره عليه » وقال فى إنكاره : « إنه مبتداء ولابد لكل مبتداً 
من خبر » وهو إنكار ضعيف متهافت » وقد رد عليه بأن القوم كانوا لا يزالون على ذلك 
فى الذکر ۰ والخبر هنا محذوف ۰ وتقديره المعبود أو المطلوب أو الموجود أو نحو ذلك ٠‏ 

ولكن الذين كانوا ينكرون على متصوفة هذا القرن كانوا قلة بين العلماء » وكان 
أكثرهم يدافعون عنهم » ولا سيّما من كان يجمع بين التفقه والتصوف كالشعرانى 
وزين العابدين البكرى المتوفى سنة 494 هم = ۱۵۸۵ م » وقد كتب البكرى رسالة يدافع 
فيها عن فقراء الطائفة السعدية الذين يكثرون من الذكر . حتى إذا طاب لهم الوقت 
تواجدوا واضطربوا وتساقطوا على الارض ٠»‏ وافتقدوا اس حتى يصيرون كالخشب 
السندة > ولا يقوون على النهوض حتی يسارع إليهم نقیب الشيخ ۰ فيدلّك آیدیهم 
وآرجلهم. ويقيمهم على بركة شيخه ٠‏ وکان بعضهم یخرجون من أجسادهم شیثا ملونا 
بالاحمر أو الأبيض أو الاصفر بسیل منهم کالعرق من غير جرح أو منفذ له » فادعی 
البکری أن هذه کرامة طاهرة وآية ظاهرة » حيث كانت آنوارها مشرقة من سماء نفوس لا 
تعدل عن اتباع الشريعة ۰ ولا تأوى إلا إلى حصونها النيعة » واذا ظهرت على من یخلط 
الطاعة بالعصیان بعض الاحیان ‏ فالکرامة لاستاذه الذی ینتسب إليه » ولکن لطهارة قلبه 
فى ذلك الوقت ظهرت عليه ! ۰ وإنى أرى أن هذه آمور تظهر علیهم بحیل لهم فيها » وهم 
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يفعلون أكثر من ذلك بهذه الحيل ٠‏ ولا د يصح أن نتهافت فى إثبات الكرامة لهؤلاء الناس 
إلى ذلك الحد ۰ فنثبتها لهم مع الاعتراف بأنهم من أهل العصيان » ثم ندعی آنها كرامة 
لاستاذهم » > فلا كان الاستاذ الذى يقبل أهل العصيان بين تلاميذه » ولا كانت تلك الطريقة 
التى يدافع البكرى عن أصحابها مع عصيانهم بهذا الدفاع المتهافت ٠‏ 

وكذلك ساءت الحالة الاجتماعية بين المسلمين فى هذا القرن » حتى سارت أسوا 
منها فى القرن السابق ؛ لأن الدولة العثمانية التركية_ التى ملكت اکثر الأقطار الإسلامية 
كانت تعامل الرعايا كأنهم عبيد لها › وتنظر إلى ها فى أتديهع على أنه ليس ملكا لهم › 
وإنما هو ملك للدولة » حتى إن السلطان سليمان القانونى لما تولى بعد أبيه السلطان سليم 
أعلن أنه امالك ا حر لجميع أرض مصر » وورعها إقطاعات على رؤساء من الاتراك سماهم 
ملتزمين ٠‏ وكان يتقاضى منهم خراجا باهظا ؛ لأنهم كانوا يحصلون على هذا الإقطاع 
بطريق المزايدة » وكان كل هذا على حساب الفلاح المسكين » لأنه لم يكن يناله من كده فى 
الارض إلا اللقمة والخرقة » وقد تغالى سلاطين هذه الدولة فى ترفعهم على الرعية » حتى 
إنهم كانوا يعلنون عند توليهم أنهم اعتلوا عرش آبائهم الأمجاد طبقا للأوامر الواردة من 
ملك الملوك ٠‏ فإذا خاطبوا ولاتهم قالوا : ١‏ أما بعد » فقد تمت إرادتنا السنية الشاهانية ۰۰ 
فإذا أردت اكتساب رحمتنا الملوكانية فتعال إلى آعتابنا » وأقسم على طاعتنا والاخلاص 
لنا * ٠‏ وإذا خاطبوا الرعية لا يوجهون الخطاب إليها ترفعًا عليها » بل یقولون لولاتهم : 
« بلْخوا عبيد بابنا العالى » ۰ وكان هذا أسوأ ما وصلت إليه الأمة الإسلامية من الناحية 
الاجتماعية » وهذه الدولة هى التى ابتدعت الألقاب التى تقسم الامة إلى طبقتين - طبقة 
الاشراف ۰ وطبقة العامة من سائر أفراد الرعية » من لقب باشا إلى لقب بك » وكان كل 
من يحمل لقبا من هذين اللقبين يخاطب بغير ما يخاطب به آفراد العامة ۰ فإذا خوطب 
قيل له : يا صاحب السعادة أو يا صاحب العزة ٠‏ أما أفراد الرعية فكان خطابهم - يا رجل 
أو يا ولد - إن لم ينزل إلى أدنى من هذا الخطاب ٠‏ 

ولتار بم ها يما كان .عليه خال اوريا فى هذا العرت. ۶ وهی يقابل لفرت السادسن 
عشر الميلادى 6 فى الكلام على القرن السابق من عصر النهضة الأوربية » لان 
آوربا تابعت فيه نهضتها فى القرن السابق » فكانت فيها نهضة سياسية » ونهضة دينية » 
ونهضة علمية » ونهضة اجتماعية ۰ وقد توجت نهضتها فى هذا القرن بكشف أمريكا 
وطريق رأس الرجاء الصالح » كما توجت نهضتها فى القرن السابق باختراع المطبعة ٠‏ 

فأما نهضتها السياسية فكانت بازدياد عظمة دولها فى هذا القرن » وكان أعظمها فيه 
دولة أسبانيا ودولة البرتغال » وكان سبب عظمة الأولى كشف أمريكا » وسبب عظمة الثانية 
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کشف طریق رأس الرجاء الصالح ۰ وکان کشف آمریکا أعظم حدث فى هذا القرن ۰ وقد 
عاد على آوربا عامة وأسبانيا خاصة بالخير العمیم » لانه فتح لاهلها النصف الغربى من 
الکرة الارضية ۰ فأخذوا یتنافسون فى اسر ؛ حتی رادت ثروتهم به زيادة عظيمة ١‏ 
وفاقوا بها غیرهم من بافی شعوب القارات القديمة » وکان الفضل فى کشف آمریکا 
ثریستوف کولبوس ۰ وقد ولد بمدينة جنوي من إيطاليا » وتعلم “فى مدرسة بافيا الجامعة » 

ثم اشتغل بالملاخة فى السفن ووضع المضورات الجغرافية للملاحين » وكان يباحث شیوخ 
اللاحین فیما وجدوه من الشاق فى آسفارهم » وما صادفوه فى البحار من العجائب 
رالاثار ؛ واستتج ما رآه وسمعه منهم آن هناك جانبا كير من الارض لا ال مجهولا » 
وأنه هکن الوصول إلى طرف آسيا الشرقی بالسیر إليه من غرب أوربا فى الحیط 
الاطلنطی ۰ فاخذ یعرض هذا الرأی على أهل العلم ۰ ويقيم لهم الادلة على صحته » 
فوافقه عليه طبیب من آهل فلورنسا بایطالیا » وکان من أدلته عليه أن بعض اللاحین ابتعد 
فى الحیط الاطلنطی عن رأس فنسنت بقدار آلف ومائتی ميل » فوجد قطعة من الفشب 
طافية على وجه الاء » وفیها آثار تدل على آنها من صنع طواتف مجهولة من البشر » ومنها 
أن بعضهم التقط من هذا الحیط آنابیب كبيرة من القصب آمام بوروتوسانتو » تسع الأنبوبة 
منها نحو أقتين من الخمر » وهی مما لا ينبت إلا فى بلاد الهند ۰ إلى غير هذا ما استدل به 
على أنه يمكن الوصول إلى بلاد الهند بالسير غربا فى المحيط الأطلنطى ٠‏ ثم أخذ بعد هذا 
يبحث عمن يساعده على هذه الرحلة. » فعرض أمرها على المجلس البلدى لمدينة جنوى فأبى 
أن يساعده عليها :+ فلجا إلى يؤحنا الغا .ملك البرتغال +. قالف اة من العلماء لحف :هذا 
الامر من الناحية الجغرافية » فلم توافق على رأى خريستوف کولبوس ۰ فلجا فى آخر أمره 
إلى فردينند ملك أسبانيا وزوجه إيزابيلا ۰ فألفا لحنة من علماء الفلك والجغرافيا لبحث 
رأيه » فخالفته فيه واستدلت على فساده بآيات من التوراة وأقوال لاباء الكنيسة » فترك 
آسبانیا إلى فرنسا ليبحث عمن يساعده فيها » ومر فى طريقه إلى فرنسا على دير رهبان » 
فدخله ليقيم فيه یوما أو يومين ثم يواصل السفر ۰ ولكن رئيس الدير سأله عن أمره فأخبره 
به » وكان فى الدير طبيب ماهر فى علم الجغرافيا » فاقتنع بصحة رأى خريستوف 
کولبوس ۰ وكان لرئيس الدير صلة بالملكة إيزابيلا ۰ فكتب إليها يخبرها بأمره وقصده 
الذهاب إلى فرنسا » فأرسلت إليه کتابا تأمره فيه برده إليها » > فلما وصل إليها وافقته هی 
ی ی ی و ی ری ا ی ی 

يشترطه لنفسه فيها » فذکر أنه يك يشترط لنفسه أن یعطیاه لقب أمير البحر وان يجعلاه والياً 
CSREES‏ كر نلك عن سل مها شرت تاره كار ف 
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فرضیا بهذه الشروط بعد أن استکثراها فاصر علیها ‏ وآعدا له ما یلزمه من السفن والرجال 
والاموال ۰ فسار بها من آسبانیا فى سنة ۸٩۸‏ ه = ۱8۹۲ م ‏ وکان معه ثلاث سفن » 
وعشرون ومائة رجل ۰ وقد ابتدأ سيره فى الثالث من شهر آغسطس ۰ ومکث يسير مغربا 
فى الحیط الاطلنطی إلى الثالث عشر من شهر سبتمبر ۰ وفی هذا اليوم شاهدوا انحراف 
الابرة الغنطيسية بالبوصلة البحرية من الشمال إلى الجنوب ۰ فادرکهم خوف شدید من 
انحرافها ؛ فشرح لهم خریستوف کولبوس سبب هذا الانحراف وطمأنهم ؛ فتابعوا السیر 
إلى أن شاهدوا کثیرا من طیور البحر » فعلموا نهم قد قربوا من بعض شواطئه ۰ ولکنهم 
کانوا یشاهدون ما یظنونه شاطئا » فإذا وصلوا إليه وجدوه سراباً » فیغضبون ویثورون على 
خریستوف کولبوس » وفی الحادى عشر من شهر آکتوبر عثر بعضهم على قناة وقطعة من 
الخشب وعصا ولوح » وعثر بعض آخر على وتد ونبات مزهر » ورأى خریستوف کولبوس 
نوراً فى الافق » وفی الساعة الثانية صباحاً من هذا الیوم رأى واحد منهم شاطثاً حقيقياً » 
وکان هذا الشاطیء لاول جزيرة من جزر آمریکا » وهی الجزيرة التى تسمی سمنا ؛ فنزل 
خریستوف کولبوس ورجاله ومعهم العلم الاسبانی إلى هذا الشاطیء ۰ ورکعوا شكرا لله 
تعالی ۰ ودموع الفرح تملا عیونهم ۰ ثم تابعوا سیرهم حتی کشفوا كثيراً من هذه الجزر » 
واکتفوا با کشفوه من هذه زر نی مه المرة » وعادوا إلى آسبانیا فى السادس عشر من 
شهر ینایر سنة ۱8۹۳ م ۰ ومعهم ما وجدوه فیها من الذهب والقطن والاسلحة والنبات 
والوحوش ۰ واصطحبوا تسعة من سکانها لیراهم أهل آسبانیا > فلما عادوا من رحلتهم 
تلقی أهل آسبانیا خریستوف کولبوس كما یتلقی الملوك الفاتحون ۰ واستقبله اللك فردینند 
وزوجه إيزابيلا أعظم استقبال » ثم تابع بعد هذا رحلاته إلى هذه الجزر » وکان فى کل 
رحلة يكشف جزراً جديدة » إلى أن وصل إلى شاطىء أمريكا الجنوبية فى سنة 404 ه = 
۸ م ۰ فظنه أولا شاطىء جزيرة كالجزر التى كشفها ۰ ولكنه أخذ يسير موازيا له وهو 
يشاهد رؤوسه الناتئة فى البحر فيظنها جزائر » إلى أن رأى الماء الغزير الذى يصب فى البحر 
من نهر أورونيكو » > فعلم أنها قارة كبيرة كالقارات القديمة » وأنها هی الغاية التى كان 
يقصدها من هذه الرحلة > فتوج بکشفها ما کشفه من الجزر قبلها قبلها » وکانت وفاته سنة 
۲ هر - ۱۵۰۲ مء ثم قام بعده عالم معاصر له یسمی آمریکو فسبوشیوس من آهل 
فلورنسا بایطالیا ۰ فأتم کشف هذه القارة وهو الذی سمیت باسمه ۰ لأن ما کشفه فیها لا 
يقل عما کشفه قبله خریستوف کولبوس ۰ وان كان له فضل السبق عليه ٠‏ 

ویلی کشف آمریکا فى الاهمية کشف طریق رأس الرجاء الصالح ۰ فانه فتح جنوب 
أفريقية الشرقی وشرق آسیا آمام آوروبا > وکانت الدولة العثمانية التركية قد سدت طریق 


۳۷۰ 


آسیا الشرقية من مصر وبلاد العرب علیها ۰ فأرادت أن تصل الیها من هذه الناحية » لتأخذ 
المسلمين الذین وقفوا آمامها من الخلف ۰ وقام بهذا الامر العظیم ملك البرتغال عمانوئیل 
الأول » وجهز له اسطولا کی سنة ۸۹۸ ه - ۲ م ۰ واعتار اللاح الشهور فاسکو 
دی غاما رئيسا له ۰ فخرج من ميناء ليشبونة وسار موازيا سواحل أفريقية الغربية إلى 
الجنوب » وكان يستولى على السواحل والبلاد التى يمر بها » ولم يزل سائراً حتى وصل 
إلى رأس الرجاء الصالح » ثم أخذ يسير شمالا موازيا لسواحل أفريقية الشرقية » وكان 
يستولى عليها أيضاً » وقد استولى أولا على نتال وبلاد كفروريا » وكشف جزيرة مدغشقر 
وجزائر القمر وأنجوان » ثم استولى على بلاد سغالا - موزمبيق - ووجد فيها كثيراً من 
مناجم الذهب التى كانت معروفة لقدماء الصریین والرومان والعرب » ووجد بعد هذا مالك 
عربية عامرة زاهرة فاستولى عليها » ولما وصل إلى مصب نهر زمبيسى الكبير سار فيه 
بسفنه ۰ وأنشأ حصونا على شواطته ۰ وفتح أسواقا عظيمة للتجارة » ثم رجع إلى طريقه 
على الساحل الشرقى » حتى وصل إلى مدينة ممبسة » وكانت مدينة عظيمة يسكنها مهاجرة 
من أهل اليمن . فاستولى عليها أيضاً » واستولى بعدها على تملكة ملندة ۰ وكان بها 
جماعة من تجار الهنود ۰ فأخذ بعضهم معه لیدلوه على طريق الهند ؛ فساروا معه حتى 
وصلوا به إلى مدينة كلكتا على ساحل ملابار سنة 4 ٩۰‏ ه = ١5198‏ م ۰ فمكث فيها مدة 
عرف فيها احوال الهند » واطَّلع على ما فيها من ثروة عظيمة ۰ ثم عاد إلى البرتغال » 
فوصل إليها سنة ٩۰۰۵‏ ه = ۱4۹۹ م ء فاهتزت بلاد البرتغال لعودته إليها » لأنه كشف لها 
هذا الطریق العظیم إلى الهند » واستولی لها على ما استولی عليه من البلاد والمالك » ثم 
عاد انیا إلى الهند سنة ۹۰۸ ه - ۱۵۰۲ مء وکان ینوی الاستیلاء عليه فى هذه الرة » 
فلما وصل إلى کلکتا أطلق علیها مدافعه فسلمت له ۰ ثم استولی على مدن كثيرة غیرها » 
وعقد معاهدات تجارية مع بعض ملوك الهند » وعاد بعد هذا إلى بلاد البرتغال + فاحتفل به 
أهلها احتفالا عظيما » وأقام مدة بين أهله إلى أن ولاه يوحنا الثالث ملك البرتغال على 
المستعمرات البرتغالية فى الشرق » واعطاه لقب نائب الملك بالهند ٠»‏ وكان هذا سنة ١917ه‏ = 
4مء فلما وصل إلى الهند عاجلته المنية فمات بها فى هذه السنة ٠‏ 
وكان فتح طريق رأس الرجاء الصالح مصدر خطر كبير على المسلمين » لانه مکن 
أهل أوربا من أن يأتوهم من خلفهم » وأن یوجهوا إليهم ضربتهم فى أضعف موضع 
فيهم » ولكن عقول المسلمين فى هذا القرن كانت قد تبلدت ۰ فلم تدرك مقدار هذا 
ا و له من خفتها ای تا بطرلا امن » راهن سهل علی نلك الامطول 
البرتغالى أن يفتح كل تلك البلاد التى مر بها إلى أن وصل إلى الهند > مع أن البرتغال 
أمة قليلة العدد » ولا يقاس عددها بعدد ما استولت عليه من تلك البلاد ٠‏ 


۳۷۱ 


وقد آرسل صاحب الجوزرات بالهند رسولا إلى الدولة العشم‌انية التركية سنة 
٤‏ ه = ۱۵۳۷ » یستنجد بها على البرتغاليين الذین آغاروا على بلاده » واستولوا على 
آهم ثغورها » وکذلك أرسل إليها صاحب دلهی بالهند رسولا یستنجد بها على همایون بن 
ظاهر العروف ببابر ؛ فارسل السلطان سلیمان القانونی إلى والی مصر أن یجهز أسطولا 
بثغر السویس لنجدتهم ۰ فجهز أسطولا یحتوی على سبعين سفينة » وقد توجه إلى سواحل 
الجوررات بالهند ‏ فانتزع من البرتغاليين اکثر الثغور التی استولوا عليها » وسلَّم ما استولی 
عليه منها لصاحب الجوزرات ۰ ثم ترك البرتغالیین فیما بقی لهم من الثغور ٠‏ وعاد إلى 
مصر قبل أن يتمم طردهم من الهند . فخلا ابو فیها لهم كما كان » لیطعنوا السلمین من 
خلفهم » حتی إذا آضعفوهم من هذه الناحية آخذوهم من الامام أيضاً > لیضعوهم بين 
شقی الرحا » ويضغطوا عليهم من الأمام والخلف » وقد قام البرتغاليون بنصيبهم من هذه 
الحركة الخطيرة فى هذا القرن » ومهدوا لغیرهم من آمم آوربا إتمامها فیما سیأتی من 
القرون ۰ 

وکان هناك ملوك آخرون فى آوربا ساعدوا على هذه النهضة ‏ منهم فرنسیس الأول 
ملك فرنسا ( ٩۲۱‏ - ۹۵6 ه = ۱۵۱۵ - ۱۵4۷ م ) فقد عمل على النهوض بالعلوم 
والعارف والفنون فى فرنسا » حتی راجت فیها سوقها » وزاد عدد طلابها »ولهذا كان 
یلقب آبا العلوم والعارف ۰ وبلغ من حبه للعلماء أنه كان لا يصبر على مفارقتهم ٠‏ بل 
يقربهم إليه فى الحضر والسفر » ويرقیهم إلى المناضب الرفيعة » وینحهم العطایا الجزيلة ٠‏ 

ومنهم أليصابات ملكة إنجلترا ( ١١١7-9455‏ ه = ۱۵۵۸ - ۱۱۰۳ م ) وقد با 
إليها كثير من البروتستانت أتباع مارتين لوثر من ألمانيين وفرنسيين وهولنديين لانها كانت 
بروتستانتية » وكانوا من أصحاب العلوم والفنون والصناعات » فنشروا ما كان مجهولا منها 
فى إنجلترا » وترجموا كثيراً من الكتب العلمية التى اصطحبوها معهم إلى اللغة الإنجليزية » 
فاستفادت منها إنجلترا فائدة عظيمة » وقد ألمت فى عهد هذه الملكة شركة الهند الشرقية » 
وهی الشركة التى ستمكن إنجلترا من الاستيلاء على بلاد الهند ٠‏ 

ومنهم شارلکان ملك جرمانیا ( ۹۳۵ - ٩۱۳‏ ه .۱۵۱۹ - ۱۵۵۵ م ) وكان أكبر 
ملوك آوربا فى هذا القرن » وکان محبا للعلوم والعارف ۰ بل كان يجيد معرفة بعضها ۰ ثم 
ترهد واعتزل اللك فى آخر حياته ؛ فکان یقضی وقته فى صنع الساعات ونحوها » لیضرب 
مثلا لشعبه فى الاهتمام بالصناعة » ولیحملهم على التنافس فیها واتقانها ٠‏ 

وأما النهضة الدينية فقد قام بها بطل من آبطال آوربا فى هذا القرن » وهو مرتین 
لوثير الالانی ؛ فقد قام باکبر ثورة على البابا » وهو رئيس الكنيسة السيحية الكاثوليكية » 


۳۷۲ 


وخليفة السیح عندهم فى الارض ۰ وله من السلطة الدينية ما يصل إلى حد أن ما یربطه 
فى الأرض يربط فى السماء ؛ فأقامت ثورة مارتين لوثير عليه أوربا وأقعدتها' 3 وکانت من 
الأسباب التى أيقظتها فى هذا القرن من غفلتها ٠‏ وقد ولد مارتين لوثیر فى مدينة أسلابان 
بسكسونيا من آلانیا سنة ۸۸۸ ه = ۱6۸۳ م » ودرس العلوم الدينية والفلسفية » وكان 
یل إلى الزهد والعزلة ؛ فالتحق بدیر لیترهب فيه ویتابع دراسته ٤‏ ولم يزل یتابعها حتی 
وصل إلى درجة عظيمة فى علوم الدین والفلسفة . فاختاره فردريك أمير سکسونیا معلما 
للفلسفة واللاهوت فى المدرسة التى أنشأها فى مدينة وتمبرج ؛ فلما كانت سنة ( 1۲۳ ها = 
۱9۹۱۷ م ) توسع البابا « لاون » العاشر فى منح الغفرانات التى لم يكن أسلافه يمنحونها إلا 

يشترك فى حرب صليبية أو ينشىء کنيسة ‏ أو یقوم بنحو هذا من الأمور الدينية ۰ 
فارسل کثیرا من آتباعه إلى آقطار آوربا یبیعون الغفرانات لاهلها بالدراهم » مناد بها 
ذنوبهم ولا یحاسبون علیها فى الاخرة »> فأخذوا یجولون فى هذه الاقطار وهم ینادون 
بالبرکات الروحية » ويبيعون الغفرانات للعامة بأبخس الاثمان » حتی نفرت منهم قلوب 
اللوك والامراء لانهم رآوا آموال رعاياهم تذهب إلى خزينة البابا « لاون » العاشر » لینفقها 
فى شهواته وملذاته ۰ فانتهز مارتین لوثیر هذه الفرصة . وأخذ ینکر على حق الغفران 
وغيره من البدع التی جعلت منه وسیطا بين الله تعالی والسیحیین ۰ وقام يدعو الناس إلى 
الثورة على هذه البدع » فاستجاب كثير منهم له ۰ وأخذوا یناصرونه فى دعوته ٤‏ فقام آتباع 
البابا يردون عليه ۰ ویستندون فى ردهم على آقوال الاحبار السابقین » وعلی قوانین 
الكنيسة وتقالیدها » وکان مرتين لوثیر لا يقيم لادلتهم وزنا » ویتمسك بنصوص للاناجیل » 
وبالبراهین التی یژیدها العقل ؛ حتی فتن الناس بقوة أدلته » فکثر آتباعه إلى حد آقلق البابا 
آتباعه » ولم یجدوا إلا أن يأخذوه بالشدة » فارسل إليه البابا ليقدمه إلى الحاکمة على 
آرائه » فابی أن يذهب إليه لیحاکم عنده » وطلب منه أن یحاکم فى ألمانيا » وأيده فى هذا 
أمير سكسونيا ۰ فأمر البابا الكردينال كاتيجان نائبه فى ألمانيا أن يحاكمه » فقام بمحاكمته فى 
مدينة أجسبرج » وثار بينهما جدال عنيف ظهر فيه عليه مرتين لوثير » فأخذ يهدده ويتوعده 
بالعقاب ليرجع عن آرائه > فأبى أن برجم عنها ۰ وفر فى خفية إلى سكسونيا » فأدخله 
أميرها فى حمايته » وأبى أن يرسله إلى الكردينال كاتيجان ليعاقبه على آرائه » وقد وقعت 
الكنيسة الكائوليكية بعد هذا فى ارتباك بسبب موت مكسيمليان ملك جرمانيا » واشتغالهاً 
باختيار خليفة له ۰ فلم تلتفت إلى مرتين لوثير ودعوته حتى تمكن من نشرها فى ألانيا 
وسويسرا ۰ فلما رأى البابا نجاح هذه الدعوة جمع الأساقفة وحكم على مرتين لوثير 
بالإلحاد » وحرم على الناس مطالعة مؤلفاته » فلم يعبا بهذا الحكم » وأعلن الخروج على 


( ۱۸ - الجددون فى الاسلام ) ۱ ۳۷۳ 


البابا » وأخذ یحرض ملوك آوربا على عصیان آوامره » ولا جلس شارلکان على عرش 
جرمانیا بعد مکسیملیان آراد أن يتقرب إلى البابا » فعقد مجلساً بمدينة ورمس لمساكمة مرتين 
لوثیر » فلما حضر إلى هذه الدينة للمحاكمة قابله أهلها بالتعظیم والتبجیل ۰ واعلنوا 
انضمامهم إلى دعوته » وأراد بعض أعضاء هذا الجلس أن یحکم عليه بالقتل ۰ فلم یوافقه 
المجلس على هذا الحكم . لان مرتين لوثير حضر إليه بأمان من شارلكان » فاكتفى بإصدار 
منشور يمنع أمراء آوربا وأشرافها من الدخول فى دعوته أو حمايتها ۰ ولکن .آمیر سكسونيا 
لم يعبأ بهذا المنشور » وأخذ مرتين لوثير فاخفاه عنده نحو تسعة أشهر ۰ وكان يشتغل فيها 
بتأليف القالات والكتب فى تأييد دعوته » وزاد ما حصل له من اضطهاد فى نشر دعوته بين 
الناس > حتى انتشرت فى إيطاليا وفرنسا وانجلترا » وغلب على أنصار هذه الدعوة اسم 
بروتستانت أى محتجین » ثم مكث مرتین لوثیر یجاهد فیها حتی مات سنة ۹۵۳ ه = 
۲ مء بعد أن ثبّت أركانها . > فلم تمت بوته » بل زاد انتشارها بعده » حتى صارت 
أقوى نفوذا فى آوربا من الکائولیکیة۱) . 

وأما النهضة العلمية فقد كانت فى هذا القرن أظهر"منها فى القرن السابق » فظهر 
فيها علماء وفلاسفة ختموا عصر النهضة › ومهدوا بآرائهم للفلسفة الحديثة ۰ وقد قام فى 
هذا القرن خلاف كبير فى شأن الفلسفة اليونانية فى ترجمتها من العربية إلى اللاتينية » وفى 
ترجمتها من اليونانية إلى اللاتينية ۰ فانتصر فريق من فلاسفة هذا القرن للفلسفة اليونانية 
فى شكلها العربى ٠»‏ وكان على رأس هذا الفريق أساتذة جامعة بادوفا بإيطاليا » وقد مكثوا 
مخلصين لهذه الفلسفة إلى أواسط القرن السابع عشر الميلادى ۰ وانتصر فريق آخر منهم 
للفلسفة المنقولة من اليونانية إلى اللغة اللاتينية » وادعوا أنها أكثر موافقة للاصل اليونانى 
من الفلسفة النقولة من العربية » لأن العرب كثيراً ما كانوا يخلطون بين آراء أفلاطون وآراء 
أرسطو » وقد خدعوا فى هذا بما حصل قبلهم من تلفيق الأفلاطونية الحديثة » وكان من 
هذا الفريق أكثر جامعات أوربا » فنشطت الحركة الفلسفية فى أوربا بهذا الخلاف الكبير » 
وازداد الفلاسفة جرأة على نقد الفلسفة القديمة » وكان من أكثرهم جرأة فى هذا 
كوبرنيكوس العالم الفلكى المعروف ٠‏ وقد ولد فى بلدة ورن عند حدود بروسيا » والتحق 
بجامعة كراكو ليدرس الطب فيها » ولكنه وجد فى نفسه ميلا إلى العلوم الطبيعية 


)۱( لم تتناول ثورة لوثر إنكار التثليث كما جاء فى كتاب الأستاذ محمد البهى مدير 
الجامعة الازهرية « الفکر الاسلامی الحديث » مما يسىء إلى الازهر والاسلام ؛ لانه یفهم 
الخالفین أن ما فى دیننا على هذا الشکل من الخطأ الظاهر ۰ وأن آزهرنا ضیق الثقافة إلى حد 
الجهل بديانة إنجلترا وأمریکا ۰ 

۳۷ 


والرياضية ۰ فأقبل على دراستها فى هذه الجامعة » ثم رحل إلى بالونا بایطالیا لیدرس 
الفلك على العالم الفلکی دومنیکو ۰ فدرسه عليه مدة من الزمن » ثم رحل إلى روما فعين 
أستاذًا للعلوم الرياضية فى جامعتها » ثم عين أسقفا لكاتدرائية فرونبورغ » فکان یقضی 
وقت فراغه فى دراسة السماوات والكواكب ۰ ولم يكن المرصد الحديث ذو المرقب - 
التلسكوب - قد ظهر فى هذا القرن » فعمد إلى بعض الجدران فى داره فأحدث فيها 
شقوقا » وجعل يراقب منها عبور النجوم لخط الهاجرة ۰ ثم درس حركة الكواكب السيارة 
ودون مشاهداته لها فی جداول مکث علماء الفلك یعولون عليها قرويا بعده ‏ وکانت هذه 
الجداول سبب خروجه على النظام البطلیموسی الذى جعل الارض مركز الکون ۰ ویرتب 
على هذا آنها ثابتة غير متحركة » وأن الشمس والکواکب السیارة هى التی تدور حولها » 
فخالف کوبرنیکوس هذا النظام ۰ وذهب إلى أن الشمس هى مركز الکون ‏ وأن الارض 
هی التی تدور حولها » وکان هذا رأياً لفیثاغورث من فلاسفة الیونان » ولکن رأى آرسطو 
وبطلیموس طغی عليه » حتی أتى کوبرنیکوس فأحياه وآیده بأدلة قوية » وأحدث به انقلاباً 
عظيما فى العلم والفلسفة ۰ وكان الناس قد ألفوا ذلك الرأى القديم » فكان کوبرنیکوس 
أول من خرج على الجمود الأرسطوطالى ۰ بعد أن عاق التقدم العلمى قروناً طويلة ٠‏ ثم 
ألف كوبرنيكوس کتاباً يؤيد مذهبه سنة ٩۳۷‏ = ۱۵۳۰ ام ولكنه أحجم عن نشره ثلاث 
عشرة سنة ۰ ولم يقدمه للنشر إلا فى السنة التى مات فيها » فقدمه فيها للبابا برلس 
الثالث ٠‏ وقال فى تقديمه له : « إذا وجد أناس أخذوا على عاتقهم مع جهلهم بالرياضيات 
أن يحكموا على هذه الآراء وفقاً لآية من الكتاب المقدس كدروا صفوها حتى يوافق 
هواهم ۰ فإنى لا أقيم لهم وزنا » بل أحتقر حكمهم الأحمق » وإنى لأرفع بحثى فى هذا 
الوضوع إلى قداستكم ۰ ثم إلى أعلام الرياضيين » ليحكموا فيه » ٠‏ 

وكان من أعلام فلاسفة أوربا فى هذا القرن بومبونازى أستاذ جامعة بادوفا 
بإيطاليا » وقد أحدث ثورة شديدة بمخالفته ابن رشد فى مسألة وحدة النفس وخلودها » 
وكانت هذه أهم مشكلة فلسفية فى هذا العهد » حتى إن طلاب الجامعات كانوا إذا أرادوا 
أن يختبروا علم أستاذ جديد سألوه فى أول محاضرة له عن مشكلة النفس ۰ فلما خالف 
بومبونازی ابن رشد فى وحدة النفس وخلودها ثار عليه كثير من رجال الكنيسة » وطلبوا 
من البابا « لاون » العاشر أن يحكم بحرقه ۰ فلم يجبهم إلى هذا الحكم القاسى » واكتفى 
بتكليف بعض أساتذة جامعة بادوفا بنقض رأيه » فقام جدال عنيف فى هذه المسألة بين 
فلاسفة هذا القرن » وكانت وفاة بومبونازى سنة ٩۲۷‏ ه = ۱۵۲۰ م ۰ 


ومن هذا كله نستطیع أن نحکم بان العلم فى هذا القرن ازداد ضعفاً بين المسلمين ۰ 


۳۷۵ 


وازداد قوة بين أهل آوربا » وأن هذا سیکون له آثره فى ضعف السلمین وقوة الاوربین » 
على ما كان من تكافؤ الفريقين فى القوة طول هذا القرن ۰ ولم یظهر بين المسلمين من 
أدرك هذه الحقيقة ۰ وعلم مقدار اهتمام أوربا بالعلم » وبحث فيما سيكون لهذا من 
النتائج » وعمل على درء خطرها قبل وقوعه ٠‏ 

وقد سبق أن بعض علماء المسلمين شكا من انتشار الجهل بينهم فى هذا القرن » 
ولكن الشكوى من هذا لا قيمة لها إذا لم تصحب ببيان وسائل الإصلاح ۰ وتقرن بالعمل 
الإنجابى المؤدى إلى النهوض ٠‏ على آنها كانت شكوى ضعيفة لم تصل إلى حد الثورة » 
ولم تبعث على الجهاد فى سبيل النهوض والتجديد ٠‏ 

ولهذا مضى المسلمون فى هذا القرن يبحثون عن مجددهم فيه كما مضوا فى القرون 
السابقة » لا يبحثون عنه إلا بين علماء الفقه وما إليه من العلوم » فمنهم من ذهب إلى أنه 
شمس الدين الرملى المصرى ( ۹۱۹ - 8 ١٠٠ه‏ = ۱۵۱۳ - 1016م ) وكان يقال له 
الشافعى الصغير ٠»‏ لأنه كان بارعا فى فقه الشافعى » وأيد بعضهم أنه مجدد هذا القرن بأنه 
لم يشتهر الانتقاع بأحد من انقضى هذا القرن وهو موجود مثل اشتهاره واحتياج الناس 
لكتبه » ولا سيما فيما يتعلق بالعلوم الشرعية » وذكر صاحب كتاب - خلاصة الاثر فى 
أعيان القرن الحادى عشر - أن هناك فقهاء فى هذا القرن قيل إنهم مجددون ۰ مثل الشيخ 
على بن مطير » والشيخ عبد الملك بن دعسين » والشيخ محمد البهنسى . ثم قال : « أين 
هؤلاء من الرملى ؟ وشهرته كافية فى هذا الباب »© والحق عندى أنه لا فرق بين الرملى 
وبينهم > لانهم كانوا جميعا فقهاء مقلدين » وليس لواحد منهم دعوة تجديدية فى هذا 
القرن ٠‏ 

وقد يكون الحكيم داود بن عمر البصير الأنطاكى المتوفى سنة ۸۱۰۰۸ = 1544م 
أولى من هؤلاء الفقهاء بأن يكون مجدد هذا القرن ۰ فقد ذكر صاحب كتاب - خلاصة 
الاثر - أنه كان رأس الأطباء فى زمانه » وشيخ العلوم الحكمية » وأعجوبة الدهر » وقد 
نشأ بأنطاكية » وأخذ فيها العلوم الحكمية عن حكيم رحل إليها من بلاد فارس » وقد 
طلب منه أن يعلمه اللغة الفارسية ‏ فقال له : يا بنى. » إنها سهلة » ولکنی أفيدك اللغة 
اليونانية » فإنى لا أعلم الآن على وجه الارض من يعرفها أحداً غيرى ۰ فتعلم اللغة 
اليونانية من هذا الحكيم الفارسى » ثم رحل إلى الشام ومصر ۰ وأقام بالقاهرة يشتغل 
بالتدريس والتأليف فى العلوم الفلسفية » ولا سيما علم الطب ‏ ويقوم بعلاج المرضى. » 
وكان قد حفظ كثيرا من هذه العلوم » حتى إنه كان إذا سثل عن شىء منها يملى على السائل 
فيه ما يبلغ الكراستين » ولهذا كان يقول : لو رآنی ابن سينا لوقف ببابى ٠‏ أو ابن 


۳۷۳۹ 


دانیال لاکتحل بتراب أعتابى ۰ ولکنه مع هذا لم يكن إلا مقلدا فى هذه العلوم » ولیس له 
فیها شىء من التجدید ۰ وأين هو من ابن سينا الذی یدعی أنه لو رآه لوقف ببابه » وقد 
كان ابن سينا شيخ الفلاسفة فى عصره ؛ ولم يكن أحد یقاربه بين السلمین وغیرهم فى 
علوم الفلسفة » أما الأنطاكى فلا يذكر مع من ذكرنا من فلاسفة أوربا فى هذا القرن ؛ ولو 
عرف شيئا من أمرهم لخفف من فخره بنفسه » ولم يدع أنه لا يوجد أحد على وجه الارض 
يعلم اللغة اليونانية إلا هو وشيخه الفارسى ؛ لأن العلم بهذه اللغة كان فى هذا القرن 
منتشرا فى أوربا ۰ وقد نقل آهلها كثيرا من كتب الفلسفة بهذه اللغة إلى اللغة اللاتينية » 
فكانت معرفتهم بها نافعة مثمرة » ولم تكن كمعرفة الأنطاكى بها ؛ لأنه لم يترجم منها 
شيئا إلى اللغة العربية ؛ ومع هذا كله لا يصح جعله مجدد هذا القرن » وان كان حاله فيه 
أحسن من أولئك الفقهاء السابقين ٠‏ 

وإنى أرى أن السلطان سليمان القانونى قد قام فى هذا القرن بشىء من الإصلاح » 
وجاهد فى إدخال بعض من التجديد بين المسلمين ؛ ومن أجل ما قام به من هذا استحق 9 
لقب القائونى.» وهر لقجديدل على الا الى دعت إلا فى ادد ومون هذا فى 
دراسته الآتية ٠‏ 

وقد ذكرت فيما سبق أنه كان لأكبر خان ملك الهند أفكار تجديدية جريئة فى هذا 
القرن ٠‏ وذلك أنه عقد مؤتمرا من رجال الأديان ليختاروا دينا جديدا يجمع بين الأديان 
المختلفة ٠‏ ويزيل الفوارق الدينية وما يترتب عليها من أسباب الشقاق بين الطوائف 
والطبقات » وهذا تجديد يخرج عن دائرة التجديد الإسلامى ۰ وكان فى هذا الملك نزعة 
تجديدية صالحة لو لم يصل فيها إلى هذا الغلو ٠‏ ومن إصلاحاته إلغاء حرق المرأة بعد وفاة 
روجها الهندوسى ۰ ومنع رواج الأطفال » إلى غير هذا من إصلاحاته فى هذا القرن » 
وقد عدل عما أراده من الجمع بين الأديان » لأنه لم يجد من يوافقه عليه من رجال 
الدين ٠‏ 1 

فلم يبق إلا أن ندرس آولا السلطان سليمان القانونى فى هذا القرن » لانه أقرب. إلى 
أن يكون مجدده من أكبر خان المغالى فى التجديد » ومن آولئك الفقهاء الذين لم يخلعوا 

عن أنفسهم ثوب الجمود ۰ ثم ندرس بعده شمس الدين الرملى الذى آثره بهذا صاحب 
كتاب خلاصة الاثر فى أعيان القرن الحادى عشر › ثم ندرس بعده محمد بن بير على 
البركوى الذى عده السيد رشيد رضا فى المجددين لانه من رجال هذا القرن » وقد آثره بهذا 
على شه الديق الزمان + لأنة كان من مدرسة اب ية ٠‏ ولل ره رقنا قنك 
برجال هذه المدرسة . ولا شك أنهم كانوا أحسن حالا من رجال مدرسة الأشعرى 
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کشمس الدین الرملی فى هذا القرن » لأن رجال مدرسة الاشعری کانوا یجارون الجمهور 
فى جمودهم على ما آلفوه فى الدین ۰ وکان رجال مدرسة ابن تيمية یخرجون قلیلا على 
هذا الجمود » ولکنهم لا بصلون إلى كل الطلوب فى الاصلاح والتجدید ۰ 


ع4 *% عاد 


TVA 


اسلطان سلیمان قار 


هو السلطان سلیمان الأول ابن السلطان سلیم الأول ۰ كان عاشر ملوك الدولة 
العثمانية التركية » ولد سنة ٩۰۰‏ ه = ۱4۹6 م ‏ وتولی اللك سنة ۹۲1 = ۰۱۵۲۰ 
وفتح ملکه بارسال منشورات إلى ولاة الامصار مملوءة بالنصح لهم ۰ وبیان فضل العدل فى 
الرعية » وسوء عاقبة الظلم » وقد بلغت الدولة فى عهده غاية مجدها » ودخل فیها كثير 
من بلاد آوربا وأفريقية وآسیا » حتی صارت آقوی دولة (سلامية فى هذا القرن » وکان لها 
نفوذ قوی بين دول العالّم ٠‏ 

وإنما لقب هذا اللك بالقانونی لانه حدد کثیرا من الانظمة فى الدولة » فأدخل 
تجدیدات فى نظام العلماء والمدرسين ۰ وفی آقسام ابحیش ۰ إلى غير هذا من فروع الدولة ‏ 
وقد أنشأ مسجدا عظیما باستانبول » وأنشأ بجواره عددا من الدارس لتدریس العلوم 
الختلفة ؛ من علوم الادیان » إلى علوم الابدان » إلى غير هذا من العلوم ٠»‏ ومنها مدرسة 
الطب التی ذکر جودت باشا فى تاریخه أنه لم يكن فى آوربا على عهدها مدرسة طب 
مثله() . 

ومن آهم ما قام به فى التجدید (صلاح القضاء » وکان القضاء فى الدولة لا يجرى 
على مذهب واحد ‏ بل كان فى مصر مثلا یجری على الذاهب الاربعة » فکان فیها قضاة 
آربعة لكل مذهب یحکمون باحکام مختلفة بين الناس ۰ فیضطرب آمرهم باختلاف تلك 
الأحكام » وقد أرسل قاضیا إلى مصر سنة ٩۲۷‏ ه = ۱۵۲۰ م ‏ لیبطل هذا النظام فیها » 
ویعزل قاضی القضاة الشافعی والالکی والحنفى والحنبلى من الصرین » ویولی قضاة من 
الترك یقوم بجانبهم قضاة مصریون یترجمون بینهم وبين أصحاب القضایا » ویدخل .ما آراده 
من التجدیدات فى نظام الحاکم » ومنها تحتيم عقد الزواج فى بيت القاضی أو ناثبه فى 
الدن والاریاف » وتحتيم دفع قدر من الال فى نظير تدوین وثائق الزواج والطلاق فى دفاتر 
تحفظ فى المحاكم ۰ ليرجع إليها فى التقاضى ونحوه > إلى غير هذا من التجديدات التى 
قصد بها ضبط الأمور التى يكثر فيها نزاع الناس ٠‏ ليرجع إليها فى نزاعهم » ويمكن تحرى 
العدل فى الحكم بينهم ٠‏ 

ولكن هذا لم يعجب أنصار الجمود على القديم من علماء مصر » فثاروا عليه باسم 
الدين » وثار معهم العامة وأشباه العامة » بل ثار معهم النساء أيضا » لأن ذلك القاضى 


)۱( تاريخ جودت ص ۲ . 
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الترکی رآهن .یتمتعن فى مصر با لا یتمتع به نساء الترك » فیخرجن إلى الاسواق » والی 
دور اللهو » وإلى احمامات » وإلى زيارة آقاربهن » فمنعهن من هذا كله » وکان هذا سيا 
. فى اشتراکهن فى هذه الثورة » ولا سیما حين آشیع بینهن أنه يريد أن يأخذهن با یوخذ به 
النساء التركيات ۰ فيحتم عليهن إرجاع نصف الهر إلى آزواجهن عند الدخول بهن . ولا 
يجعل لهن کسوة ولا نفقة على أزواجهن ٠‏ بل تغزل المرأة فى بيتها » وتكسو نفسها 
وزوجها » وما أظن أن النساء التركيات كن يؤخذ بمثل هذا لأن دولتهن كانت تجرى على 
مذهب أبى حنيفة » وليس فيه شىء مما أشيع بينهن ٠‏ 

ولو أن أولئك العلماء ثاروا على حرمانهم من الراتب العليا فى القضاء » وغضبوا 
لرفع درجة قضاة الترك فوق درجتهم ۰ لحمدت لهم الثورة على ظلمهم » ولكنهم ثاروا 
على تلك التجديدات » وحكموا بأنها مخالفة للدين » وكان من زعمائهم فى ذلك الوقت 
شمس الدين محمد اللقانى المالكى » وشمس الدين محمد الديروطى الشافعى . فجمعا 
وفدا من العلماء إلى الوالى التركى » فلما اجتمعوا عنده قالوا له : « أبطلتم سنة الرسول» 
وصرتم تأخذون على زواج البكر ستين نصفا » وعلى زواج الثيب ثلائین نسفا » وهذا 
يخالف الشرع الشریف. ۰ وقد عقد رسول الله ميم على خاتم فضة ٠وعلى‏ ستة 
أنصاف» وعقد على آية من كتاب الله تغالى » وهذا كله لا شىء فيه شرعا » ٠‏ ولكنه لم 
يكن يعرف الشرع فقال لهم : هكذا أمر السلطان » ولا يمكن أن أخالف أمره ۰ فقالوا له : 
هذا كفر لا تصح الطاعة فيه ٠‏ فغضب الوالى وقبض على بعضهم ۰ فخرجوا غاضبين إلى 
الجامع الأزهر » وجمعوا علماءه وطلابه » وقصوا عليهم ما جرى لهم . فأضربوا عن 
دروسهم » وأغلقوا المساجد والزوايا » وأقاموها فتنة عمياء لا تسمع ولا تبصر ٠‏ 

فلم يجد الوالى إلا أن يأخذهم با مال » لأنهم لم يثوروا عن عقيدة صحيحة » وإنما 
عادوا ذلك التجديد جهلا بالدين ۰ وجمودا على ما ألفوه من قديم ۰ وتقلیدا لا وجدوا 
عليه آباءهم من قبلهم » ومن یشور لغير سبب صحيح يكون من السهل تسکیته بالمال » 
فأخذ الوالى يبذل آموالا كثيرة للثائرين فى المساجد والزوايا » حتى آخمد فتنتهم › 
وأسكتهم عن إنكار تلك التجديدات » فأظهروا الرضا بها وهم ینکرونها فى أنفسهم » 
لانهم لم ينكروها عن دليل » وإنما أنكروها عن جهل وتقليد » وكذلك لم يرجعوا عن 
إنكارهم بدليل » وإنما رجعوا عنه بالال » ولهذا أظهروا ما كان كامنا فى نفوسهم عند نقل 
ذلك القاضى من مصر . وتغالوا فى إظهار فرحهم بنقله » حتى إن النساء خرجن فى 
شوارع القاهرة يرقصن ويطبلن ویصفقن » ويرفعن أصواتهن بقولهن : 

قوموا بنا نقحب نسکر فقد خرج قاضى العسكر 


۳۸۰ 


ولکن هذه التجدیدات التی قام بها السلطان سلیمان لم تكن من صميم التجدید » 
ولم تكن تضاهی تلك النهضة التی قامت بها آوربا فى هذا القرن ۰ فلا یوجد فیها ثورة 
شاملة على الجمود الدینی کثورة مرتین لوثر » ولا ثورة شاملة على الجمود ااعلمی کثورة 
كوي كوس وهلا إلى أن السلطان سلیمان لم يدرك خطر ما وصلت إليه آوربا من 
النهضة فى هذا القرن » ولم يعرف ما سيترتب من النتائج على كشفها أمريكا وطريق رأس 
الرجاء الصالح ۰ وهذا كتاب منه إلى ملك فرنسا يبين مقدار عقليته » وكيف عجزت عن 
إدراك التجديد اللازم فى هذا القرن : 

« بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته ءوعلت كلمته » وبمعجزات سيد زمرة الأنبياء » 
وقدوة فرقة الأصفياء » محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم » وبمؤازرة قدس 
أرواح حماية الاربعة : أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. . 
وجميع أولياء الله - أنا سلطان السلاطين » وبرهان الخواقين » متوج الملوك ۰ ظل الله فى 
الأرضين ۰ سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود ۰۰۰ إلى فرنسيس ملك ولاية فرنسا 
وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الخ 4 ٠‏ 

فهذا الكتاب يدل على أن هذا السلطان لم يكن يدرى أن هذه الدولة التى يغالى فى 
عظمتها تدب فيها أمراض قاتلة » من أشدها هذا الغرور بعظمتها » والغفلة عن الاجداث 
البشرية التى سيكون لها أشد تأثير فيها » ومن أشدها الاستهانة بدولة فرنسا وغيرها من 
الدول الناشئة فى أوربا » وكان من حسن سياستها معه أنها كانت ترضى تعاظمه عليها بهذا 
الشكل ۰ لتستفيد منه امتيازات فى دولته لم يستفد مثلها منها » وكانت امتيازات ماكرة لا 
يدرى نتائجها ٠‏ ولا يعرف ما سيترتب عليها من إلقاء فريق كبير من رعاياه فى أحضان هذه 
الدول » وهذا إلى ما فى ذلك الكتاب من عقلية متأثرة بجهلة المتصوفة إلى حد كبير » ومن 
إصرار على جمود خاطىء بأن السلطان ظل الله فى الارض ۰ وهی نظرية الحق المقدس ء 
أخذها الملوك المستبدون فئ الإسلام عن ملوك الفرس والروم ٠‏ وقد تأثر بها هذا السلطان 
فى حكمه ۰ فلم يجعل لرعيته شیثاً فى هذا الحكم ۰ وإنما كان المتسلط عليه فيه زوجه 
خورم ۰ أى الباسمة » وهی روكسلان الروسية العروفة فى كتب الأوربيين » وكان له نساء 
غيرها » وله أولاد منهن أكبرهم يسمى مصطفى ۰ وكان ولى عهده من بعده ؛ فلما رزقت 
منه بابنها سليم عملت على الإفساد بينه وبين أولاده » ليكون ابنها سليم ولى عهده من 
بعده » ولو ترتب على هذا ما ترتب من الفتن والفساد فى الدولة » ولم تزل تفسد بينه 
وبين ابنه مصطفى حتى قتله بتهمة الخيانة » ولم تكتف بقتله بل أرسلت إلى ابن له رضيع 
من قتله بعد أبيه ۰ وكان لمصطفى أخ يسمى جهانكير ؛ فمات غضا وحزنا بعد قتل أخيه 


۳۸۰۱ 


بقلیل » وکان لهما أخ یسمی بایزید فقتله آبوه أيضا ۰ وقتل آربعة آولاد له معه ۰ ولولا 
هذه الرأة لكان حال السلطان سلیمان آحسن من هذا الحال . ولامکنه أن يعمل فى 
الإصلاح أكثر ما عمل ۰ ولكنه سوء حظ المسلمين فى هذا القرن » أن يكون لهم مثل هذه 
المرأة الفسدة » وأن يكون لأوربا نساء يعملن ما سبق فى الكلام على نهضة أوربا فى هذا 
القرن » مثل إيزابيلا زوج فردينند ملك أسبانيا » فقد سبق آنها هی التى جهزت خريستوف 
کولبوس با يلزمه لكشف أمريكا » ولكن نساء المسلمين فى ذلك العهد كن قد انقطعن عن 
المجتمع ۰ وصرن سجينات فى بيوت بعولهن ۰ فخيم الجهل على عقولهن ۰ ولم يكن 
يهمهن إلا شهواتهن ٠»‏ وإلا ما يتصل بتلك الثنهوات من الأثرة وحب النفس ۰ وإيثار هذا 
على مصلحة الدين والوطن ۰ وجر فسادهن إلى فساد الرجال » لان الام هى المدرسة 
الاولی للأولاد » فإذا صلحت صلح حالهم » وإذا فسدت فسد حالهم » وكان لهذا أسوأ 
أثر فيهم ٠‏ 

وكان لهذه المرأة ما أرادت بعد أن حرضت زوجها السلطان سليمان على قتل أولاده 
من غيرها » فتولى ابنها سليم السلطنة بعد وفاة أبيه سنة ٩۳۰‏ ه = ۱۵۳۳ مء مع أنه لم 
يكن أهلاً لتولى السلطنة بعده » فكان عهد سلطنته مبدأ عهد الانحطاط فى هذه الدولة ٠‏ 


+K‏ ع ا 


YAY 


شمس الدین الرملی 


هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملی النوفی الانصاری » ولد سنة 4١9‏ ه = 
1837م :ولك ذكر الشترائى کی طبقانة الوسعائ آله مه من نين کان جل "على که 
إلى أن كبر - وكان تلمیذا لوالده - ذ فما رأى عليه ما يشينه فى دينه » بل كان فی صغره لا 
يلعب مع الأطفال ۰ فنشأ على الدين والتقوى والصيانة وحفظ الجوارح ونقاء العرض › 
وقد رباه والده فأحسن تربيته » ثم اشتغل عليه فى الفقه والتفسير والنحو والصرف والعانی 
والبيان والتاريخ ۰ واستغنى به عن التردد إلى غيره » وحفظ القرآن والبهجة وغيرها من 
المختصرات . وقد حكى بعضهم عن والده أنه قال : تركت محمدا بحمد الله تعالى لا 
يحتاج إلى أحد من علماء عصره إلا فى النادر » وأخذ آیضاً عن شيخ الإسلام القاضى 
زكريا الأنصارى » وبرهان الدين بن أبى شريف ۰ وكذلك أخذ عن غيرهما » ركان عجيب 
الفهم » قوى الحفظ ۰ فجمع بين الحفظ والفهم . والعلم والعمل ٠‏ 

ثم جلس بعد والده للتدريس ۰ فدرس التفسير والحديث والاصول والفروع والنحو 
والعانی والبيان » وبرع فى العلوم النقلية والعقلية » وحضر درسه أكثر تلامذة والده » 
ومن حضره ناصر الدين الطبلاوى » مع أنه كان فى مقام أبنائه » فليم على هذا وسئل عن 
الداعى إلى ملازمته له » فقال : لا داعى لها إلا أنى أستفيد منه ما لم يكن لى به علم » 
ود E‏ ين کل الأتطاى .6 متو طار امه نی اور رمت 
شهرته البلاد » واستحق بين أهل عصره لقب الشافعى الصغير . لأنه كان مرجع أهل مصر 
وغیرها فى تحرير الفتاوی الفقهية » وكان يلى منصب إفتاء الشافعية فى مصر ٠‏ 

ومن تآليفه شرح النهاج » وشرح البهجة الوردية » وشرح الطریق الواضح للشیخ 
آحمد الزاهد ؛ سماه عمدة الرابح » إلى غير ذلك من الشروح ٠»‏ وله حاشية على شرح 
التحریر لشیخ الاسلام زکریا وحاشية على العباب » وغیر ذلك من الحواشى ۰ والظاهر أنه 
كان من آوائل من ألف هذه الحواشى التی ظهرت بعد الشروح ۰ ثم أتى باب ين الم 
تقاریر على هذه احواشی ۰ وهذا من الامعان فی هذه الطريقة الفاسدة التی عنیت بشرح 
مختصرات التأخرین فى العلوم » وشغفت بالتعلیق عليها إلى أن یصل إلى الحواشى 
والتقاریر » وقد تعلق الناس بهذا النوع من التألیف ۰ حتی آهملوا النظر فى كل کتاب لیس 
عليه شرح وحاشية وتقریر » لأن هممهم ضعفت » وعزائمهم فترت ‏ وآفهامهم رکدت ۰ 
فلا يمكنها أن تنفرد بفهم کتاب لیس عليه شرح وحاشية وتقریر » وکان لهذا آثره فى اشتهار 
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کتب الرملی فى جمیع الاقطار » حتی صارت عمدة الشافعية فى أخذ مذهبهم عنها ‏ 
وإهمال ما عداها من کتب التقدمین ٠‏ 

ولهذا رجح بعضهم آنه مجدد القرن العاشر » لأنه لم يشتهر الانتفاع بأحد من 
انقضی القرن وهو موجود مثل اشتهاره ۰ ولم یحتج الناس إلى کتب غیره مثل احتیاجهم 
إلى كتبه » لا سیما فيما يتعلق بالعلوم الشرعية وقد رأى بعضهم أن المجدّد فى القرن 
العاشر الشبخ على بن مطیر ۰ وقيل إنه عبد الملك بن دعسین ۰ وقيل إنه الشيخ عبد القادر 
ابن شيخ صاحب كايا الور السافر عن أخبار القرن العاشر - وقيل إنه الشيخ محمد 
البهنسى ۰ وقد عقب على هذا صاحب کتاب - خلاصة الاثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر - بقوله : أين هؤلاء من الرملى صاحب الترجمة - يعنى ترجمته له فى هذا 
الكتاب - وشهرته كافية فى هذا الباب ۰ ثم ذكر أنه توفى سنة ۱۰۰6 ه = ۱۵۹۵ م ۰ 

والحق أن الرملى وأمثال الرملى لم يأتوا بشىء يستحقون به تلك الشهرة فى هذا 
القرن » لأنهم لمن يكن لهم أثر إلا التعليق على تلك المختصرات بما وضعوه عليها من 
الشروح والحواشى » ولم يكن لهم أثر فى ذلك التعليق إلا أنهم رجعوا إلى البسوطات التى 
اختصرت منها تلك المختصرات ۰ فاستعانوا بها فيما وضعوه على تلك الختصرات من 
الشروح والحواشى. ۰ ولم يزيدوا على ذلك شيئاً يستحق أن يذكر لهم » أو يستحقون به أن 
يكونوا مجددين فى هذا القرن » وهذا إلى أن تلك الطريقة فى التأليف هى التى كان لها 
أثرها فى الجمود على تلك الختصرات » وفى الوقوف عند حدها فى العلوم التى وضعت 
| فيها » وكانت' قد شاعت حتى وصلت إلى العلوم الفلسفية » من الطبيعيات والرياضيات 
والإلهيات » فكان لها أسوأ الأثر فيها eS‏ 
التافهة التی تناولت مسائلها بطريقة > بینما كانت آوربا فى هذا القرن تتو 
للنهوض ۰ وتتطلع إلى العلماء الذين E‏ التجدید ۰ ولا تتطلع إلى 9 
الرملی. ممن كنا نتطلع إليهم فى ذلك العصر النکود » ونقول فيهم كما قال صاحب كتاب - 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر - فى الرملى : وذهب جماعة من العلماء إلى 
أنه مجدد القرن العاشر » ووقع الاتفاق على المغالاة بمدحه » وهو أستاذ الاستاذین » وأحد 
أساطين العلماء وأعلام نحاريرهم » متحي اللسة » وعمدة الفقهاء فى الآفاق » وفيه يقول 
الشهاب الخفاجى » وهو أحد من أخذ عنه : 

ا غد الزمال: فمن بطق ليحوى معشار الذى فيه من فضل 
فقل لغبی رام إحصاء فضله تربت استرح من جهد عدك للرمل 
ولکنهم کانوا معذورین فى ذلك » لانهم ما کانوا یعلمون شیثاً من حال العالم فى 
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عصرهم ۰ ولا یعلمون أن قارة جديدة هى نصف الكرة الغربی قد کشفت » ولا أن أهل 
آوربا قد وصلوا إلى الهند من طریق رأس الرجاء الصالح ۰ فلیمضوا فيما هم ماضون فيه 
من الجهل بحال العالم فى عصرهم ؛ لیقضی الله آمرا كان مفعولا ٠‏ 

وکان آولئك الذین قیل انهم مجددون فى هذا القرن من طراز الرملی فى العلم » 
ولم يكن هناك فرق كبير بينه وبینهم ۰ فالشیخ على بن مطیر كان من علماء اليمن » وقد 
ولد سنة ۹۵۰ ه = ۱۵4۳ م » وتوفى سنة ٠١4١‏ ه = ۱۱۳۱ م ٠‏ ولا أثر له إلا 
مختصر التحفة لابن حجر » والديباج على المنهاج » وكشف النقاب بشرح ملحة الإعراب 
للحريرى » وكذلك كان شأن غيره من ذكر معه ٠‏ 
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هو زين الدین محمد بن بير على محبی الدین الشهور باسم بیرکلی أو برکلی 
أو برکوی » ولد سنة ۹۳۹ ه = ۱۵۲۲ م ۰ وتوفی سنة ۹۸۱ ه = ۱۵۷۳ م ۰ وکان من 
قصبة بالی کسری ۰ وکان آبوه رجلا عالا من أصحاب الزواپا » فنشأ فى كنف أبيه يطلب 
العلم والعارف » ويسعى فى التحصیل والاستفادة من علماء عصره » وکان ملازما للمولی 
عبد الرحمن أحد قضاة العسکر فى عهد السلطان سلیمان القانونی » ثم اتصل بخدمة 
الزاهد المرشد عبد الله القرمانى البيرامى » فخدمه مدة من الزمن » واستفرغ مجهوده فى 
العبادة والزهد ٠‏ ثم أمره شيخه المذكور بمدارسة العلوم » والتصدى للأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وقد حصل بينه وبين المولى عطاء الله محبة زائدة » ومودة:شديدة ۰ فأقبل عليه 
بحسن الالتفاف » وبنى مدرسة فى قصبة بركى وفوض تدريسها إليه » وجعل له راتبا كل 
يوم ستين درهما ۰ فكان يدرس فيها تارة ويعظ أخرى ۰ فقصده الناس من كل فج › 
واجتمع عليه الطلبة من جميع البلاد ۰ فانتفع الناس با كان يلقيه عليهم من دروس 
الوعظ » وانتفع الطلبة با كان يلقيه عليهم من دروس العلم ٠‏ 

واشتغل أيضا بالتأليف ۰ فشرح مختصر البيضاوى فى النحو ۰ وألف متنا فى علم 
الفرائض ۰ وله فى الحديث وتفسير القرآن والفقه تعاليق ورسائل اخترمته النية قبل 
إتمامها » وهی فى هذا النوع من التأليف الذى شغف العلماء به فى هذا القرن » وهو 
التاليف الذى لا يتجاوز اختصار كتاب من الكتب البسوطة . أو شرح مختصر من 
الختصرات التى عرفت باسم المتون » فهو فى هذا مثل شمس الدين الرملى وغيره من 
علماء هذا القرن » فلم يكن لهم إلا معرفة ضعيفة بعلم الفقه وما إليه من العلوم التى 
عكفوا عليها ورضوا بها » وجمدوا على الأخذ بالتقليد فيها ٠‏ فلم يدروا شيئا من حال 
العالم فى هذا القرن » ولم يعرفوا ما يلزم المسلمين للنهوض بهم بين الامم » حتى حلت 
الكارثة بهم » وضاعت بلادهم بغفلة علمائهم عما يلزم لرفع شأنهم ٠‏ 

ثم كان من البركوى فى آخر عمره أن رحل إلى - إستانبول - ودخل مجلس الورير 
محمد باشا » وكلمه فى قمع الظلمة ودفع المظالم عن البلاد » وكان شديدا فى وعظه له 
لأنه لم يكن يخشى أحدا فيما أخذ به نفسه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأخذ 
يقوم بالوعظ فى إستانبول » ويعمل على رفع المظالم عن الرعية » ولكن وعظه كان يذهب 
كأنه صرخة فى واد » فلم يتأثر به أحد من عامة الناس وخاصتهم . لان الناس سئموا هذا 
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الاسلوب القدیم فى الوعظ ۰ وکانوا فى حاجة إلى أسلوب جدید لا یکتفی بمحاربة 
الظلم . لانه موقف سلبی لا يؤدى إلى الاصلاح الطلوب للمسلمين » وإنما یژدی إليه 
محاربة جمود العلماء » وفتح باب الاجتهاد فى العلوم ۰ وکان البرکوی من العلماء 
الجامدين » ولا يذكر فى تاریخه إلا أنه كان لا يرى الاستثجار على تلاوة القرآن وتعلیم 
العلوم » ومثل هذا لا يدرجه فى سلك المجددين ٠‏ 

وقد سبق أن السيد رشيد رضا هو الذى عده من الجددین ‏ وأنه مضى فى هذا على 
مذهبه فى [یثار رجال مدرسة ابن تيمية بلقب التجديد » ولكن البركوى لا يشبه رجال هذه 
المدرسة إلا فيما كان من شدته فى إنكار اللکرات » وأنه لم يكن يخشى فى ذلك أحدا من 
ذوى السلطان فى عصره ٠‏ 
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حال العالم فى القرن الحادى عشر الهجری 


يمتد القرن الحادى عشر الهجری من سنة ۱۵۹۲ ۰ إلى سنة ۱۸۸ م ۰ وقد كانت 
الدولة العثمانية التركية فيه آکبر الدول الاسلامية » ولکنها أخحذت تفقد ما كان لها من قوة 
بين دول العالم » لان ملوکها آخذوا یشتغلون علذاتهم وشهواتهم » ویهملون شوون 
دولتهم . وقد تولی حکمها فى آوائل هذا القرن السلطان محمد الثالث ابن السلطان مراد 
الثالث » وکانت أمه ايطالية سباها لصوص البحر ‏ فاصطفاها السلطان مراد الثالث لنفسه » 
وکان لها نفوذ کبیر فى دولته » وکثیرا ما كانت تستخدم نفوذها فى مصلحة بلادها 
الأصلية » وان كان فيه ضرر على مصلحة دولة زوجها » وقد سبق مثل هذا فى عهد. 
السلطان سليمان الأول » ولا يبعد أن تكون تلك النساء خا تات دسم مو دول اور 3 
ليك عيونا لها على ملوك هذه الدولة » وبدأ ابنها السلطان محمد الثالث حكمه بقتل تسعة 
عشر آخا له » على تلك العادة الشنيعة التى كان سلاطين هذه الدول یبتدئون بها حكمهم » 
وتولى بعده السلطان أحمد الأول وهو لا يجاوز أربع عشرة سنة » وكان له أخ يسمى 
مصطفى » فأمر بحبسه فى قصره بين الخدم والجوارى » فمكث بينهم لا يخرج نهارا ولا 
ليلا » ولا يدرى شيئا من أمور الدولة » ولا يعرف شيئا ما يجرى فى العالم ۰ إلى أن آل 
إليه الحكم بعد أخيه وهو على هذا الحال ۰ فلم يعرف كيف يسير فيه » ولهذا ثار عليه 
. الإنكشارية وعزلوه » فتولى الحكم بعده السلطان عثمان الثانى ابن السلطان أحمد الأول » 
وابتدأ حكمه بقتل أخيه محمد على عادتهم » ثم أراد أن يتخلص من الإنكشارية » 
وينشىء جيشا جديدا للدولة » لأنهم كانوا قد مالوا إلى الراحة والكسل ۰ وسئموا القتال 
والحرب > فثاروا عليه وقتلوه ؛ وأعادوا السلطان مصطفى الأول إلى الحكم ؛ فصار 
ألعوبة فى أيديهم ؛ حتى ساءت حال الدولة ؛ وانتشرت الفتن الداخلية فیها ؛ فلم يجد 
الإنكشارية إلا أن يعزلوه ثانيا؛ فتولى بعده السلطان مراد الرابع» فالسلطان إبراهيم الأول » 
فالسلطان محمد الرابع » وكانت الإنكشارية هی التى تولى وتعزل هؤلاء الملوك » حتى 
اضطرب أمر الدولة وانتشر الفساد فيها » ولكن الله أراد أن يصلح شیثاً من حولها ۰ فقام 


YAA 


فیها على عهد السلطان محمد الرابع الوزیر الشهور محمد باشا العروف بکوبریلی » وقد 
تولى الوزارة من سنة ( ۱۰۱۷ ه = 1101م ) إلى أن توفی سنة۱۰۷۲ه = ١١١١م‏ ۰ 
فأحذ الانکشارية بالشدة والحزم » وقضى على الفتن فى البلاد ».وکان قد أوصى السلطان 
قبل موته أن یولی ابنه أحمد الوزارة بعده » فولاه الوزارة إلى أن توفی سنة ۱۰۸۷ ه = 
۲ م ۰ فقام فیها كما قام آبوه قبله » حتی استقام حال الدولة فى عهده » ثم تولی " 
الوزارة بعده وزراء لم یکونوا مثله ولا مثل أبيه > فعاد الفساد فى الدولة إلى مثل ما كان 
عليه قبلهما » ولم يزل حالها ینتقل من سىء إلى أسوأ » إلى أن عزل السلطان محمد الرابع 
سنة ۱۰۹۹ ه = ۱۱۸۷ مء وکان أولئك الوزراء من عناصر اجنبية لا یهمها مصلحة 
الدولة » بل كان بعضهم جواسیس من الدول الاوربية آظهروا الاسلام؛ لیمکنهم الوصول 
إلى هذا المنصب ۰ ویعملوا على نشر القساد فى الدولة » ویساعدوا دعاة الرجعية والجمود 
من الوتكشارية وغيرهم » ويقضوا على كل إصلاح يقوم به المصلحون لدولتهم ٠‏ 

وكان فى هذا القرن بالمشرق دولتان أخريان : 

إحداهما : دولة الصفويين بفارس ومن أعظم ملوكها فيه الشاه عباس » وقد 
وصلت هذه الدولة فى عهده إلى غاية مجدها ‏ فاسترد من الدولة العثمانية ما أخذته 
منها » واستولى على مدينة بغداد والموصل وديار بكر » كما استولى على قندرهار من بلاد 
الهند ٠‏ 

والثانية : الدولة الغولية بالهند » وكان يحكمها فى أوائل هذا القرن جهانجيزخان 
( ۱۰۱6 - ۱۰۳۷ هع ۱۱۰۵ - ۱۲۲۷ م ) وفى عهده وصل أول مندوب عن شركة 
الهند الشرقية الاجليزية » فأكرم وفادته وأذن له بانشاء مصنع للشركة فى مدينة سورات » 
ولم يكن هذا اللك محمود السيرة » بل كان یکثر من شرب الخمر » ویسرف فى اللذات 
والشهوات ۰ وملك بعده شاه جهان ( ۱۰۳۸ - ۱۰۷۹ ه = ۱۱۲۸ - ۱۱۵۸ م ) وکان 
أول ملك مغولی آبطل عادة رکوع الناس وسجودهم للوکهم فى مقابلاتهم ۰ ولکنه كان 
قاسیا فى معاملة الهندوس ۰ فخالف بهذا سنة اکبرخان فى الاحسان إليهم » لأن السلمین 
کانوا آقلية بینهم » وکان من حسن السياسة زحسان معاملتهم › ولا اسيا هلد هوو 
الاجانب الطامعین فى الهند من البرتغالیین وغیرهم » وعمل هذا اللك على طرد البرتغالیین 
من الهند لا ظهر من طمعهم فى الاستیلاء علیها ۰ فلم يزل یطاردهم حتی قضی على 
آطماعهم فى إنشاء مملكة لهم فیها » ثم ثار عليه آبناژه فى آخر عهده > فقامت حروب 
داخلية فى الهند انتهت باعتزاله الملك » فتولى بعده ابنه أورنك ذائب » وهو المعروف بلقب 
عالم جير أى ملك العالم :۱ ويعرف عند الأوربيين باسم أرنج ذيب ( ۷۰ - ۱۱۱۹ھ = 


( ۱۹ - الجددون فى الاسلام ) ۳۸۹ 


۹ - ۱۷۰۷ م ) وقد خالف سنة سلفه فى إيثار الشهوات واللذات ۰ وعاش عيشة 
زهد وتقشف ۰ وآراد أن يعيد بهذا عهد السلف الصالح » ولکنه ازداد فى القسوة على 
ار ام الى او ٠‏ عا ترفن اسر عل وكاتوا فنا ارا من مهد 
آکبرخان وعوملوا فى الخراج معاملة المسلمينء وقد آثارهم هذا على حكم المسلمين ؛ 
وقامت بسببه حروب كثيرة لعب فيها الإنجليز وغيرهم من الأوربيين بين الفريقين ليضعفوهم 
جميعاً » ويظفروا بعد هذا بمطامعهم فى الهند » وليت عالم جير اكتفى بهذا ولم يضف إليه 
مخاصمة مسلمی الشيعة بالهند » لأنه كان من أهل السنة » فأثار الشيعة بهذا عليه أيضا ٠‏ 

وأما المغرب الإسلامى فقد كان به فى هذا القرن دولة السعديين بمراكش ۰ وكانت 
دولة صغيرة كما سبق فى القرن السابق » وكان ما بقى من بلاد المغرب من الحزائر وتونس 
وطرابلس فى حكم الدولة العثمانية التركية ٠‏ 

وبهذا يمكننا أن نحكم بأن حالة المسلمين السياسية فى هذا القرن كانت أسوأ منها فى 
القرن السابق » وكذلك كانت حالهم العلمية فى هذا القرن ۰ وقد ذكر شهاب الدين 
الخفاجى فى كتابه « ريحانة الألبا » أن كبار علماء القسطنطينية - إستانبول - اندثروا فى 
زمانه » وأن السلاطين والوزراء اجترژوا على قتل العلماء » حتى اندثر العلم » وغلب 
الجهل ۰ وقام بالقضاء والفتوى من هو غير أهل لهما » ثم ذكر أنه شكا هذا لوزير الدولة » 
فإذا عو كنا قبل : 

هذا الورين رارق الم وف لا بجو لاما 

ركان شهاب الدين الخفاجى من علماء هذا القرن » وقد فصل هذا احدیث جودت 
باشا فى کتابه - تاريخ جودت - فقال : « ومن بعد سنة آلف آخذت قوانين الطريقة 
ساس 2 بم ل ف الماح ٠‏ 


لغير ذنب فى مدة وجيزة 3 فالذين ل صاروا یحسبون زمان ان توليتهم. فة 
اغتنموها » فكانوا يوجهون المناصب إلى غير أهلها » وصار الملوات - العلماء - يبيعون 
آوراق الملازمة أيضا » كما أن أوراقها صارت تعطى بزيادة عن قانونها ونظامها وبغير 
طريقها > وحيث ٠‏ إنها مدخل لطريقتى التدريس والعلماء » فباختلال نظامها اختل هذان 
الطريقان أيضاً » وصار غوام الناس وأمراء المقاطعات والضباط ملازمين بواسطة الدرهم 
والدینار » وفى برهة يسيرة صاروا مدرسين وقضاة » فامتلاً صحن العلم بالجهلة » ولم 
يتميز العالم من الجاهل ٠‏ وبينما كان يشتغل الدرسون بتدريس العلوم فى مدارسهم ۰ تركوا 
شرط الخدمة الفعلية » وصار مدرس المدرسة يعتبر وجوده فى ذلك الصنف, العدود منه شيئا 


۳۹۰ 


وهمیا » وما برحت هذه الأمور تزداد شیثاً فشيئًا » حتی صار الدرسون لا یذهبون إلى 
مدارسهم > وربا لا يسألون عن محلها » وفی أى جهة هی > وبعد أن صارت الدارس 
خرابا واحترقت ولم يبق إلا عرصاتها »> كان يوجه التدریس إلى مدارس وهمية كاسم بلا 
جسم » وکثر عدد المدرسين > وتنوسى أمر التدريس الذى هو من وظائف المدارس › 
وصارت وظيفة التدریس عبارة عن ترفیع الدرجة بالق رن مر رة إلى أخرى ۰ أو عن 
مجرد ترفيع الرتبة ۰ علی أنه كان الامتخان: آلآصولى الذى وضع لأجل منع الذين هم 
ليسوا من آهل هذه الطريقة ما برح مر عی » غیر آنه كان مخصومیا بطلنة الدارس القانونية » 
وبقى ات أخذ الرؤوس بلا امتحان مفتوحا لذوى البيوت المعتبرة » وبعض المنسوبين » أما 
أبناء الصدور والقضاة فإنهم ینالون وظيفة التدریس على حداثة سنهم + نجل لبون أن 
يترقوا ة فى الوظائف . حتى إن الواحد منهم كانت تأتيه نوبته فی المولوية قبل أن 5 
عذاره» قن كان يوجد بينهم من اكتسب الكمال وحصل العلوم فى ذلك الوقت » ولكن 
آکثرهم كانوا ينظرون إلى الناصب والراتب العلمية بنظر الإرث الأبوى » فلا يكلفون 
نفوسهم مشقة التعلم ۰ ولذلك ابروا فى الجهالة ۰ وأخذ الوزراء وبعض رجال الدولة 

فى إدخال آولادهم وکثیر من لا فائدة فیهم فى الطريقة العلمية » حتی امتلأت هذه الطريقة 
ال لول ۰ واستوی فى الترقي العالم والجاهل ۰ فنقص جاه العلماء » ولم يبق لهم قدر 
ولا اعتبار عند الدولة ولا عند الناس > حتی إنهم كانوا یعزلون بإشعار من جهة اللتزمین 
وا اهاط هر وجد بينهم من العلماء والصلحاء إلى مداراة الظلمة للمحافظة على 
ناموسهم وشرفهم ۰ وعلی كل حال لم يحصل فى طريق التدریس ما حصل فى طريق 
القضاء ۰ بل كان آهون حالا وذلك أن نظام المعارف في الدارس وان كان قد اتر فإنه 
يعرف ولو بصورة رسمية » وأصول الامتحا ن للرژوس واللازمة فى مدرسة بايزيد لم تزل 
باقية » ولكن الوضع الأصلى للطريقة «العليية اچ ا ی 
والرسم فقط » أما الاسم فصار مخالفا ال » وأما الرسم فأضحى مباينا لأصول 
العلماء المستحسنة » فصار هذا الامر سببا لبدع شنيعة » وهی استعمال سفلة القوم وجهلتهم 
الذين لا یقرژون ولا یکتبون کاللاحین والخدمة فى منصب القضاء » بل كان عله لرواج 
البطالة والجهل بالطرق العلمية ۰ ولوقوع مضرات عظيمة لا تخطر فى البال ٠‏ فى آمر 
إحقاق حقوق العباد » وهذا الأمر قد استشعر بقبحه ولزوم اصلاح الخلل الواقع فيه » 
ورژی ذلك من آهم الأمور ۰ غير أن زالته دفعة واحدة ما لا يكن » فلذلك كانت القاصد 

۱ ولا غرابة بعد هذا فى أن یقوم علماء - استانبول - ویقعدوا فى هذا القرن لان تركيا 
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من آهلها آراد أن ینشیء مطبعة فیها » فیفتوا بأن الطبعة رجس من عمل الشیطان › 
ويحولوا دون إنشائها » مع أنه كان يوجد بها مطبعة عبرية للبهود من القرن السادس عشر 
الميلادى » وكان يوجد بالشام فى دير « فرجيا » مطبعة سريانية وعربية من أوائل القرن 
السابع عشر الميلادى ٠‏ 
وكذلك كان حال الأزهر فى هذا القرن » وكان آشهر جامعة علمية للمسلمين فيه » 
وإن كانت مصر قد صارت ولاية من ولايات الدولة العثمانية التركية » فقد ذكر صاحب 
کتاب - خلاصة الاثر - فى کلم على شمس الدین الشوبری الشافعی أنه كان یلقّب 
شافع“ زمانه » وأنه كان آخر من درس فى الأزهر مختصر المزنى وشرح اروش والعیاب 
وغيرها من الکتب القديمة المطولة ۰ لأن العلماء بعده قصرت عنها عزائمهم فآثروا كتب 
المتأخرين عليها ٠‏ 
وبهذا زاد حال العلم سوءا بين المسلمين فى هذا القرن » حتى أفنى شيخ الاسلام 
بالدولة العثمانية التركية بإرث ابن العالم لوظيفته ولو لم يكن عالما » فانحط شأن العلماء 
وارتفع شأن جهلة المتصوفة » حتى ذكر صاحب كتاب - خلاصة الاثر - أن رجلا مجذوبا 
يسمى فايدا المصرى كان يقيم بباب الجامع الأزهر » وأن كبار العلماء كانوا يبالغون فى 
اعتقاده والخضوع له ۰ فإذا زاره واحد منهم وقف بين يديه » فان أشار إليه بالجلوس 
جلس ٠‏ وإلا لبث واقفا حتى يأمره بالانصراف أو ينصرف هو من نفسه ٠‏ 
وقد استفتى شخص يسمى مصطفى الرومى فى أواخر هذا القرن اثنى عشر عالا من 
الأزهر عن ذكر الله بطريقة الدمرداشية والخلوتية والشناوية > وعن الهوية عندهم وهی 
دورانهم فى حلقة الذکر وقد وضعوا أيديهم بعضها فى بعض »ثم یقولون : هو هو هو ٠‏ 
فأجابه عن السوال الأول آبو الخير الرحومی الشافعی ومحمد الاحمدی الشافعی » ومحمد 
الهلهل الالکی » وأحمد الآزهری ٠‏ وعبد ربه البربری الشافعی ۰ وأبو الصفا الشنوانی » 
وعلی بن عامر الأنبابى الالکی ‏ وأجابه عن السوال الثانی آبو العز بن أحمد العجمی 
الشافعی الوفائی ۰ والشهاب الرملی ۰ وعبد ای الشرنبلالی » وسلیمان الشبراخیتی 
الالکی ٠»‏ ومحمد الیل الشافعی » وکلهم من علماء ء الأزهر » وقد آجابوه بجواز ما یفعله 
أهل تلك الطرق الصوفية ما استفتاهم فيه » فحمل هذه الفتوی منهم إلى الشیخ عبد الغنی 
النابلسى التصوف . وأطلعه عليها فذكرها فى رحلته( '' وكان من أعلام التصوف فى هذا 
القرن » وقد سأله الأزهريون فى زيارته للجامع الأزهر أن يلقى عليهم درسا فى الحديث 
فاعتذر بأن هذا ينقص مما هو فيه من مارسة علوم الحقائق ٠‏ 


(۱) الحقيقة والجاز ص ۱۳۳ - ۱۳۷ ۰ 
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وأنكر بعض متفقهة هذا القرن على آولئك التصوفة > ولکن انکارهم كان فى 
الغالب لاجل النافسة على الدنیا » ولهذا كان إنكارهم فى الغالب على التصوفة من 
التفقهین » دون غیرهم من التصوفة الأميين » ومن ذلك أن الناوی لا تولی التدریس فى 
اللدرسة الصالحية ار علماء الازهر من الشافعية لذلك » لأن التدریس فیها كان وقفًا على 
أكبر علمائهم » وهو شيخ الجامع الأزهر فى العادة » فأنكروا أن یتولاها رجل لا یعرف عنه 
إلا أنه من آهل التصوف ۰ مع أنه كان لا يقل عنهم فى العلم ۰ فآثار هذا الضغينة فى 
نفوس حساده حتی دسوا له السم ۰ وتوالی عليه بسبب هذا نقص فى آطرافه وبدنه من 
كثرة التداوی » حتی مات سنة ۱۰۳۱ ه = ۱۱۲۱ م ۰ 

وممن آنکر على التصوفة من علماء هذا القرن محمد صفی الدین الحنفى فى رسالة 
سماها - الصاعقة الحرقة - ألفها سنة ۱۱۰۵ ه = ۱۹۳ م ۰ ورد فیها على الصوفية 
الذین اتخذوا الرقص واللعب ديئًا وخلطوها بالعبادة ٠‏ 

وکان الناس یثورون أحيانا على هولاء التصوفة فى هذا القرن إذا تغالوا فى الفساد » 
كما ثاروا على العلیّمی التوفی سنة ۱۱۱۰ ه = ۱3۹۸ م ۰ وکان الرجال والنساء یجتمعون 
عنده » ویحصل من هذا الاختلاط مفاسد قبيحة » فثار عليه الجنود وانهالوا عليه بسیوفهم 
حتی قتلوه » فقال الشیخ حسن الحجازى فى هذا نظما جاء فيه : 


ونساء مع رجال جاسات بالبدیه 
سلط الله عليه بعد هذا حاكميه 
قتلوه مع ثلاث بحسام صالتيه 
وكفى الله البرايا شره مع تابعيه 


وبينما كان المسلمون فى هذا القرن يصلون فى الانحطاط إلى أسوا حالات العصر 
القديم » كانت أوربا تطفر من عصر النهضة إلى العصر الحديث » لان هذا القرن يقابل 
القرن السابع عشر الميلادى » وهو يعد مبدأ العصر الحديث ۰ إذ ثارت أوربا فيه على الثقافة 
القديمة ثورة عظيمة يقصد منها بناء ثقافة جديدة » وكان عصر النهضة قد مضى فى الهدم » 
فأتى العصر الحديث يمضئ فى البناء » فکانت أوربا فى هذا القرن تغلى فيها مراجل الثورة 
على القديم من كل ناحية ۰ فمن ثورة علمية على الفلسفة القديمة ۰ إلى ثورة دينية تواصل 
ما قام به مرتين لوثر فى القرن السابق ۰ إلى ثورة اجتماعية تنهض فيها الشعوب الأوربية » 
وتعمل على التقدم فى العلم والصناعة والتجارة والزراعة ٠‏ 

وكانت هولندا أعظم دولة أوربية فى هذا القرن » وقد سبق أن سيادة البحار فى 
القرن السابق كانت لأسبانيا والبرتغال » فاستحوذت عليها هولندا فى هذا القرن ۰ وكان 
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أهلها فيه فيه یلقبون بقادة البحار > حتی صار بأيديهم زمام التجارة بين آوربا وغیرها من 
القارات » وقد أنشعت فى بلادهم شركات تجارية عظيمة » من أشهرها الشركة 0 
الهولندية التی أنشئت سنة ۱۰۱۱ ه = ۱۱۰۲ م۰ وقد اقتفوا أثر البرتغاليين فى رحلاتهم 
التجارية إلى الصين والهند » ثم تبعوهم إلى آمریکا ۰ وکادوا ینتزعون منهم مملكة 
البرازیل > وکان لهم فى التجارة طريقة تخالف طريقة البرتغالیین ۰ لأن هؤلاء کانوا 
یخلطون بين التجارة والدین والسياسة ۰ فکانوا يسيئون بهذ! إلى البلاد التی ینزلون فیها 
للتجارة » ويعملون على انتزاعها من أهلها > ویسعون فى حملهم على ترك ديانتهم واتباع 
النصرانية » ويجتهدون فى بيع بضائعهم لهم باغلی الائمان » وفى شراء بضائعهم منهم 
بأرخصها > فخالفهم الهولنديون فى ذلك كله حتى اجتذبوا إليهم أهل البلاد » وساعدوهم 
على انتزاعها من البرتغاليين ۰ فانتزعوا منهم التجارة مع الهند ۰ واستولوا على جزر 
الأقيانوسية من جاوة وغيرها » وصار لهم سبعة حكام 0 » وحاكم عام يقيم فى 
بتافیا » وکانت تعد قاعدة لهنه المزر . 

وکان هناك نهوض سیاسی وتجارى وصناعی فى باقی شعوب آوربا فى هذا القرن 
آیضا ۰ فکان عهد لويس الرابع عشر بفرنسا عهد تقدم ونهوض » وقد تولی ملك فرنسا سنة 
۳ ه = ۱۱8۳ م » واستمر ملكه ال ا اه ا رید من ای 
عهود فرنسا » وقد ظهر فيه كثير من أصحاب الشهرة فى العلم والحرب » مثل كوندى » 
وتورین ۰ ودوکازن وکوبیر » ولوفو » وراسين » ومولیا ولافونتین » وبولو » وبوسوی » 
وفنيلون » ولوبرون » وقد أنشئت فى عهده أكاديمية العلوم الملكية سنة ۱۰۷۷ ه - 
۲ وكان فى عهده لفرنسا نحو خمس وخمسين شركة تقوم بالتجارة بين فرنسا 
وأمريكا وغيرها من القارات ٠‏ 

وكذلك كان الحال فى إنجلترا » لان الملكة أليصابات كانت قد عملت فى أواخر 
القرن السابق وأوائل هذا القرن على النهوض بالشعب الإنجليزى ۰ فانتشرت فيه العلوم 
والصناعات ۰ وأنشئت فيه شركة الهند الشرقية سنة ۱۰۰۹ ه = ١١٠١٠١‏ مء. فقامت 
بالتجارة بين إنجلترا والهند » وهی التى ستقدم فيما بعد هذا القرن لقمة سائغة للحكومة 
الإنجليزية » وقام الملك جيمس إستيورت بالحكم بعد الملكة أليصابات » وكاب محبا للعلوم 
والعارف » فعمل أيضا على نشرها فى إنجلترا » وقام بعده الملك كارلوس ذ فى الحكم » فقام 
فق عيده خلاتك جلي فى ی انه كان ی ا را يقوم ا املك 
ولكن أعضاءه لم يكونوا یجسرون على مقاومة إرادة ملوكهم › ولا سیما فى عهد الملك 
كارلوس » لانه كان يعتقد أن عامة الناس خلقوا لأجل أن يتسلط الملوك وحدهم عليهم › 
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فثار الإنجليز عليه سنة ۱۰۵۲ ه = ١145‏ م ‏ وتولی ثورتهم عليه آولیفر کرومویل » حتی 
تمكنوا من عزله وتألیف جمهورية شعبية تقوم بحکمهم ‏ فاختاروا آولیفر کرومویل رئيا 
لها » ومكثت هذه ابحمهورية فیهم إلى أن اضطرب آمر الانجلیز فى عهده ۰ فاختاروا 
کارلوس الثانى ابن کارلوس الأول ملكا علیهم ۰ ولکن هذه الثورة لم تذهب عبثا » لأنها 
هيات نفوس الإنجليز لثورتهم الکبری فى آوائل القرن الاتی على الحكم الاستبدادی » 
وسیأتی الکلام عليها فيه ٠‏ 

وکان الحال فى إيطاليا مثل الحال فى فرنسا وانجلترا » ولکن النهضة فیها كانت علمية 
محضة » فتألفت فیها الجمعية اللينوسية سنة ۱۰۱۲ ه = ۱۸۰۳ م ۰ وهی تنسب إلى عالم 
نباتی يسمى لینوس ۰ وکانت حظی برعاية الرکیز فردریجو شیزی ۰ ثم قامت بعدها اطمعية 
العروفة باسم مدرسة الطبیعیین الفلورنسیین سنة ۱۰۸ ه = ۱۵۷ م ۰ وکان مقرها مدينة 
فلورنسا ٠‏ 

وکانت النهضة العلمية بأوربا فى هذا القرن أعظم من نهضتها فى السياسة ونحوها » 
| إذ قامت بها فلسفة حديثة تقوم على أساس التجربة الصحيحة » ولا تفع فیما وقعت فيه 
الفلسفة القديمة من الأوهام الفاسدة » ولا تجری مجراها فى إيثار البحث النظری الصرف 
على البحث العملی . لان البحث النظری الصرف لا يفيد الانسانية بشی: » وکیرا ما 
یجری فى آوهام يضيع الزمن فیها من غير فائدة ٠‏ 

ومن آشهر منشثی الفلسفة الحديثة رینیه دیکارت الفرنسی ( ۱۰۰۵ - ۱۰۲۱ ه < 
۲ - ۱۱۵۰ م ) ویقال له آبو الفلسفة الحديثة » لانه صاحب النهج الذی فصّل 
آصولها وفروعها ۰ وحررها من القیود اللفظية والناقشات الدرسية - نسبة لدارس العصر 
الوسیط بأوربا - وأطلقها من سلطان الکنيسة » وخلصها من تحکم آرسطو فیها » وکان 
تجدید الفلسفة آهم ما يشغله فى هذا القرن" » ولم يزل یشغله"حتی اهتدی إلى وضع منهج 
ریاضی يطبق على العلوم كلها ۰ وبهذا تاز على فرنسیس بیکون الآتى » لانه اقتصر على 
دراسة المنهج التجریبی » ولم يدرس أصول الفلسفة وفروعها كما درسها رینیه دیکارت » 
وبدأ رینیه دیکارت منهجه بالثورة على منطق آرسطو ‏ فذهب إلى أن طریق العلومات 
الثابتة وأساس الاستدلال الصحیح عملان فکریان : الحدس والقیاس . والحدس هو 
الغريزة التى نستطيع أن ندرك بها الأفكار غير المركبة كالامتداد والحركة » أو الحقائق 
الثابتة » مثل أنا أفكر وأنا موجود » أو الروابط بين قضية وأخرى . مثل أن المساويين لشىء 
واحد متساويان » وبهذا يكون الحدس هو الوسيلة لاكتساب الحقائق التى يعتمد عليها 
الاستدلال » والقياس هو إثبات قضية بواسطة أصول عامة تصدق عليها » وهو غير قياس 
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أرسطو ء لأنه نه يراد به ربط قضية باخری من غير اعتماد على وضع الحدود والاشکال 
وقواعدها المعقّدة » فلا يقوم القياس عند رينيه ديكارت إلا على أسس فكرية مستمرة تدرك 
كل شىء على انفراد ووضوح ۰ ولا مجال فيها للقضايا الظنية كقياس أرسطو ء 
والاستدلال القیاسی یعتمد عند رینیه دیکارت على آربع قواعد : 

» آلا نقبل شيئا مطلقا على أنه حق إلا إذا عرفناه کذلك فى وضوح لا لبس فيه‎ - ١ 
فلا نتأثر فيه بالأفكار الموروثة التى لم تثبت ت صحتها » ولا نعول فيه إلا على الحقيقة أيا كان‎ 
٠ مصدرها ۰ ومقياس الحقيقة هو جلاء الأفكار ووضوحها‎ 

۲ - أن نقسم القضية التى نبحثها ما آمکنتنا القسمة » لنرد الرگب إلى أجزائه » 
ونرجع الصعب إلى السهل » حتى نؤلف العلم من مجموعة أفكار واضحة ٠‏ 

۳ - أن نأخذ الأفكار بنظام › فنبتدىء بأسهلها » وننتهى بأكثرها تعقيدا » وهذه 
القاعدة مكملة للقاعدة الثانية ٠‏ 

٤‏ - أن نقوم بإحصاءات واستقراءات تامة عامة » بحيث نتأكد من آننا لم نهمل شيئا 
يتعلق بالقضية التى نبحثها ٠‏ 

وأخذ بعضهم على رينيه ديكارت أنه بعد أن هام فى منهاجه بالحقيقة واجتهد فى 
طلبها انتهى أمره إلى أن اتخذ الوضوح مقياسا لها » وهو أمر نسبى يتغير من شخص إلى 
آخر ومن بيئة إلى أخرى » ولكن هذا لا يؤخذ به رينيه ديكارت » لأنه يريد بالوضوح الذى 
جعله مقياسا للحقيقة الوضوح الذى لا يتغير بمثل ذلك ٠‏ 

ومن أشهرهم فرنسيس بيكون الإنجليزى ( 9459 -5١١اه‏ = ۱۵۲۱ - ۱۱۲۲ م) 
وكان أهم ما يشغله النهوض بالعلوم الطبيعية » وقد وضع فى هذا رسائل جمعها تحت اسم 
مشترك هو - الإحياء الأعظم - وقسمها إلى ستة أجزاء : 

١‏ - تصنيف العلوم » أحصى فيه العلوم إحصاء كاملا » وبين موضوعها والغرض 
منها » ووجه الأنظار فى ذلك نحو بحوث فهملة آراد إدخالها فى دائرة البحوث العلمية » 
وعنى بالعلوم الطبيعية حتى ظهرت کأنها الغرض الأهم من هذا التصنيف ٠‏ 

۲ - الأرجانون الجديد » خصه بالعلوم الطبيعية » وبدأه بنقد الحامدين فيها على ما 
جاء به أرسطو » وخطّاهم فى زعمهم أن العلوم بلغت غايتها » وأنها ليست فى حاجة إلى 
تجديد ۰ ثم قام بدراسة بعض الأخطاء الشائعة التى تعوق البحث العلمی » وجمعها فى 
أربعة أنواع : أوهام الجنس التى ترجع إلى نقص العقل الإنسانى بوجه عام » وأوهام 
الكهف التى تحبس الشخص فيما ألفه من عاداته وتربيته » وأوهام السوق التى تنشأ من 
مخاطبة الناس ومعاملتهم . وأوهام الخاصة من العلماء والفلاسفة » ثم ذكر أنه لما كان 
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RE‏ ی وت 
آخذ يبحث عن هذه الطريقة حتی اهتدی إلى وضع آصول النهج التجریبی وبیان مراحله 
وقواعده » وطعن فى قياس آرسطو بأنه وسيلة عقيمة فى کثیر من وجوهه . لأنه یضطرنا 
إلى تسلیم مقدماته وعدم الشك فیها » وإذا كان قد نجح فى ربط بعض الافکاز ببعض » 
فانه لا سبیل له مطلقًا إلى کشف آفکار جديدة ‏ ولا يمكنه [ثبات الأصول العلمية » 
والقدمات والنتائج سواء عنده ‏ واغا العلم الصادق هو التجربة > لأنها هی الوسيلة لفهم 
الظواهر الكونية » فمن آراد أن یعرف الطبيعة فلیرجم إليها نفسها » ولیعتمد على التجربة 
فیها ٠‏ 

ویقصد فرنسیس بیکون من هذا النهج أن یکشف صور الظواهر الكونية » ولا يريد 
من الصورة ما آراده آرسطو منها » وکان أرسطو يريد منها ما يقابل الهیولی » وکذلك لا 
يريد منها مثل آفلاطون ۰ وإنما يريد الخصائص الحقيقية للاشیاء ۰ وميزاتها الذاتية » ولهذا 
كان التغییر الذی تحدثه الصور فى الهیولی عند آرسطو یترتب على اتصال الصورة بالهیولی 
أو انفصالها عنها ؛ ویترتب عند فرنسیس بیکون على الوضع المعين للجسم فى الفضاء 
فالصورة عنده ليست آمرا خارجًا عن الهیولی يضاف إليها لیحدث التغيير » وإنما هی حركة 
داخلية فيها » فيجب أن يراعى فيها الأجزاء الصغيرة التى يتألف الجسم منها وما يحدث بينها 
من حركة ع وبهذا كان فرنمنیس بیکون من أتصار فلسفة الکم التق سادت القرن السابع 
عشر الیلادی ۰ وهی التی ترمی إلى توضیح الأشياء بالرجوع إلى شکلها ومقدارها 
وحرکتها » وقد دعاه هذا إلى استخدام الریاضیات فى الدراسة الطبيعية » لتمنحها الدقة 
والانضباط اللازمين لها ٠‏ 

ووقف فرنسیس بیکون فى الجزء الثانی من منهجه عند هذا الحد ولم یتمه ۰ وأما 
الاجزاء الأربعة الأخيرة من أجزائه الستة فلم یوجد منها الا بحوث متفرقة ٠‏ 

ومن آشهرهم غلیلیو الایطالی ( ٩۷۲‏ - ۵۲ ۰ هع ۱۵۹6 - ۱۱۸۲ م ) ویقال له 
آبو الاسلوب التجریبی فى البحث. » وهو يبدأ ثورته على الفلسفة القديمة. بالتندید على 
مذهب آرسطو فى ثبات السماوات وعدم تغیرها » ولا ظهر نجم غريب سنة - ۱۰۱۳ هب = 
۶ م - آقام غليليو البرهان على أنه خارج عن فلکنا » ثم استنتج من هذا أنه لو كانت 
السماء ثابتة لا تتغير لا آمکنه أن یأتی إلينا » وأداه هذا إلى اختيار مذهب کوبرنیکوس السابق 
> وهو أن الشمس مركز هذا العالم » ثم أراد أن یثبته بتجربة عملية ۰ وکان لبرشی 
الهولندی قد اخترع سنة ( ۱۷ ۰ ه < ۸ ۰ م ) منظارا يزيد فى قوة النظر » EY‏ 
النجوم إلينا » ویکبر الاجسام الصغيرة البعيدة ويقربها » وهو التلسکوب ۰ فأخذ غلیلیو 
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يجتهد فى اختراع منظار یفوق هذا النظار حتی وصل إلى غایته » ثم قام بتجربته فى إثبات 
مذهب کوبرنیکوس » فلما وجهه إلى الجرة قضی به على ما یقوم حولها من الاساطیر ‏ 
وأثبت آنها مجموعة كثيفة من النجوم منثورة فى الفضاء ۰ ولا وجهه إلى القمر شاهد به 
جباله وظلاله » وأثبت أنه عالم يشبه الارض > ولا وجهه نحو الشتری شاهد آربعة أجسام 
صغيرة تدور حوله » فخطر له أن هذا ليس الا نظاما دقيقا للنظام الشمسی الذی يذهب إليه 
کوبرنیکوس ‏ ولا وجهه إلى الزهرة شاهد به آوجها کأوجه القمر ۰ وکان کوبرنیکوس قد 
سبق إلى ذلك بطریق النظر الریاضی ؛ فحکم بأن ترکیب النظام الشمسی على الشکل الذی 
ذهب إليه یقتضی أن یکون لعطارد والزهرة آوجه کأوجه القمر » وأسخط غلیلیو بهذا آنصار 
الفلسفة القديمة ۰ فحملوا البابا على أن يمنعه من تأیید مذهب کوبرنیکوس ٠‏ فامتنع من 
تأییده خوفا من التعذیب والسجن ۰ ولکنه عاد ( سنة ۱۰۲ ه = ۱۱۳۲ م ) فالف کناب 
على شکل محاورة بين ثلائة رجال: واحد من أتباع کوبرنیکوس وثان من آتباع آرسطو » 
وثالث يدير الحاورة بينهما » وکانت كل محاورة تنتهی بانتصار صاحب کوبرنیکوس . فأقبل 
الجمهور على قراءة هذا الکتاب إقبالا عظیما » وحمل هذا آنصار الفلسفة القديمة على 
الشكوى منه ثانيا للبابا » فاستدعاه البابا إليه ليقدمه إلى ديوان التفتيش» وكان يحكم فى 
مثل هذا بالحرق ۰ فخاف غليليو وأعلن أمام البابا توبته ورجوعه عن رأيه » وكان هذا سا 
فى اكتفاء مجمع الكرادلة بالحكم عليه بالسجن ومنع قراءة كتبه ٠‏ 

ومن آشهرهم توماس هوبس الإنجليزى . وكان من خصوم الفلسفة المدرسية التى 
تعتمد على فلسفة أرسطو ۰ وآثر عليها الدراسات الطبيعية والكونية ۰ وقسم الفلسفة إلى 
قسمین : فلسفة طبيعية تدرس الکون وظواهره » وفلسفة سياسية تدرس الجتمع الذى هو 
جسم صناعی کونته إرادة الانسان » ثم ذهب إلى أن غاية الفلسفة توضیح الظواهر الكونية. 
الانسانية ببیان عللها وأسبابها » وردها إلى قوانینها الثابتة التى تجری على وفقها ۰ ولا 
تتعدی الفلسفة عنده هذه الغاية . لانه كان لا یمن الا بالادة ۰ فکان ینکر العالم 
الروحی ۰ ویخرج الإيمان والعقيدة والالوهية من داثرة البحث الفلسفی » وخرج فى 
السياسة على ما كان معروفا قبله من نظرية الحق القدس ۰ وهی تری أن اللكية آمانة 
سماوية وسر الهی لا يصح التعرض له ۰ فذهب إلى أن الملكية حاجة اجتماعية ۰ وکان 
بهذا وسطا بين آنصار الحكم الطلق القائلین بنظرية الحق القدس ۰ وأنصار الحكم 
الدستورى الذى دعا إليه لوك وروسو ٠»‏ وأقاماه على أساس نظرية العقد الاجتماعى › 
وتوماس هوبس فى ذلك لا يرى أن الإنسان مدنى بطبعه كما كان يراه من قبله » بل يرى 
أنه همجى متوحش ينفر من النظم والقوانين ولا يؤمن كل فرد من أفراده إلا بمصلحته 


۳۹۸ 


الخاصة . فکانوا یقتتلون فى سبیل هذه الصلحة ۰ إلى أن ألجأتهم الحاجة إلى أن یترکوا 
بعض مطامعهم لأجل مطامع أخرى أعظم منها ؛ وأن يتعاونوا حبا لأنفسهم لا حبا 
لغيرهم » وكان لهم بهذا عقد اجتماعى يقوم على حب الذات » ويقضى بأن يكون هناك 
سلطة عظمى يذعن لها المتعاقدون ؛ لأنهم إذا ترکوا من غيرها يعودون إلى وحشيتهم 
الأولى > وهذه السلطة العظمى تتمثل فى شخص واحد هو الحاكم أو الملك ؛ وإذا كان 
توماس هوبس لم يخرج بهذا على الحكم الاستبدادى فى عصره ؛ فإنه مهد به لمن يخرج 
عليه بعده » لأنه لم يجعل للملك حقا مقدسا لا يصح التعرض له ٠‏ 

ومن أشهرهم جون لوك الإنجليزى ۰ وقد عاصر فى إنجلترا ثورة فكرية يختلف 
الفکرون فيها اختلافا كبيرا م فيختلفون فى الخير : هل هو ما آراده الشعب أو هو ما رآه 
الملك أو الحاكم خيرا ؟ ويختلفون فى بنى الإنسان : هل لهم حقوق طبيعية ثابتة لهم من 
. أول نشأتهم أو لا حقوق لهم . وإما الحقوق وليدة المجتمع والحياة الدنية ؟ إلى غير هذا 
من خلافاتهم » فرأى جون لوك أنه ليس هناك حقوق طبيعية ثابتة » كحق بعض الأفراد فى 
التملك ۰ وذهب إلى أن الملك إنما يستمد سلطته من الشعب ۰ فيجب أن تكون حكومته 
حكومة دستورية ۰ تحترم إرادة الشعب وتنفيذها ٠»‏ وتدعو إلى المساواة والحرية وفصل كل 
من السلطة التشريعية والقضائية عن الأخرى ؛ وتقوم على أساس التسامح الدينى ؛ فلا 
يتدخل الملك أو الكنيسة فى عقائد الناس » بل يجب فصل الكنيسة عن الحكومة » وكان 
جون لوك يرى أن الناس قد تعاقدوا على أن يعيشوا فى حياة مدنية منظمة » ومن شروط 
هذه الحياة أن یخضع كل فرد أو سلطة فيها لقيود ثابتة » فليس لفرد أو سلطة أن يجاوز 
دائرة نفوذه » أو يتعدى على حق غيره » والفرق بينه وبين توماس هوبس فى نظرية العقد 
الاجتماعى أنه يرى أن هذا العقد لم يخلق حقوقا جديدة للناس ٠‏ لانهم كانوا قبل حياتهم 
المدنية يتمتعون ببعض الحقوق ؛ كحق التملك ؛ وحق الأبوة ؛ وما إلى هذا من الحقوق 
التى وضعها الله تعالى لخلقه » وتوماس هوبس يخالفه فى هذا ٠‏ وكان لآراء جون لوك 
أثرها فى ثورة إنجلترا فى أوائل القرن الآتى » وسیأتی الكلام عليها فيه » بل كان لها أثرها 
فى الثورة الفرنسية التى أتت بعد هذه الثورة ٠‏ 

وكان بأوربا فى هذا القرن فلاسفة آخرون لا يقلون شأنا عن هؤلاء الفلاسفة ۰ مثل 
جوهان كبلر مستنبط قوانين حركة الكواكب السيارة » ومثل إسحاق نيوتن مستنبط قانون 
الجاذبية » ومثل أسبينوزا صاحب الفلسفة العقلية الرياضية فى أصولها ومبادنها الدينية 
الصوفية فى غاياتها ومقاصدها » ومثل ليبنتز الذى كان للفلسفة الحديئة كأرسطو للفلسفة 


۳۹۹ 


القديمة ۰ ومثل بویل روبرت الذی اشتهر بدراسة خصائص الغازات ۰ ومثل توریشلی 
مخترع البارومتر » ومثل هوجنس الذى اشتهر بالبحث فى طبيعة الضوء اة 

وظهر آثر هذه النهضة العلمية فى آوربا واضحا فى النصف الثانى من لقرن السابع 
عشر ۰ فامتاز بنشاط عظیم فى البحث العلمی » وحصل فيه تقدم عظیم فى العلوم الطبيعية 
الرياضية » وتألفت فيه جمعیات للبحث العلمی » مثل جمعية أكسفورد بانجلترا » وتالفت 
سنة ۱۰۵۵ ه = ۱18۵ م ‏ وآرادت تحقيق ما كان یحلم به فرنسیس بیکون من تأسيس 
جمهورية علمية » فأخذ آعضاژها یطبقون فیها منهجه الفلسفی » ویجرون على طریقته فى 
البحث العلمی ۰ ثم تألفت بعدها جمعیات علمية فى فرنسا وآلانیا على مثالها » وهذه 
الجمعية لا تزال قائمة بانجلترا » وتعرف الان باسم الجمعية اللكية لتقدم العلوم ٠‏ 

فاذا آردنا آن نوازن بين ما وصلت إليه آوربا من التقدم فى تلك العلوم وما وصلنا 
إليه من التأخر فیها » وجب أن نرجع إلى (جازتین طبیتین من الاجارات الطبية عندنا فى هذا 
القرن : 

فأما الإجازة الأولى فهی كما ورد فى دیباجتها من الشیخ الاجل ۰ عمدة الاطباء 
ومنهاج الالء » لبخ شهاب الدين بن الصايغ الحنفى ۰ رئيس الأطباء بالديار المصرية » 
إجازة للشاب المحصّل محمد بن عزام » أحد تلامذة الشيخ الأجل ۰ الشيخ زين الدين 
عبد المعطى رئيس الجراحين ۰ على حفظه لرسالة الفصد ؛ كما سنبینه : 

« الحمد لله منه أستمد العناية » امد لله الذى وفق من عباده من اختاره لخدمة 
الفقراء والصالحين » وهدى من شاء للطريق القويم » والنهج المستقيم » على تمر 'الأوقات 
والأزمان إلى يوم الدين - وبعد - فقد حضر عندى الشاب المحصل شمس الدين محمد بن 
عزام » التشرف بخدمة الجراح الشيخ الصالح بقية السلف الصالحين العارفين » وشيخ 
طائفة الحراحين بالبيمارستان المنصورى > وهو الشيخ عبد المعطى المشهور بابن رسلان » 
نفعنا الله ببركاته » ورحم أسلافه العارفين الصالحين » وعرض على جميع الرسالة اللطيفة 
الشتملة على معرفة الفصد وأوقاته وكيفيته وشروطه .وما يترتب عليه من المنافع المنسوبة » 
والرسالة المذكورة للشيخ الإمام العلامة التمام » شمس الدين محمد بن ساعد الأنصارى'١)‏ 
شكر الله له سعيه ورحمه » وأسكنه بحابيح جناته مته وكرمه عرض جيدا دل على حسن 
حفظه للرسالة المذكورة » وقد أجزته أن يرويها عنى بحق روايتها » وغيرها من الكتب 
الطبية » الخ ٠‏ 


(۱) هذه الرسالة تسمى - نهاية القصد فى صناعة الفصد - وتوجد منها نسخة مخطوطة 
بدار الكتب المصرية ٠‏ 


۳ 


وأما الاجارة الثانية فهی من رئيس الجراحين بدار الشفا النصوری ۰ وهو البیمارستان 
السابق : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : من مد الکون أستمد العون - الحمد لله الذی جعل 
لهذه الامة بالطب الحمدی شفا » وداوی علل آفهامهم بصحیح حدیثه بعدما کانوا فى سقم 
الباطل على شفا .أحمده حمدا یتقوی به الضعیف ۰ وآشکره شکرا وافيًا یکون لنا نعم 
العلاج عند الحكيم اللطیف ۰ وآشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له الذی جعل 
الفصد واحجامة للابدان من آنفع العلاج » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذی قطع 
عرق الاشتراك ۰ وعلی آله وأصحابه السادة النساك - وبعد - فقد وقفت على هذه الرسالة 
العظيمة ۰ والقالة الكريمة ۰ الوسومة ببرء الآلام فى صناعة الفصد واحجام » نظم لوذعی 
زمانه » وألعی عصره وأوانه شمس الدین محمد القیم شهرةً » الجراح صنعة ومهرة » التى 
أصلها للشيخ الفاضل ۰ حاوی الفضائل ۰ الشیخ شمس الدین محمد الشربینی الجراح » 
لا زالت شآبيب الرحمة والرضوان على قبره غادية رائحة » وشذا العبهری والریحان من 
مرقده فائحة » الوسومة بغاية القاصد فیما يجب على الفصود والفاصد ‏ إذ هی فى هذا 
الفن آسمی القاصد ٠‏ وقد قرآها عليه قراءة إتقان وامعان » وحل لشکلات الألفاظ 
والعان ۰ فلم ير بدا من أن ینظمها لیتیسر حفظ تلك الفوائد » وليسهل ضبط تلك 
القواعد » فجاءت بجمل آبهی من لزن الانسار » وأضوا من تور الائمار » کالتبر اللسبك » 
أو القطر النسکب ‏ قد أجاد ناظمها فى تحقيقها » وبذل الجهد فى تحريرها وتدقیقها » إلى 
أن قال » ولقد صارت فى هذه الصناعة العمدة والكفاية » واعترف لها الكامل أنها المنهاج 
والهداية » ونسيت بها التذكرة(١2‏ ولم تبق لهذا العلم تذكرة حميدة وأحجم عندها كل 
مهذب بالمكنون » وصرح تاريخ الأطباء آنها نص ما فى القانون" فلما ظهرت نتيجة 
الانتخاب فى المسألة والجواب » وتغذى ناظم سلكها بالخاص من اللباب!۳ وصارت الخناصر 
عليها تعقد » وان كان لساعد الانصاری رسالة - يعنى رسالته المذكورة فى الاجازة 
السابقة: - فشتان بين رسالته ورسالة محمد » وكانت عين المقصود » ورقمت فيما يجب 
على الفاصد والمفصود » استحق راقم وشيها وناسج بردها أن يتوج بتاج الإجازة » 
فاستخرت الله تعالى وأجزت له أن یتعاطی من صناعة الجراح » ما أتقن معرفته ليحصل له 
النجاح والفلاح » وهو أن يعالج الجراحات التى تبرأ بالبط » ويتلع ف الأستان ما لور من 
غير شرط ۰ وأن يفصد من الأوردة ويبتر الشرايين > وأن يلم ما بعد من تفرق الاتصال » 


(۱) اسم كتاب فى الطب ٠‏ (۲) يعنى كتاب القانون لابن سينا ٠‏ 
(۳) كتاب فى الطب ایض ٠‏ 


۳۰۱ 


من الجددین » وهو من رجال هذا القرن آیضا ۰ ولم تكن ميزته على متفقهة هذا القرن 
الا أنه لم يكن جامدا فى الفقه مثلهم » ولم يمتز باکثر من هذا علیهم ٠‏ 

وانی آری أن الشاه عباسا الصفوی كان أكثر فهمّا من غيره لرسالة الجدد فى هذا 
القرن » ولهذا یکون آجدر بذلك من الکورانی والقبلی » ولا باس مع هذا من دراستهما 
بعده » لیتبین فضله فى التجدید علیهما ٠‏ 

وکان الشاه عباس من الشيعة الامامية » وکان الکورانی والقبلی من مدرسة 
ابن تيمية ۰ ولم نجد الاشعرية یذکرون لهم مجددا فى هذا القرن ۰ لأنهم کانوا قد وصلوا 
فى الجمود على آصولهم وفروعهم إلى غايته »> ووصل ضعفهم فيها إلى نهایته » فلم یظهر 
بینهم من یتطلم إلى هذا اللقب » كما ظهر بینهم من تطلع إليه فى القرون السابقة » وکان 
آحرهم شمس الدین الرملی فى القرن العاشر ٠‏ 

على آنا ذکرنا فى ترجمة شمس الدين الرملی أنه كان هناك عا مان من الاشعرية يقال 
إنهما كانا مجددين فى القرن العاشر » وهما الشيخ على بن مطیر » والشيخ عبد القادر بن 
العيدزوين وای أنه يجب أن عفن القرن الحاو عفن > لأنهما عاشا زمائا طويلا 
فيه › > فإذا عدا فيه كان للأشعرية مجدد فيه أيضا » وقد سبق أنهما لا يذكران إذا قيسا إلى 
شمس الدين الرملى » وهذا هو شأنهما فى هذا القرن أيضا » لانهما لا يمتازان فيه بشىء 
على غيرهما من متفقهة المذاهب الأربعة ٠‏ 

وهناك عالم آخر كان له شأن فى هذا القرن » وان لم يذكر بين المجددين فيه » وهو 
بهاء الدين العاملى » وكان عالا أديبًا ممتازا على علماء عصره بسعة ثقافته » إذ كان ملما 
بالعلوم الدينية والعربية والعلوم الفلسفية على الطريقة القديمة » وقد ولد ببعلبك سنة 
٠١٤١ - ۳‏ م » ورحل بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من تلك الثقافة إلى بلاد 
ا > لانه كان من رجال الشيعة الذين يغالون فى حب آل البيت ۰ ولكنه كان معتدلا 

فى أمر الصحابة » وقد بالغ الشاه عباس فى إكرامه حين وصل إلى بلاد العجم > وقدمه 
على علماء بلاده » حتی كان لا یفارقه سفرا ولا حضرا » وکان يجد مثل هذا التقدیر فى 
بلاد الشام » لما كان عليه من التشیع » ولا كان له من الامام بعلوم الفلسفة ۰ وقد نزل فى 
سياحة له ببيت القدس » فعرف بعض طلاب العلم فیها أن له لاما بهذه العلوم » فطلب 
منه أن یتلقاها عليه » فأجابه إلى هذا بشرط أن یکون مکتوما » مع أن الذی یعرفه من هذه 
العلوم كان شيئا قديما تافها بالنسبة لا وصلت إليه فى وربا » وهذا القدر هنا یکفی 
بهاء الدین العاملی ۰ لانه لم يذكر بين مجددی هذا القرن ۰ ولیس فيه غير هذا یستحق 
|فراده بالذکر » وکانت وفاته سنة ۱۰۳۱ ه = ۱۱۲۱ م ۰ 


2. +K 


الشاه عباس 


هو الشاه عباس الصفوی ابن الشاه محمد خدابنده » ینتهی نسبه إلى الشاه إسماعيل 
الصفوی الذی أسس الدولة الصفوية ببلاد إيران فى القرن السابق » وکان آهل هذه الدولة 
على مذهب الشيعة الامامية » وکانت الدولة العثمانية التركية على مذهب أهل السنة » 
فقامت بینهما حروب کثيرة بسبب هذا الخلاف الذهبی ۰ وکان النصر فیها للدولة العثمانية 
التركية فى القرن السابق ٠‏ 

وكان ميلاد الشاه عباس حوالى سنة 455 ه = ۱۵۵۸ م ۰ وقد تولى الملك سنة 
٥‏ هھ = ۱۵۸۵ م ۰ وكان ملكه لا يكاد يتجاوز فى هذا الوقت بلاد خراسان » فأخذ 
يسعى فى توسيع هذا الملك ۰ ويستعيد البلاد التى انتزعت منه » وكان ملكا قوئ الجاش » 
واسع الحيلة » فقصد أولا مدينة مشهدء وكانت قبائل الأزبك من التتر قد استولت عليها » 
فاستردها منها » وانتصر عليها بقرب مدينة هراة سنة ٠١١5‏ ه = ۱۵۹۷ مء ثم أراد أن 
يتجه إلى محاربة الدولة العثمانية التركية ۰ ليسترد منها البلاد التى انتزعتها من الدولة 
الصفوية » ويستولى على ما يمكنه الاستيلاء عليه من بلادها » ولكنه آثر قبل هذا أن يتجه 
إلى ناحية الهند » فاستولى على قندهار » وهى من المدن الهندية ٠‏ 

وكانت الشركة الهندية الإنكليزية قائمة على عهده فى بلاد الهند » ولها فيها مطامع 
ومارب » تتوسل إليها بحسن الحيلة ودهاء السياسة » فأخذت تجتهد فى صرف الشاه عباس 
عن منافستها فى بلاد الهند » حتى تمكنت من عقد محالفة معه ۰ وصرفته عن مناوأتها فى 
الهند إلى مناوأة الدولة العثمانية » وإلى مناوأة البرتغاليين المنافسين لها فى الهند » وساعدته 
فى انتزاع جزيرة هرمز فى الخليج الفارسى منهم 

ولا تم هذا للشاه عباس بدأ يفكر فى أمر جنده » ورأى أنهم ينقصهم النظام 
والتدريب » بخلاف عساكر الدولة العثمانية التركية من الإنكشارية ۰ فرأى أن ينظم جيشه 
تنظیما آحسن منهم » وكان قد أدرك ما وصل الیه الجندى الأوربى من النظام امحدیث ‏ " 
فاراد أن يأخذ جنده بهذا النظام » وکان آول مسلم اجه نحو هذا التجدید فى النظام 
اخربی » ولم ير فى الإسلام ما يمنعه من هذا الاتجاه الجديد » على خلاف أهل الجمود 
الذين كانوا لا يزالون يغطون فى نومهم » ويتابعون المضى فى غفلتهم ۰ ولم ير حين اتجه 
هذا الاتجاه بأسا فى أن يستعين فيه بمن سبقه إليه من أهل أوربا » وبهذا يكون أقرب من 
غيره إلى فهم رسالة المجدد المسلم فى هذا القرن ٠‏ 


۳۰ 


بقيطان وغير ذلك وطهارة الاطفال »هذا مع مراجعته وخدمته لرؤساء هذا الفن التبحرین » 
والمهرة ة الأساتذة العارفين » مع تقوى الله والنصح فى الصناعة ۰ ولا يخشى مع ذلك من 
كساد البضاعة ۰ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لصالح الأعمال » فى كل حال 
ومال ٠‏ رقمه بقلمه أحقر عباد الفتاح 2 الفقير للحق على بن محمد الجراح > خادم الفقراء 
والضعفاء بدار الشفا بمصر المحروسة » بتاريخ صفر الخير من شهور سنة إحدى عشرة وألف 
من الهجرة النبوية (2۱۲۰۲) على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » والحمد لله وحده » 

ولا شك أن کلاً من الإجازتين يدل على مدى ما وصلت إليه صناعة الطب بين 
المسلمين فى هذا القرن من التدهور والانحطاط . لان الإجازة الأولى منحت لطالبها 
على حفظه رسالة فى صناعة الفضد › فلم يتجاوز آمره حفظ متن من المتون التى 
شغف طلاب العلوم بحفظها فى هذه القرون التأخرة ‏ ولأن الاجازة الثانية منحت لطالبها 
على نظمه رسالة فى صناعة الفصد » وهذا عمل لا يزيد عن حفظ التن الذى منحت به 
الإجازة الأولى » وكل منهما عمل تافه لا يستحق إجازة فى صناعة شريفة عملية كصناعة 
الطب » وعا يدل عليه كل من الإجازتين أيضًا أن القائمين بصناعة الطب فى هذه القرون 
المتأخرة كانوا من آولئك المتفقهة الجامدين ؛ لان علوم الفلسفة كانت قد حرم الاشتغال بها 
فى هذه القرون ۰ فلم تجد صناعة الطب إلا أن تلقى بنفسها فى أحضان أولئك المتفقهة 
الجامدين > لتعانى من جمودهم ما تعانى » وتصل إلى ذلك التدهور والانحطاط الذى 
وصلت إليه ۰ 

ومن هذا كله یظهر أن آوربا فى هذا القرن سبقت العالم الاسلامی بمرحلة عظيمة فى 
نهضتها العلمية والسياسية والاجتماعية » وأن هذه النهضة قامت على أساس صحيح يجب 
احتذاژه فى كل نهضة د واحع ا عدر اوت وار 
هذا القرن أو فيما يأتى بعده من القرون ٠»‏ وإذا كنا قد أهملنا فى القرون السابقة 
رن ل للدي عن ردنا بيك hS E‏ 
فيه من تجديد صالح » ليمكننا أن نصل إلى مساواتها فيه ۰ آما إذا أخذنا نعمل فى التجديد. 
معتمدين على أنفسنا وحدنا » فإننا سنمضى متدرجين فى خطواتنا كما تدرجت آوربا فى 
و ل ل ل ل ل ال ید 
آبدا ٠‏ 

ولكن المسلمين لم يعرفوا هذه الحقيقة فى هذا القرن » ومضوا يبحثون عن مجددهم 
فيه بين الفقهاء ومن إليهم ۰ كما مضوا فيما قبله من القرون ۰ فجاء فى كتاب - عون 
المعبود شرح سان أبى داود - أن المجدد على رأس القرن الحادى عشر هو إبراهيم بن حسن 
الكردى الکورانی » خاعة المحققين وعمدة المسندين ونزيل المدينة المنورة ٠‏ 

وكذلك كان شأن السيد رشيد رضا فى مجدد هذا القرن » فقد ذکر.القبلی اليمنى 
۳۰۲ 


فاستعان الشاه عباس على هذا برجلین من الانکلیز ۰ وهما السیر آنتونی شارلی ١‏ 
وأخوه السیر روبرت شارلی ۰ وکان الأول قد خرج من انجلترا لیساعد أحد الامرا» فى حربه 
مع عساکر البابا » فوصل إليه بعد انتهاء هذه احرب + فقصد بلاد إيران مخ رفقائه » وکانوا 
خمسين فارسا ۰ فأمر الشاه عباس باستقبالهم واکرامهم ٠‏ وقربهم منه وأجزل لهم العطاء » 
ثم استشار السر آنتونی فیما ينويه من محاربة الدولة العثمانية التركية » وفیما يريده من 
تنظیم جنده قبل البدء فى هذه الحرب ۰ فاشار عليه بتعلیم جنده مبادیء العلوم العسكرية » 
وعحالفة دول آوربا على هذه الدولة » فرضی الشاه عباس با آشار به » ومکنه من تنظیم 
جنده ۰ فاخذ پدربهم على النظام الحديث ۰ ويعلّمهم ما یلزمهم لاتقان فن ألحرب » حتی 
کانوا آول جند من السلمین تدرب على النظام احدیث » ولا تم هذا للشاه عباس توجه إلى 
محاربة الدولة العثمانية التركية » فانتصر بهذا الجند الدرب على النظام الحديث مع قلته » 
وهزم جنود الدولة العثمانية التركية مع کثرتها > لأنها كانت لا تزال على نظامها القدیم » 
واسترد فى حربه جمیع ما انتزعته من بلاده > وأخذ مدينة بغداد » ومدينة الوصل ۰ 
ومدينة ديار بكر ۰ 

وکان السر آنتونی شارلی قد عقد للشاه عباس محالفات مع دول آوربا » وکانت تيل 
إلى محالفته على الدولة العثمانية التركية » لانها كانت أقوى الدول الاسلامية » وکانت 
مستولية على كثير من بلاد آوربا » فأخذ كثير من الأوربيين يقصدون بلاد ایران للتجارة 
وغیرها » وکان الشاه عباس یکرمهم » ویأمر أهل دولته باحترامهم » ولا يأخذ رسوما على 
بضائعهم » ورحل إلى إيران آیضا قوم من الارمن » فکان يقربهم منه ویساعدهم » حتی 
صاروا آصحاب التاجر والصناعات فى بلاد إيران » وکان السر روبرت شارلی من أعظم 
القربین إليه » حتی صار بيته ملاذ النازحین إلى إيران من جمیع الاقطار » وقد أهدى إليه 
الشاه فتاة جركسية ۰ فتزوجها وکان له آولاد منها » وبهذا كله وجد السیحیون الاوربیون 
فى بلاده من التسامح الدينى ما لم يجدوه فى غير إيران » وان كان السنلطان سلیمان 
القانونى قد تساهل بعض التساهل معهم قبل هذا فى نلاد الدولة العثمانية التركية » وقد 
أدى هذا إلى رواج سوق التجارة فى بلاد إيران » فكثرت الأموال فى أيدى أهلها » 
وحسنت أحوالهم > وعظمت قوتهم » وكانت مدة حكم الشاه عباس لهم ثلاثا وأربعين سنة 
وقد توفى سنة ۱۰۳۷ هم = ۱۱۲۸ م ۰ 

وإذا كان الشاه عباس آقرب إلى فهم رسالة الجدد السلم فى هذا القرن من غيره من 
المسلمين » فانه يؤخذ عليه أنه لم يأخذ بلاده باصلاح شامل ینهض بها نهضة حديثة » كما 
نهض بجنده وأخذهم بذلك النظام الحديث ۰ فلم يقم بنشر التعليم الحديث فى بلاده » 


( ۲۰ المجددون فى الاسلام ) م.م 


ولم یصلح من نظام الحكم فیها » بل ترك كل شىء فيها یسیر على نهجه القدیم » وکان هو 
آیضا یسیر على ذلك النهج » ومن ذلك أن قبائل التتر كانت قد عادت إلى الهجوم على 
خراسان ۰ فأرسل إليها جيشا ردها على أعقابها » وحدث فى أثناء قتالهم معها أن المنجمين 
رأوا أن الشاه سيقع فى خطر عظيم إذا استمر فى الحكم . فأذعن لما رأوه من ذلك » 
واعتزل الملك فى الحال ۰ وانقطع فى قصره یفکر فى هذا الأمر » حتى يكون مثل غيره من 
الناس ولا يصيبه ضرر » وجاءت حاشيته برجل من العامة فجعلوه ملكا ثلاثة أيام » فأمر 
ونهى فى هذه الدة » ولم يعص له فيها أحد أمرا ولا نهيا » فلما انقضت قاموا عليه وقتلوه 
شر قتلة » وأعادوا الشاه عباسا إلى مثل ما كان عليه بعد أن اطمانت النفوس » وحكم 
النجمون بأن الخطر قد زال ٠‏ وهذه الحادثة كانت قبل تفكيره فى أخذ جنده بذلك النظام 
الحديث ۰ وقبل اتصاله على نحو ما سبق بالأوربيين » ولكنها تدل على مقدار ما كانت 
عليه بلاده من الجهل ۰ وعلى أنها كانت أيضًا فى أشد خاجة إلى الاصلاح ۰ وكان لهذا 
أثره بعد انتزاعهم جزيرة هرمز من البرتغالیین » وكانت أعظم جزيرة بالخليج الفارسى » وقد 
أنشأ البرتغاليون بها كثيرا من المعامل الصناعية » فزادت ثروتها » ونهضت نهضة عظيمة › 
فعقد الشاه عباس محالفة مع الشركة الإنكليزية بالهند على أن يساعدوه على إخراج 
البرتغاليين من هذه الجزيرة ۰ ويعطيهم إعانة مالية كل سنة » فساعدته هذه الشركة على 
انتزاعها من البرتغاليين » وكانت تريد القضاء على نفوذهم فى هذه البلاد ۰ لأنهم كانوا 
ينافسونها فى الهند » فلما استولى الشاه عباس على هذه الجزيرة لم يجد من أبناء بلاده من 
يحسن القيام على هذه العامل . فتعطلت عن العمل ۰ وساءت بذلك حالة هذه الجزيرة », 
وكان لذلك أيضا أثره فى حال بلاد إيران بعد وفاة الشاه عباس » لأنها أخذت بعده فى 
الضعف ۰ وعادت إلى مثل ما كانت عليه من الاضطراب وعدم الاستقرار ٠‏ 

وكذلك يؤخذ على الشاه عباس اه يدك التسامح الدينى الذى .أظهره للأوربيين 
ی SS‏ ا المسلمين السنيين > ووقع فى حروب طويلة مع الدولة 
العثمانية التركية » آثر المضى فيها بتأثير رجال الشركة الإنكليزية بالهند » 0 يكونوا 
يقصدون بها مصلحته ٠‏ > بل كانوا يقصدون أن يقع فى هذه الحرب الطويلة ليضعفوه بها 
ویضعفوا الدولة العثمانية التركية معه » ويصرفوه عن منافستهم فى بلاد الهند » حتى إذا 
تمكنوا من تنفيذ مآربهم فى البلاد الهندية » وتم لهم الاستيلاء عليها » عادوا إلى تنفيذ 
مطافعهم فى بلاد إيران » وفى بلاد الدولة العثمانية التركية » ولم يكن أولئك الأوربيون 
الذين قصدوا بلاده للتجارة ونحوها الا طليعة لاستعمارها » وهی عادة الأوربيين فى كل 
بلد قصدوا استعماره » لأن أولئك الأوربيين لم يكونوا الا جواسيس لدولهم » يسعون فى 


نشر الفتنة فى كل بلد دخلوه ۰ لیفرقوا آهله إلى شيع وأحزاب ٠‏ ويهيئوا لدولهم أن 
یتدخلوا فى شئونهم ۰ ویستولوا على بلادهم » وکان على الشاه عباس أن يدرك هذا كله » 
بعد أن وصل الاوربیون من طریق رأس الرجاء الصالح إلى بلاد الهند » واستولوا على ما 
استولوا عليه فى طریقهم من البلاد الاسلامية » وکان خطرهم فى هذا واضحا لكل 
ذى عينين » ولكن الشاه عباس ورجال الدين فى بلاده أعماهم التعصب المذهبى عن هذا 
الخطر ۰ كما أعمى أمثالّهم فى الدولة العثمانية التركية » فمضى الفريقان يتحاربان بتأثير 
ذلك التعصب المذهبى المذموم » وهم لا یدرون ما تخبثه لهم الأيام » ولا يعلمون أنه لا 
يستفيد من هذا إلا عدوهم الذى يتربص بهم » ويعمل على إثارة الفتنة بينهم » ويعين 
ضعيفهم على قويهم ۰ لیضعفوا جميعا بعد اتحادهم ۰ ويسهل عليه أن يظفر بهم فى آخر. 
الأمر ۰ 


إبراهيم الکورانی 


هو إبراهيم بن شهاب الدین حسن الشهرزوری الشهرانی الکورانی الکردی » ولد 
سنة ( ۱۰۲۵ ه = ۱۱۱۹ م ) ببلاد شهران من بلاد الکرد ۰ ثم آخذ فى طلب العلم 
ببلاده على مشایخ قطره . وکان شافعی الذهب كغيره من الکرد ۰ ولم يترك شيبًا من 
العلوم إلا حصل عليه ببلاده » خلا علمی التصوف والحديث » فانه حصل علیهما ببلاد 
العرب بعد رحلته إليها ۰ 

وخرج من بلاد الکرد بعد وفاة والده قاصدا أداء فريضة الحج ۰ فمر على بغداد » 
وآقام بها نحو عامين ۰ ثم سافر إلى الشام ۰ وأقام فیها نحو آربعة أعوام » ثم ذهب إلى 
المدينة فأقام بها إلى أن توفى سنة ١١١١‏ ه = ١5494‏ م. 

وللكورانى مصنفات كثيرة : منها شرحان على عقيدة شيخه القشاشى » ومسلك 
الاعتدال إلى آية خلق الافعال » ومسلك السداد » وإعمال الفكر والرويات » وإفاضة. 
العلام فى تحقيق مسألة الكلام > وتنبيه العقول على تنزيه الصوفية عن اعتقاد التجسيم 
والعينية والاتحاد والحلول » ومطلع الجود . وإتحاف الخلف بعقيدة السلف » واللمعة 
السنية » وجناح النجاح ۰ واقتفاء الآثار » ومجلى العانی حاشية على عقائد الدوانى » 
وجلاء الانظار > وغير هذا من المصنفات ۰ 

وذكر صاحب کتاب - جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين - أن الکورانی كان سلفى 
العقيدة ذابَاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية » وأنه كان كذلك يذب عما وقع فى كلمات 
الصوفية ما ظاهره الحلول أو الاتحاد أو العينية ٠‏ 

ونا وک اش مان ار جد الیش منداكمة الالحمدين ) يخال إا 
لا اعد الكقوراتى د اف ون ان مه ماه ل متسه بولک ا 
وقع فی کلمات الصوفية مما ظاهره الحلول أو الاتحاد أو العينية يجعله من مدرسة الغزالى 
التى كانت تنكر عليها مدرسة ابن تيمية . لأنها لم تكن تری تأویل ما ظاهره احلول أو 
الاتحاد من كلام الصوفية » بل كانت تؤاخذهم بهذا الظاهر وتحكم بكفرهم من أجله » بل 
كانت تنكر ما هو أخف من هذا من بدع الصوفية › من مقاماتهم وأذواقهم وسماعهم 
ورقصهم وغير ذلك من أحوالهم » وما كانت ترى إلا الزهد الذى كان عليه قدماء المتصوفة 
قبل أن يقعوا فى هذه البدع » وكانت تغالى فيه مثلهم » كما سبق فى الكلام على ابن 
قيم الجوزية . 


۳۰۸ 


والظاهر أن الکورانی كان بعیدا آیضا عن مدرسة ابن تيمية فیما یتعلق بالفروع » لانه 
سبق أنه كان على مذهب الشافعی » ولم ینقل عنه أنه خرج عن شىء فى هذا الذهب » 
وهذا بخلاف ابن تيمية ومدرسته » لانهم كانوا لا يتقيدون فى كثير من المسائل بالذاهب 
الاریعة التى جمد عليها غیرهم » ولعل هذا الجمود من الکورانی هو الذی سهّل له ما وقع 
اهن تسود فى امل السوفة )ثلاث امود كر رعق مقن 

ی و ES EA‏ 
حال العالّم فى عصرهم » وعما أصاب المسلمين من التأخر فى العلوم التى نهض بها 
أسلافهم » وعما وصلت إليه أوربا من التقدم فيها » حتى أمكنها بها أن تصل إليهم من 
طريق رآس الرجاء الصالح » ومعها من القوة التى وصلت إليها بالعلم ما أمكنها بقليل من 
السفن أن ت تستولی على المالك الإسلامية بسواحل أفريقيّة » وأن تصل إلى الهند فتستولى 
علی پعضض بلاده + وتوشك ا تستولى عليها كلها » وتستأثر بخيراتها دون غيرها ٠‏ 

ا ديد مك اد ول اال کرای شه هاا که رای فة 
لخروجه عن جمود علماء عصره على عقيدة الاشعری إلى عقيدة السلف ؟ كانه لا يزال فى 
القرن الذى عاش فيه ابن تيمية » ولم يأت بعده بنحو أربعة قرون ! فلا يصح أن يقف 
علمنا عند الفصل فى هذا الخلاف بين ابن تيمية والاشعرية ۰ بينما يسير العلم عند غيرنا 
بخطى واسعة إلى الامام ۰ وتزداد مسافة الفرق فى العلم بيننا وبينه » إلى أن نصحو فنجده 
قد سبقنا فيه بمراحل » وهناك نحاول النهوض فنتعثر فيه ۰ ويقف الجامدون حجر عثرة فى 
طريقه » ولا شك أن الکورانی وغيره من السلفية يستوون هم والاشعرية حين غفلوا جميعا 
عن ذلك كله فى هذا القرن » ولم يدركوا الرسالة التى يجب أن یقوم بها فيه المجدد 
السلم ٠‏ 

وکان هناك قلیل من العلماء فى هذا القرن لم یقعوا فى جمود هولاء الاشعرية 
والسلفية » کبهاء الدين العاملی الذی سبق ذکره فى آخر الکلام على حال العالم فى هذا 
القرن » فلم یعادوا علوم الفلسفة كما عاداها هولاء الاشعرية والسلفية » ولکنهم کانوا 
نادرین جا » وکانوا یشتفلون بها فى حذر وخفية » ومع هذا لم يخرجوا فیها عن داثرة 
الجمود » ولم بحاولوا أن يصلوا فيها إلى شىء من التجديد 
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القبلی الیمنی 


هو صالح بن مهدی القبلی الیمنی » ولد فى قرية القبل من آعمال کوکبان بالیمن 
سنة ۱۰4۸ ه = ۱۱۳۷ م » ثم أخذ عن جماعة من آکابر علماء قطره » کالشیخ محمد 
ابن إبراهيم بن الفضل » وکان ینزل للقراءة عليه من مدينة ثلا إلى شبام » حتی تخرج به 
وانتفع بعلومه » ثم انتقل بعد أن تخرج عليه إلى مدينة صنعاء »> وهی آشهر مدن اليمن » 
فجرت بینه وبين علمائها مناظرات علمية كثيرة » وکان فيه حدة فى الناظرة واصرار على ما 
تقتضیه أدلة الکتاب والسنة » وان خالفت ما ألفه العلماء من التقلید » فأوجب هذا نفرة 
بينه وبينهم ؛ لاه كان ييل إلى الاجتهاد فى الدين » وهم جامدون على التقلید لذهبهم ٠‏ 

وكان من أشد أهل اليمن ثورة على المقبلى فرقة الجارودية من الزيدية » وهم أتباع 
أبى الجارود من هذه الشيعة » وافا كانوا أشد ثورة على المقبلى من غيرهم لأنهم من غلاة 
الزيدية » إذ يخالفونها فى قولها بإمامة أبى بكر وعمر ۰ ويدعون الخلافة لعلى بعد النبى 
يدم بالنص عليه بالوصف دون الاسم ۰ يشيرون بهذا إلى قوله یم له يوم آخى بين 
المهاجرين والأنصار ١‏ أنت منى بمنزلة هارون من موسى » ومن مذهبهم أيضا أن كل من 

فدعاهم هذا إلى الغلو فى أمر القبلی حين رأوه یخرج على تقلیدهم ۰ ويسلك 
مسلك الاعتدال بين مذهب أهل السنة والشيعة ۰ حتى إنه كان يذهب إلى أن عائشة 
أم المؤمنين والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله كانت لهم شبهتهم وصلاح مقصدهم 3 
حين خرجوا يطالبون علا بالقصاص من قتلة عثمان بن عفان ٠‏ 

فكبر هذا وأشباهه من المقبلى على الزيدية عمومًا . وعلی الجارودية منهم 
خصوصًا » ودعا إلى تلك النفرة بينه وبينهم »حتى زعموا أنه ناصبى » فقال بعضهم فيه : 

المقبلى ناصبئ أعمى الشقا بصره(۱) 
وقال أيضا : 
أطرق كرا يا مقبلی فلانت أحقر من ذبابه 

فارتحل من صنعاء إلى مكة من مواطن الاشعرية » وسلك فيها مسلكه السابق » فثار 

عليه علماؤها أيضًا » ونسبوه إلى الزندقة » والاعتراض على أسلافهم ۰ مع أنه كان يسلك 
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فى هذا مسلك السلف من الصحابة والتابعین » من التعویل على الکتاب والسنة » وعدم 
التعویل على التقلید ولو خالف الدلیل » ولکنه یکثر من الحط على العترلة فى بعض 
مسائلهم الكلامية ۰ وعلی الاشعرية فى بعض آخر ۰ وعلی الصوفية فى غالب مسائلهم » 
وعلی الفقهاء فى کثیر من تفريعاتهم ۰ وعلی الحدئین فى بعض غلوهم » ولا یبالی إذا 
تمسك بالدلیل بمن یخالفه کائثنا من كان ٠‏ 

ولا ثار عليه علماء مكة رفعوا آمره إلى السلطان باستانبول » فأرسل بعض علمائها 
إلى النظر فى شکواهم منه » فلما وصل إلى مكة أخذ یبحث فى شکواهم ویسأله فیما 
آثارهم عليه » فلم ير منه إلا الجميل فى العلم » ولم ير فى مسلکه شيئًا يؤخذ عليه » 
فسكت الثائرون عليه حين لم يجدوا معينا من السلطان ؛ لأن هذا هو غاية أمرهم » وهو 
ديدنهم فى الثورة على كل مصلح ۰ فهم ضعاف جامدون لا يقوون على الناظرة العلمية » 
فلا يجدون إلا أن يستعينوا على دعاة الإصلاح بمن فى يدهم القوة » فإذا لم يجدوا منهم 
مساعدة ظهر عليهم العجز . ولكنهم لا يؤمنون برسالة الإصلاح » وإنما يأخذونها بالداراة 
إلى أن يجدوا فرصة للثورة عليها » ويظفروا بصاحب سلطان يساعدهم بقوته على من 
يثورون عليه ٠‏ 

وقد نشأ المقبلى فى بيئة الزيدية من الشيعة باليمن » كما نشأ ابن الوزير قبله » وكان 
متأثرا به فيما أخذ به نفسه من إيثار التمسك بالكتاب والسنة على التقليد » حتى إنه تأثر به 
فى تسميه كتابه الذى أظهر فيه آراءه فى ذلك » وهو كتاب - العلم الشامخ فى إيثار الحق 
على الاباء والمشايخ - فهذه التسمية مأخوذة من اسم كتاب ابن الوزير - إيثار الحق على 
الخلق - وهذا إلى أن الغرض من الكتابين واحد » وهو إيثار الاجتهاد فى الأصول والفروع 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة على تقليد المذاهب التى جمد عليها أصحابها ۰ ولم يبيحوا 
لأنفسهم الخروج على أحكامها > ولو كان الحق الذى يؤيده الكتاب والسنة على خلافها › 
وكتاب « العلم الشامخ فى إيثار الحق على الآباء والمشايخ » أوسع من كتاب ١‏ إيثار الحق 
على الخلق » وقد آشرف على طبعه السيد رشيد رضا ١‏ وذكر أنه كتاب جليل فى الأحكام 
والأصول والفقه والتصوف یعرف بحقيقة مذاهب الأشعرية والمعتزلة والزيدية والصوفية » 
وينفر من تعادى المسلمين لاختلافهم فى المذاهب ۰ ويبين ما فى ذلك من الخطأ » ويحرر 
الكلام فى كثير من مسائل العقائد والأصول والفروع ومسألة وحدة الوجود بما لا يوجد مثله 
فى استقلال الرأى دون التعصب لمذهب معين فى كتاب من الكتب ٠‏ 

والحق أن المقبلى من مدرسة ابن تيمية وابن الوزير » وأن هذه المدرسة تتعصب 
لعقيدة السلف فى الأصول والفروع > وذلك مذهب من المذاهب أيضا » فالتعسب له مثل 
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التعصب لغیره من الذاهب ‏ وإنما تمتاز هذه الدرسة بخروجها على جمود جمهور السلمین 
على مذهب الاشعری فى العقائد ۰ وعلی الذاهب الاربعة الشهورة فى الفقه ؛ فکان عندها 
بهذا بعض من الحرية الفكرية ۰ ولکنها تتعصب مع هذا لذهبها السلفی » وتری أن الفرقة 
الناجية هى الاخذة بالکتاب والسنة من غير تأویل » فلا تعذر غیرها من الفرق فى تقلیدها 
لمذاهبها » مع آنها لم تخرج أيضا من داثرة التقلید إلا قلیلا » لانها لا تبيح الخروج عن 
مذهب السلف فى الاصول والفروع » ولو إلى مذاهب آخری غير تلك الذاهب التی جمد 
علیها آصحابها » من مذاهب یقتضیها ذوق هذا العصر الحديث » ویکون فیها مرونة دينية 
لا توجد عند الجامدين على تلك الذاهب ولا عند الجامدين على مذهب السلف ۰ فان من 
یحاول هذا فى عصرنا الحديث يجد من هولاء الجامدين جمیعا نفورا شدیدا » یصل إلى 
حد الطعن فى العقيدة » واثارة أصحاب السلطان على آخذه بالقوة » مع أنه قد يكون الحق 
معه » فيضيع فى ذلك التعصب الأعمى للرأى » وفى ذلك الجمود الشديد على تلك 
المذاهب ٠‏ 

وهكذا وقعت مدرسة ابن تيمية فيما وقع فيه غيرها من الجمود » حتى صارت ترى 
لها اختصاصا بالكتاب والسنة دون غيرها » ولا ترى لغيرها حقا فى أن يجتهد فيهما با يراه 
لخدن من ااا ی الاجهاد هما حزق خیم التلووين :دراك مكق. ادر يكون 
مقصورا على ابن تيمية ومدرسته ۰ ولا يصح أن يدعى الاستئثار بذلك أحد فى الماضى 
والحاضر والمستقبل ٠‏ بل يجب أن يكون حق الاجتهاد فيهما لمن هو أهل له من أصحاب 
مدرسة ابن تيمية وغيرهم » وأن يكون رائدنا فى هذا أن نصل إلى الحق من غير إثارة 
تعصب ۰ أوطعن فى عقيدة ۰ أو نحو هذا مما يثير المخاوف بيننا » ويمنع کثیرا من المخلصين 
لدينهم من إبداء ما عندهم من الآراء النافعة » لانهم یخافون 5 ظهروا بها الا یجدوا الا 
الطعن فى عقائدهم ‏ وإثارة ذوی السلطان علیهم لیژذوهم فى آنفسهم وآموالهم ٠‏ 

هذا وان ما آخذناه على الکورانی من وقوفه فى هذا القرن عند حد الفصل بين 
أنصار التمسکین بالکتاب والسنة والجامدين على مذهب الاشعری فى العقائد ومذاهب غیره 
فى الفروع ۰ ناخذه أيضًا هنا على القبلی + لان هذه السألة لا يصح أن يقف علمنا 
عندهم . ولا أن یهتم علماژنا بها فى كل قرن إلى الحد الذی تکون فيه آخر ما عندهم من 
العلم ٠‏ 

ومضی القبلی ایض فیما مضت فيه مدرسته من التنفیر من علم الکلام » ومن 
العیب عليه بتاثره باسالیب الفلسفة ۰ فسوی فى هذا بينه وبين التصوف الذی یعتمد على 
آذواق التصوفة ‏ لان هذه السالك ليست فى شىء من مسلك مدرسته فى التمسك بالکتاب 


۳۱۲ 


والسنة » وفی هذا یقول فى کتابه - العلم الشامخ فى إيثار الحق على الآباء والشایخ - : 
« واعلم أن إعجاب هؤلاء المدعين عين الصفا لکلام التصوفة » كإعجاب التکلمین بکلام 
الفلاسفة ۰ فسموا هولاء أهل الله » وسموا أولئك الحكماء » وهذه من القبلی شنشنة قديمة 
درج علیها قدماء السلف من أهل السنة ‏ وتوارئها من تأثر بهم فیها طبقة بعد طبقة » إلى 
أن ورئها عنهم فى عصرنا السید رشید رضا ٠‏ وما كان له أن يذهب إلى مثل هذا فى عصر 
ظهر فيه فضل علوم الفلسفة » ونهضت بها أوربا فيه نهضتها العظيمة ٠‏ 

وكانت وفاة القبلی سنة ۱۱۰۸ ه = 1١595‏ م ۰ 


+K‏ عا ا 


۳۳ 


حال العالم فى القرن الثانى عشر الهجری 


يمتد القرن الثانى عشر الهجری من سنة ۱۰۸۹ م إلى سنة ۱۷۸۵ م » وکان فيه 
بالشرق من الدول الإسلامية دول ثلاث : 

آولاهما : الدولة العشمانية التركية » وقد تألبت علیها دول آوربا فى هذا القرن حتی 
انتزعت منها کثیرا من آملاکها فى آوربا » وکان سلاطینها من الضعف بمكان » فلم يكن 
لهم شىء من الأمر فى الدولة » وإنما كان الامر لوزرائهم ولرژساء الانکشارية ۰ یولون 
فيهم ويعزلون . وكان أكثر هؤلاء الوزراء جهلاء رجعيين » لا يعرفون شیثا من أحوال 
السياسة الدولية فى هذا القرن » ولا يعرفون ما يجرى فيه حولهم › ولا يأخذون بشىء من 
الإصلاح والتجديد ۰ بل يجمدون على ما ألفوه من القديم » ويرون الخروج عليه کفرا 
أو أشد من الكفر وقد قامت حروب بين هذه الدولة ودول الدمسا وروسيا وبولونيا والبندقية 
فى عهد السلطان مصطفى الثانی ( ١١١5‏ - ۱۱۱6 ه = ۱۹۹۵ - ۱۷۰۳ م ) فانتهت 
هذه الحروب ععاهدة کارلوفتس التی عقدت بين الدولة العثمانية التركية والنمسا والروسیا 
والبندقية وبولونیا سنة ۱۱۱۰ ه = ١5944‏ مء وانتزع فیها من الدولة کثیر من آملاکها فى 
آوربا » واتفق فیها على ألا تدفع النمسا أو غیرها شيئًا لها على سبیل الجزية أو الهدية › 
وزادت من عهد هذه العاهدة آطماع دول آوربا فیها ۰ فعملت على أن تقف فى سبیل 
تقدمها » لتقسم بلادها فیما بینها » وابتدأ بهذا ما یعرف فى السياسة باسم المسألة الشرقية » 
وهی مسألة تقوم على أساس الاستبلاء على البلاد الاسلامية باسم الاستعمار السیاسی » 
وإخفاء ما ينطوى تحته من محاولة القضاء على الدين الإسلامى » لأنه هو الذى يقف فى 
عل هذا اما و نشت أن ارا دهي هذا الطون من الاتعماد هن اروا 
العصر الوسيط التى هاجمت هذه البلاد باسم الحروب الصليبية » وهی أوربا العصر القديم 
التى هاجمتها باسم الاستعمار اليونانى والاستعمار الرومانى » وهى فى هذا تلبس لكل 
عصر لبوسه » ولا تقصد إلا انتزاع خيرات هذه البلاد من أهلها » ولو كانوا على دين 
يوافقها » وعلى أهل هذه البلاد جمیعا أن يعرفوا هذه الحقيقة » حتى لا يغتر منهم بمقاصد 
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آوربا من یوافقها فى الدين » لأنها لا تقصد خير لنا جمیعا » وإنما تقصد من استعمارنا خير 
آملها وحدهم ۰ فالاستعمار" الآوربی فى عصرنا استعمار سیاسی کالاستعمار الیونانی 
والرومانی » لا يهمه فى شىء آمر الدين » ولو لم يقف الاسلام فى سبیله لا قصده 
بسوء ۰ وقد آدرك هذا كثير من مواطنی السلمین من المسيحيين » فوقفوا إلى جانبهم فى 
مقاومة ذلك الاستعمار ٠‏ 

والثانية : الدولة الصفوية ببلاد فارس ۰ وقد انتهت هذه الدولة سنة ۱۱۳۵ ه = 
۲ م فاستولى بعض أمراء الافغان على بلادها » ومكث حكمهم فيها إلى 5 
7ه = ۹ م ۰ وكان نادر شاه هو الذى قضى آخیرا على حكمهم . وقد أظهر 
أولا أنه يريد إعادة الدولة الصفوية » ولكنه لم يلبث أن نادى بنفسه ملكا سنة 594١١ه‏ = 
۹ » وكان نادر شاه أعظم شخصية إسلامية فى هذا القرن » وأصله من قبيلة الأفشار. 
من خراسان » وکان والده من عامة الناس » فکون لنفسه مملكة عظيمة تمتد من فارس إلى 
بلاد الهند » وتدخل فیها بخاری وداغستان وأفغانستان وغیرها من الاقالیم > وسلك فى 
طریق التجدید ما سلکه الشاه عباس فى القرن السابق » فدرب جنده على الانظمة 
الحديثة ۰ واستعان ببعض الانکلیز فى الحصول على الاسلحة الحديثة من آوربا » وفی 
صنعها فى بلاد فارس ۰ وکان يميل إلى التسامح الدینی » حتی انه لا نودی به ملكا على 
بلاد فارس » آصدر منشور] دعا فيه آهلها إلى نشر العارف » والی المؤاحاة بين أهل السنة 
والشيعة ۰ ویقال إنه آراد أن يقلد آکبر خان فى جمع الناس على دين يختاره لهم من بين 
الادیان » وقد اضطربت بلاد فارس بعد موته سنة ۱۱۲۰ ه = ۱۷۹۷ م ۰ ولم تزل فى 
اضطرابها إلى أن قامت فیها الدولة القاجارية سنة ۱۲۰۳ ه = ۱۷۸۸ م ۰ 

والثالثة : الدولة الغولية بالهند ۰ وقد اضطرب أمرها فى هذا القرن » حتى طمع فيها 
أمراء الهندوس ۰ وأرادوا أن يعيدوا بلاد الهند إلى حكمهم ۰ وكان لشركة الهند الإنكليزية 
يد فى تلك الاضطرابات » لتصل إلى ماربها فى الهندوس والمسلمين على السواء > فاستنجد 
بعض وزراء هذه الدولة بنادر شاه السابق » فقصد الهند بجيشه حتى استولى على دهلى 
تاه ورا وک ارقن مایا مه شاه عار فر هه امقر اوا قر تاره + 
وكان محمد شاه من أسوأ ملوك الهند » يقضى نهاره فى شرب الخمر وليله فى أكل 
الأفيون » حتى وهن عزمه » وضعف عقله ۰ وقام بعده ملوك ضعاف مثله » فاضطربت 
البلاد الهندية » وقامت فيها الحروب الداخلية » حتى انقسمت إلى ولايات صغيرة لیس 
للدولة عليها إلا سلطة اسمية » فسهل على الشركة الهندية الإنكليزية الاستيلاء عليها ولاية 
بعد ولاية ؛ وكان آخر هؤلاء الملوك يسمى عالم شاه » وقد انتهى حكمه سنة ۱۲۲۱ ه = 


۳۱۹۵ 


سنة ۱۸۰ م ۰ وهو آخر ملوك الدولة الغولية » وقد عاش حتی رأى لشركة الهند 
الإنكليزية السيادة على دهلی قاعدة هذه المملكة وقد مکثت هذه السيادة لها إلى أن انتقلت 
إلى الحكومة الإنجليزية سنة ۱۲۷ ه = ۱۸۵۲ م . 

وأما المغرب الإسلامى فكانت حالته السياسية فى هذا القرن کحاله فى القرن 
السابق » إذ كانت دولة السعديين لا تزال قائمة بمراكش ۰ ولا تزال الجزائر وتونس 
وطرابلس تابعة للدولة العثمانية التركية » وكان الفساد والضعف يجريان فى هذا المغرب كما 
يجريان فى المشرق ٠‏ 

وكذلك ازدادت الحالة العلمية فسادا بين المسلمين فى هذا القرن ؛ فاستمر العلماء فيه 
على جمودهم وتنطعهم ؛ حتى إنه لما أراد محمد الحلبى أفندى سفير الدولة العثمانية 
التركية فى فرنسا إنشاء مطبعة باستانبول ؛ لجأ إلى السلطان وحاشيته ليقنعوا علماء الدين 
بفائدتها ؛ فأمر السلطان شيخ الإسلام أن يفتى بأن الطبعة نعمة من الله تعالى » وليست 
رجسا من عمل الشيطان كما أفتى علماء القرن السابق » فأفتى شيخ الاسلام بجواز إنشاء 
هذه المطبعة » على أن تمنع من طبع القرآن وكتب التفسير والحديث والفقه والكلام ؛ لأنها 
كتب دينية يخاف عليها من التصحيف والتحريف ٠‏ مع أن التصجيف والتحريف موجود فى 
الكتب الخطية قبل المطبعة » ولكنها كانت فتوى بالإكراه » فلم تخل من مغمز فى فائدة 
المطبعة » مع أنه كان قد مضى على اختراعها فى أوربا نحو ثلاثة قرون » وكانت من أعظم 
الأسباب فى نهوضها وانتشار المعارف والعلوم فيها ۰ فأنشئت الطبعة بمقتضى هذه الفتوى 
فى إستانبول سنة ۱۱۲6 ه - ۱۷۱۲ م ۰ 

ولم يكن علماء الازهر یقلون جمودا وتنطعا عن علماء إستانبول » فقد عين أحمد 
باشا العروف بکور وزير واليّا على مصر سنة ۱۱۲۱ ه = ۱۷۸ م ‏ وکان من آرباب 
الفضائل ۰ وله رغبة فى العلوم الرياضية ۰ فذهب إليه الشیخ عبد الله الشبراوی شيخ 
الأزهر مع وفذ من العلماء ء لتهنئته بالولاية » ودار بينه وبينهم کلام فى مسائل العلوم »> فلما 
انتقل بهم إلى العلوم الرياضية أحجموا عن الكلام فيها » وقالوا : لا نعرف هذه العلوم » 
فسكت عن لومهم على الجهل بها فى هذه الجلسة د ثم اجتمع بالشيخ عبد الله.الشبراوى بعد 
هذا فقال له : 

١‏ السموع عندنا بالدیار ا أن مصر منبع الفضائل والعلوم > وكنت فى غاية 
الشوق إلى الجیء إليها .فلما جنها وجدتها كما قیل : تسمع بالعیدی خير من أن تراه 4 
فقال له الشيخ الشبراوی : هی يا مولانا كما سمعتم معدن العلوم والعارف ۰ 

فقال له الوالی : وأين هی ؟ وانتم أعظم علمائها » وقد سألتکم عن مطلوبی من 
العلوم » فلم أجد عندكم منها شيئا ؟!. 


۳۹ 


فقال له الشیخ الشبراوی : هذه العلوم حتاج إلى لوازم وشروط وآلات وصناعات 
وأمور ذوقية ٠‏ كرقة الطبيعة وحسن الوضع والخط والرسم والتشکیل والامور العطاردية » 
وأهل الأزهر بخلاف ذلك غالبهم فقراء وأخلاط مجتمعة من القرى والآفاق ٠‏ فيندر فيهم 
القابلية لذلك ٠‏ 
وقد نظم الشيخ حسن الحجازى قصيدة يصف فيها أهل الأرهر فى هذا القرن فقال : 
الجامع الازهر ابتلاه 2 رب له العز والوجود 
بكل فظ قحف وطرف عليك بالبشر لا ییجوو(۱) 
قطعة صخر اليس فيه الث حل 
ماتا وه کار فت وشوه الكو دا 
وتحت آباطهم روایا تسعين کراسًا أو تزید 
بها هیلون حيث مالوا 
لولاهم مالت السواری 
تزویرهم شاع فى البرایا سيان الاحرار والعبید. 
حتی دا حرفة وفخر . ما عنه بد ولا محید 
يا لذتاب ذوی یاب بين دواب لها تبید 


۳ 


رات ارا 0 اموا 
فأين هم ممن اجتمعنا 
إن أشكل الامر أوضحوه 
وهم على ذاك فى خضوع 
آبدلهم دهرنا قرودا 
البعض منهم یقول إِنّى 
ومن مضی ليس لی یضاهی 
وهو لعمرى ما ديح علم 
بل تالف وري نا كام زيها 


والقلب عن كل ذا بعيد 
بهم لهم طالع سعيد ؟ 
أو كنت فيهم فتستفيد 
وخوفهم من غد شديد 
يا بئس دهرًا له قرود 
فى العلم بين الورى فريد 


و 


حتی لوبي لين 


كنم ولا بحثه یجید 
قرينة لا ولا شهود 
تكن مجیدا نعم المجيد 


وبهذا هان العلم فى هذا القرن كما هان فى القرن السابق » وضعف فيه شأن العلماء 
)١(‏ الطرف : الرغيب : الذى لا يرى شيئا إلا أحب أن يكون له ٠‏ 
(۲) الجوينى : هو إمام الحرمين ٠‏ والجنيد : شيخ الصوفية ٠‏ 

۳۷ 


وعلا فيه شأن مدعى التصوف من العوام ۰ حتی كان الابله محمد بن أبى بكر الغربی 
الطرابلسی التوفی سنة ( ۱۲۰۱ ه = ۱۷۸ م ) من يعتقد فيه الولاية » وکان يحب 
مجالس الشراب » وتتهافت على مجلسه النساء »> ومع هذا كان أهل الفضل من العلماء 
وغیرهم يحترمونه وینقلون عنه آخبارا حسنة » وکان الولاة لا 

وکان الشیخ على البکری التوفی سنة ( ۱۲۰۷ ه = ۱۷۹۲ م ) فى آول آمره آبله 
يمشى فى الشوارع عريانًا مکشوف الرأس والسوأتین » فاعتقد أهل مصر فيه الولاية كما هى 
عادتهم فى كل أبله » فرأى أخ له أن يستغل فيهم هذه الغفلة » > فألبسه ثيابا وحبسه فى 
البيت » وادعی لهم أنه صار قطبا ٠‏ فأقبل الرجال والنساء من خاصة وعامة على زيارته 
والتبرك به » وكان بسمعهم تخليطات من الکلام فينصتون إليها ويؤوّلها كل واحد منهم با 
فى نفسه ۰ وصاروا ینسبون له الکرامات › ویدعون أنه يطلع على خطرات القلوب 
والغیبات ۰ ویقبلون عليه بالهدایا والنذور والعطایا الكثيرة من كل شىء ۰ ولا سیما نساء 
الامراء والاکابر » حتی راج حال أخيه واتسعت آمواله » وسمن هو من كثرة الاکل والفراغ 
والراحة ولع نال :على هذا الخال إلى ازنامات + تفن ان الشرالى ا بار بن 
ال ۰ وعمل له مقصورة وقبة » ورتب له مقرئون ومرتلو أوراد وأشعار فى مدحه 
وذکر کراماته » فاذا اجتمعوا عنده تواجدوا وتصایحوا و وجوههم على أعتابه › 
وغرفوا بأيديهم من الهواء الحیط به لیضعوه فى جیوبهم . فقال الشیخ حسن احجازی 
ينتقد هذه الحادثة : 


ليتنا لم تعش إلى أن رأينا 
علماهم ب به يلوذون بل قد 
إذ نسوا الله قائلين فلان 
یجعلوه مزار| 
بعضهم قبل الضریح وبعض" عتب" الباب قبلوه وثربا 
هكذا المشركون تفعل مع أص نامهم تبتغى بذلك قربا 


يردون له شفاعة ٠‏ 


كل ذى جنة لدى الناس قطبا 
تخذوه ا ذى العرش ربا 
عن جمیع ۳ یفرج کربا 
وله بهرعون عجمّا وعربا 


ت 


دا مات 


۳۸ 


کل ذا من عمی البصيرة والوی 
واحجازی من سمی حسنًا يد 
فالحذار الحذار من فعل أهل ال 
جعل العلم فخ صيد لدنيا 
لا بل الكلب منه خر إذ الكل 


ل لشخص آعمی له الله قلبا 
بظر ما خالف الشريعة صعبا 
E e‏ 
فساوی فى صنعه السوء کلبا 
سب عديم العقاب فى یوم عقبی 


وکان الشیخ حسن الحجازى فى هذا الشعر الركيك كأعور بين عمیان فهو یبصر شیثا 
على كل حال » ولم بقع فى العمی الکامل الذى وقع فيه السلمون من أهل هذا القرن ٠‏ 

وقد وصل الأمر بالمسلمين فى هذا القرن إلى أن يعتقدوا فى عنزة ادعى كبير خدام 
المشهد النفيسى بمصر أن السيدة نفيسة أوصت بها خیرا » فنسب الناس إليها الكرامات » 
وكانت النساء أكثر من الرجال اعتقادا فيها » فكن يرسلن إليها القلائد الذهبية والاطواق 
والحلى » واللوز وماء الورد والسكر المكرر وغير هذا من الهدايا » ولا زاد الأمر فى هذه 
العنزة عن حده دعا الأمير عبد الرحمن كتخدا صاحبها وأدخلها إلى زوجه بقصد التبرك 
بها » ثم أمر بذبحها واطعام صاحبها من لحمها من غير أن يعرفه » ثم أخبره بعد أن انتهى 
من أكله بأمرها » ووبخه على ما كان منه فى هذه العنزة » ثم وضع جلدها على عمامته » 
وأمر أصحاب الطبول أن يسيروا به فى شوارع القاهرة مبالغة فى التشهير به » وقد ذكر 
اطبرتی فى تاريخه هذه الحادثة فى حوادث سنة ۱۱۷۲ ه = ۸۱۷۵۸ ولم ينكر على 
أولئك المتصوفة فى هذا القرن إلا قليل من العلماء > ومن هذا ما حصل الشيخ على 
ا = ۱۷۱۹ مء وكان متصوفا قريبا من الأمية » ومع هذا كان 
فشر اله ء يعتقد فيه ويخضع له » وقد ثار عليه بعض العلماء » فقام بالتدريس فى 
افطبرسية وأفحمهم بطلاقة لسانه وقوة شخصيته » لا بعلمه وقوة حجته » وكان من عادته 
a aS a E‏ 
ویلوئونه » وكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر » فيتأثر بها الصلون » فسعى بعض العلماء لدى 
الوالى التركى لإلغاء ذلك المجلس ۰ ولكن الشيخ عبد الله الشبراوى - وكان شيخا 
للأزهر - انتصر للبيومى عليهم عند الوالى » فأبقى له ذلك المجلس ٠‏ 

وقد كنت الف على رت ع 1147م ) ری اکر ها على 
أصحاب طريقة المطاوعة ما يتخذونه من المغتين والأعلام والطبول والنقباء والسبح الكبيرة 
وسيوف الخشب وطواقى السعف والطراطير التى يضعون عليها أنواع الريش ٠»‏ وغير هذا 
من البدع التى وقعت فيها الطرق الصوفية ۰ ووصلت بها إلى آخر مراحل الانحطاط 
والتدهور » ولكن جمهرة العلماء فى هذا القرن كانت ترى هذه البدع ولا تنكرها » لأن 
العلم كان قد انحط فى هذا القرن مثل التصوف ٠‏ وصار العلماء أشبه بالعوام فى آمورهم 
وعاداتهم » فكان مثل تلك البدع من المألوف عندهم لأن الزمن قد طال عليها حتى ألفها 
الناس فیما ألفوه من العادات الاخری التی لا يقرها الشرع » فلا يصح أن ینکر على تلك 
البدع من آرباب الطرق » مع أنه لا ینکر على البدع الأخرى من غیرهم ٠‏ 

ومع هذا كان من صوفية هذا القرن متفقهون وصلوا فيه إلى آعلی الناصب الدينية 


۳۹ 


فی مصر » وهو منصب شيخ الجامع الأزهر ٠‏ فتولاه الشیخ الشبراوی من أصحاب الطرق 
الصوفية 3 وکانت وفاته سنه ۱ هھ = ۱۷۵۷ م“ وتولاه الشيخ الحفناوى من أصحاب 
الطرق الصوفية أيضًا » وكانت وفاته سنة ۱۱۸۱ ه = ۱۷۷ م ٠‏ 


أما آوربا فإنها ازدادت فى هذا القرن تقدمّا ونهوضا ء. وظهر هذا فى حالتها 
السياسية » وفى حالتها العلمية » وفى حالتها الاجتماعية » وكانت انجلترا وفرنسا وألمانيا 
وروسيا أسبق فى هذا من باقى شعوب آوربا » وهذا القرن يقابله فى أوربا القرن الثامن 
عشر الميلادى » وهو القرن الثانى من هذا العصر الحديث 

فأما إنجلترا فكان للآراء الفلسفية والاجتماعية والسياسية التى ظهرت فى القرن 
السابق أثرها فى ثورتها الکبری سنة ۱۱۰۰ ه = ۱۱۸۸ مء وكان ملكها جيمس الثانى 
يحكمها حكما استبداديا » لأنه كان یری كغيره من ملوك هذا العصر أن الحق اللکی حق 
إلهى ۰ وان سلطة الملوك مستمدة من الله لا من الشعب » وعلى الشعوب أن تخضع 
لحكمهم خضوعا مطلقا » ولا حق لها فى محاسبتهم على آفعالهم ۰ فقام بحل مجلس 
النواب الإنجليزى » وأراد أن يستبد وحده بالحكم » فقام الشعب عليه بتلك الثورة التى 
اضطرته إلى الفرار إلى فرنسا » وأقام بدله الأمير وليم أورنج ملكا باسم وليم الثالث + وقد 
اجتمع البرلمان الإنجليزى بعد إقامته فوضع قانونا جديدا لنظام الحكم » ونص فى هذا 
القانون على أن حق الملك فى التاج مستمد من الشعب ٠‏ فتم بهذا للإنجليز الحصول على 
الحرية السياسية قبل غيرهم من الشعوب الأوربية » وكان وليم الثالث ملكا محبًا 
للاصلاح ۰ فنهضت فى عهده العلوم والمعارف ۰ وتقدمت الصناعة والتجارة » ثم حكمت 
بعده حنا بنت جيمس الثانى » فبلغت إنجلترا فى عهدها مجدا عظيما » وظهر فيها كثير من 
کبار الفلاسفة » مثل إسحاق نيوتن ( ۱۰۵۲ - ۱۱8۰ ه = ۱14۲ - ۱۷۲۷ م ) وغيره 
من الفلاسفة الذين اشترکوا فى نهضة انجلترا فى هذا القرن ۰ وقاموا بتأییدها فیما حصلت 
عليه من الحرية السياسية » ونادوا مع هذا بالحرية الدينية » وذهبوا ف فى الحرية السياسية إلى 
رأى جديد يؤيد ما كسبه الشعب » وهو أن للانسان حقوقا طبيعية مقدسة » وهی المعروفة 
بحقوق الانسان » كحق التملك وغيره من اغوي > والرغبة فى صيانة هذه الحقوق هی 
التى حملت الناس على إنشاء الحكومة .فلا تطاع إلا إذا قامت بحفظها » ووفت بعهدها 
للشعب الذی آقامها ا ی ی 
العقد الذی جعل لها سلطة على الافراد » فصار من حق كل واحد منهم الا يطيعها › 
وحينئذ لا تکون سلطة الحكومة مطلقة › ۰ لانها مقيدة عراعاة احقوق الطبيعية للافراد » ولا 
كان حق الافراد فى التملك مطلقًا لم یجز للحکومة أن تفرض علیهم ما تشاء من الضرائب 
لأنها تقتطع بها جزءا ما يملكونه > فإذا احتاجت إلى الاموال للمصلحة العامة وجب علیها 


۳۳ 


أن ترجع إليهم بوساطة نوابهم > لانها لا تستطیع أن تصل إلى هذا الا بموافقتهم » ولا كان 
كل فرد یعطی سلطة یل إلى جعلها مطلقة كان آحسن وسيلة لمنع السلطة العامة - 
الحكومة - عن احور فى الات هو شف التوازن يما بيت تترجح كفة إحداهما 
على الأخرى > وكذلك ذهبوا فى الحرية الدينية إلى أن اه يجت أن تكون موافقة 
للعقل › > لأن الله منحه لنا لنصل به إلى معرفة الحقائق » فالمسائل التى اختلفت الفرق 
المسيحية فيها غير مهمة ٠‏ وإنما المهم ما اتفقوا عليه من المسائل » وهذه المسائل التى اتفقوا" 
عليها هى البقية الصحيحة من المسيحية. » وهی الدين النظرى اللائم للطبيعة الانسانية » 
وهو ينحصر فى مسألتين أساسيتين : وجود إله واحد وخلود النفس ۰ والمسائل الختلف 
فيها يرجع فيها إلى العقل » كمسألة الخير والشر » وما إلى هذا من المسائل ٠‏ 

وأما فرنسا فقد تأثر فلاسفتها فى هذا القرن بفلاسفة إنجلترا » وظهر فيها جيلان من 
الفلاسفة ۰ وكان ظهور الیل الأول فى النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى » 
وظهور الجيل الثانى فى .النصف الأخير من هذا القرن » ومن أشهر فلاسفة الجيل الأول 
مونتسكيو وفولتير » ومونتسكيو هو صاحب كتاب - روح الشرائع - ومما جاء فيه أن 
الغرض من الحكومة. صيانة اطرية » وان أفضل ووسيلة مها هى توريع السلطة بين لك 
والبرلان » وأفضل وسيلة لتثبيت نظام الدولة أن يكون بها ثلاث سلطات بعضها منفصل 
عن بعض : السلطة التشريعية للبرلمان »والسلطة القضائية للقضاة ٠‏ والنلطة التنفيذية , 
للحكومة ٠‏ 

وفولتير هو الذى قام بأقوى نقد للنظم الدينية والسياسية القديمة » وذهب إلى أنه 
يجب أن يمحى كل نظام لا يقبله العقل » فحارب الكنيسة وامتیازات الأشراف وظلم الملوك 
وفساد القوانين » حتى نبه الشعب إلى ما فيه من فساد » وجعله يتطلع إلى عهد تقوم فيه 
نظم موافقة للعقل » وقد اتهمت الكنيسة هذين الفيلسوفين بالإلحاد » مع أنهما لم يريدا 
القضاء على الدين » وإنما أرادا إصلاحه والاقتصار على الدين الفطری الذى يؤمن بوجود 
لله وخلود النفس ۰ فلم يحاربا الا ما فى المسيحية من الرموز والأسرار والعقائد المنافية 

ومن أشهر فلاسفة الجيل الثانى روسو :دیدرو ۰ وروسو هو صاحب كتاب -.العقد 
الاجتماعی - وهو كتاب كان له آثره فى ارتق. الفكر الإنسانى فى العصر الحديث . وا 
جاء فيه أن الإنسان ولد حرا » ولكنه الآن يرست فى الأغلال » وقد يعتقد شخص أنه 
سيد غيره » مع أنه أكثر منه عبودية ٠‏ وأهم ما فى هذا. الكتاب رأى روسو فى العقد 
الاجتماعى » وخلاصته أن الشعب هو صاحب السلطة الحقيقية » وأن الحكومة تستمد منه 


( ۲۱ - الجددون فى الاسلام ) ۳۳۱ 


سلطتها » وأن سلطتها تبقى شرعية ما دامت مستمدة منه 2 وآن التشريع يجب أن یکون 
. بيده » لأنه.هو الذى يطلب منه الخضوع للقانون » ولا يهم بعد هذا أن تكون الحكومة بيد 
فرد واحد أو بيد آفراد متعددة ۰ 

ودیدرو هو صاحب - الانسکلوبیدیا - وهی قاموس یحتوی على جميع آنواع 
المعارف والفنون والصناعات» وقد شارك ديدرو فيه كثير من الفلاسفة والعلماء » ولم ینتهوا 
منه إلا بعد عشرين سنة من ابتدائهم فيه » وهو يقع فى ثمانية وعشرين مجلدا » وقد انتشر 

وظهر بفرنسا مع هژلاء الفلاسفة علماء اقتصادیون مثل كسناى وترجو 3 وهم الذين 
وضعوا آساس علم الاقتصاد السیاسی الحديث ۰ وهو یقوم على آساس إزالة القیود النافية 
لحرية التجارة والصناعة ۰ وأصحابه يرون أن الارض هی اصل الثروة » فاعطوا الزراعة 
الکان الأول فى الدولة » وانتقدوا طريقة توزیع الضرائب والوسائل التى كانت الحكومة 
تتخذها لحماية الصناعات الحلية . كإقامة الجمارك داخل البلاد ۰ وتعطیل تبادل الغلال بين 
الشعب » وما إلى هذا مما أدى إلى كساد التجارة » ووقوع المجاعات > وتبلد العقول » 
وعجزها عن الاختراع ٠‏ 

وأما آلانیا فقد قام فیها ملوك تأثروا بالاراء الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والدينية التى ظهرت فى هذا القرن » ومن آشهرهم فردريك الثانی ملك بروسیا 
( ۱۱۵۳ - ۱۲۰۱ ه = ۱۷۰ - ۱۷۸١‏ م ) وکان ملكا عظیما محباً للفلاسفة والعلماء » 
وقد زاره فولتير فقربه إليه وتاثر بآرائه » فکان يبذل کل ما فى وسعه لاصلاح ملکته » 
ويسعى فى النهوض بالصناعة والتجارة والعلوم والفنون » ويرى أن الأمير لا يمكنه أن يكون 
السيد المطلق فى مملكته إلا إذا كان خادمها الأول » وبلغه أن عماله يجورون على الفلاحين 
ويضربونهم ۰ فأمرهم بعدم الجور عليهم وإبطال ضربهم ۰ وجعل عقاب مُن يثبت عليه 
ذلك أن یسجن ست. سنوات ۰ ۱ 

وآما روسيا فقد قام فیها ملوك تأثروا بذلك آیضا ‏ ومن آشهرهم بطرس الاکبر 
( ۱۰۹۶ - ۱۱۳۸ ه = ۱۱۸۲ - ۱۷۲۵ م ) وهو الذى نقل روسیا إلى الدنية الحديثة » 
فارسل ( سنة ۱۱۰۹ ه = ۱۱۹۷ م ) بعثة إلى هولندا وایطالیا والنمسا لیتعلموا العلوم 
والفنون الخديثة ۰ ثم رأى أن یقوم هو آیضا بذلك ۰ فساح فى مالك آوربا لیتعلم منها 
حسن السياسة ۰ ویدرس بعض العلوم والفنون » وکان فی سیاحته متنکرا ليس معه إلا 
خادمه وندعه 3 وأقام مذة فى أمسترذام ۰ قاعدة هولندا 3 وأحذ یتعلم صناعة السفن 
الحديثة ۰ وکان یقوم بين العمال کأنه واحب منهم » ثم تعلم فن التشریح والطب والطبيعة 
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وغیرها من العلوم الحديثة » وانتقل بعد هذا إلى إنجلترا » وکانت آرقی مدنية من هولندا » 
فاتم فیها تعلم صناعة السفن الحديثة > وتعلم صناعة الساعات ۰ والفنون البحرية 
والحربية › .ثم رجع إلى روسيا سنة ۰ هھ = ۱۹۹۸ م“ فنشر فیها هذه العلوم 
والفنون. » وأنشأ جیشا. على النظام الحديث » واصلح کثیرا من العادات الروسية القدية ‏ 
ومن آشهرهم أيضا کاتریتا الثانية ( ۷۱۷۷ - ۱۲۱۱ هھ = ۱۷۲۳ - ۱۷۹۱ م ) ۰ وکانت 
ملكة :خازمة . محبة للفلاسفة والعلماء. ؛ وكانت تراسل فلاسفة فرنسا وتأخذ رأيهم فى 
سياسة نملكتها »حتی إنها تعد من الملوك الذين ساروا فى سياستهم على ما تقضى به أصول 
الفلسفة ۰ وكانت معجبة بالفيلسوف مونتسكيو » وتری أن كتابه - روح الاجتماع - 
أن يكون للملوك مثل كتاب فروض الصلاة لاتباع الكنيسة » وقد ألفت سنة ( ۱۱۸۱ ه = 
۷ م ) لجنة لوضع قوانين جديدة للدولة ۰ وأمرتها أن تحتذى فيها أصول هذا الكتاب » 
فقامت بوضع هذه القوانين على هذه الأصول » ومن موادها : « ليست الأمة للملك › 
إنما اللك .للامة » العفو عن غشرة مجرمين أولى من قتل برىء واحد » وقد كتبت مرة إلى 
الفیلسوف ديدرو : « إن الذين یتبعون آراءكم العظيمة يؤلفون کت بديعة ؛ ولكن يسيئون 
قضاء الحوائج )© . 

وكان لتوجيه الفلسفة نحو الناحية العملية فى أوربا أثره فى هذا القرن » فظهر فيها 
كثير من الاختراعات والاستكشافات العلمية العجيبة » ومن أهمها القوة البخارية المحركة » 
وقد استخدموها فى ثلاثة أشياء طفرت بهم طفرة كبيرة فى نهضتهم : الآلة البخارية › 
والسفينة البخارية > والطرق الحديدية » وقد تنازع الإنكليز والفرنسيون والأمريكيون فضل 
اختراع “الآلة البخارية » والمشهور أن طبيبا فرنسى الأصل شرع فيها سنة ۱۱۰۲ ه = 
۰ ,م۰ وتمكن من إتمامها سنة ۱۱۱۹ ه د ۱۷۰۷ م ۰"فظهرت أول آلة بخارية لسفينة 
صغيرة فى وادی فولدا فئ كاسل » فکانث أعجوبة فى ذلك العصر » حتى إن بعض الرعاع 
ار عليها فكسرها ۰ فتأثر الطبيب من هذا تأثرا کبیرا » وثرك الاشتغال بهذا الاختراع 
العجيب ٠»‏ فاهتم به بعده جمس وات الإنكليزى » وراد فى تهذيبه حتى كاد ينجح فى 
اختراع السفينة البخارية ۰ ثم اهتم به زوبرت فلطن الأمريكى إلى أن ول إلى اخجتراع 
سفينة بخارية تتحرك بدوالين سنة 1718.ه د ۸۱۸۰۳ » وكان هذا فى فرنسا » فقام 
بتجربة سفینته فى نهر السین » > ثم اخترعت آله الرفاس » التى شیر السفن البخارية الآن بها 
سنة ۱۲۰ ه = ۱۸۸6 م2 ثم ظهرت الطرق الحديدية بعد السفينة. البخارية . وکان 
ستیفنسون الانکلیزی أؤل من وصل إلى اختراعها » واستعملت سنة ۱۱۳۷ه = ۰۱۸۲۱ 
فاقتصرت آولا على نقل الفخم الخجرى » ثم استعملت بعد هذا فى نقل الناس .۰ 
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ومن آهم اختراعات آوربا فى هذا القرن : التلغراف » وکان علماژها قد وصلوا إلى 
خصائص الکهرباء » ففکر کثیر منهم فى إمكان اختراع التلغراف على ات تا > وکان 
جورج لیزاج الفرنسی أول من فکر فى اختراعه » ومکث فيه نحو أربع عشرة سنة » حتی 
وصل إليه سنة ۱۱۸۸ ه = ۱۷۷6 م ۰ وكان يستعمل أولا فى السافات" القريبة » ثم زيد 
فى تهذیبه إلى أن استعمل فى السافات البعيدة سنة ۱۲۳۹ ه = ۱۸۲۳ م ۰ 

ومن آهم اختراعات آوربا فى هذا القرن مصانع الحديد التی تستعمل وقود الفحم 
بدل الحطب » وقد آمکنهم بهذا أن ینشئوا الواقد العالية » والطارق الضخمة » وأن 
یستعملوها فى سبك القطع الحديدية الکبیرة » واختراع الاسلحة القوية الحديثة ٠‏ 

ومن آهم اختراعات آوربا فى هذا القرن مانعة الصواعق » والمركبة الهوائية العروفة 
بالبالون » إلى غير هذا من الاختراعات العجيبة التی نبهت عقول آهلها » وجعلتها تواصل 
البحث العلمی ۰ لتصل إلى ما ستصل إليه بعد هذا القرن ٠‏ 

لقد جد الجد فى آوربا » وتحققت فیها آحلام روجر بیکون فى الفلسفة » فوصلت 
البحوث الفلسفية الغملية إلى قوة البخار وقوة الکهرباء فى هذا القرن » وسیکون لتينك 
القوتين أثرهما فى قوة آوربا وعظمتها » وقد ظهر بعض من هذا بوضع قدمها فى الهند 
وجزر الاقيانوسية » وفی نجاحها بقوتها الجديدة وبدهائها السياسى فى أخذ السلمین من 

وکان على المسلمين أن یتنبهوا إلى خطر هذا العدو الذی ظهر لهم من حيث لا 
ینتظرون » وأخذ يحاربهم باسلحة جديدة » ویقوم فى حربهم بأنظمة حديثة » وکان علیهم 
أن یتاملوا فى هذا ویطیلوا التأمل ۰ لیقفوا على أسراره » ویقوموا با يلزم لدفع خطره » 
من التجدید الذی يشمل كل شىء فى حیاتهم السياسية والعلمية والاجتماعية والدينية » 
ویقضی على کل جمود فیهم ۰ وینهض بهم إلى العصر الحديث الذی نهضت إليه آوربا » 
وسبقتهم فيه بقرن من الزمن » بل بقرون ثلائة ۰ إذا أضفنا إليه ما سبقه من عصر 
النهضة : ۱ 

ولكن المسلمين مكثوا مع هذا یفطون فى نومهم ۰ فإذا تنبه بعضهم إلى شىء من 
الإضلاح نظر قيه إلى الماضى ولم ينظر إلى اللخاضن + لانه يجهله جهلاً تام م كان نظي 
فى الإصلاح ضيقا جد » كما حدثنا الجبرتى فى كتابه - عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار - عن رجل تركى قام فى سنة ( ۱۱۲۳ ه = ۱۷۱۱ م ) يدعو إلى الاصلاح بمثل 
ما كان يدعو إليه ابن تيميّة » فانكر ما يفعله أهل مصر من تقبيل أعتاب أصحاب القباب من 
الأموات » وقصدهم لقضاء نحاجاتهم » وما إلى هذا من جهالاتهم > وحكم بأنه كفر يجب 
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علیهم ترکه » ثم آنکر بناء القباب على الأموات » وحکم بوجوب هدمها » واتخذ مسجد 
المؤيد مقر لدعوته ۰ فاتبعه کثیر من الناس وتعصبوا له ۰ ولکن علماء الأزهر کانوا قد 
وقعوا فى هذه البدع وألفوها » فأفتوا العامة بأنها صحيحة فى الدین ۰ وقامت فتنة كبيرة 
بینهم وبين هذا الرجل الترکی ۰ وقد انتهت هذه الفتنة بنفیه من مصر ‏ فترك آتباعه دعوته 
بعل نقیه ۰ 

فکان السلمون فى هذا القرن أيضا ینتظرون مجدده من بين الفقهاء الذین لا یعرفون 
شيئا سوی الفقه وما إليه من العلوم » فعاشوا بين تقلیب آوراقه » یجهلون دنیاهم احدیدة 
وما فيها » وتجهلهم هذه الدنیا لانهم یعیشون فى دنيا قبلها » مع آنهم کانوا یحتاجون فى 
هذا القرن إلى فجدد یعرف دنياه الجديدة » ویعرف ما جد فى العصر الحديث من علوم 
ومعارف ‏ لينفع المسلمين بها » وینهض بهم كما نهض غيرهم فى هذا القرن ٠‏ 

وقد جاء فى كتاب - عون العبود فى شرح سنن أبى داود - أن المجدد على رأس 
القرن الثانی عشر هو صالح بن محمد بن نوح الفلانى نزيل المدينة » والسيد مرتضى 
الحسينى الزبیدی ٠‏ 

وذهب السيد رشيد رضا مذهبه فى إيثار رجال مدرسة'ابن تيميّة » فذكر من مجددى 
هذا القرن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى . وولی الله الدهلوى . وكلاهما من 
مدرسة ابن تيمية ؛ وكذلك كان صالح بن محمد بن نوح الفلانى ۰ وكان مولده سنة 
۲ هھ = ۱۷۵۲ م > وقد توفى سنة ۱۲۱۸ ه = ۱۸۰۳ .۰ ومن مؤلفاته - إيقاظ 
همم أولى الابصار - وهو فى تحقيق مسألة التقليد » وقد ذهب فيه مذهب ابن تيمية ٠‏ 
وأما السيد مرتضى الزبيدى فهو صاحب كتاب تاج العروس فى شرح القاموس ۰ وصاحب 
شرح الإجياء للغزالى ۰ فكان من متفقهة الصوفية فى هذا القرن » وكان للناس فيه اعتقاد 
يصل إلى حد الغلو ٠‏ وبهذا يكون لمدرسة ابن تيمية فى هذا القرن نصيب الأسد فى 
التجديد كالقرن السابق » لأن الأشعرية ومتفقهتهم فى هذا القرن كانوا قد وصلوا فى 
الجمود إلى غايته ٠‏ 

وانی أرى أن نادر شاه كان آقرب من هژلاء التفقهة إلى فهم رسالة الجدد المسلم فى 
هذا القرن » ولهذا أقدّم دراسته فيه على غيره » ثم آتبعه بدراسة محمد بن عبد الوهاب » 


وولى الله الدهلوى ۰ 
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5 ثادر شاه 


هو نادر قلى خان الافشاری ۰ والافشار الذين ينسب إليهم عشيرةٌ من عشائر بلاد 
خراسانٍ ۰ وکان والده من عامة الناس ۰ فولد له ابنه نادر سنة 49 ۰ هه = ۱۸۷ م۰ 
"ولا شب رای بلاده فى حالة من الفوضى من ضعف الحكومة وهجوم قبائل التر عليها حيئًا 
بعد حين ۰ فأخذ يغامر بنفسه فى تلك الفوضى ۰ وصارت الاحوال تنقلب عليه من قوة 
إلى ضعف ومن ضعف إلى قوة > فمرة یژخذ أسيرا > ومرة ييخدم عمال السلطان » ومرة 
ينظم فرقة يسطو بها على الناس ۰ وينهب الاموال منهم » حتى اشتهر أمره بينهم ع 
واستولى عليهم الخوف منه ۰ فدعاه حاكم خراسان إليه ۰ وأكرمه كل الإكرام » واستعان به 
فى محاربة قبائل التتر » ثم غضب منه هذا الحاكم » وعزله من وظيفته » فعاد إلى مثل ما 
كان عليه » وقد عظم أمره فى هذه المرة أكثر من الأول ۰ حتى خافت الحكومة سطوته ‏ 
وصارت تحسب له حسابه. ٠‏ 
وكان تهما سب ميرزا.بن السلطان حسين الصفوى آخر ملوك الدولة الصفوية يسعى 
فى استرداد ملكهم من الافغانیین الذين انتزعوه منهم » فسعى بعض آقارب نادر شاه » فى 
ضمه إلى تهماسب ميرزا » ليساعده على استرداد هذا الملك » فانضم إليه نادر شاه » وصار 
من أعظم .أعوانه فى ذلك ۰ 
وكانت الدولة العثمانية التركية قد اتفقت تفقت هى. وروسيا على اقتسام إيران بعد انتهاء 
الدولة الصفوية » وعلى طرد الافخانیین التغلبین عليها » فأخذ كل من الدولتين يتقدم 
بجيشه للاستیلاء على ما تم الاتفاق عليه پینهما ۰ ولا رأى. هذا تهماسب وافقهما على 
الاستيلاء على ما يريدان الاستيلاء عليه من بلاد إيران ؛ على أن 17 إليه الباقی منها » 
فلم ترض بهذا الدولة العثمانية التركية » ورضيت به.دولة روسيا ؛ فعقدت معه معاهدة 
.رضی فيها أن يترك الولايات الشمالية الإيرانية »> على أن تسعى فى طرد الافغانیین من 
إيران » وتردها إلى الدولة الصفوية ۰ فلما رأت الدولة العثمانية نجاحه فى هذه المعاهدة 
وافقت عليها ٠‏ على الا يرك له إلا قليل من بلاد إيران » فإذا لم يرض به أقيم بدله ملك 
آخر من أسرته ٠‏ 
فلما رأى الأمير أشرف خان الأفغانى ذلك أوفد رسلا إلى إستانبول ليطلبوا من 
سلطانها الكف عن محاربته » ويشكوا إلى علمائها أن تحاربهم دولتهم وهم سنيون مثلهم . 
وأن تسعى فى إعادة الدولة الصفوية الشيعية » وتتفق عليهم هی ودولة روسيا النصرانية » 


۳۳۹ 


فلم ینجح رسل آشرف خان فى منعاهم ؛ لان السلطان ادعی أنه إنما يحاربهم لعدم 
اعترافهم بسلطته الدينية على جميع السلمین ؛ لانه الخليفة الشرعی علیهم ۰ فوقعت 
حروب شديدة بين آشرف خان وبين جنود السلطان نال فيها منهم ونالوا منه » وکان یستمیل 
هذه الجنود باسم الدين وأنه سنی مثلهم » فیمیل كثير منهم إليه » ویابون أن یستمروا فى 
قتاله » إلى أن اضطرت الدولة العثمانية التركية إلى عقذ صلح معه ٠‏ 

وکان « تهماسب میززا » فى ذلك الوقت قد عظمت قوته بانضمام نادر شاه إليه » 
فارسله إلى إخضاع بلاد خراسان » فأخضعها له ۰ ولا رای آشرف خان ذلك عزم على 
حربه » وکان قد انتهی من ارب مع الدولة العثمانية التركية » فسار بجيشه إلى خراسان » 
والتقی بنادر شاه وجيشه بقرب مدينة دامغان » فانتصر عليه نادر شاه وانتزع منه أصفهان » 
وکانت قاعدة الدولة الصفوية ٠‏ وبهذا انقضی حکم الافغانین فى إيران » بعد أن مکث 
ثمانية آعوام ٠‏ 

فجلس تهماسب میزرا على عرش آبائه بفضل شجاعة نادر شاه ۰ ولکنه لم يكن له 
فى اللك إلا الاسم » وکان الحاكم الفعلی لایران هو نادر شاه » وکانت الدولة العثمانية 
التركية قد عادت إلى الهجوم على بلاد ایران ۰ فنهض نادر شاه إلى مقاتلة 
جیوشها »وانتصر علیها انتصاراً عظیما » ولکن بلغه قبل أن ینتهی من القتال معها أن 
الأفغانيين شئوا الغارة على البلاد » فترك قتال الترك إلى قتالهم ۰ وسار إلى خراسان فتکل 
بهم شر تنكيل » ولا كان مشتغلاً بحربهم زينت حاشية تهماسب له أن يقوم بحرب الترك 
من آل عثمان » ويتمّم ما بدأ به نادر شاه » فكسروه شر كسرة » حتى اضطر إلى عقد 
الصلح مع والى بغداد » بعد أن خسر كل الذى ربحه منهم نادر شاه » وبلغ من آمره أنه 
لم يشترط رد الاسری الایرانیین فى هذا الصلح ۰ فلما رجع نادر شاه من حرب خراسان 
اشتد غضبه عليه » ثم عزله ونفاه إلى خراسان » وأقام مكانه ابنه عباس مرزا » وكان طفلا 
صغيرا » فأقام نفسه وصيًا عليه » ثم قام بحرب الترك حتى استعاد منهم جميع البلاد التى 
استولوا عليها » ومنها جميع بلاد القوقاس ۰ واضطرهم إلى عقد الصلح معه ۰ ثم رجع 
إلى أصفهان فاحتفل به الإيرانيون احتفالا باهرا ٠‏ 

"وکان الطفل عباس مرزا قد مات » فأقام الإيرانيون نادر شاه ملكا عليهم » بعد أن 
حررهم من حكم الأفغانيين والترك والروس ۰ ولم يقبل الملك منهم إلا بعد أن اشترط 
عليهم أن يتركوا التعصب على آهل السنة ۰ ولا يغالوا و فى التشيع الذى كانوا عليه فى عهد 
الدولة الصفوية » فقبل هذا منه بعض منهم بإخلاص > وأظهر الباقون القبول » ولكنهم 
مکثوا فی باطنهم على مغالاتهم فى تشهعهم : 


۳۳۷ 


وکان آول ما بدأ به نادر شاه بعد أن تورج ملا علق ایران أن آصدر منشورا طویلا 
:دعا فيه أهل ایران إلى تعلم العلوم والعارف » والی مواخاة آهل السنة من السلمین » ثم 
سلك فى طریق التجدید ما سلکه الشاه عباس من قبله ۰ فدرب جنده على الانظمة 
الحديثة » واستعان ببعض الإنكليز فى الحصول على الاسلحة الحديثة من آوربا ۰ ثم آقام 
معامل فى بلاده لصنعها » حتی تم له تجهیز جيش كبير على النظام الحديث فى آوربا » 
ففتح به مدينة قندهار » ثم توجهت نفسه إلى فتح بلاد الهند » فکتب إلى ملکها محمد 
شاه يأمره أن نع حکام بلاده من مساعدة الافغانیین الذين یفرون منه إلى بلاد الهند »› 
فانف محمد شاه أن یکتب إليه فى ذلك ؛ لأنه كان يراه أقل منه » فزحف عليه نادر شاه 
سنة ۱۱۵۳ ه = ٠۷٤١‏ م : وأخذ يستولى على بلاد الهند بلدا بعد بلد » إلى أن استولى 
على دهلى عاصمة. محمد شاه » وعقد معه صلحا أقره فيه على سلطنة الهند » وجعله 
حلیفاً له يصدع بأمره ؛ وأخذ قسما کنیرا-من البلاد الهندية » ثم عاد إلى إيران فاحتفل به 
أهلها احتفالا عظیما ؛ وقد سار بعد هذا إلى محاربة ملك بخارى - أبى الفيض خان - 
فانتضر عليه وعقد معه محالفة كالتى عقدها مع ملك الهند » ثم تقدم إلى بلاد خوارزم 
وخيوه وداغستان ؛ حتى عظم ملكه ؛ ووصل إلى ما لم يصل إليه فى عهد الدولة 
الصفوية ٠‏ 

ولكنه أصيب فى آخر عمره بمرض الوهم » حتى إنه أساء الظن بابنه رضاقلى خان 
وكان ساعده الايمن فى حروبه » وتوهم أنه يريد نزع ملكه منه ؛ فأمر بسمل عينيه » ثم 
ندم على هذه القسوة معف ‏ ولکنه مضی فى إساءة الظن بأهل بيته » وکان الایرانیون لا 
يزالون مخلصين فى باطنهم لمذهبهم الشيعى ومغالاتهم فيه ۰ فلم يرضهم أخيرا مسلكه 
معه » وکان هذا سببا فى اضطهاده لبعض أئمة هذا المذهب فى إيران » فثارت عليه بعض 
ولایات فارس ۰ إلى أن تآمروا آخیرا على قتله ؛ فقتلوه سنة ۰ مه = ۱۷۷ م ۰ 
۱ ولا شك أن ما حصل من نادر شاه من سعیه فى نشر العلوم والعارف بين أهل 
بلاده » وتدریب جنده على النظام الحديث فى آوربا » وعمله فى التقریب بين أهل السنة 
والشيعة ؛ یجعله آقرب إلى فهم رسالة التجدید الاسلامی فى هذا القرن من ذکروا فيه من 
أولئك التفقهة الذين: سیأتی ذکرهم » كما كان الشاه عباس فى القرن السابق آقرب إلى فهم 
رسالته من متفقهته ٠‏ 

وقد ذکرنا فیما سبق أنه ينسب إلى نادر شاه أنه كان یسعی إلى توحید الادیان » 
ونسب إليه أيضا أنه أمر بترجمة بعض آسفار الإنجيل ۰ لعله يكون أقرب إلى ذوقه من 


۳۳۸ 


القرآن » وأنه جمع أصحاب الادیان الثلائة - الاسلام واليهودية والنضرانية - لیباحثهم 
فیها » ثم صرفهم بعد أن جمعهم ! ولعل هذا كله من افتراء الجامدين الذین ساء‌هم سعیه 
فى الاصلاح بالشکل السابق ٠‏ 

ولکن ما أتى به نادر شاه من ذلك الاضلاح لم يكن کل الاصلاح الطلوب 
للمسلمین فى هذا القرن » لانهم کانوا فى حاجة إلى اصلاح شامل ینهض بهم فى کل 
نواحی الحياة » فیقضی على جمود الرجعیین من أهل السنة والشيعة » وعلی نظام الطبقات. 
نھ ویجعل حکمه قاثما على العدل والشورى » ولم يأت نادر شاه بشیء من هذا 
كله » ولهذا ذهب ما أتى به من ذلك الإصلاح الناقص بعد موته ۰ 


ا ع وا 


۳۳۹ 
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هو محمد بن عبد الوهاب النجدى الحنبلى » ولد فى بللة العييتة بنجد سنة 
6ه - ۱۷۰۳ م ۰ وأخذ دروسه الأولى على فقهاء الحنابلة » وهم معروفون من قديم 
بتمسكهم بالسنة » ونفرتهم من البدعة » فتاثر بهم فى نشاته ٠‏ ونظر إلى ماضيهم فى 
"محاربة البدع. » قوجهه إلى الوجهة التى سيكون فيها جهاده ٠‏ وكان ابن تيمية.من سلف 
الحنابلة هو الذى سيجعله قدوته › ولکنه أراد أن يحصل دراسة أوسع من دراسته بنجد » 
فرحل إلى المدينة ومكث فيها مدة من الزمن » حتى أتم تعليمه فيها » ثم رحل إلى البصرة 
فأقام فيها أربع سنين » يستزيد فيها من العلم » ثم رحل إلى بغداد فأقام فيها خمس سنين ». 
ثم آراد بعد رحلته إلى المدينة والبصرة وبغداد أن يبعد فى الرحلة » ويجاوز بلاد العرب إلى 
غيرها من البلاد » فرحل إلى كردستان وأقام بها سئة . ثم رحل إلى همدان وأقام به 
سنتين » ثم رحل إلى أصفهان ودرس فيها فلسفة الإشراق والتصوف » ثم رحل إلى قم 
وأقام بها مد من الزمن ٠‏ 

ثم رجع إلى بلده بنجد بعد هذه الرحلة العلمية الطويلة » وقد تهيأ له بها ما لم يتهيأ 
لغيره من علماء نجد ۰ فكان أوسع منهم علمًا ». واعرف بالعلماء السابقين الذين كانت لهم 
جولة فى الإصلاح ۰ ولم يقعوا فى ذلك الجمود والركود الذى وقع فيه علماء عصره » 
حتى. ألفوا ما فيه من البدع » وأخذوها على أنها من أصول الدين وأركانه » ولكن هذه 
الثقافة التى امتاز بها. على علماء نجد كانت ثقافة محدودة . لأنه لم يجاوز البلاد الإسلامية 
فى رحلته » حتى يتأتى له أن يعرف الحركات الإصلاحية الخطيرة التى ظهرت فى غير البلاد 
الاسلامية » وقلبت الدنيا من العالم القديم إلى العالم الحديث ۰ ويعرف ما يترتب من 
النتائج السيئة على إهمال المسلمين الاعتبار بهذه الحركات الخطيرة ٠‏ 

فلما عاد إلى بلده لم يرض با رضى به علماء نجد من السكوت على تلك البدع » 
وا ان فيد فق ارا عيد اق سن یله ولا سیما ابن ته ركان فد درس 
كتبه ورسائله الاصلاحية فيما درسه فى نشأته » ويوجد قى المتحف البريطانى بلندن بعض 
رسائل لابن تيمية بخطه ۰ وهذا مما يؤيد دراسته لها فلما أراد ذلك اعتكف فى داره 
عن آهل بلده نحو ثمانية آشهر » ثم أخذ يدعو إلى مثل ما دعا إليه ابن تيمية قبله » من 
التوجه بالعبادة لله تعالى وحده » وإنكار التوجه إلى أصحاب القباب والقبور » وإنكار 


۳۳ 


التوسل بالاولیاء والأتبياء إلى الله تعالی فى قضاء الحاجات ۰ وما إلى هذا من البدع التی 
سبقه ابن تيمية إلى إنكارها » وقد سبق أن رجلا تركيا قام بإنكارها قبله فى هذا القرن 
( ۱۱۲۳ ه = ۱۷۱۱ م ) ولکن كان من سوء حظه أنه قام بها فی مصر حيث يوجد الازهر 
وعلماؤه » فقاموا بإنكار دعوته كما سبق » ومن يمكنه أن یقف فى طريق الازهر إذا أنكر 
شيئًا فى الدين أو أقره ؟ ۰۰۰ آما محمد بن عبد الوهاب فقد قام بدعوته فى بادية نجد » 
وفى بيئة الحنابلة المعروفة قديما بإنكار البدع ۰ والبدو لا يجمدون على علم كما يجمد 
الحضر » فتكون زحزحتهم عن الجمود أسهل من زحزحة غيرهم من يجمد على علم ٠‏ 

وقد بدأ محمد بن عبد الوهاب دعوته فى بلده بلين ورفق » ثم أخذ يرسل بها إلى 
أمراء الحجاز وغيره من الاقظار » فلما رأى أهل بلده مثابرتة على دعؤته قاموا باضطهاده 
فترکهم إلى بلدة الدرعية بنجد ‏ وکان آمیرها محسد ب سعود"؛ فنرض علیه دهواته 
فقبلها » وقام بحمایتها ونشرها فى بلاد العرب. » واستخدم فى هذا قوته فى تأییدها ٠‏ حتی 
أخذ بها كثير من بلاد العرب. » ودخل آهلها فى حکم آل سعود ۰ ولم يزل محمد 
ابن عبد الوهاب یقوم بدعوته فى حماية هذه الامارة » إلى أن مات سنة ۱۲۰ ه = 
۱ م. 5 
نادرق مسري اند لوقا ن اا رتسا و و وه : 
والفضل فى نجاحه أنه م فى أهل البدو » وأنه قام بها فى إمارة عربية » أما 
از ليك يقد فام تجوت فى أهل الحضر » وفى دولة المماليك التى لم تكن فى الحقيقة 
دولة عربية » فلم يتأت له من النجاح مثل ما تأتی لابن عبد الوهاب فى تلك الإمارة البدوية 
العربية ؛ لأن من جمد فى دينه على علم من آهل الحضر أبعد عن الإصلاح ممن جمد فى 
دينه على جهل . لان جهل الأول بسيط. تسهل زحزحته عنه » وجهل الثانى مركب یصعب 
تركه له ۰ ۰ 

ولكن هذا النجاح الذى أدركته الدعوة الوهابية لم يكن له الأثر المطلوب بين المسلمين 
فى هذا القرن ؛ لان الاصلاح الذى نادت به كان إصلاحا ضئيلا جدا » وكان الغرض منه 
دینیا محضا » مع إن الإصلاح المطلوب للمسلمين فى هذا القرن لم يكن إصلاحا دينيا 
فقط » بل كان إصلاحا دينيا وسياسيا واجتماعيا وعلميا » يصل به السلمون إلى ما وصلت 
إليه آوربا فى هذا القرن » نعم كان المطلوب أن يصل المسلمون إلى ما وصلت إليه آوربا فى 
نهضتها ٠‏ ولم يكن هدم القباب ومنع التوسل بالأنبياء والأولياء ليوصل وحده إلى هذه 
0 > على أن طابع الدعوة الوهابية كان متأثرا بطابع دعوة ابن تيمية » وقد كانت دعوة 
ابن تيمية تنافر أو تهمل الفلسفة وعلومها . وكان هذا نقصا كبيرا فيها » وهو فى الدعوة 


۳۳۱ 


الوهابية آشد ضررا ؛ لأن الفلسفة فى عهد ابن تيمية كانت فلسفة قديمة ليست لها قيمة كبيرة 
فى الحياة العملية ٠‏ أما الفلسفة فى عهد الدعوة الوهابية فقد صارت فلسفة عملية ظاهرة 
النفع فى. هذه الحياة » فلا يصح لدعوة إصلاحية أن تنكر فائدتها أو تتجاهلها ٠‏ وقد تعذر 
الدعوة الوهابية فى هذا بنشأيها فى أمة بدوية ٠‏ وإنه ليكفى هذه الأمة البدوية أن تقوم فى 
هذا القرن بذلك القدر فى الإصلاح ٠‏ وإنه ليقبل عذرها فى الاكتفاء به إذا نظرنا. لوقف 
الأمم الإسلامية المتحضرة منه ۰ فإنها لم تقم بمناصرته وطلب المزيد من الاصلاح ٠‏ بل 
وقفت منه موقفا غير كريم » وقاومثه بكل ما فيها من قوة جمود على القديم » حتى وصل 
الأمر فى هذا إلى قيام حروب زادت فى تفريق كلمة المسلمين ٠‏ 

ومع هذا يقع على الدعوة الوهابية أيضا شىء من التبعة فى الحروب التى قامت 
بسببها » لأنها لم تكن دعوة سلمية محضة ٠‏ يقصد منها دعوة مخالفيها إليها بالموعظة 
الحسنة » وإدخال الناس فيها بالتى هی أحسن » بل أعلنت فى سبيل تأییدها جهادا دينيا 
لحمل مخالفيُها على الدخول فيها » فمن آمن بها سلم » ومن خالف وعاند فقد حل دمه 
وماله » وعلى هذا الأساس كانت غزواتهم فى نجد وخارج نجد » من اليمن والحجار 
وأطراف الشام والعراق » فكان كل بلد يدخلونه منها حرباً حلالا لهم ۰ إذا أمكنهم البقاء 
فيه ألحقوه بإمارتهم › وإذا لم يمكنهم البقاء فيه اكتفوا با يصل إلى آیدیهم من الغنائم : 

ولا شك أن الدعوة الوهابية تخرج بهذا على سماحة الإسلام ؛ لان الدعوة 
الإسلامية سلمية محضة » ولا تلجأ إلى القتال إلا عند الضرورة » وإلا إذا كان فى سبيل 
الدفاع عن نفسها > فلا يباح فيها ابتداء أعدائها بالقتال » لأنه لا إلجاء فيها على الدخول فى 
الإسلام ؛ وهذا معلوم منها الآن بالضرورة » ولكن الوهابيين كانوا كغيرهم من جمهور 
المسلمين فى ذلك الوقت ۰ يرون أن الإسلام لم يقم إلا بالسيف » فلتقم دعوتهم بالسيف 
أيضا » وإذا كان الإسلام قد عامل مخالفيه هذه المعاملة السمحة » وهم يكفرون به کف 
صريحا : فإنه كان على الدعوة الوهابية أن تعامل مخالفيها بمثل ما عامل الإسلام به 
مخالفيه » وهم ليسوا فى الكفر مثلهم قطعا » لأنهم يؤمنون بالله ورشوله » وان كانوا مع 
هذا يدعون الموتى ويستغيثون بهم » ويسألونهم قضاء الحاجات ۰ وتفريج الكربات » لان 
هذا لو سلّم أنه شرك » فإنه لا يبلغ شرك من لا يؤمن بالّه ورسوله ٠‏ 

وكان فى حماية آل سعود للدعوة الوهابية ما يكفيها عن إعلان الجهاد على 
مخالفيها » وكان فى الوسائل السلمية ما يضمن لها أن تنتشر أكثر ما وصلت إليه بالقوة » 
لأن استعمالها القوة ألجأ مخالفيها إلى استعمال القوة مثلها » وإلى المغالاة فى تشويهها 
وصرف الناس عنها » فلم يؤمن بها إلا قليل جداً فى بلاد العرب ۰ لانها لم تصل إليهم 
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على حقیقتها » وانغا وصلت الیهم محرفة مشوهة » ولو آنها وصلت بوسائل سلمية: لآمن 
كثير منهم بها » ولا سیما بعد انتشار التعلیم الحديث بين السلمین ۰ لانها آقرب إلى عقول 
المثقفين بهذا التعليم من غیرها » ولا يمنعهم الآن من الإيمان بها الا عنجهية القائمین بالدعوة 
إليهاء وأنهم. لا یزالون متأثرین بشیء من آسالیب الشدة التی كانت تتخذها فى آول 
آمرها ۰ 

وکذلك يؤخذ على الدعوة الوهابية آنها مع دعوتها إلى فتح باب الاجتهاد وقفت 
جامدة على تقلید مذهب ابن حنبل »> ولم تأخذ ما دعا إليه ابن تيمية الا ما یتعلق 
بالعقائد » فلم تأخذ شيئًا ما ذهب إليه فى الطلاق الثلاث ونحوه » مع أنه قد أخخذ بهذا 
آخیرا فى بعض الحكومات التى لم تتأثر مثلها به » ولا يذكر لابن عبد الوهاب فى الاجتهاد 
إلا بعض مسائل ليست بذات شأن > كجعله دية المسلم ثمانمائة ريال بدلا من مائة ناقة » مع 
أن المسلمين فى حاجة الآن إلى اجتهاد كبير لا يقف عند ما وقف عنده ابن تيمية » بل يرفع 
عنهم آثار الجمود التى مرت عليهم فى تلك القرون » وألجأتهم إلى اتخاذ ما وضعوه من 
القوانین . 


*%+ © وا 


0 اللّه الدهلوی 


هو أبو عبد آلعزیز ولى الله لحمد شاه بن عبد الرحیم الدهلوی العمری:» ولد سنة 
.4ه = ۱۷۰۲م ۰ وتوفی سنة ۵۱۱۷۲ = 1777م ۰ وقیل إنه. توفی سنة ۱۱۸۰ه . 

وله مولفات منها : التفهیمات الا لهية ۱ وأجوبة عن ثلاث مسائل .» والانصاف فى 
بیان أسباب الاختلاف ۰ وتنوير العينين فى رقع اليلإين . > وحجة الله البالغة » ورسائل 
الدهلوى » وشرح تراجم ان ات صحیح البخاری » وعد الحيد فى أحكام الاجتهاد 
والتقليد » وفتح الخبير بما لا بد من حفظه فى علم التفسير » والقول الجميل فى بيان سواء 
السبيل ٠‏ ۱ 

۱ وقد دافع فى رسالته - التفهيمات الإلهية - عن ابن تيمية فقال : « والذى أعتقده 

أنا ات أن يعتقده جمیع السلمین فی علماء الاسلام > جملة الکتاب والسنة والفقه › 
الذابین .عن عة أهل السئة والحديث » أنهم عدول بتعديل النبى عم ٠‏ حيث قال : 
« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » وان كان بعضهم قد تكلم فیهم با لا یرتضیه 
هذا المعتقد » إذا كان قولهم ذلك غير مردود عليهم بنص الكتاب والسنة والاجماع » وكان 
قولهم ذلك محتملا » وكان مجال ومساغ للخوض فيه » سواء كان قولهم ذلك فى أصول 
الدين أو فى المباحث الفقهية أو فى الحقائق الوجدانية » وعلى هذا الاصل اعتقدنا فى 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .تعالى ۰ فإنا قد تحققنا من حاله آنه عالم بکتاب الله 
ومعانيه اللغوية والشرعية ٠»‏ أستاذ فى النحو واللغة » محرر لمذهب الحنابلة فروعه 
وأصوله ۰ فائق فى الذكاء » ذو لسان وبلاغة فى الذب عن عقيدة أهل السنة » لم يؤثر عنه 
فسق ولا بدعة » اللهم إلا هذه الأمور التى ضيّق عليه لاجلها » وليس شیء منها إلا ومعه 
دلیله من الکتاب والستة وآثار السلف ۰ فمثل هذا التنيخ عزيز الوجود فى العالم ۰ ومن 
یطیق أن یلحق شأوه فى تحريره وتقريره » والذین ضیقوا عليه ما بلغوا معشار ما آتاه الله 
تعالى » وان كان تضييقه ذلك ناشئا من اجتهاد » ومشاجرة العلماء فى مثل ذلك ما هی الا 
كمشاجرة الصحابة رضى الله تغالى عنهم فيما بينهم » والواجب فى ذلك كف اللسان الا 
بخير ٠‏ » ثم أجاب عن مسائله التى ضيقوا عليه فيها.بما لا داعى إلى ذكره هنا » وقد سبق 
بيانها فى الكلام على ابن تيمية 

وبهذا يكون ولى الله الدهلوى إلى حد ما من مدرسة ابن تيمية » لأن قوله فيه - لم 
يؤثر عنه فسق ولا بدعة » اللهم إلا هذه الأمور التى ضيّق عليه لأجلها - يشعر بأنه لم يكن 
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متشیعا له فیها كل التشیع ۰ وان ذکر أنه لیس شیء ما آخذ عليه الا ومعه دليله من الکتاب 
والسنة وآثار السلف ٠‏ 

وهذا إلى آن کتابه - القول الجميل فى بیان سواء السبيل - یقصد منه بیان أصول 
الطرق الأربع : وهی النقشبندية والجيلانية والجشتية والمجددية » وهی من أشهر طرق 
التصوف ۰ وقد عنى فى هذا الكتاب ببيان أصول هذه الطرق من البايعة والخرقة وغيرهما 
من أصولها » وقد ذكر فى ذبه السابق عن ابن تيمية ما سماه الحقائق الوجدانية - وهی 
الحقائق التى يدركها المتصوفة بذوقهه > وکل هذا لا تؤمن به مدرسة ابن تيمية » فجمع 
ولى الله الدهلوى بينهما كالجمع بين النقيضين » وإيمانه بتلك الطرق الصوفية يبعده كثيرا عن 
أن يكون من مجددى هذا القرن ٠‏ 

. على أن تقليد الدهلوى لمدرسة ابن تيمية لا یذکر.له أيضا فى هذا القرن » كما سبق. 
فى الکلام على محمد بن عبد الوهاب رف امكات ما الدرسة ؛ لان تقليدها فى 
هذا القرن وفيما قبله من القرون صار إلى جمود أشد من جمود الجمهور الذين تخرج 
عليهم ٠‏ وتعتقد فيهم الجمود على تقليد مذاهبهم . ولا فرق بين الجمودين » إلا أن 
الجمهور جامدون على تقلید التأخرین .كالأشعرى وغيره » وأنها جامدة على تقليد مذهب 
السلف قبل الأشعرى ٠»‏ مع أن الزمان 5 قد تغير عن زمان الاشعری والسلف » حتی صار 
المسلمون فى حاجة | إلى اجتهاد جديد لا يتقيد بالمذهبين » بل ينظر فى الكتاب والسنة نظرا 
جديدا يلائم ذوق العصر الحديث ٠»‏ ويوافق تحرر العقول من جمود العصر القديم » ويكون 
فيه من اللين والتسامح م ما يرفع عن المسلمين إصرهم وأغلالهم > ويفتح لهم أبواب النهوض 
والتقدم > لينظروا فى العلوم التى نهض بها غيرهم من الأمم فى هذا القرن : ولا يتأثروا 
بتلك الفتاوى التى ذهبت إلى تحريمها ۰ وجنى بها عليهم الجامدون من أصحاب مدرسة 
الأشعرى وأصحاب مدرسة ابن تيمية ٠‏ 

وما كان لولى الله الدهلوى أن يجهل ما وصل إليه العلم فى العصر الحديث وقد نشا 
ببلاد الهند ورای ما. جره الجمود على أهله من التأخر » وما أوقعهم في فيه من | الخلاف 
الذى أطمع فيهم رجال الشركة الإنكليزية » وجعل هذه الشركة لت برا > وتستولی 
بسهولة على بلادهم » وتنتصر بأساليب العلم الحديث على جمودهم › وعلماؤهم غافلون 
عن هذا الخطر الجديد » لاهون بذلك الخلاف بين ابن تيمية والأشعرية 5 وما إليه تما ألهاهم 
عن ذلك الخطر المحدق بهم ٠‏ 


۰ 3 ۶ > 


حال ٠‏ العالم : فى القرن الثالث عشر الهجری 
يمتد القرن الا عش ري من سنة ١787‏ م ۰ إلى سنة ۱۷۸۳ م ۰ وقد كان 
للمسلمين فيه أربع دول : الدولة العثمانية التركية ۰ والدولة القاجارية بفارس > ودولة 
السعدیین بمراكش > ودولة محمد على باشا عصر ۰ وقد زالت فى هذا القرن الدولة 
المغولية بالهند ؛ لأن الحكم فيها صار لشركة الهند الإنكليزية سنة ۱۲۲۱ ه = ۱۸۰۲ م٠‏ . 
ثم انتقل منها إلى الحكومة الإنكليزية سنة ۱۲۷ ه = ۱۸۵۷ م » فانتهت ت بذلك أكبر دولة 
إسلامية بعد الدولة العثمانية التركية » وقد أخذتها إنجلترا لقمة سائغة بدهاء رجال هذه 
الشركة ومكر سياستهم » واستغلالهم لجهل ملوك الهند وتفرقهم ٠‏ 
فأما الدولة العثمانية التركية فقد عرفت بين دول أوربا فى هذا القرن باسم « الرجل 
المريض » > وكانت قد اتفقت فى القرن السابق على تقسيمها » ولكنها فى هذا القرن 
تضاربت أطماعها فيها ؛ فكانت كل دولة منها تنتزع ما يمكنها انتزاعه منها فى غفلة الدول 
الاخری » وكان هذا يؤدى أحيانا ببعض هذه الدول | إلى أن تقف فى صف هذه الدولة » 
وتحارب الدولة الاوربية التى تحاربها » ولم يكن يدفعها على مساعدتها إخلاصها لها » وفا 
كان يدفعها عليها آنها تريد أن تستبقيها لنفسها » وكان لتضارب هذه الأطماع فضل بقاء هذه 
الدولة فى هذا القرن » وان كانت قد بقيت مريضة لا يرجى شفاؤها ؛ لأن أعداءها. من 
دول آوربا عملوا على بقائها مريضة » إذ كانوا پشغلونها بحروبهم المتوالية » ويعملون على 
إثارة الفتن الداخلية فيها » ويستغلون فى هذا ما حصلوا عليه من الامتيازات فى بلادها فى 
القرون السابقة » فقد تمكنوا بها من استمالة بعض أهلها إليهم ۰ ولا سيّما الطواتف 
المسيحية التى كانت مرتعا لدسائسهم فكانوا يستغلونها باسم الدين » وكانت تجهل أنهم 
مستعمرون سیاسیون » یریدون إعادة عهد استعباد الیونان والرومان لبلادهم ۰ ولا يفرقون 
.فى استعبادهم لها بين مسلم ومسيحى من أبنائها > وقد فقدت الدولة العثمانية فى هذا 
القرن أكبر أملاكها فى أوربا » وفقدت الجزائر فى الغرب باستیلاء فرنسا لها نة 
5ه = ۱۸۳۰ م » وكانت فرنسا قد استولت على مصر سنة ۱۲۱۳ ه = ۱۷۹۸ م » 
ولكن الدولة تمكنت من إخراجها نها بعد ثلاث سنين بمساعدة إنجلترا » وقد استولت بعد 
هذا على تونس سنة ۱۲۹۸ ه = ۱۸۸۰ م ۰ 
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وكان لهذه الأحداث آثرها فى هذه الدولة » فقامت فیها حركة اصلاح من آول هذا 
القرن ۰ ولکنها لم تصل إلى شفائها من مرضها > وسیأتی تفصیل الکلام علیها فى 
موضعها من هذا القرن ٠‏ 

وأما الدولة القاجارية بفارس ۰ فانها كانت تعانی من الفساد فى هذا القرن ما تعانیه 
الدولة العثمانية التركية ٠»‏ وكان لدولتى روسيا وإنجلترا أطماع فى بلادها » فقامت حروب 
بينها وبينهما بسببها » وكانت هذه الحروب تنتهى بفوزهما عليها » وقد جعلها هذا تفكر فى 
الأخذ ببعض الإصلاحات الحديثة » ولا سيما فى عهد ناصر الدين شاه ( ١١754‏ ه - 
۶ ه = ۱٤۸۸‏ م - ۱۸۹١‏ م ) ولكنها كانت ناقصة مثل الإصلاحات التى قامت فى 
الدولة العثمانية التركية ٠‏ 

وأما دولة السعديين بمراكش فإنها فى هذا القرن كانت فى حال أسوأ من حال 
الدولتين السابقتين » لأن فرنسا فصلت بينها وبين باقى بلاد الغرب باستيلائها فى هذا القرن 
على الجزائر وتونس ۰ وكان للمسلمين فى المغرب: سفن تنافس السفن الأوربية » فانتهى 
عهد سفنهم فى هذا القرن » وكان آخر عهدهم بها سنة ا 

وأما دولة محمد على باشا عصر فقد نشأت فى هذا القرن سنة ‏ ۰ هھ = 
۰۱۸۰« وکان ا ب ان أتى إلى مصر جنديا فى الحملة التى أتت لاخراج الفرنسيين 
منها . وأصله من قولة » وهی بلدة قديمة من مقدونية » وکان أهل مصر هم الذین 
اختاروه لیکون واليًا علیهم فى هذه السنة » وقد سعت إنجلترا عند الدولة العثمانية التركية 
لتعزله عن مصر » لانها توسمت فيه معارضة لاطماعها فیها » ولکن أهل مصر تمسکوا به 
وأفسدوا سعیها علیها » وکان محمد على باشا آقوی شخصية إسلامية فى هذا القرن » وقد 
وضع نصب عینیه أن ینشیء له دولة قوية حديثة بصر ٠‏ فقام فیها باصلاحات كثيرة سیأتی 
بيانها فى موضعها من هذا القرن » وقد تمكن بها من انشاء هذه الدولة » ولا رأى آوربا 
تحاول تقسیم بلاد الدولة العثمانية التركية على دولها ۰ رأى أنه أحق منها بهذا الیراث 
الاسلامی : فطمع فى بلادها كما طمعوا فيها » ولو أنه عمل على التهوض بها كما عمل 
فى مصر لكان خيرا له من تلك الحروب التى أضعفتها وأضعفته معها . وقد انتهز فرصة 
وقوع خلاف بينه وبين والى الشام > وشنها حربًا عنيفة على هذه الدولة » حتى كاد يستولى 
فى هذه الحروب على بلادها » وينشىء دولة قوية حديثة فيها » فحالت دول آوربا بينه وبين 
الوصول إلى هذا الغرض ۰ وعقدت صلحا بين الفريقين سنة ۱۲۵۲ ه = ۱۸8۰ م ۰ 
فتركت جيوشه ما استولت عليه من هذه البلاد » وجعلت مصر له ولذريته من بعده » على 


( ۲۲ - الجددون فى الاسلام ) ۳۳۷ 


أن یکون عليه للدولة العثمانية التركية جزية یژدیها کل سنة » وهذه الحرب من غلطاته التى 
وقع فیها » ومثلها حربه مع الوهابیین ۰ وسیأتی بیان هذا فى الکلام عليه فى هذا القرن » 
وکانت الإصلاحات التی قام بها محمد على فى مصر ناقصة آیضا »وقد مات سنة 
06ه = ۲ م ۰ فذهبت [صلاحاته بموته » ومکثت مصر بعده تتأخر مرة وتنهض 
آخری ۰ وتقوم فیها الفتن والاضطرابات ۰ إلى أن احتلتها إنجلترا سنة ۱۳۰۰ ه = 
۲ مء وکان هذا فى عهد توفیق باشا ابن إسماعيل باشا ابن إبراهيم باشا ابن محمد 
على باشا ٠‏ 

فانحط العلم بين السلمین فى هذا القرن بقدر انحطاطهم السياسى ۰ وصار علما 
تب سریس ع حت بو 
الثالث ۰ ومع هذا بقی آهله جامدین عليه جمودا شدیدا!. حتی انهم کانوا لا یرون غیره 
علما » وکان أهل الارهر یمنون بهذا القول الشهور - لا علم الا آزهری - ولا یزال کثیر 
منا یمن بهذا القول » ویری أن العلم هو علم الازهر ‏ وأن آوربا تمتاز علینا بالصناعة 

وهذا مع أن علماء الأزهر كانوا قد وصلوا فى هذا القرن إلى حالة بلغ الیأس فيها 
من إصلاحهم غايته ؛ لانهم كانوا مع هذه العنجهية العلمية فى حالة عجز تام عن القيام بای 
عمل نافع ولو كان فى مصلحة دينهم . وقد أراد إسماعيل باشا ابن إبراهيم باشا ابن 
متكي علق باشا أن يلخ نظام الحاکم فى هذا القرن ۰ وكانت لا تزال تأخذ بالاحکام 
الشرعية » ولکن حالها لم يكن مناسبًا لا جد من أحداث فى العصر الحديث ؛ إذ كانت 
جامدة على مذاهب فقهية معينة قد يكون العمل بغيرها أنسب منها لهذا العصر » وقد يكون 
فى فتح باب الاجتهاد فى الفقه ما نصل به إلى أحكام جديدة غير التى وصل إليها 
فقهاؤنا ٠‏ 

فأراد إسماعيل باشا أن يكلف علماء الأرهر بذلك الإصلاح ۰ لينهض بهذه المحاكم 
الشرعية » ولا يضطر إلى إنشاء محاكم غيرها تعمل بالقوانين الوضعية » وقد حكى السيد 
رشيد رضا نقلاً عن على رفاعة باشا أن إسماعيل باشا استحضرر والده رفاعة 
الطهطاوی بك ۰ وطلب منه أن يذهب إلى شيخ الأرهر وغيره من كبار العلماء ليقنعهم 
بالقيام بذلك الاصلاح ۰ وقال له  :‏ نك منهم ونشأت معهم » فأنت آقدر على إقناعهم » 
فاخبزهم أن آوربا تضطرنی إذا هم لم یجیبوا إلى الحكم بشريعة نابليون ٠‏ 

فقال له رفاعة بك :« إننى يا مولاى قد شخت ۰ ولم يطعن أحد فى دينى ٠‏ فلا 
تعرضنى لتكفير مشايخ الأزهر إياى فى آخر حياتى ۰ وأقلنى من هذا الامر » ٠‏ 


۳۳۸ 


فأقاله إسماعيل باشا من هذا الامر ۰ وکانت نتيجة هذا الیأس من علماء الازهر قیام 
الحاکم الاهلية التى عملت بقانون نابلیون » وکانت هذه آکبر نکبة آصیب بها الفقه 
الاسلامی ۰ ولا شك أن هذه النكبة یتحمل آکثر تبعتها علماء الأزهر . 

وکان علماء الاقطار الاسلامية الاخری مثل علماء الازهر فى هذه العنجهية العلمية أو 
أكثر » ولا أدل على هذا ما ذکره الالوسی المفسر(١2‏ فى الکلام على تسخیر الريح لسلیمان 
من سورة الانبیاء > فقد استطرد فيه إلى الکلام على ما وصل إليه من الحاولات الاولی 
للطیران » فقال : « ومن العجب أن أهل لندن قد آتعبوا آنفسهم منذ رمان بعمل سفينة 
تجری مرتفعة فى الهواء إلى حيث شاءوا بواسطة آبخرة یحبسونها فیها » واغترارا با ظهر 
منذ سنوات من عمل سفينة تجرى فى الماء بواسطة آلات تحرکها آبخرة فیها ۰ فلم يتم لهم 
ذلك . ولا أظنه يتم حسب ارادتهم على الوجه الاکمل ۰ وآخبرنی بعض الطلعین آنهم 
صنعوا سفينة تجرى فى الهواء » لکن لا إلى حيث شاءوا » بل إلى حيث ألقت رحلها » ٠‏ 

ولا شك أن الالوسی فى هذا أسوأ حالا من الجبرتى الژرخ من علماء الازهر فقد 
ذکر ما شاهده یوما فى العهد العلمی الفرنسی الذی آنشاه الفرنسیون أثناء احتلالهم لصر » 
وکان ما شاهده الفلكة الستديرة التی بدیرون بها الزجاجة ۰ فیتولد من حرکتها شرر يطير 
علاقاة آدنی شىء کثیف » ویظهر له صوت وطقطقة › واذا آمسك علاقتها شخص ٠‏ ولو 
خيطا لطیفا متصلا ۰ ولمس آخر الزجاجة الداثرة أو ما قرب منها بيده الاخری ۰ ارتج بدنه 
وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده برجة سريعة ۰ ومن لس هذا اللامس 
" أو شیثا متصلاً به حصل له ذلك " ولو کانوا ألقًا أو أكثر » ثم قال : « ولهم فيه آمور 
وأحوال وتراكيب غريبة » تنتج منها نتائج لا تسعها عقول امثالن(۳ » : 
ولم تبلغ به تلك العنجهية ما بلغت بالالوسی » وان كان قد نزل فى هذا بعقله وعقل علماء 
المسلمين فى عصره » فذكر أن ما شاهده من ذلك مما لا تسعه عقولهم ۰ وهو شعور بالعجز 
رائد عن الحد . وقد يدعو إلى اليأس من النهوض إلى مثل ما نهضوا إليه » ولكنه على كل 
حال أقل ضررا من تلك العنجهية ۰ لان فيه مع هذا شعور] بالنقص > والشعور بالنقص 
آول مراتب الاصلاح ٠‏ 


(۱) هو محمود بن عبد الله الحسينى الالوسی التوفی سنة ۱۲۷۰ ه = ۱۸۵6 م ۰ 


۳۳۹ 


وکان ما بقی بين السلمین من العلوم الفلسفية کالطب ونحوه قد وصل إلى آسول 
حالة من الضعف ۰ وکان الذی یقوم به بعض من التفقهة فى الجامع الازهر ونحوه من 
العاهد الدينية » وقد بقى البيمارستان المنصورى إلى سنة ( ۱۲۱۲ ه = ۱۷۹۷ م ) يتولاء 
المشتغلون بالطب من أولئك المتفقهة ٠‏ وكان آخر من تولاه منهم الشريف السيد قاسم بن 
محمد التونسى المتوفى سنة ۲ ه = ۱۷۹۷ م ۰ وكان شيخا لرواق المغاربة بالأزهر » 
وقد أهمل بعده شان هذا البیمارستان ۰ فكان المرضى يتركون فيه من غير علاج » ويكتفون 
بما يوزع عليهم من الغذاء » وهو لا يزيد عن الخبز والأرز والعدس ۰ وقد رضوا بهذا الغذاء 
عن العلاج 2 لانهم كانوا لا یتصورون أن فى الإمكان تخفيف أوجاعهم ٠‏ 

وقد زار العالم الأثرى"الألمانى جورج إيبرس هذا البيمارستان فى أواسط القرن 
التاسع عشر الميلادى » فذكر أنه موجود فى سوق النحاسين ١‏ وأنهم يشتغلون فيه بعد أن 
تخرب ولم يبق منه سوى قبر مؤسسه - المنصور قلاوون - ثم ذكر أن المرضى كانوا 
یزورون مخلفات هذا السلطان بقصد الشفاء ۰ فيمسون عمامته لشفاء أوجاع الرأس ۰ 
ويمسون قفطانه للشفاء من الحميات التقطعة ٠‏ وتجتمع الفتيات من النساء والأمهات ومعهن 
أولادهن » فتطلب الواحدة منهن فى القبلة من الله أن يررقها ولدا ذكرا » ثم يقفن فى 
ناحية من القبلة وينزعن براقعهن ؛ ويغطين وجوههن بأيديهن ٠‏ ويقفزن من ناحية القبلة 
التى وقفن فيها إلى الناحية الاخری قفزة واحدة » ويكررن القفز مرارا حتى ينهكهن 
التعب ۰ وبری بعضهن من التعب ممدودات فوق الأرض مغمى عليهن حتى يفقن من 
غشیتهن ۰ وکان کثیر من النسوة يأتين بالاطفال الصغار وبعضهم لم يقو بعد على الشی 
لفك عقدة آلسنتهم 3 فيذهبن بهم إلى حجر آسود عریض هناك ویعصرن ليمونة حضراء 
فوقه » ثم يأخذن فى حك العصارة على هذا الحجر ب عجر خر صغ + سل لون غضارة 
الليمونة باللون الوردى الناشىء من الحجر الاسود › ا هذا يحملن الأطفال على لحس 
هذه العصارة » فیصیحون صازخين من الالم و . آمهاتهم لصياحهم ۰ وکلما علا 
صراخهم أيقنت أمهاتهم بفك عقدة آلسنتهم ٠‏ 

ولا شك أن هذا يبين مقدار ما وصل إليه سوء الحال فى ناحية التطبب ٠»‏ وأنه انقلب 
فى هذا القرن إلى ذلك الجهل الفاضح ۰ بعد أن كان لذلك البیمارستان شهرة عظيمة فى 
العلاج الطبى الصحيح » حتى أن کثیرا من أكابر العلماء وعظماء الناس كانوا يقصدونه 
للعلاج 3 ومنهم عثمان بن على بن عثمان بن إسماعيل بن يوسف قاضى القضاة فخر الدين 
العروف بابن خطيب جبرين قاضى حلب . ولد بالقاهرة سنة 11۳ ه = ۱۲۱۳ م ۰ 
ومرض بذلك البيمارستان » ومات سنة ۷۳۸ ه = ۱۳۳۷ م ومنهم زين الدين أبو يحيى 
زكريا الانصارى رأس القضاة » توفى سنة 9477 ه = ۱۵۱۹ م بذلك البيمارستان ٠‏ 

فلما تخرب ذلك البيمارستان فى هذا القرن قام بدله مسجد المنصور قلاوون وقبره » 
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وقام خدامه بدل أطباء البيمار ستان بين النساء بذلك الجهل الفاضح ۰ بعد أن كان أطباء 
البيمارستان يقومون فيه بالعلاج الصحيح ٠‏ وأن وصلوا آخیرا إلى ما وصلوا إليه حين 
صاروا من المتفقهة الذين لا يعرفون الطب إلا معرفة ناقصة ٠‏ لأنهم كانوا فقهاء أكثر منهم 
أطباء » ولكنهم كانوا على كل حال يعرفون شيئًا من الطب » ولا يقومون بشىء من ذلك 
الجهل الفاضح الذى یقوم به خدام ذلك السجد ٠‏ ۱ 

وسيكون لذلك الجمود فى هذا القرن أثره فى أولئك الجامدين على العلم القدیم » 
إذ تسیر القافلة بيننا فى طريق العلم الحديث وتتركهم + ثم تمضى القافلة فى سيرهم إلى أن 
يشتد تخلفهم عنها ۰ فيصبحوا وقد انتزع كل شىء من أيديهم وصار إلى الأيدى التى آمنت 
بالعضر ادي فجن تال السلمین بالگ بقن ان :+ رلکنهم, لا بصلرن إلى كل 
ما كان یرجی لهم فى هذا القرن ؛ لان بقاء الجامدين على القدیم بينهم یضع كثيرا من 
العقبات فى طریقهم » كما سیأتی بیانه فى موضعه من هذا القرن ۰ 

وکذلك وصل حال التصوفة فى هذا القرن إلى أسو| حال » حتی ظهر بعدهم عن 
الإسلام الصحيح لغير المنلمين » فروى الجبرتى أن نابليون الفرنسى بعد دخوله مصر سأل 
بعض علماء الأرهر فى شعبان من .سنة ( ۱۳6 3 ٠‏ م ) عن الفقراء الذين 
يدورون فى الاسواق ویکشفون عوراتهم ویصرخون ویدعون الولاية ویعتقد العوام فیهم » 
ومع هذا لا یصلون صلاة السلمین ولا یصومون صیامهم » فهل مسلکهم هذا يجيزه الدین 
الاسلامی أو يحرمه ؟ ۰۰۰ فأجابوه بأن ذلك حرام ومخالف لدین الاسلام ۰ فشکر 
نابلیون لهم هذا الجواب » وآمر رجال الحكومة بمنع هولاء الفقراء من هذه الافعال المخالفة 
للاسلام ۰ وآمر بالقبض على من يسلك مسلکهم » فإذا كان مجنونا آرسل إلى الارستان » 
وإذا لم يكن مجنونا نفی من القاهرة ۰ وقد یشکر لأولئك العلماء جوابهم هذا لنابلیون » 
ولکن آی عذر لهم فى ترك أولئك: الفقراء الدعین للولاية یشوهون الاسلام بتلك الاعمال 
إلى ذلك الوقت؟ ۰ ۰ ٠‏ وأى عذر لهم فى السکوت عنهم إلى أن ينبههم نابلیون إليهم ۰۶ ۰ ۰ 
ألم یکونوا يرونهم كل يوم وهم يأتون تلك الاعمال ؟ ۰۰۰ ألم یکونوا یدرکون أنها أعمال 
لا يجيزها الدين الإسلامى ؟ ۰۰۰ اللهم إنهم إذا كانوا يدركون هذا وسبكتوا عنه فإن 
نابليون المسيحى كان أبر منهم بدينهم » ولعل السبب فى تنبه نابليون إلى منع تلك الاعمال 
دونهم أنه كان مثقفا ثقافة حديثة تدرك بالبداهة قبحها » وأن ثقافتهم كانت ثقافة قديمة 
جامدة » قد ألفت مشاهدة تلك الافعال التى تدخل فى دائرة الجمود والرجعية » فكان كل 
من الفريقين مشتركا فى هذه الدائرة » فلا يصح أن ينكر أحدهما على الآخر ٠‏ 

على أن الحال لم يلبث أن عاد بعد هذا إلى مثل ما كان عليه أو أسوأ منه ؛ لآن 
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الحكام الستبدین رأوا آنهم فى حاجة إلى أولئك التصوفة » لیعملوا على بقاء السلمین فى 
غفلة عن استبدادهم > وینشروا بینهم الرضا بالفقر والحرمان » واخضوع للقهر والظلم ۰ 
فقد اشتد خوفهم على حکمهم بعد اتصال السلمین باهل آوربا فى هذا القرن ؛ لانهم رآوا 
ما یتمتع به آهلها من السعادة فى ظل الحرية والعدل والساواة ‏ فرأوا أن یعملوا على بقاء 
جمهرتهم على غفلتهم بتقدیسهم لاولئك التصوفة ۰ ومشارکتهم لهم فى تعظیمهم 
وتکریهم ٠‏ 

وقد كان إسماعيل باشا الخديو يعمل فى هذا القرن على أن یجعل مصر قطعة من 
أوربا » فأخذ ينشر فيها وسائل الدنية الحديثة با هو معروف فى تاريخه ۰ ولكنه لم يحاول 
أن يصلح طريقة الحكم الاستبدادی فيها » فمشى فيما أراده من نشر وسائل المدنية الحديثة 
فى مصر بإسراف وصل بها إلى أسوإ حال من الفقر » لأنه لم يجد من الأمة رقيبا يحاسبه 
على هذا الإسراف . ولم يجد مع هذا إلا أن يعمل على بقاء جمهرة الأمة فى غفلتها عن 
فساد حكمه ۰ فكان يشاركها هو وحاشيته فى التقرب إلى آولئك التصوفة ٠‏ وفى إظهار 
التعظيم والتكريم لهم » وفى قصدهم لقضاء احاجات ‏ ولعرفة ما فى مستقبلهم من أمور 
الغیب » فإذا ماتوا شيّدوا لهم المساجذ ۰ وأقاموا القباب العالية على قبورهم » ووقفوا 
الضياع الواسعة على مساجدهم ٠‏ 

ومن هذا ما.كان منه مع الشيخ صالح أبى حديد » فقد كان الشيخ صالح - كما جاء 
فى الخطط التوفيقية لعلئ مبارك باشا - قاطع طریق فى أول آمره » وكان يستتر بزى 
الصوفية وله أتباع يستترون بهذا الزى ٠‏ وكان منهم تابع يجلس على مكسلة بيت متخرب 
بحارة درب سعادة » وللناس فيه اعتقاد كبير » وكان يستمر جالسا فى هذا المكان إلى الليل 
فإذا مر عليه رجل ليس معه غيره قال - يا واحد - فيخرج من البيت المتخرب أتباع له 
يحتاطون به » ويدخلونه البيت كرها » فيقتلونه ويسلبون ما معه » وقد استمروا على هذا 
زمنا طويلا » إلى أن ظهر أمرهم لرجال الحكم » فأقروا بمشاركة الشيخ صالح لهم ۰ فلما 
علم بإقرارهم لجأ إلى امرأة مغنية مشهورة فاحتمى بها » فادعت آنه مجنون ووضعت فى 
رجليه قيدًا من حديد » وقد اعتقل لسانه عن الكلام من شدة الخوف .ثم بقى على هذا 
مدة حتى شاع بين الناس أنه من الأولياء > وأن له كرامات ومعرفة بالمغيبات > وذلك 
بوساطة من اجتمع حوله من الأوباش ونحوهم ‏ فقصده الرجال والنساء والعامة واخاصة 
للتبرك به » ولمعرفة ما فى مستقبلهم من أمور الغيب » وقد قصده إسماعيل باشا لمعرفة ما 
يكون فى بعض أموره » فأشار له إشارة استبشر بها » وحصل له ما فهمه منها » فزاد 
اعتقاده فيه » وناله كثير من خيراته » ولا مات بنی له مسجدا كبيرا » وأقام على قبره قبة 
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عالية » ووقف عليه ما وقف من أرض ونحوها ۰ ولا شك أن هذا یعطینا سببا من الاسباب 
التی أخفق بها إسماعيل باشا فى اصلاحاته ؛ لأن من یعتقد فى مثل الشیخ صالح إلى هذا 
الحد لا بد أن یتعثر فى طریق الاصلاح ».فلا يمكنه أن يصل فيه إلى ما يرجوه من النجاح ٠‏ 

وبلغ من أمر المتصوفة فى هذا القرن أنه كان يرجع إلى نقيبهم فى مصر فى أمورها 
السياسية والدينية » حتى إن منصب شيخ الجامع الأزهر كان لا يتم إلا بموافقته ٠‏ 

وقد تولى السيد على البكرى نقابة الأشراف سنة ۱۲۷۱ ه = ۱۸۵۶ م۰ فكان 
خديو مصر يرجع إليه فى أمور الدولة . لانه كانت له رئاسة دينية تتناول السيطرة فى 
الحقيقة على العلماء والأشراف ومشايخ الصوفية » حتى إنه كان هو الذى يرشح العلماء 
لمنصب شيخ الأرهر ۰ فلا يتولاه عالم منهم إلا بعد موافقته على ترشيحه » كما حصل عند 
تولية الشيخ إبراهيم البيجورى هذا النصب ۰ فإنه ذهب قبل توليته إلى منزل السيد على 
البکری » وصار ترشيحه فيه بعد كتابة الاتفاق الاتی : 

« الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين - هو أنه لما كان يوم 
الأحد المبارك الموافق ( ١9‏ شعبان سنة ۱۲۲۳ ه ) حضر بمجلس سعادة الاستاذ الاعظم 
السيد البكرى نقيب السادة الأشراف حالا - دامت سيادته - حضرة شيخ الإسلام 
وعلامة الأنام » الشيخ إبراهيم البيجورى » وحضرة الاستاذ فخر العلماء شيخ السادة 
المالكية الشیخ محمد حبشى ۰ وحضرة الاستاذ والكهف الملاذ العلامة الشيخ محمد 
التميمى المغربى » وجناب الاستاذ العمدة الفاضل الشيخ عثمان الساوى » والعالم العلامة 
الشيخ على خليفة وحضرة الفاضل الشيخ أحمد منا » ووقع الاتفاق ما بين الجميع مع 
حضرة الأستاذ الشيخ إبراهيم البيجورى المذكور قبل حضور الفرمان الشريف بتوليته على 
الجامع الأزهر أن يكون على أحسن حالة وأتم صفة من الكمالات التى يقتضيها مظهر 
شياخة الأزهر على طبق أحوال السلف ۰ وأن يكون طبق الأصول العروفة للجميع الموافقة 
للطباع الحميدة » من سعة الصدر » وحصول الحلم » وعدم التعرض للأمور التى لا تدخل 
تحت رسوم الجامع الارهر ٠‏ مثل ما يتعلق بالزوايا والفقراء التى تحت حكم سعادة السيد 
البكرى » كالمقرأة التى فى الزوايا » ومشيخة المقارىء » وخلافة الأضرحة ٠‏ كالسيد 
البدوى ۰ مشايخ التكايا والأضرحة والطرق » فلا تعض له بشىء من ذلك » وأن الأمر 
فى المهمات يكون شورى مع الجميع من رؤساء الأرهر » وبذلك يتحقق قول من صدر 
منهم الشهادة لسعادته من المذكورين لحضرة سعادة وكيل والى مصر - دام عزه - وقد 
شهدوا با يعملون من الكمالات » ومن علم وصلاح وتقوی وکمال » وقد التزم سعادة 
الشيخ المذكور بالعمل بجميع ما ذكر طبقًا لبقاء شهادتهم » فلذلك سارع الحاكم بالإجابة لا 
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طلبوا » ولعلمه ایض بحال الاستاذ الذکور ۰ فنسأل الله دوام ذلك وريادة » نساله سبحانه 
التوفیق له وللجمیع ببركة سیدنا آبی بكر الصدیق » وسیدنا الامام الشافعی ۰ وآل بيت 
رسول الله أجمعين ۷ . 

ثم آرسل هذا الترشیح إلى سعید باشا خدیو مصر ۰ فکتب إلى السید على البکری ما 
يأتى : 

« حضرة فرع الشجرة الزكية » وطراز العصابة الصديقية ۰ قد عرض علینا إنهاكم 
الرقیم ۲۲ - الحاضر » وسننظر فیما یقتضی بحسب التوفیقات » جعلنا الله وإياكم من 
الوفقین برضاه » بحرمة خاتم آنبیاه » ۰ 

فأما آوربا فانها قد بلغت غاية عظمتها فى هذا القرن ۰ حتی صارت فيه هی التسلطة 
على آمور العالم ۰ تصرفها على وفق مصلحتها » وتدیرها كما تشاء سياستها » وکان آظهر 
دولها فيه إنجلترا وفرنسا وآلانیا والنمسا وروسیا وإيطاليا » ولولا تنافسها على حکم العالم 
لتم لها التسلط عليه كله » وهذا القرن يقابل فیها القرن التاسع عشر الیلادی إلا قلیلا 
منه ٠‏ 

فأما إنجلترا فقد صارت أقوى دولة فى هذا القرن ‏ إذ امتلکت فيه ناصية البحار » 
وبلغ أسطولها من القوة ما لم يبلغه أسطول دولة أخرى ٠‏ فامتلكت به ما امتلكت من 
الأقطار فى القارات القديمة والحديثة » حتى اشتهرت بأن الشمس لا تغيب عن عتلکاتها ‏ 
وكان عصرها الزاهى فى هذا القرن على عهد الملكة فيكتوريا ( ۱۲۵۳ - ١١94‏ ه = 
۷ - ۱۹۰۱ م ) فإنها وصلت إلى ما وصلت إليه فى عهد هذه الملكة » وكم من 
ملكات فى أوربا كان لهن فضل كبير فيما وصلت إليه من عظمة ٠‏ 

وأما فرنسا فإنها ابتدأت هذا القرن بثورتها المشهورة » وهی المعروفة باسم الثورة 
الفرنسية » وقد وقعت سنة ١١١5‏ ه = ۱۷۸۹ م » وكان لآراء فولتير وروسو فى القرن 
السابق أثر كبير فى قيام هذه الثورة ؛ لانها قامت .على أساس أن كل مجتمع.سیاسی یدعی 
حق حكمه لنفسه إنما يستمده من نفسه لا من حاكمه » وإذا أدرك الناس فى هذا المجتمع 
معنى هذا الحق فإنه يصعب عليهم الاستكانة لمن يسلبه منهم ۰ ويكون لهم الحق فى الثورة 
عليه لاسترداده منه » وبهذا تكون الثورة عليه مشروعة » وهذا كله مستمد من آراء روسو 
وغيره من فلاسفة القرن السابق » وحتى كانت آراء روسو إنجيلا سياسيا لهذه الثورة » 
ومنها استمد أصحابها قانونهم المعروف بقانون حقوق الرانسان ‏ ومما جاء فيه : « إن الناس 
سواء فى الحقوق والواجبات » وان القانون هو إرادة الشبعب » وان لكل شخص الق فى 
الاشتراك بشخصه أو بمن ينوب عنه فى تشريع هذا القانون » وإنه لا يجوز اتهام شخص 
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أو القبض عليه أو محاکمته إلا جقتضی القانون » وان لكل شخص حق الحرية الفكرية 
والدينية فى حدود الصلحة العامة » وزن النظام الاساسی للحکم هو إخضاع القوة التنفيذية 
للقوة التشريعية » إلخ إلخ » ٠‏ 

وكانت هذه الثورة فى عهد لويس السادس عشر » وقد انتهت بقتله وإعلان 
الجمهورية الفرنسية الاولی .» فسقطت بها الملكية فى فرنسا » وسقط سلطان الكنيسة 
الدينى » فاستولت حكومة الجمهورية على أملاك الكنيسة » وقللت عدد روسائها 
وأصلحت نظامها على الوجه الذى يجعلها هی المسئولة عن إقامة الشعائر الدينية وصرف 
مرتبات رؤسائها » ويجعل تعيين القسس والأساقفة بالاختيار » ويجعلهم ملزمين بحلف يمين 
الطاعة العام الحكم الجمهورى ۰ وكانت هذه الثورة أعظم حدث آوربی فى هذا القرن » 
لانها هرت عروش ملوكها ۰ وأيقظت شعوبها من غفلتها » فاحذت تطالب ملوكها بحق 
مشاركتها لهم فى الحكم » ليكون حكما دستوريا صالحا » فظفر كثير منها بهذا الحق » 
وصارت حكوماتها حكومات دستورية لها مجالس نيابية تشاركها فى الحكم ٠‏ 7 

وأما ألمانيا فانه! كانت إمارات منفصلة . يحكم كل إمارة منها ملك أو أمير » وكان 
أشهرها مملكة بروسيا ۰ وقد تم اتحادها تحت حکم ملك بروسيا غليوم الأول سنة 
۸ ه - ۱۸۷۱ م > وبهذا تمت عظمة آلانیا فى عهد ذلك الملك » وكان هذا بحسن 
سياسة وزیره بسمرك » وهو أعظم سیاسیی آوربا فى هذا القرن ۰ 

وأما النمسا فکانت قبل هذا القرن تحکم الشعوب الجرمانية » وکانت أعظم مملكة فى 
أوربا » فلما كانت حروب الجمهورية الفرنسية مع ألمانيا فى آخر القرن الثامن عشر الميلادى 
وحروب نابليون الأول فى أوائل القرن التاسع عشر ضاع منها جانب كبير من أملاكها فى 
الانيا وإيطاليا » ونزل فرنسيس الثانى ملكها عن سلطنته الجرمانية » واقتصرت سلطنته على 
مالك.النمسا » ولكنها عادت بعد سقوط نابليون فاستعادت بعض ما فُقد منها » وبقيت فى 
هذا القرن من دول أوربا العظمى ٠‏ 

وأما روسيا فكانت فى هذا القرن من دول أوربا العظمى آیضا » ولكنها لم تكن 
متقدمة مثلها فى العلوم والعارف ؛ لأن ملوكها كانوا يحكمونها حکما استبداديا » وقد 
تألفت فيها جمعيات تّورية سرية لقاومة هذا الاستبداد » ولكنها لم يمكنها التغلب عليه فى 
هذا القرن » إلى أن قامت فيها الثورة الشيوعية التى تحكمها الآن ٠‏ 

وأما إيطاليا فكانت قبل هذا القرن خاضعة لبعض دول أوربا من النمسا وفرنسا 
وغيرهما » وكان بها إمارة تسمى إمارة سردينيا » وقد أمكنها فى هذا القرن أن تجمع إيطاليا 
كلها تحت حكمها » وكان هذا فى عهد أميرها عمانوئيل الثانى » فنودى به ملكا على 
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یطالیا كلها سنة ۱۲۷۸ ه = ۱۸۱۱ م ۰ ولم تزل إيطاليا تتقدم بعد هذا حتی صارت من 
دول أوربا العظمی > وهی الان حکومة جمهورية ٠‏ 
وكان التقدم العلمى فى أوربا يسير فى هذا القرن مع التقدم السياسى جنبًا لجنب » 
فادی تقدمها العلمى إلى اختراعات جديدة غير الاختراعات التى ظهرت فى القرن السابق » 
فاخترع فى هذا القرن : التليفون'( السرة ) والفونغراف ( حاکی الصوت ) وغیرهما من 
الاختراعات » إلى أن وصلت إلى اختراع القنابل الذرية وغیرها من الاختراعات الذرية ٠‏ 
اران الممكتوت E SEA‏ ام ی ی ی 
فى علومها وأنظمتها الحديئة» رأى الذین شعروا منهم بالخطر الحدق بهم آنهم لا بد لهم 
من تقليد آوربا فى علومها وأنظمتها التى نهضت بها » وهذه الانظمة بعضها یرجم إلى نظام 
الحكم ۰ وبعضها يرجع إلى نظام الحرب ۰ وبعضها برجم إلى غيرهما من الانظمة ۰ أما 
الذين لم يشعروا بهذا الخطر من الجامدين على القديم.فلم يروا تقليد أوربا فيما جد عندها 
من علم وأنظمة » بل رأوا أن الخطر فى تقليد أوربا فى هذا الجديد . لانه يؤدى إلى ضياع 
الدين والدولة » ويصير بنا إلى أن نكون تابعين لاوربا > وكان الذين يرون هذا هم العامة 
وأشباه العامة من رجال الدين ومن إليهم من الجامدين على القديم ؛ لانهم رأوا فى الأخذ 
بالتجديد الأوربى خطر عليهم ؛ ولكنهم أرادوا أن یسوغوا موقفهم منه ۰ فجعلوه خطر 
على الدولة والدين » وكان ملوك المسلمين وأمراؤهم مترددين بين الفريقين » لأنهم كانوا 
يخشون أيضا من ذلك التجديد على سلطانهم ۰ فكان بعضهم يأخذ به إلى الحدٌ الذى لا 
بد من قلطا ويفضهم يفف على زان المعاز ني له« 
وهذه قصة التجديد فى هذا القرن فى الدولة العثمانية التركية : 
" کان السلطان سليم الثالث ( ۱۲۰۳ - ۱۲۲۲ ه = ۱۷۸۹ - ۱۸۵۷ م ) آول من 
أدرك فى هذا القرن الخطر المحدق بالدولة العثمانية التركية ؛ لأن جيوشها صارت لا تقو 
على جيوش الدول الأوربية ۰ لتمسكها بأنظمتها وأسلحتها القديمة » وقد صارت لا تقوى 
على الانظمة والأسلحة الاوربية الحديثة ٠»‏ إذ تغير بها نظام الحرب الحديث ۰ حتى صار 
يعتمد عليها أكثر مما يعتمد على شجاعة الجند » وكان جيش الدولة يتألف من طائفة 
الانكشارية كما سبق » وهو الاسم الذى اختاره لها رئيس طريقة البكطاشية الصوفية » 
ومعناه الجيش الجديد » وقد أفاد هذا الجيش الدولة حين كانت الحرب تعتمد على شجاعة 
الجند » وقبل أن يتغير نظام الحرب فى هذا العصر الحديث ٠‏ ويسير نظام الإنكشارية قديما 
فاسدًا » بعد أن كان جديدًا صالحا » ولكن طائفة الإنكشارية كانت رجعية جامدة متأثرة 
, بانتسابها إلى طريقة البكطاشية » فلم تكن ذات عقلية مستنيرة فى الدين والعلم » بل كان 
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لها نظام يدخله بعض الخرافات والبدع ۰ ومن هذا آنهم کانوا یعظّمون القدور التی یتناولون 
فيها طعامهم » فکانوا لا یفارقونها فى سلْم ولا حرب ۰ وکانوا یدافعون عنها دفاع ابحیوش 
عن آعلامهم ۰ لانهم کانوا یعدون ضیاعها فى الحرب آکبر عار يلحقهم ۰ وکانوا إذا آرادو: 
عصیان رژسائهم یقلبونها آمام منازلهم ٠‏ 

فرأى السلطان سلیم أن يؤلف من غير هذه الطائفة الرجعية جيشًا جدیدا على نظام 
الجيوش الأوربية » واختار كوشك حسين باشا لتأليف هذا الجيش ۰ وكان من الشبان 
الأذكياء الذين درسوا أحوال أوربا » وعرفوا أسباب نهوضها ۰ فشرع فى تاليف فرق جديدة 
وتدريبها على النظام الأوربى الحديث » واختار لهذا ضابطا إنجليزيا مسلما يسمى مصطفى ۰ 
ثم اجتهد فى إصلاح الثغور ۰ وفی بناء الحصون القويّة لحمايتها » وأنشأ عدة سفن حربية 
على نظام أحدث السفن الفرنسية والإنجليزية » وأحضر عددا کبیرا من نوابغ المهندسين من 
السويد وفرنسا لصنع الدافع وغيرها من آلات الحرب الحديثة » وأصلح مدرسة الطوبجية - 
المدفعية - التى أنشأها البارون دی توت المجرى ۰ وأنشأ بها مكتبة تحتوى على أهم ما کتب 
فى الرياضيات وغيرها من الفنون الحربية الحديثة » ليطّلع عليها تلامذتها » ويعرفوا كل ما 
يوصلهم إلى إتقان فن الطوبجية ٠‏ ثم وضع نظاما جدیدا لفرقة المشاة ۰ إلى غير هذا من 
الإصلاحات الكثيرة التى قام بها ٠‏ 

فثارت لهذا التجديد طائفة الإنكشارية ؛ لانهم عرفوا أنه سيكون مقدمة لإلغاء 
طائفتهم ۰ فثاروا عليه باسم الدين ۰ وساعدهم فى ثورتهم طائفة العلماء الرجعيين ۰ وما 
زالوا يسعون عند السلطان سليم حتى أمر بإبطال هذه الاصلاحات ‏ لأنه لم يكن يعرف من 
الدين ما يمكنه أن يرد به على أولئك الرجعيين ۰ وكان الجمهور من العامة وأشباه العامة 
تأثرا بهذه الرجعية » وقد ألفها من قرون مضت » فصعب عليه أن يقبل هذه الإصلاحات 
الحديثة ٠‏ 

ولكن كوجك حسين باشا صعب عليه أن تضيع إصلاحاته بعد تعبه فيها » فالّف فرقة 
من جنده الحديث وأخذ ينفق عليها من ماله » وكان الشبان يقبلون على الانضمام إليها 
لانهم أنصار التجديد فى كل عصر » وكان الإنكشارية يقفون بالقرب منهم وقت تدريبهم 
على النظام الحديث » ويأخذون فى الاستهزاء بهم وتهدیدهم > فلا یلتفتون الیهم » ولا 
یژثر تهديدهم فيهم › وقد ظهر فضل هذه الفرقة حين ذهب نابلیژن من مصر إلى الشام 
للاستيلاء عليها » فكانت أقدر من الإنكشارية على حربه الحديثة » وكان لها فضل كبير فى 
رده عن عکا ٠‏ ۲ 

فلما رجعت هذه الفرقة بعد فوزها فى هذه الحرب آمر السلطان سلیم بأن تکون 
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نفقتها على الحكومة ٠‏ ثم انتهز فرصة ذهاب الانکشارية لو خراج نابلیون من مصر ‏ فأمر 
بفصل الدفعية عن الإنكشارية وتدريبها على النظام الحديث . وكذلك فعل فى البحرية ٠‏ ثم 
أمر بإنشاء أورطتين من السوارى وألآيين من المشاة على النظام الحديث ۰ وجعل لكل منهم 
موسيقى عسک رية 3 واماما لتعلیمهم الدین والامامة بهم فى الصلاة ۰ ار د 
الرحمن باشا والى القرمان بإنشاء عده ألايات وتدريبها على النظام الحديث ۰ فانم بعد ثلاث 
سنوات تنظیم ثمانية آلایات كاملة لد والعدد » وقد ظهر فضل هذا الجيش فى فتنة قامت 
بالروملی ۰ فانه آرسل لقمعها بعد أن عجزت الانكشارية عنها » فتغلب على الثاثرین فى 
و 
مده وجيزة » ورجع تخفق علیه أعلام التصر ۰ 

وحمل هذا النجاح السلطان على أن يأمر بجمع شبان الانكشارية وغيرهم وتدريبهم 
على انام العسکری الحديث ۰ ۰ رين 0 ۰ حتی انتشر هذا لكام 
لكا ساد مو ل ل و 1 
وأخذ يدربهم على ما يسمى النظام الجديد ٠‏ 

فلما رأى الإنكشارية انتشار هذا النظام قاموا عليه بثورة أشد من الثورة السابقة » 
وساعدهم عليها أعداء الاصلاح من علماء الدين وطلابهم » فأذعن السلطان لهم ٠‏ وأرسل 
العساكر النظامية إلى ولايات آسيا الصغرى 2 وعزل الوزراء الناصرین للنظام الحديث فى 
اليش 3 وجعل أغا الإنكشارية رئيس الوزراء > فألف وزارة من أعداء هذا النظام 3 
فعملت هذه الوزارة على القضاء عليه » ورأت أن هذا لا يتم إلا بعزل السلطان سليم » 
وقد ساعدها على هذا وفاة المفتى الذى كان يرى أنه لا شىء فى هذا النظام من جهة 
الدين » فعينت مكانه مفتيًا من أنصار الرجعية والجمود » وقد أفتى هو وجماعة من العلماء 
بان هذا النظام بدعة مخالفة للشرع » لا فيه من مشابهة النصارى فى الملابس » فثارت 
العامة وأشباه العامة باسم الدين على المناصرين لهذا النظام من الوزراء وغيرهم ٠‏ وأخذوا 
يدخلون عليهم منازلهم ويقتلونهم » ثم طلبوا عزل السلطان لانه يناصر هذا النظام » 
وذهبوا إلى ذلك المفتى يستفتونه فى عزله » فأفتاهم بان كل سلطان يدخل أنظمة الفرنجة 
ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صا ًا للملك . فعزل السلطان سليم بهذه الفتوى فى 
۱ من ربيع الآخر سنة ۱۲۲۲ ه = ۲۸ من يونية سنة ۱۸۰۷ ۰ وتولى بدله السلطان 
مصطف الرابع ۰ وکان السلطان سلیم قد آرسل إلى مصطفی باشا البیر قدار پستنجده على 
القائمین بهذه الثورة ٠»‏ فأقبل فى ستة عشر ألما من الجنود النظامية » فوجدهم قد عزلوه 
وأقاموا السلطان مصطفی ۰ فطالبه بارجاع السلطان. سلیم والتنحی عن اللك فلم یجبه إلى 
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طلبه » وآمر بقتل السلطان سلیم والقاء جثته إلى الجنود النظامية » لینصرفوا بعد أن ییأسوا 
من عودته بقتله » ولکن هذا راد من سخطهم عليه » فثاروا عليه وعزلوه بعد أن حکم 
ثلائة عشر شهراً ٠‏ 

وتولی بعد السلطان مصطفی السلطان محمود الثانی ( ۱۲۲۳ - ۱۲۵۵ ه = ۱۸۰۸ 
- ۱۸۳۹ م ) فجعل مصطفی باشا البیرقدار رئيس وررائه » وأمره بتنظیم الإنكشارية 
ليعيدها إلى قوتها الاولی ویقضی على ما اصابها من ضعف وفوضی ۰ ویدربها على 
الانظمة احديثة » فأخذ يعيد النظام إلى هذه الطائفة » وأمرها بملازمة مساکنها العسكرية » 
ولا سيما غير التزوجین منها ۰ وقطع مرتبات من لم یلازم هذه الساکن ۰ ثم آعاد إليها 
الضباط النظامیین لیدربوها على النظام الحديث ۰ ولکنها لم تلبث أن ثارت على هذا 
النظام » فقامت حرب بینها وبين مصطفی باشا البیر قدار انتهت بقتله » فأذعن لهم السلطان 
محمود » وأمر بالغاء النظام الحديث الفروض علیهم ۰ وکانوا قد أشعلوا النار فى 
إستانبول » حتی کادت تأتی على منازلها ٠‏ 

ثم شغل السلطان محمود عن هذا الاصلاح با قام فى الدولة من حروب داخلية 
وخارجية » كالحرب الوهابية والحرب اليونانية » وکانت الحرب الوهابية ترجع إلى خلاف 
دينى بين العقيدة الاشعرية والعقيدة السلفية » وما كان يصح أن یژدی الخلاف بين الفریقین 
إلى الحرب بينهما » وقد انتهت بالقضاء على دولة السعوديين الأولى فى هذا القرن ٠‏ 

واشتركت الجنود المصرية النظامية بقيادة إبراهيم باشا بن محمد على باشا فى الحرب 
اليونانية » وكان لها أثر ظاهر فى هذه الحرب » فلما رأى السلطان محمود ما كان لها من 
هذا الاثر » أراد أن يعود إلى إصلاح جيش الدولة بعزم أشد من الأول ۰ فجمع أعيان 
الدولة ورؤساء الإنكشارية » وعرض عليهم ما أراده من إصلاح الجيش ۰ حتى يصل إلى 
ما وصلت إليه الجيوش الأوربية الحديثة » فوافقوه على ما أراده من الإصلاح » ووضعوا 
له قانوئا مؤلفًا من أربعين مادة » ثم عرضوه على مفتى الدولة فأفتى بجواز العمل به 
شرع » ومعاقبة من يعارض فى تنفيذه » ولكن الإنكشارية ثاروا على هذا القانون » 
وضموا إليهم کثیرا من العامة » فجمع السلطان العلماء واستفتاهم فى أمر هذه الطائفة » 
فأنكروا عليها ما تقوم به من الثورة » وساروا هم وطلابهم مع السلطان لقتالها » وكان 
معهم فرقة من المدفعية » فسلطوا عليها مدافعهم حتى قضوا عليها » وأصدر السلطان بعد 
هذا آمرا بإلغاء هذه الطائفة وأنظمتها فى جميع ولايات الدولة » وكان هذا فى سنة 
۱ مه = ۱۸۲۱ م ۰ 

وتولی بعد السلطان محمود السلطان عبد الجید ( ۱۳۵۵ - ۱۳۷۷ ه = ۱۸۳۹ - 
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۱ م) وکانت آحوال الدولة فى غاية الاضطراب ۰ وقد کثرت الفتن بين طوائفها 
الختلفة » وصارت دول آوربا تهددها بالتدخل لحماية السیحیین من رعایاها ونصافهم » 
فلم يكد السلطان عبد الجید یتولی اللك حتی وضع منهاجا إصلاحيا حکمه قال فيه : 

۰« لا یخفی على الناس أن دولتنا العلية جرت منذ ظهورها على مراعاة الاحکام 
القرآنية والقوانین الشرعية » فبلغت بهذا ما بلغت من الجد » ثم انحرفت عن هذا منذ 
خمسین ومائة سنة ۰ فانقلبت من القوة إلى الضعف ٠‏ وقد آردنا منذ تولینا اللك أن نعمل 
على إعادة مجد دولتنا » ونسعی فى إسعاد آهلها » ونأخذ بالاسباب التی توصل إلى هذا 
فى خمس سنین أو عشر ٠‏ فرأينا أنه لا بد من وضع قوانین جديدة تصلح إدارة الدولة » 
وحفظ الامن فى البلاد » وتنظم جباية اخراج > فيبطل نظام الالتزام - الاقطاع - ویوضع 
خراج مناسب على کل فرد لا يزيد ولا ینقص ‏ ثم تنظم الجندية فتوزع بالتساوی على 
البلاد » وتکون إلى رمن محدود » ثم تنظم القضاء » فلا یعاقب شخص قبل أن تقام عليه 
دعوی ۰ وینظر فیها بکل دقة » ثم تنظم حقوق الملكية ۰ فیکون کل شخص حرا فیما 
يملك » ولیس لاحد أن يمنعه من التصرف فيه ۰ ثم تنظم حقوق الطوائف » فیسوی بين 
السلمین وغیرهم . ولا یکون هناك فرق فى حق أو واجب بين أهل الادیان الختلفة » ثم 
تنظم مجلس الأحكام العدلية » فیجتمع أعضاؤه فى أيام معينة > ویتناقشون فى آمور الدولة 
بحرية تامة » ويجب تنفيذ كل قانون يضعونه » ۰ ثم ختم هذا المنهاج بأنه سيجمع العلماء 
ووكلاء الدولة - أعضاء الجلس السابق - ليحلف آمامهم على احترام هذا المنهاج » 
ويحلفوا أيضًا على احترامه » ويكون هذا عهدا بينهم جمیعا على احترام هذه القوانين » 
ومعاقبة كل من يخالفها بما يستحقه ٠‏ 

ولكن السلطان عبد المجيد لم يكد يضع هذا المنهاج حتى شغل عنه بالحرب التى 
أعلنتها روسيا على دولته » فانصرف عنه بتوالى الفتن فى الدولة » وأهمل القيام بتلك 
الإصلاحات إلى سنة ۱۲۷۳ ه = ۱۸۵۱ م ۰ ولم يهمه منها بعد أن مضى على إهمالها 
هذا الزمن ن الطويل إلا ما يتعلق بإصلاح حال غير المسلمين من الرعية » والمحافظة على 
امتیاراتهم القديِة » لیرضی بهذا دول أوربا » ويمنعها من التدخل فى أمور الدولة مع أن 
إصلاح حال غير السلمین لا يتم إلا باصلاح حال السلمین » > لان حال الرعية کحال 
الجسم ۰ > لا يتم إصلاح كل منهما إلا بإصلاح أعضائه كلها » “فلن ان الول الأورية لم 
تكن مخلصة فى طلب إنصاف المسيحيين من رعايا الدولة » > لأنها هی التى كانت تحركهم إلى 
الفتنة ليقع الظلم عليهم ۰ ولا شك أن الذى يبدأ بالفتنة أظلم > فلم يكن إنصاف هؤلاء 
الع بيه هذه الدول » وإنما كان يهمها أن يستمروا فى تدبير الفتن » ليستمر ما تسميه 
ظلما عليهم » ويتأتى لها أن تتدخل فى أمور الدولة بسببهم ٠‏ 


o. 


وتولی بعد السلطان عبد الجید السلطان عبد العزیز ( ۱۲۷۷ - ۱۲۹۳ هل = 
۰۱ - ۱۸۷۲۰ م ) فاراد أن یکسب رضا الدول الاوربية بانشاء محاکم نظامية على مثال 
محاکم آوربا » فالف لجنة من آشهر العلماء لوضم مجلة الاحکام العدلية ۰ لتکون قانونا 
تجرى عليه هذه الحاکم ۰ فقامت بوضعها ومهدت لها بتقریر قدمته إلى محمد أمين عالی 
باشا رئيس الوزراء فى غرة الحرم من سنة ۱۲۸۲ ه = ۱۸۱۹ م ۰ وقد قالت فيه : 

« لا يخفى على حضرة الصدر العالی أن ما یتعلق بالدنیا من علم الفقه ینقسم إلى 
مناکحات ا وعقوبات » وكذلك القوانين السياسية للأمم المتحضرة تنقسم إلى هذه 
الاقسام » ویسمی قسم العاملات منها باسم القانون الدنی » ولا اتسعت العاملات التجارية 
دعت الحاجة إلى استثناء كثير من العاملات ۰ كالحوالات وأحكام الافلاس ۰ فوضع لها 
قانون يسمى القانون التجارى » ولا يخفى أن علم الفقه بحر لا ساحل له » ولا سيما 
مذهب الحنفية » لأنه لم يحصل فيه تنقيح كما حصل فى فقه الشافعية ۰ فلا تزال مسائله 
متشعبة متفرقة » وتمييز القول الصحيح فيها عسير جد » وكذلك تطبيق الحوادث المختلفة 
عليها » ولهذا دعت الحاجة إلى تأليف كتاب فى المعاملات الفقهية يضبط مسائلها » ويجمع 
الأقوال الختارة دون غيرها ۰ ويرتب ترتيبا يسهل استخراج الأحكام منه » فيصير مرجع 
للمحاكم الشرعية » ويغنى عن وضع قانون لدعاوى الحقوق التى تری فى المحاكم 
النظامية » ولأجل هذا قمنا بمشروع هذا الكتاب » لتحصل به الكفاية فى تظبيق العاملات 
الجارية على القواعد الفقهية بحسب احتياجات عصرنا » فرتبنا مجلة مؤلفة من السائل 
والأمور التى يكثر وقوعها » مجموعة من أقوال الحنفية الموثوق بها » وقسمناها إلى كتب 
متعددة » وسميناها الأحكام العدلية ۰ فإذا حازت القبول لدى حضرتكم أمرتم بالاعتماد 
عليها فى الأحكام » والامر لولى الامر » ٠‏ 

والناظر فى هذا التمهيد يجد أن ما أتت به تلك المجلة لا يجاور ترتيب الأحكام 
الفقهية وتنظيمها » وليس هذا هو الإصلاح الذى يقوم على أساس فتح باب الاجتهاد علی. 
مصراعيه » ويتخلص من جمود الفقهاء بعد تحريم الاجتهاد نحو عشرة قرون ٠‏ 

فهذا هو تاریخ الحاولات الإصلاحية التى قام بها ملوك هذه الدولة بتأثير ضغط 
الحوادث الخارجية والداخلية فى هذا القرن » وهی محاولات لا تتناول صميم الإصلاح » 
ولا تقضى على الجمود السياسى والدينى والعلمى المتفشى فى الدولة » لأن أولئك الملوك 
لم يكونوا يؤمنون بالإصلاح الذى یحد من حكمهم > ويلفت الامة إلى ما لها من حقوق 
عليهم ٠»‏ ويشاركهم فى هذا الجامدون من علماء الدين ؛ لأنهم رأوا فى جمود الأمة ما 
يحفظ لهم وظيفتهم الدينية > كما يحفظ لأولئك الملوك سلطتهم السياسية » فلم يكن 
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مقصودهم من هذه الحاولات الاصلاحية خير الامة > وإنما كان مقصودهم منها تقوية 
.الجيش لیحافظ على سلطتهم ». وتنظیم الحاکم لیرضی دول آوربا النازعة لهم ۰ فلم تجاوز 
نظرتهم الاصلاح الصوری إلى الاصلاح الحقيقى . 

ولهذا عارض السلطان عبد العزیز آحمد مدحت باشا حینما قام یطالبه بالحرية التی 
كانت تنعم بها شعوب آوربا فى هذا القرن » وقد مضی فى معارضته لهذا الاصلاح ومضی 
أحمد مدحت باشا يطالبه به حتى يئس منه » فدبر له مؤامرة انتهت بعزله من الملك » 
وسجنه فى قصر من قصورهم . وقد وجد مقتولا بعد بضعة أيام من سجنه ۰ فقيل انه 
انتحر بقطع شريان من ذراعه » وقيل إنه اعتدى عليه بالقتل ٠‏ 

وتولى بعد السلطان عبد العزيز السلطان مراد الخامس » وكان توليه بمساعى طلاب 
الإصلاح من أحمد مدحت باشا وإخوانه ۰ ولكنه لم يمض عليه أسبوع حتى ظهر عليه 
اضطراب عصبى ۰ ثم أخذ يزداد عليه حتى صار لا يميز بين الورراء » فعزل عن الملك بعد 
قليل من توليه له ٠‏ 

وتولى بعد السلطان مراد السلطان عبد الحميد الثانى ( ۱۲۹۳ - ۱۳۲۵ ها = 
5 - ۱۹۰۹ م ) وكان توليه الملك بمساعى أولئك الاحرار أيضا » وهذا بعد أن وعدهم 
بإجابتهم إلى مطالبهم ۰ فلما تولى الملك اتخذ حاشية من أعداء الإصلاح » ليكونوا عونًا له 
على ما يضمره لأحمد مدحت باشا وأنصاره » ولكنه لم يشأ أن يعجل با ينويه لهم » لأنه 
لا یزال فى آول عهده باللك ‏ فعين آحمد مدحت باشا رئیسا للوزراء » ومنح الامة دستورا 
یجعلها شريكة له فى الحكم . وکان هذا فى ۵ من شوال سنة ۱۲۹۳ ه = ۲ من نوفمبر 
سنة ۱۸۷١‏ م ۰ وآمر بتألیف مجلسین : مجلس نواب تختار الامة أعضاءه ۰ ومجلس آعیان. 
تختار الحكومة أعضاءه ۰ لیقوم الجلسان بمشاركة الحكومة فى الحكم » فیکون لهما السلطة 
البشريعية » ویکون للوزراء السلطة التنفيذية » وجروا فى هذا على قاعدة فصل السلطتین › 
وهی من القواعد التى استقر العمل بها فى العصر الحديث ٠‏ 

ثم آخذ السلطان عبد الحميد بعد هذا يثير أعداء الإصلاح على أحمد مدحت باشا » 
فجعلوا يشيعون أنه يعمل على إرجاع السلطان مراد الخامس إلى الملك ٠»‏ وإنه يسعى فى 
فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية » حتى لا يكون السلطان خليفة للمسلمين فى دولته 
وغيرها من الدول » واتخذ السلطان عبد الحميد من هذا ذريعة لعزل أحمد مدحت باشا » 
ولم يكن قد مضى على وزارته إلا نحو شهرين ۰ ثم أمر بنفيه من بلاد الدولة » وقد 
اجتمع مجلس النواب ومجلس الأعيان بعد هذا فى ۷ من ذى الحجة سنة ۱۲۹6 هاء 
فأخذا ينتقدان أعمال الحكومة » ويعترضان على طريقتها فى الحكم » فغضب السلطان 
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عبد الحميد علیهما » وأمر بتاجیل اجتماعهما إلى أجل غير مسمی » وکان هذا التأجیل فى 
حكم إلغائهما » وقد كان السلطان عبد الحميد مخطثا فى دعواه أنه خليفة المسلمين » لان 
نظام الخلافة جمهورى شورى . فلا يدخل فيه ملكه الاستبدادى ٠‏ 

ولا شك أن تلك الذبذبة فى الإصلاح تبعد أولئك الملوك عن رسالة التجديد فى هذا 
القرن » وهذا إلى أن المحاولات الإصلاحية التى قاموا بها فيه كانت ناقصة جد > ومع هذا 
لم يكونوا كما سبق مؤمنين كل الإيمان بها » وإنما كانوا مدعوين إليها بحوادث داخلية 
وخارجية صادفتهم فى هذا القرن » ولهذا لم يمضوا فيها إلى نهايتها » وكان استبدادهم فى 
الحكم هو علة العلل فى فساد الدولة ٠.‏ ومع هذا لم يصلحوا شيئًا منه » وقد ظهروا على 
حقيقتهم حينما قام طلاب الاصلاح من رعيتهم يطالبونهم بإصلاح حكمهم ۰ فكانوا مع 
الرجعيين حربًا عليهم ٠‏ 

وأين ما قاموا به فى هذا .القرن من الإصلاح العسكرى والعلمى الذى قام به محمد 
على باشا فى مصر ؟ » وكان أول توجه له قيمته فى الإصلاح الحديث بين المسلمين » وهو 
لم يكن إلا واليا من ولاة أولئك الملوك ٠‏ وقد أمكنه بهذا الإصلاح أن يؤسس فى مصر 
دولة حديثة أقوى من دولتهم » مع أنها لم نکن إلا ولاية من ولاياتهم الكثيرة فى آسيا 
وأوربا وأفريقية ٠‏ فیکون أولى منهم بان يكون من مجددى هذا القرن » ولكن ما قام به 
من الإصلاح لم يكن مع هذا قائمًا على أساس صحيح ولهذا لم يلبث أن انهار بعد 
موز 

وکان هناك مجددون آخرون غير محمد على باشا فى هذا القرن » وقد ذکر السید 
رشید رضا منهم الامیر عبد القادر الجزائرى ۰ ویعقوب بك الترکستانی » ومصطفی رشید 
باش" وعالی باشا وفژاد باشا وخیر الدين التونسی باشا ومحمد بن على السنوسی » ثم 
ذکر أن السلمین کانوا فى حاجة إلى مجددین آخرین غير الجددین السابقین » یعرفون ما 
وصلت إليه-أوربا فى مدنيتها » ومقدار حاجة السلمين إلى اللحاق بها بعد اتساع الفرق بینها 
وبینهم » وقد بعث الله من أجل هذا جمال الدین الافغانی » ومحمد عبده الصری › 
ويجب أن يضاف إلى هؤلاء الذین ذکرهم السید رشید رضا الشوکانی الیمنی الذی ذکره بين 
المجددين قبلهم 2 لأنه من رجال هذا القرن ٠‏ 

وذكر صاحب كتاب - عون العبود فى شرح سنن أبى داود - أن المجدد على رأس 

)١(‏ تولى مصطفى رشيد باشا راسة الوزارة فى زمن السلطان محمود إلى السلطان 
عبد المجيد . ونبغ له تلامذة أمين عالى باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا ٠‏ 


( ۲۳ - الجددون فى الاسلام ) or‏ 


القرن الثالث عشر هو السید نذیر حسین » والقاضی حسین بن محسن الانصاری الیمانی : 
والئواب صدیق حسن خان البوفالی القنوجی ٠‏ 

وهناك آیضا مجددون آخرون ظهروا فى هذا القرن » لانه امتاز على غيره من 
القرون السابقة بکثرة من تنبه فيه من السلمین إلى تأخرهم عن غیرهم » وإلى ضرورة 
السعی فى اصلاحهم ۰ وممن تنبه إلى هذا فى الهند أحمد خان » كما تنبه كثير غيره فى 
البلاد الإسلامية فى الشرق والغرب › لأن الامم الأوربية كادت تبتلعها كلها فى هذا 
القرن » فلم يبق بين المسلمين أحد لا يشعر بهذا الخطر › اللهم إلا العامة وأشباه العامة من 
علمائنا الجامدين ؛ لانهم اعتزلوا الحياة العامة فى الجامع الأرهر وغيره من المعاهد الدينية 
الإسلامية ۰ فصاروا لا يشعرون بشىء فيها . ولا يتنبهون إلى عواقب جمودهم » ولا 
يدركون ما أصاب المسلمين بسبب تأخرهم ٠‏ 

وهؤلاء المجددون فى هذا القرن منهم مجددون مدنيون ۰ كمحمد على باشا ۰ 
وأحمد خان الهندی ۰ وأحمد مدحت باشا » ومصطفى رشيد باشا » وأمين عالى باشا » 
وفؤاد باشا » وخير الدين التونسى باشا ؛ ويعقوب بك التركستانى » وهؤلاء نکتفی منهم 
فى هذا القرن بدراسة محمد على باشا » وأحمد خان » وأحمد مدحت باشا ٠‏ 

ومنهم مجددون من المتفقهة والمتصوفة » كالشوكانى اليمنى ۰ والسيد نذير حسين » 
والقاضى حسين بن محسن الانصاری ؛ وصديق حسن خان ؛ وهؤلاء متفقهة تغلب 
عليهم نزعة ابن تيمية وابن الوزير اليمنى فى التجديد ۰ وكمحمد بن على السنوسى » 
والأمير عبد القادر الجزائرى ٠‏ وهؤلاء من المتصوفة ٠‏ وسنقتصر على دراسة الشوكانى 
الیمنی من بينهم » لأن دراسته تغنى عن دراسة صديق حسن خان وغيره من المتفقهة ٠‏ ثم 
نغضى عن دراسة محمد بن على السنوسى والأمير عبد القادر الجزائرى ٠»‏ لأن ما آخذا به 
من التصوف لا ينهض بالمسلمين ٠»‏ وقد ذكرنا فيما مضى من القرون أنه كان نكسة من 
النكسات الرجعية التى أخرت المسلمين فى دينهم ودنياهم » وهذا لا شأن له بالجهاد العظيم 
الذى قام به الأمير عبد القادر » حينما استولى الفرنسيون على الجزائر » ولا بالإصلاح 
الذى قام به محمد بن على السنوسى فى حدود التصوف بين أهل برقة وطرابلس بالمغرب » 
وقد كان معاصرا لمحمد على باشا » ولم يكن يعجبه ما قام به من الإصلاح المدنى فى 
مصر » بل كان يأخذ عليه عدم دعوته نقباء الامة لاستشارتهم » وهذا حقيقة يؤخذ عليه » 
ولكنه كان يرى أن فى إصلاحاته إفراطا ومبالغة وقصدا للاستخفاف بالحقوق الإسلامية 
والجنسية العربية » ولم يكن فيها شىء من ذلك ۰ وإنما هی نزعة جمود منه ٠‏ 

ومنهم مجددون جمعوا بين التفقه فى الدين والدنيا » وسعوا فى الإصلاح الدينى 


ot 


والدنی » کجمال الدین الافغانی » ومحمد عبده الصری ‏ ولا شك أن التجدید الذی 
يجمع بين الاصلاح الدینی والدنی هو الذی ینهض بالسلمین الآن » لانهم لا يمكنهم 
النهوض بأحدهما دون الآخر » ولهذا كان جمال الدین الافغانی ومحمد عبده الصری أقرب 
فهمًا من غیرهما لرسالة الجدد فى هذا القرن » ویلیهما فى هذا آحمد خان الهندی » ولکن 
الشيخ محمد عبده كان آظهر جهاده فى القرن الرابم عشر » فالاولی أن یکون الکلام عليه 
فيه ١‏ ۰ 

وظهر فى هذا القرن بين الایرانیین ميرزا على المعروف بالباب ٠‏ وقام بدعوة تبعه فيها 
طائفة البابية والبهائية » ولا بد من دراسته أيضا فى هذا القرن ‏ لأن دعوته قد تشتبه بدعوة 
التجديد التى تدخل فى دائرة الإسلام » وتخدع بعض محبى التجديد من المسلمين ٠‏ 


+K‏ *% *ا 
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الشوکانی الیمنی 


هو محمد بن عبد الله الشوکانی الصنعانی ۰ وإنما قيل له الشوکانی لان وطنه ووطن 
سلفه وقرابته يقال له هجرة شوكان » وكان مولده سنة ۱۱۷۲ ه = ۱۷۵۸ م ‏ وقد نشأ 
بصنماء وقرا القرآن على جماعة فيها+ > فحفظه وجوده » ثم حفظ الازهار للامام الهدی فى 
الفقه ومختصر الفرائض للعصیفری واللحة للحريرى» والكافية الشافية لابن احاجب ٠‏ 
وغير ذلك من التون التی اعتاد حفظها طلاب العلم بين السلمین فى القرون التاخرة » وقد 
حفظ بعضها قبل شروعه فى طلب العلم ؛ وحفظ بعضها الآخر بعد شروعه فيه ؛ وکان 
کثیر الاشتغال بمطالعة کتب التاریخ والادب وهو لا یزال مشتغلا بحفظ القرآن فى الکتب ؛ 
ثم شرع فى الطلب والسماع والتلقی على علماء عصره ۰ فقرأ شرح الازهار على والده ؛ 
وشرح الناظرى على مختصر العصیفری ‏ وكذلك قرأ على غيره من العلوم کتب التفسیر 
والحديث والنحو والصرف » وهی لا تزيد إلا قليلا عن الكتب التى كانت تدرس فى الجامع 
الازهر » وكان أكثر اشتغاله بالفقه على مذهب الإمام زيد » وبعلم الحديث والتفسير » ولم 
يزل يشتغل بطلب هذه العلوم حتى صار عالما مبرزا فيها على صغر سنه » فقصده طلابها 
للأخذ عنه من اليمن والهند وغيرهما » حتى طار صيته فى جميع البلاد » وانتفع بعلمه 


كثير من الناس ٠‏ 
وکان الشوکانی من مدرسة ابن تيمية » ومن العجیین مى الأول والفروع ۰ 
A‏ و و از aE‏ ی نی 


ا ا و د ا 
بينهما من الخلاف فى المذهب ؛ لأنهما كانا متفقين فى الثورة على التقليد فى الفروع » وان 
كان ابن تيمية مكث فى الجملة مقلدا لمذهب ابن حنبل » وهو من المذاهب الأربعة التى 
ا للا ل E E‏ فق 
داود الظاهرى ٠‏ 

ولكن الشوکانی کان مع هذا متأثرا بابن تيمية » لانه كان أقرب إلى مذهب السلف 
من ابن حزم » ولا یفرق بينه وبين ابن تيمية إلا أنه نشا على مذهب الزيدية فى الفروع » 
فكان هو الغالب على أمره فيها » كما كان مذهب ابن حنبل هو الغالب علي ابن تيمية » 
وقد أداه هذا إلى موافقة ابن تيمية فى مسألة الاستواء وما إليها من مسائل العقائد ۰ كما 


۳6۹ 


آداه إلى موافقته فى مسألة الطلاق بلفظ واحد آو فی مجلس واحد وما إليها من مسائل 
الفروع ۰ 

ولا خلع الشوکانی عن نفسه ربقة التقلید ۰ وفتح لنفسه باب الاجتسهاد ۰ الف 
کتاب - السیل الجرار على حدائق الازهار - فلم يقيد نفسه فيه بمذهب الزيدية ٠‏ بل صحح 
ا ان e‏ با ی LL RRR‏ 
الزيدية > وغالبهم من المقلدين الجامدين على التعصب لذهبهم فى الأصول والفروع » 
فکان یقارعهم بالدلیل من الکتاب والسنة » كلما زادوا ثورةٌ عليه زاد فى تمسكه بمسلكه » 
حتی الّف رسالة سماها - القول الفید فى حکم التقليد - ذهب فيه إلى ذم التقلید 
وتحريمه ۰ فزاد هذا فى تعصبهم عليه » حتی رموه بأنه يريد هدم مذهب آل البیت ۰ فقامت 
بسبب هذا فتنة فى صنعاء بين خصومه وأنصاره » وقد رد علیهم بأنه یقف موقفا واحدًا من 
جمیع الذاهب ‏ ولا یخص مذهب الزيدية بتحریم التقلید فيه ۰ والخلاف فى السائل 
العلمية الظنية سهل ۰ كما رد علیهم بان مذهبه فى العقائد هو مذهب السلف » من حمل 
الصفات الواردة فى الکتاب والسئّة على ظاهرها ‏ وترك التأویل والتحریف فیها » وقد الف 
فى هذا رسالة سماها - التحف بذهب السلف ٠‏ 

وللشوکانی مولفات كثيرة جدا » منها کتاب - أدب الطلب ومنتهی الارب - 
وکتاب - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والعاد والنبوات - وقد رد فى هذا 
الکتاب على الفیلسوف موسی بن میمون الیهودی الاندلسی ۰ وکتاب - شرح الصدور فى 
تحريم رفع القبور - » ورسالة سماها - تشنیف السمع بإبطال ادلة الجمع - رد فيها على 
القائلین من الزيدية بجواز الجمع بين الصلاتین فى الحضر ۰ ورسالة فى إبطال دعوی 
الاجماع على تحريم السماع » ورشالة فى حل الاشکال فى إجبار الیهود على التقاط 
الازبال » ورسالة البغية فى مسألة الرؤية » ذهب فيها إلى جواز رؤيته تعالى فى الآخرة » 
ورسالة إرشاد الغبى إلى مذهب أهل البيت فى صحب النبى > ورسالة أمنية المتشوق إلى 
معرفة حكم علم المنطق ۰ ورسالة التوضيح فى تواتر ما جاء فى المهدى النتظر والدجال 
والمسيح ۰ ورسالة فى حكم الاتصال بالسلاطين » إلى غير ذلك من كتبه ورسائله » 
وأشهرها كتابه - نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار - وقد عنى فيه 
باستنباط أحكام الفقه من تلك الاحادیث ٠»‏ وبيان كيفية دلالتها علیها ‏ وأقوال مذاهب 
علماء الأمصار فيها » ومذاهب علماء الصحابة والتابعين » ومن وافق منهم !لحديث ومن 
خالفه » وحجة كل منهم » وترجيح الحكم فى ذلك من غير تعصب ولا تعسف ٠‏ 

۳۷ 


وقد عرف آولو الامر فى اليمن للشوکانی هذا الفضل ۰ فجعلوه قاضی قضاة 
اليمن » وهو من آرقی الناصب فى حکومتهم » وکانت وفاته سنة۰ ۱۲۵ ه = ۱۸۳6 م » 
وقیل إن وفاته كانت سنة ۱۳۵۵ ه ۰ 

ولا شك أنه يؤخذ على الشوکانی فى هذا القرن ما أخذ فى القرون السابقة على 
مدرسة ابن تيمية » لانها تبالغ فى التعصب له . حتى تقع بهذا فى تقليده فى كل ما ذهب 
إليه » ولا يكون هناك فرق بينها وبين من يقلد غيره » وقد حملها هذا على الوقوف عند 
السائل التى أثارها فى الفروع > يدافعون عنها با كان يدافع به » ويرددونه قرنا بعد قرن » 
كأنه ليس هناك مسائل غيرها يجب أن تخالف فيها الذاهب المشهورة كما خالفها ابن تيمية 
فيها ولم يعبأ باتفاقهم عليها ٠‏ وبلغ من جمود هذه المدرسة أنها تكاد تكون آشد من غيرها 
على من يحاول فى هذا ما حاول ابن تيمية » ولا شك أن هذا يرجع إلى ما سبق فى 
الكلام عليه من جموده على ظواهر النصوص ٠‏ وكراهته سلوك التأويل فيها على نحو ما 
فعله العتزلة والاشعرية » فقد أورث هذا مدرسته جمودا فى العقائد ۰ ثم لم يلبث 
جمودهم فى العقائد أن أوقعهم فى الجمود فى الفروع ۰ فهم يقلدون الآن مذهب 
ابن حنبل » كما يقلد غيرهم مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى » ولا يقلدون ابن تيمية 
إلا فيما ذهب إليه من إنكار التوسل بغير الله تعالى » ومن إنكار ريارة القبور للتبرك 
بأصحابها ١‏ وها إن هذا من آمور العقائد ٠‏ 

وكان لهذا أثره فى الشوكانى حين وقف فى هذا القرن ذلك الموقف » ولم يختلف 
فيه حاله عن حال ابن تيمية فى القرن السابع الهجرى ٠‏ مع أنه قد مضى على ابن تيمية 
نحو ستة قرون ۰ وجدت فى هذا القرن أمور توقظ النائم من غفلته » وتجعل المجدد يذهب 
فى التجديد مذهبًا آخر يوافق هذه الأمور التى جدّت فى هذا القرن ۰ كما تنبّه لها من 
المجددين فيه من تأثر بها » ولم يغال فى أمر ابن تيمية كما غالت فيه مدرسته » من أمثال 
جمال الدين الأفغانى » وأحمد خان الهندى ۰ وغيرهما من رجال الدرسة الحديئة فى 
الإصلاح > وهی مدرسة ترفع من شان ابن تيمية أيضًا » ولكنها لا تغالى فى آمره » ولا 
تتخذه ماما تقلده وتقف عند آرائه » لانها تنظر فى الإصلاح نظرة أوسع من نظرته » ولا 
تتزمت فى الدين مثل تزمته » بل تذهب فيه مذهبا مرنا يحقق التجديد المرن الذى لم تحققه 
مدرسته ٠‏ 
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ولد محمد على باشا بِقَوَله من بلاد مقدونية سنة ۱۱۸۳ ه = ۱۷۹۹ م ۰ ولم 
یتعلم شيئًا فى صغره ؛ بل نشأ أميّآ » ولا بلغ سن الجندية التحق بها » > ثم ترکها إلى 
الاشتغال بالتجارة » فلما كانت ( سنة ١7١5‏ ه = ۱ ۰ م) اشترك فى الحملة التى 
ذهبت إلى مصر لإخراج الفرنسيين منها ۰ فارتفع شأنه بعد إخراجهم حتى صار قائدا على 
أربعة آلاف من الألبانيين » وكانت مصر قد عادت إلى ما كانت عليه من الفساد 
والاضطراب بعد رجوعها إلى حكم الدولة العثمانية التركية » فعمل محمد على باشا على 
أن ينقذها من هذا الفساد والاضطراب » وأخذ يتقرب إلى أهلها » ويظهر لهم ميله إلى 
العدل والإنصاف » حتى تعلق به علماؤها وأعيانها » وثاروا على والى الدولة فعزلوه » 
واختاروا محمد على باشا بدله » وكتبوا بهذا إلى السلطان فى إستانبول » فسعى الانجلیز 
عنده فى عدم إجابة طلبهم > لانهم رأوا فيه خطرا على مآربهم فى مصر ۰ ولكن أهل مصر 
أصروا على تمسكهم بمحمد على باشا » فلم يجد السلطان إلا أن يقره وال عليهم . 

فتولى حكم مصر وهو لا يزال آم لا يقرأ ولا يكتب ۰ ولكن عقله كان أكبر من 
علم علمائنا فى عصره + لأئه كان علمًا جامدا یضر ولا ينفع » ویولد غرورا يحول بينه 
.وبين الرغبة فى الإصلاح ۰ ولهذا أدرك محمد على باشا حاجة المسلمين إلى الإصلاح 
الحديث بعد أن شاهد آثاره بين الفرنسيين فى حربهم » ولم يدركها علماء الازهر » مع أنهم 
شاهدوا من هذه الآثار أكثر ما شاهده هذا الوالى الأمى ٠‏ 

فلما رأى محمد على باشا أن نابليون أمكنه بجيش صغير أن يستولى على مصر ۰ 
وأن يغزو الشام بعد استيلائه عليها ۰ لأن جيشه كان منظما تنظيما حدیثا » عزم:على أن 
ينشر وسائل الإصلاح الحديث فى مصر » ليمكنها أن تنشىء جيشًا حدیثا يدافع عنها , 
ويرد مطامع أوربا فيها » فعمل آولا على القضاء على أسباب الفساد بين أهلها » وكان بقايا 
المماليك الذين حكموا مصر قبل الدولة العثمانية التركية هم آسباب هذا الفساد » فاحتال 
على رعمائهم حتى قضى عليهم » وأراح البلاد منهم » وكانوا قد عملوا على الكيد له عند 
السلطان بمساعدة الإنجليز حتى غضب عليه » وأراد تعيين وال بدله » ولكن السلطان عاد 
فعدل عن هذا بمساعدة سفير فرنسا » لا كان ب بين إنجلترا وفرنسا من الخصومة فى ذلك 
العهد ٠‏ 

ثم شرع بعد هذا فيما أراده من الإصلاح احدیث ‏ فأبطل نظام الالتزام - الإقطاع - 


۳5۹ 


ووزغ الارض على الفلاحین ۰ وعين علیهم مفتشین لیقوموا بزراعتها ولا یهملوا فیها 
وانشاً کثیرا من الترع والجسور . وکانت القناطر الخيرية آهم عمل زراعی قام به » لانه كان 
سببا فى قیام نظام الری الحديث فى الوجه البحری ۰ وزيادة ثروة مصر زيادة عظيمة ٠‏ 

ثم شرع فى إنشاء جیش حدیث » فأنشأ مدرسة حربية بالصعید. » لتکون بعيدة عن 
مرأى الجيش القدیم ۰ واختاروا لها عددًا من شبان الماليك الذين ضمهم إليه بعد القضاء 
على زعمائهم ۰ ومن آبناء الترك والکرد والارمن والالبان والیونان > وکانوا یعلمونهم 
باللغة التركية » وکان آکثر العلمین من الاوربین ٠‏ 

ثم أرسل بعثات إلى آوربا من هذه الطوائف لدراسة الفنون الحربية » وبناء السفن 
والطباعة والهندسة والیکانیکا وما إلى هذا من الفنون الحديثة ٠‏ 

ثم أنشأ مدرسة طبية بالقصر العینی ۰ واختار تلامیذها من آبناء الریف وطلاب 
الازهر » وأحضر لها أساتذة من فرنسا وغیرها » فنقل الطلب إلى النظام الحديث > التبع 
فى آوربا ٠‏ ثم أنشأ کثیرا من الدارس الابتدائية والثانوية فى آنحاء البلاد » وجعل العربية 
لغة التعلیم فیها . فانتقل التعلیم فیها إلى النظام الاوربی احدیث ‏ وکان له آثره فى نشر 
الثقافة الحديثة فى مصر ٠‏ 

ثم أنشأ مطبعة ببولاق » فقامت بنشر کثیر من الکتب الحديثة والقديمة ٠‏ فتناولها 
الناس وأقبلوا علیها » وآثروها على الکتب الخطية القديمة ۰ فانتشرت الطابع فى البلاد » 
ونهضت بها العلوم والعارف ۰ ۱ 

ثم أنشأ جريدة الوقائع الصرية ۰ لیقرآها أهل مصر فى مواعیدها النتظمة ۰ ویعرفوا 
الاخبار الداخلية والخارجية ؛ ویدرکوا السياسة الدولية التی لا غنی لهم عن معرفتها » 
لیسیروا على هداها فى معترك الحياة » ولا یوقعهم الجهل بها فيما کانوا یقعون فيه » حين 
كانوا یعیشون فى عزلة عن العالم » كما تعيش القبائل المتوحشة فى وسط أفريقية وغيرها ٠‏ 

وهذا هو مجمل الإصلاح الذى أداه محمد على باشا لمصر خاصة ٠‏ وللمسلمين فى 
سائر الاقطار عامة » وهو إصلاح مدنى صرف ۰ ليس فيه شىء من الإصلاح الدينى ولا 
شىء من ال صلاح السیاسی » وهو معذور فى عدم قيامه بشیء من الا صلاح الأول . لأنه 
كان رجلا آمیاً لا يعرف من الدين ما يعرفه علماء الأزهر » فالذنب فى عدم القيام بشىء من 
الاصلاح الدینی فى عهد محمد على باشا واقع عليهم لا على غيرهم ٠‏ 

وأما الإصلاح الثانى فيقع ذنب إهماله على محمد على باشا ‏ لانه كان عليه أن 
يجعل حكمه شوريا على مثال الحكم فى آوربا التى قلدها فى الاصلاح الدنی ۰ لتنهض 
الامة به من كبوتها » وتفيق بسببه من غفلتها » فتعرف قيمة الاصلاح المدنى الذى أتى به » 


۳۹۰ 


ولا تترکه ینهار بعد وفاته ۰ لانه كان متعلقا بشخصه وحده ۰ فبقی ما بقی » وذهب حين 
ذهب ۰ وقد يكون لحمد على باشا فى هذا شىء من العذر » لانه كان مقیدا إلى حد ما 
بحکم الدولة العثمانية التركية ۰ فلم يكن فى إمكانه أن يذهب فى حکمه مذهبا یخالفه ‏ 
: وهذا إلى ما كان بينه وبين الشعب الصری من الفوارق اللغوية والجنسية وغیرها » ما كان 
له تأثيره فى ذلك أيضا ٠‏ 

فقضى عليه كل هذا أن يقوم بإصلاحه الدنی وحده » وأن يكون وحده » هو الذى 
يدرك مقدار الحاجة إليه » فلما مات لم يجد من يتابعه فيه ؛ بل لم یلبث .أن انهار بعد 
موته » وكانت وفاته سنة ۱۲7۵ ه = ۱۸4۸ م ۰ 

ولا شك أن أمية محمد على باشا كان لها أثر كبير فى نقص ذلك الإصلاح وفى 
انهياره بعد موته ۰ ولو آنه كان مثقفا ثقافة تناسب عصره لأتى به إصلاحا شاملا » وعرف 
كيف يربى شعبه تربية تنهض بجميع آفراده وطوائفه ٠‏ وكيف يجعل جميع آفراده وطوائفه 
يشعرون بفوائد هذا الإصلاح ٠‏ ليكونوا حراسا عليه » بعد موته » ولا يمكنوا أحدًا من 
إحداث نكسة فيه ٠‏ 

ولكنه عجز أولا بتأثير أميته عن القيام بإصلاح دينى مع الإصلاح الدنی ؛ لان أميته 
لم تمكنه من فهم هذا الإصلاح » ولا من حمل علماء الأزهر على القيام به ؛ لأنه لا يمكنه 
أن يحملهم عليه وهو لا يفهمه ٠‏ 

ثم عجز ثانيا بتأثیر أميته عن إنشاء حكم دستورى يجعل الامة مشاركة له فى 
الحكم » لتتبدل من الخنوع للحكام عزة وكرامة » وتشعر بفائدة هذا الحكم الذى يرفع من 
أمرها » فتخلص له فى حياة صاحبه وبعد موته » وتؤمن بفوائد الإصلاح الذى قام به » 
فتسعى إليه قبل أن يسوقها إليه سوقا ۰ ويتسابق أبناؤها إلى ما أنشأه من المدارس والعامل 
قبل أن يأخذهم إليه كرها ۰ ولكن آمیته أبت عليه أن يشاركه غيره فى کم لأنها كانت 
تترك فى نفسه شعورا بالعجز والنقص» فلم يجد إلا أن يداريهما بأن يستأثر وحده بالحكم » 
ليرضى تلك العظمة التى اكتسبها مع أمته » ولا يظهر عجزها لأحد من رعيته » وكان فيها 
كثير ممن تثقّف بالثقافة الحديثة » إلى من كان لهم حظ من الثقافة القديمة من الازهریین 
وغيرهم ٠‏ 

ثم عجز ثالثا بتأثير أميته عن توحيد ذلك الشعب الذى اختاره لحكمه » لانه كان من 
عنصر تركى غير عنصر هذا الشعب ۰ فلم يمكنه بتأثير أميته أن يتغلب على عنصره فى نفسه 
وحاشيته ليندمج فيه » بل مكث هو وحاشيته ومن إليهم من هذا العنصر التركى معتزين 
بعنصرهم » متعالين على غيرهم من أفراد هذا الشعب وطوائفه .وتبعهم فى هذا من اتصل 


۳۱ 


بهم من الطوائف الغريبة الاخری من آرمن إلى جرکس إلى یونان إلى آلبان إلى غير ذلك 
من الطواتف > فقد استأثرت كلها بالوظائف العالية فى الادارة والجيش ۰ فکان منها ولاة 
أقاليم فى مصر » والضباط الکبار والصغار فى الجيش ۰ وکان آبناء الشعب ما بين فلاحین 
يقومون بزراعة نصيبهم الضئيل فى الأرض ۰ وعساكر فى الجيش يؤخذون بالقوة للخدمة 
فيه » وقد بقى معظم الأرض ملكا لابناء تلك الطوائف الغريبة » يخدمهم الفلاحون من 
أبناء الشعب فيها بلقمة العيش ٠‏ إلى أن أدرك الشعب فى أواخر هذا القرن أنه مهضوم 
الحق فى هذا الحكم » فثار عليه يطلب المساواة بأبناء تلك الطوائف الغريبة عنه » ويطلب 
حكما شوريا يرجع فيه إلى رأى من يختارهم لينوبوا عنه فى رعاية مصالحه » وكان هذا فى 
عهد توفيق باشا كما سبق . فأبى هو وأبناء تلك الطوائف الغريبة أن يجيبوا الشعب إلى 
الساواة بهم > وآثروا أن يمكنوا الإنكليز من احتلال مصر ليحموا حکمهم » ولم يعلموا أن 
عاقبة هذا ستكون وبالا عليهم وعلى الشعب معا ٠‏ 

ولو أن محمد على باشا نسى عنصره حين آل إليه حكم مصر ۰ واندمج هو وغيره 
من تلك الطوائف فى الشعب ٠»‏ لا كانت هذه الكارثة التى حلت بنا جميعا ٠‏ فابتلت 
الشعب بحكم أجنبى يحاول أن يقضى عليه » وصرفت جهود الشعب فى الإصلاح إلى 
محاولة التخلص منه » وكانت بلوى من احتمى بهذا الحكم الأجنبى أكثر من بلوى 
الشعب ؛ لأنه سلبه الحكم أيضا » وجعله ألعوبة فى يده يوجهه كيف شاء » فاشتد غضب 
الشعب عليه » وجعله يقع فى حرج شديد بين إرضائه وإرضاء من سلبوه الحكم ۰ وقد 
أدركه الندم على إساءته حين احتمى بالأجنبى على الشعب الذى كان أقرب إليه منه » 
فعاش مذبذبا بين الفريقين » وكان جزاؤه على هذا غضبهما معا عليه ٠‏ 

ثم عجز رابعا بتأثير أميته عن إدراك الضرر الذى يعود على المسلمين من وقوع حرب 
بينهم فى هذا القرن » فقام بحربين زادا فى ضعف المسلمين فيه » ولو كان مكانه رجل 
أوسع إدراكاً منه لما وقع.فی هذين الحربين » وکان آولهما حروبه مع الوهابیین الذين اتسعت 
دعوتهم الاصلاحية بين بلاد العرب فى هذا القرن » حتى تم لها فى عهد سعود بن 
عبد العزيز ( ۱۲۱۸ - ۱۲۲۹ ه = ۱۸٠۳‏ - ۱۸۱۳ م ) الاستيلاء على مكة والمدينة 
وسائر بلاد الحجاز » وقد واصل زحفه شمالاً حتى وصل إلى ضواحى دمشق > فدانت له 
بادية الشام والعراق » كما امتدت فتوحاته جنوبا إلى رأس الخيمة فى عمان > وزبید فى 
اليمن » وتبع هذا منع المحمل المصرى والحمل الشامى من الوصول إلى مكة فى موسم 
الحج . لان 99 الدينية عند الوهابيين » فانقطع أهل مصر والشام وسائر الدولة 
العثمانية التركية عن احج » ورأت هذه الدولة أن تقضى على حكم الوهابيين فى بلاد 


۳۹ 


العرب » فأمرت محمد على باشا أن یقوم بحربهم ۰ فقام بهذه الحرب سنة ۱۲۲ ه = 
۰ م ۰ وأمكنه أن یسترد مكة والدينة والطائف سنة ۱۲۳۸ ه = ۱۸۱۳ م ۰ وقد 
استمرت هذه ارب حتی انتهت دولة آل سعود الاولی سنة ۶ مهم 2 ۱۸۱۸ م .۰ 
ولا شك أن محمد على باشا لم ینظر حين قام بهذه ارب فى دعوة الوهابیین 
الا صلاحية » لانها كانت دعوة دينية لا يدرك حقيقتها » ولو أنه آدرکها على حقيقتها لاثر 
أن یتبع معها خطة آخری غير ارب . لان آمور الدین يجب أن یقتصر الامر فیها على 
الاقناع والاقتناع » ولا سیما فى هذا القرن الذی كان السلمون فيه محتاجین آشد حاجة إلى 
جمع کلمتهم ۰ والی الابتعاد عن إثارة الحرب بینهم 
وأما الحرب الثانية فهى التى أقامها على الدولة العثمانية التركية التی كان تابعًا لها » 
فقد انتهز فرصة فوته وضعفها لإسقاطها › وإقامة دولة له تقوم بدلها » ولم يراع الظروف 
التى كانت تقاسيها هذه الدولة من تحالف الدول الأوربية عليها ٠‏ 
ولا شك أن محمد على باشا كان أحسن حالا من القائمين بالحكم فيها » ولكنه كان 
يجب عليه أن يسعى فى تقويتها بالتى هی أحسن » حتى يكونوا جميعا يدا واحدة على تلك 
الدول التى تتربص بهم . لأن هذا كان خيرا من تلك الحرب التى بذل فيها ما بذل من 
النفوس والأموال » حتى كادت جيوشه تصل إلى إستانبول » ثم لم يكن بعدها إلا أن 
تألبت تلك الدول الاوربية عليه ٠‏ فلم تمكنه من أطماعه فى هذه الدولة ؛ لانها كانت 
تريدها لنفسها قبله » وكان عليه أن يدرك هذه الحقيقة قبل أن يقوم بهذه الحرب » ليوفر 
على نفسه ما بذل فيها من النفوس والاموال من غير فائدة » ولا يزيد الدولة التى كان لها 
فضل عليه ضعمًا على ضعفها ٠‏ 
وهكذا أراد الله أن تكون أعظم شخصية بين المسلمين فى أول هذا القرن بتلك 
الأمية » لتقوم بذلك الإصلاح الناقص الذى انهار بعدها » وليقضى الله أمرًا كان مفعولا ٠‏ 


% ب وا 


۳۹۳ 


حمل خان 


هو أحمد خان بن محمد متقی خان ۰ ولد سنة ۱۲۳۳ ه = ۱۸۱۷ م ۰ ونشأ فى 
الهند بين آسرة من أصل عربی نزحت من بلاد العرب إلى هرات ۰ ثم نزحت من هرات 
إلى دهلی قاعدة الهند » وكانت ثقافته دينية كثقافة غيره من المسلمين الهندیین ۰ لانهم آثروا 
أن يبتعدوا عن المدارس المدنية التى أنشأها الإتكليز بالهند ٠.‏ وکانوا يريدون منها تخریج 
طائفة من الموظفين تعرف الإنكليزية » وا ببعض العلوم الحديثة » لتساعدهم فى 
مقاصدهم الاستعمارية بالهند » وكان المملمون حكام البلاد قبل الإنكليز » فأبوا 
يستخدمهم الإنكليز فى هذه المقاصد . وآثروا أن يقتصروا على التعلم فى مدارسهم 
الدينية ٠‏ وأن یتعدوا عن هذه الوظائف ۰ وقد زاد هذا فى تأخرهم وفقرهم » وفى ظهور 
طائفة الهندوس علیهم » لانهم لم يأبوا الالتحاق بالدارس التی أنشأها الإنكليز ۰ ولم یأبوا 
الالتحاق بتلك الوظائف ٠‏ 

وقد خالف السیداحمد خان سنة قومه فى ذلك ۰ فاتصل بالإنكليز والتحق بتلك 
الوظائف ۰ فعين أميئًا للسجلات بقسم الجنايات فى محكمة دهلى » > ثم.أخذ یترقی فى 
غيرها من الوظائف الحكومية » إلى أن قام الهنود بثورتهم على الإنكليز سنة ۱۲۷ ه = 
ام »فلم يشاركهم فى هذه الثورة وإن كان معهم بقلبه » لأنه رأى أنها ستفشل » وقد 
صح ما تنبأه لها من الفشل ۰ وكان لهذا أثر عظيم فى نفسه » لان الحوادث تؤثر فيمن يثور 
فى نفسه أكثر مما تؤثر فى غيره » وجعله هذا يفكر فى الوسائل الصحيحة التى تؤدى إلى 
إخراج الإنكليز من الهند ؛ لان وسيلة القوة فشلت فى إخراجهم منه ٠‏ 

وكانت الجرائد الإنجليزية قد شوهت هذه الثورة الهندية ٠‏ ورعمت أن لافغانستان 
وروسيا يدا فيها » فوضع أحمد خان رسالة باللغة الأوردية الهندية أبطل فيها هذه المزاعم » 
وأثبت آنها ثورة شعبية قامت بسبب الظالم التى تقع من الإنكليز فى الهند › إلى ما يرونه 
من سعيهم فى تغيير عقائدهم ۰ ومساعدتهم المبشرين السیحیین فيما يأتونه من الطعن فى 
هذه العقائد ٠‏ 

ثم نظر فى أسباب تأخر المسلمين بالهند ۰ فوجدها ترجع إلى جمودهم على 
الأساليب القديمة فى التعليم > ومجافاتهم العلوم الحديثة التى لا غنى لهم عنها فى 
نهوضهم > فكانوا إذا أنشأ المبشرون المسيحيون مدرسة فى بلد من بلادهم حرم علماژهم 


1 ۳۹۶ 


على السلمین أن یلحقوا أبناءهم بها » وکذلك یفعلون مع الدارس التی تنشثها الحكومة » 
ثم يقتصرون على هذا الموقف الجامد ۰ ولا ينشئون مدارس حديثة تثقفهم وتنهض بهم › 
وتقضى على هذا الجمود فيهم 

فأراد أحمد خان أن يعالج هذا الجمود فى هدوء ۰ وأن ينشر العلوم الحديثة بين 
المسلمين من غير ضجة » وكان فى هذا الوقت قاضيًا بمدينة عليكره » فأنشأ أولا بها جمعية 
أدبية علمية سنة ۱۲۷۸ ه = ۱۸۱۱ م ۰ فقامت بنشر الآراء الحديثة فى التاريخ والاقتصاد 
والعلوم » وترجمت كثير من الكتب الإنكليزية الحديثة إلى اللغة الأردية » وقد آثار هذا 
عليه بعض الجامدين من علماء الدين » فلم يعبأ بهم ۰ ومضى فى سبيله إلى أن أمكنه 
إنشاء كلية للتعليم العالى فى مدينة غازى بور » وسماها كلية فيكتوريا باسم ملكة إنجلترا » 
لانه كان يريد أن يمضى فى الإصلاح مع مسالة الإنكليز » فلم يهمه أن يسمى هذه الكلية 
باسم ملکتهم ٠‏ ۱ 

ثم سافر ابنه محمود فى بعثة علمية إلى إنجلترا سنة ۱۲۸۲ ه = ١874‏ ۰ فسافر 
معه لیدرس طرق الانکلیز فى التربية والتعلیم » ویعود إلى الهند فینشرها فیها » فمکث 
بینهم مدة يدرس هذه الطرق ۰ ثم عاد إلى الهند فحمل على جهل أهله وجمودهم حملة 
قوية » وأخل يدعو السلمین إلى دراسة العلوم الحديثة ٠‏ لینهضوا بها كما نهضت الامم 
الاوربية ‏ إلى أن تمكن من إنشاء كلية تضاهی کلیات انجلترا سماها كلية عليكرة ۰ وقد آراد 
منها ثلاثة آغراض : تعلیم السلمین الثقافة الاوربية والاسلامية من غير تعصب ولا 
جمود ۰ والاهتمام بالحالة الاجتماعية والخلقية للطلاب ۰ والعناية بتربية عقولهم 
وآبدانهم » وبهذا كان الغرض من هذه الكلية التربية قبل التعلیم » وقد جحت فى تكوين 
جيل جدید فى الهند یجمع بين الثقافة الاسلامية والاوربية » ویعمل على النهوض بسلمی_ 
الهند فى دینهم ودنياهم . 

ثم انشا مجلة سماها - تهذیب الاخلاق - لیدرس فیها مشاکل الهند الاجتماعية 
والدينية والستاسية > وخص قسما منها لتفسیر القرآن » فاخذ یفسره تفسيرًا مناسبّا للعصر 
الحديث » ویعتمد فيه على روح القرآن آکثر من اعتماده على قیود الالفاظ > وکان یری أن 
القرآن نزل بمعناه لا بلفظه » ويأخذ فى هذا بقوله تعالى : « برل به الْروح الأمين ٠‏ على 
قَلبك € (۱) وقد ذكر السيوطى فى كتاب - الاتقان - إن هذا قول لبعض العلماء » ولكن 
هذا أثار على أحمد خان بعض العلماء والعامة » حتى حاول بعضهم أن يطعنه بخنجر فنجا 
منه بأعجوبة ٠‏ 

۰ ١55 ۰۱۹۳ الشعراء : آية‎ )١( 


۳۹6 


وکان أحمد خان يرى فى السياسة أن تکلون الهند كلها آمة واحدة ‏ لا یفرق بینها 
دين ولا لغة ۰ وکان یعقد مزعرا عاما من السلمین كل سنة ۰ لینظروا فى آحوالهم » 
ویبحثوا فى الوسائل التی تؤدى إلى (صلاحها » وقد بقی هذا المؤتمر بعد موته يسير فى 
الطريق الذى وضعه له ٠‏ 

وكانت وفاته سنة 1711 ه = ۱۸۹۸ م ٠‏ 

وقد أثمرت دعوته الاصلاحية في تعفن آهل الهند » وبقى أغلبهم على جمودهم فى 
دينهم ودنياهم » لأن الإنكليز كانوا يعرضون عن مساعدتها » ويتركون الجامدين من علماء 
الدين يناهضونها » ليبقى الهند عاجزا عن مناهضتهم » راضحًا لحكمهم واستعمارهم , 
ويكفيه أنه وضع بها فى الهند أول بذرة فى الإصلاح الحديث ٠»‏ وأنه كان أول من خرج من 
قومه على جمودهم القديم ٠‏ 


+K‏ ا عا 


۳۹۹ 


عن ات مدخت افا عق الاقف خد ارف ول باستانبول سنة ۱۲۳۸ ه = 
۲ مء وکان آبوه 2 الدین ‏ وقد تولی القضاء الشرعی فی بعض الولایات ۰ 
فحفّظة القرآن وهو فى العاشرة » ثم ألحقه بجامع الفاتح ۰ فتعلم فيه اللغة العربية 
والفارسية إلى لغته التركية » ودرس العلوم الدينية والعربية والفلسفية على الطريقة 
القديمة » ثم التحق بوظائف الحكومة ۰ فشعر بنقص ثقافته وعدم مناسبتها لعصره » فتعلم 
اللغة الفرنسية » ثم أراد السياحة فى أوربا ليدرس أنظمتها السياسية والاجتماعية » ويعرف 
الأسباب التى آدت إلى عظمتها ۰ فساح فى النمسا وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا » وزار مدنها 
زيارة درس واستطلاع ٠‏ 

وبهذا جمع بين الثقافة القديمة والحديثة » وأدرك من وجوه النقص فى بلاده ما لم 
يدركه غيره » وعمل على إصلاحها بكل ما يمكنه » فكان إذا تولى ولاية نشر فيها الأمن » 
وأنشأ الدارس الحديثة » وأصلح الزراعة ۰ وبنى المستشفيات ٠‏ وما إلى هذا مما ينهض 
بأهله » ويجعلهم یخلصون للدولة على اختلاف أديانهم وأجناسهم . لأنه كان لا يفرق فى 
إدارته بين مسلم وغيره ٠‏ 

ولكنه رأى أن قيامه بهذا وحده فى ولاية من ولايات الدولة لا يكفى لإصلاحها 
كلها » وحينئذ رای أنه لا بد من إصلاح طريقة الحكم فى الدولة »وجعله حكما دستورياً 
لا ينفرد به السلطان وحده. » بل يقوم بجانبه مجلس تختار الامة أعضاءه » ويكون له سلطة 
التشريع وحده ۰ ويكون للحكومة سلطة التنفيذ فقط » على عو بات اهن فى بجاح ی 
أوربا » فقام ينادى بهذه الدعوة بين الامة » حتى العف حوله كثير من الشبان > وأخذوا 
يعملون للوصول إلى هذه الغاية ٠‏ 

وكان هذا فى عهد السلطان عبد العزيز » فرأى أن هذه الطريقة فى الحكم تحد من 
سلطته » فقاومها واضطهد أنصارها » ولكن حالة الدولة كانت تنتقل من سىء إلى آسوا » 
فاضطر السلطان عبد العزيز بضغط الحوادث الداخلية والخارجية إلى دعوة أحمد مدحت 
باشا ليكون رئيس وزرائه ۰ فقبل دعوته وقام بإصلاح مدنى شامل فى الدولة لينهض بها 2 
لحر بين أبنائها على اختلاف أديانهم وأجناسهم > ويمنع تدخل الدول الأجنبية فيها بحجة 
إنصاف المسيحيين ٠‏ 

ولكن السلطان عبد العزیز لم یلبث آن ضاق بسياسة آحمد مدحت باشا 3 لأنه حدّ 


۳۷ 


من الاموال التی كان ینفقها فى شهواته ۰ فعزله من الوزارة بعد خمسة وسبعین یوما + ثم 
تتابعت الحوادث بعد هذا بين السلطان عبد العزیز وأحمد مدحت باشا وأنصاره » حتی 
انتهت بعزل السلطان عبد العزیز وتولية السلطان مراد الخامس ۰ ثم توليته السلطان 
عبد الحميد الثانی » على نحو ما سبق فى موضعه من الکلام فى هذا القرن ٠‏ 

فعين السلطان عبد الحميد أحمد مدحت باشا رئيسا لوزرائه » ليقوم بتنفيذ الحكم 
الدستورى الذى كان يطلبه » ولكنه لم يكن مخلصا فى ذلك كما سبق ۰ وإئما أراد أن 
يتحين الفرص للتخلص من أحمد مدحت باشا » ومن الحكم الدستورى الذى سيقوم 
بتنمیده ٠‏ 

فأراد أحمد مدحت. باشا أن يأخذ نظام.هذا الحكم عن النظام الأوربى » مع مراعاة ما 
يوجد من فروق بين بلاد الدولة وبلاد آوربا » ليسير الإصلاح بالتدريج ٠‏ ولا يوجد فى 
ظریقه. شیامن الفقيات >« ولكن دولة روسیا کانت تری فی هذا الإصلاع ما يقضي هلی 
مطامعها فى الدولة » فأثارت فيها ثورات داخلية كثيرة » ولا سيما فى بلغاريا والصرب 
وغيرهما من البلاد التى تكثر فيها العناصر المسيحية » وقد أتاح هذا الفرصة للسلطان. 
عبد الحميد » فأصدر أفره بعزل أحمد مدحت باشا ونفيه من بلاد الدولة » ولم يكن قد 
مضی الا شهران على تولیه الوزارة ۰ ۱ 

وکان السلطان عبد الحميد قد نشر جواسیسه فى البلاد من آعداء الاصلاح ‏ فقدم له 
بعض حاشیته تقريرًا زعم فيه أنه سمع ضابطا بقول لصاحبه فى آحد القاهی : إن أحمد 
مدحت باشا سیکون رئيس جمهورية ۰ فتذرع السلطان عبد الحميد بهذا وأمثاله إلى عزل 
آحمد مدحت باشا » وقد قال حين جاءه الکتاب بعزله : إن بلادی التعسة کمریض حضره 
نطس الاطباء وعالجوه حتی يبل من مرضه فاندس عدو له فسقاه سما قضى على حياته ٠‏ 

ولم يجد احفد مدحت باشا إلا أن یذعن لامر السلطان عبد الحميد ۰ فذهب إلى 
آوربا يعيش فیها بعیدا عن بلاده ۰ ولکنه لم ینسها على ما نال من ذلك النفی » بل كان 
يهمه آمرها ۰ ویدافع عنها فى كل موضع حل فيه » وقد حاربتها روسیا نجعل يؤلب علیها 
دول آوربا » ویبین لها ما یعود علیها من الضرر إذا انهزمت هذه الدولة ٠‏ 

وکان هذا سببا فى رضا السلطان عبد الحميد عنه » فسمح له أن يقيم مع آسرته فى 
جزيرة كريد »إلى أن عينه واليا على سوريا » ثم عينه واليا على أزمير » فسار فيهما على ما 
كان يسير غليه من قبل » يحكم بالشورى فى الولاية » ويسعى فى كل ما يعود بالمصلحة 
على أهلهاء وينفق ما يجبيه من الاموال فى الوجوه النافعة ۰ ولا ينفقه فى ملذاته 
وشهواته ٠‏ 


۳۸ 


ولکن هذا آغضب آعداء الاصلاح فى داخل الدولة وخارجها ۰ فأخذوا یوغرون 
صدر السلطان غبد الحميد عليه » ویوهمونه بأنه سیعمل على عزله كما عمل على عزل 
السلطان عبد العزيز » حتى سمع لوشايتهم فيه ٠‏ وأراد أن يأخذه هذه الرة بتهمة قتل 
السلطان عبد العزيز » مع أنه مضى على هذا خمس سنين » والمعروف أن السلطان 
عبد العزيز هو الذى انتحر كما سبق ٠‏ 

فدعى أحمد مدحت باشا إلى إستانبول »وحوکم فيها محاكمة صورية حكم عليه 
فيها بالقتل ۰ ثم خفف الحكم بنفيه إلى الطائف .فأقام فيها سجينا إلى أن آرادوا 
التخلص منه. لثلا يفر من السجن ويقيم ثورة أو يدبر مؤامرة » فخنقوه فى سجنه سنة 
۱ مه > ۱۸۸۳ م . ١‏ 

وبهذا یظهر أن آحمد مدحت باشا لم یهتم إلا بالاصلاح المدنى ۰ فکان فیما يدعو 
إليه من الاصلاح آشبه بمحمد على باشا منه باحمد خان » ولکنه تاز علیهما بأنه جعل فى 
مقدمة ما يدعو إليه (صلاح طريقة الحكم ؛ ولم يقم محمد على باشا بهذا الاصلاح كما 
سبق فى الکلام عليه فى هذا القرن » ولم يقم آحمد خان به لانهم کانوا فى الهند یطلبون 
التخلص من حکم الانکلیز ؛ فلم يكن من القبول فيه أن یقوم أحمد خان أو غیره بطلب 
اصلاحه ؛ لأن هذا یتضمن الرضا ببقائه ؛ ولیس من الوطنية الرضا ببقاء حکم الأجنبى ۰ 


دعر .2 


( ۲6 - الجددون فى الاسلام ) ۳۹۹ 


هو السید محمد جمال الدين بن السید صفتر الحسينى الافغانی » ولد باسعد اباد من 
آعمال کابل قاعدة آفغانستان سنة ۱۳۵۶ ه = ۱۸۳۸ م ۰ وانتقل والده إلى کابل وهو فى 
الثامنة من عمره ۰ فالتحق ببعض مدارسها القدية » وأخذ على آساتذتها علوم العربية 
والتاریخ والانشاء والعلوم الدينية والفلسفية على اختلاف آنواعها » ولا آتم دراسة هذه 
العلوم على الطريقة القديمة رحل إلى الهند ۰ فدرس فیها بعضا من العلوم الحديثة » وتعلم 
اللغة الانكليزية » فجمع بهذا بين الثقافة القديمة والحديثة 

ثم أراد أن يقوم بسياحة طويلة فى بلاد العرب ۰ ليؤدى فريضة الحج » ويدرس 
أحوال السلمین فيها ۰ بعد أن ری ما حل بالهند من استعمار الإنكليز لها » وكان يريد أن 
يدعو فى الحج إلى فكرة الجامعة الإسلامية » ليوقظ المسلمين من غفلتهم ۰ وینبههم إلى 
الخطر المحدق بهم ٠‏ 

وقد وصل مكة سنة ۱۲۷۳ ه = ۱۸۵۷ م » اعد E‏ عرو ابن الجاع من 
بختلف الاقطار ۰ حتى أنشأ فيها جمعية سَماها جمعية أم القرّى » وكان أعضاؤها من 
جميع الأقطار الإسلامية 5 ثم أنشأ لها مجلة سماها مجلة أم القرى ٠‏ 

ثم عاد إلى آفغانستان » واتصل بأمیرها دوست محمد خان » ثم اتصل بعده بالامیر 
محمد أعظم > فجعله رئيس وزرائه ۰ لینهض ببلاد آفغانستان » حتی تقوی على رد 
الطامعين فيها من الإنكليز وغيرهم . فعمل الإنكليز على إثارة الفتن فى أفغانستان » حتى 


۳۷۰ 


تمكنوا من عزل الامیر محمد أعظم ۰ وتولية أمير آخر یرضون عنه » فاخذ جمال الدین 
عمل على إثارة الشعب الافغانی على الانکلیز والامراء الستبدین الذین یتآمرون عليه » 
ويبث فيهم حب الوطن والحرية » ليقضوا على نفوذ الإنكليز فى بلادهم ٠‏ 

ثم أراد أن يجعلها ثورة ة إسلامية عامة على الانكليز وغيرهم من الأوربيين الطامعين 

فى المسلمين › وكأن الله آعده لهذه الثورة با منحه من لسان فصیح > وقلب قوى » وثقافة 

واسعة » فرحل إلى الهند وأخذ يدعو إلى الإصلاح الدينى والسياسى والعلمی والاجتماعى 
بين أهلها » حتى ضاق الإنكليز به » وأحاطوه بجواسيسهم فى كل حركاته وسكناته › 
واضطروه أن يرحل من الهند إلى مصر سنة ١785‏ ه = ۱۸۷۰ م ٠‏ 

فلما وصل إلى مصر فى هذه السنة قصذ القاهرة فأقام فيها أربعين یوم > كان يتردد 
فیها على الازهر » ویتصل ببعض آساتذته وطلابه » وکان الشیخ محمد عبده من آشهر 
الطلاب الذين اتصلوا به » وقد آدرك ما يمتاز به علمه على العلم الآزهری الذی كان یأخذه 
على شیوخه ۰ 

ثم رحل بعد هذه الدة التی قضاها فى القاهرة إلى استانبول بدعوة من السلطان عبد 
العزيز » فقربه إليه وأمر بتعيينه عضوا فى مجلس العارف ۰ فقام فيه بإصلاحات تنهضص 
بالدولة » وتنبه المسلمين من غفلتهم > وقد أثار هذا عليه الجامدين من رجال الدين » 
فقاموا يناهضونه ويطعنون فى عقيدته » وكان فى طبعه حدة وشدة » فقابل ثورتهم بمثلها ع 
وطلب محاکمة شيخ الاسلام حسن فهمی آفندی لانه طعن فى عقیدته بالباطل » دا 
على طلب هذه الحاکمة ۰ ولم یسمع لمن نصحوه بالهدوء والترفق ..حتی اشتدت الفتنة بينه 
وبين الثائرين عليه من علماء الدين » ورأت الحكومة أنه لا:سبیل الی. تهدئتها الا بأمره 
بالرحیل عن إستانبول » فرحل عنها إلى مصر سنة ۱۲۸۸ .هب ۱۸۷۱ مادم ل ا ر 

فاحتفل به الخديوى إسماعيل: ووزیزه زیاض باشا" حين وصل:إلى مصر.» ومکنا له 
من القيام بدعوته إلى رت ؛.:فاتصل: به کفیردمن آنصار هذه الذعوة » وعلى رأسهم 
الشيخ محمد عبله 6 وکا لنفود الأجانيا قد أبتجنا؛ " يزداد فى مضر. عرفأخذ عمال الدين 
يعمل على مقاومته.: ماقمل فق يديهم كما وقعت. . الهند ف هللا ميك قل تايل 
واأصدقائه: حت “الو طفیقا وا رية م4 ويو لمهم «عطى.:الحكم الاستجدادي::الذئ. آدی إلى 
ضتخفهنه: “راط دشانن الامیتیلاء على بلادهم ۰ ولا یهمه فی نهنا مإتكان من :اكرام 
ا ريؤثر الصلنطة العامة على الصلحة الخاضةانء ولم تزلزیسفی 
ف هن جلف المَد لزيا عصته اتب الوطنى »_ليقوم. بالدعوة. إلى إشئلاخ. لمكي ویقلوم 
نفوذ ذ الأجاتب ال حدر واکان لمعيل باشا يتغاضئ- عن اظعفه دفی. ابليكم التدادي, + 
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لیمکنه التخلّص من نفوذ الاجانب بعد أن طغى على نفوذه » ولکن الغلبة كانت فى النهاية 
لهؤلاء الأجانب ٠»‏ لأنهم سعوا عند السلطان حتى حملوه على عزل إسماعيل باشا وتولية 
ابنه توفیق باشا ٠‏ 

فلم یلبث توفیق باشا أن أصدر آمره بنفی جمال الدين من مصر » فنفی منها سنة 
۲ هھ = ۱۸۷۹ م » بعد أن تمكن من أن یثبت یثبت فیها الدعوة إلى الإصلاح ۰ ويترك فیها 
رجالا يقومون بها بعده » وكان أقواهم فى مناصرتها الف تحط عر ی 
جمال الدين لودعیه حين خرج من مصر : ١‏ إننى خرجت من الديار المصرية وما ألمت 
و زا SS‏ به لمصر 
عالمًا ؟ ٠‏ 

ورحل جمال ا را الهند . فأقام بها ثلاث سنين ۰ وآثر فيها الاشتغال 
بالعلم ٠:‏ وترك ی و ا ی د على لرن وهو 
مط حديث فى تاليف الكتب الدينية ؛ لائه عنى فيه برد الطاعن الحديثة التى توجه للدين + 
وتجاوز النطاق الذى كانت لا تتجاوزه الكتب الدينية القديمة » من العناية بالرد د على الشبه 
القديمة التى انتهی آمرها » وإهمال الشبه الحديثة التی تجب العناية بأمرها أكثر من الشبه 
القديمة ٠‏ 

ثم بلغ جمال الدين أن أحمد عرابى باشا قام بثورة فى مصر على توفيق باشا » وأن 
الإنكليز يريدون استغلال هذه الثورة فى الاستيلاء على مصر . فاراد أن يشغلهم عن مصر 
بثورة يقوم بها فى الهند ۰ ولكن الإنكليز علموا بمقصده فضيقوا عليه حتى رحل منها . 
وكانوا قد تمكنوا من التغلب على الثورة المصرية » ونفوا الشيخ محمد عبده إلى بيروت ٠‏ 

فقصد جمال الدين فرنسا وأقام فى باريس ٠»‏ ودعا إليه الشيخ محمد عبده من منفاه 
فى بيروت » فذهب إليه سنة ۱۳۰۲ ه = ١884‏ مء وقاما بإنشاء جمعية فى باريس من 
مسلمى الأقطار المختلفة وسمياها - جمعية العروة الوثقى - وأنشا مجلة سمياها - مجلة 
العروة الوثقى - لتدعو المسلمين إلى النهوض فى دينهم ودنياهم ۰ وتحرضهم على الثورة 
على المستعمرين لبلادهم ۰ ولا سیما الإنكليز الذين فازوا بأكبر نصيب فى استعمارها » كما 
تحرضهم على الثورة على المستبدين من ملوكهم ٠‏ ليكونوا أحرارا فى بلادهم » ويمكنهم 
النهوض با بقى منها فى أيديهم » وقد تألب الستعمرون وملوك المسلمين الستبدون على 
هذه المجلة » وحالوا دون تمكين المسلمين من قراءتها » حتى قضوا عليها بعد ظهور عشرة 
أجزاء منها . فعاد الشيخ محمد عبده إلى بيروت ۰ وبقى جمال الدين يتنقل فى بلاد 
أوربا » ليقوم وحده بالجهاد الذى كانت تقوم به جمعية العروة الوثقى ومجلتها ٠‏ 
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ومکث جمال الدین فى آوربا إلى أن دعاه سلطان فارس بر الدین شاه ۰ فسافر 
إليه سنة ۱۳۰۳ ه = ۱۸۸۲ م > وقد أكرمه ناصر ل شاه وقربه إليه » وعینه وزیرا 
للحربية . على أن يجعله بعد هذا رئيسا لوزرائه ۰ فقام بدعوته الإصلاحية فى فارس حتی 
كثر آنصاره فيها . وقوى سلطانه على نفوس المثقفين من أبنائها . فخاف منه ناصر الدين 
شاه على سلطانه ۰ وخشى منه الجامدون من العلماء سلا وأخذوا يناهضون ما 
يدعو إليه ٠‏ 

فاستآذن جمال الدين من ناصر الدين شاه أن يأذن له فى رحلة إلى روسيا » فساح 
مدة فيها . ثم انتقل منها إلى فرنسا > وكان ناصر الدين شاه قد رحل إلى فرنسا ایض 
فلقى جمال الدين فيها . وألح عليه أن يعود معه إلى فارس على أن يجعله رئيس وزرائه » 
فرجم معه إليها ۰ وعاد إلى دعوته الإصلاحية فيها » ثم عرض على ناصر الدين شاه أن 
يجعل حكومته دستورية على نظام حكومات أوربا » فقاومه أعداء الإصلاح من علماء 
الدين وغيرهم ٠‏ وعملوا على الإفساد بينه وبين ناصر الدين شاه حتې نفاه من فارس ٠‏ 

فقصد جمال الدين العراق بعد نفيه من فارس ۰ ثم قصد إنجلترا فأقام بها ٠.‏ وأنشأ 
مجلة سماها - ضياء الخافقين - ونهج فيها منهج مجلة العروة الوثقى ۰ وحمل فيها على 
ناصر الدين شاه . وأخذ يؤلب عليه الأحرار من أبناء فارس . وكان لهذه الحملة أثرها فى 
قتله بيد واحد منهم ٠‏ 1 

ثم دعام الف عد اة مد تة ۰ ه = ۱۸۹۲ م ) إلى 
إستانبول ۰ فقربه منه وجعل يستشيره فى شؤون دولته › ولم يقصد من هذا إلا أن يراقب 
حركاته وسکناته وهو قريب منه ۰ فيعيش فى جواره وكأنه فى سجن ۰ إذ يحيطه بجواسيسه 
فى غدواته وروحاته . ولا يمكنه أن يفارقه إلى بلد آخر ۰ فمکث على هذا الحال حتى 
توفى سنة ۱۳۱6 ه < ۱۸۹۲ م ۰ 

ويمتاز جمال الدين الأفغانى فيما دعا إليه من الاصلاح عن غيره. من مجددى هذا 
القرن بأنه كان يقوم بدعوة إصلاحية عامة؛ لأنه كان يدعو إلى الإصلاح فى الدنيا والدين » 
ويقصد به جميع المسلمين فى كل الأقطار ۰ وینادی فيه بالثورة,علی حكامهم من المستعمرين 
والملوك المستبدين ۰ وعلى الجامدين من علماء الدين ۰ وهو يقصد الثورة التى تستعمل 
القوة فى السر والجهر . ولا يكتفى بالثورة الكلامية التى لا تيعو إلى استعمال القوة . وقد 
تأثر به فى هذا بعض طلاب الإصلاح فى مصر وفارس والدولة ابا التركية » ولكن 
ات البلاد من الأجانب كانوا ينتهزون قيام ثوراتهم ليحققوا أطماعهم فيها › 

فلا توصل ثوراتهم إلى الاصلاح ۰ بل توصل إلى الوقوع فى حکم آولئك الاجانب ۰ وهو 
آقسی من حکم الوطنی الستبد ۰ ولهذا یکون الاسلم الدعوة إلى الاصلاح بالسلم ٠‏ 
+ *% # 
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هو الباب میرزا على محمد بن میرزا رضا البزاز » ینتهی بنسبه إلى على بن 
أبى طالب ۰ وقد ولد سنة ( ۱۲۳6 ه = ۱۸۱۹ م ) فى مدينة شیراز ۰ ومات آبوه قبل 
فطامه ۰ فقام بتربیته خاله میرزا سيد على ۰ وکان یشتغل بالتجارة ۰ فتعلم الفارسیة 
والعربية » واشتهر بإجادة الخط ؛ ولا بلغ احلم اشتغل فى تجارة خاله إلى أن بلغ العشرین 
سنة ۰ 

وکان مع هذا یکثر الاشتغال بالعبادة » ويأخذ نفسه بالریاضات الصوفية الشاقة ۰ 
حتی كان یصعد إلى سطح منزله وهکث فى الشمس عاری الرأس من الظهر إلى العصر ۰ 
وهو يزمزم ویتلو الأوراد » فکانت تعتریه من ذلك نوبات عصبية ۰ حتی ضعف وانحطت 
قواه » فأخذ خاله ینصحه بأن یترك "هذه الأمور الشاقة وينهاه عن ذلك بالرفق ۰ ثم اشتد 
فى زجره ومنعه منها حين آبی أن يتركها ۰ فلم يقلع عنها بالشدة آیضا . فأرسله إلى النجف 
وکربلاء لعله ينال الشفاء ؛ لأن فیها مشهد على بن آبی طالب وابنه الحسين ۰ وأهل فارس 
من الشيعة الامامية » ولهم بالنجف معهد دینی کبیر كالجامع الازهر لاهل السنة ٠‏ 

فلما وصل میرزا على محمد إلى کربلاء مضی فیما كان فيه من الاشتغال بالعبادة 
والریاضات الصوفية الشافة ۰ واتصل بالسید کاظم الرشتی » فتلقی عليه بعض الدروس فى 
التصوف وغيره ۰ ثم اتفق هو وبعض أصحابه على أن يتوجهوا إلى النجف » لیعتکفوا فى 
مسجدها با يسمى عندهم الرياضة الاربعينية ۰ فلما قاموا بهذه الرياضة عادوا إلى کربلاء » 
وعاد میرزا على محمد إلى دروس السید کاظم الرشتی ۰ ولکنه كان يحضرها وهو فى حالة 
ذهول ۰ وکان ينطق بعبارات من عبارات الصوفية آثارت عليه أصحابه فى تلك الدروس › 
وجعلتهم يهجرونه ویبعدونه عن دروسهم ۰ فانقطع فى بيته عن الدرس ۰ وأخذ یشتغل 
بالعبادة » ویظهر الزهد والتقشف ۰ حتی مال إليه کثیر من عامة الناس وأشباههم ۰ وکان 
إذا آنس من بعضهم غفلة ومبالغة فى الاخلاص له خاطبه بقوله : « فادخلوا البیوت من 
آبوابها ٠‏ ثم أخذ یکثر من إسماعهم الحديث الشهور « آنا مدينة الع وق بانها 4 
ویدخل بهذا فى نفوسهم أن الوصول إلى الله تصالی لا يكون الا عن طريق الرسالة 
والنبوة > ولما كان من الصعب الوصول إلى تلك المراتب احتاج الأمر فيها إلى واسطة ‏ 
ثم أخذ يدعى أنه هو الواسطة إلى الوصول إليها » وأنه كما لا يجوز دخول اس غير 
باب لا يجوز الوصول إلى هذا من غير باب وأنه هو الباب الذى يوصل إليه. ولم يزل يبث 
هذه الدعوة بين أنباعه حتى آمنوا بها > فسمى نفسه الباب » واشتهر أتباعه باسم البابية ٠‏ 


۳۷ 


وکان الذین آمنوا بأنه الباب فى آول آمره یبلغون ثمانية عشر رجلا ۰ فسماهم 
بحروف - حى - لانها تبلغ بحروف الأبجدية هذا الرقم » ثم آرسلهم إلى بلاد إيران 
لیبشروا الناس بظهوره ۰ ویدعوهم إلى الایان بدعوته ۰ على أن یکتموا اسمه إلى أن 
یأمرهم باظهاره ۰ وکان قد آلف رسالة سماها - الرسالة العدلية فى الفرائض الاسلامية - 
نبذ فيها بعض تلك الفرائض ۰ ثم شرع فى شرح سورة یوسف من القرآن الکریم 
فشرحها فى کتاب ضخم جعله عشرین ومائة سورة أو فصل ٠‏ 

ولا وجه رسله إلى بلاد إيران لیقوموا بدعوته فى السر أخذ یستعد للسفر إلى 
الحجاز ؛ لان الهدی النتظر یکون خروجه من مكة ۰ فسافر إلى امحجاز مع بعض أصحابه 
سبنة ۱۲۵۹ ه = ۱۸۸۳ م ۰ ورکب سفينة من البصرة لیصل إليه بطریق البحر ۰ ولکن 
التوء اشتد بالسفينة فى الخليج الفارسی + فجنحت بهم إلى مدينة بوشهر ۰ فنزل بها وأخذ 
فى إعداد ما يلزم لاظهار دعوته ۰ وقد آلف فيها كتابه « البيان » وهو الكتاب الذی ادعى أنه 
منزل عليه من عند الله » ثم قام بإظهار دعوته فيها » وأرسل رسله إلى بلاد إيران ليقوموا 
بالدعوة إليها جهرا »بعد أن کانوا يدعون إليها سرا ٠‏ ۱ 

وكان ١‏ البيان » يتضمن شريعته التى ادعى أنها ناسخة لأحكام القرآن » وقد ادعى 
فيها أن كل من كان على شريعة القرآن فهو ناج إلى ليلة القيامة ٠‏ وهی تبتدىء من الساعة 
الثانية والدقيقة الحادية عشرة من غروب اليوم الرابع من جمادى الأولى سنة ۱۲۲۰ ه = 
۶ مء وهو الوقت الذى قام فيه بإظهار دعوته » وجعله الراد من يوم القيامة فى 
القرآن ۰ كما جعل المقصود فيه من البعث والحشر والنشر هو قيامه بدعوته » فكل من لا 
يؤمن بها فهو كافر مباح الدم . ثم جعل الغاية من لقاء الله هى لقاء الباب ۰ وادعى أنه 
البرزخ المذكور فى القرآن » وأنه إذا كان محمد أفضل من عيسى فهو أفضل من محمد › 
وأن كتابه أفضل من القرآن ۰ ثم حرم التعليم فى.جميع العلوم والكتاب ما عدا كتابه » 
وأمر بحرق القرآن وكتب العلوم الاسلامية من الفقه ونحوه . وبهدم جميع الزارات 
الخاصة بالأنبياء والأوصياء السابقين ۰ كما أمر بهدم الكعبة ومنع الحج إليها » وأمر أتباعه 
أن يبنوا بدلها تسعة عشر مزارا له ولأصحابه الثمانية عشر السابقين . وأن يكون حجهم إلى 
بك الذی ولد فیه بجدينة شیراز ۰ ثم قسم السنة إلى تسعة عشر شهرا ۰ وجعل الشهر تسعة 
عشر یوما » فتکون السنة واحدا وستین وثلثمائة یوم » وقد أضاف إليها خمسة أيام سماها 
أيام - هاه - وهی الأیام الكبيسة ۰ وجعل للصوم تسعة عشر یوما » وجعله یبتدیء قبل 
انتقال الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل بتسعة عشر یوما لیجعل يوم عيد النیروز عيد 
الفطر ۰ وجعل الأيام الكبيسة السابقة قبل.دخول شهر الصوم . لتکون أيام لهو ولعب 
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وطرب واشتغال علذات الدنیا قبل الدخول فى الصیام الذی یحرمها . وهذا يشبه عید 
المرافع أو الساخر عند المسيحيين قبل صیامهم ۰ ثم جعل نزیف الدم من الفم طاهرا . 
وکذلك روث البهائم وأجزاء جمیع الحيوان الجتر وغير الجتر . وجعل التراضی فى 
العاملات أساسا لكل ما یتعلق بها من أحكام ۰ وفرض الزكاة على کل من امتلك نصابها ١‏ 
وهو واحد وأربعون وخمسمائة مثقال من الذهب . أو ما یساویه من الفضة ۰ وجعل 
آساس الزواج رضا الرجل والرأة ۰ واستحسن وجود الشهود فى أواخره لا فى آوائله . 
وأوجب على الرجل إذا آراد: طلاق امرأته أن یعتزلها سنة فإذا ندمت قبل انقضائها رجم عن 
طلاقها . وان لم تندم كان له أن یطلقها . فإذا طلقها لم يجز له مراجعتها إلا بعد تسعة 
عشر يوما . وجعل الطلاق تسم عشرة مرة ۰ فإذا استوفاها لم تجز له الراجعة بعدها ۰ ثم 
جوز لبس الحرير واسنتعمال الذهب والفضة للرجال والنساء ٠‏ وأوجب على کل وابعه من 
أتباعه أن يلبس خاتًا من فضة منقوشا عليه : « قل الله حق وما دون.الله حق وكل له 
عابدون » كما أوجب عليهم أن يمنعوا ظلم بعضهم لبعض ۰ ومن يتهاون منهم فى هذا 
تحرم عليه امرأته تسعة عشر يوما:. ثم أوجب على كل ملك يتولى أمرهم أن يبنى له قصرا 
عظيما يسميه باسم الباب ليستقر الملك فيه دون غيره . ويجعل له خمسة وتسعين بابا من 
الداخل ۰ إلى غير هذا من شرائعه وأحکامه ٠‏ ۱ 

ثم جعل مع هذا موت الناس کناية عن فنائهم فيه . وجعل خلقهم بكلمة منه ۰ لانه 
جعل نفسه مبدأ ظهور الأشياء كلها . إلى غير هذا من دعاوی الصوفية العريضة التی ابتدأ 
أمره بها . ولم يكتف بها كما اکتفی الصوفية قبله . بل أراد أن يكون صاحب شريعة 
منزلة ٠‏ 

ولا وزع ميرزا على محمد دعاته من بوشهر إلى بلاد إيران » وصل بعضهم إلى 
شيراز ۰ وكان حسين خان نظام الدولة واليا عليها . فجمعهم فى محفل من العلماء 
والأعيان وغيرهم » وعرض عليهم دعوتهم فأفتوا بكفرهم ووجوب قتلهم » ولكنه اكتفى 
بسجنهم ۰ ثم أرسل فأحضر ميرزا على محمد من بوشهر إلى شيراز فى شهر رمضان سنة 
١‏ ه = 1845 م ۰ وجمم له علماء شيراز لیمتحنوه فى العلم . ويبحثوا معه فيما 
يدعيه . فأمره الوالى أن يكتب ما يدعيه فى صحيفة ثم يقرأها عليهم . فكتب أسطرا 
بالعربية ثم سلمها إليهم ۰ فوجدوا فيها أغلاطا كثيرة . وقد اعتذر عنها بأنه لم يتعلم فى 
المدارس . وإنما كتبها بإلهام من الغيب ۰ فلينظروا إلى المعانى ويتركوا البانی ۰ وليأخذوا 
اللب ویرموا القشور ۰ فأفتى بعضهم بقتله لأنه کافر ۰ ورأى بعضهم أنه مخت" العقل ۱ 
وأجاز تعزیره بالسجن ونحوه ۰ فأمر به الوالی فسجن ٠‏ 
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وکان بعض دعاة میرزا على محمد قد وصل إلى أصفهان ۰ وأمکنه أن يؤثر فى 
واليها منوجهر خان الكرجى . وكان نصرانيآً من الكرج ۰ فأسلم وتقرب من الشاه حتى 
ولآه أصفهان . فلم يكن يعرف من الإسلام ما يعرف به فساد هذه الدعوة . ولعله كان من 
يظهر الاسلام ويبقى على دينه الأصلي ليتمكن من نشر الفتن بين المسلمين .. فامن بدعوة 
ميرزا على محمد ۰ ثم أرسل رجالا إلى شيراز فاحتالوا حتى أطلقوه من السجن ۰ وأتوا به 
إلى أصفهان . فأخذ هذا الوالى يعمل على نشر دعوته فى السر ۰ ولكن أمرها لم يلبث أن 
ظهر للناس . فثاروا وذهبوا إلى الو الى لينظر فى أمر ميرزا على محمد ٠‏ فلم يجد الا أن 
ma‏ ا لينظروا فى أمره . فأفتى بعضهم بأنه كافر يجب قتله . وذهب بعضهم إلى 

مختل العقل . وافتتن.به منهم فقیهان ۰ فطلب الناس من الوالى أن يأمر بقتله ٠‏ فتعلل 

اا ار ۳ 3۱ ۱ تجن إلى أن يض ينذا 
الاذن . وکان یطلقه فى اللیل سرا ويأخذه إلى منزله ۰ ثم کتب إلى الحكومة بطهران أنه 
يخشى وقوع فتنة لو أذنت بقتله . لان اکثر أهل أصفهان يميلون إليه ۰ واستحسن فى کتابه 
أن یبقی فى السجن إلى أن يهدأ الناس . فانطلت حیلته على الحكومة ۰ ورضیت أن یبقی 
فى السجن مع منع الناس من الاتصال به 

فمكث ميرزا على محمد على هذا الحال سنة وبضعة أشهر . وهذا الوالى يمكنه فى 
السر من القيام بدعوته . إلى أن مات بعد هذه المدة وتولى أخوه كركين خان على 
أصفهان . فعرف أمر ميرزا على محمد . وأخبر حكومة طهران به ۰ فأمرت بنقله إلى 
سجن مدينة ماكو بأذربيجان ۰ فمكث فى سجنه إلى أن تولى الشاه ناصر الدين سنة 
4ه = ۱۸۸۷ م . 

وکانت بلاد إيران تموج بالفتن فى آوائل ولاية الشاه ناصر الدين ۰ فتمكن بعض 
آتباع میرزا على محمد من (طلاقه من السجن ۰ وانتهزوا فرصة تلك الفتن فظهروا فیها 
بدعوتهم . وأخذوا یستغملون القوة ة فى نشرها ۰ فاستجاب لها ملا حسين من أهل بشرویه 
بخراسان . وملا محمد البارفروشی بازندران وطبرستان وجیلان » وزرین تاج اللقبة بقرة 
العين . وکانت فتاة جميلة من أسرة مشهورة بالعلماء . حافظة للقرآن . عالة بالتفسیر > 
فافتتنت بهذه الدعوة ۰ وأخذت تأمر النساء بالسفور ٠‏ فاجتمع حولها خلق کثیر ٠‏ وکانت 
متزوجه من ابن عمها ملا محمد فخرجت من عصمته بغير طلاق ‏ وأخذت تخطب فى 
تأييد دعوة الباب ۰ وتأمر أتباعها بالفتك بن یعارضهم . فاغتالوا عمها فى صلاة الفجر . 
وکان من کبار علماء الشيعة الامامية ٠‏ فغضب لذلك الناس ۰ وقاموا یطلبون قرة العين 
وأتباعها . ففرت منهم إلى خراسان لتجتمع باللا حسين . واللا محمد على ۰ وخطبت 
الناس فى قرية بدشت هذه الخطبة : 
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« آیها الناس ٠‏ اعلموا أن أحكام الشريعة المحمدية قد نُسخت الآن بظهور الباب » 
وأن أحكام الشريعة البابية لم تصل إلينا » وأن اشتغالكم الآن بالصوم ل والزكاة 
وسائر ما أتى به محمد كله عمل لغو » وأن مولانا الباب سيفتح البلاد » ويسخر العباد » 
وستخضع له الأقاليم السبعة المسكونة ۰ وسيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة » 
حتی لا يقن الا دین واحد هو دینه ابدید ۰ وهو لم یصل إلينا بعد » ولهذا أقول لکم 
وقولی هو الق » إنه لا تکلیف الیوم ۰ وإنما نحن فى زمن فترة ۰ فاخرجوا من الوحدة 
إلى الکثرة ۰ ومزقوا الحجاب الحاجز بینکم وبين نسائكم ۰ وواصلوهن بعد السلوة ؛ 
وآخرجوهن من الخلوة إلى الجلوة ٠‏ فما هن الا زهرة الحياة الدنیا ۰ وآما ادخار الال عند 
أحدكم وحرمان غيركم منه فهو أصل كل وزر ۰ لأنه حق مشاع غير مقسوم ؛ 0 
بعضکم بعضا فى الأموال ليرفع الفقر عنکم ویزول الوبال » ساووا فقيركم بغنیکم ۰ 
كاك و ا ا بحي ري و 
فإنه لا شىء بعد الممات » ٠‏ 

فلما سمع التاس هذه الاباحية السافرة انفضُوا من حولها » ولكن البابية زادوا افتتانًا 
بها . ولم تزل تنتقل من قرية إلى قرية إلى أن قبضت الحكومة علیها وفتلتها ٠‏ 

وکان الملا حسين من أقوى آرکان هذه الدعوة ۰ فقام بالتضال فى تأییدها » وجرت له 
هو واللا محمد على وقائع كثيرة مع جند اللحكومة . إلى أن تغلبت علیهما وفتلتهما ۰ ثم 
اه المكريه عورا عا معدت لبوق ل ريز لجار كاحت مت امن ليمي 
عليه بعد أن أطلقه أتباعه من سجن ماکو ‏ فأفتى العلماء بقتله » فقتل سنة ۱۲۵ ه = 
۷ م . 

ولا شك أن هذه الدعوة البابية دعوة رجعية > قام بها رجل نشأ نشأة صوفية 
رجعية » ووقع مثل الصوفية فئ دعاوى عريضة خرافية ۰ واستغل فيها بيئة رجعية جامدة » 
لا تدرى شيئا من أحوال هذا القرن ۰ ولا تعرف ما وصل إليه فى الحضارة والعلم . 
م لاا اب 
تجا را نی ی عر لجيه ويا ی تنقصها الفتن التى تشغلها عن 
مطامع الدول الأوربية فيها . حتى تضم إليها هذه الدعوة فتنة جديدة تشغلها عنها . 
وتزيدها غفلة عن الاصلاح الصحيح TT‏ منها » وهو الإصلاح الذى يقوم على 
أساس الأخذ بالأسباب التى نهضت بها الأمم الأوربية ۰ ودعا إليه أحمد خان فى الهند » 
وجمال الدين الأفغانى فى البلاد الإسلامية التى دعا فيها إليه » ولا يلتفت إلى شىء من 
تلك الأباطيل التى وصلت إلى حد الاباحية وإلى عدم الإيمان بالآخرة والثواب والعقاب وما 
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إلى هذه ما لا بد منه فى كل شريعة سماوية ۰ وما كان لرجل يدعو إلى مثل هذا أن یدعی 
أنه منزل من السماء + لأن آساس دعوة السماء الاعان بالثواب والعقاب فى حياة أخرى بعد 
هذه الحياة » والذین لا يؤمنون بهذا لا یدعون النبوة ۰ ولا یزعمون أن لهم شرائع منزّلة » 
فالجمع بين هذا وذاك لا یکون من عقلية صحيحة . ولا يقبله إلا بيئة رجعية لا تفقه 
شيئا ٠‏ وإنما تجری وراء کل ناعق . لأنها ضلت فى رجعيتها عن دینها الصحیح ۰ فصار من 
السهل على کل ناعق استهواژها . ما دامت تنظر هنا وهناك فلا تجد الا فسادا مستحکما . 
وضلالا مخیما . ولا آحد یهدیها الطریق الصحیح ۰ ویبصرها با یدبر لها وهی غافلة عنه » 
لتسلك سبیل امد ۰ وتدع ذلك اللهو واللعب . وتنهض مع الأمم الناهضة ‏ حتی لا 
تتخلفب عن غیرها من الامم » ثم تندم ولات ساعة مندم ٠‏ 

ثم قام بالدعوة إلى البابية بعد موت میزرا على محمد میزرا حسين على.. ولقب نفسه 
بهاء الله » فاتبعته فرقة من البابية يقال لها بهائية ۰ وهی صاحبة دعوة جديدة فى البابية » وقد 
سجنته الحكومة الايرانية ثم نفته إلى بغداد سنه ۱۲۷۱۹ ه = ۱۸۵۲ م > فلما تمادى فی 
دعوته نفته الدولة العثمانية إلى آدرنة ۰ ثم إلى عكا ؛ فمات فیها سنة ۱۳۰۹ ه = 
۲ م ` 


وتقوم دعوة بهاء الله على ادعاء الحلول الذی.ادعاه بعض الصوفية » وقد ذكر ابنه 
عباس عبد البهاء أنه أخبره بأن مجىء رب الجنود والأب الأزلى ومخلّص العالم الذى لا بد 
منه فى آخر الزمان عبارة عن تجليه فى هيكل عيسى الناصر » ولكن تجليه هذه الرة فيه - 
أى البهاء - أتم وأكمل وأبهى ۰ فعيسى وغيره من الأنبياء هیئوا الأفئدة للاستعداد لهذا 
التجلى الأعظم ٠‏ 

وكذلك ذكر ابنه عباس أن تعاليمه تحتوى على جميع آمال العالم 3 وان جمیع الان 
یجدون فیها دینا عاما موافقّا كل الوافقة للعصر الحاضر . ۰ ثم ادعی أنه يريد أن يوحد بين 
السلمین والتصاری والیهود ۰ ویجمعهم على آصول نوامیس موسی الذی یژمنون به 
جمیعا » ولا شك أن هذه ليست دعوة جديدة تحتاج إلى تلك الدعوی العريضة من دعوی 
حلول الله فى البهاء ۰ ومن دعوی أن تجلیه فيه هو التجلّی الاعظم + لان الدین الاسلامی 
لم يكن یقصد إلا جمع الناس على الاصول التی دعا الأنبياء السابقون جمیعا إليها لا موسی 
وحده.. ولكنه يدعو فى هذا إلى الأصول الصحيحة التى دعا إليها أولئك الأنبياء قبل أن 
يحرفها أتباعهم ۰ أما البهاء فيدعو مرة إلى ما حرف من دعوى الحلول . ويدعو مرة إلى أنه 
لا آخرة ولا بعث ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب . فينكر الأصول التى دعا إليها أولئك 
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الأنبياء » ولا يمكن أن تقوم دعوة سماوية الا بها + لأن إنكارها إنما تقوم به دعوة أرضية لا 
تدّعى نبوة ولا حلولا ۰ ولا تزعم الاتصال بالسماء كما تزعم البابية والبهائية ٠‏ 

ولکن الرجعية التی تغلبت على الاسلام الصحیح جعلت منه دینا لم يقم إلا 
پالسیف ۰ ولم ينتشر الا بالقوة » فجعلت کثیرا من لا یعرف حقيقته فى عصرنا يفهم أنه 
دين حرب لا سلام ۰ ويغتر بدعوة البهائية إلى السلام وتوحید الادیان ۰ ویظن آنها دعوة 
جديدة لم يسبق إليها الاسلام ۰ ولم يدع إليها على الاساس الصحیح الذی سبق ‏ لا على 
الاساس الفاسد الذى تقوم عليه البهائية ٠‏ 

على أن الاسلام بمتاز أيضا بأنه لا یجعل دعوة السلام ودعوة توحید الادیان دعوتین 
متلازمتين ۰ بل يدعو إلى السلام ولو بقی الناس مختلفین فى الدین ؛ لأن الطبيعة الانسانية 
مجبولة على الخلاف ۰ فیتعذر أو یعسر جمعها على دين واحد . وبهذا تکون دعوة السلام 
بين أهل الأديان آقرب منالاً ص دعوة توحيد الأديان فلا يصح أن تُعطّل احداهما إذا 
00 الأخرى . بل يجب أن يترك الدين ساب الآخرة ٠‏ وال یتأثر بالخلاف فيه أهل 
الدنيا ٠‏ ليعيشوا فى سلام وأمن . ولا شك أن عيشتهم فى سلام وأمن یقرب بينهم فى 
الدين . وربا يسهل معه جمعهم على دين واحد . لا يكون فيه دعوى حلول ولا غيرها 
من الدعاوى العريضة التى يقصد منها تمجيد أصحابها وتقديسهم ۰ ولا يقبلها الناس فى 

عصر العلم الذى لا يؤمن بمثل تلك الدعاوى 

وقد ينخدع بعض الناس فى البهائية بإيمان بعض أهل أمريكا بها ۰ ويفوتهم أن أهل 
أمريكا وأوربا لا يؤمنون إيمانا صادقا بمسيحيتهم حتى يؤمنون بالبهائية » وإنما يذهب بعض 
منهم إلى هذا على أنه نوع من الترف الفكرى ۰ فهو أقرب إلى التفكه منه إلى الجد . 
وبعضهم يذهب إليه على أنه دراسة لدعوة جديدة تجب دراستها » وبعضهم يذهب إليه 
ليزيد فى بلبلة الاسلام » بعد أن أعياهم آمره, ٠‏ ولم يمكنهم أن ينالوا بأنفسهم منه ٠‏ 

ولا سات بهاء الله ترك آولادا أربعة . وهم عباس عبد البهاء . ومحمد على . 
وضیاء. وبدیع الله > وكان الثلاثة الأخيرون أشقاء . فاختلفوا هم وأخوهم لأبيهم 
عباس عبد البهاء » وکانت الرئاسة بيده بعد والده فنازعوه فیها وادعوا أنه حالف وصایا 
والدهم . واستحکم الخلاف بینهم مدة من الزمن ۰ وکان فى عباس آنفة وحدة » فمضی 
فى غضبه على إخوته حتی بعد أن سلموا له + لأن التفرة كانت قد تمكنت من قلبه . لا 
ودره :نجع من الم عله ۱ 

ولم يزل عباس عبد البهاء مصراً على هذا الجفاء مع إخوته إلى أن توفى سنة 
١ه‏ = ۱۹۲۲ م . وكان قد نيف على الثمانين سنة > ولم يترك ولد ذکرا بعده ٠‏ ومع 
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هذا أبى أن يستخلف احدا من إخوته ۰ وآثر عليه سبطا من أولاد بنته ۰ فوقع الخلاف بهذا 
بين البهائية . وانقسموا إلى فريقين : فريق يتمسك بوصية عباس عبد البهاء لسبطه ۰ وفريق 
یری أنه لا حق له فى ذلك . ویری انتقال الخلافة إلى أخيه محمد على ۰ ولا شك أن هذا 
كله يبين حقيقة دعوتهم . وأنها لم تكن غايتها إلا تأليف طائفة تدين بهذه الرئاسة 
لبهاء الله . ثم تكون حقّا مقدسا لورئته من بعده ٠‏ وكل ما عدا هذا من دعاواهم إنما هو 
ستار لهذا الفا ؛ فالدعوة البريئة إنما تقوم على انکار الذات . ولا تقصد إلى شىء يعود 
إلى النفس فى الحياة . ثم يتوارثه الأولاد بعد الوفاة ٠‏ 

وإنه لمن الژلم أن يغتر بهذه الدعوة بعض المثقفين ثقافة حديثة من أبناء المسلمين » 
فإنه إذا كان جهلهم بالإسلام قد أوقعهم فى الإيمان بهذه الدعوة . لأنهم تربوا تربية مدنية 
صرفة . فلم یعرفوا أن فى الإسلام ما يغنى عن كل دعوة دينية » لأن فتح باب الاجتهاد 
والتجديد الصحيح على مصراعيه » ولم يرض للمسلمين أن يقفوا جامدين فى دينهم 
أو دنياهم كما جمد أهل الأديان قبلهم . إذا كان جهلهم بهذا كله قد أوقعهم فئ الإيمان 
بهذه الدعوة ۰ فإنهم كان لهم فى دراستهم للنهضة الأوربية ما يمنعهم من الوقوع فى هذه 
الخرافات والخزعبلات ۰ إذ يعرفون أنه كان من أسباب النهضة الاوربية الدعوة الإصلاحية 
الدينية التى قام بها مارتن لوثر » وكانت دعوته تعتمد على البراهين العقلية ۰ وتستعين 
بالأدلة المنطقية . فأيقظت العقول من غفلتها ؛ وجعلتها تعتمد على العلم الذى نهض بها . 
لأنها لم يكن فيها لبس. أو خداع يعادى العلم ويسهل الإيمان بالخزعبلات والخرافات . كما 
فى البابية والبهائية ۰ نعم كان فى هذا ما يكفى أولئك الثقفين فى عدم الإيمان بهما . 
ولكنها طبائع غافلة كطبائع العامة . فلا تؤثر فيها الثقافة الحديثة . ولا ينهض بها العلم 
الحديث . فتقع فى حبائل تلك الرجعية . ويكون حالها فيها كحال العامة ٠‏ 
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حال العالم فی القرن الرابع عشر الهجری 


یبتدیء القرن الرابع عشر الهجری من سنة ۱۸۸6 م ۰ ونحن الان فى سنة 
.ااه = ۱۹۵۱ م ۰ وقد ظهرت فى هذا القرن نتائح تأخر السلمین فى التجدید 
والإصلاح ؛ لأنهم مضوا فيه أيضا متفرقين متخبطین ٠‏ يقيم أعداء الاصلاح والتجدید منهم 
فى سبيله من العقبات أكثر ما يقيمه أعداؤها من غيرهم ٠‏ 

وقد استولت فرنسا فى هذا القرن على مراكش ۰ وأبقت فيها سيادة صورية لملوكها 
من السعديين » واستولت إيطاليا على طرابلس ٠‏ وكانت تابعة للدولة العثمانية التركية » 
وقد انتزعتها منها أخيرا إنجلترا وحلفاؤها ۰ وأقاموا فيها ملكا لأنصارهم من السنوسيين . 
وهم أتباع الطريقة السنوسية الصوفية التى قامت بعبء الجهاد فى استرداد طرابلس من 
إيطاليا » حتى أمكنها أن تستردها منهم بمساعدة انجلترا وحلفائها فى الحرب العالية الثانية ٠‏ 

فبقى للمسلمين فى هذا القرن دولتان بالمشرق ۰ وكانت الدول الأوربية تلعب بهما 
وتدبر فيهما المؤامرات لاضعافهما ۰ وأبناؤهما بكرن لهذا بتخاذلهم وتفرقهم وعدم اتفاقهم 
على الإصلاح والتجديد الذى ينهض بهم ٠‏ 

أولاهما : الدولة العثمانية التركية » وكان السلطان عبد الحميد الثانى لا يزال ملكا 
عليها يحكمها حکما استبداديا بعد أن ألغى الدستور ۰ فوقفت فى عهده حركة الإصلاح 
السياسى والعلمى والدينى ٠‏ وانقسم أهل الدولة فى شأنه إلى فريقين : 

أولهما : فريق يناصره فى استبداده وجموده من جهلة المتصوفة والعلماء الجامدين . 
وقد استولى على عقله منهم الشيخ أبو الهدى الرفاعى الصيادى من أصحاب الطرق 
الصوفية ٠‏ وكان نقيب الأشراف بحلب ۰ ثم انتقل إلى إستانبول ۰ فقلده السلطان 
عبد الحميد مشيخة الطرق الصوفية ٠‏ وكان هو المتصرف فى دولته نحو ثلائین سنة » يزين 
له فيها حكم الاستبداد ۰ وینفره من التجديد والإصلاح . 

وثانيهما : فريق يطالبه بالإصلاح وإعادة الدستور . وكان أكثره من أبناء المدرسة 
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اة من الضباط والاطباء والهندسین ونحوهم » وقد الفوا جمعية سرية سموها + 
جمعية الاتحاد والترقی - فلم تزل تعمل فى السر إلى أن تمكنت من عزل السلط‌ان 
عبد الحميد وتولية السلطان محمد رشاد الخامس سنة ۱۳۲۷ ه = ۱۹۰۹ م ۰ وکان عزله 
بفتوی شرعية من شيخ الإسلام بالدولة هذا نصها : 

« إذ اعتاد زيد الذى هو إمام المسلمين أن برفع من الکتب الشرعية بعض السائل 
المهمة ٠‏ وأن نع بعض هذه الكتب ويمزق بعضها ويحرق بعضها("؟ وأن يبذر ويسرف فى 
بيت المال ۰ ويتصرف فيه بغير سبب شرعى ٠‏ إلى غير هذا من الظالم ٠»‏ ثم ادعى أنه تاب 
وعاهد الله . وحلف أن يصلح حاله ۰ ثم حنث وأحدث فتنة عظيمة جعلت أمور المسلمين 
كلها مختلّة » وأصر على القاتلة » وتمكن السلمون من التغلب علی زيد الذکور ۰ ووردت 
آخبار متواترة من بلاد السلمین تعده مخلوعا . وصار بقاژه محقق الضرر . وخلعه محتمل 
الصلحة - فهل يجب خلعه ۰ أو تكليفه بأن يترك الامامة والسلطنة على حسب ما یختاره 
أهل الحل والعقد من هذین الامرین ؟ 

الجواب : يجب - كتبه الفقیر السید محمد ضیاء الدین عفی عنه ٠ ١‏ 

واستعادت بهذا جمعية الاتحاد والترقى للشعب دستوره ۰ فقام مجلس الاعیان 
ومجلس النواب بجانب الحكومة » یتولیان السلطة التشريعية ۰ وتتولی هی السلطة 
التنفيذية » وکانت الحكومة وأغلب أعضاء الجلسین من جمعية الاحاد والترقی » لأن 
اختیار الشعب وقع على أعضائها ۰ فأخذت الحكومة بساعدة هذه الجمعية تعمل على 
إصلاح حال الدولة ۰ وكانت عنايتها مصروفة إلى الاصلاح المدنى ۰ لأن رجال السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية كانوا من المدنيين الذين تغلب عليهم التربية امحديثة » وليست 
لهم دراسة دينية تمكنهم من القيام بالإصلاح الدينى » وكان علماء الدين من اباد السلطان 
عبد الحميد » فانکمشوا فى عهد الحكومة الدستورية » وأخذوا يتفرون العامة وأشباه العامة 
منها » ويزعمون أن رجال جمعية الاتحاد والترقى زنادقة ۰ وأنهم يعملون على القضاء على 
الإسلام فى الدولة ٠‏ وانضم إليهم الرجعيون السیاسیون من حكام عهد السلطان 
عبد الحميد . وألفوا أحزابا تناهضص جمعية الاتحاد والترقى ۰ وتحاول انتزاع الحكم منها 
بالقوة ٠‏ 

واستغلت الدول الأجنبية فرصة هذا الانقسام فى الدولة » فأخذت تناصر دعاة 
الرجعية فيها » وتحاول التفريق فيها بين المسلمين والمسيحيين والترك والعرب ۰ وكانت هذه 


اجن انكر تا کی پیت و ند من فرجن اوعنم طم کی 
العقائد النسفية لأن فيه فصلاً فى الإمامة وشروط الخلافة ۰ الخ الخ ۰ 
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الدعوة للتفریق تجد آذانا مصغية من العرب والسبحیین ۰ ۰ وهم لا یدرون أن هذه الدول 
تلعب بهم . لکی تزیح الدولة من بلادهم وتستولی بعدها علیهم ۰ ولا بهمها بعد هذا آمر 
العرب والسیحیین + لأن حکوماتها قومية آکثر منها دينية . وکثیرا ما تزثر الصلحه القومية 
على الصلحة الدينية . ومع هذا لا يمكننا أن نخلی رجال جمعية الاتحاد والترقی من بعض 
السئولية . لانهم كان فیهم شىء من الجمود السیاسی ۰ فلم يمكنهم أن یصلوا بحسن 
السياسة إلى كسب العرب والمسيحيين . وأن یتغلبوا على السياسة الأوربية الماكرة التى تعمل 
على افساد الفريقين ٠‏ 

ثم قامت الحرب الأوربية الأولى سنة ۱۳۳۳ هر = ۱۹۱6 م ۰ وكانت بين فريقين من 
الدول الأوربية : فريق انجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا ٠‏ وفريق آلانیا والنمسا » وكانت 
إيطاليا فى حلف هذا الفريق . فغدرت به وانضمت للفريق الأول . فرأت الدولة العثمانية 
التركية أن تنضم إلى فريق المانيا والنمساء لأن الفريق الأول هو الذى أصابها منه ما أصابها . 
ولا سيّما إنجلترا وفرنسا اللتين تستوليان على معظم بلاد المسلمين ۰ وصار همهما تقويض 
هذه الدولة . لان ملوکها یدعون لانفسهم اللاقة الاسلامية . والسلمون یصدقونهم :فى 
هذه الدعوی ۰ فیتعلقون بهم فى شرق الارض وغربها ۰ ولهم أمل فى دولتهم أن تقوی 
فى يوم من الأيام ۰ فتخلصهم من انجلترا وفریفها ۰ وتزیح عنهم کابوس الاستعمار الذی 
يكتم أنقاسهم > وقد رأى بعض السیاسیین أن الصلحة كانت فى أن تقف هذه الدولة 
موقف الحياد بين الفريقين . لأن آلانیا كان لها مطامع فيها أيضًا ٠‏ 

فلما دخلت الدولة العثمانية التركية هذه الحرب مع ألمانيا والنمسا نادت بالجهاد 
الإسلامى ۰ وهی تظن أن المسلمين فى الهند ومصر وغيرهما يستجيبون لهذا النداء ٠‏ وتنسی 
أن الجمود الدينى قد أمات نفوسهم . وجعل من السهل على إنجلترا الماكرة أن تستغل هذه 
النفوس الميتة الجامدة . وأن تلعب بها كما يلعب الشخص بالكرة ۰ بل جعل من السهل 
عليها أن تسنغل هذا الحمود. فى المسلمين التابعين لهذه الدولة . فتمنيهم بالأمانى الكاذبة . 
وتفسدهم بهذه الأمانى على دولتهم ۰ فجرت إنجلترا وفرنسا مسلمى الهند ومصر وبلاد 
المغرب ليحاربوا فى صفها . وكانوا فى جمودهم وجهلهم کالطية الذلول لهما ٠‏ ثم لعبت 
إنجلترا لعبتها على الشريف حسين أمير مكة . فمنته بمملكة عربية تضم الجزيرة العربية وبلاد 
العراق والشام وفلسطين . وجمعت حوله عرب الحجاز وغيرهم . واستغلت الخلاف 
العنصرى الذى كان بين العرب والترك قبل هذه الحرب . وكان خواسیسها يد فى تقوية هذا 
الخلاف . فثار الشريف حسين على دولته . وقاتلها جنوده مع جنود إنجلترا جنبًا لنب . 
حتى استولوا على فلسطين والشام والعراق ٠‏ 


۳۸۶ 


وکان لهذا آثره فى ضعف هذه الدولة وحلفائها . فانهزموا فى هذه الحرب ۰ 
ودخلت جنود انجلترا وفرنسا استانبول قاعدة الدولة العثمانية التركية ۰ وکان الذی یتولی 
حکمها السلطان محمد وحيد الدين ۰ فخضع لهؤلاء الجنود . ورضی بهذه الاستکانة 
الذليلة ۰ ورضیها معه الجامدون من علماء الدين ۰ ولم يكن لهم من هم فى هذا الوقت 
العصیب الا الشماتة برجال جمعية الاتحاد والترقی . والقاء تبعة ما آصاب الدولة على 
9 ۱ 

وأرادت انجلترا وحلفاژها أن یقسموا ما بقی من بلاد هذه الدولة على آنصارهم » 
فسلطوا حكومة الیونان على بلاد آسیا الصفری ۰ ووففوا ینظرون إلى جیوشها وهی تجتاح 
هذه البلاد ٠‏ ووقف السلطان محمد وحيد الدین وعلماژه الجامدون ینظرون معهم . ولم 
يقم إلا مصطفی كمال من ضباط الجيش لدفع هذا الخطر عن آسیا الصغری ٠‏ وکانت البقية 
الباقية للعنصر الترکی فى الدولة . وقد قامت البلاد كلها وراءه ۰ یدافعون جیوش الیونان » 
ویجودون بانفسهم فى الدفاع عن وطنهم . والسلطان محمد وحيد الدین وعلماژه 
الجامدون يصدرون الفتاوى بأن أولئك المجاهدين خوارج على دینهم وسلطانهم ٠‏ 

ولكن الله نْصر مصطفى كمال وجنوده على جنود اليونان ٠‏ فأخرجوهم من 
بلادهم . وذهبت تلك الفتاوى الفاسدة فى سبيل الشيطان ۰ فلم يكن لها أثر إلا القضاء 
على تلك السلطنة ۰ وإقامة جمهورية جديدة بمدينة أنقرة سنة ۱۳۲ ه = ۱۹۲۳ م ۰ 

وقد أرادت هذه الجمهورية أن تخالف جمعية الاتحاد والترقى فى الاعتماد على 
الجامعة الإسلامية . فتقتصر على الجامعة التركية ۰ وتقطع علاقتها بالعرب الذين لم يفوا 
للجامعة الإسلامية ۰ فألغت الخلافة الصورية لأولئك السلاطين بعد إلغاء سلطتهم ٠‏ ليعتمد 
كل قطر إسلامى على نفسه ۰ ويترك آماله الكاذبة التى كان يعلقها على هذه الخلافة 
الصورية ٠‏ 

ومع هذا يؤخذ على حكومة مصطفى كمال ؛آنها تغالت کثیرا فى سياستها الجديدة » 
حتى مالت بالترك عن بعض تقاليدهم القديمة . فاستبدلوا الحروف اللاتينية بالحروف 
العربية ۰ والقوانين الأوربية بالقوانين التى كانت تعتمد غالبا على الشريعة الإسلامية . 
والقبعة بالطربوش الذى كان يميز بينهم وبين أهل أوربا ٠.‏ وإذا كان فى هذا شىء من 
الانحراف عن الشريعة الإسلامية ۰ فان أكثر إئمه يقع على العلماء الجامدين فى هذه الدولة 
٠‏ لأنهم لم يتقدموا صفوف المصلحين ٠‏ بل أخذوا يعارضونهم باسم الدين ۰ حتى 
جعلوهم يفهمون أن الإسلام عدو الإصلاح . وأنه يجب السير فى الطريق الذى سارت فيه 
آوربا > وهم قوم تربوا تربية مدنية » واذا كان علماء الدين قد جهلوه وجعلوه جمودا على 
القدیم ۰ فانهم أولى بان یجهلوه ويأخذوه بهذا الجمود الذی یصوره به آولئك الجامدون .۱۰ 
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والدولة الاسلامية الثانية دولة القاجاریین بفارس . وکان ناصر الدین شاه یتولاها فى 
آوائل هذا القرن » ویفعل فیها ما یفعله السلطان عبد الحميد فى الدولة العثمانية التركية » 
إلى أن فتل بيد واحد من آبنائها سنة ۱۳۱۶ ه = ۱۸۹۲ مء فقام بعده ابنه مظفر الدين 
شاه ۰ وسار كما كان يسير آبوه من قبله » إلى أن قامت ثورة عليه سنة ۱۳۳۲6 ه = 
5م > فجعل حکومته حکومة دستورية ۰ ولم یلبث أن مات سنة ۱۳۲۵ ه = 
۷ فقام بعده ابنه ميرزا محمد على ۰ ولم يلبث أن وقع خلاف بينه وبين الحكومة 
الدستورية التى ألفها أبوه . فألغاها سنة ١7377‏ ه = ۱۹۰۷ م ۰ ولم يزل الخلاف قائما بين 
هذه الدولة وشعبها إلى أن قضى عليها سنة ۱۳۳۳ ه = ۱۹۲۵ مء فقام رضا شاه يهلوى 
بإنشاء دولة جديدة تسمى الدولة البهلوية فى إيران ۰ وهی تسیر فى طريق الجمهورية 
التركية » وإن كانت لا تغالى فى الخروج على تقاليدها القديمة مثلها ؛ لأنها دولة شيعية » 
ولحي اج كاين اذل الجن بالتقاليد القديمة » ولكنها تسیر فى طريق الإصلاح المدنى 
الصرف ۰ وقد يؤدى فيها إلى ما أدى إليه الاقتصار على الإصلاح المدنى فى الدولة 
العثمانية التركية ٠‏ 

۱ فهذا كان شأن الدولتين الباقيتين للمسلمين فى هذا القرن » ويجب أن نبحث بعدهما 
فى شان البلاد التی ابتلیت بحکم الاجانب ‏ وقد زاد عددها فى هذا القرن ۰ فاحتلت 
إنجلترا العراق زشرق الاردن » وأعطت فلسطين لليهود » وذهبت أحلام الشریف حسين فى 
السلطنة العربية الواسعة » بل ضاعت منه الحجاز باستيلاء الدولة السعودية عليها ۰ وكانت 
هذه البلاد تدخل فى حکم الدولة العثمانية التركية ٠»‏ فقدمها الشريف حسين بعدم خبرته فى 
السياسة هدية للإنجليز واليهود ۰ وقد عاش العرب مع الترك فى الدولة العثمانية والتركية » 
فكنا نقاسى فى بلادنا من استبداد ملوكها ما يقاسونه فى بلادهم منهم ٠‏ وكان الاصلاح 
كفيلا بتحسين حالنا وحالهم ؛ لأنهم منا ونحن منهم ۰ وفساد حكامهم هو الذى أضرنا 
وأضرهم > أما الإنجليز فهم يقصدون إلى القضاء علينا » وهم أهل مدنية وحضارة » فلا 
يسوقهم إلى العسف فينا فساد أو جهل ۰ وافا تسوقهم عداوة متأصلة فى نفوسهم » ومن 
هذا حاله لا يؤمل فيه خير لنا » ولا يرجى منه صلاح لحالنا ۰ وقد أخذت الشعوب 
الإسلامية التى ابتليت بحكم الأجانب تعمل للتخلص منه فى هذا القرن » وكان لها فى 
ذلك جهاد متنوع الأساليب ۰ مختلف الوسائل ۰ ولكنها لن تصل إلى غايتها من ذلك 
الجهاد إلا إذا أصلحت من حالها قبله ؛ لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

وإذا كانت الحرب الأوربية السابقة قد انتهت ت بذلك فى الدولة العثمانية التركية ٠‏ فإنها 
انتهت باشد منه فى دولة روسيا القيصرية ٠‏ فقد قامت فيها حكومة شيوعية تقوم على 
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آساس الساواة بين الافراد فى الال وما إلى ذلك من آصول الاشتراكية التطرفة ». وتتظاهر 
بانکار استعمار احکومات الرأسمالية للشعوب الضعيفة ۰ وتعمل على إثارة شعوب العالم 
على هذه احکومات ۰ حتی قامت أحزاب کثيرة فى سائر الشعوب تعمل لهذا الغرض ۰ 
وتحاول قلب النظام الرأسمالى إلى نظام شیوعی ‏ وتلجأ فى ذلك تارة إلى | الأخذ بوسائل 
السلم ۰ وتارة إلى الأخذ بوسائل القوة ٠‏ 

وترتب على هذا تغيير كبير فى سياسة الدول الكبرى » لأنها كانت تتنازع أولاً على. 
أغراض استعمارية محضة . فصارت الآن تتنازع فى الظاهر على ذينك المذهبين الاقتصادیین 
- النظام الرأسمالى والنظام الشيوعى - وانقسم العالم بسبب هذا إلى معسكرين كبيرين : 
المعسكر الرأسمالى ۰ وعلی رأسه الولايات المتحدة بأمريكا » وإنجلترا وفرنسا بأوربا » 
والعسکر الشیوعی ۰ وعلی رأسه روسیا ودول شرق أوربا » وقد انضمت إليه أخيرا دولة 
الصين بالشرق الاقصی فى آسيا › وک یتربص بالآخر ۰ ویحاول أن پنتصر 
عليه بالقوة'» ويجتهد فى اختراع الآلات الحربية التى توص إلى الانتصار عليه » حتى 
وصلوا إلى القنابل الذرية وغيرها من القنابل التى تؤدى إلى خراب العالم ٠‏ 

وبهذا صار النزاع بين الدول .الرأسمالية والشيوعية إلى مثل النزاع الذى كان بين 
الدول الاستعمارية ۰ فكل من المعسكرين - الرأسمالى والشيوعى - يحاول أن تكون له 
السيطرة ة على العالم » ويسعى إلى هذا بالقوة لا بالسلم ۰ ولا يمكن مع هذه الأطماع أن 
يصل المعسكران إلى الاتفاق فيما بينهما على ما فيه صلاح العالم ۰ واغا قصارى أمرهما أن 
يتفقا على تقسيمه إلى مناطق نفوذ واستغلال ۰ فيبقى العالم بهذا فى مصائب الاستعمار » 
أو يقعا فى حرب لا يعلم مصيرها إلا الله تعالى » ولا شك أن الحرب على هذه الاطماع لا 
يرجى منها خير للإنسانية ٠‏ 

وإتما ينجى العالم من هذه الحروب التى تهدده بالخراب أن تقوم 'سياسته على أساس 
التعاون بين الشعوب » وعلی إرادة الحرية لجميع الامم . فلا يتسلط فيه شعب: على شعب . 
لاجل الاستئثار بخیراته » ولا يفرض على شعب نظام رأسمالى أو شيوعى » بل تترك له 
الحرية فى اختيار النظام الذى يريده ۰ وهذه هی أنسياسة التى يمكن أن تتفق عليها الدول » 
ولا يمكن معها أن ينقسم العالم إلى معسكرين يط.ن كل منهما فى الآخر بأنه يريد السيطرة 
على العالم ‏ لأنه ليس فيها شىء من سيطرة شعب على شعب . وإنما تقوم على أساس 
الحرية لجميع الشعوب ۰ وإنها لافضل عند الشعوب من التسوية فى الال وغيرها مما عند 
الشيوعية ٠‏ 


واه را عطاك إلى هذ فا ف ا ا رقت ها اف ف 
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حكومتها القيصرية قبلها ۰ فکانت تقتصر حکومتها على الشعب الروسی وحده ‏ ونترك 
الحرية للشعوب الاسلامية التی كانت تحكمها روسیا القيصرية ۰ ولکنها لم تفعل شیثا من 
ذلك ۰ بل ضمت إلى حکمها هذه الشعوب بالقوة 

وقد اتصل آنور باشا من زعماء جمعية الاتحاد والترقی بعد هربه من !بتانبول 
بحکومة روسیا الشيوعية ۰ وحاول أن یحملها على اعطاء الحرية للمسلمین فى آذربیجان 
وقازان وترکستان وطاغستان . وکانت قد وعدتهم بالاستقلال ۰ ولکنها عادت فنقضت هذا 
الوعد ۰ وعادت إلى سياسة روسیا القومية » فجعلت تسعی بالقوة فى حملهم على الخضوع 
لحكمها . وعلی قبول نظامها الاقتصادی . وقد قتل منهم عدد لا بحصی فى سبیل تمسكهم 
بحريتهم . وانفصالهم عن روسيا ببلادهم ٠‏ ۰ 

فلما رأى ذلك أنور باشا احتال حتى وصل إلى تركستان . ثم دخل بخارى وطرد 
منها أتباع روسيا من الشيوعيين . والف فها سكي إسلامية ۰ فانضم إليه جميع أهل 
بخارى ۰ ولا استوثقت آموره فيها أرسل جيشا إلى خيوة وإلى فرغانة ۰ وكانت الفتن لا 
تزال قائمة .بها منذ سقوط حكومة القياصرة بروسيا ۰ فعمّت الثورة على الشیوعیین أكثر 
بلاد تركستان ۰ وانتصر عليهم أنور باشا فى مواطن عديدة ۰ وغنم منهم آلات حربية 
كثيرة ٠‏ ثم اشتغل بترقية حال المسلمين العلمية والأدبية والمادية والصحية بهذه البلاد. . 
واستولت جنوده على خمس ولايات من الولايات التسع التى كانت لروسيا فى تركستان ۰ 
فأرسلت إليه روسيا جيشا كبيرا استرد منه تلك البلاد بالقوة » وقد استشهد أنور باشا فى 
قتاله معه سنة ١4١‏ ه = ۱۹۲۳ م . 

ولم يكن علماؤنا فى هذا القرن بأقل غفلة من ملوكنا وأمرائنا ۰ فقد بلغ جمود 
الأزهر فى أوائله غايته . حتى ذكر الأستاذ مصطفی بيرم فى رسالته عن الأزهر' ما كان من 
مجافاتهم لغير العلوم الدينية واللسانية فقال : ١‏ فبقيت تلك العلوم الرياضية والجغرافية 
والعقلية والفلسفية مهجورة من الأزهر ۰ ينظر إليها بعين السخط . ويفر من سماعها فرار 
الصحيح من الأجرب . الخ » ٠‏ 

ثم ذكر ما كان من سعى ولاة الأمور 5 تدريسها بالأزهر . وأنهم خافوا أن 
يفاجئوا أهله بها . بعد أن رسخ فى أذهان كثير من منهم أن بها ما ينافى الدين > فرأوا أن 
مهذرا السبيل لذلك قبل الشروع فيه ۰ فكلفوا بذلك والده السيد. محمد بيرم التونسى » 
وکان من مدرسی مدرسة جامع الزيتونة بتونس ۰ ثم انتقل إلى مصر فعين قاضیا بها ‏ 
فتقدم بهذا الاستفتاء إلى الشیخ محمد الانبابی شيخ الجامع الارهر : 

١‏ ما رأيكم رضى الله عنكم ؟ هل يجوز تعلم المسلمين للعلوم الرياضية مثل 
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الهندسة والحساب والهيثة والطبیعیات وترکیب الاجزاء العبر عنها بالکیمیاء وغیرها من سائر 
العارف » لا سیما ما ينبنى عليه نها زيادة القوة فى الامة › ما تجاری به الامم العاصرین 
لها فی کل ما يشمله الامر بالاستعداد - یعنی الامر فى قوله تعالی : « رآعدرا همم 
استطعتم من قُوَة 4 ۲۱ بل هل يجب بعض تلك العلوم على طائفة من الامة » بمعنى أن 
یکون واجبا وجوبا کفائیاً على النحو الذی ذکره فیها الامام حجة الاسلام الغزالی فى 
إحياء العلوم » ونقله علماء الحنفية أيضا قار ؟ »|ذا كان الحكم فیها کذلك ۰ فهل 
يجوز قراءتها مثل ما تجوز قراءة العلوم الآلية من نحو وغيره الرائجة الآن فى الجامع 
الأرهر » وجامع الزیتونة » والقروین - راکش - آفیدوا اواب > ولا رلتم مقصدا 
لاولی الالباب © . 

فاجاب الشیخ الانبابی بفتوی طويلة ملتوية » تهرب فیها ما یقصده الستفتی من 
اما رات ا فى انم الازهر > > مع أن دراستها كانت شائعة فى الدارس المدنية 
بمصر . وكان كثير من علماء الأزهر بدعلرن آبناء‌هم فیها لیتعلموها ٠‏ كأن تعلمها كان 
مكروها فى الأرهر فقط ‏ ولكنه الجمود الذى يحكم من غير دليل » فلا پر صاحبه فى 
نفسه شينًا فى مخالفته إذا كان فى هذا مصلحة له » أو صادف هوى فى نفسه . ولهذا لم 
تفد هذه الفتوى فى إدخال دراسة هذه العلوم فى الجامع الأزهر ۰ ومضى عهد إسماعيل 
باشا وعهد توفيق باشا » والأزهريون مصرون على نفرتهم من دراسة تلك العلوم ٠‏ 

فجنى ذلك الجمود الشديد على علماء الأزهر » حتى صاروا وكأنهم عضو ميت فى 
جسم الأمة » لا يهمه شأن من شؤونها ٠»‏ ولا يسعى فى شىء من الخير لها » ولقد كان 
شمس الدين الرملى فى القرن العاشر الهجرى آخر من قيل إنه مجدد منهم ثم مضى القرن 
الحادى عشر والقرن الثانی عشر والقرن الثالث عشر وقد نسیهم من یرشح الجددین لهذه 
القرون » فلم یذکروا فیها مجددا منهم » لانهم کانوا قد جمدوا فى العقائد على مذهب 
الاشعری » وفی الفروع على الذاهب الاربعة الشهورة » ولم یحاول أحد منهم أن یخرج 
من داثرة هذا التقليد أو ينادى بشىء من الإصلاح الحديث > مع أن العالم الإسلامى كان 
قد أخذ بكثير من أسباب هذا الاصلاح » ولكن الله لم يرد أن يحرم الجامع الازهر من عالم 
أزهرى يقوم فى أواخر القرن السابق وأوائل هذا القرن با كان يجب على الأزهر أن يقوم به 
من قرون » وقد كان هذا العالم الآزهری هو الشيخ محمد عبده » وان كان الفضل فى 
بلوغه مرتبة المجدد فى هذا القرن لأستاذه جمال الدين الأفغانى ٠‏ 

وكذلك كان للمتصوفة نصيب كبير فى تعويق حركة الإصلاح والتجديد فى هذا 

: سس سس 
)١(‏ الأنفال : آية 
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القرن مثل الحامدين من علمائنا أو آکثر ٠‏ وقد سبق بیان ما كان من شأن الشیخ آبی الهدی 
ام یی ان هی > فهو الذی آفسد عليه دولته > وزین له فیها الحكم 
الاستبدادی › وسلطه على أنصار الإصلاح والتجدید ۰ وما كان لمثل هذا الصوفی فى 
جموده وتنطعه أن يتحكم فى هذه الدولة الكبيرة » مع أنه كان مثل غيره من الصوفية 
المتساهلين فى دينهم ۰ المتسترين بالتصوف على ما یأتونه فى سرهم » وكان له غلام يسمى 
شكيبا يشاع عنه فيه إشاعات . ثم هرب منه إلى مصر سنة ۱۳۳۹ هم = ۱۹۰۱ م2 
فاستغله الخديو عباس باشا الثانی فى التشنيع عليه » وجرت فى شأنه مفاوضات كثيرة 
لإعادته إليه فى إستانبول ٠»‏ فقال محمد حافظ إبراهيم على لسانه فى شأن هذا الغلام هذه 
الأبيات : 
أحرق الدف لو رایت شکیبا ‏ وافض الاذکار حسی يننا 
هو ذکری وقبلتى وإمامى وطبیبی . إذا دعوت الطبیبا 
لو تراني وقد تعسست قتلی ‏ بالتنائی رایت شیخا حریبا 
كان لا ينحني لغيرك اجلا لا ولا یشتهی سواك حبيبا 
لا تعیین با سكين دبي فاا من يذب ییا 
کم شربت الدام فى حضرة الشیب نخ جهارا وکم سقیت الحلييا 
فسلوا سبحتی فهسل كات تسبي حی فیها الا شکیبا اشيا 
وکذلك كان شأن غير آبی الهدی الصیادی من التصوفة فى هذا القرن ٠»‏ فلا یزال 
لهم نفوذهم بين العامة وأشباه العامة من العلماء الجامدين ۰ ولا تزال الحكومات الإسلامية 
ترعى لهم تقاليدهم » وتغضى عمالهم من سلطان على أتباعهم » وتشاركهم فى الاحتفال 
بموالد أصحاب القباب من أمواتهم » مع أن كثيرا من هذه الحكومات يجرى فى حكمه على 
الأساليب الحديئة » ويأخذ فيها بالتقاليد الأوربية الجديدة . فلا تؤمن بتقاليد هؤلاء 
المتصوفة . ولكنه النفاق الذى أفسد علينا حياتنا » وجعلها حياة مضطربة لا هى جديدة ولا 
قديمة » وإنما هی حياة مذبذبة بين القديم والجديد » والنفاق هو الذى يجمع بين المختلفين 
فيهما » ويجعل حياتهم حياة عقيمة لا ثمرة فيها » ولا خير يرجى منها ' 
وبهذا عاش آولئك ری هذا القرن كما عاشوا فى القرون اه ينشرون 
بين الناس ۳۳ والخرافات ۰ وتجرون باصحاب القباب من الاموات › فتجبی إليهم 
الأموال كما تجبی إلى الحكومات ۰ ویضن انباعهم على أنفسهم بأموالهم لیسعدوهم ۰ 
وليعيشوا فى سعادة ورفاهية بين شقاء الشعب ٠»‏ ويتمتعوا بالغتی الوافر بين فقر الناس ۰ 
حتى شكا کثیر من هذا الفساد » وسعى فى القضاء على هذه البدع والتقاليد » وكان الشيخ 
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محمد عبده آرفعهم صونًا فى الإنكار على أولئك المتصوفة » وكذلك الشيخ عبد الله 
الندیم » وقد آلف فى هجاء الشیخ أبى الهدی الصیادی كتابا سماه المسامير » ومن آبدع ما 
قیل فى نقد آولئك التصوفة من الشعر قول محمد حافظ إبراهيم : 
أحياؤنا ل رة بدرهم وبالف الف ترزق الاموات" 
من لى بحظ النائمین بحفرة قامت على أحجارها الصلوات 
يسعى الانام ا وی کا :بعر النذون و اك 
وقال : هذا القطب يات الضطنی.. ووسیله تفسضی بها افاجات 
وقد. قام الشیخ محمد عبده فى آواخر القرن السابق وأوائل هذا القرن یواصل جهاده 
فى الإصلاح ۰ وکان یژثر فيه الدعوة السلمية على استعمال القوة » وهو فى هذا یخالف 
أستاذه جمال الدین الافغانی » ولکنه حینما قامت الثورة العرابية رأى أن يشترك فیها » وقد 
نتهت باحتلال الانکلیز لصر » وکان عقابه على اشتراکه فیها النفى إلى بیروت » فلما عفی 
عنه وعاد إلى مصر تغير رأيه فى استعمال القوة فى الوصول إلى الاصلاح ۰ فرأى أن یسالم 
الانجلیز فى مصر » وأن یفرغ نفسه للاصلاح الدینی والاجتماعی » لانه هو الطریق الذی 
یژدی إلى خروجهم منها ۰ ولم يلجأ إلى استعمال القوة التى لا نضاهیهم فيها » بل لا 
نملك شيئا منها بعد أن استولوا على كل شىء عندنا » وقد جاراه فى هذا تلمیذه السيد 
محمد رشيد رضا » وهو الذی أنشأ مجلة النار فى مصر. بمساعدة الشیخ محمد عبده ۰ 
فقامت بنشر آرائه فى الإصلاح > ودافعت عنه آعداءه من أنصار الجموم » فلما مات سلك 
السيد محمد رشيد رضا فيها مسلك أستاذه » فكان أخلص تلاميذه لرأيه فى الإصلاح » 
وأعلاهم صوتا فى تأيبده » وأقواهم فى الرد على آعدائه ٠‏ 
ولم يزل الشيخ محمد عبده يسعى فى الإصلاح حتى .أقنع الخديو عباس باشا الثانى 
بإصلاح الأزهر والمحاكم الشرعية والأوقاف » وكان الإنكليز قد تركوا التدخل فيها لصبغتها 
الدينية » فقام الشيخ محمد عبده ببعض الإصلاح فيها » ولم يمكنه إدخال كل ما يراه من 
الإصلاحات ۰ خوقًا من ثورة الرجعيين عليها » ومع هذا لم يلبث الخديو عباس أن غضب 
على الشيخ محمد عبده » لأنه لم يكن من العلماء الذين يخضعون للحكام فيما يرون ولو 
خالف آراءهم ۰ وقد جرى حكام المسلمين من قرون على كراهة مثل الشيخ محمد عبده من 
العلماء ٠‏ 
فلما غضب الخديو عباس على الشيخ محمد عبده أخرجه من مجلس ! إدارة الأرهر » 
فلم يمكنه أن يصل بالاصلاح إلى غايته » حتى ينهض بعلماء | ء الأزهر وطلابه » فيكون منهم 
' علماء 3 فى الدين والعلم > ولا يقفوا من الحكام موقف الذى يخضع لكل ما 
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يرون » ولا یکون له رأى مع رآیهم ۰ بل وقف الاصلاح فى الازهر عن الوصول إلى هذه 
الغاية » ولم یعلم الحكام الذین وقفوا دون هذا أن من يأتمر لهم من أولئك العلماء یسهل أن 
يأتمر علیهم من يريد هذا منهم ٠‏ ولهذا بقی أولئك العلماء بعد دخول النظام الحديث فى 
الأرهر كما كانوا قبله » بل راد بعد هتا النظام خضوعهم للحكام > لانهم دخلوا فى هيئة 
الموظفين فى ار بعد هذا النظام »> ووضعت لهم تأديبات وعقوبات كغيرهم من 
الوظفین » لتحد من حريتهم » وتخضعهم لحكامهم . 

وظهر آثر تعويدهم على الخضوع للحكام مع الخديو عباس نفسه ۰ وهذا فى موقفهم 
منه حين قامت الحرب الاوربية العامة الأولى ۰ فانضمت الدولة العثمانية التركية إلى 
ألمانيا » وانضم إليها الخديو عباس » فابطلت إنجلترا السيادة الاسمية التى كانت باقية لهذه 
الدولة على مصر . وأعلنت حمايتها عليها » وعزلت الخديو عباسا عن الحكم ؛ وأقامت 
عمه حسين باشا بن إسماعيل باشا سلطانا على مصرء وكان هذا سنة ۸۱۳۳۳ = ٤۱۹۱م‏ » 
وقد استعانت بكبار علماء الأرهر فى تأيبد ذلك فأيدوها فيه » وأصدروا رسالة دعوا فيها 
الامة إلى السكون واتقاء الفتنة وإطاعة الحكومة » ولم يذعوا كما ذكر أحمد شفيق باشا فى 
حولياته آية من آيات الذكر الحكيم أو حديئًا من الأحاديث النبوية يحضان على عدم 
المخاطرة وإلقاء الانفس إلى التهلكة » وعلى البعد عن تدخل المرء فيما لا يعنيه » إلا أتوا 
به فى هذه الرسالة ٠»‏ وكان على رأس اولئك العلماء الشيخ سليم البشری شيخ الجامع 
الأزهر > والشيخ بكرى عاشور الصدفى مفتى الديار المصرية » وكان عليهم وقد نصحوا 
الأمة بترك التدخل فيما لا يعنيها أن يتركوا التدخل أيضًا فيما لا يعنيهم » إذا صح أن هذا 
كان لا يعنى الأمة المصرية ۰ وقد أعلنت إنجلترا الحماية عليها من غير رضاها » وحكمتها 
بالقهر والغلبة حكما يقصد منه مصلحتها وحدها » وقد وقف الخديو عباس فى ذلك موقفا 
كريما » وکان الالیق بهم أن یلتزموا السکوت على الاقل ۰ ۱ 

وبهذا سار النظام الحديث الذی أدخله الشیخ محمد عبده فى الأزهر یتعثر بأمثال 
آولئك العلماء الذين لا يؤمنون به » ولم يكونوا من طراز الشيخ محمد عبده » حتى 
يمكنهم أن يوجهوه وجهة تخرج علماء من هذا الطراز » لا يخضعون إلا للحق ولا يأتمرون 
للحكام فى كل ما يريدونه منهم » فانحطت منزلة العلماء بين الامة عما كانت عليه قبل 
النظام الحديث ۰ وصارت تنظر إليهم كما تنظر إلى سائر الناس ۰ فخرجت الأمة من 
أيديهم > وصارت الكلمة العليا فيها لأبناء المدرسة الحديثة » حتى فيما يتعلق بالدين 
وأحكامه ؛لان علماء الأزهر مضوا بعد الشيخ محمد عبده على الجمود فى هذه الأحكام » 
فلم يجد المعتدلون من أبناء المدرسة الحديثة إلا أن يقوموا برسالة التجديد فيها دونهم ٠‏ 
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ومن هذا الخضوع للحکام ما حصل من أولئك العلماء حين قام بعض أعضاء مجلس 
النواب یطالبون بالغاء الوقف الاهلی أو إصلاحه » فلم يرض هذا حکام فى ذلك الوقت ؛ 
ولم یجدوا إلا أن يستعينوا بعلماء الدين يريدون بقاء کل قدیم على حاله » ولو دخله من 
الفساد ما دخله » وکان هذا سنة ۱۳۶۲ ه = ۱۹۲۷ م ۰ فأفتی العلماء جمیعا فی الازهر 
وغيره من العاهد الدينية الإسلامية بأنه لا يجوز إلغاء الوقف الأهلى » ولم يش منهم الا 
النادر الذى اكتفى بالسكوت ۰ ولم يمكنه أن يجهر بمخالفتهم ۽ ؛ لانهم لا يطيقون أن يشذ 
أخد عنهم > مع أن ظاهر الرواية عن أبى حنيفة عدم جواز الوقف مطلقا » ولكنهم 
يؤولونها بأنه يريد أن الوقف کالاعارة يبقى على ملك الواقف ٠»‏ وله الرجوع عنه وبيعه » 
وان مات يورث عنه ۰ وقد فاتهم أن مثل هذا ليس فى شىء من الوقف الذى استقر أمر 
الفقهاء عليه 

ومن هذا أيضًا ما حصل منهم حين قام بعض النواب أو الشيوخ يطالب بتحديد 
الملكية » فعارضته لحنة الإفتاء بالارهر » وهی مؤلفة من هيئة كبار العلماء » وأيدها فى 
فتواها جميع العلماء ء بالأرهر والمعاهد الدينية الإسلامية » مع أن أبا در الغفارى كان قد 
ذهب إلى أبعد من هذا فى خلافة عثمان > إذ كان یری أنه لا يجوز للمرء أن يقتنى أكثر من 
قوت يوم وليلة » فلما فلما رأوا أن مذهبه يعارض إجفاعهم حکموا بأنه كان مخطنًا فيه + ولم 
يراعوا أنه كان مجتهدا ۰ وأنهم الآن لا يتورعون عن الإفتاء ببعض الأقوال الشاذة » 
كالاقوال التى أفتوا بها فى الطلاق وغيره فليكن قول أبى ذر مثل هذه الأقوال » وليترك من 
غير أن يحكم عليه هذا الحكم القاسى ۰ فقد يحتاجون إليه فى يوم من الأيام » كما 
احتاجوا إلى تلك الاقوال الشاذة فى الطلاق وغيره ٠‏ 

ومن هذا أيضا فتواهم فى زواج رياض غالى بالاميرة السابقة فتحية بنت الملك السابق 
أحمد فؤاد الأول » وكان رياض غالى مسيحيا فأسلم ليتزوج بهذه الأميرة ۰ "وکانت هی 
وآمها بالولايات المتحدة بأمريكا » وكان رياض غالی معهما فيها » فبذل آخوها الملك السابق 
فاروق كل ما فى وسعه ليحول دون هذا الزواج » وأخيرًا لجأ إلى لجحنة الافتاء بالأزهر » 
فأفتت بأن الزواج لا يصح فى الإسلام ؛ لأن رياض غالى مسلم حديث » والمسلم الحديث 
لا يكون كفؤا للمسلم القديم »> وفاتها أن الفقهاء مختلفون فى اشتراط الكفاءة فى صحة 
النکاح » وأن المذهب الموافق لا جاء به الإسلام من المساواة بين الناس هو الذى لا يشترط 
ST‏ 
والمسلم القديم - خطأ يزهد الناس فى الإسلام ۰ لأنهم پرونه لا یسوی بینهم وبين من 
سبقوهم إليه » وكان فى إمكانهم أن يبطلوا هذا الزواج بان إسلام رياض غالى من أجله لا 


۳۹۳ 


من أجل اعتقاده بصحة الإسلام ؛ لأنه لولا رغبته فى هذا الزواج لم یسلم » وقد قال 
النبی و « إغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله > ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » فهذا الحديث صريح فى أن الهجرة لا تصح إذا كانت لاجل 
إصابة دنيا أو نكاح امرأة > وعلى هذا يقاس إسلام رياض غالى لاجل ذلك الزواج » فهو 
إسلام غير صحيح لأنه لم تدفعه إليه رغبة فيه لذاته » وإنما دفعه إليه رغبة أخرى اتخذه 
وسيلة إليها » ولكن مثل تلك اللجنة لا يمكنها أن تذهب إلى مثل هذا ؛ لأنه يعتمد على 
استنباط جديد لا يوجد فى كتب المتأخرين فى الفقه ۰ وهی لا تعتمد غالبا إلا عليها » 
وكذلك لا يوجد فى كتب المتقدمين التى تلجأ أحيانا إليها ٠"‏ 

ويمكننا أن نستثنى الشيخ محمد مصطفى المراغى من أولئك العلماء الذين تولوا أمر 
النظام الحديث فى الازهر بعد الشيخ محمد عبده » فساروا فيه منحرفين عن الغاية التى 
أرادها منه » لأنه آراد أن يسير به فى طريق هذه الغاية » وكان يمتاز عليهم بأنه یمن 
بالإصلاح الذى أراده الشيخ محمد عبده من-هذا النظام » ولكنه لم يلبث أن اصطدم 
بأنصار الجمود فى الأزهر ۰ فلم يمكنه أن يصل إلى هذه الغاية أيضا ۰ وسیأتی بیان هذا فى 
الكلام عليه فى هذا القرن ٠‏ 

وبهذا كان الشيخ محمد عبده أظهر المضلحين فى هذا القرن ممن جمعوا بين ثقافة 
الاضى ۰ كات میزتهم ی تن الحديثة انهم يجمعون بين الثقافة 
إليه من الاصلاح الحديث ۰ حتى لا تنقطع صلتنا بماضينا » ۱ 
أوربا ذيلا من ذيولها » لأن هذا هو ما تقصده من استعمار بلادنا » ليطيب العيش لها فيها 
بعد أن نصير ذيولا لها ۰ إذ تستعمرنا إلى الأبد » ویکون أبناؤها النادة ونحن العبيد » آما 
رجال المدرسة الحديثة فلا يهمهم الإصلاح الدينى » بل نجد كثيرا منهم يقفون فى صف 
الرجعيين ليحاربوا معهم المجددين ٠‏ 

وممن ظهروا فى مصر مع الشيخ محمد عبده من رجال المدرسة الحديثة مصطفى 
كامل باشا ( ۱۲۹۱ - ۱۳۲۲ ه = ۱۸۷٤‏ - ۱۹۰۸ م ) وقد رفع علم الجهاد فى وجه 
الانکلیز فى مصر » وقضی حياته بطالبهم بالجلاء عنها » ویطلب من الخديو عباس أن يمنح 
الامة الدستور » لتکون لها حکومة دستورية تحکم بالشوری ۰ وتقوم فیها سلطة تشريعية 
من نواب الامة » وتکون سلطتها تنفيذية فقط » ثم قام بانشاء حزب یطالب بذلك سماه 
الحزب الوطنی » ولکنه كان یعتمد فى جهاده على الثورة السلمية ۰ ولا يلجأ إلى استعمال 
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القوة » ولم يكن یعنی بشیء من الاصلاح الدينى ۰ بل کان جهاده سیاسیا محضا ۰ وکان 
یلجثه أحيانا إلى تأييد أصحاب الجمود الدینی ۰ 

ومنهم قاسم أمين بك » وكان مصلحا اجتماعيا » وهو صاحب کتابی - تحرير 
المرأة » .والمرأة الجديدة - وقد نادى فيهما برفع الحجاب الذى يسجن النساء فى البيوت ۰ 
ويمنعهن من الالتحاق بالمدارس » حتى تنهض نساؤنا » ويمكنهن تربية أبنائهن تربية حديثة » 
وكانت وفاة قاسم أمين بك سنة 17377 ه = ۱۹۰۸ مء وقد لقيت دعوته مقاومة شديدة 
من الحامدين على القديم » إلى أن انتصرت أخيرا عليهم » ولكن النساء تغالين بعده فى 
السفور » وتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » فخرجن من رجعية متزمتة ۰ ووقعن فى رجعية 
مفرطة . 

ومنهم محمد فريد وجدى بك » وهو يجمع بين الإصلاح الدينى والمدنى » ولكن 
تربيته المدنية لم تمكنه من معرفة الإصلاح الدينى على وجهه الصحيح ۰ فكان يرى أن 
الفلسفة المادية هی صاحبة الخطر على الإسلام ۰ ولهذا شغل نفسه بتأليف الكتب فى الرد 
عليها » وفى الانتصار لمذهب استحضار الأرواح الذى ظهر فى آوربا » والحقيقة أن مسألة 
الوح والمادة من المسائل العلمية » والهم فى الدين هو الاعتراف بوجود الله تعالى » ولا 
يهم بعد هذا أن يكون ما سواه ماديا صرفا » أو يكون فيه روح ومادة » والذى يفصل فى 
هذا هو العلم وحده ٠‏ 

ومنهم آخرون هدامون يرون أن نقطع صلتنا بماضينا الإسلامى » فنستبدل العامية 
باللغة العربية » ونستبدل الحروف اللاتينية باحروف العربية » ونأخذ الدنية الأوربية الحديثة 
بكل ما فيها من حسن وقبیح > وهؤلاء هم الذين يريدون أن نکون فى بلادنا ذيولا 
لأوربا » وهم فى هذا يخدمون الاستعمار الأوربى من حيث لا يشعرون ۰ وقد يكون فيهم 
خونة يقصدون بهذا خدمة الاستعمار الأوربى » وهذا النفر من رجال المدرسة الحديثة يزداد 
عدده یوما فیوما » بعد أن ذهب الجيل الصالح من رجال هذه المدرسة » وهم الذين كانوا 
يتأثرون بالتربية الاسلامية إلى حد ما » ثم جاء الذين خلفوهم فتربوا فى المدارس الحديثة 
بعد أن سيطر الإنكليز عليها » وقضوا على التعليم الدينى فيها » فخرجوا منها غير متأثرين 
بشىء من التربية الإسلامية » وقد ضعفت فيهم النزعة الدينية والوطنية إلى ذلك الحد من 
التعصب للمدنية الأوربية ٠‏ 

وهناك صنف آخر لا يستقر فى دعوته إلى الاصلاح على حال » فهو متردد متقلب 
فيما يدعو إليه » والاستاذ « طه حسين » خير من يمثل هذا الصنف ‏ فقد نشأ نشأة آرهرية 
هيات له الاطلاع على ما أمكنه الاطلاع عليه من الثقافة القديمة ۰ ثم التخق بالجامعة 
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المصرية القديمة » فلما انتهی منها منها التحق ببعض جامعات فرنسا ۰ فاضطربت فيه الثقافتان 
اضطرابا عجيبا » لانه حين غير اتجاهه فى التعلیم تنكّر لنشاته الازهرية » وکان لم يصل فیها 
إلى نهايتها » فسهل عليه أن یتخلص من قیودها ٠‏ وأن یتغالی فى التجدید إلى حد آنکره 
عليه كثير ممن تربى تربية مدنية صرفة » بل أنكره بعض من جمع بين الدراسة الحديثة فى 
مصر والدراسة الحديثة فى أوربا » على أنه خالف فى ذلك كل المخالفة ما كان يدعو إليه 
حين كان طالبا فى الأزهر ٠‏ 

فقد كان وهو طالب فى الأزهر يتهكم بمن فتنتهم المدنية الأوربية »> جتى استقر فى 
وهمهم أن النسبة إلى الدين سبة » وأن الظهور بالمحافظة عليه معرة » فقال يعتذر متهكما 
عن بدء محاضرة له فى الادب بحمد الله والصلاة ة على نبيه : ۱ سيضحك منى بعض 
الحاضرين مي هذه المحاضرة بحمد الله والصلاة على نبيه » > لأن ذلك يخالف 
عادة العصر (۱) » 

es‏ را بش 
فى عصر غير العصور الاضية ۰ تغيرت آخلاقنا من حسن إلى قبيح + ومن جمیل إلى 
ردىء ۰ ذهبت مقوماتنا » وضعفت أنفسنا وزالت مميزاتنا الجنسية » وأصبح من اليسير أن 
تندمج طباعنا فى طباع غيرنا من الأجانب ٠‏ بل آصبح تقليدنا للفرنج أمرا مخببا إلى 
SS‏ وي قن RCE‏ القع او ارق لو اقم 
والضار » وليس لنا من قوة الأنفس والأخلاق ما يكفينا شر التقليد » فان أحدنا يفتن بكل 
شىء صدر عن الفرنج » ولا يبالى أصدر من رجل أو امرأة عن كبير أو صغير » فلا شك 
عندی فى أنه يجب أن اط فى استعمال ما او فى الشريعة الإسلامية من إباحة التزوج 
بالكتابيات » ولست أرى على من باس إن قلت إنه الآن حرام ممقوت 6۲۲۶ . 

فهو فى هذا الطور مغال فى كراهة تقليد الأوربيين إلى حد تحريم ما أباحه الله من 
التزوج بالكتابيات ۰ فلما صار إلى الطور الثانى واستبدل بالعمامة الطربوش انقلبت حاله 
إلى الضد » فتزوج بكتابية فرنسية » وصار يدعو إلى الأخذ بكل شىء فى المدنية الاوربية » 
من حسن وقبيح » ومن جيد وردیء لأنه فى رأيه ليس هناك إلا أحد أمرين : إما أن ناخذ 
المدنية الأوربية بكل ما فيها من حسن وقبيح ۰ وإما أن نتركها بكل ما فيها من حسن 
وقبیح(۲۳ ۰ ثم عاد أخيرا فى كتابه - مرآة الاسلام - إلى شىء من جموده القديم » فانكر 

(۱) الاتجاهات الوطنية فى الأدب العاصر ج ۱ ص ۲۹۶ ٠‏ 

(۲) الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر ج ١‏ ص ۳۳۶ ۰ 

(۳) مستقبل الثقافة فى مصر ص ٠ ٤١‏ 
۳۹۹ 


التأويل فى نصوص القرآن والحديث » وكذلك أنكر على أبى العلاء المعرى إيانه بالمقل ۰ 
مع أنه كان معجبا بإلحاده الزعوم فى كتابه : ذكرى أبى العلاء ٠‏ 

ولو أن الأستاذ طه حسين سار فى نشأته الأزهرية إلى نهايتها » .ثم أضاف إليها ما شاء 
من الثقافة الحديثة ۰ لما تردد فى أمره بين المغالاة فى الجمود والمغالاة فى التجديد » بل 
سلك فى الإصلاح سبيل الشيخ محمد عبده ومدرسته الإصلاحية » وقد كان فيه استعداد 
كبير لخلافة الشيخ محمد عبده فى الأرهر » ولكن تنكره لأزهريته قضی عليه بذلك التردد 
فى أمره » وأوقعه فى ذلك الاضطراب فى رأیه ‏ ولا يزال هذا شأنه فيما يدعو إليه ٠‏ 

ويمكننا بعد هذا أن نحكم بأن الأقرب إلى التجديد الإسلامى فى هذا القرن هو من 
كان يجمع بين الثقافة القديمة والحديثة » وينادى بالإصلاح الشامل 'لأمور الدين والدنیا » 
وهذا لم يتوفر فى واحد من هذا القرن من أوله إلى يومنا كما توفر فى الشيخ محمد 
عبده » ويقاربه فيه السيد محمد رشيد رضا . ويليهما فيه الشيخ محمد مصطفى المراغى ۰ 
ولا باس أن يضاف إليهم دراسة غلام أحمد الهندی » ومصطفی كمال التركى » لنعرف 
منزلة ما قاما به فى هذا القرن من التجديد الإسلامى ٠‏ 

وبهذا يكون الشيخ محمد عبده على رأس المجددين فى أواخر القرن الثالث عشر 
الهجرى وأوائل القرن الرابع عشر ٠‏ وقد يظن أنه هو وأستاذه جمال الدين الافغانی من 
مدرسة ابن تيمية » والحق أن جمال الدين الأفغانى أنشأ مدرسة حديثة تنحو فى التجديد 
الإسلامى مذهبًا يؤمن بفائدة الفلسفة الحديثة وعلومها ۰ ويحاول أن يقيم النهضة على 
أساسها » كما قامت عليه نهضة أوربا » وهذه المدرسة أقرب إلى ابن رشد من ابن تيمية ؛ 
لأن ابن رشد كان يؤمن بالفلسفة وعلومها فى عصره ۰ ويرى أنه لا خلاف بين الاسلام 
والفلسفة ٠»‏ أما ابن تيمية فكان يخالف ابن رشد فى هذا ويرى تكفير الفلاسفة كما يراه 
مخالفوه من الأشعرية » وبهذا انتصر رأى ابن رشد عندنا » ولكنه جاء متأخرا ٠‏ 

ولهذا مكثت مدرسة ابن تيمية مثابرة على جمودها فى هذا القرن أيضا ٠‏ ولم تلن 
فيه للتجديد الذى دعا إليه جمال الدين الافغانی فى القرن السابق » وتابعه فيه الشيخ محمد 
عبده فى هذا القرن » وقد ظهر كل منهما فى بيئته الاشعرية » فوجد فيها أنصارا يؤيدونه 
فى تجديده » حتى دخل كثير من الإصلاح والتجديد فى الجامعة الأشعرية الکبری ١‏ الجامع 
الازهر » من نحو نصف قرن أو أكثر » ومن أهم وجوه الإصلاح فيها دراسة العلوم 
الفلسفية الحديثة ٠‏ 

وكذلك كانت بيئة الأشعرية فى نظرها إلى أثار الحضارة الأوربية » فإنها سبقت إلى 


۳۹۷ 


الإيمان بفائدة استعمالها من القرن السابق » حتی صارت. عندها شیئّا مألوكًا فى هذا القرن » 
فلا یظهر آثر جدید من آثارها فى آوربا حتی ینتقل إلى البلاد الاسلامية الآخذة بعقيدة 
الاشعری ۰ فتبادر إلى استعماله » ولا تری فيه ما ينافى عقيدتها » أو یخالف اصلاً من 
أصول دینها ٠‏ 

آما أصحاب مدرسة ابن تيمية فإنهم مكثوا إلى مدة قريبة ينظرون بعين العداء إلى آثار 
الحضارة الأوربية » من الدراجات إلى السيارات إلى غيرها من آثار هذه الحضارة » ولم 
يخالفهم فى هذا إلا الملك عبد العزيز آل سعود . فإنه لم يقع مثلهم فى ذلك الجمود الدينى 
بل عمل على الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة فى بلاد العرب . ليجمع فيها بين الإصلاح 
الدينى والمدنى » حتى يسير التجديد الدينى والتجديد الدنی فيها جنبًا لجنب » ولا يتخلف 
أحدهما عن الآخر » وهذا هو الطريق الصحيح للتجديد فى الإسلام ٠»‏ وبهذا يكون الملك 
عبد العزيز من مجددى هذا القرن ٠‏ 


۳۹۸ 


محمد عده 


هو محمد بن عبده خير الدين الصری » ولد بمحلة نصر جديرية البحيرة سنة 
5ه = ۱۸۸۵ م > فحفظ فیها القرآن وعرف القراءة والکتابة علی طریقه الکتاتیب 
القديمة » ولا بلغ خمس عش : سنة أرسله أبوه إلى الجامع الاحمدی > وکان معهدا دينيا 
يلى الأزهر فى المنزلة » ويسير على طريقته القديمة في تعليم العلوم الدينية والعربية » وهی 
تأحذ . البتدیء با تأخذ به المنتهى فى التعليم » حتى إنها كانت تأخذ المبتدىء فى النحو 
بإعراب البسملة فى آول درس یتلقاه فيه ۰ مع أنه لم یعرف شيئًا منه يطبقه فى إعرابها » 
فلم يألف هذا الطالب الذى سيكون له شأن فى إصلاح الأزهر هذه الطريقة » ولم يرض 
أن يجلس أمام أستاذه يسمع ولا يفهم » > بل آثر أن یرجع إلى قريته ليشتغل مع إخوته 
بالفلاحة » وكان هذا منه إرهوصا بشأنه فى إصلاح الأزهر ٠‏ 

وقد أبى والده إلا أن يغود ثانا إلى الجامع الاخمدی 4 فهرب منه إلى قرية بمديرية 
البحيرة » تسمى كنيسة أورين » ونزل فيها على خال أبيه الشيخ درويش ۰ وکان رجلا 
صوفيا يشتغل بالارشاد والوعظ ۰ فعرف كيف یروض هذا الفتئ الثائر » وأخذء بطريقة فى 
التعليم أنفع من طريقة الازهر والجامع الأحمدى ۰ حتى رغبه فى العلم الذى فر منه » 
فعاد ثانيا إلى الجامع الأجمدى . ومكث يأخذ على شيوخه خمس سنين ۰ ثم تركه إلى 
الازهر فأخذ من شيوخه على طريقتهم فى التعليم » والظاهر أنه ألف طريقتهم بعد نفرته 
منها ٠‏ 

ثم استمر على هذا إلى أن أدركه الله بجمال الدين الأفغانى » فوجد عنده علمًا 
جديدًا يخالف الازهر '» ووجد فيه عالا مجددًا ثائرا على علماء المسلمين فى الأزهر 
وغيرهم ؛ لأنهم يجمدون على علومهم القدية » ويعيشون فى عزلة عن العالم » فلا 
بشعرون با اعبات الأسلام والمتلمن ۰ ولا بهمهم الا أنفسهم داخل الأزهر » كأنهم رهبان 
فى دير » وليس عليهم مسئولية أمام ) الله عن [همالهم فى شآن دینهم ودنیاهم > وفى شأن 
المسلمين الذين أوقعوهم مثلهم فى جمودهم ٠‏ 

فاتصل الشيخ محمد عبده بجمال الدين يأخذ عنه فى الدة التى أقامها بمصر ‏ وكانت 
على قصرها صاحبة الاثر فى حياته » وكولاها لقضى حياته فى ركود كما قضاها غيره من.. 
علماء الأزهر » وظهر هذا الاثر فيه وهو لا يزال طالبا » فكان يقوم بتدريس بعض الكتب 
فى الازهر على طريقة أستاذة جمال الدين > لا يجمد فيها على مذهب فى الأصول 

ش ۳۹ 


أو الفروع بل يدها هوم عله الل الضتحح » وكان هذا يثير عليه أصحاب ا لجمود 
من العلماء والطلاب ۰ حتی إنه لما تقدم إلى امتحان العالية تعصب بعض المتحنین عليه » 
وأراد أن يسقطه فى الامتحان » ولكن نبوغه تغلب على هذا التعصب » واضطرهم إلى أن 
يمنحوه شهادة العالمية » ليقوم با هيأه الله له من الدعوة الإصلاحية ٠‏ 

واختير بعد أن نال شهادة العالمية للتدريس فى مدرسة دار العلوم » وكانت قد أنشئت 
فى عهد إسماعيل باشا » لتخرج للمدارس الحديثة معلمين للعلوم العربية والدينية مثقفين 
ثقافة حديثة » فيحلوا محل المعلمين الازهریین الخالين من هذه الثقافة » فدرس فيها علم 
التاريخ » ونهض بدراسته فيها نهضة عظيمة » > فلم يقتصر فيها على سرد الحوادث كما كان 
يدرس قبله ٠‏ بل درس فيه مقدمة ابن خلدون ۰ وهی مقدمة توصل فيها ابن نون إلى 
اختراع علم العمران > وجعل منزلته من التاريخ كمنزلة النطق من الفلسفة ٠‏ أو كمنزلة 
عن ا > كنا سج ل لجار على اين و 
ثم درس التاريخ على أساس هذه المقدمة » فأدخل به ما أدخفل من التجديد فى دراسته » 
مع أن ابن خلدون لم يمكنه أن يدرس التاريخ على أساس هذه المقدمة ٠‏ 

ثم شارك مع هذا أستاذه جمال الدين فى جهاده ٠‏ فأخذ يدعو. معه الإصلا 

> تنبیه الصریین من غفلتهم > ویقاوم دسائس الاجانب الطامعين فى بلادهم‎ Ie 
ويسعى فى إصلاح طريقة الحكم فيهم ۰ ليجعلها طريقة دستورية يشارك فيها الشعب‎ 
الحكومة ۰ فينفق ما يجبى من أمواله فى مصالحه ۰ ولا يتركها تضيع فى ملذات الحاكم‎ 
٠ وشهواته‎ 

فضاق بهذا توفيق باشا خديو مصر ‏ وأمر بنفى جمال الدين كما سبق فى الكلام 
عليه فى القرن السابق » وأمر بان یلزم الشيخ محمد عبده قريته محلة نصر . فأقام بها سنة 
5ه = ۱۸۷۸ م ۰ حتى سعى وزيره رياض باشا فأرضاه عنه » فعاد إلى القاهرة سنة 
۷ ه = ۱۸۷۹ م ٠‏ 

فجعله زياض باشا رئيسا لتحرير جريدة الوقائع المصرية ۰ وهی الجريدة الرسمية 
للحكومة ۰ فنهض بها نهضة عظيمة » وجعلها منبرا لإصلاح الشعب والحكومة ٠‏ فنشر 
فيها مقالات كثيرة فى إصلاح التعليم وطريقة الحكم ۰ وما إلى هذا من وجوه الإصلاح » 
وابتدع فيها طريقة النثر المرسل التى جاراه فيها غيره من الكتاب ۰ فانتقل بأسلوب الصحافة 
إلى أسلوبها الحديث ۰ وقضى فيها على أسلوب السجع التکلف ٠‏ 

وكان فى هذه الدعوة الإصلاحية يتوجه إلى الشعب أكثر ما يتوجه إلى الحكومة ۰ 
وخالف فى هذا أستاذه جمال الدين بعد نفيه من مصر . لأنه كان يرى أن الحكومة هی 
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التى يجب عليها أن تقوم بالإصلاح » لتفرضه على الشعب فرضا ‏ وتقضی على العقبات 
التی تعترضه فى طريقه » فرأى الشيخ محمد عبده أن الاصلاح يجب أن یأتی من طریق 
الشعب . بأن یربی تربية تساعده على النهوض ۰ وتجعله یسیر فى الاصلاح بعد استعداده 
له » وإنى آری أن یتعاون الشعب والحكومة فى هذا معا ٠‏ 

وكان لهذا الرأى أثره فى الشيخ محمد عبده حين قام أحمد عرابى باشا بحركته فى 
المطالبة بالتسوية بين طوائف الشعب وإعلان الدستور ۰ فكان فى هذه الحركة ينل العنصر 
المعتدل . لأنه كان پخشی استغلال الأجانب لهذه الحركة » ولكن إباء توفيق باشا 
الاستجابة لاحمد عرابى باشا راد فى قوة حركته ۰ فانقلبت إلى ثورة شعبية شديدة » فلم 
یسم الشيخ محمد عبده إلا أن يسير فى تيارها » ولا سيما بعد التجاء توفيق باشا إلى 
الانکلیز ليحموه من شعبه » كأنه لا يعلم أن فى حمايتهم له قضاء على حرية شعبه » وعلى 
حريته » وكانت فرصة ينتظرها الإنكليز بعد استيلائهم على الهند » فلما سنحت لهم بادروا 
إلى انتهازها » وقاموا باحتلال مصر ليقضوا على نفوذ توفيق باشا فيها » ويضعوا العقبات 
فى طريق نهوض أهلها » وقد عوقب الشيخ محمد عبده على اشتراكه فى هذه الثورة بالنفى 
إلى بيروت ۰ فأقام بها إلى أن دعاه جمال الدين إلى الذهاب إليه فى باريس » وكان ما سبق 
من اشتراكهما فى تاليف جمعية العروة الوثقى ۰ وفى إنشاء مجلة العروة الوثقى » وقد 
استفاد الشيخ محمد عبده من إقامته فى باريس تعلم اللغة الفرنسية » والاطلاع على 
حضارة آوربا الحديثة » فزاده هذا رغبة فى الجهاد فى دعوة الإصلاح ۰ وبلغ بثقافته إلى 
الحد الذى يؤهله للزعامة على أصحاب الثقافة القديمة والحديثة ٠‏ 

فلما عاد إلى بيروت اشتغل بالتدريس فى المدرسة السلطانية » ووضع فيها رسالة 
التوحيد التی تعد فتحتا جدیدا فى هذا العلم » إذ تفتح فيه الجال للاجتهاد ۰ وتقضی فيه 
على آثار الجمود.» وتجعله ملائمًا لما صار إليه العلم فى العصر الحديث ۰ 

ومع هذا لم ینس الجهاد فى الاصلاح ۰ ولم تصرفه عنه عقوبة النفى إلى بیروت » 
فوضع رسالتین فى الاصلاح : آولهما فى بیان الاصلاح اللازم للدولة العثمانية التركية وقد 
شرح فیها آحوال الدولة » والوسائل التی تنهض فيها بالتعلیم الدینی والدنی ٠‏ والثانية فى 
(صلاح ولاية الشام ۰ وقد شرح فیها أحوال هذه الولاية ۰ والوسائل التی تزدی إلى 
إصلاحها ۰ ثم بعث بالرسالتین إلى آولی الامر فى الدولة ٠‏ 

ثم عفا توفیق باشا عن الشیخ محمد عبده سنة ۱۳۰ ه = ۱۸۸۷ ۰ فعاد إلى 
مصر من بیروت ۰ ورأى آولو الامر أن یبعدوه عن الاشتغال بالتدریس › لیبعدوه عن 
الاشتغال بالاصلاح » فعینوه قاضیا بالحاکم الاهلية » وقد رضی بهذه الوظيفة علی کره 
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منه ؛ لأنه یعلم غرضهم من شغله بها ۰ وکانت آحکامه فیها حرة تجاری روح القانون » 
ولا تتقید بنصوصه وآلفاظه » وهذه هی طريقة القاضی الجتهد الذی تهمه روح القانون 
آکثر ما تهمه النصوص والالفاظ ٠‏ 

ومات توفیق باشا سنة ۱۳۱۰ ه = ۱۸۹۲ مء وخلفه ابنه عباس باشا الثانی فى 
الحكم » فأراد فى أول ولایته أن يناهض الانکلیز فى مصر » لانهم استأثروا بالحكم فیها » 
ولم بترکرا له شا امه + فعمل: على تقريب زهماه المصريين منمجلبه »,وگن الشيخ 
محمد عبده أكبر هؤلاء الزعماء » فقربه من مجلسه أكثر من غيره ۰ وجعل يستشيره فى 
الوسائل التى تمكنه من مناهضة الإنكليز » فذكر له لوح خط مم 
الإسلامية والمحاكم الشرعية » وأنه لو اشتغل بإصلاحها لصلح بها حال البلاد » وكانتٌ 
أقرب إلى النجاح فى القضاء على حكم الإنكليز » لأن هذا الإصلاح يحدث فيها نهضة 
ديه واجتماعة تلع بها يقوس اهلها + رعرت كيك تاهفن كم الاتكلير و 
تقضى على حجتهم فى التمسك بحكم مصر » وكيف تستغل الظروف السياسية فى الوصول 
إلى هذه الغاية ٠‏ 

فاقتنع عباس باشا بهذا ازاق من الشیخ محمد عبده » ومکن له من اصلاح الازهر 
والأوقاف والمحاكم الشرعية » وكان فى وظيفة مفتى الديار المصرية > فقام بوضع تقرير 
لإصلاح ادم الشرعية ٠‏ وهو التقرير الذى كان أساسا لكل إصلاح حدث فى هذه 
الحاکم ٠‏ ثم قام بإدخال الإصلاح فى الأزهر > وكان من رأيه أن يجعله إصلاحا شاملا 
يقضى على كل أثر للجمود فيه » ولكن أولى الأمر لم يوافقوه على هذه الطفرة » ورأوا 
أن يدخلوا الإصلاح فى الأزهر بالتدريج ۰ فرضى برأيهم على كره منه »ورأى أن ما لا 
يدرك كله لا يترك كله » وبهذا تناول الإصلاح. الناحية الإدارية والصحية والخلقية » 
واقتصر على إدخال ل العلوم ای الحديثة فى الدراسة > ولم یتناول طريقة الدراسة إلا بإصلاح لا 
ا الحواش, اءة الحواشى فی الأقسام الأولية » وترك طريقة التدريس على حالها » فلا 
يعتى فيها إلا بفهم عبارات التون والشروح ۰ ولا مجال فیها لفتح الاجتهاد والتجدید ۰ مع 
أن هذا هو الفرض الأكبر من الاصلاح » وما سواء يد على أنه وسيلة له 

فلما رأى الشيخ محمد عبده هذا النقص فى إصلاح الأزهر . تداركه فى الدروس 

التى كان يلقيها فى التفسير وعلوم البلاغة ونحوها من العلوم » فدعا فيها إلى الاصلاح 
بأوسع معانيه » وفتح فيها باب الاجتهاد على مصراعیه ‏ واختار لها الكتب الصالحة ۰ مثل 
كتابى - دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة - للشيخ عبد القاهر فى علوم البلاغة » وكذلك 
فتح باب الاجتهاد فيما كان يصدره من فتاوى دينية » فأقام أصحاب الجمود فى الازهر 
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واقعدهم ۰ ولکنه كان آقوی منهم حجة ۰ وافصح لمانا » وأقوى جنانا ؛ فسكتوا على 
مضض ۰ وجبنوا عن منازلته بالبرهان والحجة » لانهم من الجمود فى العلم » بحیث لا 
یحسنون بیانا » ولا يمكنهم أن يقيموا حجة أو برهانا ٠‏ 

ومكثوا على هذا عشر سنين إلى أن غضب عباس باشا على الشيخ محمد عبده » 
لأنه كان يقف منه موقف الد للند » ويحتفظ معه بكرامة العلم والدين » كما كان يفعل 
علماء السلف قبل أن يذلوا للحكام ۰ فوضع له العقبات فى سبيل الإصلاح الذى يقوم به 
فى الأرهر » وسلط عليه علماءه يتهمونه فى عقيدته » ویطعنون فى دينه » فنفض يده من 
هذا الإصلاح » وتركه يتعثر بعده فى خطواته » ولا يصل إلى الغاية التى كان يريدها له ؛ 
وأدركه من الغم ما أدركه بعد نفض يده من الأزهر » وتألب أعداء الإصلاح عليه › 
فعاجلته المنية سنة ۱۳۲۳ ه = ۱۹۰۵ م ۰ 

وبهذا يظهر أن الشيخ محمد عبده لم يكن هو ومن شایعه على الاصلاح من فرقة 
السلفية التى ينتمى إليها الوهابيون » بل كان يذهب إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه » 
ويدين بالتأويل فى العقائد الذى لا تدين به السلفية » وينشد الحق بين الفرق الإسلامية 
كلها » ويرى أنها اختلفت فى الأصول عن اجتهاد كما اختلفت فى الفروع ۰ فلا يهمه أن 
يكون مرة مع السلفية » ومرة مع الأشعرية » ومرة مع المعتزلة » ومرة مع غيرها من الفرق 
الإسلامية ٠‏ ومن يتوهم فى الشيخ محمد عبده أنه كان سلفيا يضيق منه واسعا » ولا 
يجعل منه صاحب رسالة فى التجديد الحديث » وهو المجدد الذى أدرك رسالة التجديد 
الحديثة على حقيقتها » وعرف أنه لا نجاح للمسلمين إلا إذا عملوا بها ۰ 

ولا ننکر تأثر الشيخ محمد عبده بمدرسة ابن تيمية إلى حد ما فى دعوته إلى تحرير 
الفكر من امه > وإلى فهم الدين على طريق السلف قبل ظهور الخلاف ٠‏ وإلى الرجوع 
فيه إلى أصوله من الكتاب والسنة » حتى ترجع الامور الاعتقادية والتعبدية إلى ما كانت 
عليه فى عهد السلف بلا زيادة ولا نقصان . وان كان لا يجمد فى ذلك على ظواهر 
النصوص كما تجمد هذه المدرسة ٠‏ 

وکذلك لا ننکر تأثره بهذه الدرسة فى محاربته للبدع والخرافات الدينية »وفى إنكاره 
على مشایخ الطرق الصوفية لشیوع هذه البدع والخرافات بسیبهم وکان قد مال فى نشأته إلى 
الزهد والتصوف ‏ إذ كان یقضی اللیل قائما والنهار صائما بين التلاوة والذکر » لا یکلم 
آحدا إلا عقدار الضرورة ۰ وکان یلیس الخشن ویأخذ نفسه بالریاضات والتأملات » فلم 


۳ 


یلبث أن عدل عن هذا كله بعد أن اتصل بجمال الدین الافغانی » ورأی أن ما يدعو إليه 
من الإصلاح الحديث لا يوافق هذه النزعة الصوفية ٠‏ 

ولكن هناك فروقا كثيرة تباعد بينه وبين هذه المدرسة : منها عدم مجافاته العلوم 
الفلسفية لما رأى من آثارها فى نهضة أوربا » وقد كان لهذا أثره فى دعوته إلى تقليد آوربا 
فى مدنيتها الحديثة » وفى حمله على تعلم اللغة الفرنسية » لتمكنه من الاستفادة من هذه 
المدنية » وكان لاشتغاله بالقضاء الاهلی أثره أيضا فى حمله على تعلم هذه اللغة » لاه 
يعتمد فى أحكامه على القانون الفرنسى ۰ وقد أمكنه بهذه اللغة أن یلم على ما كتبه 
المربون الأوربيون فى فن التربية والتعليم » ولا أعجب بالفيلسوف الإنجليزى هربرت سبنسر 
زاره فى إنجلترا » ونقل كتابه فى التربية من الفرنسية إلى العربية »ومن أثر ذلك أيضا 
سعيه فى إدخال دراسة العلوم الحديئة فى الأزهر . وكل هذا يخالف ما كانت عليه مدرسة 
ابن تيمية قديما » وما صارت إليه حديثا » فقد نشأت على مجافاة العلوم الفلسفية » ولا 
تزال تجافيها بعد أن صارت إلى ما صارت إليه فى العصر الحديث من الكمال والتهذيب » 
وبعد أن صار لها أثرها فى هذه الحضارة الحديثة » وفى تقدم أوربا وتأخرنا » وقد أوجب 
الشيخ محمد عبده تعلمها ؛ لاا قد أمرنا بإعداد ما نستطيع من قوة لأعدائنا » وهذا يتوقف 
الآن على تعلم العلوم الطبيعية والرياضية ٠‏ 

ومن وجوه الفرق بين الشيخ محمد عبده وتلك المدرسة دعوته إلى السعى 
فى الملاءمة بين روح الإسلام ومطالب المدنية الحديثة » وقد جرى على هذا فى 
فتاويه الدينية » كحكمه بجواز التزئى بزی غير المسلمين » وجرى على هذا أيضا فى تفسيره 
للقرآن الكريم > فكان يفسره تفسيرا يلائم روح العصر الحديث » ويوافق النظريات العلمية 
الحديثة ٠‏ 

ومنها إيمانه بالصلة بين الدين والعقل . حتى إنه كان يقدم العقل على النقل عند 
التعارض بينهما ۰ فيؤول النقل با يوافق العقل » وهو فى هذا يتابع مدرسة الاشعرية التى 
اخذ بها فى نشأته > ويخالف ما عليه مدرسة ابن تيمية قديما » وحديثا » لأنها لا تزال تنكر 
ذلك التأويل » وتأخذ با جاءت به ظواهر النصوص ٠‏ 

ولا شك أن ما جرى عليه الشيخ محمد عبده وأستاذه جمال الدين الأفغانى من هذا 
كله يجعلهما أقرب إلى مدرسة ابن رشد منهما إلى مدرسة ابن تيميّة » وان كان الشائع بين 
أنصارهما خلاف ذلك ٠‏ 


ولا یفوتنا فى نهاية الکلام على الشيخ محمد عبده أن نذکر أن إيثاره بعد عودته من 
النفی ملاينة الانجلیز آثار عليه مصطفی کامل..باشا ورجال الحزب الوطنی ۰ حتی ساءت 
العلاقة بينه وبینهم بسبب ذلك ۰ وکان الاجدر به أن یتجنب ما أذى إلى هذا بينه وبينهم › 
والعصمة له وحده ٠‏ 


۱) aktab : 
۱ 


المهتدين 


3 


محمد رشید رضا 

هو صاحب مجلة النار السید محمد رشيد رضا الحسينى العلوی ۰ ولد بقرية 
القلمون على شاطیء بحر الروم - البحر الابیض التوسط - وهی تبعد عن طرابلس الشام 
بنحو ثلائة أميال ۰ وبيته فیها بيت علم وفضل ۰ فتعلم فیها القرآن والخط وقواعد 
الحساب » ثم دخل الدرسة الرشدية بطرابلس ۰ وهی مدرسة ابتدائية كان التعلیم فیها باللغة 
التركية » فمکث فیها سنة ثم ترکها ۰ ودخل بعدها الدرسة الوطنية الاسلامية » وهی 
مدرسة آنشاها الشيخ حسین الجسر الآزهری » وکان من العلماء الذين يميلون إلى 
الإصلاح ۰ ویرون أن الامة الاسلامية لا ترقی إلا بالجمع بين علوم الدین والدنیا على 
الطريقة العصرية الاوربية ۰ فکانت تدرس فیها العلوم العربية والشرعية والنطق والریاضیات 
والطبیعیات ۰ ولکنها لم تلبث إلا قلیلا ثم ترکها الطلاب › لانها كانت مدرسة اهلية لا 
تکسبهم الرخصة فى عدم دخول العسكرية » فدخل بعض الدارس الدينية بطرابلس » وکان 
أستاذه فى العلوم العربية والشرعية الشیخ حسين امسر » وقد تأثر باسلوبه فى تعلیمها » 
لانه كان يسلك فيه آسلوبا حدیثا غير الاسلوب الازهری » یتوخی فيه السهولة » ولا يعتى 
فيه بالماحکات اللفظية ۰ وقد قرأ على غیره من العلماء » وکان بعضهم يتبع الطريقة 
الازهرية فى التعلیم » ولکنه لم يتأثر بها كما تأثر بطريقة الشیخ اسر ۰ 

وکان ما قرأه من الکتب وکان له آثره فى نفسه آثناء الطلب کتاب « الاحیاء » 
للغزالی ۰ فجعله ياخذ بشیء من التصوف » ویقوم ببعض ریاضات الصوفية » ولکنه عالج 
الضار من هذا الکتاب فلم يأخذ به » مثل عقيدة الجبر » والتأویلات الاشعرية والصوفية » 
والغلو في الزهد ۰ وبعض العبارات البتدعة » ومع هذا بقی تأثیره الوجدانی فيه إلى آخر 
حياته » فلم يكن من یتکالب على الدنیا » أو يتطلع إلى الوظائف الحكومية ۰ ليعيش فى 
سجن الوظيفة كما يعيش الموظفون ٠‏ 

فلما انتهى من طلب العلم تطلعت نفسه إلى العمل الحر ۰ وكان صوت جمال الدين 
الأفغانى والشيخ محمد عبده فى الدعوة إلى الاصلاح قد ملأ العالّم الإسلامى » وقد هیأته 
للاستجابة له تربية الشيخ حسين الجسر > فكان يتتبع وهو طالب أخبارهما » ويقرأ مجلة 
العروة الوثقى وغيرها من آثارهما .والتقی بالشيخ محمد عبده مرتين فى طرابلس فى 
زيارتين قصيرتين » فازداد إعجابه به ورغبة فى الاتصال به »وعزم على هذا سنة ۱۳۱۶ه = 


۱۸۹۹ م » وهی السنة التی توفی فیها جمال الدین الافغانی . فأراد الهجرة إلى مصر 
للاتصال بوارث علمه وحکمته » وکان قد نال شهادة التدریس - العالية - من شیوخه 
بطرابلس ۰ وکان والده یعارض فى .ذلك ۰ فلم يزل به حتی أرضاه ۰ فسافر إلى مصر 
بطریق البحر من بیروت » ووصل إلى الاسكندرية فى ۸ من رجب سنة ۱۳۱۵ ه = ۳ 
من يناير سنة ۱۸۹۸ م ٠‏ 

فاتصل بالشیخ محمد عبده بعد وصوله إلى القاهرة » وآخبره بأن غرضه من الهجرة 
إلى مصر تلقی الحكمة عنه > وأنه يعتقد أنه بقية رجاء السلمین فى السعی للاصلاح 
والاضطلاع به » فقربه الشيخ محمد عبده من مجلسه ۰ وکان یجتمع به کثیرا فى داره » 
فیدور بینهما ما يدور من الکلام فى السائل الاصلاحية التی هاجر إلى مصر لاجل الاشتغال 
بها . والوقوف على منتهی علمه ورأيه فیها » وکان رأيه یوافق رأيه فى آغلب هذه 
السائل ۰ ولم یکونا یختلفان الا فى مسائل قليلة ۰ فیدور البحث بینهما فیها حتی ینتهی 
آمرهما إلى الاتفاق » لانهما کانا متحدین فى طلب الاصلاح » ومتی اتحدت الغاية سهل 
الاتفاق فیما یژدی إليها من الوسائل ٠‏ 

ثم استشار الشیخ محمد عبده فى إصدار مجلة تقوم بالجهاد فى سبیل ذلك 
الإصلاح » وكان هذا أيضا من ضمن أغراضه من الهجرة ة إلى مصر ؛ فوافقه الشيخ محمد 
عبده على ذلك ‏ وكانت هذه الجلة التى استشاره فيه هى مجلة النار » فقامت مقام مجلة 
العروة الوثقى ۰ وامتازت عليها بأنها مكثت زمنا طويلا » فارتفع بها صوت الاصلاح فى 
هذا الزمن الطويل » وهو يمتد إلى وفاة السيد محمد رشيد رضا سنة ۱۳۵6 = ۱۹۳۵م ٠‏ 

وكان للسيد محمد رشيد رضا أثره فى حياة الشيخ محمد عبده بعد اتصاله به » لانه 
كان أكبر تلاميذه » وله عنده كلمة مسموعة ۰ فكان يشير عليه كثيرا بما یری أنه يفيد فى 
0 الاصلاح » ومن هذا أنه هو الذى حمله بالإلحاح على قراءة التفسير الذى كان 

ه بمجلة المنار فى الجامع الأزهر » وأنه هو الذى أتاه بكتاب - أسرار البلاغة - 
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بليت رسومها فى كتب السعد والسيد ومن إليهما » وأنه هو الذى نشر فى مجلة النار ما 
كان يقتبسه من دروسه ومجالسه بعبارة صحيحة فصيحة لا يأبى أن تعرّی إليه » حتى ربى له 
تلاميذ ومريدين فى جميع الأقطار الإسلامية » وجمع حوله حزبا فى مصر وغيرها من 
أرقى طبقات المسلمين » ولم يكونوا يعرفون شيئا عنه إلا من مجلة النار »> ومن مطبوعات 
هذه المجلة 2 


وكل هذا جعل الشيخ محمد عبده يؤئره على غيره لخلافته فى الدعوة إلى 
الإصلاح » وقد رشحه لهذا فى مرضه الذى مات فيه بالإسكندرية » فقال له : « قد جاش 


و ی 


قصيدة نظمها فى السجن عقب الحوادث العرابية - ثم أنشده هذه الابیات : 


ولست أبالى أذ يقال عمتسن 
ولكنه دی" أردت صلاحه 
كاين امال مس ناشیا 
فيا رب إن قدرت رجعى قريبة 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشدا 
يماثلنى نطقًا وعلما وحكمة 


بر أم اکتظّت عليه لاتم 
أحاذر أن تقضی عليه العمائم 
إذا مت ماتت واضمحلت عزائم 
إلى عالم الأرواح وانفض خاتم. 
رشيدًا يضىء النهج واللیل قاتم 
ويشبه منی السیف والسیف" صارم 


ومع هذا ذکر السید محمد رشید رضا آنه كان ياد عليه وعلی مجلة النار ما يان 
من الامور 

(۱) الشدة فى إظهار الحق » وکان يقول له فى هذا : إنك کثیرا ما تبرز الحق عریانا 
ليس عليه حلة ولا حلی يزينه للناظرین ۰ فينبغى أن تذکر أن الحق ثقيل » وقلما یکون 
للداعی إليه صديق » وإنه لا بد من مراعاة شعور من يعرض عليهم كيلا يزداد إعراضهم 
عله ٠‏ 

(۲) کون المنار فى موضوعه ولغته بحيث لا يفهم أكثر ما فيه إلا الخواص ٠‏ فينبغى 
أن يكون بحيث يفهمه جميع القارئين حتى العوام ۰ وقد تحرى المنار العمل بهذه النصيحة 
فيما بعد السنة الأولى ۰ ولكنه أبقى أكثر مباحثه للخواص مع ذلك التحرى ٠‏ 

8 الخوض فى سياسة الدولة العثمائية التركية + وقد دک اليد محمد رشيف را 
أنه كان نکن ذلك ايها > ولكه كان يهرس له من :السروزة ها "تعمل عل وكان جل 
عمله المهم من السياسة سيريا ۰ ثم قال فی ذلك : سالمنا السياسة فساورت وواثبت 2 
واه يست و وكنًا نهم بها فى بعض الأحيان » فيصدف بنا عنها 
الاستاذ الإمام » ولم ننل منها ما نهواه » إلا بعد أن اصطفاه ه الله ٠‏ 

وليته بسع لأستاذه فى ترك الخوض فى سياسة هذه الدولة » لأن الدول الأجنبية 
کانت تستغل هذا فى مصلحتها ‏ وبعض الناقمين عليها كان يشتغل بتأثير هذه الدول » 


۰۸ 


وکانت عاقبة هذا آنها استولت على البلاد العربية بساعدة کثیر من آبنائها . وهم الآن 
یجنون سوء مساعدتهم لها » ویندمون علیها حين لا ینفع الندم ٠‏ 

وکذلك لم يكن السید محمد رشيد رضا موفْقا فى السياسة حين استجاب لطمع 
اللك آحمد فژاد الأول فى الخلافة بعد إلغاء مصطفی كمال خلافة آل عشمان ‏ لان هذا 
الملك لم يكن صالحا لذلك ۰ ولم يكن مستكملا لشروط الخلافة الإسلامية » ولو تمت 
خلافته لكانت خلافة صورية كخلافة آل عثمان » بل تزيد عليها أنها تقوم فى بلاد یتدخل 
الانکلیز فى شؤونها بوجود جيش لهم فيها على عهده ۰ ولا يرضون عنها إلا إذا كانت 
تراعى مصلحتهم ۰ وتوجه المسلمين فيما يوافق سياستهم ۰ ولا شك أن مثل هذه الخلافة 
هی التى كان يسعى فيها الستر بلنت الإنجليزى » وكانت له صلة صداقة بالشيخ محمد عبده 
والسيد محمد رشيد رضا * 

وكان ها تالف :ق المد محمد رشمد رصا استانم خو يرا إلى مره 
این تبمية + حتی کان طابعها ف فيه أكثر من طابع مدرسة جمال الدين ومحمد عبده » ولهذا 
كان يأخذ بمذهب السلف فى العقائد » ويكره ما يأخل :به الاشغرية امن التاويل + > مع آنهم 
سلكوا فى هذا مذهبا وسطا بين المعتزلة والقدامى چن اع )الس ركذ ماه هذا من 
الطعن فيمن اشتغل بالفلسفة من فلاسفة المسلمين ۰ حتى قام التجديد عنده فى القرون 
السابقة غالبًا على أساس من ذلك الجمود الدينى ۰ فكان ابن حنبل عنده مجددا للقرن 
الثالث ٠‏ لانه نصر السنة وقاوم بدعة العباسيين فى نصرة علوم الفلسفة » وكذلك فعل مع 
الغزالى وابن حزم وغيرهما من المجددين » فلما وصل إلى ابن تيمية جعله إمام المجددين 
فيما بعده من القرون ۰ مع أن الاصلاح الذى كان يدعو. إليه ويقلد فيه جمال الدين 
الأفغانى والشيخ محمد عبده يقوم على أساس الجمع بين علوم الدين والدنيا على الطريقة 
الأوربية » وهذه الطريقة تناصر الفلسفة وعلومها . لأن حضارة أوربا لم تقم إلا على 
أساس هذه العلوم » بل لم تقم إلا على أساس الفصل بينها وبين علوم الدين » لان العلوم 
الدينية عندها لا تقوم على اساس العقل كما تقوم علوم الفلسفة ۰ بخلاف علوم الدين 
عندنا » فإنها تقوم على أساس العقل كما تقوم على أساس النقل ۰ ومن يذهب فى 
الاصلاح الحديث ذلك المذهب لا يصح أن يكون ابن تيمية إماما له فيه ؛ لأنه كان رجعيا 
فى هذه الناحية » بل يكون الاجدر بالاقتداء فى هذا الإصلاح الحديث من السابقين 
ابن رشد الحفيد . لأنه هو الفيلسوف الفقيه الذى جمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا › 


وآخى بين الدين والفلسفة ۰ ولو قامت له مدرسة بعده واستمرت كما استمرت مدرسة 
ابن تيمية » لکنا آسبق إلى النهضة الحديثة من آوربا » ولم نقع فى الجمود الذی وقعت فيه 
مدرسة ابن تيمية » وکانت فيه آشد من مدرسة الاشعرية ٠‏ 

ومن اضطراب السید محمد رشید رضا فى الجددین أنه جعل منهم الامیر عبد القادر 
الجزائرى » مع أنه كان من العجبین بمحيى الدين بن عربی » وقد حمله هذا على أن يمول 
الطبعة الأولى من كتابه - الفتوحات المكية - مع أن مدرسة ابن تيمية تعادى محيى الدين 
ابن عربی وأمثاله من المتصوفين أشد عداء » وإنما وقع السيد محمد رشيد رضا فى ذلك 
الاضطراب ٠‏ لأنه لم ينظر إلى أساس صحيح فى التجديد يقف عنده فيمن يراه من 
المجددين » وقد وفقنا الله فيه إلى أساس جعل سلسلة التجديد فى كتابنا متناسبة الأجزاء » 
متلائمة المناهج والشارب » والحمد لله على هذا التوفيق ٠‏ 
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هو محمد بن مصطفی الراغی ۰ ولد بالراغة عديرية سوهاج سنة ۱۳۱۹ ه = 
١‏ مء وکان بيته بالراغة بيت علم ۰ فحفظ القرآن بها » ثم التحق بالارهر وهو لا 
یزال على نظامه القدیم » وکان الطالب يمكث به نحو أربعين سنة حتی يتهيأ لنيل شهادة 
العالية » ولکنه خرج على ذلك النظام الجامد » وکان خروجه عليه يشبه ما حصل من 
الشيخ محمد عبده حين نفر من هذا النظام لأول اشتغاله بطلب العلم ٠‏ ويمتار الشیخ 
المراغى على الشيخ محمد عبده بأنه كان فى هذه المرحلة أقوى على هضم هذا النظام من 
الشيخ محمد عبده ؛ لانه كان مع شدة ذکائه يمتاز بهدوء الطبع » وإيثار الأناة » فكان لا 
یتلقی على شیوخ الأرهر إلا الدروس التی لا يمكنه الانفراد بها » وکان لا يتم دراسة 
الکتب علیهم ۰ بل كانت له دراسة خاصة يدرس فیها بعض الکتب بنفسه أو بمشاركة بعض 
إخوانه ۰ فإذا تلقى بعض الکتب على شيخ لم يمكث معه حتی یتمه ۰ ویضی فى دراسته 
معه من السنین الطويلة ما یضی ۰ بل كان یبادر بإتمام دراسته وحده أو بمشاركة بعض 
(خوانه » وکان من عادة طلاب الازهر أن يشارك بعضهم بعضا فى مطالعة دروسهم قبل 
تلقّيها على شیوخهم » فکان من السهل على الاذکیاء منهم الانفراد بمطالعة بعض کتبهم 
الدراسية » والاکتفاء بها عن تلقیها على شیوخهم ٠‏ 

فأمكن الشیخ الراغی بذلك أن يختصر مدة دراسته فى الأزهر » وآن يحصل على 
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شهادة العالية وهو فى سن ثلاث وعشرین سنة » وقد حصل علیها سنة ۱۳۲۲ هر = 
٤‏ م » وکان الشيخ محمد عبده عضوا فى اللجنة التی قامت بامتحانه » وکان قد 
مرض » قبیل دخول الامتحان » ولکنه اصر على الذهاب إليه » فلما انتهی منه قال له 
الشيخ محمد عبده : لاحظت أنك محموم » ولکنك كنت فوق الاجادة » ثم ظهرت نتيجة 
الامتحان »> فإذا بالشیخ الراغی آول الناجحین ٠‏ وقد دعاه الشیخ محمد عبده إلى منزله 
تكريما له ۰ والشائم أن الشیخ الراغی كان تلمیذا للشیخ محمد عبده » ولکنه لم یثبت 
وجه التحقیق أنه تلقی کثیرا من دروسسه بالازهر . > وان كان من المتيقن أنه استمع إلى 
دروسه الحرة فى الرواق العباسی» وکانت فى علم التاریخ والاجتماع وما إليها من العلوم » 
والحقيقة أن الشیخ الراغی كان تلمیذا روحيا للشيخ محمد عبده ۰ ولا سیما بعد أن عرف 
فى امتحانه له أنه من طابع آخر غير طابع رجال الأرهر » فجعله محل عنايته ورعايته » 
واختصه بكثير من توجيهاته ونصائحه » وكان هذا إرهاصا من الشيخ محمد عبده با يكون 
له بعده من شأن فى الإصلاح الذى يدعو إليه ٠‏ 

فلما طلبت حكومة السودان من الشيخ محمد عبده اختيار قضاة الشرع فيها » كان 
الشيخ المراغى فى مقدمة من اختارهم لذلك ٠‏ وكان هذا.فى السنة التى حصل فيها على 
شهادة العالمية » وقد ذهب إليه حين اختاره لذلك فسأله عن تعريف العلم ۰ فأخذ الشيخ 
المراغى یعرفه له با هو مشهور فى تعريفه ٠‏ فقال له الشيخ محمد عبده : العلم هو ما 
ينفعك وينفع الناس » وكان هذا أول توجيه منه له » وقد عرض له فيه بعلم الارهر الذى 
لم يكن ينفع أهله » ولم يكن ينفع الناس ۰ موده وبعده عن ذوق العصر الحديث » وقد 
ذكر الشيخ المراغى أنه ذهب إلى الشيخ محمد عبده ليودعه ليلة سفره إلى السودان فسأله : 
هل معك رفقاء السفر ؟ ٠٠٠‏ فقال : نعم » بعض كتب آنس إليها ۰ وأستديم يها اتصالى 
بالعلم » فقال SS E‏ عا ع حال كلد ل هذ 
کتاب لا يجوز لمسلم أن یسافر سفرا طویلا دون أن یکون رفیقه ۰ وقد كان فى الشيخ 
محمد عبده قلیل من النزعة الصوفية » ولهذا ذهب فى تقدیر کتاب الإحياء ذلك الذهب › 
وهو یخالف ما سبق فيه من رأى العلماء الذین آنکروا على الغزالی اشتغاله بالتصوف ۰ 
وأنكروا عليه هذا الکتاب إلى حد أن آمروا بحرقه فى الغرب ۰ ولعل ما كان یعجب الشیخ 
محمد عبده من الغزالی عزوف نفسه فى آخر حیاته عن اللوك والامراء » فقد كان عزوفا 
عنهم مثله ۰ ولکنه كان یخالفه ویخالف الصوفية عموما فى انکماشهم عن حياة الناس ؛ 
لانه كان مندمجا فى حياة أهل عصره ۰ معنيا بإصلاح حالهم فى دنياهم وأخراهم ٠‏ وقد 
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مکث الشیخ الراغی متصلا بالشیخ محمد عبده بعد سفره إلى السودان ۰ فتبادلا رسائل 
لها شأنها فى الدين والوطن › ولها شهادتها با كان بینهما من الصلة العلمية 
والإصلاحية ٠‏ 

ثم ترقى الشيخ المراغى فى مناصب القضاء الشرعى إلئ أن صار قاضى قضاة 
السودان ۰ ثم صار قاضى قضاة مصر › فانتفع بتوجيهات الشيخ محمد عبده فى إصلاح 
الحاکم الشرعية ٠‏ وکان القضاء الشرعي یلتزم مذهبا واحدا من الذاهب الفقهية منذ نشأته 
بعد حدوث هذه المذاهب ۰ فكان الشيخ المراغى أول من خرج على هذا الجمود » وعدل 
عن مذهب أبى حنيفة الذى يجرى عليه القضاء الشرعى إلى مذهب مالك والشافعى 
وغيرهما فى مسائل رأى فيها حرجا على الناس ۰ > فلم يجمد على العمل بها والتعصب 
لمذهب أبى حنيفة فيها ١‏ > كما كان يجرى عليه متعصبة الذاهب ۰ وفتح بهذا باب التلفيق فى 
القضاء الشرعی على مصراعيه > ليأخذ من المذاهب الفقهية لأهل السنة وغيرهم كما يشآء » 
حتى نزه الطلاق عن أن يكون حلفا تلوكه ألسنة العامة وأشباه العامة » ومنع وقوع الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد أو فى مجلس واحد كما كان يذهب إليه ابن تيمية » وأمر بتشكيل نة 
للقيام بهذا الإصلاح أطلق عليها - لجنة تنظيم الأحوال الشخصية - ومما قاله فى افتتاح 
عملها : إن إصلاح القانون إصلاح لنصف القضاء » أما إصلاح النصف الآخر فهو بيد 
القاضی نفسه ؛ لان عليه أن يفهم الوقائع أولاً كما هى » بعد تلمس أدلتها ونقدها والموازنة 
بينها » وكان يقول لأعضائها : ضعوا من الواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان » 
وأنا لا يعورنى بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم » وهذا 
يدل على مبلغ ما وصل إليه الشيخ المراغى من الاجتهاد فى الدين ۰ وهو يحمد له ذا قيس 
إلى جمود جمهرة علماء الأزهر » وان كان يؤخذ عليه أنه يقف به عند حد ترجيح مذهب 
على مذهب بموافقته للزمان والمكان » ولو لم يكن من المذاهب التى جمد عليها المنأخرون 
من الفقهاء ۰ ولا يجاوز هذا إلى استنباط أحكام جديدة ليست فى مذهب من المذاهب 
المشهورة وغير ير المشهورة » ولكن خرقه الإجماع على تحريم تقليد غير المذاهب الأربعة ما لا 
يستهان به » لانه ذلل به الطريق لمن يخرج عليها باجتهاده لا بتقليد غيرها من المذاهب ٠‏ 

ثم اختير الشيخ المراغى سنة ( ۱۳۶۷ ه = ۱۹۲۸ م ) شيخا للأرهر بعد أن مكث 
بعيدا عنه كل هذا الزمن ۰ فمكث مخلصا لمذهب شيخه محمد عبده » ولم تژثر فيه البيئة 
الرجعية فى الازهر كما أثرت فى غيره من تلاميذه » فلما صار شيخا للأرهر عمل على أن 
يصل بنظامه الحديث إلى الغاية التى آرادها شيخه . فلاقى معارضة شديدة من أنصار 
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الجمود فى الازهر » وکان اللك آحمد فژاد الأول غير مرتاح لشغله هذا النصب ‏ فلم 
یوافقه على النهاج الذی وضعه لاصلاح النظام احدیث فى الارهر ۰ فلم يجد إلا أن یعتزل 
هذا المنصب سنة ۱۳۸ ه = ۱۹۲۹ م ۰ بعد أن مکث فيه آربعة عشر شهرا » لانه وجد 
أن بقاء» فيه لا معنی له بعد عجزه عن إصلاحه ۰ والنصب يجب أن یکون وسيلة لا 
غاية » ولا يصح أن یضحی بالرای فى سبیل منصب من الناصب ٠‏ 

ثم عاد الشيخ الراغی شیخا للأزهر سنة ۱۳۵۶ ه = ۱۹۳۵ م ۰ وکان الازهریون 
قد ثاروا فى هذه السنة طالبین عودته إلى الأزهر ٠»‏ ولکن ورتهم كانت من أجل قوته 
النفسية التى يرعى بها مصالخهم » لا من أجل مذهبه الإصلاحى الذى حمله على اعتزال 
منصبه فى المرة الأولى » وكان لهذا أثره فى نفسه عند عودته ثانيا » فأخذ بشىء من الحرص 
فى تنفيذ رأيه فى الإصلاح ٠‏ ولم ير أن يغضب أهل الأرهر عليه هذه المرة » فخطا 
بالإصلاح خطوة لا باس بها . ولم يصل به إلى الغاية التى أرادها الشيخ محمد عبده » 
وكان ما عاقه عن الوصول إلى هذه الغاية اشتغاله بالسياسة المصرية ۰ وقد وقف فيها إلى 
جانب الملك فاروق فى سياسته الرجعية » حتى توفى سنة ۱۳۹6 ه = ۱۹8۵ م ۰ 

وكان الشيخ المراغى أقرب إلى أستاذه الشيخ محمد عبده من السيد محمد رشيد 
رضا » لانه كان أكثر مرونة فى الدين منه » ولم يكن مترددا مثله بين مدرسة ابن تيمية 
ومدرسة جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده » ولكنه كان يميل إلى ملاينة الرجعية » 
وكان لهذا أثره معى فى رأيى فى أن كلا من القطع فى السرقة والرجم فى الزنا اما هو 
أقضى عقوبة فيهما ۰ كما أن القتل أقصى عقوبة فى حد الحرابة » وبهذا يمكننا أن نخفف 
فى ذلك با يلائم زماننا » ونذلل أكبر عقبة تعترض العمل بشريعتنا فى عصرنا » فاثر أن 
يرضى الرجعية بعقاب هدأت به » وان كان أقل من العقاب الذى كانت تريده لى » وتناسی 
ان زان فی صمیم التجدید والاصلاح . 
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هو میرزا غلام أحمد القادیانی » رئيس طائفة القاديانية والأحمدية » ولد بقادیان من 
بلاد بنجاب فى الهند سنة ۱۲4۸ ه = ۱۸۳۲ م وکان والده من أصحاب الثروة فى بلده ‏ 
ومن الآخذين بعقيدة آهل السنة فیها ۰ فلما بلغ سن التعلیم أقرأه القرآن على بعض فقهاء 
الشيعة » فامکنه أن يطَّلع بهذا على أقوال الطائفتين » وقد قضی مدة التعلیم بين علماء 
الدين ۰ فکانت نشأته دينية محضة » ولم یأخذ نفسه فیها بشیء من الثقافة الحديثة التی 
كانت تنشرها المدارس الإنجليزية فى الهند لتطبع أهله على ثقافة الإنجليز ٠»‏ وتجعلهم 
يخضعون لحكمهم . ولا يعملون على التخلص منهم ٠‏ 

ولا انتهى من عهد التعليم اشتغل كاتبًا فى بعض أعمال الحكومة » ولكنه كان يميل 
للتعبد » وكانت هذه الوظيفة تعوقه عن الاشتغال به » فاعتزلها وانقطع للعبادة والبحث فى 
الدين ۰ وكان له عقار فى قرية أحمد أباد » فكان يستعين به على العيش . وقد تزوج 
امرأتين » وولد له أولاد منهما ٠‏ 

ثم مكث على هذا الحال إلى سن الأربعين » فلما بلغ هذا السن أدعى أنه السیح 
المنتظر ۰ وأنه يقوم بين المسلمين لهدايتهم كما قام المسيح ابن مریم لهداية اليهود » ولا كان 
المشهور بين الناس أن المسيح المنتظر هو عيسى ابن مریم » وأنه ينزل انیا من السماء إلى 
الارض » ادعى أن عيسى دفن فى الارض ولم يصعد إلى السماء ۰ ليرتب على هذا إنكار 
نزوله ثانيا » ويكون هو المسيح النتظر لا عيسى ابن مریم » ثم أضاف إلى هذا دعوى أنه 
المهدى النتظر » وأنه نبى من الأنبياء » ولا كان نسبه لا ينتهى إلى أحد من آل بيت النبى 
يكم . ادعى أن المهدى يجب أن يكون من غير قريش › وأن يظهر فى عهد حكم 
الإنجليز للهند » كما ظهر عيسى فى عهد حكم الروم لليهود » وكذلك كان ظهوره بعد النبى 
يم بأربعة عشر قرا تقريبا ». كما كان ظهور عيسى بعد موسى بثل هذا الزمن » ولكنه 
عاد فادعی أنه خاتم الأولياء » كما كان محمد خاتم الأنبياء » وكان يعتقد فى عيسى أنه 
هرب من فلسطين إلى الهند » وأنه مات بها ودفن بجوار بلده قاديان » وأنه بعث ليكسر 
الصلیب الذی يقال إنه صلب عليه ٠‏ ۱ 

ثم عاد فادّعى أنه بعث على رأس المائة لیجدد الدين » ويدعو إلى السلام » ويسقط 
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الجهاد بالسيف ٠‏ وينسخ حکم الجزية » وكان يرى العمل بالحديث ولو كان ضعيفا إذا كان 
موافقًا للقرآن ۰ ويطعن فى المحدثين وفى الأحاديث التى أدّت إلى اختلاف الأحكام » 
ويرمى الشيعة بالشرك من أجل تغاليهم فى آمر الحسينء ویعترف بخلافة أبى بكر وعمرء إلى 
a‏ اجكام الفروع > وقد ذهب إلى أن یوم القيامة هو یوم ظهوره ‏ 
كما ادعی الباب - ميرزا على محمد - فيما سبق هذه الدعوى » كأن يوم القيامة عندهما 
لين يرما زان واا هو يومان أو أكثر بمقدار كل من تسول له نفسه هذه الدعوی ۱ 

ثم بنی له مسجدا بقادیان » وادعی أنه هو السجد الاقصی الذى ورد فى أول سورة 
الاسراء من القرآن » وآنشا لحنة من آمن بدعوته لتعمل على نشرها بين الناس » فانشات 
مدرسة فى قادیان سمتها - تعلیم الاسلام أو الدرسة الكلية - وکان من آتباعه طبیب یسمی 
نور الدین ۰ فأنشأ فى قادیان ایض مدرسة لتعلیم الفلسفة وسائر العلوم ٠‏ 

ثم أنشأ أربع جرائد لنشر دعوته : آولا : جريدة اسمها بدر ‏ وکانت تصدر مرة كل 
آسبوع ۰ وتعنی بنشر حوادثه من سفر وقدوم ومبايعة ونحو ذلك ۰ والثانية : اسمها 
الحكمء وکانت آسبوعية آیضا ‏ ولکنها كانت تعنی ببحث السائل الدينية الاسلامية » 
وتجيب عن كل ما يرد عليها من الأسئلة فى موضوع الدين ٠‏ والثالثة : اسمها مجلة 
الادیان ۰ وكانت تصدر باللغة الإنكليزية فى كل شهر ٠»‏ وتعنى بالسائل الدينية أيضا › 
ولكنها كانت لا تعنى إلا با يثبت دعوته ٠‏ والرابعة : اسمها البشرى ۰ وكانت تصدر 
بالفارسية والعربية » وتعنى بنشر دعوته بين الفرس والعرب ٠‏ 

وف مع هذا كتبًا كثيرة باللغة الهندية وغيرها » وكان يدعى أنها منزّلة عليه من الله 
تعالى : ومنها كتاب - مواهب الرحمان - وقد ذكر فيه اعتراض صاحب جريدة اللواء عليه 
فى إنكاره التلقيح للوقاية من الطاعون ۰ وكان قد طلب من الحكومة الإنكليزية أن تترك 
آتباعه من غير تلشیح › وادعی أن الله آراد بالطاعون الذی ظهر فى الهند أن هنك به 
آعداءه » وینجی من یطیعه ویتبعه بإخلاص ۰ ومن غير استعانة بذلك التلقیح » بل ادعی 
ا الظاهون هر الدابة ورد فى قؤله سای : « ود رقع القول لبهم آخرجنا لهم 
دابة مُنَ الارض نکلْمهم آن الئاس كانُوا بآيانتا لا پوقنون 4 ۲ وقد اجاب عن ذلك 
الاعتراض بأنه لم ينكر ذلك التلقيح إلا بوحى من الله تعالی » وأنه يذهب إلى ترك الاخذ 
بالأسباب من التلقيح وغيره ۰ ثم ذكر فى هذا الكتاب أنه المسيح الموعود والإمام النتظر » 


- 


)١(‏ النمل : آية 


وآن الله بشره بانه یمیش ثمانین سنة ‏ وآن له معجزة من ذلك الطاعون وغیره » وآن دعواه 
النبوة لا تنافی أن عقيدته الاسلام ٠‏ 

ومنها کتاب - إعجاز آحمدی - وهو باللغة الهندية » وقد ذیله بقصيدة عربية من 
شعره ۰ وادعی أنه معجزة کبيرة له » مع أن کثیرا من آبیات قصیدته ركيك الاسلوب » 
فاسد الوزن » وقد فضل نفسه فيه على الحسن والحسين ابنی على بن آبی طالب ؛ وادعی 
أنه الموعود الذى يملأ الأرض عدلا ٠‏ 

ومنها کتاب - الاستفتاء - وقد ذکر فيه أنه لا يريد من نبوته | ea)‏ 
تعالى ۰ ولا يريد معناها الوارد فى الصحف الأولى > فهو لا يدعى النبوة على الطريقة 
الستقلة » ولا بسمي نبیا (لا علی طریق الجاز » وقد ادعی فیه آیضا آن الله آوحی الیه.انه 

من أصل فارسى » وأن بعض جداته من نسل فاطمة شع » مع أن نسبه ینتهی إلى أصل 
مغولی لا فارسی ۰ ۱ 

ومنها كنات - سیر الابدال - وقد ادعی فیه البروز العپسوی من الله تعالی + وکذلك 
ادعى البروز الأحمدى ۰ ثم ذكر أن ا ر لسع ء كما یدعی الیهعود 
EG SROs,‏ إلى :مسیح 
بعد القرآن بان القرآن يحتاج إلى مفسر » وقد أنكر فى هذا الكتاب صعود المسيح إلى السماء 
وصلب رجل آخر بدله ٠‏ 

ومنها كتاب - التعليم - وقد جاء فيه أن قبر المسيح بكشمير فى الهند ه وأن مریم 
تزوجت بيوسف النجار بعد حملها بالسیح » وقد مهد له بعض أتباعه بمقدمة ذكر فيها أن 
العلماء یجهلون معنى النبوة » ويدعون أنها تستلزم شريعة » مع أنه لا يلزم فيها ذلك » كما 
فى الأنبياء المقررين لشريعة التوراة من عيسى وغيره » وهذا شأن غلام أحمد مع الشريعة 
الإسلامية ٠‏ ثم ذكر أن نبوته لا تنافى حديث ١‏ لا نبى بعدی » كما لا ينافيه نزول المسيح 
من السماء عند المسلمين » وأيد هذا با نقل عن محيى الدين بن عربى أن النبوة التى 
انقطعت إنما هی نبوة التشريع لا مقامها ۰ وكذلك ادعى أن هذا لا ينافى کون النبى خاتم 
الأنبياء بفتح التاء » لأنه خلاف خاتم بكسر التاء بمعنى آخر + ثم ذكر أن ی الله للصالحين 
وحی لا إلهام ؛ لأن الإلهام للبار والفاجر » بخلاف الوحى الذى لا يكون | إلا للبار ٠‏ 

وان لاحي لاحر رار و لا مل الا وفيا 
نور الله حل فى قلبه » ثم آعلن فيه إخلاصه ونصرته لحكومة الهند » وهی الحكومة 
الإنكليزية التى دخلت الهند لسلب خيراته من أهله ۰ ولتحكمهم حكما استبداديا يقصد 


( ۲۷ - الجددون فى الاسلام ) 1۷ 


مصلحتها دون مصلحتهم ! وهذا وحده یکفی فى إبطال دعواه النبوة » وقد سئل عیسی 
عليه السلام من بعض آلیهود : هل یعطون إتاوة لقیصر الروم ؟ فقال : أعطوا ما لقیصر 
لقیصر وما لله لله » واقتصر على هذا فى بیان موقفه من الروم الذین کانوا یحکمون الیهود 
كما يحكم الإنجليز الهند » فلم یعلن نصرته لهم كما آعلن غلام آحمد نصرته للانجليز » 
ولم يعلن إسقاط الجهاد بالسیف كما أعلنه غلام آحمد » لیخدم الاجلیز فى الهند بصرف 
المسلمين عن الجهاد فى إخراجهم منه » ولهذا قاموا بحمايته وحماية دعوته . ومنعوا من 
كان يقصده بأذى من المسلمين » وليته اقتصر على إسقاط الجهاد بالسيف معهم » ولم 
يضف إلى هذا مدح حكمهم فى الهند » لأن حكومتهم لا تدين بدين من الأديان » وليست 
بنصرانية فى الحقيقة » ولو صح هذا لكان عدم تدينهم بدين من الأديان السماوية ذما لهم 
لا مدحا » ولم يكن ما يقتضى مدح حكمهم › ولا شك أنهم كانوا يقبلون. منه هذا وهم 
يضحكون فى أنفسهم ؛ لانهم يستغلون آمثاله فى تأييد حكمهم وهم لا يؤمنون بدعوتهم » 
ولا شك أن أمثاله يعرضون أنفسهم بتأييد حكم الأجنبى لسخرية الصادقين من قومهم فى 
وطنيتهم » ولكنهم لا تهمهم سخريتهم إذا فازوا برضا الحاكم الأجنبى عنهم ٠‏ 

ومنها كتاب - إعجاز المسيح - وقد ذكر فيه أن تأييد الدين فى هذا العصر لا يكون 
بالجهاد » وأن إعجاز كلامه لا ينقص من إعجاز القرآن ؛ لأن كلامه ليس إلا ظلا له »ثم 
ادعى فيه أنه لا مسيح بعده إلى يوم القيامة » مع أنه ادعى فيما سبق أن يوم القيامة هو يوم 
ظهوره » ومع أنه ادعى ایض فيما سبق أنه من المجددين الذين یبعثون على رأس كل مائة 
سنة » ولا فخفى أن دعواه فى تأبيد الدين بالجهاد بالسيف غير صحيحة ؛ لأن كل الادیان 
السابقة ولا سيّما الإسلام لم تتأيد بهذا الجهاد » وإنما تأيدت بالعجزات ونحوها من الوسائل 
السلمية؛ فالجهاد بالسيف فى الإسلام لم يشرع لتأييد الدعوة » وإنما شرع للدفاع عن أهلهاء 
وهو حق طبيعى لكل إنسان فى هذه الدنيا »ولا يمكن أن تنكره شريعة سماوية أو وضعية ٠‏ 

ومكث ميرزا غلام أحمد يجتهد فى نشر دعوته إلى أن.توفى سنة 1١1757‏ ها = 
۸م ` 

ولا شك أن ميرزا غلام أحمد كان یجهل فى هذه الدعوة حال عصره ؛ لان أهله 
بلغوا من الوعى العقلى بحيث لا يحتاجون فى الإيمان بدعوة دينية إلى معجزات خارقة 
للعادة ؛ لأن فيهم من الوعى العقلى ما يكفى فى معرفة صحة الدعوة الدينية من غير تلك 
العجزات ۰ ولو كان ميرزا غلام أحمد يعرف حال عصره لما لجأ إلى دعوى أنه المسيح 
أو المهدى النتظر أو نبى من الأنبياء » لأن هذا لا يفيده شيئا فى دعوته عند أهل هذا العصر 
إذا لم تكن مقبولة فى نفسها ٠‏ 
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فهو قد حذر الناس مثلا فى کتاب - التعلیم - من فلسفة الدنیا » لأن الفلسفة الحقة 
هی التی تکون من الله تعالی » وکذلك كان لا یمن با أتى به الطب الحديث من التلقیح 
للوقاية من الطاعون » لانه كان يذهب إلى ترك الاخذ بالاسباب كما سبق ۰ وهذا كله غير 
صحیح ۰ ولا یوافقه عليه عاقل من عقلاء الناس » ولو ادعی أنه نبی أو مسیح أو مهدی 

على أن میرزا غلام أحمد كان یشعر بضعف دعواه أنه نبی » فکان یحملها على 
الجاز لا على الحقيقة كما سبق » وکان یشعر بأنه لا حاجة إليه بعد بقاء القرآن سالا من 
غير تحریف » فادعی فیما سبق أن القرآن یحتاج إلى مفسر » مع أن تفسیر القرآن لا یحتاج 
إلى نبى » لانه نزل بلسان عربی مبين » فهو من الوضوح بحيث يمكن تفسیره ببلوغ رتبة 
كافية من العلم » ومن المصلحة أن يبقى باب تفسیره مفتوحًا لاجتهاد العلماء » والاً يغلق 
بابه بمفسر یدعی النبوة مثل میرزا غلام آحمد » فیوقعنا فى جمود يضر الاسلام والسلمین » 
ویضیف إلى جمودهم القدیم جمودا آشد منه » لانه یکون جمودا منزلا من السماء » وما 
نزل من السماء لا یرفعه آهل الارض ۰ 

هذا وقد انقسم آتباع میرزا غلام آحمد بعد وفاته إلى فرفتون : فرقة مرکزها مدينة 
قادیان » وفرقة مرکزها لاهور » وبينهما فروق كبيرة فى عقيدته ؛ ففرقة لاهور تعتقد أن 
آمره لا يزيد کثیرا عن کونه مجددا فى الاسلام » وتنفر ما تذهب إليه فرقة قادیان من تکفیر 
أهل السنة » وتسعی فى تقریب مسافة اخلف بینهما وبين جمهور السلمین » وعلی رأس 
فرقة قادیان ابن میرزا غلام أحمد ۰ وعلی رأس فرقة لاهور الولی محمد على ۰ والحقيقة 
أن ميرزا غلام أحمد لم يفهم رسالة التجديد فى هذا القرن حتى يكون مجددا 5 ولم ینفع 
المسلمين فيه كما نفعهم الجددون السابقون » بل زادهم فرقة إلى فرقتهم » وهم فى أشد 
حاجة إلى ترك الخلاف » لينهضوا بالاتحاد كما نهض غيرهم ».ولا يتنازعوا فى كونه مسيحا 
أو نبيا أو نحو هذا مما لا يفيدهم فى دنياهم أو أخراهم ٠‏ بل يصرفهم عن الاشتغال فى 
الدنيا بما ينفعهم » وقد سبق أنه ادعى ذلك صريحا فى كتبه » فلا يقبل من فرقة لاهور ما 
تدعيه من أن أمره لا يزيد كثيرا عن كونه مجددا » على أن دعواهم أنه لا يزيد كثيرا عن 
ذلك يفيد أنه يزيد قلیلا عنه » ويفيد أنهم يعتقدون فيه أنه أكثر من مجدد » ولكنهم 
يحاولون أن يخففوا من أمره على غيرهم » ليجروهم إلى شىء من الاعتقاد بدعوته أولا 3 
ثم يجروهم إلى الاعتقاد بها كلها أخيرا ٠‏ 

+K‏ © ا 


مصطفی كمال باشا 


هو الزعیم الترکی مصطفی كمال باشا بن على رضا بك » ولد بمدينة سلانيك سنة 
۱۳۹۸ ه - ١88١‏ » وأصل آسرته من قرية بالاناضول فى آواسط آسیا الصغری » 
وکان آبوه یقوم بوظيفة صغيرة بیناء سلانيك ۰ فألحق ابنه عدرسة ابتدائية تسیر علی النهج 
الأوربى الحديث » بعد أن مکث بدرسة دينية نحو ستة آشهر ١‏ ثم لم یلبث آبوه أن مات 
فاضطرت أمه ربيدة هانم أن ترحل إلى شقيق زوجها فى قرية غزلان » وهى تبعد عن 
سلانيك مسافة ساعتين » فاشتغل مع عمه فى زراعة الارض ورعى الماشية ۰ إلى أن بلغ 
الحادية عشرة من السن » فأرسلته أمه إلى مدرسة أهلية ثانوية بسلانيك » فمكث بها سنة 
"ثم تركها ودخل مدرسة حربية بهذه المدينة » وهی من الدارس التى كان السلطان ينفق عليها 
من ماله الخاصن + وكان يجد لذة عظيمة بها فى دراسة الرياضيات » فاجتهد فيها ختى كان 
أول إخوانه فى علومها ۰ وقد أحبه أستاذها كمال وقربه منه » ويقال إنه أخذ اسم كمال 
إلى اسمه مصطفى من اسم هذا الاستاذ ‏ وكان فى أثناء الإجازة المدرسية يدرس اللغة 
الفرنسية سرا على رئيس دير فرنسى كان يدير مدرسة بسلانيك وكان يشدّد عليه فى دراسته 
ویمتی به ان خاصة + ۱ 

ثم انتقل إلى المدرسة الحربية باستانبول » ومكث بها إلى أن تخرج منها ضابطا برتبة 
ملازم ثان وهو فى العشرين من عمره » وكان هذا فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى » 
فاندمج هذا الضابط الصغير فى طائفة الضباط الشبان الاحرار » واشترك معهم فى تدبير 
المؤامرات للتخلص من هذا السلطان الستبد » وكان له جواسيس يتتبعون أخبارهم » إلى أن 
تمكن من القبض على جماعة منهم فيهم مصطفى كمال ۰ وكان يريد أن يوقع بهم عقوبات 
شديدة ۰ ولكنه رأى أخيرا أن يكتفى بنفيهم إلى أماكن بعيدة » فكان حظ مصطفی كمال 
النفى إلى مدينة دمشق . وقد شفع لهم عنده بان ما حصل منهم لم يكن إلا من نزق 
الشباب » فرأى أن يبعدهم عن مهد الدسائس والمؤامرات ٠‏ 

ولكن مصطفى كمال لم يرتح لوجوده فى بيئة عربية لا يمكنه أن يشتغل فيها 
بالمؤامرات على هذا السلطان . فهرب من دمشق إلى سلانيك » والتحق بجمعية الاتحاد 
والترقى » وكانت قد اتخذت مدينة سلانيك مقرا لها . لتبعد عن جواسيس السلطان 
عبد الحميد » وكان أكثر أعضائها من الضباط ۰ وقد انضم إليهم قليل من رجال الدين 
رغیرهم + وکانوا یعملون سرا لعزل الستطان + 'ليولُوا بدله سلطانا یحکمهم حکما 
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دستوریا » ویعمل على إدخال وسائل الاصلاح الحديث فى الدولة ولکن هرب مصطفی 
كمال ووصل إلى استانبول ۰ فصدر آمر بالقبض عليه فى سلانيك » فلم يجد إلا أن یعود 
ثانيا إلى الشام ۰ وکان قد وقع نزاع بين الدولة والادارة المصرية الانكليزية على مدينة 
العقبة » فالتحق بالجيش الذى آرسلته الدولة إلى هذه الدينة » وقد انتهی هذا النزاع ببقائها 
فى حکم الدولة » وکان هذا سببا فى الاغضاء عن هرب مصطفی كمال من دمشق إلى 
سلانيك » فلم یلبث إلا سنة حتی نقل إلى سلانيك » وعهد إليه بأمر الاشراف على سكة 
حدید مقدونية ٠‏ 

ولكنه عاد إلى الاتصال بيجمعية الاتحاد والترقی » ولم يزل يعمل معهم حتى أمكنهم 
أن يحملوا السلطان عبد الحميد على إعادة الدستور الذى عطله سنة 755١ه‏ = ۰۱۹۰۸ 
فقام مجلس النواب بعد إعادة الدستور » وكان أكثر أعضائه من جمعية الاتحاد والترقى » 
وقد اتخذت اسما ثانيا - حزب تركيا الفتاة - ولم يكن مصطفى كمال من الأعضاء البارزين 
فى هذا الحزب . بل كان من رأيه حل جمعية الاتحاد والترقى » لأنها كانت جمعية ثورية 
انتهت مهمتها بالفوز بالدستور ۰ فيجب أن تنتقل السيطرة على الحكومة من يدها إلى 
السلطات الشرعية الدستورية ٠‏ فلم توافق الجمعية على هذا الرأى » ورد عليه بعض 
أعضائها بأن آعمالهم لم تنته وإنما هی قد بدأت ۰ 

ولكن الدسائس الداخلية والخارجية من الرجعيين والدول الطامعة فى الدولة لم 
يلبث أن تحركت ۰ فاستولت دولة النمسا على البوسنة والهرسك » وأعلنت بلغاريا 
استقلالها عن الدولة ۰ واستولت اليونان على جزيرة كريت » وقامت فتن داخلية كثيرة من 
الرجعیین الناقمين على الدستور » فلم يجد حزب تركيا الفتاة إلا أن يقوم بعزل السلطان 
عبد الحميد وتولية أخيه السلطان محمد رشاد الخامس : وكان هذا سنة ۱۳۲۷ ه = 
۹ ولكن هذا لم يمنع قيام الدسائس والفتن ۰ لأن الثورة لم تغير کثیرا من عقلية 
الشعب » ولأن الشعب كان يتألف من أجناس مختلفة » ويدين بأديان وعقائد كثيرة » ولان 
الدول الاجنبية لم تقطع أطماعها من الدولة » بل كانت تا الفتن الداخلية أو 
تثيرها لصلحتها » وتحاول أن تصرف بها الدولة عن الاصلاحات التی تفیدها قوة » وکان 
مصطفی كمال فى ذلك الوقت موضع ريبة من حزب ترکیا الفتاة » لانه لم يكن على صلة 
وثيقة به ۰ 

ثم قامت الحرب الأوربية الأولى سنة ۱۳۲۳ ه = ۱۹۱6 م ۰ وكانت بين فريقين 
من الدول الأوربية : أولهما : إنجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا » وثانيهما ألمانيا والنمسا » 
وكان حزب تركيا الفتاة هو القائم بالحكم فى الدولة ۰ فرأى الانضمام إلى فريق ألمانيا 
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والنمسا ء لان دول الفریق الأول كانت مستولية على معظم البلاد الاسلامية فى أفريقية 
وآسيا » وکان حزب ترکیا الفتاة يميل إلى استغلال امحامعة الاسلامية » ویری آنها وسيلة 
للمحافظة على الدولة » فکان يعمل لاثارة البلاد الاسلامية التی استولت علیها تلك 
الدول » ویساعد أهلها فى جهادهم للتخلص منها > وکان یظن أو يتيقن أن هذه البلاد 
ستثور علیها إذا انضموا إلى آلانیا والنمسا » ولکن تلك الدول كانت تقبض على هذه البلاد 
بيد من حدید » فسافتها کرها إلى احرب فى صفها » وأغرت بعضها بالامانی الکاذبة » كما 
أغرت أهل الحجاز وکانوا لا یزالون تابعين للدولة ٠‏ 

وكان بعض ساسة الدولة يرى أن تتخذ موقف الحياد بين الفريقين ۰ وبعضهم يرى 
أن تنضم إلى فريق إنجلترا » ولكن الأيام أظهرت خطأ هذا الرأى » لان إنجلترا خدعت أهل 
الحجاز بالأمانى الكاذبة حتى شاركوها فى حرب دولتهم ثم نقضت بعد الحرب عهدهم 
لهم» فاستولت على كثير من بلاد العرب, ثم ختمت مأساتها معهم بإعطاء فلسطين لليهود » 
فلو وقفت الدولة فى تلك الحرب موقف الحياد أو انضمت إلى انجلترا لكان جزاژها منها 
مثل جزاء أهل الحجاز أو أشد ٠‏ 

ولم يكن لمصطفى كمال شأن فى سياسة الدولة إلى هذا العهد ۰ ولكنه اشترك فى 
هذه الحرب كما اشترك فى غيرها من الحروب ۰ وكان له موقف عظيم فى معركة غاليبولى 
حين أراد الانکلیز اقتحام الدردنيل بسفنهم للوصول إلى نجدة روسيا » وكانت قد أصيبت 
بانكسار شنيع » فوقف لهم مصطفى كمال بجيشه وردهم على أعقابهم » وكان هذا سنة 
۶ ه = ۱۹۱۵ م > فذاعت بهذا شهرة مصطفى كمال » وارتفع صيته بين الجيش 
والشعب ‏ ولکنه كان مع هذا متشائما من نتيجة هذه الحرب. ناقما على حزب ترکیا الفتاة » 
لانه دفع بالدولة فى هذه ارب وهی غير مستعدة لها . وعوامل الضعف تنتابها من كل 
ناحية ٠‏ 

وقد مات السلطان محمد رشاد الخامس سنة ۱۳۳۷ ه - ۱۹۱۸ م ۰ وتولی بدله 
آخوه السلطان وحید الدین » وکانت الدولة قد آصیبت بانکسارات فى هذه الحرب ۰ فصار 
كثير من الناس يشكون فى نتیجتها ۰ ویلومون حزب ترکیا الفتاة على الدخول فیها مع 
آلانیا » وکان السلطان وحید الدین متأثرا بهذا الرای » لانه كان من العجبین بانجلترا » لما 
یری من مواردها التی لا نفاد لها » ومن عظمتها واتساع ملکها » وکان قد تربی فى كنف 
آخیه السلطان عبد الحميد الثانی » لانه كان قد ولد بعد وفاة والده ثم ماتت آمه عقب 
ولادته » فکان مثل أخيه عبد الحميد يميل إلى الرجعیین فى السياسة والدین » ویفترق بهذا 
عن مصطفی كمال » وان كان یشارکه فى نظره إلى حزب ترکیا الفتاة ٠‏ 
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وانتهت هذه الحرب سنة ( ۱۳۳۷ ه = ۱۹۱۸ م ) بهزية آلانیا » وحلفائها 
فاحتلت إنجلترا وحلفاژها (ستانبول عاصمة الدولة » وکان الامن قد اختل فى بلاد 
الاناضول ۰ واختیر مصطفی كمال لیقوم بحفظ النظام فى هذه البلاد » فرضی بهذا لیبعد 
عن استانبول » وینتظر ما تفعله إنجلترا وحلفاژها بالدولة » وکان اختیاره لهذا سنة 
4ه = ۱۹۱۹ م ۰ فلم يكد یفارق استانبول حتی كانت إنجلترا وحلفاژها قد مکنوا 
الیونان من الاستیلاء على آزمیر » وکان هذا أسوأ آثر فى نفوس أهل الاناضصول من 
الترك » لان الیونان کانوا تابعين لهم فى عهد قوتهم . فلا يصح أن يبلغ الهوان بهم إلى 
حد الرضوخ لهم . وکانوا قد آظهروا من الوحشية عند استيلائهم على آزمیر ما راد فى 
حنق الترك علیهم » فاستغل مصطفی كمال هذه الفرصة » وأعلن ارب فى بلاد الاناضول 
على الیونان من غير أن برجم إلى الحكومة فى إستانبول » لانها كانت محتلة بجنود إنجلترا 
وحلفائها » فلا يمكنها أن تعمل شيئا لمصلحة بلادها ٠‏ 

وهنا وقع الخلاف بين وحيد الدين ومصطفى كمال ٠‏ لأنه رأى أن ما قام به مصطفى 
كمال يؤلب على الدولة إنجلترا وحلفاءها » فأمره أن يترك الأناضول ويعود إلى إستانبول » 
فأرسل إليه أنه سیبقی فى الاناضول إلى أن يتحقق استقلال البلاد » وقد أعلن أنه يريد أن 
يترك لإنجلترا وحلفائها بلاد العرب كلها » على أن تبقى البلاد التركية فى الأناضول 
وإستانبول وما حولها للترك » ليخفف بهذا شيئا من عداء إنجلترا وحلفائها له » فتركوه. 
یضی فى حركته مع من انضم إليه من أهل الأناضول » وهم يعتقدون أنه لا يمكنه أن 
يتغلب على خصومة السلطان وحيد الدين له مع خصومة اليونان » ولكنه كان قد استعاض 
عن هذا السلطان بانضمام أهل الأناضول كلهم إليه » وبإعلان المسلمين فى جميع بلادهم 
تأییدهم له » وتأييد روسيا له آیضا ‏ لأنها رأت أن تتقرب إلى الشعوب الضعيفة بعد أن 
قامت فیها حکومة شيوعية ‏ فأخذت تناهض انجلترا وحلفاء‌ها فى سیاستهم الاستعمارية ۰ 

فلم يجد السلطان وحید الدین إلا أن يأمر شيخ الاسلام فى ترکیا أن يصدر فتوی بان 
مصطفی كمال قد استحق غضب الله ولعنته بخروجه على السلطان » وبأنه على المسلمين 
فى تركيا أن يحاربوه لاله من العصاة ۰ ثم أصدر وحيد الدين أمرا بقتل مصطفی كمال 
وبعض أنصاره » فأصدر علماء الأناضول فتوى تناقض فتوى شيخ الإسلام » وذكروا أن 
حكمه باطل طبقا لنصوص القرآن الكريم » لانه قد أصدره بتأثير ضغط إنجلترا وحلفائها 

وأمكن مصطفی كمال أن ينتصر على اليونان فى سنة ۱۳۶۱ ه = ۱۹۲۲ م ۰ ويقيم 
فى أنقرة من بلاد الأناضول حكومة لها الكلمة فى الدولة دون حكومة السلطان. 
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وحید الدين » وبهذا أخذت آنقرة تأخذ بين السلمین منزلة (ستانبول » فتوافدوا إليها مهنئین 
من جمیع الاقطار » وقدم السید آحمد السنوسی لصطفی كمال سیفا مرصعا باللؤلؤ » واکد 
له اخلاص السلمين له ٠‏ 

ولا رای مصطفی كمل انه‌بجلص البلاد من أعدائها قام بإلغاء سلطنة آل عشمان 
وخلافتهم على السلمین ۰ وأقام بدلها فى ترکیا حکومة جمهورية تعنى بها وحدها » ولا 
يهمها شىء من شؤون السلمین ۰ لأن هذا كان یجعلهم یعلقون علیها آمالا كاذبة » كما كان 
یجعلها تعلق علیهم آمالا مثل آمالهم ۰ وقد ظهرت حقیقتها حين دعتهم فى الحرب الاوربية 
السابقة إلى الجهاد معها ۰ فلم يستجيبوا إلى دعوتها ۰ بل وقفوا فى صف انجلترا وحلفائها 
یحاربونها » وکان هذا من آهم آسباب انکسارها وانکسار آلانیا معها ۰ 

وقام الرجعيون من المسلمين وقعدوا لإلغاء مصطفی كمال هذه الخلافة . مع آنها لم 
تكن خلافة إسلامية صحيحة » لأن الخلافة الإسلامية لا تقوم بالورائة » وإنما تقوم باختيار 
المسلمين لمن يولونه أمر حكمهم » ولم يكن آل عثمان إلا ملوكا مستبدین ۰ فلم يكونوا 
خلفاء يحكمون بالشوری » ولا يستأثرون بالحكم دون المسلمين ٠.‏ ولا شك أن نظام 
الجمهورية أقرب إلى نظام الخلافة » لأن الحكم فى الجمهورية يقوم مثل الحكم فى الخلافة 
على الشورى » ولا تستاثر بالحكم فيه أسرة دون غيرها من المسلمين ٠‏ 

ولكن المؤلم فى ذلك قطع مصطفى كمال صلة تركيا بغيرها من البلاد الإسلامية » 
لأنها صارت لا يعنيها شىء من أمورهم ۰ ولا يهمها إلا مصلحتها ولو خالفت مصلحتهم » 
كما حصل بعد هذا من حكومة تركيا » فإنها كانت تقف بجانب أعداء العرب المعتدين على 
بلادهم . كأنها تجازيهم على وقوفهم بجانبهم فى الحرب الأوربية السابقة » مع أن 
جمهرتهم كانت مكرهة على هذا الموقف » وكانت قلوبهم مع تركيا دون من وقفوا كرها فى 
'صفهم » وظهر هذا لمصطفى كمال وإخوانه حين قاموا بتأييدهم » وظاهروهم على 
وحيد الدين ومن يؤيده من أعدائهم ٠‏ وقد قال مصطفى كمال فى مسألة الوحدة الإسلامية 
عند إلغائه الخلافة : 

« عندما تشهر الأمم الإسلامية بضرورة اتصال بعضها ببعض » ستعمد حالا للاتفاق 
فيما بينها للدفاع عن حقوقها المشتركة » وعندئذ يمكن أن تتحقق فكرة إيجاد الولايات 
الإسلامية المتحدة » وعندئذ يمكن أن يكون فى هذه الولايات الإسلامية المتحدة خلافة » 
والرئيس الذى تتجه هذه الولايات الإسلامية المتحدة إليه يحق له أن يلقب بخليفة » ٠‏ 

ونحن لا نطلب من تركيا مثل هذا الاتحاد معنا » وإنما نطلب منها أن تنسى الماضى 
ومآسيه » فلا تقف على الأقل فى صف آعدائنا ؛ لأن ظلمها لنا يكون أشد من ظلمهم › 
كما قال الشاعر العربى : 1 1 
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على أن مصطفی كمال لم يقف عند ذلك الحد » > بل عمد إلى صبغ ترکیا بالصبغة 
الأوربية » فحرم لبس الطربوش واستعاض عنه بالقبعة » بحجة أنه ليس فى القرآن ما يشير 
إلى غطاء رأس خاص ۰ وأمر بكتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية بدلا من الحروف 
العربية » وأمر بالعمل بالقانون المدنى السويسرى ٠‏ وبالقانون الجنائى الإيطالى ۰ وبالقانون 
التجارى الالمانى ۰ ثم ألغى نظام تعدد الزوجات » وأدخل الأحوال الشخصية فى القانون 
الدنی الأوربى ٠‏ 

وهو يقصد بهذا كله التقرب إلى الامم الأوربية » لتخفف من عدائها لتركيا » وينسى 
أن الأمم الأوربية تتعادى فيما بينها على القومية لا على الدين » فهى تعادى تركيا لأنها أمة 
شرقية استولت على دولة الروم الأوربية » أكثر مما تعاديها لأنها أمة مسلمة » وهذه الأمور 
التى اهتم بها لا تجعل من تركيا فى الحقيقة أمة أوربية » ولا سيما أن جمهورها لا يزال 
محافظا على دينه الإسلامى ۰ وأن هذه الأمور الشكلية لم تغير كثيرا من عقليته » ولم 
تصل بتركيا إلى القوة التى تعتمد بها على نفسها » وتستغنى بها عن غيرها » ولا تجعلها 
تعيش فى ظل اختلاف الدول الأوربية عليها » كما كانت تعيش الدولة العثمانية التركية » 
وقد قامت روسيا بثورتها الشيوعية فى جوارها » فلم تهتم مثلها بهذه الأمور الشكلية › 
وإنما اهتمت بالوسائل الصحيحة التى تصل بها إلى القوة » وتجعلها تعتمد على نفسها 
فوصلت بها إلى ما وصلت إليه .» وصارت تناهض بها أمم الأرض › ومع هذا لم تنحرف 

عن الشيوعية التى تعاديها أكثر الأمم من أجلها » ولم تعمد إلى قانون أجنبى تستعيره كما 
عمدت تركيا » لان فى هذا تضییعا لاستقلالها التشريعى » وهو لا يقل منزلة عن الاستقلال 
السیاسی » على أن هذا لا ينسينا آنا وقعنا فى مثل ذلك قبل تركيا » وان كان قانون 
الأحوال الشخصية عندنا لا تزال له صبغته الإسلامية ٠‏ 

ولا قامت معارضات لمصطفى كمال فى تلك التغييرات التى أحدثها » قضی عليها 
بالشدة » ومكث رئیسا للجمهورية التركية حتى توفى سنة ۱۳۵۷ ه = ۱۹۳۸ م ۰ 

ولا تزال تركيا محافظة على نظامها الجمهورى ۰ ماضية فى سباستها التى لا تعنى فيها 
بالعالم الإسلامى ۰ فلا تنسى ماضى العرب معها » ولا ينسى بعض العرب ماضيها معهم ‏ 
والّه ندعو أن یصلح نفوس الفريقين » حتی تزول الاحقاد القديمة » ویعیش العرب والترك 
إخوانًا ٠‏ 
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عبد العزیز آل سعود 


هو اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل بن ترکی بن عبد الله بن سعود بن 
عبد العزیز بن محمد بن سعود ٠‏ وال سعود من قبيلة عنزة من فخذ المساليخ » ويوجد هذا 
الفخذ الآن من عنزة فرب حمص ۰ وعنزة من أكثر العشائر العربية أفخادًا وبطونا » ومن 
أكبرهم عددا ٠‏ فهم منتشرون فى العراق وسوريا ونجد ۰ ومحمد بن سعود هو مؤسس 
دولة آل سعود بنجد » وقد وفد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة :۱۱۵۰ ه = 
ررح لوا ا ا ع و وير I‏ 
القبائل العربية » فلما قام بحماية الدعوة الوهابية ظهرت بها إمارته » وانضم إليها كل من 
أخذ بهذه الدعوة من البلاد المجاورة له » ولكن هذه الدعوة كانت مع هذا سببا فى مناوأة 
خصومها لآل سعود . حتى سقطت دولتهم مرة فى عهد عبد الله بن سعود بسبيها ٠‏ ثم 
سقطت ثانية فى عهد عبد الله بن فيصل » فأعادها الملك عبد العزيز آل سعود وأخذ يعمل 
فى النهوض بها » حتى صارت أكبر دولة فى جزيرة العرب » وكانت إعادته لها سنة 
8ه = ۰۱۹۰۱ وقد تم له الاستيلاء على بلاد الحجاز سنة ۱۳۶۳ = ۱۹۲۵ م » 
وبهذا صار له مملكة تسمى المملكة العربية السعودية » وصار له لقب ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها ٠‏ 

فلما استقر الأمر للملك عبد العزيز فى جزيرة العرب أخذ يسعى فى إصلاحها 
ليقضى على الجاهلية التي وقعت انیا فيها ۰ ويزيل مظاهر البداوة التى انتشرت فى 
أنحائها » وينشر فيها وسائل الدنية الحديثة » وهو فى هذا بتار على غيره من الملوك 
والأمراء الذين قاموا بالتجديد بين المسلمين فى القرون الحديثة » لانهم كانوا يهتمون 
بالإصلاح المدنى وحده » ولا يهتمون فى الاصلاح الدينى إلا بأمور لا تدخل فى صميم 
الإصلاح » ولا تقضى على الجمود الدينى بين المسلمين ٠‏ ولا تزيل ما انتشر بينهم من بدع 
وخرافات ۰ فتؤدى إلى الفساد أكثر مما تؤدى إلى الاصلاح » وتربى جيلا مضطربا بين 
القديم والجديد » ومجتمعا حائرا بين دعوة التجديد والجمود ٠‏ 

أما املك عبد العزیز فان قام فى دولة تعمل بالتشریع الاسلامی » وتاغذ فيه باصلاح 
دینی یقضی على کثیر من البدع والخرافات » ولا يؤخذ عليه الا معاداة الاصلاح الدنی » 
ومجافاة وسائل الحضارة الحديثة » فأخذ الملك عبد العزيز يعمل على إدخال وسائل هذه 
رهش لتقا توعان أن سق موه انم کی فى ري عه ينها OS‏ 
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الدینی »> ومجافاتها للمدنية الحديثة » لیجمع بين الاصلاح الدینی والاصلاح الدنی » 
ویسیر بالتجدید الاسلامی فى طريقه الصحیح الذى تنکبه اللوك والامراء السلمون فى 
القرون الحديثة ۰ فأخفقوا فى الوصول إلى غايتهم من التجدید ۰ ولم يمكنهم أن یجمعوا 
شعوبهم على نظام جدید يأخذون به جمیعا ۰ وتجتمع کلمتهم عليه معا ۰ فلم تستفد 
شعوبهم من هذا إلا أن تفرقت وحدتهم ۰ واختلفت کلمتهم » > لانهم کانوا قبل هذا متفقین 
على جمودهم القدیم :“لاك بلكل ۱ والإراء انين مر ارم ره 
الا آن قسموهم إلى جامدین ومجددین » فکان من الفريقين مجتمع متنافر لا تناسق بين 
أفراده > ولا انسجام بين آجزائه ۰ اللهم إلا ذلك النفاق الاجتماعى الذى يؤلف ب اه 
فى الظاهر > ولا يجعل منه مجتمعا صادقا فى الظاهر والباطن . ليؤدى وظيفته الوطنية 
والدينية » وينهض بشعبه فى كل ما يوصله إلى سعادته » وإذا كان الملك عبد العزيز قد 
تأخر به الزمن فى ذلك . فان سلوكه ذلك الطريق الصحيح مما يبعث الأمل فى نجاح ما 
أخذ به من الاصلاح ۰ وعلى من يأتى بعده أن يمضى فى ذلك الطريق الصحيح ٠‏ وأن 
يأخذ بالوسائل التى كان يأخذ بها فيه ٠‏ فإنه كان له فى ذلك وسائل حكيمة امتاز بها على 
غيره من المجددين المتأخرين 

ومن تلك الوسائل أنه لم يكن يفرض ما يراه من الإصلاح على شعبه فرضا » ولم 
يكن يحمله علیه. بالاکراه والقوة » كما فعل محمد على باشا فى القرن السابق ۰ بل كان 
باح شعیه فق ولك اف ختی یمن ا بريده من الفاح قبل آن يشرع فيه دت 
عليه لإيانه به » فإذا تخلف بعد هذا متخلف بالعناد والاستكبار » وأخذ يضع العقبات فى 
سبيل الإصلاح ٠‏ أخذه بالقوة التى تقضى على عناده واستكباره » لأنه يعارض هد 
بالقوة » فيكون جزاژه أن يؤخذ بالقوة أيضا » > ليرتدع عن عناده واستكباره ٠‏ 

وکان من وسائله فى ذلك أيضا أنه كان يفضّل التؤدة والتأنی »> ويراعى 
استعداد الشعب لما يريده من الإصلاح » حتى إنه مكث نحو عشر سنين یجاها. ويجالد فى 
سبيل إنشاء التليفون » مرة مع الإخوان » ومرة مع علمائهم » وقد حضروا عنده سنة 
۱۹۱۲-۱۳۳۱ )ی لزنم شا محطات قراف غير سیب 
الریاض وغیرها من مدن نجد » فقالوا له : يا طویل العمر » > لقد غشك من آشار عليك 
باستعمال التلغراف وادخاله إلى بلادنا » فقال لهم : لقد أخطأتم فلم یغشنا آحد » 
هناك من دلیل أو سنة رسول بمنع من |حداث اللاسلکی والسیارات ٠‏ 

ثم انتظر بعد هذا إلى أن اختبر بالفعل التلیفون بمكة عند استيلائه علیها » ورأى 
فائدته العظيمة فى إنجاز الأعمال وسرعة المواصلات ٠»‏ فلما نقل معسكره من الزاهر - 
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الشهداء قرب مكة - إلى حداء آراد أن يمد سلکا تلیفونیا بين مكة وحداء » وسلکا آخر بين 
حداء والرغامة » حتی یکون على اتصال سریع بين مكة ومقره ۰ ولکنه عاد فعدل عن ذلك 
خوقّا من فتنة الاخوان ۰ لانه رآهم یقطعون الاسلاك التليفونية التى كانت قائمة قبل 
استیلائه على مكة » وکثیرا ما کانوا یقطعون الاسلاك الوصلة إلى قصره حين كان مقیما 
بها » لانهم کانوا يرون أن هذا منکر تجب لزالته شرعا » وکذلك کانوا يرون غيره من 
الدراجات والتلغراف السلکی وغیر السلکی ۰ حتی انهم سموا الدراجة حين رآوها عربة 
الشيطان أو جضان ابا 5 وادعوا آنها تسیر بقوة السحر وعمل الشیطان ‏ بدلیل أن راکبها 
إذا تركها ونزل لا تقف على الفور ۰ وكانوا يرون أن التلغراف غير السلکی لا ينقل الكلام 
إلا بعد أن تذبح عنده ذبيحة ويذكر عليها اسم الشيطان » فيقوم الشيطان فيه بنقل الكلام » 
وقد أنكروا الساعة الدقاقة وعدوها أيضًا من عمل الشيطان » وكسروا أول ساعة دقاقة 
وصلت إليهم ۰ فرجعوا بالتفكير الإسلامى أكثر من عشرة قرون » وشابهوا فى تفكيرهم 
الإمبراطور شارلمان وحاشيته حين آنکروا الساعة التى أهداها إليهم هارون الرشيد » وزعموا 
أنها من عمل الشيطان ٠‏ 

وکان اللك عبد العزیز يلين لهم أحيانا فى ذلك » وأحیانا يأخذهم بالشدة » وقد 
حدث مرة أن أحد الاخوان ضرب خادما له رآ یرکب زا . فأحضره إليه واد أدبا 
آرجعه إلى رشده ۰ 

فلما رأى غلاة الاخوان أن اللك عبد العزیز یتساهل فى ذلك بعض التساهل أخذوا 
یتذمرون منه » ويجاهرون بالإنكار عليه فيه » وکان على رأس أولئك التذمرین فيصل 
الدويش وسلطان بن بجاد. » وغالبهم من الاخوان أنصاف المتعلمين الذين غالوا فى الدعوة 
الوهابية > فأصبحوا يعتقدون أن لبس_العمامة هو الستة > وأن العقال من البدع المنكرة » بل 
غالى بعضهم فجعله من لباس الكفار وأوجب مقاطعة من يلبسه ۰ وكانوا إذا وجدوا 
شخصا له شارب طويل يقومون بقصّه ۰ وإذا وجدوا على شخص وبا طويلا فان المقص 
يعمل عمله فى الزائد تنفيدًا لحديث « فضل الإزار فى النار » وكانوا يرون أن الحضر 
ضَالُون > وأن غزو المجاورين واجب ٠»‏ وأنه ألقى عليهم هذا الواجب من الله ۰ فلا 
يسمعون كلام أحد فى منع الغزو » ثم أخذوا يذيعون عن الملك عبد العزيز أنه يوالى 
الكفار › e‏ > وينكرون عليه تطويل الثوب والشارب ولبس العقال ۰ 

نم دعر | بالأرطاوية سنة ۰۵ ه = ۱۹۲۷ م > فحضره رؤساء 
الاخوان من مطیر وعتيبة > والعجمان » وتعاهدوا فيه على نصرة دين الله والجهاد فى 
سبیله » ثم آنکروا صراحة على اللك عبد العزیز هذه الامور : 
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٠ |رسال ولده سعود إلى مصر بلد الشرك‎ - ١ 

۰ - ارسال ولده فيصل إلى لندن ٠‏ 

۳ - استخدامه السيارات والتلغرافات والتليفونات ١ ٠‏ 

٤‏ - فرضه الضرائب الموجودة فى الحجاز ونجد 

ه - إذنه لعشائر العراق وشرق الأردنُ بالرعى فى أرض المسلمين ٠‏ 

١‏ - منعه التاجرة مع الکویت ‏ لأنهم إن كانوا کفارا حوربوا » وان لم يكونوا 
کفار) لم تجز مقاطعتهم ٠‏ 

۷ - تركه النظر فى شيعة الإحساء والقطيف وإجبارهم على الدخول فى دين أهل 
السنة والجماعة ٠‏ 

وكان الملك عبد العزيز بالحجاز حين عقدوا ذلك المؤتمر » فعجل بالرجوع من الحجاز 
إلى نجد » وأخذ يعالج هذه الثورة عليه بالحكمة واللين » فدعا زعماء الاخوان إلى مؤتمر 
أمر بعقده فى مدينة الرياض فی رجب سنة 140 ه = يناير سنة ۱۹۲۷ م م فأجاب دعوته 
جميع زعماء الإخوان ما عدا سلطان بن بجاد » ولا اجتمعوا فى هذا المؤتمر شرح لهم حاله 
شرحا وافیّا » وذكر أنه خادم للشريعة محافظ عليها كل المحافظة » وأنه هو الذى يعهدونه 
من قبل لم يتغير » وأنه لا يزال ساهرا على مصالح العرب والمسلمين ٠‏ 

وانتهى هذا المؤتمر بهذه الفتوى من علماء الإخوان : 

« من محمد بن عبد اللطيف » وسعد بن عتيق » وسليمان بن سحمان » وعبد الله 
ابن عبد العزيز العتيق » وعبد الله العنقرى » وعمر بن سليم » وصالح بن عبد العزيز » 
وعبد الله بن حسن ٠‏ وعبد الله بن عبد اللطيف » وعمر بن عبد اللطیف ومحمد بن 
إبراهيم » ومحمد بن عبد الله » وعبد الله بن مزاحم » ومحمد بن عثمان الشاوى » 
وعبد العزيز بن العترى - إلى من يراه من إخواننا المسلمين » سلك الله بنا وبهم.الطريق 
المستقيم » وجنبنا وإياهم طريق الجحيم - آمين - سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته - أما 
بعد فقد ورد علينا من الإمام - سلمه الله تعالى - سؤال من بعض الإخوان عن مسائل 
تطلب منا الجواب عليها » فأجبناه بجا نصه : أما مسألة البرق - التلغراف غير السلكئن - فهو 
آمر حادث فى آخر الزمان ولا نعلم حقيقته » ولا رأينا فيه كلامًا لأحد من أهل العلم » 
فتوقفنا فى مسألته » ولا نقول على الله ورسوله بغير علم ٠‏ والجزم بالاباحة والتحريم 
يحتاج إلى الوقوف على حقيقته » وأما مسجد حمزة وأبى رشيد فأفتينا الإمام - وفقه الله - 
بهدمهما على الفور ۰ وأما القوانين فإذا كان منها شىء فى الحجاز فيزال فور ء ولا يحكم 
إلا بالشرع الطهر » وأما دخول الحاج المصرى بالسلاح والقوة فى بلد الله الحرام ۰ فأفتينا 
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الامام کنعهم من الدخول بالسلاح والقوة » ومن إظهارهم الشرك وجمیم النکرات » وأما 
الحمل فافتينا بمنعه من دخول السجد ارام » ومن تمکین أحد أن یتمسح به ویقبله » وما 
یفعله أهله من اللاهی والتکرات یمنعون منها » وآما منعه عن مكة بالكلية فان آمکن بلا 
مفسدة تعين ۰ والا فاحتمال آحد الفسدین لدفع آعلاهما سائغ شرعا » وأما الرافضة فافتینا 
الامام أن یلزمها البيعة على الاسلام ۰ وینعهم من اظهار شعائر دینهم الباطل ۰ وعلی 
الامام أيضا أن یلزم ناثبه على الاحساء أن یحضرهم عند الشیخ ابن بشر ۰ ویبایعوه على 
دين الله ورسوله وترك دعاء الصالحين من أهل البیت وغیرهم » وعلی ترك سائر البدع » 
من اجتماعهم على مأتمهم وغیرها ما يقيمون به شعاثر مذهبهم الباطل ۰ ویمنعون من زيارة 
الشاهد » وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات امس هم وغیرهم فى الساجد » 
و فيهم أئمة ومؤذنون ونواب من أهل , السنة » ویلزمون بتعليم ثلاثة الاصول » 
وكذلك إن كان لهم تال مبنية لاقامة البدع تهدم > وینعون من إقامة البدع فى المساجد 
وغيرها » ومن : أن قیال ها ذكر يلقن ام لقف تین اما ال اف من آهل القطيف 
فيلزم الامام - أيده الله - الشيخ ابن بشر أن يسافر إليهم ويلزمهم بما ذكرنا » فأما البوادى 
والقرى التى دخلت فى ولاية المسلمين فأفتينا الإمام أن يبعث لهم دعاة ومعلمين › ويلزم 
نوابه من الأمراء فى كل ناحية بمساعدة المذكورين على إلزامهم بشرائع الإسلام ومنعهم من 
المحرمات ٠‏ وأما رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين ٠‏ فاأفتینا الإمام بكفهم 
عن الدخول فى مراتع المسلمين وأرضهم . وأما المكوس فافتینا أنها من المحرمات الظاهرة » 
فان تركها فهو الواجب عليه » وان امتنع فلا یجوز شق عصا طاعة المسلمين والخروج عن 
طاعته من أجلها » وأما الجهاد فهو محول إلى نظر الامام » وعليه أن يراعى ما هو الأصلح 
للإسلام والمسلمين على حسب ما تقتضيه الشريعة الغراء - ونسأل الله لنا ولهم ولكافة 
المسلمين التوفيتي والهداية » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » ٠‏ 

فلم يسع اللك عبد العزيز إلا أن یاخذ بهذه الفتوى حسما للفتنة » فاضطرٌ بها إلى 
عدم قبول المحمل » وإلى هدم مسجد حمزة » وإلى تعطيل التلغراف السلكى ۰ وهو يعلم 
أنه ليس فى الإسلام ما يمنع منه » كما سبق فى رده عليهم حين أنكروا ذلك فى سنة 
۱۳۳۱ ه - ۱۹۱۲ مء فكانت هذه الفتوى أقرب إلى مسلك أولئك الغلاة منها إلى مسلك 
املك عبد العزيز » ولكنه أخذ بها عد فى آخذ الامور باللین والسياسة » وفی 
مراعاته للظروف السياسية فى عصر 

ومع هذا لم ل هذا المؤتمر » وأراد أن يوقع الملك 
عبد العزیز فق مشكلة جديدة » فارسل كر صغيرة قتلت عمال مخفر ية على الحخذؤة 
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العراقية النجدية ۰ وقتلت بضعة أنفار من الشرطة کانوا مع آولئك العمال. » لیفسد بين 
اللك عبد العزیز والحكومة الاجليزية ۰ فأدى هذا إلى هجوم الطیارات الا جليرية واشتباکها 
هى والعشائر النجدية نحو ثلائة أشهر ۰ ولم يمكن الملك عبد العزيز أن يحل هذه المشكلة 
بطريق السياسة . لأن الحكومة الانجليزية اضر علق نوها افق بناء المخافر على الحدود 
العراقية النجدية ٠‏ 
فرای اللك عبد العزيز أن يعقد مؤتمرا فى بريدة سنة ( ۱۳۶۷ ه = ۱۹۲۸ م ) 
لتهدئة الإخوان » ولإفهامهم أنه يشاركهم فى سخطهم على بناء هذه المخافر » ولكنه يرى 
أنه لا يصح اللجوء فى ذلك إلى استعمال القوة » ولم يحضر هذا المؤتمر فيصل الدويش › 
ولا سلطان بن بجاد » وقد خطب الملك عبد العزيز فيهم هذه الخطبة : 
« أيها الإخوان » تعلمون عظم النة التى من الله بها علينا بدين الإسلام » إذ جمعنا 
به بعد الفرقة » وأعزنا به بعد الذلة » وان شفقتى عليكم وعلى ما من الله به علینا هو 
الذى دعانى لأن أجمعكم فى هذا المكان » لتذكروا - آولا - ما أنعم الله به علينا » فنری 
ما يجب عمله لشكران هذه النعمة - وثانيا - لأمر بدا لى فى نفسى وهو أننى خشيت أن 
يكون فى صدر أحد منكم شىء يشكوه منى + فاردت أن اعرف ذلك منکم ؛ لاخرج امام 
الله بمعذرة من ذلك - وثالثًا - لأسألكم عما فى خواطركم وما لديكم من الآراء » أو ما 
ترونه يصلحكم فى أمر دينكم ودنياكم - أيها الإخوان - إن القوة لله جميعًا » وكلكم يذكر 
آننی يوم خرجت عليكم كنتم فرئا وأحزابًا » يقتل بعضكم بعضا » وينهب بعضكم بعضا ‏ 
وجميع من ولاه الله عليكم من عربى أو أجنبى كانوا یدسون لکم الدسائس لتفريق 
كلمتكم ۰ وإضعاف قوتکم » ولإذهاب أمركم » ويوم خرجت كنت فى محل الضعف » 
ولیس لى من عضد وساعد إلا الله وحده » ولا أريد أن أقص عليكم ما من الله به على 
من فتوح » وما فعلت معكم من أعمال كانت لخيركم » لأن تاريخ ذلك منقوش فى صدر 
كل واحد منكم - إننى لم أجمعكم اليوم فى هذا المكان خوقًا أو رهبًا من أحد منكم › فقد 
كنت وحدى من قبل » فما باليت بالجموع » والله هو الذى نصرنى » وإنما جمعتكم لامر 
واحد » ولا أجيز لاحد أن يتكلم هنا فى غيره ؛وذلك هو النظر فى أمر شخصى وحدى » 
أريد منكم أن تنظروا فيمن يتولى أمركم غيرى » ومن اتفقتم عليه فأنا أقره وأساعده ٠‏ و ولا 
يحملنى على هذا القول إلا آمران » الأول : محبتى لراحتى فى دنياى ۰ والثانى : أنى 
أ أعوذ بالله أن أتولى قوما وهم لى كارهون » فان أجبتمونى إلى هذا فذلك مطلبى » ولکم 
أمان الله » وإذا کنتم لا تزالون مصرین على ما كلمتمونى به على أثر دعوتى لكم ۰ فإنى 


۳1 


أبرأ إلى الله أن آخالف آمر الشرع فى اتباع ما تجمعون عليه ما يؤيد شرع الله ۰ الخ 
الخ » ۰ 

ثم آخبرهم بان الانجلیز متمسکون ببناء الخافر على الحدود ۰ وآلقی مسئولية بنائها 
على فيصل الدويش ۰ بسبب تعدیه على الحدود العراقية من وقت لآخر ۰ فاجتمعت 
کلمتهم حوله » وحاربوا فيصل الدويش حتی آسروه » وبهذا استقر الأمر للملك 
عبد العزیز ۰ لانه قضی به على عوامل الفوضی فى مملكته ۰ حتی قال حين انتهی آمر 
فيصل الدويش : من الیوم سنحیا حياة جديدة ٠‏ 

وأمكن الملك عبد العزيز فى هذه الحياة الجديدة أن ينهض بأعمال الإصلاح فى 
علکته ؛ فأنشأ التليفونات والتلغرافات وغيرها من وسائل الحضارة احديثة » وواصل ما بدأ 
به من تحضير البادية ؛ وكانت حركة الإخوان قد عاقته عن المضى فيه » وأخذ ينشر 
الدارس لتعليم العلوم على الأنظمة الحديثة فى أنحاء المملكة ٠‏ وقد هدأ الإخوان واستکانوا 
لسلطانه ۰ لأنه لم يعد لهم ذلك السلطان القاهر ٠‏ بل صار شأنهم كشأن غيرهم من 
الرعية > ولم يحدث إلا أن مشايخ نجد أنكروا سنة ( ۱۳4۹ ه = ۱۹۳۰ م ) على دائرة 
العارف أنها قررت فى مناهج التعليم تدريس الرسم واللغة الأجنبية وعلم الجغرافيا الذى 
يقرر كروية الأرض ودورانها » فجمعهم الملك عبد العزيز وبحث معهم فى ذلك » فلم يجد 
عندهم دليلا على ما ينكرونه من كروية الارض ودورانها » وقد قالوا له حين طال 
البحث : لقد قررنا ما نعتقد » ولسنا فى حاجة إلى الجدل النهی عنه شرعا ۰ فان قبل 
الإمام ما رأينا فالحمد لله » وإن خالفنا فليست هذه أول مرة يخالفنا فيها ٠‏ 

ولا شك أن الملك عبد العزيز جرى حكمه فى كل هذا على أصول الشورى التى أتى. 
بها الإسلام » وان لم يكن له مجلس نيابى مؤلف على النظام الحديث » وله حكم قاطع 
دون كل حكم شخصى . ولعل ما أخذ به نفسه من سيره فى الإصلاح بالتؤدة والتأنّى »: 
ومن مراعاته استعداد الشعب لما يريده من الإصلاح > وهو الذى منعه من التعجيل بتأليف 
مثل ذلك المجلس ۰ ولكنه استعاض عنه بأخذه بالشورى والعدل فى الحكم ٠‏ وإيثاره فيه 
المصالح العامة على المصالح الخاصة ٠‏ لأنه لم يراع فيه مصلحة لنفسه ولا لقرابته 
وحاشيته » بل كان يميل إلى استرضاء الناس واكتساب مودتهم بإيثاره مصالحهم » وكان كل 
ما يتعلق بشخصه لا أهمية له فى نظره » حتى إن علماء الرياض لما اعترضوا على إذنه 
فى سنة ( ١749‏ ه - ۱۹۳۰ م ) بإقامة الاحتفالات بعيد جلوسه على عرش الحجار » 
وذكروا له أن هذا مخالف للسنة » خضع لرأيهم فى ذلك ٠‏ لأنه يتعلق بشخصه لا 
بالمصلحة العامة » ولكن كل هذا لا يغنى عن المجالس النيابية ٠‏ 


۲ 


وقد يقال إن الامر فى الدولة السعودية لا یجری على التملق للجاکم واخضوع له 
والشعور بانحطاط النزلة عنه كما یجری فى غیرها ؛ لان الفریق الاکبر فیها ولا سیما البدو 
لا یعرفون الالقاب الشائعة عند غیرهم ۰ فهم شعبیون بفطرتهم ۰ يدعو بعضهم بعضا 
باسمائهم الجردة > ویخاطبون ملوکهم وأمراءهم بأسمائهم وآلقابهم العتادة » فاصغر البدو 
كان یخاطب اللك عبد العزیز بقوله : يا عبد العزیز » أو يا آبا ترکی ۰ أو يا طویل العمر » 
وإذا سأله عنه غیره یقول : الشیوخ أو الامام - ولم يكن اللك عبد العزیز نفسه یعباً بلقب 
اللك وغیره من ألقاب اللوك » ولم تكن هذه الالقاب فى عهده تُعرف إلا فى الحواضر 
الکبری مثل الحجاز.. لالفهم لها قبل استیلاء اللك عبد العزيز على بلادهم . 

وقد يقال إن الناس جمیعا فى هذه الدولة سواء فیما عدا التفاضل فی الانساب 
والإمارة » فهم يكادون یتساوون فى جميغ ما لهم من الحقوق وما علیهم من الواجبات » 
لانهم جميعا سواء فى نظر الشريعة الإسلامية التى يجرى الحكم عليها فى هذه البلاد » فلا 
فضل هناك لشريف ولا لسيد ولا لحاكم على غيره » بل كلهم سواء فى أحكام الشريعة 
الغراء + وإذا تعدى أمير على رجل من الرعية أنصفه الحاكم الشرعى منه ٠‏ ورد إليه حقه 
الذى تعدى عليه ٠‏ 

وقد يؤيد ذلك بما ذكره الشيخ حافظ وهبه فى كتابه - جزيرة العرب فى القرن 
العشرين - أنه كان فى سنة ( ۱۳6۳ ه = ۱۹۲۵ م ) زائرا للشريف خالد بن لؤى فى بيت 
الامارة بمكة » وكان أميرا لها » فرأى أمام الشيخ ابن داود قاضى الخرمة وقاضى مكة فى 
أول عهد الاستيلاء النجدى رجلين يتخاصمان : أحدهما من الأشراف من سكان الطائف › 
والآخر من صناع الساعات ۰ وكان هذا الشريف أعطى الساعاتى ناظورا لإصلاحه . ولا 
أصلحه ادعى أنه لم یات طبق الشرط ۰ وادعی الساعاتى أنه طبقه ۰ وطلب تحكيم رجل 
خبير بينهما ۰ فأراد الشريف أن يجلس بجوار الشريف خالد بن لؤى » فنهره الشيخ 
ابن داود » وأمره أن يجلس أمامه مع خصمه » لأنهما سواء فى نظر الشرع ۰ ولا سمع 
الدعوى حكم على الشريف با يقدره صانع خبير » فقال الساعاتى : إن لم يقبل الشريف 
ذلك فآنا مستعد أن أرد إليه الناظور كما كان » ولا أطالبه بشىء مطلقا ٠‏ فقال الشيخ 
للشريف : وما تقول فى هذا ؟ فارتبك الشريف . فالتفت إليه الساعاتى وقال : الحمد 
لله ۰ إن وقوفى معك جنبّا لجنب يساوى عندى الدنیا وما فيها » لقد مضى وقت الظلم ۰ 
فقد كانوا يكلفوننا بعمل الأشياء ولا يعطوننا أجرة » بل كانوا يضربوننا فى بعض الأحيان » 
الحمد لله ٠‏ وهنا آخذ الشريف خالد الناظور من الشريف . وقال : لا نسلّمه لك حتى 
تسلم الأجرة التى يقدرها الخبير » ٠‏ 


( ۲۸ - المجددون فى الاصلام ) ETT‏ 


وقد يقال إنه إذا كان اللك عبد العزیز لم يؤلف مجلسا نیابیا فانه یکفیه عنه أنه عاش 
بين قوم هذا شأنهم » إذ كان كل واحد منهم له أن يبدى رأيه فى حكومته » وأن يفرض 
عليه رأيه فيها باق » وقد عودهم على هذا مدة حكمه الطويل فلا حاجة بعده إلى مجلس 
نيابى ٠‏ 

قد يقال هذا كله » ولكنه لا يغنى عن تاليف مجلس نيابى على النظام الحديث » 
يجعل للشعب حقا ثابتا فى مشاركة الحاكم فى كل ما فى الحكم من سلطة تنفيذية 
وتشريعية » ويستقر به الحكم فى هذه البلاد التى عادت إلى فوضى الجاهلية » وعادت إلى 
نظام القبيلة فيها » لأنه لا شىء غير نظام الشورى الحديث يقضى على أثر ذلك الماضى 
كله . ۲ 
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ائق التجدید احدیث 


مضی نحو ثلائة قرون على إدراك بعض ملوك السلمین وأمرائهم وعلمائهم حاجة 
السلمین إلى التجدید الناسب للعصر الحديث > وعمل بعضهم فى میدان التجدید العسکری 
وبعضهم فى میدان التجدید العلمی » وبعضهم فى میدان التجدید السیاسی ۰ وبعضهم فى 
ميدان التجدید الاجتماعی » وبعضهم فى میدان التجدید الدینی ۰ ولکن السلمين لم یصلوا 
إلى التجديد الطلوب فى هذه المدة الطويلة » وها هم أولاء الآن لا یزالون متأخرین عن 
العالم الحديث فى أوربا وأمريكا بمراحل شاسعة ‏ بكي ب ات إليه فى التجديد 
الحديث شيئا تافها إذا قيس با وصلت إليه آوربا وأمريكا » ولهذا أسباب داخلية وأسباب 
خارجية نفصلها فیما يأتى : ۱ 

)١(‏ سك ملوك السلمین وأمرائهم فى العصر الحديث بحکمهم الاستبدادی » حتی 
إن من فكر منهم فى الإصلاح لم يتجاوز به الإصلاح العسكرى E‏ 
طريقة الحكم »> وقد كان الحكم الاستبدادى ان الفساد فى المسلمين > فلا يكن أن ينجح 
انع له باك 1لا ای ی 
البناء مع فساد الأساس ۰ فالحكم الاستبدادى يباعد بين الحاكم والرعية ۰ فلا يشعر الحاكم 
فى النهوض ؛ لأنها إذا نهضت تشعر با لها عليه من حقوق . وتحاول أن تشاركه فى 
حكمها . ليكون حکما دستوريا صالخا » تراعى فيه مصلحتها وحدها ۰ وهذا يأباه ما طبع 
عليه من الاستبداد » وما جبل عليه من حبه لمصلحته وحده ٠‏ وقد بادلت الرعية حكامها 
المستبدين تنكرا بتنکر ۰ فلم تخلص لحكمهم » ولم تثق بأفعالهم . وكان لهذا أثره فى 
إخفاق الإصلاح الذى فكر فيه بعض الملوك والأمراء وفى إخفاق الإصلاح الذى فكر فيه 
بعض الرعية ؛ لأن الملوك والأمراء المصلحين فى الحالة الأولى لم يجدوا من رعيتهم 
استجابة لإصلاحهم » بل وجدوا إساءة ظن منها به » وإيثارا للقديم الفاسد عليه » ولان 
من فكر فى الإصلاح من الرعية فى الحالة شاد لم زیت من ملوكهم وأمرائهم استجابة 
له » بل وجد اعتقادا بأنه محاولة للثورة عليهم » ولولا ذلك لاتفقت كلمة الفريقين معا 
على الإصلاح ۰ وكان اتفاقهما أعظم وسيلة للنجاح ٠‏ 

(۲) أن الذين قاموا بالإصلاح فى تلك القرون لم يأتوا به كاملا » بل أتوا ببعضه 
وتركوا بعضه ۰ فكان لا تركوه أثر فى عدم نجاح ما أتوا به » لأن الشخص إذا أصيب 


to 


بأمراض لم ینفعه إلا أن یدازی منها كلها ۰ فإذا شفی مرض منها لم يصح الجسم بشفانه 
وحده » بل أبطل فيه ما بقی منها آثر ما شفی منها ٠.‏ وقد كان ملوك السلمین وآمراژهم 
آول من تنبه من تلك القرون إلى حاجتهم إلى الاصلاح » ولکنهم لم یدرکوا إلا أنه 
(صلاح عسکری ۰ لانهم شاهدوا دول آوربا تغلبهم بجیوشها الحديثة ۰ فلم یهمهم إلا 
اصلاح جیوشهم » والا آخذها بالانظمة احديثة التی أخذت آوربا جیوشها بها ۰ ولم 
یعلموا أن آوربا لم تصل إلى تنظیم جیوشها إلا بعد أن تمت نهضتها العلمية والدينية 
والاجتماعية والسياسية » فکان (صلاح جیوشها كالنتيجة لهذه النهضة . فلما بدأ ملوکنا 
بالاصلاح العسکری قبل أن یقوموا بمثل هذه النهضة فى بلادهم کانوا کمن یأخذ بالنتائج 
قبل القدمات ۰ ويبدأ بالسیات قبل الاسباب ۰ فیبنی ما یأتی به من الاصلاح على غير 
أساس > والبناء إذا قام على غير آساس لا یلبث أن ینهار » ولا یکون له فائدة الا ضياع 
الأموال ٠‏ 

(۳) أن جمهور علماء الدين مضوا على جمودهم فى تلك القرون ۰ فلم يتنبه منهم 
إلى الاصلاح إلا نفر یهد على أصابع اليد الواحدة » وبقى جمهور العامة وراء هؤلاء 
العلماء ء الجامدين ۰ ولم يتبع الصلحین منهم عدد يمكنه أن ینهض بالاصلاح » ویکون له 
فوة تضاهی قوة آصحاب الجمود » أو تکون آشد من قوتهم ۰ فتقف وراء الاصلاح تحميه 
وتؤيده » حتی یظهر آثره بين السلمین » ویدرك فضله من لا يدركه من الجامدين ۰ 

)٤(‏ أن ملوك المسلمين وأمراءهم لم يؤيدوا. الحركة الاصلاحية فى بلادهم ٠‏ بل 
نظروا إليها على آنها ثورة من القائمين بها عليهم » وأخذوا يحاربونها بكل ما فى وسعهم » 
فلقى المصلحون منهم ما لقوا من تعذيب وسجن وقتل » وآثر بعضهم أن يحتمى بالدول 
الأجنبية على أن يستجيب لحركة الإصلاح ٠‏ فاستعدى بالطامعين فى بلاده على أهلها » 
ومکن لهم من نفسه قبل أن يکن لهم من رعيته ٠‏ 

٥‏ أن دول أوربا كانت تناوىء كل حركة إصلاحية بين المسلمين » فإذا رأت أمة 
إسلاية اغات فى الإصلاع شن علیها ريا للها عنه > او دلت جوابینها عرد 
بالفساد بين طوائفها > حتى تقوم فيها فتن داخلية تعترض أعمال الإصلاح ۰ ولا تمكن 
القائمين بها من الضی فيه » كما حاربت انجلترا جمال الدين الأفغانى فى الهند وفى مصر › 
ولم يكن ذنبه عندها إلا أنه يسعى فى إصلاح المسلمين » وهی لا تريد هذا الإصلاح لهم » 
لانهم يصلون به إلى مناهضتها فى بلادهم » ومزاحمتها فى خيراتها التى تستأثر بها 
دونهم ۰ وهذا هو الاستعمار الجشع الذى يبغى الفساد فى الارض ۰ ويعمل على القضاء 


1۳۹ 


على من ابتلى به » كما حصل منه فى آهل آمریکا وأسترالیا » ثم بتبجح بأنه يعمل لنشر 
الحضارة بين الشعوب التأخرة » لیستر آعماله القبيحة ۰ ویخفی نوایاه الخبيثة ٠‏ 

وهذه هى آهم الاسباب التی كان لها آثرها فى عدم وصولنا إلى التجدید الحديث فى 
هذه القرون » فإذا آردنا أن نسير بعد هذا فى التجدید عرفنا ما عاق منها عن نجاحه » واتقینا 
فى الستقبل آخطاء الاضی ‏ لنسلك فى الاصلاح وسائله الصحيحة » ونأخذ فى التجدید 
بالاسباب الوصلة إلى النجاح ۰ ولا يمكن هذا إلا إذا علم ملوکنا وأمراؤنا وأولیاء الامر فینا 
أنه لا بقاء لنا ولهم إلا بالتجدید والاصلاح ٠»‏ والا إذا علم الجامدون منا أن النادین 
بالتجدید مخلصون للدین مثلهم » ولا يريدون إلا النهوض به بين الأمم » فإذا علم هؤلاء 
وأولئك ذلك خلصت النیات ۰ وآمکن الاتفاق على الوسائل التی تودی بنا إلى ما لم نصل 
إليه من التجدید الحديث ٠‏ 


%*+ چا 
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المهتدين . 


الأمل فى التجدید الحديث 


ا ا و ال لا 
كان للمسلمين دول مثل الدولة العثمانية التركية » إذ كانت على ضعفها تحكم كثيرا من 
الاقطار الإسلامية › وتن بأمر الإسلام والمسلمين . أما الآن فقد ذهبت هذه الدولة التى. 
كانت البقية الباقية للإسلام » وحلت محلها جمهورية صغيرة قصرت نفسها على العنصرية 
التركية » ونفضت يدها من المسلمين بعد أن تألبوا على تلك الدولة مع أعداء الاسلام » 
فتركتهم ما بين أمة قد استولى الأعداء على الحكم فيها » وأمة مغلوبة على آمرها لهم »› 
وان كان قد بقى شىء من مظاهر الحكم بيد أهلها » وبهذا صارت سياسة المسلمين بيد 
هؤلاء الاعداء » یصرفونها على ما تقتضیه مصلحتهم > وهی تقتضی أن يبقى الاسلام 
جامدا » لینتقل بين آهله فى جمودهم من سىء إلى أسوأ » ولا یکون لاهله أمل فى ذلك 
الا صلاح والتجدید الذی يعيد لهم مجدهم » ویخلّصهم من يد أعدائهم ۱ 

ولا شك أن ذلك ظن خاطیء ۰ ولا یتوهمه إلا الذين یظنون أن الاسلام قام 
بالقوة » وانتشر بين الناس بالسیف . وهم آعداء الاسلام جمیعا » لانهم یرون أنه دين 
باطل لم ینتصر على غيره لانه حق ۰ وإغا انتصر بالقوة والسیف ۰ ویوجد قوم من السلمین 
الجامدين یشارکون أولئك الاعداء فى هذا الظن الخاطىء » ویرون بجهلهم أن من لا يذهب 
فى ا کون ارجا على این ...لاله بل املا على التراكل فى ر م 
ويجعلهم يهملون فى الاستعداد بالقوة ة لأعدائهم ۰ وقد قال الله تعالى : « وآعدوا لَهُم س 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 4 ( وهم فى هذا الظن الخاطىء كالصديق الجاهل » 
يضرون الإسلام بجهلهم أكثر ما یضره آعداژه ‏ لأن هؤلاء الأعداء إذا رأوا مثل هذا فى 
الاسلام لا يعد رأيهم حجة عليه » ولكن هؤلاء الأصدقاء الجهلاء يعد رأيهم فى الاسلام 
حجة عليه عند هؤلاء الأعداء فيزيدونهم نفرة منه » وقوة فى اعتقاد بطلانه ۰ مع أن ما 
وجب علينا من التبليغ يقتضى أن نكون مرغبين لا منفرين : ومحبين لا مكرهين ٠‏ 

والحقيقة أن القوة آخر ما لجأ إليه الإسلام مع أعدائه » وأنه لم يلجأ إليها فى سبيل 
الدعوة إليه » ولا فى سبيل نشره بين الناس » وإما لجأ إليها فى دفع أذى هؤلاء الأعداء » 
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ولحماية آتباعه من أن يفتنهم آعداژهم بالقوة عنه » لیتمتع السلمون بالحرية الدينية التی هی 
عن ترابع یرهم بو وله 6 وف ابر ارسارم هت ای من حترى الاسان 
قبل أن يقره فلاسفة العصر احدیث ۰ فقال تعالي : ۹9 إكراه فى الدين » قد ین الرشند 

من الْعَىّ 4 () وقال تصالی : « ول الحق من ربكم » > فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
یک 4 (کوزذا كان الاسلام قد سبق إلى اعلان هذا الحق من حقوق الانسان - حق 
الحرية الدينية - إن یجب أن يتمع أهله بهذا الق كما يتتع غيرهم به » ويجب أن يكون 
لهم حق استعمال القوة فى الحصول عليه ٠‏ وأن يقاتلوا من يريد أن يحرمهم منه » وقد 
قضى الإسلام فى مكة ثلاث عشرة سنة يدعو بالسلم » ولا يلجأ إلى شىء من القوة » 
ونال أهله فيها ما نالهم من التعذيب والتشريد والقتل ٠‏ فلم يفكر فى مقابلة القوة بمثلها » 
ولا فى الاعتداء على من اعتدى غليه ».ولا ننکر أنه كان ضعيفا فى مكة قبل الهجرة إلى 
المدينة » ولكن أتباعه لم يكن يعجزهم أن يستعملوا القوة فى السر ۰ فيغتالوا من أعدائهم 
فى السر بمن قتل منهم » وينشروا الإرهاب بين أولئك الطغاة الذين استضعفوهم . كما 
يفعل غيرهم من يدخل فى دعوته استعمال القوة » ويجعلها ركنا من أركان الدعوة » وإنما 
صرفهم عن هذا أن الاسلام لم يكن فى تلك المدة يبيح استعمال القوة أصلا » حتى فيما 
أباحه. بعد الهجرة من الدفاع عن النفس . لأن القوة لم تكن تدخل فى حسابه » بل كان 
فری آ۵ عقن فى هار يدعو اا ا والمرعظة لته ۶ فد جل فيه مل یدح 
عق ارف ولا رر ج عه ا هه لیب ی وق وا خيلا 
کو الولح مدر ان 'عشرة > ربل قد ركون رام ال وقد یکرت یا مق ار 
آلاف ٠‏ 

فإذا كان المسلمون قد ذهبت القوة الآن من بينهم ؛ وإذا كان آعداژهم قد بلغوا من 
القوة مبلغًا لم يكن يتصوره العقل » وإذا كان الفرق فى القوة بيننا وبينهم قد عظم بقدر 
بلوغهم فى القوة هذا المبلغ » وإذا كنا لا يمكننا الآن أن نصل إلى هذه القوة التى وصلوا 
إليها » فان عندنا من قوة الحق فى الإسلام ما لا تذكر معه قوتهم » وهی القوة + التي 
اكتسحت جزيرة العرب التى استعصت على الفاتحين قبله ۰ ثم اكتسحت دولتى الفرس 
والروم » وقد كانوا أقوى جندا وأكثر عددًا » ولكن جند الحق أقوى من جند الباطل » وقد 
كان العالم ين تحت الظلم والجبروت » فوجد فى الإسلام دواء لما فيه من فساد سياسى 
ودينى واجتماعى . لأنه يأخذ بيد الفقراء والضعفاء ۰ ويسوى فى العدل بينهم وبين 


(۱) البقرة : آية 785 ٠‏ (۲) الكهف : آية ۲۹ ٠‏ 
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الاقویاء > فاجتذب نفوس الناس إليه اجتذابا » وآوهن من نفوس الاقویاء ما آوهن ٠»‏ واذا 
القوة فى سبیله ضعف ۰ وإذا الجبروت فى طريقه خضوع ۰ واذا النصر له بقوة الحق لا 
بقوة اند ۰. 

وإنى آری أن مشكلة الاسلام الآن ليست فى ضعف آهله ۰ وإنما هى فى جمودهم 
وجهلهم به » وفى أن أعداءهم أقوى منهم علما وأخلاقا ۰ على ما فى علمهم وأخلاقهم 
من نقص فى التوجيه » وانحراف عن الغاية التى تسمو بالعلم والأخلاق » فإذا كنا الآن 
ضعفاء فقراء فان ضعفنا وفقرنا لا عيب فيه علينا ۰ وإنما العيب فى جهلنا بديننا » وفى 
ضعف أخلاقنا » وفى أننا صرنا بهذا حجة على الإسلام بدل أن نكون حجة له » حتى إنه 
ليمكن أن يعذز أعداؤه فى جهلهم به ولا نعذر نحن فى هذا الجهل » وحتى إن الطمع فى 
وصولهم إلى الإسلام الضحيح أقوى من الطمع فى وصولنا إليه » لانهم يجهلون الاسلام 
جهلا بسيطا » ونحن نجهله مركبا » والجهل البسيط أقرب شفاء من الجهل المركب ٠‏ 

فلو كنا .الآن على الإسلام الصحيح الذى كان عليه سلفنا الصالح ۰ ولو كنا الآن 
على الأخلاق القويمة التى كانوا عليها ٠‏ للفتنا نظر أولئك الاعداء إلى محاسن ديننا » 
ولصرنا حجة له بدل أن صرنا حجة عليه » وهنالك نكسب منهم على ضعفنا أكثر مما كسبوه 
منا » لانهم كسبوا بلادنا ولم يكسبوا نفوسنا » ونحن نكسب بهذا نفوسهم ٠‏ ونفس 
الانسان أعز عليه من بلده » بل آعز عليه من ماله وولده ٠‏ 

والسبيل إلى هذا لا يزال ممكنا » وان كان أصعب ما كنا عليه فى عهد الدولة 
العثمانية التركية وما عاصرها من الدول الإسلامية » وهو أن نفهم دیننا فهما صحيحا › 
.ونعود إلى العمل به بعد فهمه على حقيقته ؛ حتى يكون عملنا به على حقيقته حجة له 
على غيرنا ؛ ثم نترجم أصوله وفروعه الصحيحة إلى كل اللغات ؛ ونبلغه تبليغا صحيحا 
إلى كل الامم » وبهذا ترقى أولا أعمالنا وأخلاقنا ؛ ولا يكون فيها ما يؤثر فى تبليغنا دعوة 
الاسلام إلى غيرنا » فتقوم الدعوة على مقدمات صحيحة » ومتى قامت الدعوة على هذه 
القدمات أدت إلى نتائجها ۰ ودخل الناس فى دين الله أفواجا » كما كانوا يدخلون عندما 
كانت الدعوة قائمة على هذه القدمات . ولم يكن هناك من الموانع ما يؤثر فى تأديتها إلى 
نتائجها ۰ ویشوه بين الناس محاسنها ٠‏ ۱ 

فإذا کسبنا للاسلام أمة من هذه الامم القوية آعادت له مجده السالف . وأخذت من 
الاضی عظة. للمستقبل ۰ فأبقته دینا طاهرا نقيا » وجعلت الدعوة إليه دعوة كريمة بريئة » 
تجتذب النفوس با فیها من نقاوة وقداسة . وتستهویها با فى نفوس اهلها من طهارة 
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وبراءة » ولا تقع فیما وقعت فيه من أخذ لاش بالعنجهية والعجرفة ۰ ومعاملتهم بالغلظة 
والشدة ۰ وهنالك يتبع هذه الامة کثیر من الامم » حتی يصير الاسلام آظهر دين فى 
العالم » إن لم يصر هو الدین الذى تجتمع عليه كل الامم ۰ 

ولا يصح أن يقع هذا منا موقع الاستغراب » لان العالم سیصیر قريبًا إلى حول 
خطیر » فقد بدا يثور الآن على الاستعمار الاوربی الجشع » بعد أن أوقعه فى تلك احروب 
الشديدة الخربة » وصار يتنافس فى آلات الدمار والخراب إلى أن وصل إلى القنبلة الذرية 
والهيدروجينية » ولا يدرى إلا الله ما يصل إليه بعد هذا مما يهدد بخراب العالّم ٠‏ 

فأخذت الشيوعية. تغزو نفوس الأفراد والشعوب بشكل لم يكن متوقعا . وإنما ذلك 
الاستعمار الجشع هو الذى يزينها للناس ۰ لعلها تقربهم من يوم الخلاص ۰ ولعل الشعوب 
تجتمع عليها بعد أن فرقتها الأديان » فتبطل الحروب بها ويسود السلام » ولا شك أن 
الشيوعية إذا لم تنقلب إلى استعمار كما هى الآن أخف ضررا من ذلك الاستعمار الجشع » 
ولكنها لا تبلغ مبلغ الإسلام فى عمله لسعادة الدنيا والاخرة » وفى إطلاقه للناس حرية 
العقيدة » وفى جعله جميع الناس سواسية. فى الدولة » لا يفرق بينهم فيها دين ولا يميز 
بينهم فيها عقيدة + لأنه يجد مجالا للتفرقة بينهم فى الآخرة » إذ یثاب فيها المحسن › 
ویعاقب فيها المسيىء » أما الشيوعية القائمة الآن فأنها لا تدين إلا بالدنيا » ولهذا لا تجد 
مجالا للتفرقة بين الناس فى غيرها » فتضيق بغير الشيوعية ولا تقبله فى دولتها » وتفرق 
بها فى الدنيا بين الناس ۰ فتثيب فى الدنيا من ینتحلها » وتعاقب فيها من لا يتخذها 
عقيدة » وهذا هو ظلم الاستعمار الجشع بعينه » ولا فرق بينه وبينها إلا أنه يقيم التفرقة 
بين الناس على أساس الاختلاف فى الجنسية » وهی تقيمها على أساس الاختلاف فى 
العقيدة ٠‏ 

فالإسلام إذن أقرب إلى الطبيعة البشرية من هذه الشيوعية » ولكنه لا يجد دولة قوية 
"ترعاه كما تجد الشيوعية فى دولة روسيا » ولو وجد دولة قوية ترعاه لأقبل الناس عليه دون 
هذه الشيوعية » لانه يسعها هى وغيرها من العقائد فى الدنيا » وهی لا تتسع لعقيدة 
غيرها » فهو أوسع منها أفقا » وأسمى منها غرضا › واکمل منها عدالة » وآرآف منها 
بالناس جميعا » فإذا وجد دولة قوية ترعاه وتدعو إليه لم. تقف أمامه هذه الشيوعية التى 
تستهوی الناس الآن » ولم يقف غیرها من كل دعوة لا تساميه فى صحة العقيدة » ولا فی 
العمل لسعادة الدنيا والآخرة ٠‏ 

وقد یکون السبيل إلى نهضة الإسلام وتجديده مكنا من ناحية ال > لانه إذا لم 
يجد من يقوم بالدعوة إليه E‏ للشيوعية الإلحادية وحدها » وسينهزم أمامها ذلك 
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الاستعمار الأوربى الجشع ؛ لأن الشعوب التی ابتلیت به تعمل بکل ما فى وسعها للتخلص 
منه ۰ فإذا يئست آثرت أن ترتمى فى أحضان الشيوعية على أن تبقی مستعبدة له » وکذلك 
الشعوب التی استعبدت الناس به قد صارت منقسمة عليه » وصار کثیر من طوائفها یری أنه 
قد صار نقمة علیها أيضا » لانه یجرها من حرب إلى حرب » ويضيع علیها من النفوس 
والاموال أكثر ما تستفیدها منه ۰ فأخذ یتجه نحو الشيوعية ویناصرها على حکوماته » 
ویعمل على قلب نظام الحكم فیها لیصیر شیوعیا أيضا . ولو جری الحال على هذا النوال 
فستعم الشيوعية العالم كله ۰ وسيفضلها الناس على ذلك الاستعمار الجشع الذی يؤدى إلى 
التنافس بين الشعوب ‏ ولا يمكن أن ینتهی بالعالم إلى عهد سلام ووثام ٠‏ 

فإذا خلا الجو للشيوعية الإلحادية بهذا الشکل قضت على العصبیات الدينية 
والجنسية ۰ وانتهى بها ذلك التعصب الأعمى للدين والوطن ٠‏ فيمتد السبيل للنظر فى 
الإسلام بعين الإنصاف > بعد أن يأخذ العالم حظه من الشيوعية الإلحادية » ويتخلص من 
التاثر بسحرها » ويتطلع إلى نظام يطمئن إليه فى حاضره ومستقبله » ويكفل له السعادة فى 
دنياه وأخراه» ويرضى ما ركز فى نفسه من الإيمان بعالم وراء هذا العالم » حتى يكون 
لعالمنا هذا غاية » ولا يكون عبثاً لا غاية له » وهنالك يقيض الله تعالى للإسلام أمة جديدة 
تنظر إليه بتلك العين البريئة » ولا يحول بينها وبين التجدید فى الإسلام ذلك الجمود الذى 
تتاثر به الامم المسلمة القديمة » ولا يكون هذا مصداق الحديث المعروف « بدأ الإسلام غريبا 
وسیعود غریبا كما بدأ " وقد يتم هذا بمجدد منتظر یقوم بين هذه الامة الجديدة ۰ أو بين 
الأمم المسلمة القديمة » وللّه الغيب وحده ٠‏ 


الجدد المنتظر 


انتشرت بين المسلمين بعد انحراف الحكم فیهم عن طریق العدل فکرة الهدی المنتظر » 
وهی غير ما نعنیه من فكرة المجدد النتظر » لأن فكرة الهدی النتظر ظهرت آولا بين طائفة 
الشيعة من العلویین والعباسیین ۰ فالعلویون یزعمونه منهم ۰ والعباسیون یزعمونه منهم 
حين آل الامر إليهم ٠‏ ولهم فيه أحاديث مروية عن النبی عم ۰ وقد استوفی ابن خلدون 
فى مقدمته الكلام عليها . وأثبت فيها ضعف أسانيدها » ولكنها مع هذا اشتهرت بين 
جمهور العامة » حتى تناقلوا فيما بينهم أنه لا بد فى آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت يؤيد الدين » ويظهر العدل ۰ ويتبعه المسلمون » ويستولى على المالك الإسلامية » 
ويسمى بالهدی ۰ ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة على أثره » ثم ینز 
عيسى عليه السلام من بعده فيقتل الدجال » وقيل ويا مما ريام على ل وام 
به فی صلاته : وذكروا أن اسمه يوافق اسم النبی لم > وأن اسم أبيه یوافق اسم 


٠ أبيه‎ 


وكان أبو جعفر المنصور ثانى ملوك العباسيين أول من أراد م: منهم أن يستغل فكرة 
الهدی المنتظر ا 
الهدی النتظر ۰ وکانت قد ظهرت د تبزات لعلها وضعت فى عصره آو كله تفید آن ذلك 
الهدی منهم » ومنها ما روی عن ابن عباس عن أبيه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال 
له : اللهم انصر العباس وولد العباس - قالها ثلاثا - ثم قال : « يا عم » آما شعرت أن 
الهدی من ولدك موفقًا راضيًا مرضيا ؟ » ۰ 
" وکان أبو العباس السفاح أول ملوك العباسيين قد بايع من بعده لأخيه أبى جعفر 
المنصور » ثم من بعده لابن أخيه عيسى بن موسى » فلما تولى أبو جعفر المنصور بعد أخيه 
أبى العباس السفاح أراد أن يخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد » ويجعلها لابنه 
محمد . فلقبه بالمهدى » وأشاع عنه تلك الأحاديث والتنبؤات التى تقصد إلى تقديسه » 
وتشير إلى أنه حين يظهر يمل الأرض عدلا » ثم اجتهذ فى ترغيب الناس فيه » حة حتى التفوا 
حوله » وانضم إليه وجوه الدولة » ولا تم له ذلك أخذ يزعم أنه فعل الله تعالى وحده » 
وأنه هو الذى أشرب قلوب. الناس مودته » ووضع فى صدورهم محبته ۰ فصاروا لا 
يذكرون إلا فضله » ولا ينوهون إلا به » ولا يجرى على آلسنتهم إلا ذكره ۰ لمعرفتهم إياه 
بعلاماته واسمه ٠‏ 
م اکآ ا سم عد رموس تس 
۳ 


ولاية العهد لابنه الهدی دونه ۰ وزعم أن ما آقدم عليه تنفيذٌ لا آراده الله من ولایته » لانه 
آمر تولاه الله وصنعه ۰ ولم يكن للعباد فيه آمر ولا قدرة » ولا مؤامرة ولا مذاكرة » 
ولکن هذا لم ینطل على عیسی بن موسی ٠‏ فأبى أن یذعن لعمه أبى جعفر النصور فیما 
آراده من خلعه من ولاية العهد ۰ فلم يزل یاخذه بوسائل القهر والاغراء » حتی خضع لما 
آراد وترك ولاية العهد لابن عمه الهدی ۰ فلما قام بعد أبيه آبی جعفر لم يزد آمره على من 
قبله من اللوك » ولم یلا الارض عدلا كما زعمت تلك التنبؤات ۰ بل ظهر آنها لم تكن 
إلا حيلة لا آراده آبو جعفر النصور من نقض العهد ۰ وقطع رحم ابن أخيه ۰ وإيثار ابنه 
عليه بالبغی والظلم ۰ 

ثم مضی کل من أتى بعد آبی جعفر النصور وآراد أن یستخل فكرة الهدی النتظر على 
هذه الوتیرة » يسلك فى آمره سبیل الخداع ۰ ویزعم أنه لم يقم الا بوحی من الله ۰ ثم لا 
يلبث حتی تظهر حقیقته ۰ ویتبین أنه ليس إلا طالب ملك ۰ وأنه لم يجد وسيلة إليه إلا 
هذه الحيلة . ؛ لانه لا يملك وسيلة غيرها من عصبية أو نحوها ٠‏ 

ولو تتبعنا آثار فكرة المهدى المنتظر فى المسلمين لوجدنا أنها كانت دائما داعية تفريق 
بينهم » لان كل من ظهر بها كانت حيلته لا تنطلى إلا على قليل من الناس » فيحدثون 
انقسامًا بين المسلمين » ويثيرون حروبًا شديدة بينهم » ثم لا يستفيدون من ذلك شيئا إلا 
هذه التفرقة ؛ فلا إصلاح ولا تجديد » ولا عدل ولا [نصاف ‏ لأنه لا يرجى مثل هذا من 
يحتال على الناس بهذه الفكرة » ويخدعهم بأمانى یخفی وراءها أمانيه الخاصة ٠‏ 

أما فكرة المجدد النتظر فندحل فى فكرة المجدد الذى يبعث على راس كل مائة 
سنة ۰ لا يبغى صاحبها ملكا بين الناس » ولا يزعم أنه يقوم بوحى من الله » وإنما يدعو 
إلى التجديد والإصلاح بطریق الاجتهاد » ويؤيد دعوته بالدليل والبرهان . لا بتلك 
التنبؤات الموضوعة ٠‏ ولا بدعوى الولاية والتأیید من الله تعالى ٠‏ لأن الله تعالى قد أغلق 
الدعوة بهذه الوسائل بعد النبى عم ۰ وفتح باب الاجتهاد للناس ٠‏ ليصلوا إلى ما 
يلزمهم من التجديد والإصلاح فى كل عصر ۰ وتكون وسيلتهم إليه الإقناع بالدليل » 
ليؤمنوا بالإصلاح عن علم ۰ ویأخذوا بالتجديد عن فهم : 

وهذا إلى أن فكرة الجدد المنتظر تقوم بين المسلمين والدنيا مقبلة ۰ فينهض المجدد 
النتظر بهم والدنيا لا يزال فيها آمل » ويسترد ما ضاع من مجدهم » ويعيد ما ذهب من 
دنياهم » ويكون لهم فى ذلك آمل فسيح كالذى كان لهم فى أول أمرهم » أما فكرة المهدى 
النتظر فإنها تقوم بين المسلمين والدنيا مدبرة » والآخرة مقبلة » فلا يكون فيها أمل فسيح 
آمامهم ‏ ولا يستعيدون فيها مثل العصور التى كانت لهم ؛ وانغا هى صحوة كصحوة 
الموت » وبرق يلمع ثم ينطفىء فى لمح البصر ٠‏ 

ومما تمتاز به فكرة المجدد المنتظر على فكرة المهدى المنتظر أن دعوة الاولی خالصة 


٤٤ 


بريئة » لا غش فیها ولا تصئع » ولا خداع ولا احتيال .ولا إكراه ولا قهر ؛ لان صاحبها 
لا يتطلب منها الا الاصلاح ۰ فلا يثير بها فتنة بين السلمین » ولا یحدث بها حروبا بينهم » 
لانه طالب إصلاح وتجدید لا غير ۰ وطالب الاصلاح والتجدید لیس إلا عالا من علماء 
السلمین » لا یلك من دنیاه إلا علمه » ولا یعتمد فى تأيبد دعوته إلا على دلیله وبرهانه » 
فمن آمن بدعوته كان له آجر هدايته » ومن لم يؤمن بها لم يحمل شیثا من وزره ۰ ومع 
هذا لا يكون هناك ما يضغن قلبه » حتى يثير بضغنه فتنة » أو يقيم به حربا » ونما يهمه أن 
تنتصر دعوته بالسلم ۰ لترتفع أعلام الإصلاح » وتظهر آثار التجديد » وينهض السلمون فى 
دينهم ودنياهم > ويكون له بهذا فضل. هدايتهم > وشرف الجهاد فى الإصلاح ا 
بينهم ٠‏ 

ثم إن دعوة المجدد المنتظر لخلوها من التلبيس الموجود فى دعوة المهدى النتظر يمكن 
أن يتفق المسلمون عليها » > بل يمكن أن بقع الاتفاق عليها من الناس جميعا » فينتقل بها 
السلمون إلى عهد وئام وسلام » ويمكن أن ينتقل بها الناس جميعا إلى هذا العهد ؛ لانها 
تقوم على أساس الإقناع بالدليل » فمن الممكن أن يقتنع المسلمون بها جميعا : ومن الممكن 
قات د لاص الي ری > فان المسلمين لا یتفقون على 
تصديقها » وإذا لم يت يتفق المسلمون علی تصديقها لم يتفق عليه غيرهم من باب أولى » ٠‏ لانها 
تعتمد على أحاديث وتنبؤات لم يتفق على صحتها » وترمى إلى أغراض سياسية يقصد بها 
مصلحة الداعى إليها ۰ فإذا قامت لابسها الاتهام من كل ناحية » وأحاط بها الشك من كل 
جانب » فلا تنجح فى التأثير على كل الناس ٠‏ بل تؤدى إلى اختلاف الناس عليها » وإذا 
كان هذا شأنها كانت دعوة خلاف وخصام لا دعوة اتفاق وسلام . 

ويكفى دعوة المجدد المنتظر أنها تشبه دعوة الأنبياء والرسل فى نبل الغرض ٠»‏ وفى 
خلوها من الخداع والتلبیس لان وعرني كانت برض له فن دغر تو ای دصو 
a ET‏ : « قان تولیتم قما سآلتكم من أجر ۰ إن أجرئ 
لا على الله وأمرت أن أكون من السلمین 4 (0) ويقول هود لقومه : يا قوم لا اسالکم 
عليه أجر) . إن آجری لا علَى الى فطرنی . أقلآ تَعقلُون ۰ ۲۲ ویقول الله تعالی عن 
ابی لا : < وما تلهم عليه من اجر » إن هو إلا دماین 4 29 . 

وإنه ليجب على المسلمين بعد هذا أن يزيلوا من نفوسهم فكرة المهدى النتظر » وأن 
يضعوا بدلها فكرة المجدّد المنتظر » لينهض بهم فى هذا الزمان » ويصير بالناس إلى عهد 
السلام والوثام ٠‏ 

۲ ا‎ HK 


۰ ۱۰ يونس : آية ۷۲ ۰ (۲) هود : آية ۵۱ ۰ (۳) يوسف : آية‎ )١( 


«الالف ) 
آدم عليه السلام ۱۳ 
إبراهيم بن حسن الکردی الکورانی ۱۲ ۰ ۲۱۲ ۰ 
۳۳ ( ۳۰۸ ۳۰۹) 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبی ۱۳ ۰ ۲۲۳ ۰ 
(Y1 - ۲۳۳ (‏ 
إبراهيم بن آدهم ۱۳ ۰ ۲۳۵ 
إبراهيم بن الهدی ۰۷۰ ۷۱ 
إبراهيم البستی ‏ ۱۹۱ 
إبراهيم الدسوقی ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ 
إبراهيم ابحعبری ۱۸۹ 
ابراهیم افواص" ۲۳۵ 
إبراهيم التبولی ‏ ۲6۲ 
إبراهيم المواهى ۲٦‏ 
إبراهيم الأول ۲۸۸ 
إبراهيم البیجوری ۳:۳ 
إبراهيم بن محمد على ۳۶٩‏ 
أبغا بن هولاكو ۱۹۰ 
إبقراط ۹۷ ۰ ۱۱۲ 
إبليس ۱۵۲ ۰ ۰۱۷۹ ٤۲۸‏ 
أثير الدين الابهری ۱۷۱ 
آبیلارد الفرنسی ۱۱۳ 
أحمد بن عبد الرحمن ٩‏ 
أحمد بن حنبل ۰۷۵۰۱۳ 2485 ٩۲‏ ۰ ۰۹4 ۹۵ ۰ 
۸ (۰۲- ۰6۱۰۳ ۰۱۷۱۰۱۸۰ ۰۱۷۷ 
۲ ۳ ۰۳۳۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۸ 4۰۹ 
ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ۰۱۳ ۱۸۵ ۰ ۰۱۸۱ 
٩( ۵‏ - ۰۲۰۲ ۲۲۳ ۰۲۲۹۰ ۰۲۳۰ 
TAV ۷۷ ۲ ۳ FA «FT‏ ¢ 
۳ ۱ ۲ 2۰۱ 
۵ ۰۳۳۱۰۳۳۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۳۳۰ 
EY CFA ۳۹۷ TOA CFO oof‏ 


a 


۰8۰٩ ۰ ۶۰6‏ ۰1۱1۰ ۰۶۱۳ 1۲۱ 
أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى ۱۳ 3 ۳۲۵ 
(To - ۳۳۱‏ 


۱ آحمد بن طولون Ao‏ 


أحمد بن محمد بن سهل ٩۲‏ 

أحمد بن أبى دؤاد ٩۹‏ 1۰۰ 

أحمد بن موسى بن شاكر ۱۰۸ 

أحمد بن محمد الذینوری ۱۲,۰ 

أبو العلاء أحمد بن عبد الله العری ۱۳۲ ۰ ۱۳۷ 
( ۱14 -۱۵۱) ۱ 

آحمد بن محمد الغزالی ۱۳۸ 

آحمد الراذکانی ۱۳۸ 

آحمد بن أبى سین الرفاعی ۱۹۰ ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۸۷ 
۱۸۸ ۱ 

أحمد البدوی ۰۱۸۲ ۳۳ 

أحمد بن هولاکو ۱۹۰ 

أحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السکندری ۲۰۰ 
أحمد بن يحيى بن مخلوف ۲۲۰ 

آحمد بن مراد و ی 

آحمد بن عبد الخالق القاهری ۲۶۲ 

أحمد بن محمد الشمنی ۲4۵ ۰ ۲۵۷ 

أحمد بن سلیمان ۳:۹ 

ابن البرهان أحمد بن محمد ۲۵۳ 

أحمد الزاهد ۲۸۳ 

أحمد الأول ۲۸۸ 

أحمد باشا كوبريلى ۲۸۹ 

أحمد الأزهرى ۲۹۲ 

أحمد باشا كوروزير ۳۱۲ 

أحمد منا ۳۶۳ 

أحمد مدحت باشا۰۳۵۲ ۳۰6۰۳۵۳( ۳۱۷ - ۳۹۹ ) 
أحمد خان ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ( ۳۱۲۰-۳۹ ) 
۹ ۳۷۸ 

آحمد عرابی باشا ۳۷۲ ۰ ۶۰۱ 


آخمد شفیق باشا ۳۹۲ 

آحمد فواد الأول 1۰٩‏ ۰ 8۱۳ 
احمد السنوسی 474 
آدیلارد آوف بث ١57‏ 
آورخان الأول ۲۱۳ 

۰۱۳۸ ۰ ۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰ ۱۲۰۱۰۷ ۰۵۲ آرسطو‎ 
CIW ۰ ITT oY «VET VEY NY 
«2-۲ ۲ ۲ ۰ ۳ ۲۱ 
۲۹۸ ۰ ۲۹۷ 4T « 40 ۷ ۵ ۹ 
۱ ۲۱٩ آرطغرل :بن سلیمان شاه‎ 

تاج الدين الارموی ۱۷۱ 

سراج الدين الارموی ۱۷۱ 

إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم ۰۸4 ۸۵ 

إسحاق نيوتن 749 ۰ ۳۲۰ 

أسد بن سامان ۱:۷ 

۱۲۱ ۰ ١5 ۰ ١١ الأسفرايينى الشافعى‎ 

الإسكندر القدونی ۹۸ 

إسماعيل بن عمرو 8٩‏ 

إسماعيل بن جعفر الصادق ۱۱۵ 

إسماعيل بن عبد الجید ۱۱٩‏ 

إسماعيل الزاهد ۱4۱ 

إسماعيل الصفوى ۲۱۳ ۰ ۲۹4 ۰ ۳۰ 

إسماعيل باشا ( الخديو ) ۰۳۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳۲ 
۷۱ ۱۳۹۹ 

آشرف خان ۳۲۶ 

الاشعث بن قيس ۱۰۷ 

الاشعری - على بن إسماعيل 


أشهب ( الفقيه ) ۱۱ 
آشناس ۸۵ 

(صطفن الاسکندری 1۵ 
الاصم ۹ 

الافشین ۸۵ 


افلاطون ۱۲۵ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۱۲ ۰ ۰۱۱۱ ۰۲8۷ 
۹ ۰۲۵۰ ۲۷ 

الأقرع بن حابس ۳۳ ۰ ٩۳‏ 

اکبر خان ۲۲6 ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۱۵ 

آلفرد ( ملك اجلترا ) ۱۱۹ 


آلان دی ليل ۱۲۳ 

آلصابات ( ملكة إنجلترا ) ۰۲۷۲ ۲۹6 
آمریکو فسبوشیوس ۲۷۰ 

الولی بن الاشرف ۲۶۷ 

أمير نشاد بن تیمورلنك ۳۰ 

أمين غالی باشا - محمد أمين غالی باشا 
الامین - محمد بن هارون 

انتونی [یدن ۳۰۵ 

آنور باشا ۳۸۸ 

آورنك ذیب ( عالم جبر ) ۲۸۹ 
آنوسان الثامن ۲۵۰ 

کسری آنوشروان ۰۱ ۵۱ 

آهرن القس 1۸ 

آولوغ بك ۰۲۳ ۰۲۵۶ ( ۲۵۵ - ۲۵۱ ۲۵۸ 
آولیفر کرومویل ۲۹۵ 

إيتاخ هم 

إيرينا زوج ليو الرابع o4‏ 

إيزابيلا ۲۶۷ ۰ ۲۷۸۹ ۰ ۰۲۷۰ ۲۸۲ 
إيفان الثالث ۲4۹ ۱ 


أيوب الکناس ۲۱۸ 

أبو علقمة ۸ 

آبو هريرة ۸ 

آبو داود - سلیمان بن الاشعث 
ابو الفضل العراقی ۸ 


آبو الربيع - سلیمان بن داود 

ابو إسحاق الشاطبی - إبراهيم بن موسی 

أبو جعفر الامامی ٠١‏ 

أبو بكر الصدیق ۱۹ (۲۰- ۲۵) ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۹ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الا 
6 ۰ ۸۳ ۰ ۲۸۸ ۰ ۰۷۰ قم مقف ۰۱۰۵ 
CVT ۰‏ 0 ۱ 6 لضن 

آبو عبيدة بن احراح ۲۰ 

آبو الدرداء ۲۷ 

آبو موسی الاشعری ۲۷ ۰ ۱۲۲ 

أبو لؤلؤة الفارسی ۳۱ 

آبو ذر الغفاری ۰۳۳ ۳۹۳ 

أبو جعفر التصوری - عبد اند 


أبو عبید البکری 4٩‏ 

ابو عثمان الزعفرانی ۵1 

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية ۵۸ 
أبو إسحاق الطالقانى ۲ ' 


أبو نواس 59 


أبو حنيفة ( الفقيه ) ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۵ ۲۱۰۰۲۳۲ ۰ 


8۰۹ TAY o TOA ۰ 

آبو عمرو الشیبانی ۷٤‏ 

آبو سلیمان الدارانی ۸۰ 

أبو المثنى ۸۱ 

أبو يزيد البسطامی ۰۸۸ ۰۸۹ ٩۰‏ 
ابو سعید الخرار ۰۸۸ ٩۲‏ 

أبو علمان الخيرى ٩۰‏ 

أبو حمزة الصوفی ٩۲‏ 

أبو العتاهية ٩۸‏ 

آبو العباس بن هاشم ۱۰۶ 

ابو الخير بن بابا ۱۱۹ 

ابو طالب الکی ۱۱۹ 

آبو بكر بن محمد الکنانی ۱۱٩‏ 

ابو الخير الاقطع التیناتی ۱۲۰ 

ابو إسحاق الروری ۱۲۲ 

أبو احمد النهرجوری ۱۲۷ 

ابو سعید بن أبى الخير ۱۳۵ ۰ ۱۳۰ 
آبو العلاء العری - أحمد بن عبد الله 
إمام الحرمين آبو العالی الجوينى ۰۱۳۸ ۳۱۷۰۱۷۲ 
أبو عبد الله الناتلی ۱۶۱ 

أبو العباس بن العريف ١457‏ 

أبو الفرج بن الجورى - عبد الرحمن بن على 
أبو بكر بن طفيل ١54 ۰ ١57‏ 

أبو هبيرة الوزير ١75‏ 

أبو نعيم الأصبهانى ۱۸۰ 

أبو بكر بن عبد الدائم ۲۳۹ 

أبو يوسف ١‏ الفقيه ) ۲۳۲ 

أبو حيان ۲۳۷۰۰۲۱۱ 

أبو القاسم - محمد عليه السلام 
ابو الطيب ( التنبى ) ۲۲ 

أبو السعود الجارحى ۲۸۲ 


1:1۸ 


أبو الخير المرحومى ۲۸۲ 

أبو الصفا الشنوانی ۲۹۲ 

أبو العز بن احمد ۳۹۲ 

آبو الفیض »خان ۳۲۷ 

أبو الهدی الرفاعی الصیادی ۰۳۸۲ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
أبو رشید ٤۲۹‏ . - 

أبو ترکی - عبد العزیز آل سعود 

ابن وهب - عبد الله 

ابن حجر العسقلانی۰۲۳۰۰۲۱۱۰۸ ۲۸۱ ۰ ۲۵۷ 
ابن إدريس - الشافعی محمد بن إدريس , 
ابن عدى 4 

ابن يزيد - شراحيل 

ابن سيرين ۰۱۱ ۱۹ 

ابن القيم : ابن قيم الجوزية - محمد بن أبى بكر 
ابن الوزير - محمد بن إبراهيم 

ابن النديم 

ابن الاشعث ۵۷ 

ابن البارك - عبد الله 

ابن موسى - على الرضا 

ابن كثير - العماد 

ابن معين ٩‏ ۰ 51 

ابن سريج ۰۱۱ ۰۹4 ۱۲۱ 

ابن دقیق العید - محمد بن على 

ابن حنبل - أحمد 

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم 

ابن طیفور 1٩‏ 

ابن مسعود ۷٤‏ 

ابن السماك ۰۷۷ ۸۱ 

ابن العتز - عبد الله 

ابن جرير - محمد 

ابن عاكر 94 . ۰۱۲۱ ۱۳۷ 

ابن ماسويه ٩٩‏ 

ابن سينا - الحسين بن عبد الله 

ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد 

ابن بشار ۱۲۰ 

ابن زیدون ۱۳۶ 

ابن حزم - على بن آحمد 


ابن العديم 1١66‏ 

ابن رشد الحفيد - محمد بن أخمد 

ابن طفيل - أبو بكر 

ابن رشد الجد ۱3۷ 

ابن حلکان ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 

ابن العبری ۱۷۱ 

ابن الصلاح ۱۷۲ ۰ ۱۸۸ 

ابن الرفعة ۲۰۳ 

ابن بشکوال ۲۰۹ 

ابن كمال باشا ۲۱۲ 

ابن الکفری ۲۲۰ 

ابن هشام ( النحوی ) ۲۲۹ 

ابن جنی ۲۳۱ 

ابن أبى الفتح ۲۲۹ 

ابن الفخار الالبیری ۲۳۳ 

ابن بشیر ۲۳۳ 

ابن شاس ۲۳۳ 

ابن الحاجب - عثمان بن أبى بكر 

ابن عدلان ۲۳۷ 

ابن القماح ۲۳۷ 

ابن شيخ ابلبل ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 

ابن اللقن ۲۳۸ 

ابن الفارض - عمر 

ابن الوزیر - محمد بن إبراهيم 

ابن مالك ۳9۷ 

ابن الجدی ۲۵۷ 

ابن الهمام ۲۰۷ 

ابن الهائم ۲۵۷ 

ابن ظهيرة ۲۱۰ 

ابن دانیال ۲۷۷ 

ابن بشير ٤۳۰‏ 

ابن داود قاضى الخرمة 497 

ابن عباس - عبد الله 

ام جعفر - زبيدة بنت جعفر 
(الباء) 

بابر شاه ۲۹4 

علاء الدين الباجی ۲۰۳ 

بارتلمى دیاز ۲٤۸‏ 

باسيل الکدوني 


الباقلانی - محمد بن الطيب 
بايزيد الأول ۲۱۲ ۰ ۲۸۰ 
بايزيد الثانی ۲۱۳ 

بايزيد باشا ۲۵۶ 

بايزيد بن سلیمان ۲۸۲ 

٠١5 ۰ ۱۰۵ بایکیال‎ 

البخاری ( للحدث ) ٠١١‏ ۳۳4۰ 
بختیشوع بن جرجیس ٩۲‏ 
القاضی بدر الدین ۲۰۳ ۰ ۲۵۸ 
السید البدوی - احمد البدوی 
بديع الله بن بهاء الله ۳۸۰ 
برکیارق بن آلب شاه ۱۳۱ 
برناردی شارتر ۱۹۴ 

بركة بن باطوخان ۱۹۰ 

براق القرمى ۲۱۵ 

السلطان برقوق fo‏ < ۲۵۳ 
برکات ایاط ۲۹۲ 

برلس الثالث ۲۷۵ 

برهان الدين بن أبى شریف ۲۸۳ 
البستی - إبراهيم ٠‏ 

بسمرك ۳:۵ 

بشر بن العتمر 9۷ 

بشر بن سعید ۵۷ 

بشر بن متی ۱۲۶ 

بطلیموس ۱۷۵ ۰ ۲8٩‏ ۰ ۲۷۰ 
بطرس الاکبر ۳۲۲ 

الحاج بکطاش ۲۱۲ 

زین العابدین البکری ۲۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 


بكرى عاشور الصدنی ۳۹۲ 


البلقینی - عمر بن رسلان . ! 

علم الدين البلقینی ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲8۱ ۰ 
۳۴ ۲۵۷ 

الستر بلنت 1۰۹٩‏ 

بهرام جور ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ 

بهاء الدولة ۱۱6 

البهاء بن عقيل ۲۳۷ 

بوران - خديجة بنت الحسن بن سهل 


44 


بومبنازی ۳۷۵ 


FS‏ 3-3 لهجي - ري كلةلياا 
۹٤‏ ا 
بولو ۲ ۲۲۲ gs Md‏ 
44 
بوسوی ۲ ااا لیل 
بویل روبرت ۳۰۰ ۷ لذل سل پل 
السهقی ۸ 
لبیهقی TAY‏ تلل 9 ما ال 
و نز 84٠‏ » لذ sr.‏ امه JRL‏ 
ار - احمد 
a‏ د 6۳۲ ( ث.لصلا! ) رچ لاا 


بیبرس الجاشتكير ۰ 

© ربس بت ها ف شتی 

۱ 5 Yot قليجة‎ 

مز فة مضطفى 9 وو ر و وا ن 
البیضاوی ۲۸۲ 


i 


ري 
وا تلم نو رخ مدا عضا 


)1 
A4‏ 1 لي 30 حلا عل 
التبریزی ۲۵۷ 
لتبریز ۲ ولث اا زب رق لباب 
0 ۳۳۲ 
ترجو ۲۲ ۲ له رچ 
آبو عبد الله التلمسانی ۲۳۳ 2 ۳ 


بال ل نب عقر 


تهماسب ميرزا بن حسين الصفوى ۴1 › AE‏ غ 


توما الاکوینی ۱۹۲ ۷ 5 ۵۲۷ رهب زاللعلما؛ 
الجد التونسی ۲۲۹ ۲ ےا تل 
تورين ۲۹۶ ۲ ا ل 
توماس 6 01 رل سفرية ریا زب ناا نانف 
توریشیلی ۰ ميها.! - رسب 
توفيق باشا ( AA TT ۰۴۲ lL‏ ۰ 
NEE‏ ۵ متعها زب مش 
تیرشارتر ۱۹۲ 0 لابه ري م 


تیموتشین ( جنکزخان ) ۱۹۰ ۰ ۲۶۰ 


تیمورلئك ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ E9‏ زر ۲ ريه هميللي 

75 ۳ ا رباص 
الفتح الثقفى ٠١4‏ 7 الع ملكا 
ثمامة بن أشرس ۷۷ ۷ ۷۲ رها نو لعا نبا 


الثورى - سفيان لھا ھل روم 


( الجيم ےر“ 


اد رضيقلا! 
المجاحظ ر روم ر ود 778 تاه زیا مله 
جالينوس ۹۷ ۰ ۰۱۱۰ ۱۱۳ 7ع رموه 
جان دارك ۲۵۵ م سبل تلا 
تجان یک دی لامعا ۰ و ۳۸ ریت وی 


جبریل ( اللك ) 1٩‏ ۷ ادا دنه 
الجبرتى ۳۱۹ ۰ ۰۳۲۶ ۰۳۳۹ 4 


الجمحؤيرى ۱۳۵ 


ل 


رلهت نب ربسلا تن فمیلد - تال 


5 


a S1‏ انب یس 


جرجیس بن بخ 
جستنیان ۱۲ » ۵۱ بر 
الجعد ين درهم ۵۷ ۰ ۷ ...با - لین 
جعثر بن يونس الشبلی ۱۱۷ ۰ ۱۱۱۸ .لاا ھل 
الظاهر جقمق ۲۶۲ Y1‏ 77 مالم j‏ 


جمال الدین الافغانى - Vf e‏ رخ‌بعاا ب 
۶ زر ۲۱۸۲ سا 9 


5 مدعا‎ sof oY بختیشوع‎ 


0 


را 
أت ریه - ےش 
0 0 


غياث الدين جمشيد ۲۵۰ 
۰ یف ناا . 
جمس استورت ۲۹۶ ات 


جمس وات ۳۲۳ ل 
آبو القاسم الجنيد eW ۰ ۸٩‏ 
۳ 5 7 ( رد هسنا ) ولشه ن 
ا TT‏ 
جنکزخان - تيموتشين ۲ حتفا رجا ن 
الجهم بن صفوان 67 ۲ اا اشفا ن 
جهور بن محمد ۱۳۳ » ۱۳۶ رو 
جهانکیر بن سلیمان ۲۸۱ ۴ له ر 
جهانجیر خان 789 ی روا نب نالملد - یضار 
شاه جهان ۳۹۰ ۲ ناله ر 
الجوينى - إمام الجر مين أبو العالی ۷ سخا 
جون سکوت فرنجینا ۸۳ ۸۲۲ , ۷۲۲ يدا حك 
جودت باشا ۲۷۹ ۰ ۲۹۰ ۲ رخا ر 
جون لوك ۰۲۹۸ ۲۹۹ بمه - ريف غا ر 
جوهان کیلر ۲۹۹ میه‌ا»! نب لمع 7 خی 1 
1 ۲ بیذاله . 
ف 0 1 ۲ تلا 
3 7 ۲ هلمها! ر 
الجيلى - عبد القادر بن موسی ۷۵۲ وجا 1 
جیراردو دی کریونا ۱۹۲ ۴ ھل ر 
الجد الجيلى ۱۷۰ ۴ بایان : 
جيروم ۲۵۰ 3 یش ر 


جيمس الثانى ۳۲۰ ۶ نہ تھا رمصذلة »مه 


هاا تلب - 


( الحاء ) و تین" 
الحاكم ( المحدث ) ۰۸ 4 علطملا مك قب - لعب 
الحاكم ( الفاطمی ) ۱۱۵ ( دلا( 

۲ مب 


الحارث بن كلدة ۱٩‏ 
الحارث بن سريج ۵0 / 7 ره لباا را 25 
الحارث المحاسبى ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۱ ۸۶۲۳۵ 41 ريملا 
رها ملعلا 20 


) 00 / 
حافظ وعم 4۳۴ زر ۲ رو ر٣‏ پا با 
الحجاج بن یوسف و 9۵ CALLS Na:‏ 
حرملة بن يحبى ٩‏ ۰ ۷۳ 3 وھ قلي 
للجد الحرانى ۲۲۹ ۲( یا وب )ات iu‏ 


تس 


الحریری YY ۳۵٩‏ 
الحسن بن سفیان 14۲ , ۲۵۲ رت لاا لم را لگ 
الحسن ( البصرى ) ١١‏ ۱۰ ۰ ۸6 ۱۲۸۲۵1 ۷:۲ ) 
الحسن بن على ۳۷ ۰ ۳۹ ۰ بالگ بیس - رها 
الحسن بن سهل ٩۱‏ ری عا رانا زد زی 
الحسن بن الهیثم ۹۱ ۱۹۳۵ ۴ ا لیخ 
الناصر حسن ۲۲۱ 3 اوه ده 
الحسن بن ریاد اللژلژ ۲۳۰ و 
حسن المجارى ۲٩۳‏ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۹۸۳۱۸ س 
حسن فهمی أقندى ۳۷۱ BR FT‏ 
الحسين الحنبلى ١١‏ » ۷۲۱ لجس ) 

حسين بن محسن الأتصارى ۸۲ ۰ ۱3۵۳۵6 بيه نب ماله 
الحسين بن على 1١ ۰ 8۰ ۰ ۳۹ ۰ ١9‏ 4 4:8۲ 
۳ 45 ۰ ۵۹ ۰ ۰۸۶ ۰۳۱۰ ۳۷ الاك ن. ماله 
الحسين بن منصور انلاج ۰7۰۲۱۸۰۹۳۰۹۱۰۷۵۸ بسا 
ابن سينا الحسين بن عبد الله ۲۱۱۲ ابلس 3هل ما 


U راو‎ 


97771010١ ۰۱۲۷ ) ۱86 - ۱۸۱ ) ۷‏ سفت 
PV ۱‏ ۷ ۳۲ : . 1 »11 لغ 


حسين الجاكى ۲۱۸ ۸ د ۸ پاهفسا ربب 
حسين التسترى ۲۱۸ A!‏ 

حسين خان نظام الدولة 59/5 ۶ د ۸ ب با زب 
ملا حسين البشرویهی ۳۷۷ ٩‏ ۳۷۸ رہد لاا رہ زب دعس 
البهاء میرزا حسین على ۹ 73( فا ری ن ) لليعنه 
الشریف حل ۲۷6+ ۲۷۰۰۲۲۰۴۸۷ ارجا لنتا! لعا 
السلطان حسین بن إسماعيل باشا 1۵۲۳۹۲ + رب مد" 
حسین اسر 4۰ 

الحصين بن ثمير 8۳ 

الحضرمى ۰۱۱ 54 
الفناوی ۳۲۰ ۱ 3 رهيتة إن لعب 
الحكم بن أبى الماشن ۷۳۳۷ د 507 + ۲١‏ رن ها 
الحكم الثانی المستنصر 110 533 بلغا 
البرهان الحلبى ۲۳۷ 

الحلاج - الحسين بن منصور 


4 1 
سا 
55 یمه سه. ها 


للقي 


7 ( مدا ) تن ليع 


ung c ۷ FT YY 


3 عا ملع نب يعت 


A 


el, 
ال لم ت‎ ۷" ٩۳ حمدون بن أحمد القصار‎ 
٤)۳١ ۰1۲٩ حمزة‎ 
٩۷ ۰ 95 حنين بن اسحاق‎ 
) شمس الدين الحنفى - ماعبلانا‎ 
جه‎ A رها‎ AA د‎ ۶۸ + PPX ” حنا بنت جيمس‎ 
ایو ۰ ۸/۲ د ۵31 ریه‌ناا‎ ( 
4۸ هامأ“‎ 1 ٤٤ ۰ ۱٩ خالد بن يزيد‎ 
1۷ خالد القسری‎ 
A tT خالد بن لوى‎ 
خديجة بنت الحسن بن سهل ۶.۱ نا ام - رالا‎ 
خريستوف کولبوس ۲46 ۰ ۰۲۹۹ ۲۷۰ ۰ ةا‎ 
شمس الدين اترو خافن ۱۷ ۲ رین‎ 
۲۱۳ الحصكفى‎ 
خحضر بن أبى بكر ۱۸۹ 26د ,ها هنت ) عأ‎ 
الشهاب الخفاجى ۰۲۸4 ۲۹۰ ال لاا‎ 
.- 2۱۸ ۰ ١١ الخلال الحتبلى‎ 
a أل‎ 1١97 الفخر الخلاطى‎ 
ریش با و ؟ رهب‎ 377 f4 خليل بن أمير نشاد‎ 
الخوارزمى الحنفى - آبو بكر بن مها ۱ تللا + بام‎ 
خواررم شاه - محمد بن تكش 7 رالد‎ 
۱۷۱ انضل الدين الخونجى‎ 
4 علاء الدين خوارزم شاه‎ 
۲۸۱ خورم ررکسلان‎ 
خير الدین باشا الو نسل ۴۵۴۱۴ بيلق ۳۹ نلاا ريسم‎ 
یله با بلدا‎ ۲۵۲ ۰  لادلا(‎ 
an MUTT الدار قطنی ۷۵ ۱ ا‎ 
داود الطائی 2۸ د ۲۵۲ د ۱۵۲ : ۲۶1 نام یی‎ 
داود بن میکائیل ۲/۱۳۰ ‹ 3۷1 د ۲۳۲ راثا ده‎ 
داود الانطاکی ۲۱۲ ۰ ۲۷۱ ۰ ۰۲۰۱ میت رده ہی‎ 
سیب‎ AFT TY o 7 ٤٤۳ ۰ ۳۵۷ الدجال‎ 
درويش ( خال محمد عبله ) ۳۹۹ ۶۰۲ ربا نی‎ 


دعبل TTT ۷۰ EE‏ عله ا 


iia 1 د‎ BF! 


نفع معام 


1 


فا ی 
باه ما" المي نه عا 


كعم هنك 


4 ۳۹ 
و ل 
FAY‏ رخ تلف ولا اس 
1 + 4 
رجا زب لمه! - رمه 3 پا 


, شلد رخ لعولا خدله‎ AYY 


و تم ۲ نت2 ا هی ؛ 

ز دوجانس ۹۸ و el YT o‏ 00 ك1 

دومنیکو ۲۷۵ 7 د الت س 
/ 

دوكان ۲۹۶ 


الدوانی ۳۰۸ 
دوست محمد خان ۳۷۰ 
دیلرو ۳۲۱ 
دی توت الجری ۳4۷ 
( اللال ) 
ذو النون الصری ۸۸ كلم ٩۲ ۰٩۱‏ 
الذهي ۱8۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۲۹ 


( الراء ) 
الرافعى ۱۲ ۰ ١14‏ 
رابعة العدوية ۸۰ 
الرارى - محمد بن ركريا 
الراضی ۱۱۳ 
راسین ۲۹۶ 
الربيع ن سلیمان المؤذن ٩‏ 
الربيع ( حاجب المنصور ) ۵٩‏ 
رجاء بن حيوة ٤٦‏ 
رشید رضا - محمد رشید رضا 
الرشید - هارون 


الرضی ( آخو الرتضی ) ۳۷ ۰ ۱8٩‏ 
رضوان ( اللك ) ۱۸۷ 

رضا قلی خان ۳۲۸ 

رضا شاه بهلوی ۳۸٩‏ 

الرفاعی - احمد بن أبى الحسين 

رفاعة الطهطاوی بك ۳۳۸ 

شمس الدین الرملی - محمد بن احمد 
الشهاب الرملی ۳۹۲ 

روجر الاول ۱۳۲ ۰ ۱۱۲ 

روجر بیکون ۱1۳ ۰ ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ ۰ ۳۲۸ 
روجر الثانى ۱۲ ۰ ۱۷4 ۰ ۱۷۵ 
روبير دی سربون ۱٩۱‏ 

روسو ۰۲۹۸ ۰۳۲۱ ۳۸۸ 

روبرت شارلی ۳۰۵ 

روبرت فلطن ۳۲۳ 

ريمون ليل ۱٩۳‏ 

رينيه دی کارت ۲۹۵ ۰ ۲۹۱ 

ریاض باشا ۰۳۷۱ 4۰۰ 

ریاض فالی ۰۳۹۳ ۳۹۶ 


1۲ 


( الزاى ) 
الزییر بن العوام ۲۰ » ۰۰ ۳ کب لكر 
زبيدة بنت جعفر 1۵ 
زبيدة هانم 1۲۰ 
ررين تاج ( قرة العين ) ۳۷۷ 
رفر بن الهنیل ۲۳۹ 
زکریا بن محمد الاتصاری ۰۲۵۲ ۲۵۶ 
( ۲۵۷ - ۲۵۸ ) ۰۲۸۳ ۳۸۰ 
الزهری - محمد بن شهاب 
رين الدين - الزين العراقی 
ريد بن ثابت ۲۶ 
زياد بن أبى سفیان 1۰ 
ريد بن رفاعة ۱۳۷ 
زینب بنت مکی ۱۹۹ 
زید بن على ۳۵۱ 
( السین ) 
سالم بن عبد الله ۱۱ ۰ ۱٩‏ 
سامان ۱۱۳ 
سالم بن بدران ۱۹۲ 
البکی ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۲۲۰ ۲۳۷ 
أبو القاسم السبتی ۲۲۳ 
ستيفنون ۳۲۳ 
السخاوی ۰۲۱۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸8 ۳۹۵۰۲۸۵ 
سری السقطی ۰۸۱ ۸۷ 
آبو نصر السراج ۱۸۰ 
سعيد بن أبى أيوب ۰۸ ٩‏ 
سعد بن أبى وقاص ۳۰ ۰ ۳۲ 
سعید ( من بنی أمية ) 80 
السعد الفتازاتی۰۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۱ ۰۲4۵۰۲۳ ۲۵۸ 


الولی سعید ۲۵6 
سعید باشا ( الخخديو ) ۳6 


1 سعود الاول ۷۲ ۳۹۱۳ 


سعود بن عبد العزيز 174 

سعد بن عتيق 6۲٩‏ 

سفيان الثورى ١١‏ ۰ ۰۷۵ ۱۳۱ ۰ ۱۸۰ ۰ 
ابو العباس السفاح ٤٤۴‏ 

٩۷ سقراط‎ 


أبو داود سلیمان بن الاشعث ۸ ۰ ۰۳۲۵ ۳۵۶ 
صلیمان بن داود الهری ۰۸ ٩‏ 

سلیمان بن عبد اللك 45 ۰ ۰4٩4 ۰ ٤۷‏ ۵۸ 
سلمویه ٩٩‏ 

سلیمان بن وهب ٠١5‏ 

ابر الوليد سليمان الباجى ٠٤١‏ 

أبو عبد الرحمان اللمى ۱۸۰ 

سليمان بن عبد القوى الطوفى ۱۸۵ 

سليمان بن عثمان - سليمان القانونی 

سليم الاول ۲۱۸ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۸ 

التقى سلیمان ۲۲٩‏ 

سلیمان القانونی ۰۲۱ ۲۱۳ ۲۹۵۰ ۰۲۱۸۰ ۲۷۲ ۰ 
V4 ) ۷۷‏ - ۲۸۲ ) ۲۸۱۰ ۰ ۰۲۸۸ ۳۰۵ 
سلیم الثانی ۲۱۳ ۰ ۲۸۱ 

سلیمان الشبراخیتی ۲۹۲ 

سلیمان عليه السلام ۳۳۹ 

سلیم الثالث ۴٤١‏ ۰ ۰۳۷ ۳4۸ 

سلیم البشری ۳۹۲ 

سلطان بن بجاد 1۲۹ ۰ ٩۳۱‏ 

سلیمان بن سحمان 4۲٩‏ 

سمنون بن حمزة ٩۱‏ 

الکمال السمعانی ۱۷۰ 

السنوسی - محمد بن على 

سند بن على ٠١8‏ 

١١ سهل‎ 

سهيل بن عمرو ۲۸ 

سهل بن محمد ١؟١‏ 

السیوطی ۸ ۰ ۱ الم ۰ ۹۰ ۰ 
۸ ۰ ۲۸6 ۰ ۰۲۸۱ ۲۵۲ ۲۵۸۰ ۰ ۳۹۵ 
سیف الدرلة ۱۱6 ۰ ۱۲4 


سیجردی بریان ۱٩۹۳‏ 
السيد الشریف الجرجانى ۲۲۰ ۰ ۲۸۳ ۲6۵۰ 
سیویه ۲۲٩‏ 
سیسیمان ۲۵6 
میرزا سيد على ۳۷ 
( الشین ) 


شارلان ۵۳ ۰ ۸۳ ۰ ۱۱۱۰ ۰ 1۲۸ 
ابو الحسن الشاذلى AA‏ 


شاه رخ بن تیمورلنك .4 ۲۵۵ 


ابو الواهب الشاذلی ۲8۵ 
شار لكان ۲۷۲ ۰ ۲۷ 
الشبلی - جعفر بن پونس 
الشبراری - عبد الله 
شراحیل بن يزيد ۸ 
شريح ( القاضی ) ۲۷ 
الشریف الادریسی - محمد بن عبد الله 
اانطیب الشربينى ۲۲۷ 
الشعرانی - عبد الوهاب 
شعبان للجلوب ۲4۵ 
شکیب ( غلام آبی الهدی الصیادی) ۳۹۰ 
الشمنی - أحمد بن محمد 
شهاب الدين بن الصایغ ۳۰۰ 
الشوکانی - محمد بن عبد الله 
شمس الدين الشوبری ۲٩۳‏ 
اسد الدين شیرکوه ۱5۸ 
( الصاد ) 
صالح بن محمد الفلاتى , 
صالح أبن مهد القبلی ۱۳ ۰ ۰۳۰۲ ( ۳۱۰- ۳۱۳ ) 
صالح بن مرداس ۱9 
صالح عليه السلام ۳۹۹ 
صالح ابو حدید ۲ ۳۸۳ 
صالح بن عبد العزیز ۶۲۹ 
صدیق حسن خان - محمد صدیق 
صلاح الدين الایویی ۰۱۵۸۰۱۳ ۱9۹ ۱۹۲۰ ۰ ۱۱ 


الصولی 1٩‏ 
( الضاد ) 
ضیاء بن بهاء الله ۳۸۰ 
( الطاء ) 
طاهر بن الحسين A0‏ 
الطائع ٠١١‏ 


الطبرى - محمد بن جرير 
ناصر الدين الطبلاوى ۲۸۳ 
الطحاوی الحتفى ١5 ۰ ١١‏ ۰ 41 
السلطان ططر ۲۸۲ 

طغریل بن میکائیل ۰ ۱۳۸ 
طفیل الغنوی ۲۵ 


for 


طلحة بن عبید الله ل 
طه حسين ۳۹۵ ۳۹۱ 535 کشت تا با 
القطب الطوغانی ۱۷۲ 7 م 
نصير الدين الطوسی - محمذ فخفدة* 
طو رلاق ۲۵۶ صلاخ ةت اا 

( الظاء ) ۸ لب زد تعاس 


U a. teg‏ انها 


الظاهر بن صلاح الدين ۷۳ ( ریت أ و 
+(-الين O‏ 
غالى باشا - محمد آمين غالى! ۲ ديت بسا 
عائشة آم المؤمنين ۲١‏ › 80-1 بعش 
عاصم بن عمر بن الخطاب ۲6٩‏ > 
العاضد ۰۸۵۸ بسا هاا را ملد ) یقن 
بهاء الدين العاملی ۳۰۳ چ لما > رسد 
عبد المتعال الصعيدي ۰۳ ااا 
عبد الله بن وهب 4 اروت رب لمعه تا 
عبد الرحمان بن شري شریح ۸ ۳۷۸ ریب متا ا 
المأمون عبد الله بن هارون ۷۵ ٥۴١‏ باه نون 
CAE CAY Vo ۱۲۴4 10) E I‏ 
۵ ل ات 
عبد الوهاب الالکی 31 ۰ ۹٢ن‏ نيم 
عبد القادر الجزائرى ۰۱۳ ۳۵٩‏ 3 اكه ره مالس 
عبد الرحمان بن عوف ۲۰ ۳۷ انس 
۲ 7 تفه ما ماه 


ا رت هل e‏ 
ل لين ريسا )»6 وآ ما مس 


مسیلعذ: 


57 لە الع 


3 00 
هرمز الود 


1 5 
پا مت ممم 
ت 


5 اا 
ا 7 ا 


reb 
E اا‎ 
سا با ؟‎ 1 ETO عبد الله بن الزییر‎ 

عبذ الل بن مروا 4۲ 8۴( 10-0680 


عبد العزیز بن فروان ٥٤‏ 
عبد اللك بن أبحر ۸ع“ 
عبد الله بن القفع ٠ 0١‏ چا 


عبد الرحمان بن ریاد لجا | 
عبد الله بن المبارك ۳.٤ 1۳ ٩۲‏ اه 


عبد الله بن عباس ۷۹ ۰ 5147 ا 
عبد الله بن طاهر ۸۶ 3 
عبد الله بن العتز ۸٩‏ الا 


عبد الله بن ميمون أ 717 ر“ > 
ابن خلدون عبد الرحمان بن سید مجم YN‏ 
YA - ۲۲۰ (۲‏ .)هلب یه 


یا . مق 
رد عم وگ 


4094, 


:2 ا ما نم هد سر ويه تدم وج رما ی 


: AT ۷/۰ 


عبد الرحمان الثاصر ۱۱۵ 

عبد ین محمد لزع ۱۱۸ 7 
الستظهر بالله عبد الر حمان e‏ ° 
عبد القادر د بن موسی ال حیلی ۰۱۵۹ “AV‏ 
بو الفرج دی عد رال ۰ 3 
e ° )۱۸۲ - 1۷1)‏ 3 
لحافظ عبد الفلى 16( 
عبد القاهر ابحرجلنین: ۳۹ 7 : aA AE‏ ا 3 
عبد الكريم بن هولد: A:‏ نه لمك 
عبد الرژوف الناوی۸۸ ۶ ۷۸۷ ۶ ۴۸۳ اا میت 
عبد الوهاب الشعرانی ۰۱1٩‏ ۶۵۷۸۷ الله لجال 


یا س ر 


گت 


37 ا أربامالقاا تساه 
عبد الرححما ب محف الغزلى! ۰۲۷۷4 5077 ) . ۷۷۲ 
عبد الله درار ۲۳۶ ۴ ياش ميا 
عبد اللطیفب بن الوغ يك هلما ANE‏ 
عبد العزيز ناو بو ده 

عبد الملك بن دعسین 70 1۸4 لحك ۳۳ 


عبد القادر بن شيخ ١‏ يدوس گر i‏ ا 
المولى عبد الرحمان 2 7 م ا ا با هبات 
عبد الله القرمانی ۳۸۹ 17 أبن اشر ودب ی 
عبد ربه البربری ۳۹۲ + 54 01 السام 


عبد الحى الشرنبلالی ۲۸4 اك ل 
عبد الغنى النابلسى ۲۹۲ 22 

عبد المعطى بن رسلان ۲۲۵ 1 

عبد الله الشبراوی ۰۳۰۹ ۲۳۱۹ : 3 
عبد الرحمن كتخدا ۳١۹‏ :اتس نید 


- عبد الرحمَانٌ باشا ( والى القرمان ۳۵۸ 


السلطان عب الجید ۰۳۰۰۰ ۰۳۵۱ ۳۵۳ 
السلطان عبد العزیز ۳۵۱ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۹۷ ۳۷۱۰ 
عبد الحميد الثاني ۳۵۲ ۰ ۳۸ ¢ ۳۷۳۳ 


الم ۳ يها اا ا 


لو لل Nef WA CAT‏ 
عبد العزیز آل سعود ۳۹۸ ٠.) £۳4 - 4۲٩(‏ 
عبد الله بن سعود EV‏ 1 

عبد الله بن فيصل 4۲۶...: 

عبد الله بن عبد العزيز العتيق ۰7-۰8۲۹ .6لا 


0 € 3 


عبد الله العنقری 1۲4 580273 :° رت 


عبد الله بن حسن 4۳8 ۰۷۲ معا ر لاا مب لهت 
عبد الله بن عبد اللطيفه فلگ نذا رحن بع ید 
عبد الله بن مزاحم 4۲٩‏ ۰ نید ربا رتیت 
عبد العزیز بن العترى لهم ) 

يل الله إبى جعفى اتصود.ار) دراو ۵۳ ی٤‏ 
۵ ۵ 1۵ ۱۲۲ 147 1 
عبید الله بن ریاد ۶۱ ۰ ای 
عبيد الله بن عباس 1 


7 
رما لمعي لا 
۲ لمات رخ ماه 
عبيد بن شرية ٤٤‏ 
عیاه بن العوام 1۵ 
العباس بن عبد الطلب 59 


TOY ۴‏ . لت 


۳ رويطلا ون 


ai Id B13 


العباس بن مرداس ۹۳ 
الشاه عباس ۲۸۹ » ۳ - بال حمر لم ۳ 


td 


۳۹ 


5-3 


۳۳۸ مد ی و 
عباس بن تهماسب ۳۲۷ ق 
عباس عبد البهاء ۰۳۷۹ ۳۸۰ 07 a0‏ 
عباس الثائل ۱۳۹۰۰ 1۱۳۹۱ ۷۹۲ بهم ی 
العتبى ۳۲ نز ۱ 3 6 رس 
عثمان بن صالح ۳ ۴ ا ليا پس ها | بل 
عثمان بن عفان ۱۹ ۰ . OV f:‏ | ال لاا 


اك نأ ميب ہا 


إل فطل اط OTO AETV‏ 25 
7 ریات میک 
لاه لاك 59 7٠١‏ ؤي ۹ ادك 
a ۳۹۳ ۷۲‏ ا 
عثمان بن حنيف ۲۱ ع هيه و ٤ھ‏ سا 
ابن الحاجب عثمان بن أبى7بكو کول ف العلا 
۸ ۳۳ ووم ؟ 1 پل 
عثمان بن آرطغول ۲۱۲ ¥1 بل به 


عثمان الثانی ۲۸۸ 347 2 ۲۲۲ ١‏ ۱۲۲ ناه 
عثمان بن على ( ابن خطيب لین ) 87ج پذابة 
عثمان الساوى ٤۳‏ 477 7 117/ لو يملا 
زین الدين العراقى ۸ ۲۲۳۱۰۰۱۲ ۱۲۳۶ ا 


العزیز بالله ۱۱۵ ات 
عز الدين بن عبد اسلام E ٠۸‏ ۳ 


المصيفري فا 


Mile م او ه ۲ حال‎ 3/٩ 
5014 عضد الدولة‎ 


5 


111 1 |[ 1 ]| | | | ساسح ذأ ااا 


لق لاماي ای 


عضد الملة والدين ۲۱۳ 

الولی 'عتطاء ا ۷۸۹۳۲ ا ید ) ياس 

عكر ف بن أبى جهل ۷۶ 7 یله رنه 
ا - 31۷۲ ) 257 سم ريه أيه تاليا 

على حسن ۳ E‏ 

E د‎ 04 03 

۲۲ ۲۷ 2۱ غَلى بن آسماعیل الأشغرئ‎ ٠ 

1 1۲۲- عا CY AF ATA‏ 
د LTE OA Ve AR WA‏ يسول 
رز A + Fb‏ ۷۰ بر OC, TC‏ و i PD‏ خه مد 
"عبن حم نحن اب خمد ق۴ ( ۸16 ۱۳۹6۱6۸۲ 
TRE ۳ ۱‏ ب OF‏ بویتوی هن و 
: عل بن أَبى “طأ لب ۷ fv‏ ہبلم ل هن بسچ ۰ 
۰ 44 ۲۰۸6 
VT‏ سرع ع زطق AA‏ امرك ۲۹۰۵ Thr‏ 
NE Û ۲۲‏ ا 3۸۰ ,۷ Pe‏ 
على بن م ے۰ الي PF‏ ر ۲" a,‏ زد اه 
على بن الحسين ۳:۲ لا رجا نم 3-55 رف السلا 
على بن موسى الرضاذة3 پە ثلااء ۷۸۰۷۵۰۷۸ ۸٩.4:‏ 
على ين صالح 08 2# تست ری ".مه 
على بن هارون الزتجانق ۱,۲۷ م ےل .د 
على بن عبد الله بن آبي هاثيم :+ 45 ... 

على بن محمد الآمدى ۱۸۵ .یب .,. 

منلا على القاری ۳۷ ۱ 52 

علاء ا در 
الولی على القوشجي 7 Tov‏ ا 


ل 4 ان ” تسا له يميت 


EY 


علی بن عامر ۲۹۲ 73 سر 


ماه وا ۴ ۰ ۳ 
العلیمی ۲۹۳ بورق لالت ار E‏ ووم 


على بن محمد ( ابلرنهم!۳۰۲ 
علی الیکری ۳1۸ م ا اة ر 


علی البیومی ۳۱۹ ۲ ر رقب وة 
على الصعیدی ۳۱۹ 25 20 من 


على رفاعة باشا ۳۳۳۸ - 213 Rt‏ ا ملكت 


£0? 


علی مبارك باشا ۳۶۲ 
على البکری ( نقیب الاشراف ) ۳۶۳ + ۳۵۱ 


على خليفة ۳8۳ 

الباب مرزا على محمد ۳۵۵ ( ۳۷۶ -۳۸۱ ) 4۱۱ 
عمرو بن سواد ٩‏ 

عماد الدين بن کثیر ۱۱ ۰ ۰۱٩‏ ۲۲۹ ۲۳۰۰ ۰ 
۷ ۲۳۸ 


عمر بن عبد العزیز ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۶ ۰ ۱٩‏ 1۱۰ ۰ 
EA ۷‏ 155 ۵ ۰ ۰۵۱ ۵۷ ۰ ۹6 ۰ ۰۱۰۸ 
TTA ۳۷ 104 ¢ ۰ ۰۵‏ ۰ ۲۵6 
عمر بن رسلان البلقینی ۰۱۳ ۲۲۳ ( ۲۳۷ - ۲۳۹ ) 
عمر بن الخطاب ۲۰۰۱۹ ۰ ۰۲۱ ۰۲ ۰۲۵ 
۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ 1‏ ۰۳۰۰ ۳۱ ۰ ۳۳ ۰ ۳۶ ۰ 
۰۹ ۰۰۳۳۷ ۷۰4۱۰ ۰6 ۱۰۵6 ۰ ۰1۲ 
PI ۶ ۰۵ ۸‏ 
عمرر بن العاص ۳۱ ۰ 0" 
عمرو بن سعد بن أبى وقاص ٩۲‏ 
عمرو بن سعيد بن العاص ٤٤‏ 
عمران بن حصين ۷ 
عمر بن الفارض ۱۸۸ ۰ ۲8۵ 
شهاب الدين عمر السهروردى ۱۸۹ 
عمانوئیل الأول ۲٩۳‏ 
عمانوئیل الثانی ۳60 
عمر بن سلیم 479 
عمر بن عبد اللطیف ٤۲۹‏ 
عيسى عليه السلام ۰۳۷۹۰۱۲ 1۱۵ ۰ 1۱۸ ۰ 444 
مينة بن حصن ۳۳ ۰ 14 
العینی ۲۲ 
عیسی بن موسی ٤٤۳‏ ۰ 4414 
۱ ( الغين ) 

الغزالی - محمد بن محمد 

غلیلو ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

غليوم الأول ۳4۵ 

غلام أحمد ۳۹۷ ( 4١6‏ - ۱۹ ) 


665 


شهاب الدين الغوری ۱۷۰ ۰ ۱۷۳ 
غوريغوريوس الحادى عشر ۲۲۱ 
غیلان بن أبى غيلان ۵۷ 

( الفاء ) 
فاطمة بنت محمد عليه السلام ۰۳۹ ۱۱۸ ۰ ۱۱۵ ۰ 
3 
الفارایی - محمد بن محمد 
فاسکودی غاما ۲۷۱ 
فاید الصری ۲۹۳ 
فاروق الأول ۸۱4 
فواد باشا۱۳ ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۵۸ 
فتحية بنت احمد فواد ۳٩۳‏ 
الفخر الراری - محمد بن عمر 
فرقد السبخی ۱۲ 
فرعون ۱۳۱ 
فردینند دففامس ۲8۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۲ 
فرنسيس الأول ۲۷۲ ۰ ۲۸۱ 
فردريك ( آمیر سکسونیا ) ۲۷۳ 
فردریجو شیزی ۲۹۵ 
فرنسیس بيكون ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ 
فردريك الثانى ۳۲۲ 
فرنسیس الثانی ۳۵ 
الفضل بن الرییع ۵٩‏ ۰ 1۱۵ 
الفضل بن على بن حزم ۱8۵ 
الفضل بن عياض ۲۳۵ 
وفنیلون ۲۹۶ 
فوکاس ۱۷ 
فولتیر ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳46 
فيثاغررث ۱۲۸ ۰ ۲۷۵ 
الملكة فيكتوريا ۳۲ ۰ ۳۹۶ 
فيصل الدويش 4۲۹ ۰ 1۳۲ 
فيصل بن عبد العزیز ۳۹ 

( القاف ) 
القاسم بن محمد ۱۱ ۰ 8٩ ۰ ۱٩‏ 
القادر باه ۱۱ ۰ ۱6 ۰ ۰۱۱8 ۰۱۱۵ ۱۲۰ 


القایاتی ۲۵۷ 
الاشرف قایتبای ۲۹۰ 
القاسم بن إبراهيم ۳۹۰ 
قاسم بن محمد التونسى ۳6۰ 
قاسم أمين بك ۳۹۵ 
فاضی زاده الرومى ‏ موسى باشا بن المولى محمود 
ابر العياس القباب ۱۵۸ 
قشم بن عباس ۱٩‏ 
القرطبى ۲۳۷ 
القشاشی ۳۰۸ 
الظفر قطز ۱۹۰ 
اللصور قلاوون ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ 
قيس بن أبى العاص ۲۷ 

( الكاف ) 
كارلوس السابع ۲4۸ 
الکاردینال كاتيجان ۲۷۳ 
کارلوس الأول ۲۹۸ ۰ ۲۹۵ 
کارلوس الثانی ۲۹۵ 
كاترينا الثانية ۳۲۳ 
كاظم الرشتى )۳۷ 
كردان ۱۰۷ 
كركين خان ۳۷۷ 
الکرخی - معروف بن فيرور 
كسناى ۳۲۲ 
رين الدين الکلشی ۱۷ 
کلیمان الرابع ٠١١‏ 
كمال الدين بن يونس ۱۹۲ 
كمال ( أستاذ مصطفى كمال ) 4۲۰ 
الكندى - يعقوب بن إسحاق 
کولبوس - خريستوف کولبوس 
کوبرنیکوس YAY ۰۲۲۸۱ <. Vo‏ ۰ ۲۹۸ 
کوندی ۲۹4 
کوییر ۲۹۶ 
الکورانی - إبراهيم بن حسن 
کوشك حسين باشا ۳۸۷ 

( اللام ) 

السلطان لاجين ۰۲۰۳ ۲۰ 
لاجين الجركسى ۲۵۳ 
لاون العاشر ۲۷۳ ۰ ۲۷۵ 
لافونتین ۲۹6 


اللولوی ۱۱ ۰ 54 
لويس الحادى عشر ۲4۸ 
لويس الرابع عشر ۲۱۸ 
لوفو ۲۹۸ 
لويس السادس عشر ۳۵ 
ليو الثالث ۵۳ 
لبو الرابع 
ليلى العامرية ۱۱۸ 
لينوس ۲۹۵ 
لیرشی ۲۹۸ 
لیعر ۲۹۹ 

(لليم ) 
مالك ( الفقيه ) ١١‏ , ۰۵۵ ۰۷۲ ۰۷۵ ۱۵۵ ۰ 
1 ۳۵۸ ۰ 4۱۲ 
ماسرجیس البصری 4۸ 
ماموس ٩۷‏ 
الأمون - عبد الله بن هارون 
المؤيد العرضی ۱۹٩‏ 
المتوكل ۰۸۳ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۳ ۰۱۰6 ۱۰۸ 
محمد عليه السلام 4 ۰ ۵ ۰ |“ u OAc EA‏ 
YAY ۰‏ ۰ 2 ۰ ۶۳۰ 
محمد بن إدريس الشافعی ۸ ۰ ۱۱ ۰ ۱8 ٩۵(‏ - 
۵ ۱۰۲ ۰۱۵۲ ۰۱۱۰۰ ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ ۲۳6 ۰ 
OAC TFA ۰۳۳۷۰ ۵‏ ۲۸۰۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۰۹ ۰ 
۸ ۶۱۳۰ 
محمد بن الباقر ۱۱ 
محمد بن محمد الغزالی ۱۲ ۰ ۱۳۶ ۱۳۹۰ ( ۱۳۷ 
- ۰۱۱۹0۱۱۸۱۱۲)۱8۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ 
۰ ۱۸۱ ۱۸۸۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۳۷۱ ۰ ۲۲۷ ۰ 
FA ۰ ۲۳۲۵ ۰ ۳۰۸ ۰ ۲۰ A‏ ۰ ۸۰۱ ۰ 
۹ ۰۱۳ 
الفخر الرازی محمد بن عمر ۱۲ ۰ ۱۱۳ :۱۹۸۰ 
YT ۰ ۱۹۷ ) ۱۷۳-۱۷۰ (‏ ¢ ۲۲۷ 
ابن دقیق العید محمد بن علی ۱۹۵۰۱۸۵۰۱۲ 
( ۲۰۳ - ۲۰۸ ) ۲۲۱۱ ۰ ۲۲۵ ۲۳4۰ ۰ ۲۳۸ 
محمد بن أحمد الرملى ۱۲ ۰ ۲۷۲۰ ۰ ۲۷۸ ۰ 
PF ۰۲۸۱۲۸۵۸-۲۸۳ (‏ 
محمد ەدە ۰۳۵۳۰۱۶۰۱ ۰۳۷۱۰۳۵۵ ۰۳۸۹۰۳۷۲ 
۱ ( ۹ - 1۰۵ ) ۰8۰۷ 
۸ ۰۵ ۶5 


1۱۷ 


ابن القيم محمد بن أبى بكر ۳ VF‏ م 
Y4 ) «YT ۸‏ — ۲۳۱6۰۱۲۲ رسب 
محمد بن بير على البرکوی۸۳۲ 4 ۰۲۷۸( ۷۸- 
SÊY ( YAY‏ 
محمد بن عبد الوهاب 1۳۱۳ نه ۳( م۳۳ ند تع ) 
t1 ۵‏ 
محمد أمين غالی باشا ۱۳ ۰ ۳۵۳۰۳۵۱ پا٥٣‏ ميا 
محمد بن عبد الله الشوکانی 1۳+ ما ,۳۵4 
) ۳۵۲ -۳۵۸) 7 ری 
ابن الوزیر محمد بن إبراهيم ۱۳ e J vet’‏ 
(TTY -‏ ۰۳۱۱ ۳۵۶ 2 یا 
محمد على باشا ۱۲۳ ۹+ ۷ «For FFA‏ 
Û ae ( ٩۲۷ AFET ۳۹۳,۵۵٩ Yo,‏ 
محمد بن على السنوسى ۱۳ ۳۵۸۲۰:۳۵۳۰ 7۲۶ 
جمال الدين الافغانی محمد بل/ فرعا ١‏ ۴ مل 
TV.) ۳۵۸ ۵‏ - ۳۷۳ ) ۳۷۸ ۰۳۸۹۰ ۳۵ 
۷ ۰۳۹۹ 4۰۰ هلق وطق مک ko‏ 
ETA ۰ ۱8 ۰) ۰ ۷‏ 2272 رها نهد 
أبو بكر محمد الفواررقی ۰:۱۱ 4۸4 ۷۲۱ بت 
.محمد زشيد رضنا ۲۲ :4۸-046 e‏ ۵۸ 
۶ ۰۱۹۸ ۲۳۳ ۰ 4۲۸۷۰۲۷۸ ۰۳۳۲۳۰۰۱۲۰۳ 
۰ ۰ ۳۳۸ ۳۵۲ ۰ ۳۹۱ . ۳۹۷ 
AE )۰‏ 4 5 
مخمد بن شلهاب الزهزی ۰۱۲ ۸۹8 ۰۷۰۵4 ۲۷ 
محمد بن عمر بن حزم 6۸ نت 
محمد بن إبراهيم الفزاری 97 اب إن د 
متخمد بن عبد الها بن اسهد . 
مخان بن ية ۵۸ كم اقلم 
محمد بن بل الله بن عباس ۰۵۸ ۸ 
مخمدالهدق یل المنضور ۵۷ 664 77 2 ۳۲ 
الامین محمد بن هارون الرشید ۷۱۵  7"*‏ ° 
امتطمد بن اتسس ل الفقهد) للاللمس» رخا باصعا 
محمد بن ان TAY‏ اد ليو ۷۲ 
مامد .بن اإتراهيم ۸۵ زج سس ليسا ریا زا 
الهتدی امح تی سازز الوائق "۸ ؟ Jr e ٩٩‏ 
وخ VN.‏ وله بات معأ ید ی 
محمد بن جرير ار اد 4 ۴۸۵ 7۸۲ ٩‏ 
یه بن 'داود" لام :۰7 ۵ :۴۵۴ ۲.1۲ 
محمد اند تعر ۸70 ) ,0۶۹ ,۴,۳۶۷.2۳ 
محمد بن. زكريا الراری: 6۱۲۳۶۰۲۱۶۱۲۹۹۰۹۵ 


e‏ وتان ما 
4 


و 5 
ا كا 


EON š 


۳9 


محمد بن موسى بن شاكر ۰۸ لو لامك 
محمد بن محمد الفارابی ۱۱6 ۲۲۱۰۰ 13 - 
۲۰۹ ۶۷ ۱۲ د 
محمد بن طح 27116 رت مه رم من 
محمود بن سبكتكين ۱۱۵ یهت 
منجعد-بن. ازل ؟ چک ريسع تار 4 مدلل پل 
محمد بن الطیب الباقلانی ۳۱۸۵۱۱ 
محمد بن أحمد بن حمدون a PNY.‏ كله 
محمد بن نصر المقدسى ۱۲۷ ا 
محمد بن ملك شاه ۱۳۰ 4 
محمد بن الحسن المذحجى ۱8۵ 
ی 
ابن رشد الحفيد محمد بن احم 40۸ ٩36‏ 
) ۱۱۷ - ۵۱۷۷۷۲۱۹۹ ۲۰۱۹۳ ۰ ۲۲۷ 
mf ET TAV ۰۲۷۵ TEV ۲‏ اه لت 
نور الدین محمود بن زنکی 6۸ زد ایا 
الشریف الادریسی محم بن عبکذا9ه۱۹6:۱۲ 
( ۰۱۷۵ ۱۷۵) ` 1 
محمد بن عبد المؤمن ۱۱۵ 00 
خوارزم شاه محمد بن تكش ۰۰۲۷۰۰6۱۵۷ نا 
محمد بن يوسف اللصری ۱۸۶ 1 E‏ 
ابن العربى محمد بن على 7۱۸۸ 1۹۵ يا ۲۰ 
(۲۰۹- ۰۲۳۸۲۱ ۲۳۹ مما لقع لالع 
جلال الدين الرومى محمد بن محمد "1١6‏ 

جمال الدين محمد بن سالم 2.۱۹6 

نصير الدين الطوسى محمد بن محمد 1۹9( 395 
۱۹۸ ( ا ا a‏ بخ و 
محمد بن قلاووة ۲ ا تھ ع تست رسد 
محمد بن محمد البخارئ ۳۲۳ رب 1054م 

محمد الفاتح ۲٠١‏ ».۴ ا4 رن 
مخمود غازاڻ'٥‏ ۰۰۷۲۱ م E U‏ 35 


مسا 3 ۰ چ 


5 
ا ا ل 
1 


رعا پا 


دتا ! 


7 ا 


000 


محمد بن محمد بن سيد الئاس ۲۱۸ 1۶۲ ن 
محمد بن احمد اللنیسری ۲۲۰ ۲ میم 
محمد بن أحمد الرسی .۲۲ ۲.. کل ا 
محمد بن عرفة ۳۳۵ ل هذ وق ليتف مد بج وا 


محمد الساوى ۲۶۱ ۰ ) 

شمس الدين محمد الحتمى1 751 417 انسلا 
محمد بن حمزة الفناری ۲۶۳ ۲٩۲‏ رهبا ربب 
محمد بن سليمان الكافيجئ ۲٤١‏ 777 1 
محمد بن مراهم الدين الشروانی ٠7۲۴۴‏ ب :"ا 


السلطان محمد الأول ۲9۶ , :ی ا 


به بيد نگ 
محمد باشا صقلى ۲۰۳ بقع fe‏ ملسا Lit‏ 
محمد الغربی ۳۹۹ A?‏ وت NS E‏ 


محمد كريم الدين الخلوتى وم ردب يب رب نب 
محمد البهنسی ۳۷۹ ۰ ei TY YA‏ چاه 
محمد اللقانى ۲۸۰ من ک يجنا 
الوزير محمد باشا ۲۸۲ مد i Cus‏ 
مجو الال ۳۸4 رد ون . ۷۵7 نت رد چا 
محمد بن السلطان آحمد ۲۸۸ Cit Vj A2}‏ 

جمد الرايع ,۲۸۸ , تا یله نابعت ره ریت هه 


محمد باشا کوبریلی ۲۸۹ af‏ مه زد ریم په 


محمد الاحمدی 797 ۸ يايلا 
محمد الخليل ۲۹۲ 220 
محمد صفى الدين ٠١‏ 3ه ری رد هه ناا 
محمد بن عزام ite ۷ ٠‏ ری 

مجمد بن ساعد الأتصار كل ااا رب لل ريدي 
محمد القيم ۳ ۲ اف رب ری به 


محمد الشربینی ۳۰۱ 7 نا به 
محمد بن إبراهيم بن الفضل۳۱۳7, 777 ببس به 
محمد شاه ۳۳۱۵ ۰ ۳۲۸ ی 
محمد الحلبى ۳۱۲ 9 
محمد بن أبى بكر الخریی:۳۱۸ 
محمد بن مسعود ۱ 2 E‏ امه e‏ 
محمود بن عبد الله الا لوسی ۴۴۹۲ A ROR‏ ره 
فجمد جشی ۳۶۲ : , E‏ 
سحي العفيضى ۳6۴ ۱ , 4ا ر مناد 
محمود الثانی ۷۹ ۲۳۳۵۲ ۰ ۳۵۳ gy‏ اجام 
محمد صدیق حسن خان ۱۲ ۰ ۱۳ » ۳۹۴ نه: : 
محمود بن أحمد خان ۳۹۵ ”, : و 5 
محمد اعظم ۳۷۰ A se‏ 
ملا محمد على البارفروشي NA‏ ا 
ملا محمد روج رزین تاج ۸۳۷۷ . 3507 طلا دس 
محمد على بهاء الله ۳۸۰ 41 ماب نسم 
محمد رشاد الخامس ۳۸۳ 4 "475١‏ ۴ رت فب 
محمد ضیاء الدین ۰۶۲۸۲ . ١‏ مه ا م 
محمد وحيد الدين ۰۳۸۵ tet‏ 
ميررا محمد على القاجاری (ie TAY‏ نا 
محمد بيرم TAA‏ دا لا شیب 
محمد الابابی ۳۸۸ 5-000 


n als TTA 


محمد حافظ إبراهيم ۳۹۰ ۹1۸1 یات ل يققيصد 
محمد مصطفی المراغ ی٤۳۹ 41١1۳۸۷‏ ¬ کنشعد) 
محمد فريد وجدی ۳۹۵ 1 چ ر پفلسحه 
الولی محمد على ۶۱٩‏ 7 رو ریغلصهه 
محمد بن عبد اللطیف 1۲٩‏ ۷27 رج يله ره 
محمد بن إبراهيم 454 7 هااا رمقلفهه 
محمد بن عثمان الشاوى 8۷٩‏ :الا اا ثد ,يلع 
منجتوف الیلی ۱۱۸۷ ) ۷۵۷۲ د 2۸7 لكل رالمة مسح 
مجد اللین بن دقیق اليد ۲۰۳ ۲ باب رمشاصيف 
الجد صاحب القاموش 1271218 ثل رت جفلعحه 
مخارق ۷۰ ۲ رها یا نلع 
مدحت باشا - أحمد مدحت 7 ملعا 
مرتضى الحسينى الزبیدی ۱۲ و هلفلا 
المرتضى ( أخو الرضى ) ۰۸۸٩ ۰ ١5‏ 
مرواف بن الحكم) ۳۲ اه AED‏ 
مریانس 80 ۴ : ۱۸۸ ۸ 
پرزان بن :محم ۶۲ ۲۲۵۷۷۲ وليف ربا ته 
مراجل ( ام الأمون ) ۵ ٩۳‏ ر 7۵ , ده . ۲ 
أبو العباس الرسی 830.۸۲۸١‏ » ال كل . ل بلع 
الفخر الراغی ٠۹۹‏ 2 و 
مراد الأول ١١م‏ . ارة د شو , بر ت بت 
مرسیلیو فتشینو ۲8٩‏ شهار جات 
مراد الثالث ۲۱۵ ۰ ۲۸۰ 2۸ , ۸ , .۳۸ ل 
مرتین لوثیر ۳ ۷۶ ۰ ۲۲۸۱ 6 ۲۹۳ . 06 
مراد الرابع ۳۸۸ / و وله 
مراد الخامس ۳۲۲ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۱۸ ١‏ ملل مہا 
الزنی ( الفقیه ) ۰۳/۲۹۳ , ۶۶و سي رب مامتان هه 


3 کہ 


8 
مسلم ( الحدث ) ۸ ی ۸ اع ا يا 
مسلم بن ۱ 1۲ تور لاه 
مسلم بن عمبه عقية رل زد ماه ا 
ae FF ۷۲ ۱‏ ربب بیدا 
المستعين ۸۲۸۵ ۸۸۷۰۶ . /35 ر 21 د 1 رد هذا 
السعودی ۹۸ و 7 اه 
المستكفى ۱۱6 77 پا 
البترشد بالله ۱۳۷ ۴ ۲۷۲ ld‏ 
مسعود المبلجوقق ۰1۲۷ رات ا نی دنت له 
الستنجد بالله ۱۷۲ رما 


المستضىء ۱۷۲ مقي یا فيه - رلا 
المسيح عليه السلام ۳۵۷ ۰ ,8:۱6 ۰ ۶۷۵ ۵۸ العا 
مصطفی رشید باشا ۱۳ ۰ ۰۳۵۳: ۵٩‏ آر 


هذ اتا 


1٩۶ 


مصطفی بن سلیمان ۲۸۱ 
مصطفی الاول ۲۸۹ 

مصطفی الرومی ۲٩۳‏ 

مصطفی الثانی ۳۱۶ 

مصطفی الامجلیزی ۳۷ 
مصطفی الرابع ۳:۸ 

مصطفی باشا البيرقدار 7144 
مصطفی كمال باشا ۳۸۵ ۰ ۳۹۷( 4۲۰ - ۲۲ ) 
مصطفی بيرم ۳۸۸ 

مصطفی کامل باشا ۳۹۸ ۰ 4۰۵ 
قطب الدين الصری ۱۷۱ 

المطيع ۱۱6 

الظفر بن المنصور ۱۸۵ 

مظفر الدین شاه ۳۸۲ 


معروف بن فیروز الکسرخی ۱ ۱۶( ۷۱ -. 


"1٠١ ۸ ۱ 

معاوية بن أبى سفیان ۰۳۳ ۳۷ ۰ ٩۰۰۳۹‏ ۰ ۱ ۰ 

1۵ ۰ ۲ 

معاوية بن يزيد 44 ۰ 80 ۰ 8۸ 

معبد الجهنى 0۷ 

۱۰۳ ۰ ۹۹ ۰۸۵ ۰۸۸ ۰ ۱۷ ۰ ۵٩ الممتصم‎ 

معبد بن عباس 1٩‏ 

العتضد ۰۸۲ ۸۳ ۸۱ 

العتز ۸۰ ۰ ۱۰ 

العتمد ۸۵ » ۸۷ 

العتمد باه ۱8۵ 

معز الدولة بن بویه ۱۱6 ۰ ۱۳۰ 

المغيرة بن شعبة ۳۹ ۰ 4۰ 

٩٤ ۰۸۱ القتدر‎ 

القبلی - صالح بن مهدی 

القداد بن الاسود ۳۲ 

۲۲۱ ۰ ۱8۸۹ ۰ ۱۳۶ ۰ 4٩ ۰ 4۸ القریزی‎ 

مکحول 4۱ 

الکیفی 47 

مکسیملیان ۲۷۳ ۰ ۲۷ 

ملك شاه بن الب ارسلان ۱۳۰ ۰ ۱۳6 ۰ 

النلری ۸ 

المنارى - عبد الرژوف 

العصر ۸ ۰ ۰۸۵ ۱۰6 

منصور بن نوح ١١١‏ 1 
.1 


اللصور بن عامر ۱۱۵ ۰ ٠٤١‏ 
الاری الشاعر ۱۵6 ۰ ۱۵۵ 
منکبرتی بن خوارزم شاه ۱۸۶ 
مفربل بن فردريك ١44‏ 
منوجهر خان ۳۰۳ 
الهدی - محمد بن المنصور 
مهنا بن عيسى ۲۰۰ 
المهدى ( الزبدى ) ۳۵۰ 
المهدى العظر ۳۰۷ ۰ ۱۸۰4۱۵ ۱۹۰ ۰ 881 ۰ 
EV » 0‏ 414۸ 
موسی بن عمران عليه الس‌لام ۱ .417 
موسی بن الامين 1۵ 
الوفق ۸۵ 
موسی بن بغا ۱۰۵ 
الاشرف موسی الایوبی ۱۸۵ 
موسی الکاظم ۱۹۱ 
موسی باشا بن الولی محمسود ۲۸۳ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۱ 
موسی بن بايزيد ۲۵۳ 
مولیا ۲۹ 
موتیسکیو ۳۲۱ ۰ ۳۲۳ 
موسی بن میمون ۳۵۷ 
میخائیل ۹۱ 
( النون ) 
الناصر ۰۱۵۷ ۱۸۳ 
نابر شاه ۳۱۵ ۰ ۳۲۵ ( ۳۲۹١‏ - ۳۲۹ ) 
ناصر الدین شاه ۳۳۸۰۳۳۷ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۸۵ 
نابليون الأول ۰۳۶۱ ۳۸۵ ۰ ۳٤۷‏ ۰۳۸۸۰ ۳۵۹ 
۸ ۳۵۹۹ 
الناظری ۳۵٩‏ 
نذير حسین ۱۲ ۰ ۳۵4 
النائى ۱۱ ۰ ۱4 ۰ ۹4 
نصير الدين الطوسی - محمد بن محمد 
نظام اللك ۶ ۰ ۱۳۸ 
النعمان بن بشیر 4۱ 
السيدة نفيسة ۳۱٩‏ 
نوح بن منصور ۱۱۳ ۰ ١41‏ 
النووى ۳۳۸ ۰ ۲۵۷ 
نور الدین ( القادیانی ) 41١5‏ 
نوح عليه السلام ٤٤۷‏ 
یقولادی کوسا ۲۸۹ 


( الهاء ) 
هارون الرشید ۰1۱۲۰۵۷۰۵۳۰۵۲ ۵ ۰ ۰۷۲ 1۲۸ 
الوائق هارون بن العتصسم ۵۹ ۰ 3۷ ۸۲۰ ۰ ۸٤‏ 
Ao 6 ۵‏ (۹۱- ۰۱۰۳۱۰۱ ۱۰۱۰۱۰۸ 
الهادی 1۵ 
الهادی بن إبراهيم ۲۹۰ 
الهادى حفيد القاسم بن إبراهيم ا 
هرقل ۱۷ ۰ ۱۸ 
هربرت سبنسر ٤۰ ٤‏ 
هشام بن عبد اللك ۶۱ ۰ ۵۱ ۰ لاه ۰ ۱۷ 
هشیم بن بشیر 1۵ ۰ ۱۰۷ 
هنری أريستب ۱۱۲ 
الصفی الهندی ۲۲۹ 
هود عليه السلام EV ۰ ٤‏ 
هوك کابیت ۱۱۱ 
هولاکو بن تولوی ۱٩۰‏ ۰ ۰۱۹۱ ۲۳۱ 
هوجنس ۲۹۹ 

( الواو ) 

راصل بن عطاء ۵۷ 
الوائق - هارون بن العتصم 
وحید الدین - محمد وحيد الدين 
وصیف ۸۵ 
الوليد بن عتبة 4١‏ 
الوليد بن عبد الملك 14 
الوليد بن يزيد ۵۷ 
ولیم أوف ويكام ۲۲۲ 


ولیم أورنج ۳۲۰ 
وليم الثالث ۳۲۰ 


( الياء ) 
یحی أكثم 57 ۸ ۰ ۰1٩‏ ۷۵ 
يحبى بن معاذ الرازی ٩۰‏ 
شهاب الدین السهروردی یحی بن حبش ۱۵۹ 
يزيد بن معاوية ۳۹٩‏ ۰ ع fo fo‏ 11 


يزيد بن عبد اللك 1٩ ۰ ٤1‏ 

يزيد بن الولید ۰۷ 

الیزینی 1۵ 

يزيد مولی يزيد بن أبى سفیان ۱40 
یعقوب بك الترکستانی ۴ ۳۵۳ ۰ Tot‏ 
یعقوب بن إسحاق الکندی ۹۰ ۰ ۱۰۷ 
یعقوب النصوری ۱۵۹ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱3۸ 
یعقوب بن مراد الأول ۲۱ ۱ 
یوسف بن اسباط ٩۳‏ 

یوحنا بن جیلان )۱۳ 

يوسف بن تاشفين ۱۳۱ ۰ ۰۱۳۲ ۱۳۹ 
يوسف بن أيوب الهمدانی ۱۳۵ 
یوسف بن عبد الزمن ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ ۰ 
۴ ۶ ( ۱۱۵ = ۱۱۱ ). 

یوسف العجمی ۲۱۹ 

یوحنا ویکلف ۲۲۱ 

يوحنا الثانى ۱۷4 ۰ ۲۹۹ 

یوحنا هوس ۲۵۰ 

پوحنا جوتبرج 101 

القلیس یوحنا ۲۵۱ 

يوحنا الثالث ۲۷۲ 

يوسف النجار 1۱۷ 

يونس عليه السلام ٤٤٥‏ 

يوسف عليه السلام ٤٤٥‏ 


7 SON ممالل‎ A76 5 
ودن‎ / E کا ای" تاقد‎ 
© N 9 UN 


11 


۳ مام نود ۳ 7 1 5 
0 0 مس ب lT TOVE YF SE SATS‏ 
2 ۱ 
۶ باه تلع ب يميهب ةع 861780377 ا ادي ته رهانيا: 
: ا 3 


2601 رک ايد ہک ویوا دنا لھ یه 7 رام ARPES‏ 
7 


E‏ و و و r‏ د25 مولع زب لري 


( لیا ) ( دلهاا ) 
۱ 


5 ر عيلا! مه تب ب 1 000 2 ۱ 0 
قرش لوضوعات "مسد دز 


3 1 بك 
000 1 
را LE‏ 


الوضوع ۳ 17 
روا ند ل رب ده سل بو 
RS ۳ ۱‏ ۴ ۲ زر ۷۵ ده PF‏ و یلید يدايق 
© |هداء الکطات 2 ٠‏ 4 ری ا Rn‏ ار ی یم من o‏ ۰ ۳ 
۲ د 3 رخ.لنتهاا رم ات[ ا ا مقع ۱ 


© خطبة الع ST O‏ ی بام بیع مو ماج يديه 


4١‏ الیش 


۷ ۳ 1 


الاسلام والتجدید ۵ امین فى قصر جاحهم فى دنياههم و[نجراهم | هله 0 
آداء العبادات ۵ / جا حه فی .دنياهم يكون إلا بالعلوم الدنيوية ٦‏ / غاي نر 5 
الإسلا م الهوض بالإثسانية:والترغن” فى العلم ٠‏ ۳۲ اه "الو ۵ aer‏ 


هی ره سید 


© حدیث مجدهاین؟ ت مر مد هذا په 0 قدي ۰ 


۵4۳۱ . 7F 


تخریج افیف ۸ وج ارد 

وغيرهم4 / تجويز أن کون نان يبعيث کل مائة اکثر ۳ وأحد 000 500 

الاختلاف فى المجدديل ٠١‏ الل كدو لين فى كتاب جامع اا 1 2 

۱ و تید 

السیوطی ۱۱ 4 جر تن الق ا و الثالث تج جو ره یل 
E‏ 


تاریخ الاستاذ الإمام ليه رتا ت ۲ / شروطهم فى المجدد 9 فیها امن رد 1 
7 الخ مقا م 


TY 


© الجخدذون فى القرن ا 3 نچ یغه . 


ا ا ت م س نن نے ن ا س 


حکم دولتی ا والروم العالم e‏ 7 / محاربة دولة الروم 
لعلوم الفلسفة ١١‏ / انتشار الفساد فى دولتى الفرس والروم وأخذ ملوکها بنظرية 
الحق القدس وتقسيم الشعوب إلى طبقات وجمود الدين والعلم ۱۷ / إصلاح 
الإسلام طريق الحكم وقضاؤه على الجمود فى الدين والعلم وفتحه باب العلم لكل 
الناس على اختلاف أجناسهم وأديانهم ۱۸ / المحافظة على مظاهر التجديد فى 
الاسلام على عهد الخلفاء الراشدين ۱۸ / عودة الجمود فى الدين والعلم على 
عهد بنى أمية ١9‏ 


KR 


نسضعا! الوضوع ٿر ان 


©#المجددون فى ٠‏ القرن الأول 1 ا 13 1 ی ل 212 وي يي لال 9 
د 
© آبو تبکرلدالعمهلیق جه ت. aks‏ ءریه هلها ولول . 2 o}:‏ 23 کب رہ "رم رب 3 


. غيربعاًا یلا تا 
۲۰ تا و وی ۱ - منعه المسلمين من الوقوع 


٩‏ فى عقيدة الرجعیة ./ ۰-۰۰۲۲ جحله الخلافة بالبيغة لا العم ولام لبد روز نمه 
الخلاخة:!إحكوثمة لعبيق_شنولزيق لهال عاد لته إلى ١‏ فينح أل لام تین ذولة ۲ 
۳ منتقشماوته على خی افقلقق ولهالحن نج با له نيا تاا 
وانقتيارى فل خهر -الصاطابة | نظف مه نع هم هد ريال یلها 
الشورى بإدخال أهل مكة فيها / ۲۵- تسويته بين الناس في 00 مدا ۳ 5 
A e‏ ا ن نيه 
5 ا + ad‏ تا هنال e‏ و ف ا 58 E‏ ۹ 
لج برإعاتم مقاصد ,الثبريعة وعدم جمودم علق ظواجوها ر/: لالحا إنشلومناا 
البوایین, وفصله مريطة ,القضاح عر سبلطة الاحرة ,0/4 = تجدیده فول شينم داضت 
J4 / 1‏ .¬ تيدم فى رجكم المؤلفة إقلويهم, ل كا ادیب فى الف الزعلقاا م 
من انمیاری بی غلب بلول راز چم ره ےا رن غاا ناتتا ۱۵۵ لیا ر 
© لوا e‏ - .2 ۱ فعیها! رول -. ۱.۸۵ قاتلا بدل O‏ 


ا ا غيدليعاا اناا ارا رپملهاا بل لاا 
لوتب 54 اه مظامر التضارة ی الا لب وات لإظهار سما ام ی 


یف هسعاا ود ۲ تلقيلعاا ولف »بيك - ۱/۲ لها رية لها لهع لب 
۰ على بن أبى طالب : ۰ ۲ ت لقبلعاا انیٹ لاا ا٤ا‏ غفا" بیط ره له ماع ۳۵ 


۵ - أخذه بتجديد e‏ فی يكم 9 زو میاه دن وت ف 


۲ الرای .۰ م ا EE‏ ریت لبعاا ن مهللا ® 


هتاولمی ۰ ا شنا و عليه )ا یالب با رف خ 
سر ری مق اب رتیت 
بحقه هو وذریته فى الخلافة 47 ور اواج لم کن عل للد اا 2-5 
© الحسين بنر ملق SN‏ مله وري اهار ا A‏ ۳۷ ۳۹ 
2۳۹ رادي دوس انا نالیم تایه ر جيه لذ وبع اوها 
حکمه ییمته ریت بالقزته ۱۳۸۸ 4اد يق مین الكش جطلۍ لملفمية!قى*) فک - 


وتبرير قيامه يعي | ۹ - ۵۷ ۱ رغال E‏ ھا بصعت بعص 5 وله 


77 


4 


1 


TY 


الوضوع الصفحة 


© خالد بن يزيد : 


-٤‏ شىء من تاريخه / 4۵ - تجديده العلم فی الإسلام بترجمة علوم الفلسفة 
إلى اللغة العربية ٠‏ 

© عمر بن عبد العزيز EEE‏ 
7 - قيام حكمه برضا الامة / 1۷ ا العمل ری ۷ - ا 
طوائف الامة على اختلاف أجناسها وآرائها وعقائدها / 1۸ - اهتمامه بتدوين 
العلوم الشرعية وغيرها كالطب من العلوم الفلسفية / 44 - عذره فى تركه 
إصلاح الحكم بعده ٠‏ 

© المجددون فى القرن الثانى : 
-١‏ بقاء المسلمين أقوى الامم مع إصابة الإسلام پالنکسات 1 5 ۱ - 
التجديد العلمی فى أوائل الدولة العباسية / ۵۲ - ضعف دولة الروم الشرقية 
وتأخرها فى العلم / ۵۳ - إمبراطورية شارلان الغربية / 67 الخلاف بين الكنيسة 
الشرقية والغربية فى عبادة الصور والتمائيل بتأثير الاسلام / ۵۳ - تأخر العلم 
فى آوربا / 04 اختلاف الفرق الاسلامية فى إصلاح النكسة الرجعية فى الحكم / 
1 - رای العتزلة / ۰۸ - رای الشيعة / ۵٩‏ - نفور العامة وآشباهها من 
التجدید العلمی فى الدولة العباسية بتأثیر آهل السنة / ۱۰ - إخفاق الفرق 
الاسلامية فى الاصلاح بخلطها بين السياسة والدین /1۱- ريادة اللکسات الرجمية 
بإخفاقها فى الاصلاح /۱۱ - ظهور نظام الطبقات /۱۲ - ظهور الصوفية 
وخطوها فى تحبيب الفقر لاصلاح التفاوت بين الطبقات / 
6- الجدد الناسب لهذا القرن والجددون فيه ٠‏ 

© الأمون العباسی : O‏ کیش یدود سک و ی 
6- شىء من تاریخه / 1۵ - بلوغ النهضة العلمية فى عهده غایتها / 11- 


محاولته ابحمع بين الفرق الاسلامية لاصلاح النكسة الدينية / 1۷ - محاولته : 


اصلاح طريقة 3 / 7٠١‏ - إخفاقه فى إصلاحه السیاسی ۰ 

Ee ۷۲‏ ۲ - ار امهل اصول النقة / 9000 
أصحاب الحديث واصحاب الرآی / ۷۳ - کون جدیده لا يجاور حدود الفقه/ ۷۳ 
- جموده على ظواهر التصوص وذمه طريق علم الكلام فى التاویل / - 
إقراره الرجعية بتصحيحه خلافة المتغلب بالسيف / 76 - إقراره الرجعية 


al: 


٤€ 


٤٦ 


اه 


فح 


الوضوع الصفحة 
الاجتماعية بالتفریق فى الکفاءة بين القبائل والشعوب /۷۵ - الوازنة بینه وبين 
المأمون e‏ الثقافة الاجنبية ٠‏ 
© معروف الكرخى همه .ا “7 . VV‏ 
۷- شىء من تاريخه /۷۸ - تخ عد بع التعسوفة فى ال ددن 4 
-نحويله التصوف إلى تصوف فلسفة ونظر بعد أن كان تصوف زهد وورع / . 
- زيادته بهذا فى نكسة التصوف /۸۱- بنه اللنيينه فى حيانة ووابه . 
© الخددون فى القرن الثالث ‏ : .. یه ری o‏ لي مي امي من و وه ۸۲ 


۲ - قوة المسلمين فيه مع إصابتهم بشىء من الضعف بتأثیر النکسات الرجعية / 
۲ - محافظتهم على نهضتهم العلمية / ۸۳ - ازدياد ضعف آوربا / 47 - وقوف 
النهضة العلمية عند حدها فى عهد المأمون / 85 - زيادة أثر النکسات الرجعية / 
۶ - زيادة النكسة الاجتماعية بظهور العنصر التركى بين العنصر العربى 
والفارسى / 86 - زيادة النكسة السياسية بظهور العنصر الترکی 85 - رأ 
ابن جرير الطبرى فى إدبار أمر المسلمين / ۸۷ - التفرق السياسى بظهور بعض ‏ , 
الدول داخل الدولة العباسية / ۸۷ - زيادة نكسة الصوفية بإيثار التجرد من الدنيا 
إلى حد إيثار الجوع على الشبع واختراع الكلام فى الأحوال والقامات / ۸۷ - 
زيادة الصوفية فى نظام الطبقات طبقتهم الدينية ذات الحظوة عند الله تعالى 


ونكساتهم الرجعية / - تستر الصوفية بنزعاتهم ومحنتهم بيغداد /۳ - 
ظهور الملامتية فى الصوفية / 46- المجدد المناسب لهذا القرن والجددون فيه 
© الوائق العباسی : .. .. . ۳ 15 


5- سلوكه فى التجدید ال ا او / ٩۱‏ مجان عم نا 
والاطباء على اختلاف أديانهم / ٩۷‏ - موقفه مع سنى معتدل فى مسألة خلق 
القرآن وانتهاء المسألة باعتداله فيها ٠١١‏ - عدم مبايعته لابنه وتركه الأمر شورى 

بعل موته ٠‏ 

۲۳۶۲۰ و اه ا فد‎ SS 

۳ ۰ - شیء من تاريخه / ۲ a SG a‏ ۰ 
آثر هذا فى موقفه فى مسألة خلق القرآن /۱۰۳ - الوازنة بين موقفه وموقف 
E‏ ۶ 

٤ | ٤‏ 1 انان ا E pS‏ بن 


عبدالعزیز / 6 - ثقل مسلكه على التغلبین من الأتراك وقتلهم له ٠‏ 


( ۳۰ _ المجددون ) 10 


الوضوع الصفحة 


© الکندی الفیلسوف ا : 
۷ -شیء من تاریخه / ۸ E‏ تیان ات هار هه له 
وتجدیده فیها ٠‏ 
© الرازى الفیلسوف : و ۱ 
۰- شیء من تاريخه / ١١١‏ - نقده e‏ 0 أطباء تن /-- 
تجديده فى الطب والکیمیاء 
© المجددون فى القرن الرابع 
۶ - آخذ الدولة العباسية فى الانحلال / ۱۱6 -الدول التى ظهرت فى داخلها 
وتغلبت على ملوكها / ١١١‏ - دول الاسلام الثلاث / ١١6‏ - قوة هذه الدول مع 
اختلافها ١١5‏ - ضعف أوربا فى هذا القرن / ١١5‏ - زيادة أثر النکسات 
الرجعية فى المسلمين / ۱۱۷ - تطاحنهم السياسى والدينى والعنصری / ۱۱۷ - 
ظهور شأن المتصوفة .ومغالاتهم فى التصوف إلى حد إيثار الجهل على العلم 
وسؤال الناس على الاستغناء بالمال عنهم / 68 - ضعف الإنكار عليهم / 
۱ المجدد المناسب لهذا القرن والمجددون فيه ٠‏ 
© ابر الحسن الأشعرى : 5 
۲- تركه مذهب المعتزلة / ۳ - تجدیده فى مذهب ب أهل ا ۳ - 
جموده فى جدیده ۰ 
© العلم الثانی ( الفارابی ) : ۳ و n‏ 
-٤‏ شىء من تاريخه / ۱۲۶ - وضعه أساس ال الفلسفة لا 0 - 
ی ل ی الحكم /۱۲۱ - اجتهاده فى الفلسفة ٠‏ 
© إخوان الصفا : ۳ ۱ 
۲ ی زاخلات: ف راضمع رسای كن ت م ۱۳۸ ا 
الجمع ب بين الشريعة والفلسفة وتقريب الفلسفة للجمهور العادی لها / ۱۲۹- 
اعفان رسائلهم .فى تادب غرضها ٠‏ 
© المجددون فى القرن الخامس : 
۰ - ذهاب دول إسلامية وقيام أخرى داخسل الدولة العباسية بحکم القوة / 
-١‏ انتهاء دولة بنى أمية بالاندلس وقيام ملوك الطوائف / ۱۳۱ -دولة 
المرابطين بالمغرب الأقصى / ۱۳۱ - استيلاء الفرنجة الصليبيين على بيت المقدس 
وبعض بلاد الشام / ۱۳۱ - صمود المسلمين للفرنجة بالشام والأندلس / 
۱ -معاناة أوربا من الضعف والتفريق مثل المسلمين / ۱۳۲ - زيادة نفوذ رجال 


۱۱۳ 


۱۳ 


الوضوع الصفحة 

الدين فى آوربا وأثر احتلاطهم بالسلمین فى ترجمتهم بعض الکتب الطبية 
والفلكية عن العربية / ۳ - احتفاظ السلمین بسبقهم العلمی فى هذا 
القرن/ ۱۳۳ - بقاء النکسات الرجعية فيه وانقسام السلمین إلى معسکر أهل السنة 
بالدولة العباسية ومعسکر الشيعة بالدولة الفاطمية / ١4‏ - ظهور مذهب 
الاشعرية بعد محنته لغیره /۱۳۶ - استفحال شان التصوف واستهواژه آلع 
شخصية علمية فى هذا القرن / ۱۳۲ - ضعف شأنه فى الاندلس والغرب وانکار 
ابن حزم له / ۱۳۷ - الجدد الناسب لهذا القرن والجددون فيه ٠‏ 

© حجة الاسلام الغزالى : eed‏ ا ۰ ۱۳۸ 
۸- شىء من 1 ۹ - إيثاره ا بعد 5 شأنه فى 000 
الدينية والفلسفية / ۱۳۹ - آثر تصوفه فى السلمین / ۱1۰ - تحامله على 
الفلسفة/ ۱6۰ - معرفته ببعض نواحی ضعفها وعجزه عن إصلاحها ٠‏ 

© الشیخ الرئیس ابن سينا : .. با ...سم مم امن لام ۱:۱ 
۱- شىء من تاريخه / ۱۶۲ - نزعته التجديدية فى الفلسفة / ١57‏ - رد 
على الطاعنين فى دينه ٠‏ 

© اين حزم الأندلسى دس لي ل لاه ۱۰ 
6 - شىء من تاريخه / ۱8۵ - استنباطه الأحكام من الكتاب والسنة وتركه 
تقليد المذاهب المشهورة وإيثاره مذهب الظاهرية / ۱8۷ - كثرة وقوعه فى أئمة 
المذاهب إلى حد تكفيرهم / ١48‏ - جموده على مذهب الظاهرية وتعصبه على 

6 بق اه ری و و ا و وگو ۱۹ 
48- شیء من تاریخه / ۱۵۰ - نقده مجتمع عصره وانکاره على اللوك 
والعلماء ومن إليهم / ۱۵۳ - زیثاره الزهد ومدحه للفقر ۱۵۳ - آخذه بالتقية 
وأثرها فى سکوت ملوك عصره عنه / ۱۵4 ۰ وضع آشعار عليه تثبت إلحاده / 
۵ - اعتقاد بعض العلماء فى ولایته / ۱۵۵ - بعض نواحی جموده ٠‏ 

© الحددون فى القرن السادس : .. مروت سج جو بخ اب وي E‏ 
۷ - انقسام الدول الاسلامية على أنفسها / ۱۵۷ - انتهاء بعضها وقيام 
بعضها/ ١68‏ - استرداد صلاح الدين بيت المقدس / ۱۵۹ فقد المسلمين بالشرق 
مكانتهم العلمية وحلول المغرب فيها محل المشرق / ۱۵۹ - زيادة استفحال شأن 


1V 


الوضوع الصفحة 


التصوف بظهور قطبین من آقطابه الأربعة فى هذا القرن / ۱۲۱ - تهیب الناس 
الانکار على أصحابه / ١5١‏ - شغلهم السلمین با لا يفيد من آحوالهم عن 
الخطر المحدق بهم ۱۱۲ - حال أوربا فى هذا القرن / ١77‏ - سعيها وراء الحركة 
العلمية الاسلامية ونهوض حركة الترجمة بعض النهوض فيها / ٠١۳‏ - ظهور 
الطبقة الوسطى فيها بجانب طبقة الأشراف ورجال الدين / ١54‏ - المجدد 
المناسب لهذا القرن والمجددون فيه ٠‏ 

© يوسف بن عبد الومن ۱ e‏ 2 
۵- شىء من تاريخه ١557/‏ - تقديره للفلسفة ورجالها ٠‏ 

© ابن رشد الفید : که و E‏ 
ع شود E‏ ا يق 
بسبب الفلسفة والعفو عنه / ۱۰۸ - تقدير فلاسفة أوربا له فى عصر النهضة / 
۸ - بعض تشدده فى الدين / ١74‏ - بعض تجدیده فى الفلسفة ٠‏ 

© فخر الدين الرازى 
۰- شىء من تاريخه / ۱۷۰ - ترتيبه العلوم فى كتبه واشتغال الناس بها 
ورفض كتب المتقدمين / ۱۷۰ - تهوسه بعمل الكيمياء / ۱۷۱ - اذاعته الطريقة 
اللقروية الفلسفية فى العلوم بسبب نظره فی الفلسفة / ۲ - ندمه على هذه 
الطريقة وتقلیده للغزالی فى تصوفه والوازنة بینهما فى تصوفهما ٠‏ 

© الشریف الادریسی : 
6 - نزوله بصقلية على اللك روجر ا ووضعه فیها أصح کتاب فى 
الجغرافيا / ۱۷۶ - صنعه کرة سماوية ومصورا للأرض وتجديده فى علم 
الجغرافيا / ۱۷ - ترجمة کتابه إلى اللاتينية والفرنسية ٠‏ 

© آبو الفرج بن الجوزى : 
۷۲- شیء من تاریخه / ۱۷١‏ - وعظه وضعف آثره / ۱۷۹ - تنبهه لخطر 
ی و ا 

© المجددون فى القرن السابع : 08 1 
۳- اشتغال الدول الإسلامية بحروبها وغفلتها عن الخطر الخارجى / ۱۸۶ - 
انحصار ملك المسلمين فى الأندلس بغرناطة وما حولها / ۱۸٤‏ - أقوى دول 
٠‏ الإسلام بالمغرب والمشرق / 184 - الدولة الخوارزمية ودولة المماليك ودولة 
بنى مرين ۱۸٤/‏ - تجبر ملوكها وفسادهم / - عداؤها لعلوم الفلسفة / 


۸ 


110 


ء ۱۷ 


۱۷٦ 


۱۸۰۳ 


الموضوع الصفحة 

۵ - جمودها فى العقائد على مذهب الأشعرى وفى الفقه على الذاهب الأربعة 
/ ۱۸۵ - محاولة ابن تيمية ونجم الدين الطوفى الخروج على هذا الجمود / ١85‏ 
زيادة نفوذ المتصوفة وخضوع العلماء لهم / ١87‏ - ظهور القطبين الأخيرين من 
الأقطاب الأربعة / ۱۸۸ - بلبلة محيى الدين بن عربى وابن الفارض وجلال 
الدين الرومى لأفكار المسلمين فى هذا القرن / ١84‏ - دولة الصوفية الباطنية 
وخضوع المسلمين لها أكثر من دولهم الظاهرة / ۱۸۹ - شيوع نظام الرهبنة فى 
التصوف / ۱۹۰ - وقوع الخطر فى تلك الغفلة بسقوط بغداد فى أيدى التتر 
وانتهاء الدولة العباسية / ۱۹۰ بقاء المسلمين على شىء من القوة بمصر 
والمغرب / ۱۹۰ - إسلام بعض التتر الستولین على بغداد والمستولين على روسيا 
بأوربا / ۱٩۱‏ - تكون الممالك الأوربية احديثة فى أوربا الغربية وظهور الطبقة 
البرجوازية ( الوسطى ) فيها أكثر من القرن السابق / ١4١‏ - منافستها بثروتها 
طبقة الأشراف ومناصرتها للعلم والفن / ١1١‏ - أشهر الجامعات العلمية التى 
آنششت بأوربا فى هذا القرن وإيثار بعضها الفلسفة العملية على النظرية وازدياد 
حركة النقل من العربية واليونانية وأشهر فلاسفتها / ١97‏ - کون هذا القرن 
مبدأ التحول بين المسلمين ودول أوربا فى الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية / 
۵ المجدد المناسب لهذا القرن والجددین فيه ٠‏ 

© نصير الدین الطوسی : .. ؛. ون EET‏ ۱۹ 
۲ -شیء من تاریخه ونبوغه فى علوم ا ۲ - اتخاذ ۳ 6 
له وزیرا واستخدامه ذلك فى نفع الاسلام والسلمین / 5 - بناژه رصدا عظیما 
بمراغة وتجدیده ما بلی فى دولة التثر من العلوم الاسلامية والفلسفية / ۱۹۷ - 
تقليده حا ميت موت ۳ 

© تقى الدين بن تيمية : .. .. . .. ...۰ . ا ا 
۹- شىء من a A re ۱۹۹ E‏ والأشعرية 
والفقهاء / ۲۰۰ - جموده على مذهب السلف فى العقائد والاخذ بظواهر 
النصوص / ۲۰۱ - مجافاته للفلسفة وعلومها / ۲۰۲ - آثر هذا فى مدرسته من 
بعده ٠‏ 

© ابن دقيق العید : .. . .. .. .. : ا ۳۰.۳ 
۳ شىء من تاريخه / ۳ ا E‏ المسماة ون 
وعنايته بشرحها ٠‏ 


۹ 


الموضوع الصفحة 


8- شىء من تاريخه / ۲۰۹ - كتبه وأشعاره فى التصوف وبلبلتها للمسلمين 
فى هذا القرن وما بعده / ۲۱۰ - الموازنة بينه وبين معروف الكرخى / ۲۱۱ - 
مبالغته فى وحدة الوجود إلى حد عدم التفريق بين الأديان السماوية والوثنية / 
۱- اختلاف العلماء فيه ٠‏ 


© الجددون فى القرن الثامن : .. .. . 


06- بقاء التتر مستولین على الشرق الاسلامی إلى حدود الشام / ۲۱۵ - 
اختلاط إسلامهم بالخرافات والبدع وتشیعهم ‏ عدازهم لدولة الماليك والدولة 
العثمانية التركية لأنهما من أهل السنة / ۲۱۷ - ضعف المسلمين بالمغرب 
والأندلس إلى حد اتخاذهم الفرنجة فى جندهم / ۲۱۷ - محافظة المسلمين فى 
الجملة على شىء من القوة وضعفهم العلمى وغلبة الجامدين من المتصوفة والعلماء 
عليهم / ۲۲١‏ - الاهتمام بحفظ التون وشرحها وشيوع الطريقة التقريرية 
اللفظية / ۲۲۰ - سوء حالة المسلمين الاجتماعية / ۲۲۱ - تضييق الدولة 
العثمانية التركية الخناق على دولة الروم الشرقية ٠‏ ظهور قوة الإنجليز والأسبان 
والبرتغال / 77١‏ -قيام يوحنا ويكلف بإصلاح دينى فى المسيحية / ۲۲۲ - قيام 
فلاسفة أوربا بنقد الفلسفة القديمة وتخليصها من الدين/ ۲۲۲-الوازنة بين حالة 
المسلمين العلمية وحالة آوربا / ۲۲۲ المجدد الناسب لهذا القرن والمجددون فيه ٠‏ 


© ولى الدين بن خلدون : 


4- شىء من تاريخه / ۲۲6 - اختراعه علم الاجتماع / ۲۲۵ - نقده الاهتمام 
بالجمع والاختصار والحفظ / ۲۲۲ - إلمامه بالحركة العلمية العالمية فى هذا القرن 
Y1 /'‏ - نقده خلط الفلسفة بعلم الكلام / 7 - نقده الفلسفة القديمة / ۲۲۷ 
- مشاركته الفقهاء فى تحريم الاشتغال بها 7 ۲۲۸ - رأيه فى عدم انحصار الخلافة 
فى قريش / ۲۲۸ - اعتذاره عن شطحات المتصوفة 


© ابن قيم الجوزية : 


۹- شیء من تاريخه / ۲۲۹ - تقليده لابن تيمية / ۲۳۰ - مبالغته فى الزهد 
وإيثاره الفقر على الغنى / "١‏ - تغاليه فى معاداة الفلسفة وتكفيره نصير 
الدين الطوسى ٠‏ 


16 


۳- شىء من تاريخه / ۲۳۳ - نقده كتب المتأخرين / ۲۳۳ - تهديده فى علم 


۲۱۵ 


۳۳۳ 


الوضوع الصفحة 

أصول الفقه / ۶ - اهتمامه عقاصد الشريعة وعدم جموده على آلفاظها / ۲۳۵ 
- نقده الحياة الدينية والاجتماعية بين المسلمين ومنها اتخاذ الصوفية الربط 
للانقطاع للعبادة ۲۳۲ - ذمه علم الكلام . 

© تراج الدين: الیلفی ا و کم عم ر هگ دق ود وم موه اه YTV‏ 
۷ شىء من تاريخه / ۲۳۸ - ترجيحاته فى مذهب الشافعی واختياراته 
الخارجة عنه / ۲۳۹ - عدم كفاية هذا فى جمله مجذه .هذا القرن + 

© الجددون فى القرن التاسع : .. .. .. سم ليام 54 


-۲٤١ /:) دول المسلمين بالمشرق ( التيمورية والعثمانية التركية والمماليك‎ - ٠ 
حك السلمین بالغرت واس سانا علن الأندلين 2:0 د يقاء للحن‎ 
على شىء من القوة فى المشرق مع فسادهم السياسى / ۲۶۱ - ازدياد نفوذ‎ 
أصحاب الطرق الصوفية فى هذه الدول / ۲۶۲ - سوء الحالة الاجتماعية فيها‎ 
/ انتقال الطريقة التقريرية إلى البلاد العربية من مصر وغيرها‎ ٠ والحالة العلمية‎ 
ارتفاع جهلة المتصوفة على العلماء ووصول فسادهم إلى حد اختراع بعضهم‎ ۰ 
قرآنا ركيكا يتلوه على الناس / ۲۶۲ - ابتداء عصر النهضة فى آوربا بعد استيلاء‎ 
الدولة العثمانية على القسطنطينية / ۲8۸ - تفصیل نواحی النهظة فى آوربا‎ 
۲۵۲/ ووصول البرتغال إلى رأس الرجاء الصالح / ۲۵۱ -- اختراع الطبعة فیها‎ 
موازنة بين حال آوربا وحال السلمین / ۲۵۲ - الجدد الناسب لهذا القرن‎ - 


والجددون فيه ٠‏ 

© ألوغ بك الحم قن ووو الم اع قو وي موا لاسي و Os aE AS‏ 
-٥‏ شیء من تاريخه بالعلوم الفلسفية RSS‏ 6 - 
إنشاؤه رصدا عظیما بسمر 

6 التامی ا a Es‏ دی ی ی فد گنه فين ۲9۷ 


۳۷" ا E‏ اليوط a:‏ 
© ابن الوزیر الیمنی ‏ : .. ...همه هه امي امم مه مه مه ام ۳۹۰ 


۰- شىء من تاری‌خه وعدم تقیده عذهب الزيدية / 5١‏ - تأثره بمدرسة 
ابن حزم وابن تيمية / ۲ - تأثره ف فى آخر حياته بالغزالى ٠‏ 
© العددون قن القرن العا تسه بيه وه مد ابعل مق معان لد م ۲۱۲ 


۳ - وصول الدولة العثمانية إلى نهاية عظمتها وحرويها فى إيران واستیلاژها 


1۷۱ 


الوضوع الصفحهة 


علی. مصر وتونس واللزاثر وآخذها فى الضعف / 757 - منحها امتیازات فى 
بلادها لفرنسا / 5١5‏ - الدولة الصفوية ونشرها مذهب الشيعة فى إيران 
وحروبها مع الدولة العثمانية التركية بسبب الاختلاف فى الذهب / ۲۹۵ - 
ظهور الدولة الغولية بالهند / ۲٠١‏ - ظهور الدولة السعدية بمراكش وضعفها/ 
6 -ازدیاد الضعف العلمی بين السلمین / ۲٠١‏ - غلبة جهلة التصوفة على 
العلماء ونفوذهم فى الدول الاسلامية / ۲۸ - سوهء الحالة الاجتماعية بين 
المسلمين وتعالی ملوکهم وآشرافهم على طبقة العامة وجعلها إقطاعا لهم / ۲۸- 
التمییز بين الطبقات بالالقاب ۰ دخول آوربا فى القرن الثانی من عصر التهضة / 
۸ - قوة آسبانیا والبرتغال وکشف الاولی لامریکا ۰ وکشف الثانية لطریق 
رأس الرجاء الصالح ومستعمراتها فى آفريقية والهند ۰ حال باقی دول آوربا ۲۷۲ 
- ثورة لوثر على البابا وظهور البروتستانتية ۰ خطأ دكتور آزهری فى نسبة رفض 
التثليث إلى البروتستانتية / ۲۷٤١‏ - نهضة أوربا العلمية وخروج كوبرنيكوس 
على نظام بطليموس بجعل الشمس مركز العالم ودوران الارض والكواكب حولها 
/ ۲۷۵ - مخالفة بومبنازی لابن رشد فى وحدة النفس وخلودها / ۲۷۷ - 
المجدد المناسب لهذا القرن والمجددون فيه ٠‏ 


© السلطان سليمان القانونى : 


4- شىء من تاريخه / ۲۷۹ - ا القانونية / ۰ - ورة علماء 
الأزهر عليها /۲۸۱ - نقص إصلاحاته وعدم تقدیره لا وصلت إليه آوربا . 


© شمس الدين الرملى : 


۳ - شىء من ۱ ۳۸ تین ات سا لان 0 مجدد هذا ا ۱ 


© محمد بن بير على البرکوی : 


۲ -شىء من تاريخه /787 - إلحاقه بالرملی . 


© الحددون فى القرن الحادى عشر 


1۷۲ 


۸- آخذ الدولة العثمانية التركية فى فقد قوتها بين دول العالم / ۲۸۸ - عزم 
السلطان عثمان الثانی على التخلص من الانكشارية وانشاء جیش جدید وقتلهم له 
واستبدادهتم. فى اللوك والدولة [ ۲۸۹ - أخذ الوزیر محمد باشا کوبریلی لهم 
بالشدة وسوء الحال بعده بلوغ الدولة الصفوية غاية عظمتها فى عهد الشاه عباس/ 
۹ - وصول آول مندوب عن شركة الهند الشرقية الاجليزية إلى الهند واکرام 
جهانجیرخان له / ۲۸۹ - طرد شاه جهان البرتغاليين من الهند وضعف الدولة 
الغولية بعده / ۲۹۰ ازدیاد سوء الحالة السياسية والعلمية للمسلمین إلى حد إرث 


۳۷۹ 


YAY 


YA“ 


۳۸۸ 


الموضوع ‏ . الصفحة 


الدرجات العلمية من غير علم / ۲۹۱ - معارضة علماء إستانبول فى إنشاء مطبعة 
بها لأنها رجس من الشيطان / ۲۹۲ - آخر عهد الأزهر بالكتب القديمة المطولة / 
۳ - بقاء نفوذ المتصوفة وفضادهم / ۲۹۳ - طفرة آوربا من عصر النهضة الی 
العصر الحديث / ۲۹۶ - انتقال عظمتها إلى هولندا ومستعمراتها فى جزر 
الأقيانوسية / ۲۹۶ - نهضة باقی دول وربا / ۲۹۵ - قیام الفلسفة الحديثة فيها 
على آساس التجربة وتحريرها من سلطان الكنيسة والقیود اللفظية ۲۹۸ - ابطال 
نظرية الحق القدس واثات أن الملكية حاجة اجتماعية / ۲۹۹ - استنباطات فلكية 
ونشاط البحث العلمی والعملی / ۳۰۰ - موازنة بين الحالة العلمية فى آوربا 
والحالة العلمية بين السلمین / ۳۰۰ - اجازتان طبیتان تدلان على تفاهة الطب 
عند السلمن / ۳ - الجدد الناسب لهذا القرن والجددون فيه ٠‏ 

© الشاه عباس : ESS‏ اا E O A‏ 
٤‏ ۳۰- شىء من تاريخه / ٥‏ - تدریبه جيشه على النظام الحديث وتعليمه 
العلوم العسكرية / ۳۰۵ - عقد محالفات مع دول أوربا ووفود كثير من الأوربيين 
إلى إيران للتجارة وغيرها /۳۰۵ - نقد اقتصاره على الاصلاح العسکری وأثره 
فى انهیار إصلاحه بعده / ۳۰۲ - جموده فى تشيعه وتسامحه مع الاوربیین وأثر 
الجمود الدينى فى الشيعة وأهل السنة ٠‏ 1 

© إبراهيم الكورانى : . تكد ررق الك ولو السو الأ د و 
۸- شىء من تاريخه / ۳۰۸ -تناقضه فى الجمع بين مدرسة ابن تيمية والذب 
عن الصوفية / 7١9‏ - بعده عن مدرسة ابن تيمية فى الفروع ٠‏ 

© المقبلى اليمنى 
۰- شىء من تاريخه / ۳۱۰ - ثورة الجارودية من الزيدية عليه لاعتداله فى 
أمر الصحابة / ”١١‏ - ثورة الأشعرية عليه بعد انتقاله إلى مكة ٠‏ تأثره بابن 


الوزير اليمنى وابن تيمية / ۳۱۲ - وقوع مدرسة ابن تيمية فى الجمود كغيرها من 


الدارس الأخرى ٠‏ 
© المجددون فى القرن الثانى عشر : .. .. . 


-٤‏ تالب دول أوربا على الدولة العثمانية التركية واستيلاؤها على كثير من 


أملاكها وبدء ما يسمى بالمسألة الشرقية / ۳۱6 - استعمار أوربا لأمم الشرق 
سياسى كاستعمار اليونان والرومان / ۳۱۵ - انتهاء الدولة الصفوية بإيران وقيام 
نادر شاه فالدولة القاجارية / ۳۱۵ - ضعف الدولة المغولية بالهند واستيلاء 
الشركة الإنجليزية على كثير من ولاياتها / "١7‏ - جمود العلماء إلى حد إفتاء 


T1 


VY 


الوضوع الصفحة 


شيخ الاسلام فى استانبول بجواز إنشاء الطبعة على أن تنم من طبع القرآن 
وکتب التفسیر ونحوها / ۳۱۲ بیان الشيخ الشبراوی لوالی مصر أسباب عجز 
الأزهريين عن دراسة العلوم الطبيعية والرياضية / ۳۱۷ - قصيدة احجازی فى 
جمود الأزهريين وغیره من أحوالهم ۰ ارتفاع شأن عوام التصوفة عن العلماء / 
848 - اعتقاد أهل مصر فى عنزة لخادم الشهد النفیسی / ۳۲۰ - ازدیاد نهضة 
آوربا فى القرن الثانی من العصر الحديث /۳۲۰ - ورة إنجلترا على الحكم 
الاستبدادی ونداء فلاسفتها بالحرية الدينية والحقؤق القدسة للانسان / ۳۲۱ - 
تأثر فرنسا بفلاسفة إنجلترا ونداژهم بفصل السلطات الثلاث الانسکلوبیدیا 
الفرنسية /۳۲۲ - نقل بطرس الاکبر روسیا إلى الدنية الحديثة /۳۲۳- کشف 
القوة البخارية والاختراعات القائمة على أساسها / ۳۲۶ - کشف القوة الکهربائية 
واختراع التلغراف / ۳۲۵ - الجدد الناسب لهذا القرن والجددون فيه ٠‏ 


© نادر شاه : . 


اشرو شىء من ا ۳۲۸ - دعوته إلى تعلم العلوم والعارف ومواخاة آمل 
السنة وتدريبه اند على الأنظمة الحديثة /۳۲۸ - ثورة الجامدين من الشيعة عليه 
وقتله ۳۲۹7 -نقص إصلاحه وانهیاره بعله ٠‏ 


© محمد بن عبد الوهاب : 


© ولى الله الدهلوی 


۰ ۳۳" شىء من تاریخه / ۰ ۳۳ - دعوته الإصلاحية وتأثره فيها بابن ثيمية . 
وحماية إمارة آل سعود لها / ۱ -وجوه النقص والحمود فیها فیها 


ا ع بو ل م 8 - شم فى تيدم لان أي 
۵- عدم 0 الدهلوى بما شاهده من آثار العصر الحديث فى الهند ٠‏ 


© المجددؤن فى القرن الثالث عشر : 


¥٤ 


۳۳۲- استيلاء الشركة الإنكليزية على الهند وإعطاؤها للحكومة الاجليزية / 
- شهرة الدولة العثمانية التركية باسم الرجل المريض وبقاؤها بتضارب 
أطماع أوربا فيها /۳۳۹ - انخداع الطوائف السيحية فيها بدسائس أوربا وجهلها 
بأن استعمارها سياسى لا دينى / ۳۳۷ - انفصال محمد على باشا بمصر عنها 
وإنشاؤه دولة حديثة فيها / ۳۳۸ - نقص إصلاحه وانهياره بعده وتأدية ذلك إلى 
احتلال إنجلترا لمصر فى آخر هذا القرن / ۳۳۸- انحطاط العلم بين المسلمين 


۳۲۹ 


۳۳۰ 


۳ se 


۳۳۹ 


الوضوع < الصفحة 
وعنجهية الازهرین مع عجزهم عن وضع نظام شرعی حدیث للمحاکم وتأدية 
هذا إلى العمل بالقوانین الوضعية / ۳۳۹ - عنجهية علماء الاقطار الاخری 
وحکم الالوسی فى تفسیره بان محاولة هل لندن فى الطیران لا تنجح / ۳۳۹ - 
مشاهدة اعبرتی لاثار العلم الحديث فى الحملة الفرنسية على مصر وحکمه بأن 
عقولنا لا تسعها / ۳۸۰ - وصول الطب إلى أسوأ حالة وقیام الطب الخرافى 
بدله / ۳۶۱ - انکماش الجامدين فى الازهر وغیره من العاهد الدينية بعد عجزهم 
عن مجاراة الاصلاح الحديث / ۳۶۲ - فساد التصوفة ومحاربة نابلیون له 
وعودهم إليه بعده / ۳۶۲ - تناقض إسماعيل باشا فى آخذه بالاصلاح الحديث 
واعتقاده فى الشیخ صالح آبی حدید ۲4۳ - تولية شيخ الأزهر بعد ترشیح نقیب 
الصوفية له / ۳46 - بلوغ آوربا غاية عظمتها / 44" - کون انجلترا آقوی دولة / 
٤‏ الثورة الفرنسية وآثارها فى القضاء على الاستبداد فى آوربا / ۳4۶ - حال 
باقی دول آوربا ۳46- سير التقدم العلمی فیها مع التقدم السیاسی / ۳4۳ 
الخلاف بين السلمین فى تقلید آوربا فى نهضتها /۳۱ - قصة التجدید فى 
الدولة المتانة التركية وشنه اللات ین أتضارة واتضان امود ۳۵۳ 
الوازنة بين ما فعله ملوکها فى الإصلاح وما فعله محمد على باشا / or‏ - 
الجددون فى هذا القرن ٠‏ 

0 اللو كان الى و ا د و افد ا د را ا ۲۳۵ 
171- شیء من تاریخه / ۳۵۲ - تأثره بمدرسة ابن تيمية ومدرسة ابن حزم/ ۳۵۷ 
- ورة الجامدين من الزيدية عليه /۳۵۸ - جموده على مدرسة ابن تيمية / ۳۵۸ 
- الوازنة بينه وبين آنصار الاصلاح الحديث ۰ 

© محمد على ياشا : .. مه مور فدص من هه et‏ ۰ ۳6۹۹ 
48- شیء من تاريخه /۳۵۹۹ موازنة بينه وبين علماء اه الأزه /۳۵۹ - 
إصلاحاته الحديثة / ۳۲۱ - نقصها وانهيارها بعده /۳۱۱- تأثير أميته فيما عجز 
عنه من الإصلاح / 7”- مؤاخذته على محاربته للوهابيين والدولة العثمانية 
التركية ٠‏ 

© أحمد خان دج 2 و ۳۲ 
۳- شیء من تاریخه ۱ ۵ - إصلاحاته فى al‏ للقضاء ا 
السلمین وجمودهم بعد استیلاء الانکلیز على الهند ۰ 

AA E. ik. ©‏ انم مم ادي E A‏ أو ل للك ا ل OV‏ 
۷- شىء من تاريخه / ۳۹۷ - إصلاحاته فى الدولة العثمانية / التركية 


Vo 


الوضوع الصفحة 


9- نفيه إلى الطائف وقتله فى سجنه / ۳۹۹ - الوازنة بين اصلاحاته 


۰ ا الدين الأفغانى : . 


“PV.‏ شىء من تاریخه / ۱ - تورته علی الاستعمار لاوریی ودعونه إلى 


الاصلاح الدينى والسياسى والعلمى والاجتماعى فى الأقطار الإسلامية / ۳ 0 


الوازنة بين دعوته اللإصلاحية ودعوة غیره من مجددی هذا القرن 


© ميرزا على محمد : 


6 - تصوفه ورياضاته الشاقة E,‏ ۶ - دعواه أنه الباب إلى الوصول 
وتسمية آتباعه بابية / ۳۷۵ - تألیفه کتاب البیان ودعواه أنه منزل عليه / ۳۷۵- 
شریعته الناسخة للاسلام /۳۷۰ - امتحانه فى العربية وأخطاؤه النحوية / 
۷- القتن التی قامت فى إيران بدعوته / ۳۷۸ - الوازنة بين دعوته والدعوة 
الاصلاحية الحديثة / ۳۷۹ - دعوة البهائية من البابية ۳۸۰ - الوازنة بين دعوتها 
إلى السلام وتوحید الادیان ودعوة الاسلام الیهما ۳۸۰/۰ - السبب فى إيمان 
بعض أهل آمریکا بها / ۳۸۱.- انخداع بعض ذوی الثقافة احديثة بها والوازنة 
بينها وبين دعوة مارتن لوثر فى المسيحية ٠‏ 


© المجددون. فى القرن الرابع عشر : 


۲- احتلال فرنسا لمراكش وإيطاليا لطرابلس / ۳۸۲ - نفوذ الرجعيين فى 


. الدولة العثمانية التركية / ۳۸۳ - تأليف جمعية الاتحاد والترقى وعزلها السلطان 


4 


عبد الحميد وتولية السلطان محمد رشاد وعودة الدستور والسعى فى الاصلاح 
المدنى / ۳۸۳ - دسائس الرجعيين والدول الأجنبية / ۳۸6 قيام الحرب الاوربية 
الأولى وانضمام الدولة العثمانية إلى فريق آلانیا والنمسا /۳۸۶ - إعلان الدولة 
العثمانية الجهاد الإسلامى على إنجلترا وفرنسا وافسادهما له بمساعدة الرجعيين / 
۵ - احتلال إنجلترا وحلفائها لإستانبول / ۳۸۵ - تسليطهم اليونان على آسيا 
الصغرى ودفاع مصطفى كمال عنها / ۳۸۵ -إعلان السلطان وحيد الدين 
والرجعيين خروج مصطفى كمال على الدولة والدين / ۳۸۵ -انتصار مصطفى 

كمال وإعلانه إلغاء السلطنة العثمانية وقيام الجمهورية / ۳۸۵ - مغالاته فى 
الإصلاح وإلقاء بعض تبعته على الرجعيين / ۳۸۲ - حال دولة القاجاريين 
بفارس إلى قيام الدولة البهلوية / ۳۸١‏ احتلال إنجلترا العراق وشرق الاردن 
واعطاء فلسطين لليهود / ۳۸۲ - قيام دولة شيوعية فى روسيا وانقسام العالم إلى 


TV. 


۳۷ 


TAY 


الوضوع الصفحة 
معسکر رآسمالی ومعسکر شیوعی / ۳۸۷ - نقد العسکرین وبيان السياسة 
الصالحة / ۳۸۷ - انتهاج روسیا الشيوعية مع السلمین فیها طریق روسیا 
القيصرية / ۳۸۸ - جمود علمائنا فى هذا القرن / ۳۸۹ - استفتاء الشیخ! 
الانبابی فى إدخال العلوم الحديثة فى الأزهر والتواژه فى فتواه / ۳۸۹ - تعویق 
التصوفة للاصلاح وفساد حالهم / ۳۹۱ - جهاد الشیخ محمد عبده فی الاصلاح 
ومساعدة السید رشید رضا له / ۳۹۱ - غضب الخديو عباس عليه لاعتزازه برآیه 
معه / ۳۹۲ - تعثر النظام الحديث فى الأزهر بعده وآثره فى إخضاع العلماء 
للحكام ومجاراتهم فى سياستهم وفتاواهم ۰ - نقد فتاواهم فى إلغاء الوقف 
وتحديد الملكية وزواج رياض غالى بالاميرة السابقة فتحية / ۳۹6 - محاولة 
الشيخ المراغى إصلاح النظام الحديث فى الأزهر ۰ الوازنة بين الشيخ محمد غبده 
ومدرسته والمجددين من المدارس المدنية الحديثة / ۳۹6 - دعوة مصطفی كامل 
باشا وقاسم أمين بك ومحمد فريد وجدى / ۳۹۵ - الهدامون من رجال المدارس 
الحديثة ۳۹۵ اضطراب طه حسين بين المغالاة فى الحمود والتجديد ۳۹۷ - 
المجددون فى هذا القرن / ۳۹۷ - الفرق بين مدرسة جمال الدين ومحمد عبده 
ومدرسة ابن تيمية / ۳۹۷ - استعداد بيئة الأشعرية للإصلاح الحديث أكثر من 
بيئة السلفية /۳۹۸ إصلاح الملك عبد العزيز آل سعود لمدرسة السلفية ٠‏ 

ه 844- شىء من تاريخه / 5٠٠١‏ - تجديداته فى مدرسة دار العلوم / 1۰۰ - 
جهاده فى الإصلاح / ۰ - موازنة بينه وبين جمال الدين الأفغانى / 4۰۱ - 
شتراكه فى الثورة العرابية ونفيه. إلى بيروت 1١١/‏ - مشاركته لجمال الدين 
الافغانی فى جمعية العروة الوثقى لناهضة الاستعمار الأوربى / 57 رسالتاه ‏ * 
فى (صلاح الدولة العثمانية التركية / 8۰۱ - عودته إلى مصر وتوظیفه قاض.ا 
بالمحاكم الاهلية / ۰۲ - جهاده فى اصلاح الأوقاف والحاکم الشرعية والازهر 
/ ۰۲ -فتحه باب الاجتهاد: فى دروسه فى التفسير وغيره من العلوم / ۳~ 
تألب أعداء الاصلاح عليه / ۳ - الوازنة بينه وبين مدرسة ابن تيمية / ٤0۵‏ 
نقده فى الخلاف السیاسی بينه وبين مصطفی کامل باشا ۰ 

© محمد رشید رضا ...مه .. و E‏ 
- شىء من تاريخه / ٤۰١‏ - ا ل مصر لاتصال اس سعمد 
عبده وإنشاء مجلة المنار / 1۰۸- أثره فى الشيخ محمد عبده وأئر الشيخ محمد 
عبده فيه واختیاره خلافته فى الدعوة إلى الإصلاح / ۶۰۸ - »نقد مناهضته 


VV 


الوضوع الصفحة 


السياسية للدولة العثمانية التركية / 4۰۹ - جنوحه إلى مدرسة ابن تيمية آکثر 
من مدرسة جمال الدين ا ل ۰ 


© محمد مصطفى المراغى : 


اا شىء مت تارييهه | 1 اراك بسي مت 7 - تجديداته 
فى القضاء 9 الع 0 ا 


© غلام أحمد : 


6- شىء من A‏ 6 - دعواه أنه ا التعظر a‏ ا 
۵ - دعواه أنه الجدد على رأس المائة وأن يوم القيامة يوم ظهوره إلخ / -4١56‏ 
إنكاره التلقيح للوقاية من الطاعون لأنه لا يقول بالاسباب / 4١7‏ - شعره 
وركاكة أسلوبه وفساد وزنه / 1١7‏ 4- دعواه أن المسيح لا ينزل من السماء وإنكاره 
صلب آخر بدله وأن قبره بالهند 5١7/‏ -,دعواه النبوة وأنها لا تنافى حديث « 
لا نبى بعدى » مناصرته للإنجليز فى الهند ومساعدتهم له / ٤١۹‏ - الرد على 


دعوته / 48 - بر شنت بعده ٠‏ 


© مصطفى كمال باشا : 


۰ - شىء من تاريخه / 47١‏ - ا الاتحاد A‏ الفوز 
بالدستور وانقطاع صلته بها /1۲۱ - قيام الحرب الأوربية الأولى وجهاده فيها 
مع نقمته على أعضاء الاتحاد والترقى لاشتراكهم فيها من غير استعداد لها / 477 
- انكسارات الدولة فى هذه الحرب واستغلال السلطان وحيد الدين لها فى التنفير 
من جمعية الاتحاد والترقى / 57 - انتهاء الحرب الأوربية بانكسار ألمانيا 
وحلفائها / 8477 -استيلاء إنجلترا على إستانبول وتسليطها الیونان على 
الأناضول/ ۶۲۳ - مقاومة مصطفى كمال لليونان وخضوع السلطان وحيد الدين 
للانجليز / 47 - انتصار مصطفى كمال وإلغاؤه سلطة آل عثمان وخلافتهم / 
۵ - قطع مصطفى كمال صلته بالعالم الإسلامى واتجاهه نحو آوربا / 4۲۵ - 
نقد هذا الاتجاه ٠‏ 


۷۸ 


4- شیء من تاريخه / 7 - سعيه فى نشر وسائل المدنية الحديثة وجمعه 
بين الإصلاح الدينى والمدنى / ٤١١‏ - وسائله الحكيمة فى الإصلاح وجهاده مع 
الرجعيين من الإخوان / 1۳۰ - فتوى علماء نجد فى الاصلاحات الحديثة 
وسياسة الملك عبد العزيز 57١7‏ - خطبته فى مور بريدة وكسبه رضا العلماء 


4١6 


CY. 


4۲١ 


الوضوع الصفحة 

والاخوان / ۲ - انتصاره على الرجعیین ونهوضه بحركة الاصلاح / 4۳۲- 
اعتراض بعض العلماء على تدریس العلوم احديثة / ۳۲ - آخذه الشوری فى 
الحكم بدون مجلس نیابی حديث / ۳۳- عدم التفرقة فى الدولة السعودية بين 
الطبقات بالالقاب ونحوها واستواؤها فى الحكم / 575 - عدم إغناء هذا عن 
المجالس النيابية الحديثة وأثرها والك ير القبلى ٠‏ 

© عوائق التجدید الحديث : .. .. .. E‏ : ۵ ۳ 
۵ - التمسك باحکم الاستبدادى / ٥‏ - عدم ا الإصلاح / + ۳1 - 
جمود جمهور علماء الدین / ۶۳۲ - محاربة اللوك والامراء للا صلاح »> محاربة 
دول آوربا له ٠‏ 

© الأمل فى التجدید الحديث : .. .. .. : .. ETA‏ 
۸- تخطلة اليائسين من التجديد لضعف N‏ ۸ - کون ل لم 
ينتشر بالقوة - کون الاسلام بقوة الحق آفوی من كل قوة / 48۰ - مشكلة 
الاسلام فى جمود آهله لا فى ضعفهم / ۰ - إمكان هداية الأمم القوية إليه 
بعد تجدیده / 46۱ -آثر الاستعمار الجشع فى نشر الشیوعية / ٤٤١‏ -الوارنة 
بين الاسلام والشیوعية الإلحادية/ ٤٤١‏ - انتصار الاسلام على الشيوعية الاحادية 
بعد انتشارها ٠‏ 

© المجدد النتظر : 5 02 ۳ 
۳ - بدء انتشار 7 ۳ الع اج 4 - سوء 259085 فی r‏ 
6 -الفرق بینها وبين فكرة الجدد النتظر وحسن أثر الفکرة الثانية فى السلمین 
والعالم ٠‏ 


E ۳ E 
E 
ل قور ناد د‎ 


(۱) لاذا آنا مسلم ؟ : 


۰ مناظرة بين مسلم وقس مسیحی يتبين من نتیجتها أن للاسلام مزایا لا یشارکه 
فيها غيره من الادیان بأسلوب عصری حديث ٠‏ 


(۲) النظم الفنی فى القرآن 
یوضح مجمل معانی کل سورة على حدة حتی تصیر وحدة منسقة ويبين الاطوار 
والاغراض التی نزلت السورة من آجلها ٠‏ 
)۳( القضایا الکبری فى الإسلام 
دراسة جديدة لأشهر القضايا الإسلامية جنائية ومدنية » من عصر النبی محمد 
يه إلى العصر الحاضر . 
م2 و يه 
)٤(‏ توجیهات نبوية 
أربعون حدیثا نبویّا اختارها الولف من الاحادیث الشتملة على توجیهات جديدة 
للمسلمین فى حاضرهم ومستقبلهم ۰ وقد شرحها المؤلف شرحا وافیا يبين ما فیها 
1 من تلك التوجیهات ٠‏ 


رقم الإيداع 1۹41/01۲ 


| الترقيم الدرلى | 241.126.8 .977 .1.8.8.۸ 


A: 


